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بسرئرقام 


حيها عولت على كتابة تلكالسيرة المشجية » الحافلة بالعر - تاريخالأندلس-- 
م يكن مجول مخاطرى » أن المهمة تقتضى حياة بأسرها ء وأن الأعوام سوف 0 
تباعا » دون أن تصل إلى غايتها . وقد مضى الآ ن مذ أصدرت القسم الأول من 
« دولة الإسلام فى الأندلس » فى سنة 19447 » عشرون عاما » كرست خلالها » 
معظٍ أوقائى وجهودى ء لإتمام هذه المهمة . ومنذ اثتى عشر عاما » » وأنا دائب 
التردد على اسبانيا والمغرب » أنقب باستمرار فى مكتبانهما » ودور محفوظامما » 
عن كل ما يتعلق مبذه السيرة من مصادر » ووثائق محطوطة » وغير مخطوطة . 
عربية أو قشتالية ؛ حبى أضحت هذه المهمة » مهمة حياتق » لا أدخر فى تحقيقها 
وسيلة ولا جهداً . ظ 

وقد استطعت خلال هذه الحقبة الطويلة » أن أكتب تاريخ الأندلس منذ 
الفتح إلى نماية دول الطوائف » فثلاثة مجلدات » وأن أكتب فى نفس الوقت 
تاريخ المرحلة الأخيرة من دولة الإسلام فى الأندلس » أعبى تاريخ مملكة غر ناطة 
حبى سقوطها » ثم تاريخ الآمة الأندلسية المغلوبة واستشهادها المواسبى » ومحتها 
الأخيرة » بإخراج بقاياها المتنصرة من أوطانها القدممة » وذلك ف مجلد كبير » ٠‏ هو 
« نماية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين » . 

وكانت الثغرة الى بقيت بن نهاية عهد الطوائف » وقيام مملكة غرناطة » 
وهى عصر المرابطين والموحدين » وهى ثغرة تستغرق من الزمن نحو مائة وخمسدن 
غاها بذكانث تروع :23 بظر هذاه 4 و تشغ آثاقها » وخصوصاً بالمغرب 
ولكن» كان لابد لإمام المهمة النى كرست لها بقية حياق » وهى تسطير تاريخ 


الأندلس منذ الفتح إلى الهاية » أن أقدم هذا الميدان الوعر » وأن أعكف على 
كتابة تاريخ هذا العصر » بالرغ من كلما يكتنفه من صعاب و حموض »حى مجر 


1 
الكغرة » وتتصل المراحل » ويغدو تاريخ الأندلس » والأمة الأندلسية » كله ؛ 
وقد استككلت حلقاته » منذ بدايته إلى نبايته . 
وأنه املأ نفسى اليوم غبطة » أننى قد استطعت بعون الله » أن أتمم هذه 
المهمة » وأن أكتب تاريخ عصر المرابطين والموحدين » فى المغرب والأندلس ». 
بعد أعوام من العمل الشاق » والحهد المتواصل» والتنقيب المستمر » فى مكاتب 
مدريد »والإسكوريال » والرباط » وفاس » والقاهرة » ولندن » وأكسفورد , 
والقاتيكان . وقد حر صت فضلا عن تقصى المصادر والوثائق» على دراسة المواطن 
الحغرافية والإسيراتيجية دراسة عملية » فزرت بالمغرب سائر عواصمه التارنحية » 
وووك ططق خرن الأطاس وعدي تلاق ودمكلة البلا ان تود لقان تردوميت 
طريق مسير الحيوش المرابطية والموحدية » إلى شبه الحزيرة الإسبانية » وزرت 
مواقع العبور إلها من جانى المضيق . وأما بالأندلسفإنى لم أترك قاعدة أومدينة 
أندلسية قدعة حبى زرتبا » ودرست معالمها القديمة » وآثارها الأندلسية الباقية . 
وقد س0 خاضي عل أن افون هر اقع المغا وله المظ ينه انال تفوت 
بين الموحدين وبن اسبانيا النصرانية » ى ششرين ٠.‏ وق شلب »© ثم الآرك 
6 العقاب . وقد قضيت عدة أيام فى دراسة مواقع هاتن المعركتدن العظيمتن 
الماسمتين الآرك والعقاب ‏ وقمت لذلك برحلة قاضة » طفت فمبا بسعهل 
الأرك » ومواقع قلعة رباح القدمة . ثم قصدت إلى جبال سي راموزينا الى تفصل 
بين الأندلس وبن قشتالة » وصعدت إلى آكامها » ونجولت ق هضاما »وطفت 
بسائر الأما كن الى وقعت فها معركة العقاب » من وعر ومن عل ٠»‏ وثى 
المعركة التى عقت فبا الحيوش الموحّدية » والتهت بانحلال سلطان الموحدين ؛ 
وانحلال الأندلس » ثم سقوط سائر قواعدها العظيمة» فم لايزيدعن ثلاثين عاما . 
كانت هذه الدوافنات: المترافة .+ والطوغراقة + عدن يكين عمق سياف 
الإيضاح والإدراك لظروف هذه المواقع » والتتائج الى انّبت إلها » وتعاون 
على الدقة ى وصف مراحلها وتطوراما . 
وئمة مسألة أخرى جديرة بالتنويه » وهى أن كتابة تاريخ عصر المرابطن 
والموحدين » تعتتر قبل كل شىء تسطراً لتاريخ المغرب » ولايشغل فيه تاريخ 
الاتدلس سوق نز سير فقد كانت الآندلين أو شه الخزيرة الاندسة 6: هذا 
العصر الذى استطال زهاء قرن ونضف »ء ولاية مغربية » داخل الإمراطورية 


لظ |- لكك 


المغربية الكترى» المرابطية » ثم الموحدية . بيد أن حكم المرابطين » ثم الموحدين ظ 
لولاية الأندلس » والظروف العسكرية » والإدارية » والاجماعية » الى أحاطت 
نحكم كل من هاتين الدولتتن العظيمتن للأمة الأندلسية ٠‏ لا مكن أن تن تفهم إلاعلى 
ضوء التفاصيل الكاملة لمكم كلمنهما للامر اطورية المغربية الكبرى . . ومن ثم فقد 
كان لزاماً على أن أكتب تاريخ عصر المرابطدن والموحدين بالمغرب كاملا » 
بالرغم مما محيق مهذه المهمة من صعاب لا مباية لا » سواء من الناحية الحغرافية ' 
أو القيلية » أوناحية الاستيعاب التارنى . وإنى لأرجو أن أكون قد وفقت إلى 
بعض ما طمحت إليه » من عرض تاريخ هذه الفترة الحامة منثار يخ الإمير اطورية ' 
المغربية الكبرى . ى صورته الحقيقية الكاملة . | 

هذا مع العلم بأنى قد استعرضت فى كتالى « دول الطوائف) » وهو الذى 
يتناول العصر الثابى من كتاب « دولة الإسلام فى الأندلس ) ) نشأة المرابطن 2 
وفتوحهم فى المغرب ٠»‏ وقيام الدولة المرابطية الكرى » على يد عاهلها العظيم 
يوسف بن تاشفين » م عبور المرابطين إلى الأندلس » لإنجاد أمراء الطوائف ى 
موقة الزلااقة » وماتلا ذلك من فت: فتح المرابطن لدول الطوائف: : ,واستيلاهم 
على شبه الحزيرة 5 م فإنى 0 أجد موضعاً لتكرار ما سبق أن 
كتبت فى هذا الشأن . وهذا فقد 0 هذا » بالتحدث عن خاتمة عهد 
بوسف بن تاشفين . ظ 

وقد رأيت أن أستعرض فى فصل خاص »2 أم المصادر المحطوطة وغير 
المخطوطة » الى كانت قبل غير ها »عمادى فى البحث والدرس . ومن المحقق أن هذه 
المصادر » بالرغي مما تقدمه إلا أخاناً دن .مواة أضيلة وميا اع لاك فى أهيري 
ونفاسها » لا تقدم إلينا سوى القليل» ولاتعالج إلا بعض نواحى المسائل الكرى » 
الى يعرضها لنا تاريخ الدولتين المرابطية والموحدية » بيد أنها من جهة أخرى 
تلى أضواء كثيرة على النو احى السياسية ؛ والإدارية لحكم المرابطدن والموحدين » 
ولاسما لشبه جزيرة الأندلس » فقد كانت لكل من الدولتين فى حكم الأندلس » 
أو ضاع ومبادىء خاصة . 

وأود أن أشير هنا إلى أنى قد جريت فى كتابة تاريخ عصر المرابطين » 
والموحدين » وهو العصر الثالث من كتاب « دولة الإسلام فى الأندلس » - على 
نفس الأسلوب: الذى جريت عليه فى كتابة العصرين الأول والثانى ٠‏ * م الرابع 
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( اية الأندلس ) » وحرصت على أن أستعرض نظم الحكم والأوضاع السياسية 
والدينية » لكل من الدولتين » المرابطبة والموحدية » وسير الحركة الفكرية 
الأندلسية » والأحوال الاجتاغيةاقى لل كل منيها 6و ذلك بقدر ما تمدنا بهالمصادر 
والوثائق الى بن أيدينا . كما خصصت تتاريخ اسبانيا النصرانية مكانها المعتاد ؛ 
وف لما جريت عليه فى العصور الأخرى . ' 

وكذلك عنيت عناية خاصة بتزويد الكتاب بالحرائط التارمحية » والرسوم 
الطبوغر افية ؛ الى تبين مواقع المعارك الكبرى » وقد زرمما تفط ”قا تقدم ع 
وأرجو أن يكون فى ذلك ما يسبل مهمة القارئ والباحث » فى فهم أوضاع هذه 
المعارك وظروفها وتطورابا . 

وقد ألحقت ينهاية الكتاب طائفة من الوثائق الحامة المرابطية والموحدية » 
والوثائق الأخرى الى رجعت إلها » ومنها ما لابزال مخطوطً لم ينشر بعد » وذلك 
تسهيلا لمهمة الباحثين فى هذا الميدان » فى التزود بمعلومات أوفى عن الموضوعات 
الى تتناولها . 

وإنه لا يسعبى فى الحتام » إلا أن أقدم جزيل الشكر والعرفان لسائر الميئات 
العلمية والمكتبية » الى سامت فى تسهيل مهمتى ؛» فى البحث والمر اجعة » والتصوير 
والنقل » وق مقدمها معهد الدراسات الإسلامية عمدريد » ومكتبة الإسكوريال » 
ومكتبة مدريد الوطنية » وخزانة الرباط » وخزانة جامع القروين بفاس . 
وقسم المخطوطات بالمتحف اللريطانى » والمكتبة البودلية بأكسفورد » ودار 
الكتب المصرية » فقّد كان لى من ذخائر هذه الهيئات » والمكتبات الحليلة » خير 
مهل » وخر معبن لى » فى تأليف هذا الكتاب . | ١‏ 


القاهرة فى رجب سنة ١8‏ ظ اسم عثا,. 
الموافق نوفير سنة ١8518‏ يمرن 


بأنعن المصّادر 


كان عصر المرايطين والموحدين : من حيث المصادر والوثائق » من أشق 
مراحل هذه السلسلة من تاريخ المغرب والأندلس » الى نضطلع بكتابتها منذ 
أعوام طويلة » وذلك نظراً لاستطالة مداه » وتشعب نواحيه » وكثرة ثغراته 
الغامضة . وقد بذلنا خلال الأعوام الى قضيناها فى كتابة تاريخ هذا العصر . 
جهوداً مضنية » فى استيعاب مصادره » وتقصى الوثائق البى تكشف عن أحداثه 
وخحواصه » وقمنا فى هذا السبيل بعدة رحلات إلى اسبانيا والمغرب وانجلئرا . 
وقد رأينا أن نستعرض فى هذا البيان الموجز » أهم المصادر والوثائق المخطوطة 
والمنشورة » الى كانت عمادنا فى كتابة هذا التاريخ » وسوف نعود فى نباية 
الكتاب ؛ فنشخص المصادر بثبت عام شامل » يضمها حميعاً من مخطوط وهمنشور» 
ومن عربية » ولاتدنية وقشتالية » وغيرها . [ 


كتاب « المن بالإمامة » 


نستطيع أن نقول إن هذا الكتاب » أو بالخرى القسم الذى وصلنا منه » هو 
أهم مصادرنا امخطوطة عن المرحلة الأولى منتاريخ الدولة الموحدية . واسمه الكامل 
هو حسما جاء ق الصفحة الأونى » من المخطوط الوحيد الذى انهى إليناء «كتاب 
تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين » بأنجعلهم الله أئمة » وجعلهم الوارثين » 
وظهور الإمام أمير الموحدين على الملثمين » وفى مساق ذلك خلافة الإمام الحليفة 
أمير المؤمندن [ وأحد ] الحلفاء الراشدين » . وأما موالفه » فقد ورد اسمه فى صفحة 
العنوان على النحو الآتى : « أنهى تأليفه » وأبدع تحبيزه وتصنيفه » عبد الملك 
ابن محمد بن صاحب الصلاة الباجى رحمه الله » . ومحفظ هذا المخطوط عكتبة 
-جامعة ا كسفورة المسماة ( بالمكتبة البودلية ») (+2+ط1.1 501 » وهو معدل 
فى فهرس المخطوطات الشرقية مها » المنشور باللاتشة ى سنة 117481 فى صفحة 
207 برقم 12011 8ه » فهو بذلك من أقدم محطوطامها الشرقية . 


وهذا المخطوط عبارةعن مجلد ضحم » يقع فى 144 لوحة مزدوجة » أعنى 


بح انرشن 


فى 788 صفحة كبيرة الحجم ( نحو 0 فى 7٠١‏ سم ) فى كل منها 19 سطرا » وق 
| كل سطر نحو تسع كلات ؛ ومكتوب مخط أندلمى كبير واضح » وهو سام 
جيد الحفظ ١‏ ما عدا ورقتة الأولى فهى قدعة باهتة » ومجلد نجلد متتن 000 
بداية لخطوط أونايته ما يدل على تاريخ كتابته » ولكن يبدو من كتابته وحالته ؛ 
أنه رعا يرجع إلى القرن الثامن أو التاسع ال هجرى ( الرابع عشر أوا الحامسعشر ) . 
ولايضم هذا المخحطوط من كتاب « المن بالإمامة » سوى « السفر الثانى » وذلك 
حسها سمل فى صفحة العنوان » وحسها ورد فى تام انمخطوط على النحو الآ فى : 
« تمل السفر الثانى من كتاب تار يخ لمن بالإمامة على الممتضعفن أن جعلهم الله 
أئمة وجعلهم الوارثين وصلى الله على محمد وأله . تلوه الثالث حول الله سنة 
تسع وستين وحمسماية » خير وصول العلج الطاغية » . 

ويبدو من عنوان الكتاب الذى تقدم ذكره » أن السفر الأول منه » يتضمن 
تاريخ قيام الموحدين » وظفرههم بالتغلب على المرابطين » وتاريخ أول خلفاء 
الموحدين عبد المؤمن بن على » وهذا السفر الأول من الكتاب لم يصل إلينا ا 
يصل إلينا سفره الثالث الذى أشير إليه فى ختام الخطوط . وأما السفر الثانى وهو 
الوحيد الذى انبى إلينا » فيبدأ محوادث سنة؛ ههه ء» وينهى نحوادتسنة /5ههء 
وهى فترة قصيرة من الناحية الزمنية » ولكنها حافلة بالحوادث الهامة » الى يعرضها 
لنا ابن صاحب الصلاة » وقد كان شاهد عيان لكثر منها » فى تفصيل شاف ؛ 
على أن الأحداث التارمخية ليست أه, ما بتضمنه كتاب «المن بالإمامة» . ذلك أن 

أه وأنفس ما يتضمنه الكتاب » هو تلك المحموعة من الرسائل والوثائق الموحدية 
الصادرة عن الخلفاء والأمراء الموحدين » الى ينقلها إلينا ابن صاحب الصلاة : 
وتلك التفاصيل الدقيقة .الى يقدمها إلينا عن : نذل لي الرعية وم العترد 
الإدارية والمالية » وهذه الوثائق والتفاصيل 0 ى أكير ضوء على خواص الحكم 
الموحدى ٠»‏ والدولة الموحدية . 

وبالرغم من أن السفر الثانى الذى انهى إلينا من كتاب « المن بالإمامة ) يامهى. 
كنا تقدم حوادث سنة 54ه ه . وبالرغم من من أن البحث لم يظفر حبى يومنا ؛ 
بالحصول على نص السفر الثالث من الكتاب ٠»‏ فإنا نستطيع مع ذلك أن نعير 
بكثير من النبذ والشذور الى يتضمئها هذا السفر المفقود من الكتاب » وقد نقلها 
لين مرخ متأخر هو ابن عذارى المراكثى فى كتابه الجامع « البيان المغرب» 
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لذى سوف نتحدث عنه فيا بعد » وهذه الشذور تمتد حتى معركة الأرك ى سئة 
١ه‏ هغ) وحبى وفاة الحليفة بعقوب المنصور ق سنة 898 ه . 

ولابن صاحب الصلاة فى عرض الحوادث والشئون أسلوب خاص » جزل 
نوعا » وإنكان يلجأ أحياناً إلى السجع الركيك » والتنميق المككلف » وهو يبدو 
سواء بأسلويه » أوطر ريقة عرضه للحوادث » وتقدعه للأشخاص » مؤرخ بلاط 
أثر » حرص كل الحرص على الإشاد ة بسادته وبأعمالم » يغمرهم خلال حديثه 
بالألقاب الفخمة ..والدعوات الرنانة » ولايفوته كلا ذكر اسم الموحدين أن 
يقر نه بقوله «أعز هر الله » ثم هو يلجأ أحياناً فى وصف اللحلفاء والأماء امغارات:: 
من المديح المسجع والملق المغرق . بيد أنه مع ذلك لا تحجر فى بعض الأحيان » ظ 
عن النقد » والتنديد بأعمال وتصرفات يراها جديرة بذلك90© . 

وقد كان موالف كتاب « المن بالإمامة » من أدباء عصره وكتابه . وهو 
عبد الملك بن محمد بن أحمد بن محمد بن ابراهم الباجى » ديكى أيا مروان ظ 
وأبا محمد ؛ ويعرف بابن صاحب الصلاة وبصاحب التاريث 12 ؟. وهو مهايبدو ' 
من اسمه أندلسبى من أهل باجة . وفد على إشبيلية مذ نزل مها الموحدون » واتخذوها 
عاصمة لولاية الأندلس » واتصل بالبلاط الموحدى منذ البداية » وخدم فيه كاتبا 
وشاعراً » وكان ضمن الوفود الى لقيت الحليفة عبد المؤمن حين زيارته لحبل 
طارق ق سنة ههه ه ( م) . وقد عنى وهو 2د أهل باحدة 5 
المنطقة البى قامت مها ثورة ابن قسى وأنصاره المريدين » بأن يؤلف كتابا عن 
« ثورة المريدين ) » وهو كتاب يشير إليه ى غير موضع من ١‏ المن بالإمامة ) 
روكدم بعل إلا ولد رامت ابن عبد الملاك فى ١‏ الذيل والتكملة » بقوله : 
«وكان أديباً محسناً » عبى محفظ التواريخ وتقييدها » وصئف « تاريخ ثورة 
المريدين بالأندلس » و« دولة ببى عبد المؤمن » ومن أدرك محياته من بنيه )0©, 
ناراك اك او دا ا . وم يقدم أنا أحد تمن تعرض 


310 مثال ذلك ما ورد قى حديثه عن غزوة وبذة الى قام ها الحليفة أبو يعقوب يوسف 5 9 
عن غزوة شئترين الى انّبت بمصرع الخليفة .المذكور ( ص 47 و4١‏ وه8١‏ من القسم الثالث من 
البيان المغرب ) . 

2-0 كتاب التكلة لابن الأبار ( المكتبة الأندلسية ) رقم ا( . 

(” ) كتاب « الذيل و التكلة » لاا بن عبد الاك المراكشى ٠»‏ الحزء الرابع من خطوط المكتبة 
الوطنية بباريس . 


بحت 318 سنت 


لبر حمة ابن صاحب الصلاة ٠‏ تاريخ مولده أو وفاته . وقد ذكر المستشرق 
الإسباى بونس بويجس فى معجمه نقلا عن المستشرق أمارى أنه توق سنة/01ه 
1187م )20 ء وتابعه فى ذلك الأستاذ بروكلان : ف تاريخ الأدب العربى 50), 
وهو تارد بخ خاطىء » لايتفق مع سياق كتاب ١‏ المن بالإمامة . ذلك أن اين صاحب 
الصلاة » يذكر لنا ىمؤلفه حوادث شهدها ترجع إلىسنة 4ه ه » مثل الاحتفال 
بإعام بناء صو معة جامع إشييلية الأعظم ؛ ورفع التفافيح الذهبية إلى قمها ء 
حضرة الحليفة يعقوب المنصور ؛ وذلك ى شهر ربيع الآخر سئة 96هه » عقب 
عوده ظافرا من معركة الأرك الشبرة (-5 .171 .8601) ع بل يبدو ثما يتقله 
ابن عذارى فى « البيان المغرب » من شذور عن وفاة المنصور و ق سنة ههه هم 2 
ثم عن حوادث الأعوام الأولى من خلافة ابنه الناصر.: وهى شذور يبدو فا 
أسلوب ابن صاحب الصلاة واضحاً » أن مؤلف كتاب ١‏ امن بالإمامة » قد عاش 
حبى أواخر القرن السادس ٠»‏ بل والى أوائل القرن السابع » وأنه قد توى على 
الأرجح حوالى سنة ه ه 1108م . وأما مولده فيمكن أن نضعه ببن 
سنى ١٠ه‏ و 5ه ١١1762‏ ه"١ام)‏ : 
ظ كتاب نظم الحوان 

ومن أهم مصادر ناا مخطوطة ع نأواخر عهدالمر ابطين , ل 
قطعة كبيرة حطوطة من كتاب نظم الممان لايق القطان تتضمن السفر الثالثعشر 
من هذا الكتاب . وعنوانه على النحو الآتى : ١‏ السفر لثالث عشر من كتاب نظم 
الحان لير تيب ما سلف من أخبار الزمان » . وق داخل المحطوط ». توصغالقطعة 
بأنها « الحزء السادس » من هذا الكتاب . فق ذكرما انتهى إلينا من أخبار القرن 
السادس » وهو المائة السادسة من الحجرة الكرعة ) . ومحتوى هذا المخطوط على 
تمانية وستين لوحة مزدوجة كببرة ل له ضضن ا ل طن 


)6 لا 1151051300165 قه! ععطو؟ موءتأوعهوه[1اطأظ - مل8 مبرهووع : وعباعأ80 وومم 
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11د 


تسعة عشر سطراً #ط مغربى كبير » والنص كله مشكول بالمداد الأحمر » وأحياناً 
خط مذهب 2ع والمخطوط قد مبتور الآخر ؛ وليس هناك ما يدل على تاريخ 
كتابته . بيد أنه بمكن أن نرجعه إلى القرن الثامن المجرى . ويبدو من خطه المنمق 
وعناوينه المذهبة » أنه رما كتب برسم أحد الأمراء أوالكيراء . < 
وأما عن مؤلف الكتاب » ابن القطان » فليس لدينا عنه تفاصيل شافية »وقد 
ذكر اسم الموؤلف فى صفحة العنوان بأنه « الإمام العالم أبو النجوم الباجى » وذكر 
فى رأس الصفحة الأولى أنه « ابن القطان)22 . وقد ورد لوحة /ا" ١‏ من 
انخطوط ما يدل على أن المؤلف كان حياً » ى عهد الحليفة الموحدى المرتفى 
(556-545ه) وهو الذى حكم قبل آخر الحخلفاء الموحدين . - 
ويتناول المخطوط أخبار المرحلة الأخيرة من حكم المرابطنمنذ سنة508 هم 
(1114م) » وأخبار بداية ظهور المهدى ابن تومرت وتقدم دعو ته » وتصنيف 
أصحابه » ومرحلة الصراع الأولى بين الموحدين والمرابطين » وأخبار الأندلس 
خلال هذه الفئرة » وذلك حى أخبار سنة 8ه ه ( 118 م ) . وأهم ما يتميز 
به هذا القسم من مؤّلف ابن القطان أنه ينفرد بإيراد رسالتين هامتين لم تذكرا فى 
غيره و2ها » رسالة « الكافية ق براهين الإمام المهدى » » وهى رسالة خاطب ببا 
أبو عبد الرحمن بن طاهر عميد مرسية » الحليفة عبد الموْمنبن على » ورسالة وجهها 
عبد المؤمن إلى الطلبة والمشيخة والأعيان بالأندلس (سنة 47هه )» يشرح فبا 


)١(‏ وردت ف التكملة لابن الأبار ( المكتبة الأندلسية ) رقم »١147٠‏ ترحمة و لعلى بن محمد 
أبن عبد الملك بن يحيى بن ابراهيم الكتاى الحميرى الفاسى » أنى الحسن بن القطان » جاء فبا أنه « كان 
من أبصر الناس بصناءة الحديث » وأحفظهم لأسماء رجاله » وأشدم عناية بالرواية » ور أس طلبة العلم 
بمراكش . ونال مخدمة السلطان دنيا عريضة . وله تواليف »© ودرس وحدث . وتوق على قضاء 
سجلماسة فى ر بيع الأول سنةممان وعشرين ( أى وسمائة ) » . 

وعترنا أيضاً فى « الذيل والتكملة » لابن عبد الملك المرا كشى على ترحمة طويلة المذكور » جاء 
فها انه « فاسى سكن مرا كش » وكان ذاكراً للحديث » مبحرا فى علومه » وكان معظا عند الخاصة 
وللعامة من آل عبد المومن » حظى كثيرا عند المنصور مهم » فابنه الناصر » فالمستنصر بن الناصر  »‏ 
فأى #مد عبد الواحد أخى المنصور » ثم أبى زكريا ا معتصم بن الناصر » وكان المنصور يؤثره عللى 
غيره من أهل طبقته . وكان مرجوعاً إليه فى الفتاوى » ( الحزء الحامس من مخطوط المتحف 
البر يطانى لوحة ١7‏ ) . . ( 

على أن ما ورد فى الخطوط » مما يدل على أن ابن القطان كان حياً فى عهد الخليفة المرتضى ؛ 
جحملنا نتردد فى الاعتقاد بأنه هو صاحب الثّر حمة الى أوردها ابن الأبار » ثم ابن عبد الملك » لما هنالك 
من الفارق الزمى الملحوظ . ورمما كان الممرجم هو أبو المورخ 7 


00 


.قواعد السياسة الشرعية الموحدية » ولاسما فى مطاردة المنكر » وى شئون 


٠ 0‏ المكوس والمغارم . 


وسدى ابن المقطان فه بورده من أخبار الموحدين ؛ حماسية ظاهرة ١‏ ف تأسد 
< ارس 6 والدولةالموحدية 4 وبذ كر الإمام المهدى : وخلفاءه المو حدين 


القَسم الثالث 

ظ < من كتاب البيان 5 

1 كان كتاب « البيان المغرب ») لابين عذارى المرا كشبى »2 من ااي مأم 
مصادرنا ف كتابة تاريخ الأندلس . ولقد انتفعنا خلال كتابة العصرين . الأول 

والثانىمن هذا التاريخ » فى كتابينا « دولة الإسلام فى الأندلس » و«دول 
الطوائف » مجزئيه الأول والثانى » اللذين نشرا منذ أكثر من قرن يعناية العلامة 
دوزى » ثم بجرئه الثالث الذى نشر بعناية الأستاذ ليى بروفنسال . وقد كان من 
اروس ا ارام الذى صدر بعد ذلك عدينة تطوان فى سنة"ه19: 
وهو الذى يتناول بقية بقية عهد المرابطن : وعهد الموحدين . ولكن اكتشافا جديداً 
فى منلهى الأهمية غير هذا الاتجاه » وهو العثور فى اللحزانة الناصرية بثامحروت 
على مقربة من زاكوره بالمغرب » على مخطوط جديد موسوم « بالحزء الثالث » 
من « البيان المغرب » » وهو عبارة عن مجلد كبير محتوى على 4517 صفحة كبيرة . 
فى كل منها واحد وعشرون سطراً . ويبدأ محوادث سنة “اه ه فى أواخر 
عهد الدولة المرابطية ؛ حملة تاشفين بن على بن يوسف لمقائلة الموحدين يقيادة 
عبد المؤمن بن على . وينهى محوادث سنة 6 هء نحلافة إدريس أنى دبوس 

الوائق بالله آخر الخلفاء الموحدين» وحملته إلى السوس ٠‏ ويزيد فى البداية ستين 
صفحة » وق الهاية ست وستين صفحة عن الحزء ا رابع المطبوع ٠‏ هذا فضلا عنما 
متاز به فى مواطن كثيرة » من زيادات فى النص » وفى الشعر ومن تصحيحات 


كشرة أخرى . ٠‏ 
ولقد اغتبطنا أمما غبطة با كتشاف هذا المرجع النفيس من مراجع عصالدولة 
(1) ان هذا الخر لحزء المحطوط من كتاب « نظ المان » يوجد اليوم ى حوزة معهدنا المصرى 


ظ : للدرأسات الإسلامية بمدريد »وهو الذى سبل لى مشكوراً سبيل مراجعته ودر استه . وقد علمت أن هذا 


الخطوط قد أعد للنشر محققاً بعناية صدي الذكتور محمود على مكى وكيل المعهد المذ كور . 


رن 2 


الموحدية . ونجرى فيه ابن عذارى على طر يمته أحياناً من تصليف قاف إن 
ا ا ل م هو جرى أيضاً فى أسلوبه على طريقته 
من إلمزام الحجيدة فى إبراد الحوادث وتقد.م الأشخاص ؛ وعدم التورط 5 1 
المديح أو الذم » ورك هذه المهمة فى الإشادة أو الانتقاص ٠»‏ لمن ينقل عنهم هن < 
مؤر خى الدولة الموحدية ومن أهم ميزات هذا القسم من اليا لغرب ؛ مايه 
إلينا ابن عذارى خلال روايته »من شذور عديدة من المعاصرين من مور خى الدولة 
الموحدية . ولاسما ابن صاحب الصلاة » حيث ينقل إلينا الكثير من « السفر . 
الثالث » 507 « المن بالإمامة » . وهو الحزء الممفقود من هذا المؤالف حي 
أشرنا إلى ذلك من قبل0© ,. : 0 3 
هذاء وفضلا عن ذلك » فقّد انتفعئا من تراث ابن عذارى بقطعة مخطوطة 
من أرربع وخمسين لوحة » عن أصل دولة المرابطين » وولاية يوسف بن تاشفين 
وفتوحه فى المغرب . ودخول المرابطين بلنسية » وأخبار على بن يوسف » وقصة 
إحراق كتاب الإحياء » وولاية تاشفين بن على » وغزوة أافونسو المحارب» وغير .7 
ذلك . وكان المرحوم الأستاذ لبى بروقنسال قد عثر مهذه القطعة بين أضابير مكتبة 
جامنة افروون بفاس » ونشر مبها بعض شذور ؛ عن بعض الوقائع الها الى 
وردت فبا ء ثم نشرها أخيراً بنصها الكامل الأستاذ هوبى اما مجلة 
هسبير ستمودا فى عدد سنة 1451 . ظ ظ 
وكان من حسن الحظ أننا عثرنا خلال محثنا فى « خروم» ( دشت ) مكتبة 
جامع القروين بفاس 2 بأربع صفحا ت كبيرة من كتاب ١‏ البيان المغرب » تتناول 
حوادث سبى ١ه‏ ه إلى 5ه ه » وفبا تفاصيل هامة عن سقوط سر قسطة ْ 
فى بد ألفونسو الأرجونى (17ده )) وعن موقعة كتندة » وعن ورة قرطبة ضد 
المرابطين (914ه) » وتفاصيل أخرى . وكان اختفاء هذه الصفحات يكون ثغرة 
فى مجموعة الأوراق الخطوطة المتقدمة » الى عر -با الأستاذ بروقنسال » فجاء. 
عثورنا علها متم| لهذه المجموعة المتنائرة من كتاب البيان المغرب . 0000١‏ 
)١(‏ سبق أن أشرنا إلى أنه يحرى الآن نشر هذا القسم النالث من البيان المغرب برعاية معهد ‏ 


مولاى الحسن بتطوان ٠‏ وتحقيق الأساتذة أميروسيو هويى ميرانده » ومحمد بن تاويت ©» ومحمه ' 


أبراهيم الكياى» وقد أنحز منه حى أليوم معظمه . 


١5 


وانتفعنا كذلك ببضعة أوراق مخطوطة من كتاب ١‏ صلة الصلة » لابن الزبر ؛ 
وهى أيضاً من محتويات ١‏ خروم » مكتبة القروين . 

أما عن حياة ابن عذارى » وأصله ونشأته » فلسنا نعرف لكثر ؛ وكل 
ما نعرفه أنه يسمى أب عبد الله محمد المراكشى » وأنه قد عاش فى أواخر القرن 
السابع المجرى » فى بداية دولة ببى مرين » وف بداية القرن الثامن : وقد كان هذا 
الظرف الزمى بلا ريب تأر كبر ) فا ارملا روات عن تارق ا موحدين» 

من الحيدة » وضبط النفس » وعدم التورط : فى عبارات الملق » الى يكير منها 
مورخون مثل ابن صاحب الصلاة » وابن اقطان . 
[ الرسائل المرابطية 

إذتنضاقن النقير المرابطى الى بين أيدينا » وى مقدمتها البيان المغرب » 
وروض القرطاس ٠‏ والخلل الموشية » ينقصبا الكثشز ز مما يلى ضياء حقيقياً على 
أحوال الدولة المرابطية ونظمها وخواصها » وعلى الجاهات السياسة المرابطية 
الدينية والسياسية » سواء بالمغرب » أوالأندلس . بيد أنه كان من حسن الطالع » 
أننا وقفنا خلال محوثنا يمكتبة الإسكوريال على طائفة عديدة من الرسائل والوثائق 
المرابطية » النى تسد فراغاً كبيراً فى هذا الميدان » وتلق أضواء كشرة #عل خراص 
الدولة المرابطية ونظمها وسياسها » هذا فضلا عما تلقيه من أضواء على طائفة 
كبيرة من الأحداث العسكرية الأندلسية الحامة الى وقعت خلال العصر المرابطى. 

وتجتمع هذه الرسائل أولا فى اخطوطين رق 48/8 ورف 01 » من فهر س 
الغزيرى » وثانيا ى اخطوط اي أخرىيضمها 
محطوط معهد الدراسات الإسلامية عمدريد . 


وأهم هذه الرسائل فها مختص بالعصر المرابطى » هو المحموعة الى يضمها 
الخطوط الأول ظ وهو رقم 48 » وهو محطوط قدم مبتور الآخر وليس له 
عنوان معين » ولكن جاء ى فى الورقة الأولى منه ما يأنى: « حمع هذا الكتاب قصائد 
كثيرة لعلاء يطول تفسير أسمامهم ٠‏ للفتح بن خاقان » ولابن عبد الصمد ء 
وللبسبى » ولابن عمار» وابن اللبانة » وابن زيدون» وابنحبيب .. ورسائل شى 
ورحاكارن جر ؛ اوسحة ينه والمادم» . على أن أهم ما محتويه المخطوط هو 
مس دسائل ادام أهم الأحداث العسكرية الى وقعت بالأندلس أيام 


ل 16 


5 رابطين » الأولى رسالة يوسف بن تاشفين عن موقعة الزلااقة » والثانية رسالة 
٠‏ ابن شرف عن فتح أقليش ٠‏ والثالثة رسالة أهل سر قسطة حيها حاصرها النصارى 
إلى الآمير أنى الطاهر در عي له لعلى بن يوسف عن هزعة 
القلعة . والحامسة رسالة أهل بلنسية إلى عل ين يرفيف عند ازول لفو نسو 
أ ار ب ب علما » وهذا عدا وسقة مو حلية هأمة هى ببعة أهل قر طية بولاية 
لحوة + كهنة اناهن واله الذارزة :اوسا يدري لضيو + 


ويم اخطوط الثان ٠‏ وهو اماه رسن درطا 0 أخرى » عن 
أواخر العهد المرابطى بالأندلس » أهمها رسالة وجهها تاشفين بن على بن يوسف 
إلى الفقهاء والوزراء والكافة سبانسية يهم على النزام الحهاد والسين الرفيعة » 
وأداء الصلاة» ويجانبة الحمر» والرفق بالرعية» 0 مذه سب مالك فى الأحكام» 
ومطاردة كتب الغزالى ٠‏ و تعتر هذه الرسالة من أهم الوثائق المر ابطية الدستورية »2 
هذا إلى عدة رسائل ثانوية أخرى تلبى أضواء محتلفة على جوانب من أواخر 
العيصر المرابطى بالأندلر 20 , ظ 
ويغهم الخطوط الثالث : وهو رقه9١ه.وهوخاص»‏ بتر سيل الفقيه الكاتب أنى 
عبد الله بن أنى المحصال ومقاماته ومعار ضته»» عدة رسائلمر ابطية وجهت إلعلى 
ابن يوسف » ورسائل أخرى أدبية) متبادلة بن ن أكابر كتاب ذلك العصر ؛ وبين 
ابن أنى الل ا رد ل العامة تن ذلك العظير 


أما امجموعة الثالثة ٠‏ فيضمها مخطوط حصل عليه معهد الدراسات الإسلامية 
فق ركه ار حورم الأستاذ لبق بروفنسال » وهو نفس المخطوط الذى يضم جموعة 
الرسائل الموحدية الى نشرها ( سنة ١951١‏ )كت عنوان وتم وعا نوا ْ 
من إنشاء كتاب الدولة الموامنية » . وقد نشرت هذه ال رسائل أخيراً » وعددها 
إحدى وعشرون رسالة بمجلة ابيا لات الإسلامية ري وهى تلى 


ار ل د من العصر المرابطى ‏ سياسية وعسكرية وإدارية . 


)١(‏ نشرت معظ, الرسائل المشار إليها فى المخطوطين السابقين بعناية صديق 5 ونس 
مدير معهد الدراسات الإسلامية ممدريد خلال الأعوام الأخيرة قى فبرات محتلفة » وذلك مجلة معهد 
الدراسات الإسلامية ( سنة 984١1و‏ 458١ا).‏ 

( ؟) قام على نشر هذه الرسائل وتحقيقها والدّهيد لا صديى الدكتور مو ذ على مكى وكيل معهد 
الدر اسات الإسلامية » ونشرت.بامحادين السابع والثأمن من مجلة المعهد ( سنة 5ه19-١95١).‏ 


!ا 


و 


ويمكننا أن نشير فى هذا الموطن أيضاً . إلى وثيقة مرابطبة هامة . أوردها لنا 
الخطيت:: الححاطة برش كانت وال الفيت القناةو جى وموك رن ا قفي 
لولده على . 1 
5 الرسائل المو حدية 
معتوييننا انق تنه مهنا المريط فى أولة بك عهرعة الرسائل :ا لضا الى 
العرك ينا 7 بروثسال واللى سبقت الإشارة إلها » وهى من أه, الوثائق 
الى تلق كثيراً من لضوء » على معظم الأحداث كافية ا رسف هين 
الحليفة عبد المؤمن بن على » وولده الخليفة أنى يعقوب يوسف . فولده الحليفة 
يعقوب المنصور ».فولده الحليفة محمد الناصر . 
وقد وقفنا إلى جانب ذلك على مجموعة من الرسائل المحطوطة . وردت ق 
مخطوط الإسكوريال رتم 8 الغزيرى ( ديرنبور 87١‏ ) وهو كتاب « زواهر 
الفكر وجواهر الفكر » لمحمد بن على بن عبد الرحمن المرادى المكى بابن المرابط ؛ 
باجو يتيوه رع وو وااو ميد مرو واي 
الرسائل الأندلسية » ومنها عدة رسائل بقلم القاضى الكاتب أنى الفارف 7 
عميرة عن حوادث بلنسية أيام الفتئة الأخيرة ال السيبت 00007 أيدى 
النصارى . ورسالة كتب مها عن أهل شاطبة إلى ابن هود » وظهير مو حدى صادر 
ن الحليفة الرشيد إلى ؛ المتوطئين من أهن نثر ف لالد لمن برباط الفتح » ورسائل 
وقصائد لابن الأبار ٠‏ وغيرها . وهذه الرسائل تكشف عن كثير من الظروف 
والأحداث الى وقعت ىُْ شرق الأندلس اق أواخر عهد الموحدين و أو ام 
عهد الإسلام به 0 0 
0 ظ 5 خطوطة 
كان مر ن أهم مصادر نا المخطوطة طائفة كبيرة من الثر اجم وردت فى موسوعتين 
هافتتن 5 الأول كتانب الذيل والتكملة لكتانى الماوصول والصلة » لقاضخى الماعة 
أنى عبد ال ددم رظب الات ب قد ون بعاد ا عتارق الأرض ارا كذ 
المتو: فها يرجح قَْ أواخر القرن الساء بع ال هجرى » والثانية كتاب « الإحاطة ق 
أخبارغر ناطة ) للوزير لسان الدين ابن 5-9 كلالا ه 1076| م). 
اوكتات التكملة موسوعة جليلة من التراجم ؛ وها عدد كبير .من تراجم أعلام 
العصرين الرابطى والرجه » من فقهاء وكتاب وأدياء وشيعر اه . وقد رجعنا 
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إلى أجزائها امخطوطة الموجودة فى دار الكتب المصرية ( الحزء امخطوط الموسوم 
| بالسفر الحامس » والأجزاء الصورة ء وبا تراجم حرف المم حت الياء) » وفى 
المتحف البريطانى ( الرايع واللخامس رتم ٠‏ وخخزانة الرباط ( الأول مضور 
مخطوط باريس ) » والإسكوريال ( قطعة دارم الغزيرى ومبأ تراجم 
حرف السين حتى أوائل حرف ع)» ونقلنا منهاعدداً كبيراً من الثر اجم . . وقد كان 
هن أهم ما انتفعنا به من هذه البر اجم » هو الشذور والنبذ التارخية العديدة » الى ظ 
وردت خلاها عن أحداث العصرين المرابطى والموحدى » ومنها أحياناً روايات 
١‏ هامة وحيدة لم ترد ف 00 أخرى » هذا فضلا عن التعريرف دكثر :من 
الأعلام الذين تنفرد هذه الموسوعة النفيسة بإيراد تراحمهم . 

وكذلاكت الشأن ف كتاب الإحاطة لابن الحطيب » فققد وردت به : رانم عديدة 
لأمراء وزعماء من المرابطدن والموحدين » وكذلك لكشر من أعلام هذا العصر من 
فمهاء وكتاب وشعراء » وكان انتفاعنا عظم| مبذه العراجم 1 ولاسما النوزقت 
منهأ بالقسم ا خطؤط ‏ من الاخاطة و الاسكور ال رقم 151/9 و1504 الغزيرى) » 
وقد ورد خلاها كثير من الشذور التار حية الحامة » منقولة عن مصادر ضاعت 
مثل كتاب الأنوار الحلية فى أخمار ا المر ابطية ) وغيره . 

أما عن كتب الث اجم المطبوعة » فحسبنا أن نشير هنا إلى وفيات الأعيان 
لابن خلكان » والصلة لابن بشكوال » وصلة الصلة لابن الزبر » وبغية الملتمس 
للضبى » والتكملة والحلة السيراء لابن الأبار » والآخير ان يضمان كثيراً من الثر اجم 
والنبذ التارمخية الهامة المتعلقة بعصرى المرابطين والموحدين . 

وثائق ومصادر أخرى 

وليس ف نيتنا أن نتحدث فى هذا البيان الموجز عن المصادر المخطوطة » عن 
المصادر المطبوعة » وهى كثيرة يتعذر حصرها . بيد أنه مجدر ينا أن نشير فقط إلى 
طائفة من هذه المصادر الى تعتدر إلى جانب المصادر الخطوطة » من أهم 5 راجع 
الرئيسية عن عصر المرابطين والموحدين . 
ها كتاب «المعجب» لعبدالواحد المراكشى » و«الحللالموشية) » لموالف مجهول» 
و«روض القرطاس » لابن أى زدع القانق هاده المراجع الثلاثة تتناول عصر 
المرابطين والموحدين معا » وهى لؤلفين عاشوا فى عصر الموحدين أو قريباً منه . 


2 


7 5 
وما مأ حتص بالموحدين 00 » وق مقدمبا مؤؤلفا المهدى محمد بن 
تومرت » وههما )0 أعز ما يطلب») و«الموطاً) 4 وأوهايضم خلاصة مذهبةه وتعاعه 8 
والثالى يضم شروحه لأحكام مذهب مالك . ويلهما كتاب والحان اليد اين 
تومسرت وابتداء دولة الموحدين ) وهو من تصنيف أنى بكر الصنهاجى المكى 
بالبيدق جد أصراب المهدى 4 وهو أهم وأقم مصادرنا عن نشأة المهدى و لسيه 

وأايه 4 وحركاته الاوك 4 ثم غزوات خليفته عبد الموئمن 

وهناك مصدر هام آخر جدير بالذكر » وهو « رحلة التجانى » وهى رحلة 
قصيرة قام مها أبو محمد عبد الله بن محمد التجانى بن ستتى 7٠١‏ وم ١٠/اه‏ » فى أنحاء 
عن الأحداث والمعارك الى وقعت ىَْ أماء إفر دمية وبلاد الحريد 6 بن بى غانية 
والموحدين » وهى من أدق وأو الروايات الى اننهت إلينا عن هذه الفرة . 

وكذلك رحلة ابن جبير الأندلبى ٠»‏ ففها إشارات ونبذ هامة » تتعلق 
بالموحدين ؛ أما عن المصادر الحغرافية المتعلقة بالمغرب والأندلس ٠‏ فلدينا ثلاثة 
من أهمها وأقيمها 3 هى كتاب «المغر ب ى ذ كر بلاد إفريقية والمغرب») 4 المستخرج 
من كتاب « المسالك والمالك » ( لألى عبيد البكرى ) » و« وصف المغرب وأرض 
السودان ومصر والأندلس ( المستخرج فك كتان « نزهة المشتاق © للادرسى ؛ 
وكتاب ١‏ الإستبصار» ( للف مجهول ) وهو أحدبها من الناحية التارمخية < 

وهذا كله إلى المصادر النصرانية من لاتينية وقشتالية وغبرها » معاصرة أو 
محدثة » وقد ذكرت تباعاً فى مواطها » ولا داعى للتحدث عنبا هنا . 


صفحة من الأوراق الخطوطة التى عبر نا عليها من كتاب « البيان المغرب » لابن عذراى ز انة 
جامع القرو يي بفاس 4 وهى دن اق الحزء الخاص نعصر المر ابطين 5 


ل لس و1 لقنا ل اب ل سدايت داح تق بوريس قل تق امن 11 
ل ا شيياد يي راس ا برا . اوإبلشرحي | بحم رين للك ا يي ل لقي اك 
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الأوضاع العامة لشبه الجزيرة الأندلسية 
فى عصر المرابطين والموحدين 00 

كانت موقعة الزلا”قة 41/4 ه81١1‏ م) » موقعة الحسم » فى فصاير 
اسبانيا المسلمة » سواء إزاء اسبانيا النصرانية » أو إزاء المرابطن. فقد انقشع 
الخطر الداهم :اذى كان مهددها بالفناء العاجل » مذ سقطت طليطلة حصن الأندلس 
من الشهال قى أيدى النصارى » وقد كتبت لا حياة جديدة . ولكن الزلااقة . 
كانت هن جهة أخرى تذيرا أعظم تحول وقع فى مصايرها منذ الفتح» ذلك أن 
المرابطين الذين قدموا إلا إخواناً فى الدين » وأصدقاء مجحاهدين منجدين » انقلبوا 
عقي الزلااقة إلى أعداء فاتحين . وماكاد الموقف يتضح لعاهل المرابطين بوسفه 
ابن تاشفين عقب النصر » وتبدو له دول الطوائف الأندلسية على حقيقها : 
دويلات متخاذلة متنابذة » يسودها الإنحلال » ويقضم أسسها الرف والحور » 
حتى قرر أمره تجاه أمراء الطوائف . وسواء أكان هذا القرار قد أملته شبوة 
الفتح » ورغبة الاستيلاءعلى هذه البلاد الحضراء الغنية الساحرة » أم كان بقصد 
حمايها من النصارى » والتحوط بذلك لسلامة المغرب » بصون جناحه الدفاعى 
من الشمال - الأندلس ‏ فقد نفذ عاهل المرابطن قراره » واستولت جيوشه 
تباعاً على دول الطوائفٍ » فى فترة لاتتجاوز عشرين عاما » فها بين ستتى 6/1 
وا ٠ه‏ ه ( ١١9١‏ 4 اا ال كتابنا 
«ودول الطوائف ») . 

وأضحت الأندلس من ذلك الحدن الاريك لقني الرنة طن 
١‏ - القبائل المربزية المغربية » بعد أن كان المغرب قبل ذلك بنحو قرن 

فقط » ولاية أندلسية تخضع الحلافة قرطبة الأموية . ونحن نعرف أن العربر قد 
اضطلعوا فى فتح الأندلس بأعظ قسط » ولكهم لم ينالوا : نصييهم الحق » فى حكم 
هذه البلاد الحديدة » وغلب سلطان العرب سادة ابربر عند اتح . ٠‏ وعلى الرخم 

من أن ابر بر كانت للم ما بين آونة. وأخرى » فى ظل الدولة الأموية ‏ ؛ بعض 


حاة لاب 


الحظوة » وكان لم فى ظل الدولة العامرية قسط بارز من الفوذ والسلطان ‏ وعل 
| الرغى من ن أنمم نالوا قسطهم من أسلاب الخلافة » وقامت لم فى عهد الطوائف 
عدة من الدول القوية » بلفت فى ظل بنى حتود مر نب الفلقة » نهم فى ظل 
المرابطين » ييسطون لأول مرة سلطا' مهم كاملا على الأندلس » ويستأثرون فبا 
ظ بالحكم والسيادة » ونحختى خلال ذلك رياسة الآأسر والزعامات الأنداسية . أجل 
إن عهد المرابطين بالأندلس لم يكن طويل الأمد . ذلك أنه لم يدم أكثر من زهاء 
نصف قرن . ولك ن سلطان الير بر على الأنداس عتد بعد انهاء الدولة المرابطية » 
على يد وريثها الدولة الموحدية » كر هق قرن أر . وق وسع المؤرخ أن 
بلاحظ ما بعن هذين العهدين » من أوجه العاثل الى تجمع بيهما » وأن يلاحظ 
فى نفس الوقت أوجه الحلاف والتناقض الى تباعد بينهما » وتسبغ على كل منهما 
خواصه ومميزاته . < 

إن المرابطين والموحدين » ينتمى كلاهما إلى طائفة من تلك القبائل الير برية » 
الى أخذت على كرالعصور فى حكم المغرب وسيادته بأوفر نصيب » فامرابطون 
يتتمون بالأخص إلى لمتونة وكدالة ومسّوفة » وينتمى الموحدون بالأخص إلى هرغة 
ومصمودة وهنتاتة وكومية . وقد نشأت كلتا الدولتن » المرابطية والموحدية » قف 
ظروف متشاءبة » كأنما رسمت لكل منهما على نسق واحد » فكلتاه.ا قامت على 
أسس دينية » وعلى يد فقيه وداعية متعصب ؛ فكان داعية الدولة المرابطية : 
الفقيه عبدالله بن ياسين » وكان داعية الدولة الموحدية » المهدى محمد بن تومرت » 
ونحولت كلتاهما إلى ملك سياسى على يد زعم موهوب وقائد بارع » فكان زعم 
الدولة المرابطية الذى وطد دعائمها » وشاد ملكها السياسى » يوسف بن تاشفين» 
وكان قرينه عبد المؤمن بن على » هو الذى ومع أسس الدولة الموحدية » ووطد 
دعانمها . واستطاعت الدولة الموحدية » بعد أن قضت على الدولة المرابطية » أن 
تسيطر على نفس الرقعة الإقليمية الشاسعة » الى كانت تحتلها » سواء فى المغرب 
أو الأندلس » وإِن كانت الأندلس لم تخلص للموحدين إلا بعد فّرة من الصراع 
الى » ولاسها ضد الثورة فى شرق الأندلس . 
ظ وفضلا عن ذلك » فقدكانت تجمع بين الدولتن » بالنسبة للأندلس » إذا 
أغضينا عن العوامل الإقليمية والسياسية » التى كانت تحرك هاتين الدولين » إلى 
بسط سيادههما على هذا الإقليم الفى الساحر كانت تجمع بينهما فكرة الجهاد » 


اس 


وحمالة الأندلس » من عدوان المالك الإسبانية النصرانية . وهنا تبدو وجوه 
لحلاف بين الدولتين . ذلك أنه بالرغم من وحدة الغاية » فقد كان المرابطون 
يضطرمون بروح جهاد قوية خالصة » وقد استطاعوا فى ظل هذا الروح الدافم 
أن يصدوا عن الأندلس عدوان اسيانيا النصرانية » وأن نحرزوا بعد الزلااقة: 
النصر فى عدة مواقع ممائلة » حاسمة فى صدع قوى اسبانيا النصرانية . وإذا استقتبد 
موقف المرابطين من سقوط سرقسطة » وهو السقطة العسكرية المرابطية البار: ' 
خلال هذا الكفاح » فإن الصراع الذى اضطلع به المرابطون ضد المالك الإسياك: 
النصرانية » كان صراعاً قوياً وناجحاً » وقد أحرزالمرابطون خلاله ضد النصارى 
عدة من الانتصارات الباهرة » ولاسما فى أقليش (سنة 001 ه 8 ١١1م)‏ : 
وفى إفراغة ( 074 ه . 1١84‏ م ) . وقد استطاع المرابطون على وجه العموم 
حبى أواخخر عهدهم ؛ الذى استطال بالأندلس زهاء خمسين عاما » أن حافظو؛ 
على رقعة الوطن الأندلسى » ولم يصدع من كفاحهم ضد التصارى ؛ سوى ة فياء 
الثورة علمهم ف محتلف القواعد » عند ظهور الموحدين 0 إلى لين ' 
أما الموحدون فبالرغ م ن كانت عدوم كل الروج 4" ال اد 
المرابطين » فى محاربة اسبانيا النصرانية » والذود عن الأندلس 00 
مثلا أحرز المرابطون من التوفيق ى هذا الكفاح . وقد بذل الموحدون بالفعل 
جهوداً فادحة فى سبيل الاضطلاع حركة الحهاد اكد لو تياك عدوان اسان 
النصرانية عنها » وقد عرت جيوشهم الحرارة مراراً إلى شبه الحزيرة ؛ مزودة 
يات اث من الاد والملاح » ولكنيم وهف يان قونبم عسي 
فى حملامهم الغازية ضد النصارى » فتحطمت حملة الحليفة أى يعقوب يوسفا نر 
عبد المؤمن ضد القشتاليين » نحت أسوار وبذة 651 م 1199م ) » وتحطمة 
حملته الثانية ضد الير تغاليين نحت أسوار ششرين ( ٠88ه-‏ 1184 م) »2 ومنيت 
الحميوش الموحدية بززعة فادحة » وهلك الحليفة نفسه فى المويّعة ٠‏ ويرجع هل ! 
الفشل إلى عدة أسباب » منها اختلال نظام الحيوش الموحدية » وضعف قيادة؛ 
واختلال وسائل تمويها ٠‏ كا يرجع إلى اشتداد ساعد مملكة الرتغال» واستغراقي 
معظ جهود الموحدين » فى ولاية الغرب الأندلسية ؛ ولم ترز الحيوش 0 
فى جهادها ضد النصارى إلا فى معركة الأرك العظيمة » الى أحرز فما الخايفة 
يعقوب المنصور » انتصاره الباهر على القشتالين ؛ فى شهر رجب سنة 091 م 
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( يوليه سنة 1196م ) ) . على أن هذا النصر العظم» لم يلبث أن محت آثاره موقعة 
العقاب المشئومة » الى نى أحرز فهاالقشتاليون نصرهم الساحق على الحو الوتحدة 
بقيادة الحليفة محمد الناصر ولد المنصور » وذلك فى ) صفر سنة9 "١‏ ه ( يونيه سنة 
5م ))ء والى كانت ضربة قاضبة » لقوى الموحدين بالأندلس والمغرب » ولم 
. بمض على وقوعها سوى أعوام قلائل حى اهار سلطان الموحدين بالأندلس » 
وأخذت قواعد الأندلس الكبرى تسقط تباعاً فى أيدى النصارىئ فى وابل *ن 
لمحن الموئلة . ْ 

كانت قصة الجهاد فسبيل الله » وقصة حماية الأندلس من عدوان النصارى » 
تجم وراء هذه المعركة الطويلة المستمرة بن المرابطن والموحدين من ناحية » 
وبين اسبانيا النصرانية من ناحية أخرى» وكان المرابطون والموحدون » تحملهم فى 
هذا الصراع المستمر ضد اسبانيا النصرانية » فضلا عن غريزة الاحتفاظ بالنفس » 
نزعة لا شك فها من الحهاد الإسلاى » والذود عن معاقل الإسلام وتراثه ى 
« جزيرة الأندلس » . وهم قد عيروا البحر أول ما عبروا إلى الأندلس » تدفعهم 
اتلك النزعة النبيلة » ولم تخمد نزعة الحهاد فى صدورهم طوال الوقت الذى كانت 
تضطرم فيه المعارك باستمرار بيهم وبن اانا السير ا ظ وكثشراً ما غزت 
الحيوش المرابطية والموحدية » أراضى اسبانيا النصرانية من تلقاء نفسها » طلباً 
لالجهاد ليس غير » وقد عير الحلفاء الموحدون إلى الأندلس فى جيوشهم الحرارة 
مراراً » لمتابعة هذا الحهاد » الذى كان شعارهم دائماً فى محاربة التصارى فى شبه 
الحزيرة الإسبانية . 
7 لقدكان من الطبيعى أن تنشب بين ألمر ابطانو 5 هم سادة الأندلس 
. الحدد » وبين زعماء الأندلس النحليين معركة السلطان والملك . ولقد كانت هذه 
المعركة الى تغذمها عوامل مختلفة» هى محنة الأندلس الحقيقية » وكانت تتجدد من 
علدنا ميرو اماد ك الانتحارية » الى أنخنت الأندلس أيام الطوائف براحها 
الدامية . على أنه مهما كانت. بواعث الأسف والأمى » التى تقئرن عثل هذه 
المعارك » ومهما كان لنا أن نستنكرها وأن نحكر علها » فإنه يصعب على الموترخ ء 
أولا أن محدد المسئولية ى شأنها أو أن يلىتبعتها علىفريق بعينه » وثانيا أن يتجاهل 
العوامل القومية والوطنية » التى كانتمن ورائها . وهى فى ذلك تفترق عنمعارك 
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الطوائف » الى ل تكن تحدوها سوى الأطاع والأهواء الشخصية الوضيعة . 


ومما يلاحظ أن الثورة على سلطان المرابطين فى الأندلس » لم تضطرم إلا ى 0 


ظ أواخر عهدهم فى شبه الحزيرة » فى نفس الوقت الذى اضطرم فيه المغرب بثورة 
.الم و حدين الحار فة ع( و تضعضع سلطان المرابط.ن فى عقر دولوم ظ وتعذر عليهم 
إرسال الإمداد إلى ما وراء البحر . على أن هذه الثورة كانت قى الواقع أقدم عهداً 
عرق خدورا ( إِذ هى تر جع إلى عهد الفتح المرابطى ذاته . وكانت الأندلس . 
حيها اشتدت علبها وطأة اسبانيا النصرانية » وعجزت دول الطوائف الضعيفة 
االتارلة ودع ره عدوانها » وجاء سقوط طليطلة نذيراً بالحطر الداهم » قد 
استقبلت المرابطين إخوانا فى الدين منجدين منقذين » وأكد نصر الزلا”قة الباهر 
ومن بعده جواز يوسف بن تاسفين الثانى لنصرة الطوائف فى حصار حصن لبيط 
(أليدو) 48١١‏ ه-886١٠‏ م) هذا الاعتبار وهذا المعنى . على أن فكرة 
الاستنصار بالمرابطن لم تكن دون توجس » ودون تخوف من العواقب . وقد 
ذ > رثا فها تقدم من كتابنا « دول الطوائف» كيف عارض المعتمد بن عباد ولده 
الرشيد » فكرة الاستنصار بالمرابطن » وحذره من مقدمهم 9 : وياأيت 
أتدخل علينا ى أندلسنا من يسلبنا ملكنا » ويبدد شملنا ؛ وكيف أنه كان ثمة بين 
أمراء الطوائف » ورجالاات الأندلس ظ من لم ترقه هذه الفكرة » توجساً 
من عواقبا20 . : ظ 
وقد نحققت هذه انخاوف » وانبهار ذلك المعبى النبيل الذى بثه نصر الزلا”قة 
لأتذ فصي »رو القلب !عدون إون قاين رو نيول لمر طون عل ول العو ات < 
:واحدة بعد أخرى » واقترن هذا الفتح ف بعض الأحيان بكثر من العنف 2 
والقسوة » وسقط عدد من أمراء الطوائف مدافعئن عن أنفسهم وملكهم . وكان 
لهذا التحول بلاريب أعظم صدى فى جنبات الأندلس » وأعمق أثر فى نفوس 
الآمة الأندلسية . ومن جهة أخرى فإن أساليب الحكام والقادة المزابطين » فى 
عل امد ل كن لينة ولارفيقة » وذلك بالرغم مما كان محدوها 
وابوحهها ف فى معظر الأحيان من جانب أمير المسلمين » من النيات الطيبة والنصائح 
المثالية لعاله وقادته » باتباع العدل .2 والرفق بالرعة » وكانت أساليب هؤلاء - 


010 راجم كتاب دول الطوائف » ص 7*8 » واللل الموشية ص7١‏ و58» وأعمال الأعام 
لابن الحطيب (طبع ببروت) ص 45 ؟ »؛ وكتاب التبيان للأمير عبد الله بن بلقين ص ١٠١‏ و8١١3‏ . 


0 2 
الحكام والقادة » ومعظمهم من أقارب أمير المسلمن وأصباره » تجحاى يعنفها 
ل ل ا 0 المهذية 
الرقبقة . ومن م فإنه لابدهشنا أنه لم مض سوى خسة غشر عاما فقط » على وفاة 
دن ار برق يوسف بن تاشفين » حى اضطرمت الثورة ى قرطبة حاضرة 

الأندلس يومئذ » ضد المرابطين فى سنة 1ه ه(1151 م ) ء فى أوائل عهد 
غل :بق بوسشكف ؛ وذلك وفقاً لقول الثواره ذبا عن السرم والدماء والأموال 06©. 
ولم تكن هذه الفورات وأمثالها » فى البداية سوئ محاولات للتنفس من حكم 
المرابطين المأزمت المرهق . ول تقو الفكرة الوطنية الأندلسية وتتبلور إلا فما بعد ؛ 
ف أواخر عهد المرابطن 08 اضطرمت الأندلس كلها » من شرقها المغرمباء 
بالثورة ضدهم » وقام أحمد بن قسى” فى غرب الأندلس » ف ميرئلة وشلب وباجة 
لوو عا را يشي الوا و مي 
بو احص ع ابن أضحى فى غر ناطة . وق نفس الوقت اعبار سلطان المرابطين 
تباعا ١‏ فى شرق الأندلس » وقام القاضى ابن عبد العزيز زَ أولا فى بلنسية + وهمرسية . 
1 ميض ابن عياض فغلب علهما بعد طائفة من الأحداث والانقلابات المتوالية » 
ودعا بالرياسة لسيف الدولة ابن هود . وتقلد ابن هود الرياسة الإسمية » وهو فى 
تقلده إياها » يمثل الفكرة المومية الأندلسية » ولما قتل ابن هود ق موقعة 
البسبيط ء الى نشبت ببن قوات بلنسية وابن هود » وبين القشتالين وذلك ف 
سنة 54٠‏ ه ( 1145 م) دعا ابن عياض لنفسه » وغلب على شرق الأندلس 
كله » إلى أن لى مصرعه فى معركة نشبت بينه وبن القشتالين فى سنة 47ه ه 
1149 م ) . وعندئذ خلفه فى الرياسة نائبه وصبره محمد بن سعد بن مر دنيش» 
وسرعان ما اشتد ساعده » وبسط سلطانه القوى على سائر القواعد الشرقية من 
بلنسية حى قرطاجئة . وكان ابن مردنيش مثل الفكرة القومية الأندلسية ىق 
أعمق صورها » وقد شهر علم النصال ضد الموحدين أعواما طويلة » حبى تبددت 
قواه » ثم خبت فورته بوفاته » وذلك كله حسما نفصل بعد ى مواضعه . وكان 
سلطان المرابطين قد انهار نبائياً فى شرق الأندلس » » قبل ثورة ابن مردنيش بعدة 
أعوام » وإنكان بفضل الحهود العنيفة الى بذلا قائد المرابطين القوى ابن غانية » 
قد لبث فى بعض القواعد الوسطى والغربية لفئرة قصيرة أخرى . 


04 الال موقي م 


خا 


كانت هذه الفورات المتعاقبة الى اضطرمت ضد المرابطين رن 0 


الأندلسية » فى تلك الفبرة العصيبة من أيامهم ؛ » تنسم بالرغي من اتخاذها فبعض ١‏ 
نواحها صورة الحرب الأهلية » بالطابع الوطى ٠‏ وتمثل بوضوح فكرة نحرير. 
الأندلس م ن النير المرابطى . وم يكن أولئك الزعماء الحوارج » ؛ حجمؤن فق سبيل 
محقيق غايتهم 3 أو فى سبيل التطاحن فما بيهم » عن الإستعانة بالنصارى » وهى 
وسيلة شائنة » خحطرة ىف نفس الوقت ا ل ا 
والدينية . بيد أنه نبجب أن نذ كر أنها نفس الوسيلة اليائسة التى لكأ إلمها راد 
. الطوائف ؛ حيها استشفوة نية عاهل المرابطين فى القضاء عليهم ؛ © فلم حجموا عن 
الالتجاء إلى ملك قشتالة » ألفونسو السادس» أخطر أعدا” مم > والمشتزع لتقواعدهم 
وأراضهم : » والتحالف معه على رد الحيوش المرابطية . وكان الملوك النصارى 
يسار عون بتلبية أمثال هذه الدعوات : ليس فقط انهازاً لما تقدمه إلهم من فرص 
لضرب والتفريق بين الأمراء المسلمين » واستئزاف قواهم » وانتزاع ما ممكن انتزاعه 
منهم من الأموال والأراضى » ولكن كذلك شعوراً مهم بالخطر المشرك » الذى 
مهدد الوطن المشر ك - شيه الخزيرة الإسبانية - من بعراء تغلب اقبائل ااريرية 
المرابطية عليه » واستقر رارها فيه » وقد تمثلتهذه الظاهرة فيا بعد أيامالموحدين » 
أصدق تثبل » فى ثورة محمد بن سعد بن مردئيش » وفى تحالفه الستم الوثيق 
مع الملوك النصارى » ضد الموحدين . 

ونستطيع أن نقول إنه منذ المارت ثورة ابن مردنيش فى شرق الأندلس. 
بوفاته ى سنة لااه ه ( "لااام) ؛ واستولى الموحدون على مملكة مرسية > ظ 
خاتصت الأندلس كلها لطاعة الموحدين » وغاضت الرزعة القومية الأندلسية » 
واستسلمت الأندلس لحكم :شاد نا من وراء البحر » واستطاع الموحدون أن 
يوطلوا سلطامم فى الحزيرة مدى نصف قرن آثخر » وسطع البلاط الموحدى فى 
. إشبيلية » الى جعل الموحدون هنها حاضرة الأندلس » وخصوها متتهى الرعاية » . 
وعملوا على نحصيها حصيها » ومجميلها بطائفة من الصروح الفخمة » وقامت منشاتهم 
العه رانية العظيمة بإشبيلية » وغيرها من قواعد الأندلس » من قصور وهساجد 
وحصون وقناطر وأسوار , ايديم وقوه معام » وفخامة دولهم 
والتف 0 البلاط الموحدى سواء بإشسلية أوالمغرب »: أعلام الأندلس من كل, 
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ضرب » هن فقهاء وعلاء وكتاب وشعراء » وحشد الحلفاء الموحدون إلى 
جانهم أقطاب البيان والتفكر الأندلسيين » واتخذوا منهم وزراء وكتابا وأطباء » 
وخدم علاء وفلاسفة عظام » » مثل ابن طفيل » وابن زهر » وابن سداق 
بلاط الحليفة الموحدى . 

وهكذا استقام الآمر بالأندلس قف ظل الحكم الموحدى مدى نصف قرن 
آخرء وشغل الموحدون داخل إمبر اطوريتهم العظمية بالمغرب ؛ بتوطيد سلطاممم » 
وقمع نزعات العصيان المحلية » وشغلوا بالأخص عكافحة بى غانية » والقضاء 
على ور مم وحر كانهم المخربة بإفريقية » وهى ثورة اقتضت منهم أفدح الحهود: 
وكادت فى بعض الأحيان أن تقضى على سلطاهم فى إفريقية . “م كان عهد الحليفة 
الناصر ابن المنصور» وكانت حملته المشئومة إلى الأندلس » » وكانت نكبة العقاب 
الساحقة (04+ه) » وماترتب علبها من امبيار سلطان الموحدين فى شبه الحزيرة ؛ 
عندئذ تدر ت الأمور » وتجهمت الحوادث » ولم يقتصر الآمر عندئذ على استطالة 
المإلاك النصرانية » وضغطها على مختلف نواحى الأندلس » ونحفزها لافتتاح 
قواعدها الكبرى » ولكن حدث فى نفس الوقت أن أخحذت بوادر الثورة تتحرك 
داخل الأندلس ٠‏ تغذمما العوامل القومية القدمة » ضد حكم وهئت دعائمة . 
وكان موطن ن هذه الثورة الحديدة » شرق الأندلس » وكان على رأسها زعمان ينتمى 
كلاهما إلى بيت منالبيوت الثائرة القدمة» أولا زيان بنمردنيش» والثانى أ بوعبدالله 
محمد بن سات و عرو او( مروف عر كل ران لاسية ؟ إذا بدعوة 
ابنهود تجتاح مرضية وألمرية وغرناطة ومالقة وكانت حركة ابن هود عمثل غثل فكرة 
الأندلس القومية أصدق تمثيل » وترم إلى تحرير الأندلس من نير الموحدين » 
والنصارى معا » ولكن موارده وقواته » ل تكن تسمح له بأن يضطلع تمثل تلك 
المهمة الفادحة . ومن جهة أخرى » فقد بض النصارى لانهاز الفرصة الساعة » 
وانتزاع قواعد الأندلس الكرى » خلال تلك الغار المضطرمة » فقام ألفونسو 
الاح زرك لبوك اح تر لاا وبطليو س وغبرها (111ه ) 
كم قام فرناندو الثالث بانيز اع قرطبة عاصمة الحلافة القدعة ( شوال سنة 51م - 
يونيه ١1715‏ م ) ) - وذلك ف الوقت الذى تخلى فيه ابن هود عن إنجادها » وشغل 
بالعمل لتوطيد سلطانه فى جنولى الأندلس . وكان لسقوط قرطبة أعمق وقع ى 
اتلك الأندل ن المفككة المبوكة القوى » ولكنه كان أمراً توما لاسبيل إلى اتقائه . 


الا 
ولم مض قليل على ذلك » حتى تو ابن هود فى أوائل سنة 578 ه » وهو فى 
إبان قوته وطموحه » واتمارت بوفاته أمالى ومشاريع كشرة ؛ وف العام التالى 
استطاع خامىالأول أو الفاتح ملك أراجون» أن يستولى على بلنسية عاصمة الشرق 
( صفر سنة "1ه - سبتمير 1778م ) وكان قد استولى قبل ذلك فى سنة 578 هم 
على الحزائر الشرقية . وفى الوقت الذى أخذ يتوالى فيه سقوط القواعد الشرقية 
والوسطى » ى أيدى النصارى » كان محمد بن الأحمر من جانبه » يعمل بكل ما 
وسع لبسط سلطانه على القواعد الحنوبية . وهكذا أضحت الأندلس مرة أخرى 
مسرحاً لغار متوالية من الحوادث والفتن الى تمزق أوصالا » وتجعلها فريسة هينة 
لعدوها الحالد ‏ إسبانيا النصرانية ‏ ينتزع قواعدها وأراضها تباعا » ولا نجد 
وسيلة ناجعة لدفع هذا العدوان الحارف » بعد أن اهار سلطان الموحدين وقواهم 
بالأندلس » وبعد أن فقدت الأندلس منعتها ومواردها العسكرية: القديمة » فى 
ظل حكم الدولة الغالبة . 

ولم تفق الأندلس من تلك المحنة الطاحنة » إلا وقد فقدت قواعدها الكرى 
شرقا وغرباً - قرطبة» وبلنسية» ومرسية » وشاطبة » ودانيه » وجيان » وإشبيلية 
طوس #ازمارزفة + وشلية :وعتوها وتشترفاية وأفيعت أنقافا عتائر + 
تجتمع أشلاو ها الدامية فى الحنوب » فم وراء نهر الوادى الكببر » ولاح من 
خلال ذلك كله » أن ساعة الأندلس الأخيرة قد دنت » وأنه لم يبق على اسبانيا 
النصرانية إلا أن نجتبى بقية تراتما الممزق » وأن تتم هذه السلسلة من معارك 
« الإسير داد ) ”5:8ن1دوهمء26 .1“ العظيمة بضربة أخرة » تكون هى القاضية 
على حياة اسبائيا المسلمة » لولا أن شاء القدر أن تلتثم هذه الأنقاض المتنائرة من 
تراث الأندلس الكيرى » وأن تبعث من بينها قوة فتية جديدة » تتمثل ى قيام 
مملكة غر ناطة » آتخر دول الإسلام فى الأندلس . ظ ظ 

تلك هى الحطوط العريضة لصورة العصر » الذى نحاو ل أن نضطلع باستعراض 
أحدائه » وشرح ظروفه وخواصه  »‏ عصر المرابطين والموحدين . ظ 


َك 


2 


عصرالاول 
و ٠‏ ن ناشفز 
حو أ اإمارته ولامع خملاله 

يوسف بن تاشفين وبداية زعامته . أبو بكر بن عمر اللمتونى . المرابطون ينشرون الإسلام 
فى غائة ومالى . يوسف يتسمى بأمير المسلمين . ظروف تسميته هذا اللقب . اعيّر افه بطاعة الحليفة 
العباسى . روأية ابن خلدون . مايؤيد هذه الرواية . رواية ابن العرى عن رحلته . فتوى الإمام الغزالى . 
عن موقف أمراء الطوائف وعن حق يوسف ف استصدار المرسوم الحلانى . كتاب الإمام الغز الىليوسف . 
كتاب أب بكر الطرطوشى . اختيار يوسف لولده على لولاية العهد . المرسوم الصادر بذلك . كتاب 
ألبيعة والتولية . خلال يوسف ومتاقبه . بساطتهالمؤثرة . براعتهالفسكرية . عدله وإيثاره للفقهاء . موةفه 
أبن القصيرة . مر ضص يوسفب ووفاته . تحقيقه لوحدة المغرب والأندلس 1 الدو لة الأرابطية الكيرى , 


داس 


كان مما اقتضاه سياق الكلام عن تاريخ دول الطوائف » أن نتحدث عن 
نشأة الدولة المرابطية وقيامها ى المغرب » والتجاء أمراء الطوائف » حيها لاح 
خطر اسبانيا النصرانية قوياً على الأراضى والقواعد الإسلامية فى شبه الحزيرة » 
وحيما جاء سقوط طليطلة ى شهر صفر سنة 41/8 ه ( مايو سنة 88١1م‏ ) نذيراً 
يبعا هذا الحطر  »‏ التجاتهم إلى إخوانهم فما وراء البحر » إلى المرابط.ن » 
يطلبون منهم الإنجاد والغوث . ثم عن عبور بطل المرابطن يوسف بن تاشفين 
فى جيوشه الحرارة المتوثية إلى الأندلس » وخوض الحيوش الإسلامية المتحدة ‏ 
المرابطية والأندلسية ‏ لمعركة الزلا”قة ضد الحيوش النصرانية المتحدة » فى رجب 
سنة 404 ه ( أكتوبر سنة 1١85‏ م ) » وإحرازها لانتصارها الباهر الذى قمع 
عدوان اسبانيا النصرانية إلى حدن » وأخيراً عن انقلاب المرابطين من منقذين إلى 
فانحدن ) واستيلاتهم على إمارات الطوائف تباعا » وضم الأندلس إلى الدولة 
المرابطية الكرى . 


وقد تتبعنا خلال. ذلك كله حياة زعم المرابطين يوسف بن تاشفين منل 


ب/ا ا 


نشأته » حتى فوزه بإنشاء الدولة المرابطية فى المغرب » وماتلا ذلك من عبوره 
إلى شبه الحزيرة غير مرة ء وفوزه علك الأندلس ؛ كم وفاته فى مسهل شهر 
حرم سئة 60٠‏ ه  (‏ سيتمبر سنه > 1م) بعد حياة حافلة بعظا” ا 
وجلائل الأعمال . 


لسن عتد نفك أن لد تععراضنا ب2ظه“'جهجه©؟”جح(ظ 
الطوائف» » مجالا لتك ار الكلاء فى هذه الموضوعات. بيد أنه لايسعنا »و نحن نزمع . 
الكلام هنا عن عصر المر ابطان فالمغرب والأندلس » إلا أن نرتد بأيصارنا إلى 
بعص إلى ما تقدم م الواظم » وأن نستز يدها فما أوجز نا فيه مها » حى ينتظم 
السياق » وتكمل وحدة الموضوع . 


وأول ما يعرض لنا ى ذلك » هو العود إلى بعض مواطن » نى حياة البطل 
المغرلى العظم » يوسف بن تاشفين زعم المرابطين » ونبداً فى ذلك يصفته وألقابه 
الملوكية » وهو ما تناولناه فما تقدم بطريقة عابرة . 

كانت رياسة المرابطن الزمنية » حيما أنشآً الفقيه عبد الله بن ياسين الحزولى » 
طائفة المرابطين فى أول أمرها : ؛ لزميله وصديقه بحبى بن إبراهم الكدالى عولما 
توق هذا الرئيس ندب عبد الله بن ياسين مكانه للرياسة الآمر نحبى بن عمر بن 
تلاكاكين اللمتونى ليتولى شئون الحرب والحهاد . وكانت هذه أول مرحلة فى 
زئانة لتونة الدهقة لطائقة المرابط.ن . ولما توق الأمير بحجى فى سنة 4417 هم ء 
عدن مكانه للقيادة أخوه أبو بكر بن ع تن . ولما وضع المرابطون خططهم لافتتاح 
بلاد السوس ق سنة /45ه » ندب الأمر أبو بكر ابن ظ مه يوسف بن تاشفين 
ليكون قائداً لمقدمة الحيش المرابطى . وهذه هى أول مناسبة تار مخية » يذكر فما 
اسم البطل المرابطى ؛ ولم يكن له يومئذ من الرياسة » سوى صفة القيادة لحناح 
من ألجنحة الحييش المرابطى . وهنا ظهرت براعته العسكرية ٠‏ فما اضطلع به 
المرابطون يومئذ من الفتوحات اللمتوالية ى أنحاء المغرب » وهى الى فصلنا أطوارها 
فها تقدم . ولما توق عبد الله بن ياسين قتيلا فى بعض المعارك الى نشبت فى أراضى 
برغواطة فى سنة ١48ه‏ ( ٠١54‏ م ) © استأثر الأسر أبو بكر اللمتونى بزعامة 
المرابطين الروحية والزمنية معاً » وتحققت بذلك رياسة لمتونة » وبدأت الدولة 
لمر ابطية اللمتونية » وقوام سلطانها » ما تم يومئذ من فتوح المغرب . 


ار 5 
ولماوقم قع الحلاف بين لمتونة ومسوفة وغبرها من القبائل المرابطية » فى بلاد 
القباة قاعد. مهم بالصحراء » واعيز م أبو بكر أن يسير بنفسه لتلافى الأمر 6 عوك 
بشثون مغرب إلى ابن عله يوسف بن تاشفين ( 181 ه ) » وقسمت الحيوش 
اراي عند إل فسمين ؛ تولى يوسف إمرة أحدهما لبتم به إخضاع المغرب . 
2 لي كن ١‏ إل الس ان القسم الآخر . وقد أشرنا من قبل إلى خاتمة 
أنى بكر » وكيف أنه حيما عاد بعد إنمام مهمته فى الصحراء إلى المغرب ولى 
دمت رس 56 ه)ء ورأىمن عظمة سلطانه وقوته » ما أدرك معه أن كل 
أمل قد غاض فى استر داد إمارته على المغرب » قد ارتد ثانية إلى الصحراء: و هنالك 
اخيرق مشارف الصحراء الكبرى » ودخل منطقة النيجر الوسطى » ولبث حينا 
يقوم بغزوات متوالية فى قلب مملكة السودان » وعاصمها يومثذ مدينة غانة » وى 
مملكة مالى » وهو يعمل على نشر الإسلام ببن تلك ورم الى كانت 
يومئذ تدين بالنصرانية » والى تضع الرواية تاريخ إسلامها فى سنة 459 م 
(0١1م)210‏ . واستمر يتابع لحهاه والغزو حبى توق قتيلا فى بعض المعارك . 
فى سئة 48١‏ ه ( ٠١87‏ م ) . أما يوسف فقد عبى من جانبه بإتمام فتوح المرب 
واستطاع أن مخضع معظي نواجيه » وأنشأ مدينة مرّاكتّش ( 457 ه- 59١٠م)‏ 
لتكون قاعدة لملكه » وعاصمة للأقطار المغربية المترامية الى ثم له افتتاحها9" . 
وهنا يتشح يوسف بن تاشفين بثوب الملك السياسى والإمارة الفعلية . وقد 
كان مذ ندب لقيادة الحيش المرابطى » وتوالت على يديه فتوح المغرب » يتشح 
بثوب الرياسة والإمارة القبلى . وهنا تختلف الرواية فى أصل ألقابه الملوكية . 
وأوضاعها . والتاريخ يعرف يوسف بن تاشفين ١‏ بأممر المسلمين» وناصرالدين» . 
فبى كان اتخاذه لهذا اللقب ؟ وى أى ظروف وقع ذلك ؟ 


“ الخلل الموشية ( طبع :ونس ) ص‎ )١( 

( ؟ ) هذا هو التاريخ الذى يضعه ابن عذارى لإنشاء مرا كش ف البيان المغرب ( هن أوراق #خطوطة 
وجدت يممكتبة جامع القرويين بفاس » ونشرت أخيراً بعناية الأستاذ هويئى مير انده فى مملة وزءمموع88 2 
عدد سنة ١951١‏ ص8 ه) . ويتابعه صاحب الحلل الموشية فيض ع تأسيسها فى نفس التاريخ (الخلل الموشية 
ص ") + ديقع الشريت الإدريي: تارين إتا مرا تر ١‏ حدة ٠‏ ه ( راجمع المغر ب 2 
السودان ومصر والأندلسالمنشور بعناية دوزئيدص7," ) ٠‏ و يضع صاحب كتاب « 0 تاريخ 
إنثائها ى سنة 5ه 4ه ( ص8١٠‏ ) . ويضعصاحب روض القرطاس تاريخ إنشاتها فى سنة +ه4 هه ء 
( طبعة تورنبرج ص 88 ) » ويتابعه فى ذلك ابن خلدون ( كتاب العبر ج كص ١84‏ ). 


4م _ 


هنالك روايتان فى ذلك . الأولى خلاصتها أن يوسف بن تاشفين لما كثرت 
فتوحه » وترامت أطراف مملكته » وكان يقتصر عندئذ على التسمى « بالأمير ) 
اجتمعت إليه أشياخ لمتونة » وأعيان دولته » وقالوا له أنت خليفة الله فى أرضه , 
وأن حقه يسمو على لقب الإمارة » واقترحوا عليه أن يتسمى « بأمير المؤمنين) 
فأ واعتذر بأن هذا اللقب إنما يتسمى به خلفاء بى العباس 2 سلالة النى » 
وأصعاب ارين ٠‏ وأنه يعتبر فى المغرب رجلهم والقاكم بدعوتهم » ولكنه 
استجاب إلهم «١‏ ف التنسمى « بأمر المسلمن ) و« ناصر الدين » وكان ذلك قى 
سنة 457 ه » وخطب له بذلك ف المنابر » وخوطبف العدوتين » وخرج بذلك 
كتابه إلى النواحى ٠‏ وهذا نصه بعد الدبياجة : 


«أما بعد حمد الله » أهل الحمد والشكر » ميسر اليسر » وواهب النصر ء 
والصلاة على محمد المبعوث بنور الفرقان والذكر » وإنا كتينا إليم من حضرتنا 
عرا كش حرسها الله ى نصف محرم سنة ستة وستين وأربعائة » وأنه لما من" الله 
علينا بالفتح الحسم » وأسبغ علينا من أنعمه ل يي 
إلى شريعة نبينا محمد المصطى الكريم صل الله عليه أفضل السنلام :: وأ م التسليم ؛ 
رأينا أن تخصص أنفسنا -بذا الاسم » 'عتاز بدعلى سائر أمراء القبائل ؛ وهو أمير 
المسلمين وناصر الدين » فن خطب الحطبة العلية السامية » فليخطها هذا الاسم 
إن شاء الله تعاللى » والله ولى العدل » نه منه وكرمه » والسلام 0000 


ولكن هذه الرواية تعارضها رواية أخرى رما كانت أكثر قبولا . ذلك أنه 
يوجد لدينا أكثر من نص يوئيد القول » بأن تلقب يوسف بن تاشفين هذا اللقب » 
وقع عقب انتصاره ق موقعة الزلااقة » وهذا ما يوضحه لنا صاحب ٠‏ روض 
القرطاس » إذ يقول » إن يوسف كان يدعى أولا بالأمرء فلا فتح الأندلس 
وصنع غزاة الزلا'قة » وأذل الله تعالى ها ملك الروم » بايعه فى ؛ ذلك اليوم أى عقب 
النصرء مارك اختاقي وافر ارقا الى تقر اام لف ا ا د 
ش ملكا » وسلموا عليه « بأمسر المسلمين » . وخرجت كتبه مصدرة عنه بذلك إلى 


)١(‏ هذه هى رواية صاحب الحلل الموشية ص ١5‏ و7١‏ وكذلك ابن عذارى فى البيان المغرب 
١‏ الأوراق المخطوطة المشار إلها - هسبير سا ص 5٠‏ ) . وى بعض الروايات المتأخرة أن يوسف بن 
تاشفي: ن تسمى بالفعل دأمم . المؤمنين وخطب له بهذا الاسم ولبنيهمن بعده ( المؤنس ى أخبار إفريقية 
وتونس ) لابن دينار.ص 99 »© وهى رواية ضعيفة . 


د 


العدوة ويلاد الأندلسن فقرئت على المنابر » وفما مخبر هم ليد 
النصر والظفر والفتح العظم ٠‏ ثم يزيد على ذلك بأن 00 من تسمى 
بأمير المسلمين من ملوك المغرب27©. وهذه ألر وابية كيدها ابن الحطيب ى الإحاطة 
إذ يقول لنا بإبجاز ى تر حمة يوسف : « تسمى | بأمير المسلمين لما احتل الآندلس ٠‏ 
وأوقع بالروم وكان قبل يدعى الأمير يوسف 200 . وتحن نرجح هذه الرواية 
الأخمرة لآنها أكر اتفاقاً مع منطق الحوادث ودلالما . 

أما اعتراف يوسف بن تاشفن بطاعة الحليفة العباسى » فسألة تتفق علها 

طم الروايات . ويقول ابن الأشر وهو من أقدم مصادرنا ىق ذلك » إن 
يوسف بعد أن تم له افتتاح مالك الطوائف » والاستيلاء على الأندلس » وعاد 
إلى حضرة ملكه مراكش » حمع الفقهاء وأحسن إلهم » فذكروا له أنه ينبغى 
أدد تكرن وار هيا درك الليية لجشياطا عن عن الكافة » وأنه بجحب أن يأتيه 
منه تقليد محكمه للبلاد » ويسرجع ابن الأثير هذا النصح إلى عياء الأندلس خاصة» 
ويقول لنا إن يوسف أرسل على أثر ذلك إلى الحليفة المقتدى بأمر الله » فوافته 
الخلع والأعلام والتقليد » ولب بأمير المسلمين وناصر الدين . ومعنى ذلك أن 
يوسف تسمى مهذه الألقاب الملوكية » أو أبا نخلعت عليه ققط حينًا أتاه المرسوم 
أو التقليد العباسى بذلك . وفى ذلك تختلف رواية ابنالأثير عن باق الروايات7"©. 
ومن جهة أخرى فإن ذلك لابد أن يكون قد وقع قبل سنة 441 ه ( 44 ٠ام)‏ 
وهىالسنة الى توق فها الخليفة المقتدى بأمر الله . ويبدو من كلام صاحب « روض 
القر طاس» وابن الحطيب ما يويد ذلك » وأن صدور هذا التقليد العبابى ليوسف 
تدواع عقي التضان الا له قة ( 41/8ه ) » وأن يوسف قد ضرب السكة عقب 
ذلك ء وأصدر الدينار المرابطى الحديد وق أحد وجهيه « لا إله إلا الله » محمد 
رسول الله » وتحت ذلك « أمير المسلمين يوسف بن تاشفين؛ » وتقش فى مداره : 
« ومن يتبع غير الإسلام دينا » ٠‏ فا: ن يقبل منه » وهو فى الآخرة من الحاسرين » 
وكتب فى الوجه الآخر ) الإمام عبد الله أمير المؤمندن العا 501 
)١( 0‏ روض القرطاس ص م » وراجع وفيات الأعيان لابن خلكان ( بولاق )ج ؟ 
ص كامرة . 

(؟) الإحاطة فى أخبار غرناطة » مخطوط الإسكوريال ( رتم 1507 الغزيرى ) لوحة 4#" 


( ؟ ) تار يخ ابن الاثبرج ٠١‏ ص 5ه وه4! . 
(: ) روض القرطاس ص 8 » وابن الخطيب فى مخطوط الإحاطة السالف الذكر لوحة 89 


دل 4 

على أن ابن خلدون يقول لنا بالعكس إن يوسف قد كتب فى شأن تقليده 
إلى الخليفة المستظهر بالله » ولد المقتدى بالله وخافه » وأنه بعث إليه ى ذلك 
الغرض سفارة على رأسها عبد الله بن محمد بن العرنى المعافرى الإشبيل وولده 
القاضن: أب يكن ون الخافط عمو ةاعد و لطناتق القوله 2 و اغا 1 
الإبلاغ » وطلبا إلى الحليفة أن يعقد ليوسف على المغرب والأندلس » فصدر له 
عهده بذلك » وعاد السفيران نحملان التقليد بولاية يوسف على ما نحت نظره 

من الأقطار و الأقالم 4و ديعت غنتورات هذا التقلية بين الناسن. ٠.‏ وكذلك كتيب 
الإمام الغزالى » والقاضى الطرطوشى إلى يوسف مان على العدل والهعسك 
بالحير » ويفتيانه فى اشآن هلوك الطر افق 900 

ولقد وقفنا تن على ما يريد هده الرواية الأخمرة ‏ رواية ابن خلدون ‏ 
تأبيداً قاطعاً ء وحصلنا على نص الرواية التى سعلها ابن العرنى عن مهمته » وعن 
لقائه بالإمام الغزالى فى بغداد » وما استصدره من الفتوى الخاصة مموقف يوسف 
من أمراء الطوائف » ومن الحلافة » كنا حصلنا على النص الكامل الخطاب الذى 
كتبه الإمام الغزالى عن هذا الموضوع » إلى يوسف بن تاشفين ٠‏ وحمله الفقيه. 
اين العربى معه عند عوده إلى الأندلس : 

ون نعرف أولا أن الفقيه ابن العرنى وولده أبا بكر » قد رحلا إلىالمشرق 
فى مهمتهما المذكورة فى مسهل ربيع الأول سنة 486ه » الو 
لذت بومئذ طابع بع السفر لطلب الع0». وكان بوسف قد اشير ك بعد الز لا قة 
مع أمراء الطوائف قىق حصار حصن لييط 41640 فى سنة 581 ه (88 6 
وشهد عندئذ من تمردهم » ونفاقهم » وجنوحهم إلى ممالآة النصارى » ما أحفظه 
علوم . تم جاز جوازه الثالث إلى الأندلس فى سنة 481 ه ( ٠ه‏ ٠م)ء‏ وكان. 
عندئل قد اعيزم أمره ى افتتاح ممالك الطوائف ». وأخحذ يستولى علما شاعا »2 
وكان مهمه إلى جانب الحصول على المرسوم الحلاثى » أن حصل على سند شرعى 
يرر تصرفه نحو أولئك الأمراء . فلا وصل الفقيه أبوحمد العرنى وولده أبوبكر 
إلى بغداد » لى الإمام أبا حامد الغزالى » قطب فقهاء المشرق يومئذ » وشرح له 
7 :007 بن ليد - كاي انيت ج * ص 188 . وقد ورد ف هذا النص أن يوسف خاطب 


« المستنصر العباسى » ا ل ري ا راث المتسرزى هو الذلفة المتطين -. 
)2 أبن يشكوال قى بر السئة ) قى تر حمة ابن العرنى رتم حل 5 
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أحوال الأندلئس َ وخلال أمير المسلمن يوسف بن تاشمين , وما اضطلع به من 
أعمال الجهاد وإعزاز الدين . وها كان عليه ملوك الظوز قت من تفرق وث#اذل » 
واستعداء للنصارى » وكيف تخلف بعضهم عن مشار كته 6 الحهاد حاملة للمشركان. 
فلأ قام حصار النصارى َ عنب جوازه الثااى : فُْ ف حصن لبط ا ا بعص 
:رسا ا عر وكارك وقالوا إن طاعته ليست واه لآنه لسن إماها شرعيا 
0 ري 9 45 وكان جواب بوسىف لأو اثنك 3 زعماء متسر كا 3 أنه 
خادم أمير المؤمنين المستظهر » وأن الحطبة تجرى باسمه على أكثر من ألى مزير ) 
وتضرب السكة باسمه . وطلب الققيه ان ن العرنى إلى الإمام الغزالى آث زوده فما 
تقدم بعتوى ا بي م الشرع شه ( ون در وده بكتاب إلى أمير المسلمين وأما 
0 فمهل حاء 0 )0 أن بوسفب كان عل حدى قُُ إظهار شعار الإمامة لأعخل4ة 
المسلمسن » وإذا نادى 0 المشمول بشعار الهلافة العباسية » وجيت طاعته 
على كل اأرعايا والرؤساء 3 ومحالفته محاائمة للإمام ٠‏ وكل من عدخ واستعدى 3 
فحكه ىك م الباغى » ومن حق الأمر أن يرده بالسيف » وأن يقاتل الفئة المتمردة 
علىطاعته » لاسا وقد استنجدوا باسنا وهم أعداء الله ٠‏ فى مقاتلة المسلمين ) 
وهم أولماء الله 4 وأن يستمر فى قتالهم حى يعودوا إلى طاعة الأمير العادل اماف 
ا ا الس الم » وذلك عن 
ورلهم » و من نساعهم رايم القتال مهدورة لاضمان فبا » 
وحكمهم بالحملة فى البغى على الأمير المتمسك بطاعة الحلافة » المستولى على 
المناير والبلاد بقوة الشوكة » وحكم الباغى على نايب الإمام » فإنه وإن تأخر عنه 
حكم قرينة الحال » إذ جب على إمام المصرأن يأذن لكل مسلم عادل : استولى 
)1١(‏ عثرنا على نص رواية ابن العرفى » وعلى دص فتوى الإمام الغزالى فى المخطوط رةم ١810/0‏ 4 
( المكتبة الكتانية) المخفوظ حزانة الرباط وعنوانه «مجموع أو له كتا بالأنساب» (لوحةم؟١و9؟١)»‏ 
8 ع1 ئ قبه على نص كتاب الإمام |! لغز الى إلى بو سف بن تاشفين 1 وبيذدو من 0 المليفة المس:ظهر 6 


ارواية ابن العرف وى فتوى الغزالى أنهما يرجعان إلى سنة .م4 ه ء وقد تولى المستظهر الخلافة بعد 
«وفاة أبيه المقتدى فى ١١‏ المحرم سنة الم ؛ ه . 
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على قطر من أقطار الأرض ٠‏ أن مخطب له » وينادى بشعاره » وحمل الحلق 
على العدل والنصفة » ولاينبغى أن يظن بالإماء توقف فى الرضا بذلك والإذن ‏ 
فيه » وأن توقف فى كتبه المنشور » فالكتب قد يعوق عن انشابها » وإيصاها 
المعاذير . وأما الإذن والرضى بعد ما ظهر حال الأممر فى العدل والسياسة » 
وابتغاء المصلحة للتفويض والتعيين » فلأراخضة بن تركه وقد قلي جنال هذا 
الآمير بالانتفاضة ظهورا يهاكف ف وإن لم يكن عن إيصال الكتب وانشايه 
عايق ؛ وكانت هذه الفتنة لا تنطى » إلا بأن يصل يصل إلهم صريح الإذن والتقليد 
عشور . مقرون مما جرت ت العادة مثله فى تقليد الأمراء » فيجب على حضرة 
الحلافة بذل ذلك » فإن الإمام الحق عاقلة الإسلام : ولاحل له أن يرك فى أقطار 
الأرض فتنة ثايرة » إلا ويسعى فى إطفائما بكل ممكن » . 

هذا هو نص فتوى الإمام الغزالى لابن العربى عن حكم الشرع فى موقف 
ملوك الطوائف ؛ حسما شرحه ابن العربى للإمام » وعن حق يوسف فى الحصول 
على المرسوم الخلانى بولايته على ما فتحه من الأقطار بسيفه . وقد عاد الإمام 
الغزالى بعد ذلك ٠‏ فكتب إلى يوسف كتاباً يعرض فيه بالتفصيل إلى قصة ملواء 
الطوائف 2 ؛ حسما رواها له ابن العرنى ٠»‏ وإلى ماكانت عليه الأندلس فى ظل 
حكمهم من التخاذل والذل » والصغار والموان ع وإلى استطالة النصارى علها » 
لما كان سسودها من تفرق الكلمة واختلااف الرأى 3 حى انهى النتصارى بأن 
رتبوا الحزية على المسلمين . ثم يشير إلى صريخ الطوائف إلى يوسف » وإلى ‏ 
جوازه البحر للجهاد » وإلى ماوفقه الله من دحض شوكة النصارى » وأنه حينا 
طلب يوسف إلى ملوك الطوائف أن يرفعوا المظالم عن المسلمين ؛ » عادوا فجنحوا 
إل ممالأة النصارى ع فسالهالمسلمون عندثل إنز الهم عن البلاد , فاستجاب لر غيمهم » 
ورف المظالم وقطع الفساد » وينوه بما أبداه يوسف من العمل بأحكام الله » ومن 
إيثار العلماء والاستماع لرأمهم فها ما يفتون إليه من الأحكام . ثم يشير 'بعد ذلك إلى 
ما أصدره من فتوى فى شن ملوك الطوائف » وإلى ماكان ابن العرى بصدده 

من السعى إلى استصدار المر سوم الحلاق بولاية يوسف على حميع بلاد المغرب » 
ومن ا 
وخلاله» سواء فى العراق أو فى المشاهد الكريمة بأرض الحجاز . ولم يثبت الغزالى 
مخطابه تار ا معيناً 2 ولكن يبدو من نصه أنه كتبه قبل ١‏ و در 


جيذ 87د ييه 
الحجاز) . ونحن نعرف من حياة الغزالى أن ذلك كان فى سنة 488 ه20 . 

وكذلك حصل ابن العرنى من العلامة أنى بكر الطرطوثى ؛ حين مروره على 
نغر الإسكندرية ؛ وهو فى طريق العودة » على خطاب آخر يرسم أمير المسلمين 
بوسف . ويسدى الطرطوشى فى كتابه النصح إلى يوسف بأن محكم بالحق وفقاً 
لكتاب الله » وأن يكون شفيقاً على رعينه شفقة الرجل على أهله » وأن يعمل 
لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والهىعن اأنكر . وبجرى الطرطوشى 
فى إسداء نصحه على طريقته فى إيراد الآايات القرآنية والأحاديث النبوية » 
وأقاصيص الحلفاء والصحابة20© . 

وتوق الفقيه ابن العرلى بثغر الإسكندرية فى فانحة سنة 4917 ه0© ء وعاد 
ابنه أبو بكر دونه إلى الأندلس فى نفس العام » وهو حمل الرسالتين رسالة 
الغزالى ورسالة الطرطوشى ‏ وكذلك مرسوم الحليفة المستظهر إلى عاهل 
الم ابطين . 

زعكنا يبدو أنه ثما لامراء فبه » أن مئسس الدولة المرابطية الكبرى : كان 
ينضوى من الناحية السياسية تحت لواء الحلافة العباسية وأنه كان يدعى حتى قبل 
صدور هذا التقليد فى الحطية ليوسف ‏ بعد الدعاء للخليفة العباسى » فى سائر نواحى 
المغرب والأندلس . وسئرى فما بعد كيف أن هذه الرعاية الآدبية العباسية للدولة 
الناعلة عند لها بعك عبد مف 4 أن اه باعي بدي فى مر اسلاته 
على عاهل المرابطين بعض الألقاب الخاصة . 

6 
ظ عرفنا فها سبق كيف آلت إمارة المغرب إلى يوسف بن تاشفين » مذ عهد 
إلنه بشء بشئونه ابن عمه الأمير أبو بكر اللمتونى فى سنة اه؛ را م) وك 

ارتك هذا الأمر إلى الصحراء وهنالك توق » وخلصت إمارة المغرب مها انا 
ليوسف 5000 الدولة المرابطية الكترى » بالمغرب والأندلس » ى ظل 
عاهلها الكبر 

) ١مم-‎ ١٠ ورد نص خطاب الغزالى فى مخطوط المكتبة الكتانية المشار إليه ( لوحات‎ )١( 
. وقد نشرناه كاملا ى باب الوثائق‎ 


) ؟ ) ورد نص خطاب مو وي المشار إليه ( لوحة 6م ١‏ وة#*١1)‏ 
(8) نفح الطيب ج ١‏ ص 780 . 


نت 


وأراد يوسف فى أواخر حياته » وبعد أن ثم له افتتاح الأندلس ٠‏ أن يؤثل 
ملكه بخ وأن طمن أصاير دواآته العظيمة » وذلك باختيار ولى عهده . وكان 
ليوسف من البدين خمسة هم » أبو بكر سير ء و عل روخم ارالك مو او امم 
ومن اللنات ثلاث هن كوتة ورقية وتميمة9© . وكان أبق انكر اكت مله وو 
عهده فها يظهر » وقد استذلفء أبوه على المغرب حيما عبر البحر وق 3 
الأندلس » فى شهر ربيع الأول سنئة 49/4 ه ء اسجاءة أصريخ الطوائف . ولما 
اننهت معركة ال لا"ة بقاة مرالمسلمين الباهر » وارتدت الحيوش المرابطية إلى إشبيلية 
فى طريقها إلى العودة » تلتى يوسف نبأ وفاة ولده أنى بكر ء وكان قد تركه مريضاً 
فى سبتة » ويقول لنا صاحب القرطاس » إن هذا النبأ المخرن : وصل إلى يوسف 
فى يوم النصر ذاته0؟ . وكان هذا الحادث سبباً فى تعجيل يوسف بالعودة . 
بل يقال لنا أيضاً إنه كان سبباً فى إحباط خطط يوسف ٠»‏ وتركه كل فكرة ى 
مطاردة الحيوش النصرانية الموزمة 9؟ . 

وق سنة 598 ه (١١١١م)2‏ قرر يوسف أمره فى ولاية عهده » ووقع 
اختياره فى ذلك على ولده أن الحسن على . ولم يك ن على أكير أولاده » إذكان 
أكر هم عندئذ » أبو الطاهر نمم » ولكنه آثر عليا لما آنسه فيه من الورع والنباهة 
والحزم » وأصدر مرسومه بولايته لعهده فى نفس العام » وإليك نص هذا 
المرسوم عد لديا + رفون إنشاء الوزير الفقيه ألى محمد بن عبد الغفور : 
وقد كان من أعلام البلاغة فى هذا العصر : 

« أما بعد فإن أمير المسلمين » وناصر الدين » أبا يعقوب يوسف بن تاشفين » 
لما استرعاه الله على كثير منعباده المؤمنين » حاف أن يسأله الله غدا عما استرعاه: 
كيف تركه هملالم يستنب فيه سواه . وقد أمر الله بالوصية فما دون هذه العظيمة: 
وجعلها من أوكد الأشياء الكرعة » كيف فى هذه الأمور العائدة عصلحة الخاصة 


والهمهور . وأن أمر التلمن مما ركه بق سه ال م وعم الله مها من 


(1) "كانه الآيوة عيبة ركم بوت يق تاشقيى تفتر اماو وبعاحة فليا 6 ادع 
وكانت تنظ الشعر الحيد . سكنت فاس مدة ( ابن الأبار فى التكلة » وجذوة الاقتباس فيمن حل من 
الأعلام ممدينة فاس » ص ه١٠‏ و5١١)‏ . 

69 روض القرطاس ص 8و. 

(9) #تمقصذظ مع ودعلأنةرمتطلة وها عل وول أئقمولط زر قلعمء0مءء2 : ومع600© :58 

2 .م (18989 023ع23:88) 
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النظر قى هذه الأمور الدينية الشريفة » قد أعز الله رماحه وأحد” سلاحه » فوجد 
ابنه الأمر الأجل » أبا الحسن أكثرها ارتياحاً إلى المعالى واهئزازا » وأكرمها 

ححية وأنفسها اعيزازا » فاستنابه فى| اسيرعى » ودعاه لما كان إليه دعى » بعد 
استشارة أهل الرأى على القرب والتأى »؛ فرضوه لما رضيه » واصطفوه لمأ 
اصطفاه » ورأوه أهلا أن يسترعى فما استرعاه » فأحضره مشتر طاً عليه الشروط 
الجامعة بيبها وبين المشروط » نشل ورضن ؛ وأجاب حين دعى » بعد اأستخارة 
لله الذى بيده الححرة » والاستعانة حول الله الذى من آمن به شكره . وبعد ذلك 
مواعظ ووصية » بلغت من النصيحة مرابى قصية » يقول فى خاعة شروطها » 
وتوثيق ربوطها » كتب شهادته على النائب والمستنيب » من رضى إمامهما على 
البعيد والقريب ٠»‏ وعلٍ علا يقينا مما وصأه فى هذا المرتيب » وذلك فى عام 
حمسة وتسعيدن عيوب 

وكان من الشروط الى اشترطها يوسف على ولده وولى عهده على » فها 
تنص بالدفاع عن الأندلس» هو ألا" يعين فى مناصب الحكام والقفياة فق الولكيات 
والحصون والمدن إلا المرابطين منقبيلة لمتونة » وأن ينشىء مبا جيشاً مرابطيا ثابتا ؛ 
قوامه سبعة عشر ألف فارس » توزع على مختلف القواعد » فيرابط منها بإشيلية 
سبعة لاف » وبقرطبة ألف » وبغر ناطة ألف »وى شرق الأندل سأر بعة لاف » 
وتوزع الأربعة آلاف الباقية على الثغور والحصون المتاحمة لأراضى العدو . 
هذا ومحسن أن يعهد إلى الأندلسيين محراسة الحدود النصرانية » فهم أكثر خيرة 
بأحوال التصارى » وأكير دربة على قتالهم من المرابطين . وى سنة 495 ه ء 
(؟١11م)20©‏ جاز يوسف ن تاشفين إل ل 0 ومعه 
ولداه أبو الحسن على وأبو الطاهر تمم2 . وكان يوسف يقصد بهذا الحواز النظر 
فى شئون الأندلس ومصالحها » وكان يقصد بالأخص أن ينظ البيعة لولده على 
الذى اختاره لولاية عهده . ويقول لنا صاحب روض القرطاس » إن علياً م يكن 
مع والده فى هذا الحواز ؛ وإنه بالعكس كان يقم عندئذ فى سبتة الى واد مها 
)١( 0‏ أورد قص هذا المرسوم صاحب الحلل الموشية (ص 5ه ولاه ). 

(؟١)‏ وف رواية اخرى أن هذا الحوار قد وقم فى سنة 491 ه ( ابن خلدون - كتاب العبر 
ج 5١‏ ص ١88‏ ). ولكن التاريخ الذى بحمله كتاب التولية وهو ذو الحجة سنة 4945 هاء يؤكد صحة 
الرواية الأولى . 

(8) الحلل الموشية ص هه . 


ح اكات 


ونشأ9© . ونحن نرجع الرواية الأول محضور على مع والده إذكان هو المقصود 
بتنظم البيعة » ومن المعقول أن يكون حاضراً فى حفل تنظيمها . وى أواخر 
سنة 195 ه ء كان يوسضل بقرطبة » عاصمة الحلافة » وكانت بومئذ قاعدة 
للحكم المر ابطى فى الأندلس » وحمع يوسف أعيان قبيلة لمتونة » وأشياخ المرابط.ن 
والفقهاء » وأخذ البيعة علهم حبيعاً لولده على » وصدر كتاب التولة واليطة عن 
يوسف لولده » مدبجاً بقام وزيره وكاتبه ألى بكر بنالقصيرة وعل البلاعة © وإمام 
النر والرسل يومئذ » وإليك نص الكتاب المذ كوو : 


اي ا د . ونوصية مم كريم » صدرت على الرضا 
قواعده» و كدت بيد التقوى معاقده » وسددت إلى الحستى مقاصده : وأبعدت عن 
الموادة والمهوى مصادره وموارده » أنفذه أمير المسلمين » وناصر الدين » 
أبو يعقوب بوسف بن تاشفين أدام الله أمره » وأعز نصره » وأطال فما يرضيه 
منه » ويرضى به عنه عمره » غير محاب ولا تارك قى النص..حة لله ولرسوآه 
والعلدن ممم اونات ارتانت. للأمر الأجل أنى الحسن على" ابنه » المتقبل 
همه وشيمه » المتأثل حلمه وتحلمه » الناشئ' “ ق حجر تقوعه وتأديبه » المتصرف 
بن بدى ترجه وتدريبه » أدام الله عزه وتوفيقه » ومبج إ كل سالج من 
م يمن نحت عصاه من المسلمين » وهدى و ف انتقاء 

ن 2اغء هدو المتقين , وم يرأن ركهم بعد سدى غير مدينين ؛ واعتام فى النصاب 
1 رفيع » واختار واستنصح ادك الرأى والدين » وامضان الم ربوج بعد طول 
تأمل وتراخى مدة » وتمثل اختياره فى اختيار م١‏ ن فاوضه فى ذلك من أولى التقوى 
ا » واستشارة [ الأعلية ) ولاصار بدو هم الارتياد والاجتهاد إلا إليه : 
ولا الدء ى رواد ال راع والتشاور إلا لديه » فولاه عن استحكام بصيرة » وبعلك 
طول مشورة » عهده ء وأفضى إليه الأمر والهى والقبض والبسط بعده ‏ 
وجعله خليفته الساد ف رعانة مسده » وأوطأ عقبه حماهر الرجال ء وناط به 
مهمات الأمور والأعمال ع وعهد إليه أن يتتى الله ما استطاع » ولايعدل عن سمت 
العدل وحكم الكتاب والسنة» ى أحد عصا أو أطاع » ولاينام عن حماة الحدب 
والحوف يه » ولايتن دون معلن بشكوى » و لايتصام عن مستصرخ 
لدى بلوى ع ون ينتظ أقصى البلاد وأدناها فى سلك تدبيره ظ ولايكون بن 
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القريب والبعيد فى إحصائه وتقديره . ثمدعا أداءالله تأييده لمبايعته : أدام الله عزهء 
من خضر و . . من المسلمين ٠‏ فلبوا مسرعين وأتوا مهطعين » وأعطوا صفقة 
إبماءهم متير ععن متطوعين » وبايعوه على على السمع والطاعة » والتزام سين الواعة : 
وبذل النصيحة جهد الاستطاعة » ومناصفة من ناصفه : ومحاربة من حاربه : 
ومكايدة من كايده » ومعاندة من عانده : لايدخرون ق ذلك على حال المنشط 
مقدرة » ولامحجون اق , حالتى الرضا والسخط إلى معذرة » ثم أمر مخاطبة ساير 
أهل البلاد لتبايعه » كل طائفة منهم فى بلدها » وتعطيه كما أعطاه من حضر : 
صفقة يدها » حى ينتظر فى الثز نزام طاعته القريب والغيلدي :وجتهع. على الاعتصام 
حبل دعوته الغايب والشبيد » وتطمين من أعلام الناس وخيارهم نفوس قلقة : 
عر ل كانه انار عور اه وي نار 97 اضرو واد 
قي لدمهم الدعة » ويمهد القرار ٠‏ وتنشاً هم ف فى الصلاح آمال ٠‏ ويستقبلهم 
جد صالح وإقبال » والله يبارك بيعة رضوان . وصفقة رجحان » ودعوة من 
وإمان » إنه على ما يشاء قدير ٠‏ لا إله إلا هو نعم المولى ونعم النصير . شهد على 
إشهاد أمير المسلمين بكل ما ذكر عنهم فوق هذا من بيعته . . حمله عنه ميق التزم 
البيعة المنصوصة قبل ». وأعطى صفقته طائفاً متبرعا » وبالله التوفيق » وكتب 
عحرة قوملة تق اخ الللجطة ا ملة مك وتمون وأري ل 00 
ند 

وقد سبق أن عرضنا من قبل فى كتاب « دول الطوائف » إلى لمحة من خلال 
بوسق وصفاته292 + ونود هنا أن نسط القول فق ذلك 

إن شخصية البطل المرابطى العظم تنطوى على كثير من الصفات اللامعة ع 
الى جعلت من حياته المديدة الحافلة » نموذجا مثالياً لهذا النوع من البطولة الساذجة 
الرائعة معاً . والواقع أن أروع ما فى صفاته » تلك المالةالوضاءة منالبساطة المؤثرة ؛ 
الى لبئت شعار حياته كلها » والى لم تتأثر بتطورات الأحداث الدناسة الى 


١ 0)‏ ) أورد لنا ابن اللي تم كلاه آلو ةل :نبالأاتاقاع الى ال حينة لأنى بكر بن القصيرة 
( مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة 7١‏ و7 ) . وفى بعض الروايات أن البيعة عقدت لعلى 
فى غرناطة (كتاب الاكتفاء فى أخبار الخحلفاء » لابن الكردبوس » مخطوط كادي ارخ ناويد 
لوحة 4 أ١)‏ وهذا ما ينقضه اختتام الوئيقة . 

(؟) كتاب دول الطوائف ص "١#‏ و١٠‏ م. 
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خاضبا 2 والفتوح العظيمة الى حققها 3 وابى جعلت من الدولة المرابطية الكرى» 
واف الل درك من لحري ماديا ف عي المتدى الاقلنمن وا 

حيث القوى والموارد الزاخرة » إذكانت تمتد من تونس شرقاً إلى المحيط الأطلنطى 
غرنا ( ومن ضفاف مهرى الإييرو والتاجه شبه الخزيرة الإسبانية شمالاء إلى قلب 
الصح راء الإفريقية الكرى جنوي . فقد لبث البطل المرابطى » عاهل هذه الدولة 
الشاعة ؛ عل جالته الأوقى :مد كان زعما محلياً من زعماء الصحراء 0( 00 ظ 

متقشفاً يرتدى الصوف الخشن ١‏ ولا يلبس غيره قط » ويقتصر : فى طعامه على 
الشعر ولحوم الإبل وألبانمها , لا يأكل سواها قط 7© » ول يتأثر طول حياته » [ 
بآنة نغ عق اقرف الرضون ع ولاعرق) الناعم ولاو نا ال 55 
هذا الملك ث الباذخ » وهذه الدنيا العريضة الى كانك خرك أقدافة . ويكى 
نتأمل مدى لحظة عابرة » ماكانت عليه قصور الطوائف الأندلسية من الفخامة 
والبذخ الطائل. » وماكان يغرق فيه أمرائ ها الأصاغر من العيش 7 خو الوثير 
المعرف » تتألق بم الحم بالقوير توكر وي أكوات الكتزاب 
وأسراب الغلمان والخوارى والفتيات - يكى أن نتأمل ذلك » ا بحياة البطل 
المرابطى » إلى ذرى الإكبار والإجلال والإعجاب . 

وقد كانت هذه البساطة الموثرة الى طبعت حياة يوسف بن تاشن » تقر ن 
نفس اأوقت بطائفة من الصفات المعنوية النبيلة » الى نجعل من صاحبا عمادآً 
حقيقياً للملك » وتتوطد مها أسس الدولة العظيمة . فقد كان يوسف يتمتع بكثدر. 

من الذكاء والفطنة » والعزم والشجاعة والحزم ؛ والكرم والحود » وكان فضلا 
عن ذلك كثير التتى والورع . وإلى ذلك يشير ابن الصدرى مؤرخ الدولة المرابطية 
بقوله : «كان رخمه الله خائفاً لربه ؛ كتوما لسره » كثير الدعاء والاستخارة , 
مقبلا على الصلاة » مدعا للاستغفار)9©. ويلحق بذلك شغف يوسف خياد 
فقد كان بطلا مجاهداً ا واقك لفق .4 ه أعواماً طويلة فى الحهاد فى 
سبيل الله » مذ ندبه ابن عمه الأمر أبو بكر اللمتونى لقمادة المرابطين . و 
بات هل النزعة الجواد ني بعد صورة راق » فى اسعجايت اريخ اللواض : 
وق موقعة الزلا'ة قة العظيمة ؛ وفها خاضتةه الحيوش المرابطية » فى مختلف 
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أنحاء الأندلس » ولاسها فى الولايات الشرقية فى بلنسية وسرقسطة من معارك 
اعديدة » ضد الحيوش النصرانية » ولم يكن غريباً فى مثل الظروف الى كانت 
نجوزها اشنانا المسلمة مومعل + مق حادل ؟ أمراء الطوائيف وتنابدهم ‏ 1 وترامهم 
عل أعتات الملوك النصارى » وإشفاق البطل المرابطى » أن ينتهى الأمر باستيلاء 
النصارى على الأنداس » أن ينفذ يوسف مشروعه فى القضاء علىممالك الطوائف » 
ووضع الأندلس نحت حماية جيوشه القوية المظفرة » ولم يكن فى ذلك ما يصدع 
من نزعة الحهاد » الى كانت من أبرز صفات يوسف » والى لبثت الحيوش 
المرابطية تضطرم مها من بغلة: عصر ا . 

وكان يبوسف بن تاشفن جندياً عظم| » وقائداً م: ن أعظم قواد العصور 
الوسطى واقكه املق كنا ف « فكو هه المتوالية لأقطار المغرب » كفاية عسكرية 
واضحة » ونم يكن ظفره المستمر راجعاً إلى كثرة جيوشه وهقدر تهاء بقدر رجوعه 
إلى براعته فى تنسيق الخطط » وتنظم القيادة » واننهاز الفرص السانحة . وأشد 
ما تبدو هذه اللراعة فى حوادث موقعة الزلا قة وتطوراهما » فإن النصر الباهر الذى 
أحر زته الحبوش المرابطية والأندلسية » فى هذه الموقعة » يرجع بالأخص إلى 
شجاعة يبوسف وثباته » وبراعة خططه » وقد كان من حسن طالع بوسف أنه 
استطاع أن يعتمد فى حروبه ومشاريعه العسكرية » على معاونة طائفة من أقدر 
القواد وأشجعهم » - مثل سير بن ألى بكر ؛ وداود بن عائشة »والأمر مزدلى » 
ومحمد بن الحاج . ؛ وغبرزهم من شق 3 5ه فى محتلف المواطن والحوادث . 

وإلى جانب براعته العسكرية » كان يوسف عتاز عقدرة إدارية فائقة , 
وكان هذا الزعم الصحراوى الموهوب »: بحكر الإمير اطورية المرايطية الضخمة » 
حزم وكفاية تدعو لل الإعجاب ٠‏ وكان إلى جانب ورعه وراك ضارما 
شديد الوطأة » حريصاً على استتباب النظام والأمن » دائباً على تفقد بلاده 
وشئون رعيته . وياخص لنا ابن الصيرى طريقة يوسف وصرامته فى ع المعار ضين 
والحوارج على القانون فى قوله ١:‏ أكثر عقابه لمن تجرأ أو تعرض لانتقامه الاعتقال 
الطويل » والقيد الثقيل » والضرب المرح » إلا منانتزى أو شق العصا » فالسيف 
أخحدم لانتشار الداء»0©. ويبدو من ذلك أن يوسف لح يكن يلجأ إلى تطبيق عقوبة 
027 عن ابن الصير فى فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال السالف الذكر 
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00 إلا ى حالة العصبان أو الثورة » وأنه فما عدا ذلك فإن أقصى عقوبة 
تطبق فى الك رام العادية » هى ١‏ الاعتقال الطويل ؛ والقيد الثقيل » » وهو ماتععر 
عزه لقوانان الحنائية الحديثة » بعقوبة الأشغال الشاقة الموئبدة أو المو'قتة 

وقد نوهت معظم الروايات بحب يوسفالعدل وإيثاره » والعمل على توطيدهء 
5 نوهت باحر افه لهك ام الشرع ؛ والحرص على تطبيقها » وتعظيمه للعلاء 
والفقهاء » والرجوع إلهم والأخذ بآراتهم وفتاو-هم . وهو ما لجمله ابنالصرق 
ف قوله : «١‏ بواصل الفقهاء » ويعظم العلاء » ويصرف الأمور الكو وراعية 
فها بآراهم » ويقضى على نفسه » وغيره ماي اوعض عل العندل 8 
ويصدع يل . وقد رأينا فها تقدم فى غير موطن » كيف 
كان يوسف يلجأ إلى رأى الفقهاء : ف أخطر الأمرر . وان دلت اسسقاره راهن + 
أولا ى مسألة العبور إلى الأندلس » واستجاءة صريخ الطوائف ٠‏ وثانيا فى خلع 
عارك اللطوائف واو انتراج ممالكهم » ولم يكتف بوسف ف ذلك بفتاوى فقهاء 
المغرب والأندلس » ؛ بل لحأ ى نفس الوقت إلى فقهاء المشرق » وحصل على آراء 
أعلام مثل أنى حامد الغزالى » وأنى بكر الطرطوشى9© . وما يروى فى ذلك أن 
الإمام لحان تكاد يعجب بورع يوسف وحميل صفاته » وميله إلى أهل العلم » 
حى أنه اعتزم الرحلة إلى المغرب وزيارة هذا الآمر الأمثل. . ولكنه لما وصل 
إلى الإسكندرية وأخذ فى التأههم للسر إلى المغرب » ورد إلبه الحر بوفاة أمير 
المسلمين » فارتد عن عزمه وعاد من حيث أتّى 229 . وكان من فاه سك 
يوسف بأحكام الشرع ؛ وآراء الفتمّهاء » موقفه من الضرائب واللمغارم الى يسوغ . 
للأمير فرضها على رعيته » فهو قد ألغى الضرائب والمكوس ؛ الى لم نجز الدين 
فرضها 6:.وا كدق بفرض ما مجيزه الشرع من ذلك » مثلالزكاة والأعشار وأخماس 
الغنام » وجزية أهل الذمة . وقد كان هده السياسة الضضريبية الرفيقة » بالأخصق 
معد لس لاف ل اا اد بالفروض » 


الموشية ص 5ه . 

6 مق خلدون ج 1١‏ ص لالم١ا‏ وخ ١!‏ . وبلاحظ أن الطرطوثى كان فى الأصل من فقهاء 
00 00 1 0 كتاب دول ا 
لابن 38 ص ١١5‏ . 
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والمغارم الفادحة 3 تغذية لقصورهم الفخمة » وبدخهم الطائل 3 وقد كان عمادمهم 
فى ذلك »من 0 الى الدّمست للحلعهم والقضاء على سلطانهم . بيد أن يوسف 
كان بلجا ف + بعض الأحيان إلى فرض الإتاوات 0 بوائبة امم في 
ثفقات الجهاد المسدتي 4 الذى كان يضطلع به 3 وقد كان يلجأ 2 جواز ذلك أيضاً 
إلى فتاوى الفقهاء . ومن ذلك ما وقع له مع قاضى ألمرية », أى فيك الل نماو 
حى المعر وف باين الفراء » فإنه قرر 000 الممهاء ؛ أن طالب أهل المغر ب 
والأللالين معو نة مالية للمساهمة فى أعمال 0 اكه إن فاضي المرية المد كوق 
أعرة بتحصيل هذه الإتاوة سالا 4 فا فى القاضى 3 وكتت إلى بوسف يطعن 
ىُ شرعية هذه الإتاوة 4 وى داع الفنقهاء الذين أجازوها 4 ويطالب يوسف 4 إن 
ا خزانته ناضية 8 ( بأن عثل فى ,) المسجد الجامع حخضرة أهل العلم 4 ون 
بحاف علناً بأنه ليس لدبه قف : بيت مال المسلمن درهم يتفقه عليهم » أسوة عا فعل 
5 بن |المخطاب 4 عقي أر أذ فر ض مثل هذه الإناوة وعندئك جوز له ]7 , 
ومن حجهه 4 أو فإن .يوسف ل يكن يج ف بعض الأحيان 34 ع صل الأموال 
يطرق استثنائية كفرض المغارم على البود والنصارى من آن لآخر » لظروف 
5 خاصة . وقد 7 1 صاحب 5 الرقة جا و ذلك0؟ . 
سي 0 وود 00 
ون عداق أوصاله » وتودى بأمنه وسلامه . ولما م استيلاء المرابطين على ظ 
الأندلس 4 وشعرات الآمة الأندلسية ما أفوعوة 8 مأمن هس عدوان أسيانيا 
النصرانية » أتيح لها أيضاً أن تتمتع بشىء من الاستقرار والسكينة » وذلك بالرغم 
هما كانت نشعر به منشدة وطاة اكىك م المرابطى » وكفاء أمالمة » وكفونة جكاني 
الحدد من زعماء البر بر 4 و بعاد هم 0 تلاك ك الكياسة الى كان عمتاز سب الأمراء 
والحكام من مواطنهم . وعلى أى حال فقد عرفت الأندلس ؛ فى الأعوام الأخحرة 
من حياة يوسدف »2 زقل أن تعد عا | ضغط النير المرابطى » وتستيقظ مشاعرها 
الوطنية الدفينة » فسرة طيبة من المدوء والاستقرار » نصفها لناأ الموؤرخ فا بل 
) أقامت بلاد الأندلس فى مدنه (أى مذة يبوسف ) سعيدة حميدة 5 رفاهة عيش »© 
2000 وفيات الاعيان ج ١١‏ ص 6 4 » و الإستقصاء لأسلاوى ([طبعة القاهرة) ج اص١82؟5١.‏ 
)١(‏ الحلل الموشية ص ١#‏ و4ه . 
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وعلى أحسن حال » لم تزل موفورة محفوظة » إلى حمن وفاته /(© , 


وكان بوسف فضلا عن حسن اخشاره أمادته حسن اخدتيار معاونيه من 
الكتاب والوزراء . وكان كاتبه قبل أن جوز جوازه الأول إلى الأندلس : أديبآً 
أندلسياً من أهل أارية هو عبد الرحمن بن أسباط » أوأسبط . وكان قد نشأ أديباً 
موا يشتغل ى باب الديوان بالمرية أيام بى صادح . وى سنة 61/79 ه عبر 
البحر إلى العدوة » ولحق مراكش يبحث وراء طالعه » واتصل بحاشية الأممرة 
الخرة زينب زوجة يوسف » فأسند إليه منصب الكتابة . ولما توفيت الأمرة 5 
يوسف لكتابته » فظهر فى هذا المنصب ٠‏ ونال حظوة وجاها عريضاً » « وكان 
رجلا حصيفاً سكوناً عاقلا» وكان يوسف يثق فى مقدرته وحصافته . وحسن 
معرفته بشئون الأندلس . وقد لعب عبد الرحمن بن أسباط دوراً هاما فى تدخل 
يوسف فى أحوال الأندلس : واستجابته لصريخ الظوائفه. 2 وهو لذ أشار 
عليه ؛ حيما قرر الحواز إلى شبه الحزيرة ٠‏ بأن بطالب ابن عباد يثغر 0 
ليكون مركزاً أميناً لحواز جيوشه وعودمما إلىالعدوة0"©. ومماهو جدير بالذكر أ 
يوسف بن تاشفن كان لا يعرف العربية » وكان ابن أسباط جيك الاغة المر برية و 
يتحدث ما يوسفن2© وكان هذا من أسباب حظوته . ولما توق ابن أسباط ى 
سنة 51 ه ؛ تولى الكتابة ليوسف من بعده : كاتنتب من أعظ. كتاب الأندلسن: 
يومئذ » هو محمد بن سلهان بن القصيرة المعروف بأنى بكر بن القصيرة » وهو الذ لذى 
يصفه ابن الصير فى بقوله «الوزير الكاتب الناظهالناثر القائم بعمود الكتابة: والحامل 
للواء البلاغة » الذى لا يشق غباره » ولاتّمد أنواره » اجتمع ا 
وجزالة النظلى ع7 , وهو الذى كتب عن يوسف حين مثوله بقرطبة فى سنة”49ه ؛ 
كتابه بتولية ولده على ولاية عهده حسما تقدم . ولما توق يوسف استمر أبوبكر 
فى الكتاية لولده على حى وفاته ىسنة 508ه ( 15١1م‏ ) » وق استخدام يوسف. 
هذين الكاتين الأندلسين البليغعن ) ا ن عدم معر فته بالعربية » ما يدل 
عل اه »؛ وبعلك ل ِ رركراك الأهمية الأساليب العالية و ف الرسل » وقلء 


. الخلل الموشية ص وه‎ )١( 

(؟) الخال الموشية ص 8" . 

(0* ) ابن خلكان ج عن اع 

( ؛ ) ابن الحطيب عن ابن الصيرفى فى الإحاطة ( مخطوطة الإسكوريال السالفة الذكر) . 


حك 4 نت 


كان نمة بن بوسف وبين اللافة العباسية © وبينه وبن أكاير فتدهاء المشرق 
مراسلات كشرة . ومن جهة 5 اعرف فد كانت الم راسم المر ابطية تفيل فى احيان 

ً لتقف علما الكيرة الغالية من بلا‎ ٠ 

المتكامة ا عه موقا زاى كن أعمية منصب الكتابة فى الدولة المرابطية » 

بأعلام الكتاب البلغاء » فتح الأندلس . وءضوعها لاح> م المرابطى » ووجوب 

محخاطبتها بنفس الأساليب العر بية العالية الى كانت سائدة 9 ش 


كثيرة باللغتن البر بر د4 ة والعربية : 


وأما عن شخص يوسئ » فإن الرواية تصفه بأن كان معتدل القامة » أسمر 

اللون » نجيف اسم ١‏ خفيف العار ضن » رقيق الصوت (0©. 
2-0 

ف سنة 444 ه » مرض أمير المسلمين يوسف بن تاشفين » واستمر يعاق 
من مرضه حبى اشتدت به العلة فى العام التالى » ومازالت حالته تسوء شيئاً فشيعاً : 
حى حم القضاء » وتوق ى فى يوم الإثدن مسهل شهر حرم سنه 8٠١‏ ه ( اسبتمير 
سنة " ٠م)ء‏ بقصره عراكش » عن ماثة عام كاملة » وبعد أن وصلت الدولة 
المرابطية الكرى على يديه إلى ذروة عظمما وقوما . 

فكان لوفاته وقع عظم فى المغرب والأندلس ٠‏ ورثاه حماعة من شعراء 
العصر » منهم أبو بكر بن سوار » وقد أنشد على قيره مرثية مؤثرة جاء فا : 

ملك الملوك وماتركت لعامل عملا من التقوى يشارك فيه 


ا ها أنك. لا وس 


جوزيت 0 عن ا الى 


والكل يعقوب بها تطويه 


دين الذى بنفوسنا نفديه 


الم ترض فبها غير مايرضيه 


وصل الحهاد إلى الجهاد موفقا 
00 كحكحية. .. فكأن: كل مغيسة تلارنسنه ” 
متواضعاً الله مظهر دينه 2 فى كل مايبديه وتخفي) 
وقد ترك أمير المسلمين يوسف بن تاشفين عند وفاته إمير اطورية من أعظم 
الإمراطوريات ال حدقها الإسلام » تشتمل على قطرين من أعظٍ وأهم الأقطار 


. 488 وفيات الآعيان ج ؟ ص‎ )١( 
. ابنعذارى ق ايان المغرت (الأوراقالمخطوطة المشار إلما »© هسبير س ص 114 16و11‎ 20) 


حم القضاء بكل ما تقضيه 


ب 8668 


الإسلامية فى العصرر الوسطى ٠‏ هما ا والأندلس : وتمتد فما بين تونس 
شرقاً » والمحيط الأطلنطى غرباً : وفما بن نهر التاجّه فى قلب اسبانيا شمالا: 
وبلاد السودان وممر الح و 0 0 روعة المعجزة العسكرية 
والسياسية » الى حقَقئا عبقرية يوسف ٠‏ أن نرتد نصف قرن فقط إلى ماقبل 
وفاته » وأن نلبى نظرة عايرة على ماكان عليه المغرب والأندلس يومئذ . فقد 
كان المغرب عندئذ فريسة لأشنع ضروب التفرق والفوضى ٠‏ تتقاسم أقطاره 
وقواعده التالدة » عدة كبيرة من ار إعامات ل يه بر وتوم فيه إمار اي عديدة 
متخاصمة متنابذة ٠‏ ونجتاح ا روب الأهلية الصغيرة مروجه وبوآاديه » وسود 
الفقر والاختلال والفوضى سائر نواحيه . وقد كان 0 المرابطين جنوق 
المغرب » وانتظامهم إلى قوة مصلحة غازية » ق هذه الآونة » وسير هم لافتتاح 
أقطار المغر ب وقواعده » وظه رهم بالتغلب على إماراته وقواعده المتفرقة: وضمها 
نحت لوانهم فى وحدة مياسكة ودولة موحدة » كان ذلك فى الؤاقع عمل إنقاذ 
قوبى من عتم ما وقع فى تاريخ المغرب . وقد اضطلع يوسف بن تاشفين فى ذلك 
كله حسما رأينا بأوفر نصيب ٠‏ وكان له ى تحقيقه أعظ. الفضل وول قات 
الدولة المرابطية الكرى » تتوسطها عاصمما العظيمة مراكش » وتوطدت دعاتم 
الحكم المرابطى ؛ ساد فى المغرب نوع من النظام والآمن ؛ لم يكن له به عهد منذ 
بعيد » وعم الرخخاء » واستطاع الناس أن ينعموا بكثير من الاستقرار والحدوء . 
ووقعت نفس المعجزة فى الأندلس » فبعد أن ليغت زهاء نصف قرن » تعانى 
فى ظل أمراء الطوائف » وى ظل دوم الضعيفة المتنابذة » مصائب التفرق »2 
والحروب الأهلية المتوالية » وبعد أن استطال علها النصارى ومالوا على دول 
الطوائف : فأذلوها واستباحوا حماها » واستصفوا أموالحا » وبدأوا بانتزاع 
قواعدها » وبعد أن لاح لأهل الأندلس أن الآخرة قد دنت ؛ وأنه لن عضى 
سوى القليل » حبى تقضى أسبانيا النصرانية على دول الطوائف كلها : وتنتزع 
سائر قواعدها وأ راضها » وتسقط الأندلس كلها فى يد العدو الخالد » وينطى* 
نور الإسلام من تلك الديار العزيزة » بعد ذلك كله جاء جواز بوسف بنتاشفن 
وجيوشه المرابطية إلى الأندلس » نذير الإنقاذ » وانقشاع الحطرالداهم » وكلتبت 
لإسبانيا المسلمة حياة جديدة . ثم كان افتتاح المرابطدن لدول الطوائف » وبسط 
سيادتهم على الأندلس » فرّدت إلها وحدتما الإقليمية القديمة ‏ وبالرغي مما اقترن 


2 


مهذا الفتح المرابطى من مظاهر العنف والقسوة ٠‏ وبالرغ مما كان ينطوى عليه 
بالنسبة للأمة الأندلسية من معانى الافتئات والاغتصاب : وسيطرة القبائل المربرية 
عزن كمرياك الأنلالدى ومقا روه« فزن كان أرقا عن إنقاة افك نه .رو كاك 
ره المرايطين على اسبانيا المسلمة ى تلك الفئرة العصيبة من حياتها » هى أوكد 
ضمان بصونها » والذود عنها » وحايتها من عدوان اسبانيا النصرانية . 

وهكذا استطاع يوست ف قدي تست فرن أن محقق وحدة المغرب».وأن 
حقق وحدة الأندلس معأ : وأخراً أن محقى الوحدة بن الدو لتين الإسلامين 
العظيمتين فى ظل الدولة المرابطية الكترى . 

ولما توق يوسف كانت هذه الدولة المرابطية الكرى تمثل بشطرهها - المغرب 
الاي لمن وفقاً لقول المؤرخ ١‏ ملكا 0 ندا محنداً : وسلطاناً قاهرا 
ومالا وافراً )20 . 

بيد أن هذه الدولة العظيمة باثرغ, جما كان بدو من توطدها وقومبا ورخاما ؛ 
كانت محمل فق ثنيها بعض عوامل الوهن ع الحفية » البى تسيرها المظاهر الحادعة » 
وهى كانت تدين بوحدبها وقوما قبل كل شىء إلى عبقرية مؤسسها 2 - 
اختّى يوسف من الميدان » فقدت الدولة المرايطية أعظم قادما وحمامها : 
تلك اليد الموجهة المرشدة » الى كانت تقودها دائماً نحو التوطد والظفر 0 
العقلية الراجحة » الى كانت تستشف الحوادث البعيدة من خلال الحجب » 
وتعمل على تداركها » وتوجمها إلى الغاية المرغوبة . 


)١(‏ ابن الحطيب عن ابن عذارى فى الإحاطة فى ترحة على بن يوسف ( مخطوط الإسكورياه 
السالف الذكر لوحة 791٠‏ ) . 


على بن يوسف لف أباه . الثورة فى قاس وإخفاقها . عل يعبر إلى الأثدلس . أعماله وعوده . 
أمدة إلى أ خيه” يم باستئناف الغزو . خروج ميم فى قواته إلى قشتالة . 1 و 
ناف ١.‏ اهدة الو تميق السادس لرد الفزاة . مسير القشتاليين إلى أقليش . موقق اليش المرابط . عد 
عن المتحار:بين . التحامهما قى معركة عنيفة . مصرع الإنفانت سانشو وهزمة القشتاليون . 0 
النصارى والمسلمين . إتمام الاستيلاء على أقليش . الروايات النصرائية عن الموقعة . عبور على إلىالأندلس 
غزوة لأرادى قغعالة » استيلاؤه على طلبيرة . محاصرته لطليطلة . رفم الحصار وعوده إلى قرءابة ثم إلى 
مرا كش . غرو الآمير سير اللهتونى لأراضى البر تغال . استيلاؤه على يابرة وأشبونة وشئار ين . غزو 
مزدلى والى قرطبة لأراضى قشتالة . استيلاؤه على حصن أرجنة ومحاصرته لطليطلة . القتال بين 
القشتاليين والمرابطين . رفع الحصار وعود المرابطين . وفاة مزدلى وولاية ولده محمد لقرطبة . غزو 
القشتا لي ره . خروج المرابطين لرده . هزبمة المرابطين ومصرع محما. بن مزدلى وأكابر 
لمتونة . هزرمة مرابطية أخرى . وفاة الأمير 1 إشبيلية . الي بسير ومزدلى . من أسباب 
نشاط القزى المراسل. .-أحوزال سرقسطة . استيلاء المرابطين عليها . إنتهاء ملك بى هود . ابن الحاج 
والى سرقسطة . الحرب بين المرابطين وبين عماد الدولة بن هود . غزو ابن الحاج وابن عائشة لإمارة 
برشلونة . هزمة المرابطين ومصرع ابن الحاج . أحوال الحزاء 0 النصارى لا . أهبة على 
لإنقاذها . مسير الأسطول المرابطى إلى الحزائر . استيلاء المرابطين عليها . !- 7-7 الإحياء فقر طبة . 
نفوذ الفقهاهء وأثرهم فى هذا الحادث . عبور على إلى الأندلس للمرة الثالثة . غزوه لأراضىالير تغال 
واكتسيانة لدينة قلفرية ا موده إل انوت غنونة إل الآندلس لمر الى ابفة" . القووة ى فرظ 

غدلت الوق اباك.ق قأننا .مدو هذه العون قاو أسااا» موقت .عل متي التقاءن نينث 


وبين ابن رشد . تسوية الحادث وعودة على . 

لا توق أمير المسلمين ؛ يوسف بن تاشفين » فى يوم الاثنين مستبل شهر حرم 
سنة خسمائة ( 7 سبتمير سنة 1١ ٠5‏ م) » بقصره بمراكش . خلفه فى نفس 
يوم وفاته ولده أبو الحم على » وكان قد اختاره لما تقدم لولاية عهده » مث 
سنة 498ه ٠»‏ وأصدر له عهد التولية بقرطبة فى شبر ذى الحجة سنة 895ه ٠‏ 
. مؤثراً إياه بذلك على ولده الأكير أبى الطاهر هر تمم . وعقدت البيعة لعلى فى نفس 
اليوم #أقل أذ نر اوف ان الغاهن الراخل > ركان أو لوامق اعد حصي من 
أشياختونة وباق قبائل صنباجة » والأكابر والقادة » أخوه تم معلا بذك طاعتة 


5 7) 


لأخره » واحّرامه لإرادة أبيه » ثم بايعه من بعده سائر من حضر من الأشياخ 
والأكابر » وكتب على فى نفس الوقت إلى سائر قواعد المغرب والاندلس وبلاد 
القَياة بالصحراء , يعلمهم موت أبيه » واستخلافه إياه من بعده . ويأمرهم 
بأخذ البيعة له(١2‏ . وكان على وقت تبوئه الملك » فى فى نحو الثالثة والعشرين من 
جمره ؛ وكان مولده بثغر سبتة سنة 40/9 ه ( 1١84‏ م) » عقب سقوطه فى أيدى 
5 رايطين ا قلاثل امه أم ولد رومية اسمها قمر . وتسمى أنضاً ١‏ فاض 
الحسن . وقد أنفيَ ع لى فها بدو حدائته ى سبتة290 . ولما توق ٠‏ الأمر 0-0 
ال 0 و ور لد وده سبتة ق سنة 4/ا5 ه عقب نصر الز و اعون 
يوسف يبحث عن خافه ببنأولاه » اتبهت نيته لاختيار ولده على» لما 1 نسه فيه 
منذ صغره من ذكاء ونجابة » وكان يصطحبه فى كثير من المهام » ولاسها عند 
عرانه القن ,إل الأند نويعو عبن جزلا نالتشق : الحرالا .ولق اخ 
القيف لعل .. 00 ئ 

وكان يوسف قبيل وفاته بقايل ا ولده عليا بشلاثة 00 أولا 
ألا يفءل شيئاً لإثارة أهل جبل درتن » ومن وراءه من المصامدة وأهل القبلة » 
والثاانى أن هادن ببى هود أمراء م رقسطة » وأن ييركهم حائلا بينه وبين , النصارى » 
والثالث أن يعطك عل من أحوس أقل قوظة عتوآن وتجاورعن أساء ب 7” 0 
هذا ؤفضلا عا اشير طه عليه حصن خصه بولاية عهده » من الأمور المتعلقة بشئون 
الأنداس الدفاعية”» وهو ماسبق أن أشرنا إليه فما تقدم . 

وكان على بن يوسك أممراً وافر المحمة والذكاء والعزم » وكانت نحدوه 
رغبة صادقة » فى أن يسير على : ع أيداق حك ووو جابعة اخباذ وريه 
سار بالفعل وفق هذا المج » وحمّق ى ظله طائفة من جلائل الأعمال » وهو 
عا جما الررج فى قله ' ( فاقةه فى أثر أبيه » وسلك سبيله فى عضد الحق » وإنصاف 
المظلوم » وأمن اخيت ورمع اليب ويك اللؤروه وكا البدو مل يفم 
. التوفيق فى أعماله ء والتسديد فى حسن أفعاله )40©, 
د55 )وض الشرطاي صن ب | 
(؟١)‏ روض القرطاس ص .١٠١١‏ 
8 )اطان الوق من ع 


( 4 ) أبن عذارى البيان المغرب ( الأوراق المحطوطة - هسبيرس ص 7" ) » ولقله اب نالحطيب 
فى الإحاطة فى تر حمة على بن يوسف ( مخطوط الإسكوريال السالف الذا كر اوحة 907 ). 
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ولأول ولابته وقعت ثورة محلية لم تكن على شىء من الحطورة» ولكنباكانت 
أولتادزة 1 الاخخاض بن . وذلك أنه حيما كتب. إلى المواعد والثغور 
أذ الببعة له ء أتته البيعة من سائر البلاد إلا من مدينة تأرو » عاصمة المغرب 
باو يوسف » حفيده بحى بن الأمير أنى بكر أخى على ظ 
المتوق » ذ, ر فض أداء البيعة لعمه على ؛ وأعل: ن الحلاف» ووافقه على ذلك حماعة من 
تقواد لتونة » فبادر عل بالسير ف بعض قواته إلى فاس» فخثى نحى البادرة على 
نفسه » خصوصاً بعد أن 082 غنه اتصضارة » وفر من المدينة » ودخلها على بن 
يوسف ٠‏ وذلك فى الثالى من ربيع الأخر سنة امدة هء وأحيدت هذه الثورة 
الصغيرة : ف مهدها . وسار حى صوب تلمسان ملتجئاً | إلى والها الآمير اقل 
فلقيه بالطريق » وكان قادماً ليقدم بيعته إلى على » فاستجار به ووعده مز دلى » 
بأن يسعى لدى على فى العفو عنه . واختى بحبى فى أحواز فاس حتى لتى مزدل 
الأمير ولتم لقره وسيم لديه فى ابن أخيه » فعنى عنه على : » وخخيره بان 
الإقامة فى ميورة قة أو فى الصحراء » فاختار حبى الصحراء » ثم سار منها إلى الحجاز 
فقذضى فريضة الحج » وعاد إلى المغرب » واستأذن عمه عليا فى سكنى مراكش, 
فإذن له . ولكن بدت منه عندئذ بعض بوادر مريبة » فخثى على من نياته : 
وأمر بابض عليه ونفيه إلى الحزيرة الحضراء » فاعتقل مها حتى توى 290 , 

و يكد على يفرغ من قمع الثورة فى فاس ؛ حى أزمع الحواز إلى الأندلس 
لتفقد أحوالما ؛ وتنظم شئوما » فخرج من مراكش فى جيش من المرابطن 
ومصمودة ؛ وعبر البحر من سبتة إلى الحزيرة الحضراء فى منتصمى سنة ٠٠ه‏ م 
( أوائل سنة ٠‏ 1ام) » وهناك بادر إليه زعماء الأندلس وروؤساوئها » وقضانهاء 
وفقهائها وأدياؤها وشعرأوها » فقدموا إليه بيععهم وطاعتهم » وأنشده الشعراء 
قصائدهم ؛ فعبى بالنظر قُْ مطالهم » وغمر الجميع بعطفه وصلاته29© . 

وعمد على فى الوقت نفسه إلى إجراء طائفة من التغيرات الإدارية الهامة » 
فعزل أخاه أبا الطاهر تمها عن ولاية المغرب » وعينه لولاءة غرازاعلة بالأندلس 3 
' وجعله قائدا أعلى للجيوش المرابطية فيا وراء البحر. وعين لولاية قرطبة أبا عبداله 


)1١(‏ روض القرطاس ص ١٠١"‏ . ظ 
(؟) الخلل الموشية ص 51 © وابن عذارى ف البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة - هسبير س 
ص /0ا5). 


عد 9غ حه 


بن أن بكر اللمتونى » وععن لولاية المغرب أبا عبد الله محمداً بن الحاج ؛ 
قلبنث ار 0 أنحاء المغرب فا عسفة أشنيو . م عينه على لولاية 
بلنسية وشرق الأنداس » ومن بلنسية » سار ابن الحاج ى القوات المر ابطية 
إلى سرقسطة ودخلها فى سنة 07٠ه‏ ه ١9(‏ ٠م)‏ حسما نفصل بعد"'؟ . 

ولما عاد على إلى المغرب » كتب فى أوائل سنة 501 ه إلى أخيه مم والى 
غر ناطة : » وقائد الحيوشالمر أبطية بالأندلس »ع » أن يستأنف الحهاد » وأن بغز و أرفن 
النصارزى. وقد كانت غر ناطة يومئذ قاعدة الحكم المرابطى ف الأندلس بعد قرطبة . 
والظاهر أن هذا الاختيار كان برجع لهات يه تعلق مو قع غرناطة » 
وإنماكتب على لأخيه ول يعبر إلى الأندلس » حسها ببدو من أقوال صاحى الخال 
الموشية وروض القرطاس . فإنه يبدو من الرواية الأول :20 أن علياً ل يعبر 
عبوره الثاى إلى الاندلس إلا ىسنة 0ه ه (١١١1م).‏ . وتمر الرواية الثانية عل 
مسألة جواز على بالصمت . ويؤيد ذلك بنوع خاص رسالة كتب مها الأمير عم 
إلى أخيه على عقب الموقعة الى نشبت بينه وبين النصارى » وهى رساأة سوف 
نتتحدث علا فا بعد . 
وم تعندن عل أمره باستئناف الغزو والحهاد عفواً » فتمَد كان بة ما بيرره 
ويستدعيه . ذلك أنه لما مرض أمير المسلمين بوسف بن تاشفين فى سنة /49ه : 
وذاع أمرد فوفية: تن اتلس ا : عن الأحوال و فى المغرب والآندك. ونان" 
قشتالة أقوال وصور زائفة » اعتقد ألفونسو السادس ملك قشتالة الشيخ 0 
الفرصة قد سنحت ليستأنف غزواته فى أراضى المسلمين » فبعث حلة من نحو 
ثلاثة آلاف وخحسمائة مقاتل .فانت عو أنخز از إشييلة ان و اذو إحت 
على كثر من الغناكم والسبى : ٠‏ فخرج الأمبر سسدر بن أى كرواك إشيلة تقواته 
لرد الغز اة » ولحق تبه عساكر غرناطة بقيادة أ 1 بى عبد الله ب ن الحاج والها نو هكعك © 
وطارد المسلمون القشتاليين » وردوهم على أعقامهم ٠‏ وقتلوا منهم نحو ألف 
وخجسهائة0© » ولما تولى على بن يوسف الملك بعد ذلك بقليل الى ينس أمر بعلأ 


: 57 روض القرطاس ص م. و » والبيان المغرب ( الأوراق المخطوطة هسبيرس ص‎ )١( 
.) و4"‎ 

(؟) الخلل الموشية ص "" . 

م ) البيان الخغرب ( الأو راق اغخطوطة المشار إليها - هسبيرس ص 54 و58). 
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العدوان ؤما يدل عليه من نحفز النصارى : فرأى أن ببادرهم بالغروء وأن مباحمهم 
فى قلب أراضمم . 

وصدع نمم بأمر أخيه » وجهز جيشاً حسن الأهبة : وخرج من غرناطة 
فى العشر الأخيرة من شهر رمضان سنة 50١‏ ه ( أوائل مايو سنة 8١١1م‏ ) وسار 
فى قواته شمالا صوب جيان ؛ وكانت الحنود والإمداد تبرع إليه فى طريقه . 
وليث ق جيان اناما قلائل » حبى وافته حشود قرطبة بقيادة والما أى عبد الله 
مممكل ٠‏ ن أف رنق » بم سار إلى باضه هال شر فد جيان : وانجه ما شمالا صوب 
أراضى قشتالة » وانضمت إليه : فى الطريق حشود مرسية بقيادة والما أنى عى الله 
محمد بن عائشة ؛ وحشود بلنسية بقيادة والها محمد بن فاطمة . واخترقت 
القوات المرابطية أراضى قشتالة ة وعاثت فها . ثم الجهت صوب بلدة أقليش 
الحصينة » وهى الى وقع الاختيار على مهاحمتها ؛ فوصلت إلى ظاهرها فى يوم 
الأريعاء || رابع عشر من شوال (/!؟ مايو) . 

وقد كانت أقايش ذلك العصر دن أمنع معاق| ل كورة شلت.رية : وهى محلة 
حخصينة 2 تع 9 قى شمالى جبال طليطلة » وجئوب غرى وبذة شاه الفتتح ب 
موسى بن ذى النون فى أواخر القرن الثالث المجرى 0 الأمير عبد اله (1) 
واغذها مستقراً ومعوّلا » وغدت دار بى ذى النون » حبى رو أيام المنصور 
ابن أنى عامر» وحكوها أيام اضطراب الخلافة , 00 طليطلة 
على يد إسماعيل بن ا فى أوائل المائة الخامسة . ولما سقطت طليطلة : أبنت 
القشتاليين فى صفر سنة 8/ا4 ه ( ٠١88‏ م) وانهى سلطان ببى ذى النون فى تلك 
المنطقة » كانت أقليش ضمن الةواعد والخصرن العديدة » البى استولى علا - 
القشتاليون نتيجة لافتتاح مملكة طليطلة . - 0 

وماكادت القّوات المرابطية تصل إلى أقليش حبى طوقها » وهاحمها بعنف: 
وم يستطع النصارى المدافعون عنها » أن يثبتوا طوبلا أمام شدة المهاحمين » فسقطت 
فُْ أيد مهم ف اليوم التالى وهو يوم الحميس ١١‏ شوال (8؟ مايو) » ونى الحال 


)1١(‏ جاءفى الروض المعطار( صفة جزيرة الأندلس ) صم ؟ » أن أقلك بناها الفتعم بنموسى 

ذى النون وفها كانت ثورته وظهوره فى سنة ه»ء ولى ذلك نحر يف واضح » لآن ثورة ة الفتتم 
0 التوون كانت ومشيل هد اناس وندامنة وم ب وإذاً فإن الصحيح والمعول عليه 
هو أن إنشاء أقليش قد وقم فى أواخر القرن الثالث : 


ا 2 


دخلا القوات المرابطية » وقوضت صروحها » وهدمت كنائسها »ه ودكت 
هياكلها » وهرع السلمون الذين كانوا ها - وكان ما يزال منهم بقية كبيرة 
فضلت التدجن والبقاء نحت نحت حكم االضارق عد والتجاوا إل مسكر الحيش 
المرابطى » لائذين تايته » وشرحوا لإخوانهم فى الدين أحوال المدينة » وظروف 
المدافعن عسا(١)©‏ م ظ 
والتجأ المدافعون من النصارى إلى قصبة أقليش الحصينة » وامتنعوا مما فى 
انتظار الغوث والإنجاد من مواطنهم . والواقع أنه مذ تحركت الحيوش المر ابطية : 
ونفذت إلى أراضى قشتالة » كان الملك الشيخ ألفونسو السادس ملك قشتالة وقادته : 
ببذلون أقصى جوودهم فى إعداد العدة لرد الغزاة . وكان ألفونسو السادس 
قد هدمه الإعياء والمرض » ولم يستطع لضعفه أن يسير بنفسه لملاقاة الغر لغزاة وإنقاد 
القلعة » فجهز حملة قوية بقيادة كبر قواده أبر هاس - وهو أشهر قواد قشتالة 
5 ى ذلك العصر » وقد خاض من قبل وقائع كشرة ضد المسلمين ؛ » ولاسما فى منطقة 
بلنسية - وزميله غرسيه أردونيث مؤدب ولى العهد سانشوء وهو أيضاً من أكابر 
القادة » ومعهما عدة أخرى من قادة منطقة طليطلة م : من قلعة النسور » وقلعة الهر أو 
. قلعة عبد السلام (5مم»11 ع 41»31) وغير هما :نيك أن أهم شخصية مثلت ى 
تلك الحملة كانت شخصية الأمير الصبى ( الإنفانت) سانشو ولد أافونسو السادس 
وولى عهده » وهوالذى رزق به من ١‏ زائدة » حظيته أوزوجته المسلمة المتنصر ة 
الى كانت زوجة للفتح بن المعتمد بن عباد » والبى فصلنا قصها فى موضعها من 
كتاب: دول الطوائف)0©» وكان وفقة هيدا فى اادية عقر "من عنره .:: وكان 
مستشارو الملك - أو زوجته زائدة ‏ قد نصحوا بإرساله على رأس الحيش اعى 
يشر منظره الفبى ح#اسة الحند » فيزل عند رأمهم ؛ وبعثه مع موده غر سيه 
أردونيث كونت دى قيره . ويشر صاحب روض القرطاس إلى تلاك الواقعة » 
و يفسرها بتفسير 90 و1 فأشارت عليه زوجته ( أى ألفونسو) أن 
يوجه ولده عوضاً عنه فيكون مقابلا لقم ؛ لآن تمم ابن ملك المسلمين » واه 


)١(‏ استقينا هذه المعلومات من رسالة الآمير ميم الى سبقت الإشارة إلها والى سوف ننشر 
نصها ى باب الوثائق . 
(؟١)‏ كتاب دول الطوائف ص «"” - #0" . 
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( سانشو) آر: اتاروم ؛ فسمع مبا : فبعث ولده شانجه فى جيوش كثرة هن ش 
زعماء ١‏ أروم وأنجادهم 6 

وزحف الحيش القشتالى بسرعة لإنجاد قلعة أقليش . وى تلك الأثناء » فى 
عضر ويه | تفلن 4 شوال :مار كانت الأناءعن ترات عن فرت مقس 
إلى العسكر المرابطى . وهنا حتاف الرواية ى تصوير موقف الحيش المرابطى . 
وموقف قائده الأعلى الآمر أ الى الطاه ر ميم . ذلك أن صاحب روض القرطاس 
بقول لنا إن مها حين علم باقتر اف القشتالين » أراد الارتداد والإحجام عن 
لقامهم ؛ فنصحه محمد بن عائشة و#مد بن امل وغير هما من قواد لتونة ل 
وملاقاة العدو : وهونوا عليه لور 5 خصوصاً وَأ القادمين لا ؛ يك ددم عن 
ثلاثة اللاف فارس . فيز ل عم عند هذا النصح » فليا وافى 00 عنك مغيب 
الشمس » ا يم ردم أراد الفرار والإحجام عن (١‏ 0 ؛ واككنه 
َم بجد سبيلا إلى للك مم م قواد لمتونة على لقاء العدو ومناجزته2"©. بيد أن غمها 
ضور لذ ارقف ف ا الى يصف فا الموقعة والتى سبقت الإشارة إلما 
تصويرآ آخر . فيقول لنا إنه حن مقدم القشتاليين 2 إليه ١‏ القائدين 
ارين » ذوى النتصيحة وَالآر , الصحححة 2 أن عرد الله محمد بن عائشة ع 
وأا عبد لله محمد بن فاطمة وأهم يعيل الشاورة ؛ اجتمعوا على كامة الله 
متعاقدين » وخضهوا إلى حكره مساسلي.ن ( 5 يقول : «ومرضنا يملتناا ع 
من محلتنا والصير يفرع علينا لامه ء والاد م بلغ إلينا سلامه » وتوجهنا إلى الله 
نقتى سبيله » ونبتغى دايله » فكان الاقاء »: وكا نت الأوقعة . 

:2 تقدم إلينا الرو أي بيانات كافية عن عدد الميشن المتحار بين افك آنة ستفاد 

من أقوالها عن الحيش المرابطى » الذى كان بتكون من <شود غرناطة وقرطبة 
وشرق الاين ومن انضم إليه من المتطوعة امحاهدين ٠‏ خلال مسر 0 » أنه كان 
يم عدة آلاف من الفرسان 4 إذ كاتك حافيةاخر ناكطة تكون قن الت فارس ع 
ومثلها حامية قرطبة » وكانت الحامية المرابطية بشرق ال من التكوان ه ن أربعة 
آلاف فارس . أما الحميش القشتالى القادم للانجدة » فن المرجح أنه كان متفوق” 
على الم ابطين فى الكثرة ؛ يدل على ذلك إحجام م فى البداية عن لقائه » وتوجسه. 


00 روض القرطاس ص ٠١4‏ . 
6 روض القرطاس ص .١١84‏ 


حا نا 


من تفوقه العددى . هذا عدا من كان من القشتالين بالقصبة وهى حسما تصفهم 


الرواية « حمع عظ م من الروم )(0©. ومن و خرن فزي اللا حو عط اشر 
القشدا الى روايتان إسلاميتان » الأولى تقدره بعشرة 1 لاف فار س » وهذه هى روأية 
اين الطان وقد كتب بعد الموقعة بكرن ونصف » فى أواخر عهد الموحدين9©, 
00 سيعة 1 لاف فارس » وهى رواية ابنعذارى : وهويقول ل لنا مشيراً 
إلى مقدم الع شتالين لإنجاد قلعة أقليش ون عونتلل وا لضفن 
قيش ) » واد أفونسو شاه من زوج الأموث بن (عباد) الى سسة 


بندو سبعة آلاف فارس 00" 


وا اس ب ا ا 0 
بدت طلائع المع ركة جَ وتهدم ا رايطون قايلا ف انحاه أقايش للماء القشدا لي 


وأقبل المشتا! موك يغودهم 


" رطلة 5 و بم الأمير الفى الإثفانت سانشو فوق فر سرد 4 وقل ارتدى حاة 


ألر هانس وغر سدة أردوينت كونت دى ققره ات 


اللفرسان ويد المجوم ووقعت الفية الأول حسما ينبئنا محم ى رسالته ضد 

قوات قرطبة » وقائدها ابن أنى رنق » فارئد إلى الوراء . وعندئذ تقدمت قوات 
مرسية وبانسية » وتقدم عمم فى قواته إلى لى قلب المعركة » ونشب بين الفريقين 
قتال بالغ العنف » يصفه لنا يم ف رسالتهعن الموقعة | عبار ات حماسية مضطرمة . 
وما جاء فهها : « فعند ذلك اختلطت الحيل : » بل سال السيل » وأظاءم الليل 2 
وأعة كر الفرسافه بز الديك الود صان » ودحا ليل القتام » وضاق مجال الحيش 
اللهام » واختاط الحسام بالأجسام » والأرماح بالأشباح ؛ » ودارت رحى الخرب 
تغر ينكالما . وثارت ثائرة الطعن والضرب تفتاك بأبطالها » . ومجمع الروايات 
الإسلامية والنصرانية معأ : ؛ على أن الموقعة كانت مضطرمة رائعة » وأن الفريقين 
المتحاريبن » قاتل كلاتما عنوى العنف والشدة . وبمما القتال على أشده إد وقع 


"5 . ٠١#” روض القرطاس ص‎ )١( 

)١ (١‏ أوردها فى كتابه « نظ اللمان لثر تيب ما سلف من من أخبار الزمان » . وتوجد منه قطعة 
مخطوطة هى « السفر الثالث عشر» ضمن نسخة #فوظة بالمعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد ( واقه ٠‏ 
.وصفناها فى بيان المصادر) لوحة ٠“‏ | . وقد نقل إلينا رواية ابن القطان هذه عنالموقعة الأستاذ هويى 
فى كتابه : 119 :8 118 .ص و5515نا20معع]آ 3 ع0 82121135 0:32065 25آ 

(؟) البيان المغرب ( الأوراق انخطوطة السالفة الذكر - هسبيرس ص 568 ) . وراجع كتانق 
ج دول الطوائف » صس 95" . 


له 


حادث كان حاسها ثى مصير المعركة . ذلك أن الأمر الصبى سانشو ابن ملك قشتالة » 
ازدلف إلى قلب المعمعة إلى جانب مؤتدبه غرسية أردونيث أو الكونت دى قبرهء 
فلم يلبث أن أحاطت بهما ثلة من الفرسان المسلمين » وتوالت عللهما الطعان : 
فسقّط الفنى من فوق جواده » وقد أصابته طعنة قاتلة »؛ وسقط فوقه الكونت 
ظ دى قبره مدافعاً عنه'"© » فدب المرج إلى صفوف القشتالبين وكثر القتل بيهم . 
ولأ الكشر ون متهم إلى الفرار » وسقط معظم القادة والكونتات قتلى » وارتد 
ألبارهائيس ف فلول القشتاليين صوب طليطلة » وحاول ا السبعة الذين 
كانوا يؤلفون حاشية الأمر القتيل » الفرار إلى حصن بلنشون القريب » فلحقت 
مهم حماعة من يو ل ا ا 
بعد « بالكونتات السبعة ) . وهكذا تمت المزيمة الساحة حقة على الحيش القشتالى , 
وآاخرز المسلمون م الباهر » قى ذلك اليوم المكيو د : 

هكذا كانت أدوار موقعة ة أقليش الشبيرة » الى أعادت بروعما »وانتصار 
المرابطن الساحق فها » ذكريات موقعة الزلا'قة . وتعرف الموقعة فى الرواية 
النصرانية ‏ تموقعة الكونتات السبعة » نسبة إلى الكونتات السبعة الذين كانوا حاشية 
لولى عهد قشتالة . وتهدر بعض الروايات الإسلامية خسائر القشتالين فا بليف 
وثلاثة وعشرين ألف 9 . ونجارما ف ذلك بعض الروايات النصرانية » فتقدر 
خسائر الّشتاليين بعشرين ألفً9). بيد أنه يبدو ثما سبق أن ذكر ناه عنعدد الحيشين 
المتحاربن » ومما ذكره الأمبر تمم فى رسالته عن الموقعة » أن خسائر النصارى م 
تكن ببذه النسبة المغرقة » وإن كان مما لاريب فيه أنها كانت فادحة . وبقول لنا 
الأمير تمم فى رسالته إنه فت عقب الموقعة يجمع رؤوس القتلى من النصارى » 
فجمعت الدانية مها ع وتركت النائية » فبلغ 2 مها أكير من ثلاثة آللاف 
رأس » ميزت منها رؤوس غرسية أردونيث ( أردونش ) أو الكونت دى ا 
وقواد طليطلة » وكدست» وأذن من فوقها المؤذنون وفقاًالتقليد اللأثور 000 


6 ويقدم إلينا ا 0 الإنفانت 4 سادشو - فيقول إنه أفلت 
ف المسلسة فاختب عندهم رجاء أن يسلموا من القتل لي اي وقتلوم 56 
ولد 0ه التالف. الد كن لوحة لاا ب ) . 

ا 0 
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ع 
المرابطون ى نفس الوقت على مقادير هائلة من الأسلاب والغناتم » من المال 
والخيل والبغال والسلاح والدروع وغيرها . 
وأما عن خسائر المسلمين ف الموقعة » فإنه يبدو أنها كانت أيضاً ذات شأن » 
وإِدمم يكن لدينا من أقوال الرواية الإسلامية أرقام معينة . وكل ماذكر عن ذلك 
عبارة أوردها صاحب روض القرطاس فى ختام كلامه عن المعركة يقول فها : 
« واستشهد جماعة من المسلمين رحمهم الله ) وقول ابن القطان : ١‏ 0 0 
الوقيعة الإمام الحزولى وكان رج لصدق » وحماعة كن . الأعيان والعربان )0 . عل 
أننا نستنتج ذلك من إحجام المرابطين » عن مطاردة فلول الحيش القشتالى مطاردة 
شاملة والتوغل فى أرض النصارى 
وغادر الأمر يم فى قواته ميدان المعركة عائداً إلى غرناطة » مكللا بغار 
الظفر 2 وكتنة ال أ أمير المسلمين على بالفتح + :وشالته الى. سبق ذ كرها .. 
وترك قوات مرسية وبلنسية تحت إمرة قائدها لحصار قلعة أقليش » فلبثا على 
حصارها فبرة » ولما دان مناعها تظاهرا بالانسحاب » وارتدا ى قواممما قليلا 
ورتبا الكمائن » فخرج النصارى من القلعة » فانقض علهم المسلمون © وأمعنوا 
فنهم قتلا وأسراً » واحتلوا القصبة » وبذلك ثم استيلاؤهم على اقلنكن ع واتراقنن 
على ظفر المسلمن باحتلال هذه القلعة المنبعة » أن سقطت ىق أيدمهم عدة من 
البلاد والحصون انحا تاورة ؛ مثل وبذة وقونقة وأقونية وكونسوبجرا » وغير 3 
ل النوانات« الع ره بل كر مي له اتلس وار ضاضة موقي عرزي 
فى مجملها عما تقدمه إلينا الروايات الإسلامية من التفاصيل » ولاسما ما أورده 
الأممر تمم فى خطابه الرهي يهن الوتقةارنهد أذ الزواناك الضرانة تفن بارع 
(1) روض القرطاس ص ٠١4‏ . وابن القطان فى المخطوط السالف الذكر ( لوحة /ا ب) . 
(؟) داجع ف سبوا دك موققة اتلكن روفن 2 سورع و نوو »دياق غناو ى البيان 
المغرب ( الأوراق المخطوطة - .هسبيرس ص 8+ ) » وابن القطان فى نظ المان (, المخطوط المشار 
إليه » لوحه ١‏ و7 ) »ورسالة الأمير ميم الرسمية عن 00 ال 0 الكاقي ار تقر تا 
وقد نشرناها فى باب الوثائق منقولة عن مخاوط الإسكوريال رقم 4 اللغزيرى لوحات 4ه - 
مه » ونشرها الأستاذ هويى ىكتابه 2أوأنوممءء 12 ع0 82131135 وع3850مع 55] دن -1١١١‏ 
5 .ويشير ابن خلدون إلى المعركة إشارة عابرة ( ج فطن 1 )ند ارود عبدابن ) الكر ديوس 
خلاصة موجزة (كتاب الإكتفا - مخطوط أكادمية التاريخ السالف الذكر) » ولم يذكرها صاحب 


الحلل الموشية . ومن المراجع القشتالية و1 ع0 مول 1يدم1:5 ل وأعمء لوعع26 : 2ع00ي . آ 
2 2 اناء .م .1!.املا رةمسمقموع ع0 لورعوع © أوتط :تعأمعناظ ديا رز 8-10 .م 5ع110131010ألل 
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خاص ف تفاصيل مصرع الإنفانت سانشو » ومصرع مؤدبه غرسية أردونيث» 
فتذكر لنا كيف سقط الأمر عن جواده الحريح » وكيف حجبه الكونتغرسية 
بلوعة وكفيتيزة .2و حول يدافع عنه 0 » حبى قتل بدوره » وتشيد 
بفروسية الك, ونت » ورائع صفاته . م تصف لنا كيف وقع النبأ اخحر ن على الملك 
لنب ألفونسو السا دس وقع الصاعقة » وكيف استساي إلى التأوه والنواح بمحضر 
ن سادته . والواقع أن الممك الشيخ لم يستطع احمال تلك الصدمة الأليمة طويلا» 
توف بعد اك بنحو ام ق "٠١‏ بونيه سنة 4 1م. 

1 تنحرف الرواية النصرانية بعد ذلك إلى متنحدر الأسطورة ‏ فيز عم أن 
الملأك الفوتسو أراد أن يتم لمصرع ولده ‏ فسار إلى قرطبة وحاصرها ء وفنا 
على بن يوسف ١‏ أمير المومنين ان النصارى ارو ] ذات لملة جماعة من 
لمسلمين حاولوا مهاحتهم » وتبين أن رئيسهم عبد الله » وهو و أخرناف العا 
هو الذى قتل ابن عباد حمو الملك ف الفو تضق لالد زوجته ماريا » الى كانت 
5 ازائدة » وأنه أمر عع الاة هيد الله هذا" وسر ذه تمنو اخر و امعة 
عدداً ٠‏ ن الأشراف المسامين 0 أخراً استطاع أن يرغم عليا أمر ا مؤمندن 
على طلب الصلح ٠‏ وأداء ضريبة فامحة لقشتالة0© . 

وكانت موقعة أقليش » بعد الزلااقة 41/8 ه) » واستيلاء الى رابطين عل 

ا ل 00 وهو 
نصر كان من أثره توطيد سلطان المرابط.ن فى المناطق الوسطى والشرقية فى شبه 
الحزيرة » وفى إعلاء سمعتهم العسكرية والدفاعية . 

ظ 0 

ونستطيع أن نقول أيضاً إن حملة أقليش كانت فانحة لير نامج م: منظى من الغزوات 
5 رابطية لأراضى النصارى . ذلك أنه لم مض سوى عام وشهرين على موقة ظ 
أقليش ؛ حوى عير أمير المسلمين على بن يوسف البحر إلى الأندلس للمرة الثانية 
فى جيوشه الحر ارة . وكان عبوره منسبتة » فى الحامسعشر من محرم سنة 07م 

( أغسطس 4 5غ) . وكان عبوره فى تلك المرة بقصد الحهاد خاصة » أو حسما 
يقول لنا صاحب الحلل الموشية « برسم الحهاد » ونصرالملة » وإعزاز الكلمة » . 


. 


60 يراجم فى ذلك بالأخص : .20) 2مقموع 06 اقتة 6 061 ومعواوط 
06- 554 .م .1آ! عأروط ,(1أه10زط .قر 


1 
وسار إلى غر ناطة . وأقام مما مدى حجن «وريها تلاحقت حشوده وتأهبت متطوعته 
وس دنا .رتفدو الروات الفيوقن الرزانظية الغا وري هده الزة ع بلك وهانة أللن 
فارس وثلائمائة ألف راجل . وهو تقدير حمل طابع المبالغة . ولما تكاملت 
الحشود » سار على فى قوات ضخمة » صوب قرطبة » فأقام مما شهراً يضع 
خططه » ويستكمل أهباته . ثم غادر قرطبة على رأس قواته » وعير جبال الشارات 
( سييرا مورينا ) ثم جبل طليطلة » وانقض المرابطون كالسيل على أراضى ولاية 
طليطاة » فعاثوا فا وانتسفوا زروعها » وخربوا ديارها » وسبوا كثيراً من 
السكان » واستولوا على كشر من القلاع والحصون » وهبت ريح من الرعب 
والروع على النصارى فى تلك الأنحاء . وتقوللنا الرواية الإسلامية إن المرابطين 
ساروا أولا إلى مدينة طلبيرة الواقعة على نهر التاجه غرنى طليطلة » واقتحموها 
عنوة ‏ وقنان معظر سكامها النصارى : واستنقذوا من كان مها من أسرى المسلمين : 
ولحأت حماعة من النصارى الذين مها إلى القصبة » ثم تسربوا ما ليلا إلى الهر 
ناجن بأنفسهم » فاستولى المرابطون على القصبة » وانهبوا سائر ما فى المدينة من 
السلاح والمتاع » وردوا كنيستا كما كانت جامعاً » وندب لا أمير المسلمين واليا 
منقبله » ورتب بها حامية قوية . ويضع ابن القطان تاريخ اقتحام المرابطن لطلبيرة 
فى منتتصف شهبر المحرم سنة 008 ه » ولكن المرجح أنه وقع بعد ذلك بنحو شهر . 
أو تقبوين :8 إذ كان عبور أمير المسامين إلى شبه الحزيرة حسما تقدم فى منتتصف 
الحرم20 . وافتتح المرابطون من حصون أحواز طليطلة سبعة وعشرين » ثم 
استولوا على مجريط ووادى الحجارة ٠‏ وقصدوا بعد ذلك إلى طليطلة فضربوا 
حولها الحضار . ولكن الرواية النصرانية تقدم إلينا تفصيلا آخر للغزوة المرابطية » 
فتقول لنا إن المرابطين بعد أن عاثوا فى أراضى قشتالة الحنوبية » ساروا أولا إلى 
لهال بو اتفهيوا فد | وفا عام الاشتراء الو اقفة عر أو لاست وق ال 
. كانت من قبل جنة لبنى ذى النون » ثم ضربوا الحصار حول عاصمة قشتالة » 
وكان يدافععنها قائد قشتالةالأول ألبارهانيس فى حامية قوية » ولم يلب ثالمرابطون 
على حصار طليطاة وفقاً لارواية الإسلامية سوى ثلاثة أيام . ثم غادروها بعد أن 


. ) 7٠6 ابن عذارى فى البيان المغرب (الأوراق المخطوطة المبثار إلما - هسبيرس:٠ ص‎ )١١ 
.)١هو وابن القطان فى « نظ المان » ( المخطوط السالف الذكر لوحة ما‎ 


اد كك 

قطعوا تمارها ء وانتسففوا زروعها2©0..ولكن الرواية القشتالية : تقول لنا بالعكس 
إن الحصار قد دام سبعة أيام ٠‏ يذل المرايطون فم : فها جهوداً فادحة : وضربوا 
مواد ها بامحا ين ل صر فيا ٠‏ وحاولوا حرق بعض أبراجها » واكن جهودهم 
دهبت كلها 7 واستطاع القشتاليون . اعماداً على حصانة مد ينهم واد ارها 
| المنيعة العالية . أن يردوا كل ماولات المرابطين . وف اليوم السابيع ٠»‏ خرج 
ألبارهانيس فى قواته . واشتبك مع المرابيطين فى معركة شديدة : واضطر 
المرابطون على أثرها إلى رفع 0 . ومغادرة المدينة بعد أن أحرقوا آلات 
الحصار (سئة م) . متقول الرواية القشتالية إن المررابطن ساروا بعد ذللك إلى 
طابرة : فاقتحموها وقتاوا حاميما م ساروا من بعدها سمالا واستوأوا على 
خو رط وزو اندي اللرارة اوقا لون رو عرها م قز اعد بين )عله تهنا :د الوا 
فى الخدش المرابطى . فاضطر على بنيوسف أن يغادر أراضى العدو » وأن يعود 
أدراجه إلى قرطبة . وعلى أى حال فإن الروايات امختلفة العربية والقشتالية تتفق 

على أن هذه الغزوة المرابطية لأراضى قشتالة : كانت من حيث ضخامة حشودها 
[ وأهباتها : واتساع نطاقها » بالغة الأثر فى ردع القشتاليين ونذيرم9؟ . 
[ وعاد على بن يوسف على أثر ذلك إلى مراكش ٠‏ ولكن الغزوات 
المرابطية' استمرت على نشاطها وشدتما : فى أنحاء شبه الحزيرة . فى نفس الوقت 
الذى كانت فيه الحيوش المرابطية تحت أسوار طليطاة : سار جيش مرابطى زاخر 
بقيادة الأمر سر و ماكر وال [قودة عرب لدوب رك أراقي الدر تقالا”. 
وكانت 0-107 العا الحديدة الناشئة ى كنف قشتالة » قد بدأت فى ظل 
أمير ها هصرى |الرجونى . صهر ملك قشتالة ألفونسو السادس وزوج ابلته غير 
الشرعية ؛ تريسا . تنمو ويشتد ساعدها بسرعة » وكانت قاعدتمها يومثذ 


)١(‏ هذه رواية ابن عذارى ق البيان المغرب 5 فى الأوراق المخطوطة السالفة الذكر . ولكن 
صاحب روض القرطاس يقول لنا إن المرابطين لبثوا على حصار طليطلة مدى شبر ( روض القرطاس 


ص ه١١‏ ). 
6 تراجم تفاصيل هذه الغزوة فى البيان مي 0 امعان القائك سبير ين 
ضن 07) وروض [ القرطاس سن :هة بو اطلل الموعية 03و بن خلدون ج ص48 ١‏ . وكتاب 


الاكتفاء لابنالكر ديوس ( مخطوط أكادمية التاريخ السالف 0 لوحة54١‏ ). وراجم أيضاً : 
ناه | ان وكذك 14 86 232 ص ؤ5ع2101:80010الم 5ه| عل .615 /ز .عء12 : ا 1 
9 .م .!!! .املا 8مدروط عل لمعو 0 11 
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قدّمرية » ومن ثم فإن الرواية الإسلامية تعرف أميرها « بصاحب قلمرية» . 
وكانت يومئل تضم عدة من المواعد الإسلامية القدمة من قواعد ولاية الغرب. 
فسار الأمبر سير ف قواته صوب بطليوس » نم زحف على ا وافتتحها 
عل الفور : 5 قصد إلى أشبونة فاستولى علببها هى وضاحيبها شنيرة » وسار 
بعد ذلك شمالا » واستولى على مدينة شنترين ٠»‏ الواقعة على بر التاجه » ويستفاد 
ن الرسالة الى وجهها سير بفتح هذه المدينة إلى أمير المسلمين » وهو من إنشاء 
كانه الوروو أنى محمد عبد المحيد بن عبدون » أن المرابطين عا مويه أولا 
فاستعخصت علهم : فضريوا 00 الحصار حى سلمت. »: وكان قد قتلمن 
عاب عاد حر افر لاقو ؛ وأسروا سائر من با . وقد كانت شنرين » 
جب وود نو هزه الربدالة بون اصع ماد الغرب وأكثرها موارد لوقوعها ق 
بسيط وافر الحصب7؟ » ووصل سير فى زحفه نحو الشهال إلى مقربة من مدينة 
قلمرية عاصمة الإمارة . ولم تستطع القوات المرتغالية شاذة الكوقيت هر قن:.: 
دفعاً للتقوات المرابطية الغازية . وكان افتتاح المرابطين اده التراعة الخوية ف 
سسئة ال لل الإسلامية إن الأمر سير » افتتح ى هذه 
الغزوة أيضاً مدينة بطليوس وبرتقال0©. ولكن انوس كانت فى أيدى المرابط.ن 
منذ انتزعوها من بى الأفطس فى سنة 488 ه ( 454 ٠م)‏ . وأما برتقال »وهى 
تعبى فى اللدذرافية الالدلسة تت ووو 1 فهى تقع فى أقصى شمالى الرتغال . 
وفى شال قلسمرية : ومن ثم فإن المرابطن لم يصلوا ىزحفهم ! لما وم يفنتتحوها . 


وثما هو كاين بالذ كر 5 عل ثرو هذه الغزوة افك ع مديئة إشبيلية 
المنصور بن عمر المتوكل , بن الأفطس قادماً من أراضق قشتالة » وكان قد سار 
إلمها نو لشو ذضاء ثره » والتجأ إلى ملك قشتالة الف سو العادس + قا غدا 
المرابطون مملكة بطليوس سنة 484 ه ء وقتلوا أباه عمر المتوكل وأخويه . وقيل 
إنه اعتزق النصرانية يومئذ . ولما وصل إلى إشبيلية » أنحذ إلى حضرة أمير المسلمين 
عراكش فكانت له لديه منزلة. ملحوظة . اا 


ولم مض قليل على ذلك حبى سارت حملة مرابطية جديدة صوب قشتالة . 


)١(‏ راجم الرسالة المذكورة ف المعجب للمرا كثى ص ٠و-‏ مه 


ووعن الفرطاس عزن ا 


امه 


بقيادة الأمير االو لوال 2307 وكا أم, ورالطلميق عن برق ير مث 
قد أسند إليه ولاية قر طبة وغر ناطة منذ سنة ه8٠ه‏ ه . لون احا ا الطاهر نما 
والى غرناطة ولاية تلمسان بالمغرب . وعاث المرابطون فى أراضى قشتالة »وخربوا 
ربوعهابالنار والسيف : واستولوا على حصن أرجنةأوأرلية +ز»© وقتلوا حاميته : 
وسبوا كشراً من النساء والأطفال : ثم قصدوا إلى مدينة طليطلة عاصمة قشتالة ؛ 
وضربوا حوا الحصار مرة أخرى( 607 ه  1١١4‏ م) . وكان ألبارهانئيس 
قائد قشتالة الأكبر » عندئذ فى منطقة قونقة » وكان قد استطاع انتزاع قونقة » 

من المرابطن 11319م) ؛ ولكهالم تلبث فى يد القشتالين سوى فترة يسيرة . فل 
ترامف اله ا باء الغزوة المرابطية » وحصار المرابطن لطليطلة » هرع لمدافعتهم 
فى جيش قوامه عشرة 1 لاف فارس . ونشبت بن القشتاليين والمرابطين نحت 
أسوار المدينة امحصورة » معارك عديدة : منى فها كل م ن الفريقين مخسائر » وفقد 
القشتاليون وفقاً لأقوال الروايتين العربية والنصرانية سبعائة قتيل » ولكنهم 
استطاعوا أن محملوا المرابطينعلى رفع الحصارء بعد أن تجحوا : فى إحراق 1 لانهم 
الثقيلة9"؟ . وتقول الرواية العربية إن ألبارهانيس حينا أقبل لنصرة مواطنيه : 
وسار مزدلى للقائه» فر أمامه ليلا ولم يجر أعلى مقاتلته » وعاد مزدلى على أثر ذلك 
إلى قرطبة ظافراً » ثم تقص علينا خر غزوة أخرى قام مها مزدلى فى منطقة وادى 
الحجارة » وأن صاحما « الزند غرسيس » حيما سار مز دلى لقتاله » لحأ إلى الفرار 
واحتوى مزدلى على محلته وسائر أثتقاله وأمتعته"© وهى غزوة لم تشر إلها الرواية 
النصرانية . وتزيد الرواية العربية على ذلك أن الأمير مزدلى توف فى شوال سنة 
4 ه(١9١١١م)أعنى‏ فى العام التالى لحصار طليطلة و ذلك أثناء غزوة قام 
لواحن مره بن حكن ببينعا 3177 اواج تارق ترك و كنت 
نبأ وفاته إلى أمير المسلمين على بن تاشفين » فأمر بتولية ولده محمد بن مزدلى 
ظ مكانه على قر طبة »؛ وبتولية ولده عبد الله على غرناطة وم احمعه رودي 


١ (‏ ) ويقول ابن الك بوت فى كتاب « الاكتفاء » إن الحملة كانت بقيادة الأميرين مزدلى » 
وسير ابن أن بكر ( مخطوط أكادمية التاريخ الالف الذكر لوحة )١١58‏ . 
( ؟ ) .930 .م .1]][ .املا جل[طزة تعأمعستأها .اق 
(؟) روض القرطاس ص ه١٠.‏ 
( 4 ) ابن الحطيب عن ابن الصيرى فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة 
1١8+‏ ) ؟ والبيان المغرب ( الأوراق المخطوطة هسبيرس ص /الا ) . 


ل 
قرطبة سوى أشهر قلائل » ثم خرج فى عسكره ليرد القوات القشتالية الى اقعر بت 
ابن ارام واه ترط بر كين المريي لقال لعلف اوقا ووخ وين 
مزدلى وعدد كبير من زعماء للتونة ل م 
اين دانية» والآمر لي وأهل الأندلس 
وذلك فى مسهل صفر سئة 04ه ه 5079 بونيه ه111م) 11 وصلى خر هذه 
النكبة إلى أمير المسلمين على بن يوسف » بادر فندب لولاية قرطبة ابن عمه 
الأمير أبا بكر حبى بن تاشفين » فقدم إلبا على عجل » وما كاد يستقر مما 
حن تعن تراه سان فى الو الفشاليان عيورت وائنة + بودق به عبد الله بن 
مزهل صاحب غرناطة فى قواته ونشيت بين المرابطين والنصارى معركة جديدة؛ ظ 
هزم فبا المرابطون مرة أخرى ء وقتل مسيم عدد جى » وذلك فاليوم الثامن 
والعشرين من حمادى الثانية سنة 5٠04‏ ه ( أواخر كتير 01# 
وكان الأمر سير بن أ فى بكر اللمتوثى وال شولك © والقائله العام تيون 
المرابطية فى اسيبانيا قد توق قبيل وفاة الأمر مزدلى بقليل فى حمادى الأول قى 
ولع ا الوا 0 
ولايتها حتى توق سنة ١ه‏ ه 1١1١17١١‏ م). وهكذا فقد المرابطون ى شبه 
الحزيرة بوفاة مزدلى » وسير بن أنى بكرء قائدين من أعظ, قواد لمتونة وألمعهم : 
وقدكان مزدلى » وهو مزدلى بن تيولتكان بن الحسن بن محمد بن ترقوت 
( تدُرجوت ) » من أركان الدولة اللمتونية والعصبة الصنهاجية » وكان من أقارب 
يوسف بن تاشفين لالتقاءمما فى ترقوت. ويصفه ابن الحطيب بأنه كان «بطلا ثبتا » 
مبمة من الهم » بعيد الصيت ا ا 
طال عمره » وحمدت مواقفه » وبعدت غاراته » وعظمت ف العدو وقائعه )50) 
وقد كان من أعظر أعمال مزدلى استر سجاعه لمدينة بلنسية من أيدى جنود السك 
الكبيادور بعد وفاته وجنود قشتالة » وذلك قسنة 4948 ه (؟7١١١م).‏ وكان 


)١(‏ البيان المغرب (الأوراق المخطوطة السالفة الذكر - هسبيرس ص .)1١0‏ وروض 
مقرطاس ص ٠١١‏ . وما يلفت النظر أن صاحب البيان يذكز هنا الأمير محمد بن الحاج » وهو 
والى سر قسطة بين قتلى موقعة قرطبة . بيد أننا سئرى » فيما بعد أن هناك رواية أخرى تضع مقتله ى 
العام السابق وفى غزوة أخرى بالثغر الأعلى . 

(؟) ابن الخطيب فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة .)١8٠‏ 


اكه 


قد ولَى بلنسية م قرطبة » وغرناطة أيام يوسف » ثم وى قرطبة قبيل وفاته 
ببضعة أعوام من قبل على بن يوسف . ظ 

وأما سير بن ألى بكر » فقد كان أيضاً من أعظ زعماء لمتونة وقادتها » وقد 
ظهر بنوع خاص بشجاعته و براعته العسكرية الفائقة فى موقعة الزلاقة( 4/ا5ه ) . 
ولما جاز أمر المسلمين يوسف بن تاشفين جوازه الثالث إلى شبه الحزيرة فى 
سنة 547 ه ع وبداً افتتاح دول الطوائف بالاستيلاء ء على غر ناطة » فوض عند 
عودته إلى المغرب شئون الأندلس إلى الأمر سير » وعهل إليه بافتتاح مالك 
الغرب الأندلسية 0 سثر ملكة إشبيلية من أيدى بى عباد ( 585 ه)» ثم 
افتتح مملكة بطليوس من أيدى بى الأفطس ( 488 ه) » فى الظروف وامناظر 
العنيفة المروعة » الى فصلناها فى كتابنا « دول الطوائف» . وكانت آخر الغزوات 
العظيمة الى قام لها سير » هى افتتاحه لقواعد الغرب من يابرة حى أشبونة ' 
سذة 5٠ه‏ ه ١1١1‏ م) حسما تقدم من قبل . ظ 

كتين أن تاتيل أله كان هن أشبات تقال الكردؤات الم ابطة تالف لتر 
وإقدامها على مهاحمة طليطلة عاصمة قشتالة ومحاصرتما غير مرة » ماوقع فى 
اسبانيا النصرانية عقب وفاة ألفونسو السادس دون وارث 11١4(‏ م) ء وقياء 
ابنته أوراكا فى العرش » من حروب أهلية حول السلطان .بين أوراكا وزوجها 
الفونسو الأول ملك أراجون من جهة » وبينها وبين أخراف حلةة أضاد 
ولدها ألفونسو رمونديس من جهة أخرى » وضعف الحبة الدفاعية النصرانية 
بذلك » وعجزها عن القيام بغزوات كبيرة فى أراضى المسلمين » وخصوصاً بعد 
مصرع ألبار هانيس قائد قشتالة الكبر ى. إحدى هذه المعارك الأهلية » وقدكان. 
هذا القائدالش, زميل السيد الكبيادور ومعاونه » من أعظٍ قادة اسبانيا النصرانية. 
فى هذا العصر . 

0 

وشملت موجة الغزو المرابطى شرق الأندلس كذلك . ونحن نعرف أن 

المرابطين بقيادة أىعبدالله محمد بن الحاج والى بلنسية » قد استولوا علىسرقسطة 


من أيدى بنى هود فى أواخر سنة 508 ه ( 11٠١‏ م) حسما سبق أن فصلناه 
بال ابيع لامر . وكان يوسف بن تاشفين شفسن 5 قد أوصى ولده علي 


ات 


ا انعلا ,تماد لي عه رن عر فطلة عدو ذخو فى ملكهم حائلا 
بينه وبين النصارى . وكانت هذه سياسة فطنة » تتفق مع ظروف سر قسطة 
وموقعها فى الثغر الأعلى ببن المالك النصرانية . ولكن الحوادث سارت ىطريق 
[- ر » واختلف أهل سرقسطة مع ملكهم عبد الملك بن المستعين بن هود الملقب 
بعاد الدولة » لار تمائه فى أحضان النصارى » وتغليهم ؛ فى مصااح الدواة . وكتيوا 
إلى أمر المسلمين على بن يوسف يدعونه لامتلاك بلادهم 0 على بعد أن تلى 
فتوى الفقهاء 520000 خلع عماد الدولة » وفقاً لرغبات أهلسرقسطة » وبعد أن 
عع وود لز ابطيككيا لفسن قن انتيوه ع الخال م قله اراد اناد كل 
ويافئة ب :هوه ابعخانة القراغة: عاد الذوالةة+ والكن الكواقيك سكن وو ادبن 
المرابطون بالاستيلاء على سرقسطة » وذلك فى اليوم العاشر من ذى القعدة 
سنة ٠ه‏ ه ( يونيه ١١١١‏ م) ودخل ابن الحاج قصر ١‏ الحعفرية » الشهير و استمر 
فيه. وكان عمادالدو لتحيهاشعر ممقدمالمرابطين »قد غادر سر قسطةف أهله وأمواله إلى 
حصن روطة المنيع » الواقع على مبر خالون ( شلون ) . وهكذا اننءت ملك ةسرقسطة : 

وانّهى ملك بى هود » وامتد سلطان المرابطين بذلك » إلى قلب الثغر الأعلى 
ولبث ابن الحاج واليا على سرقسطة بضعة أعوام » وهو خوطها حايته ويرد 
عمها أطاع النصارى » المحيطين مها من الشرق والغرب والشمال ويقوم بغز و 
أراضبهم والعيث فها من آن لآآخر . وى سنة 504 ه ( 1111 م ) زحف ألفونسو 
الأول ملك أراجون (المحارب )210 » نحو سر قسطة ومعه عماد الدولة عبد الملك 
ابن المستعين حتى أصبح قريباً مئها » وخرج محمد بن الحاج فى قواته لمدافعته » 
وقدمت الحند المرابطية من مرسية على عجل يقودها والها محمد بن عائشة » فل| 
زأى الفو سو تفوق المرابطين » ارتد أدراجه » وطاردته العسا كر المرابطية حينئاً : 
وأمكمر لمر اتطوك كل غرواعيه اخرية فى أراضيه . وسارت قوة مهم بقيادة على 
اين كنفاط اللمتونى صوب 0 وحاصرت بعض حصون عبد الملك بن 

هود » فاستغاث عبد الملك تحليفه وحاميه ألفونسو » وقدمت لعاونته نجدة من 
م ا و ب انيم اين كنفاط 0 ظ 
م أخلى سبيله0"). 


» تسمى الرواية الإسلامية ألفونسو المحارب « ابن رذمير » نسبة إلى اسم ابيه وسانشو راميرز‎ )١( 


حح 8 7إا اقند 


وما اشتدت موجة الغزو المرابطى لأراضى قشتالة » خرج ابن ال حاج فى قواته 
من مسر قساطة فى شهر صغر سنة 808 ه ( يوليه 1١١5‏ م) ؛ وانضم إليه فى لاردة 
محمد بن عائشة فى قواته . وسارت القوات المرايطية المتحدة م ؛ واخير قت 
أراضى إمارة برشلونة , وهى شن فا ؛ وتستولى على مقادير عظيمة من السبى 
والغناكم : واستمرت كذلك حبّى وصالت إلى ظاهر مديئة 0 العظيمة . 
وعندئل بعث ابن الحاج الغنالم والسبى مع بعض قواته لتعود من الطريق لكبر : 
وال+» هر بباى قواته غرباً ليسير من طريق البرية ٠‏ وهو أقصر وأقرب إلى 
برشظة م:«ولكنة قوق * خلال الطريق كرات كدقة بن التضارى متاهة: فى 
ف انما : فنشب القتال بين الفريقين ٠»‏ وقاتل ابن الحاج وقواته قتالا عنيفاً , 
حى سقط معظمهم » ونى مقدمهم وفتاً لهذه الرواية - قائدهه الباسل ٠‏ ونجا 
ابن عائشة وقليل من صحره . ديك أن ابن الحاج . » وفقاً لرواية ابن عذارى المتقدمة 
ل يقل ى هذه الموقعة » وإتما قتل فى العام التالى ى موقعة قرطبة الى سبق ذ كرها : 
ولما علم أمير المسلمين على ذه النكبة . وما أصاب محمداً بن عائشة على أثرها 
من الذهول ؛ عين صهره زوج أخته الأمر أبا بكر بن أبراهم بن تافلوت 
والى مرسية » أيضاً والياً على بانسية وطرطوشة وسرقسطة » وأمره بالسير لغزو 
0 فحَمم مع أبن تافلوت سائر قواته » وسار شمالا إلى برشاونة » وهو 
فى أراضها بالذار والسيف ثم حاصرها . وأقام على حصارها عشرين يوماء 
حى رج اللاه ابرع رد ف قوات برشلولة وأربونة + ونشيت 
ببن الفريةين معارك عنيفة قتل فبا كثير من النصارى » وخسر المسلمون نحو 
سبعائة قتيل ؛ وارتد المرابطون بعد ذلك صوب أراضبه29 . 
وكان أبو عبد الله محمد بن الحاج من أكابر زعماء لمتونة وقوادها » وكان 
يتصل بصلة القر ابة المتينة ليوسف بن تاشفين 3 إذ يرجع نسبه إلى ترقوت أو 
ترجوت جد العاهل المرابطى . وعرف بابن الحاج ٠‏ إذ قام أبوه بأداء الفريضة 
وقد ظهر منذ البداية ( مذ عير إلى شبه الحزيرة مع بوسف بن تاشفن ف سنة 
.1 ه » عقدرته وأعماله العسكرية البارزة 5 أر انين افتتاحه لقرطبة من يد 


١‏ 0 القرطاس ص ؛ ٠ ٠‏ وه ٠‏ » وراجع أ اك 2 -20 .م ,ل10طز مومع نونح م 


هذا وقد سبى أن ] ينا على روأية ابن عذارى الى تقول بمقتل ابن الحاج ضمن من قتلوا من أمراء لمتونة 
فى موقعة قرطبة فى دنة هءعهموه. 


6 


ابن عباد» ثم فى محار بته للقشتاليين » فى غير موقعة . ولما تولى على بن يوسف , 
عينه أولا والياً للمغرب » ولكنه لم عكث فى هذا المنصب سوى أشبر قلائل © 
نم ندبه لولاية بلنسية وشرق الأندلس » فى سنة 80١‏ ه . ومن بلنسية سار 
ابن الحاج إلى سرقسطة » استجابة لدعوة أهلها » وانتزعها من يد ببى هود » 
راسكر رالا لاسا تدم .. 

وكان من أعظ, الأعمال الى حققها أمير 5 على بن يوسف يومئكذ : 
اسير داده للجزائر الشر قية وأفتمنا ذها مع اردق الغزاة النصارى وق سيق أن 

نحدثنا » عند كلامنا عن مملكة دانية » عن أخبار الحزائر الشرقية وأحوالها , 
وكيف أنه حينا سقطت ماكة دانية ق بد المقتدر بن هود فى سنة 5454 ه 2 
١‏ كبا ٠م‏ ) » وانبت بذلك رياسة على , بن مجاهد موفق الدو لة » كان على حكها : 
(أى الحزائر ) »؛ عبد الله المرتضى » وكيف أن المرتضى أعلن استقلاله عندئذ : 
0 . ولما توف المرتضى فى سنة 485 هء خلفه فى حك الزائر فى 
من أخص فتيانه هو مبشر بن سلمان » فضبط شئوما حزم وكفاية » وتلقب 
بناصر الدولة » واستمر على حكمها فتّرة طويلة » وهو بمعزل عن خوادث شبه 
الحزيرة . وكانت الحيوش المرابطية خلال ذلك » تشتولى تباعا على قواعد 
الأندلس الشرقية » فاستولت على بلفسية فى سنة ه49 ه » ثم استولت بعد ذلاث 
على سرقسطة وقواعد الثغر الأعلى ( 507 ه) . بيد أن مبشراً لم يفكر بالرغى من 
وجزه الوقن المرائطة عل مقربة فنه فى كقون :اسانيا القرقية .+ أن ينضورئ 
و سو ا و تا 
حدى ى دهمتها الغزوة النصرانية الكترى . 

وقد سيق أن فصلنا فى أخبار مملكة دانية » من كتابنا « دول الطوائف » قصة 
الغزو النصرانى للجزائر الشرقية » وكيف أنه لما كرت غارات البحارة المسلمين 
على الشواطى“ الإيطالية الشمالية والشرقية » وشواطى“ قطلونية الإسبانية . 
عدت حمهور يتا بمزة ( بيشه ) وجنوة »؛ وإمارة برشلونة حلفا لافتتاح الحزائر ؛ 
وفى أوائل سنة 508 ه( 1114م ) خرج من مياه جنوة أسطول الغزو » وقوامه 
نحو ثلاثمائة سفينة » ومعه وحدات محرية أخرى من برشلونة وفرنسا » وفرض 
الغزاة على مدينة ميورقة عاصمة الحزا؛ ثر حصاراً محكماً صارماً » وقاسى المسلمون 
ا الحصار الذى استمر زهاء عام » وفى أواخر سنة م0١٠ه‏ ( أوائل 


7/97 سس 


سئة 1116م) اقتحم الغزاة أسوار ميورقة ودخلوها » واحتلوا قصر اد بنة : 
وعاثوا فى أنحاتما 1 وسبياً ؛ وقتلوا من سكاما حملة عظيمة » وكانت 
محنة مروعة . 


وف خلال ذلك ؛ كان المرابطون يرقبون تطور الحوادث فى الحزائر . وم 
يكن أمر المسامين بغافل عن أهمية الحزائر » وأهمية موقعها بالنسبة لهاية شواطي*ء 
الأندلس القرق :ولا خا صر الته رف مور نه بعت ند ” بصر نحه 5 لى أمير 
المسلمين » ولكنه توق خلال الحصار » وحاول خخلفه القائد أبو الربيع سلمان : 

أن يغاد, ر الخزيرة ليسعى ؛ فى طلب النجدة » فأسره النصارى اي ور 
وصل إلى أمير المسلمين على بد حار جرىء هو القائد أبو عبد الله بن هيمون »ع 

استطاع أن عير ق الحصار ازسنك عت جنحالظلام » ولم يستطع النصارىحاقا به . 


وكان أمر المسلمين قك م عندئل أهاته البحرية الضخمة 3 فبعثث ٠‏ لإنجحاد 
الحزائر واستنقاذها ادال ينحنا قوامه نحو ثلامائة سفينة او اقلعت اسمن 
المرابطية بسرعة صوب الحزائر ؛ بقيادة أمر البحر المرابطى انون تغر اش 
أو( تاذ رطاش ) . ولما عل م البيزيون وحلفارهم عقدم هذا الأسطول الإسلاثى 
الضخم » وأدركوا أن لاأمل مق مذلافعته ) غادروا ميورقة مثقلن بالغنام والسبى : 
بعل أن استصفوا دروا ا ربوعها 4 وأحرقوها وقتلوا معطم 00 
وماك الس الرريطة ون ارم إن لخر يرة فى أواخرسنة 09٠ه‏ ه(5١١1م)‏ 
واحتلها المرابطون وشرعوا ى تعميرها » وعاد إلبا الفاورن من سكاءها . 
وتزيد الرواية الإسلامية على ذلك أنه لما انصرفت السفن النصرانية ناجية إلى 
أوطانما دممها العواصف والأمواج العالية » فحملت مها أربع سفن صوب 
غر دأنية 4 0 4 حى عزيت ما واد 3 وتمكن من 
ماك الأخرى 000 ظ 


أضخحت. الحزائر الشرقية جزءا ء من الإمير اطورية ا أكرى : : ودخلت 
فى عهد جديد من تاريخها . وسترى فما بعد » أى دور خطير تلعبه الحزائر 
الشرقية 5 زْ للثورة « المرابطية ) المريرة 4 الى حمل لواءها بنوغانية حكام 


3 امن الكر دوس كتاب الا كتفاء ( خطوط أ كادمية التاريخ السالف الذ كر لوحة م ١ب).‏ 


د 


المزائر » ضد الدولة الموحدية قاهرة الدولة المرابطية » ووريثة ملكها ف المغرب 
الا 00 
2-2 

ف بدابة سنة “٠ه‏ ه (4 م8)وقع اق فى قرطبة حادث كبر الدلالة ‏ حميق 
الآثر بالرع من عدم ميته الظاهرة » هو إحراق كتاب « إحياء 0 الدين» 
الإمام أبى ) حامد الغزالى » ويقول ابن القطان إن هذا الحادث وقع ٠‏ فى أول عام 
ثلاثة وخسماثة » » ومعنى ذلك أنه وقع قبيل عبور على بن يوسف إلى شبه الحزيرة 
بأسا بيع قلائل . وكان أمير المسلمن يوسف بن تاشفين 6 فى أواخر عهده على 
صلة طيبة بالإمام الغز الى » وكان ستفتيه باعتباره عميد فقهاء المشرق 6ق عظاكم 
الأمور » ومن ذلك أنه استفتاه فى مسألة خلع ملوك الطوائيف92) وكان الغز الى 
من جانبه يقدر يوسف ونصرته للإسلام . ا اعتزم أن يسير إلى .لغرب 
روئياه » ولكنه حيها وصل إلى الإسكندرية » علم بوفاة يوساف (سنة 5٠١‏ ه ) . 
فعدل عن رحلته9؟ . ولكن الأمورتغرت فى عهد ولده على . وكان على ينسم 
بنوع من الورع والزهد ١‏ وبل إل إثر انها ومشاور هم ؛ فاش تفوةانقها. 
بالمغرب والأندلس فى عهده » حى أصبح لا يقطع فى أمر من الأمور » صغيراً 
كان أو كبيراً إلا برأمهم » وهكذا علت مكاتهم » واشتد تفوذهم »حت سيطروا 
فما بعد على الدولة . وكان من أشدهم نفوذاً لدى أمير المسلمين » قاضى قرطبة 
أبو عبد الله محمد بن حمدين . وكان الفقهاء عتدكئل يثرن علم الفروع يعنايهم : 
وهو علم العبادات» والمعاملات : ومبملون مالملا اصبره الدين . وكان 
لا حفلى لدى أمير المسلمن لين برع علء م الفروع 7 4 فل واضلت كعسه 


» يراجم فى أخبار غزو النصارى للجزائر الشرقية واستنقاذها على يد المرابطين‎ )١( 
ابن خلدود ج غ ص ه١١ » وروض القرطاس ص ه٠؟ » والروض المعطار ( صلمة جزيرة‎ 
: ع +5 وعن المراجع القشتالية‎ 1١ وراجم كتانٍ « دول الطوائف » ص‎ » ١88 لأاندلس ) ص‎ 
لمع 15|8121113 15[ عل وأرمأوألط! وزع ناو5ه8 : وعأمعن2 ( 02آ ,ل‎ 5 
مص(1888 78ماج2) وع3:2قء5821 تاذ[‎ 105 - 35 

وكذلك : 41 .م ,ؤقانة؟ وعبرعة] 105 : وعلاثلا 8.1 

. أبن خادو ون ق العبر ج 5 ص لام١ا و888١ » وأغال الأعلام لابن الحعليب ص 7 8؟‎ )١( 
وراجم كتان دول الطوانئتف ص 55-5 ش‎ 

)0 ابن خلكان ج ٠‏ ص م41 » والمؤنس فى أخبار إفريقية وتونس لابن دينار ,ص ٠ 1١6‏ 

(:) المرا كثى ف المعجب ص 15 و15. 


عاقلات 
الإمام الغزالى إلى المغرب والأندلس » وفى مقدمتها كتاب ١‏ الإحياء » » وقرئت 
وذاع ما فها » سعط الفقهاء المرابطون » وأنكروا كثيراً من المسائل الى وردت ى 
كتتاب « الإحياء »ء وزعموا أنها مخالفة للدين ؛ وكان أبواقاسم ا ن حمئدين217 من 
أشد الفمهاء مبالغة ى ذلك حى أنه قال بتكفر ) من قرأ كتا 5 ا ). ورقع 
ابن حمدين ومعه فقّهاء قرطبة » الأمر إلى على بن يوسف » وأحمعوا على وجوب 
مطاردة كتاب « الإحياء ؛ وإحراقه ؛ فأخذ على برأمهم » وحمعت نسخ الكتاب 
واحتفل بإحراقها فى رحبة المسجد الحامع بقر طبة أمام الباب الغرلى بعد أن أشبعت 
جلودها بالزيت » ونفذت كتب أمر المسلمين » إلى سائر أنحاء الأندلس والمغرب 
بإحراقه حيما وجد » وانئزعت نسخه من أصحاما : وتوالى إحراق الكتاب فى 
سائر ا المغرف > وسْدد أمر المسلمن 2 ذلك حى اندو يعو بة الإعدام 
ومصادرة المال لكل من وجد 000 ؛ واستمرت هذه المطاردة لكتات 
الإحياء وباى كتب الغزالى طوال أيام المرابطين » وجدد المرسوم بدلك فى أواخر 
عهد تاشن 1 ن على بن يوسف (سنة 8ه ه ) حسمأ نذا كر بعك . 
والحقيقة أن حملة الفقّهاء ام رابطين على كتاب الإحياء » ل تكن راجعة لأمور 
تتعاق بالعقيدة أو لزه حالف الدين فى ؛ شىء » بل كانت ثر رجع قبل كل شىء إلى 
ما ورد فيه من حماة لدع ا ء الفروع » والتنويه بجهلهم ويف مجادلامم 
السطحية » ووصف ا م بأنهم « مجانن ) ٠‏ وكونهم بجهلون عام الأصول» 
الذى ينوه الغز الى بأمصته وعظم قدره0" , 
وحمل ابن القطان على هؤلاء الحهلة الذينقاموا بإحراق هذا «الكتاب العظم )اع 
ويقول لنا إن إحراقه كان سبباً لزوال ملكهم » واستئصال شأفتهم » ثم ينا إن 
قصهة وجود المهدى: ابن تومرت فى حلقة الإمام الغزالى بالمشرق » ووقوف الغزالى 


(1) حو اع نالتانى أبو در اعد دين الائر كينا بنك عدينة فزي : 


(؟) ابن القطان فى « نظي الحيان » ( المخطوط السالف الذكر لوحة ١ ١‏ ) » ونقله ابن عذارى 
قُْ البيال المغرانت ) اراق اخ طوعلة سسيية اقسدبائر د نَ ص 06ظ 4 والخلل الموشية ص 7ب 3 والمعجب 
ص 5 


(؟) المونس ى أخها ق ال بغية واتونس ف و وا وراجع مقدمة العلامة جو لدسهر 
الفر نسية : لكذات « #مد بن تومرت )» : ©6إأعواوقط1 8[لاء أرعنررسه 1 صط٠طةا‏ لعصسدطدهم1ةةا 


06 35 .م عءلءغ غ5 عررع لآل باج طعرطعقلق8 ع1 0325 321ذاذ]'1 عل 


د هلم ل 


امه عل باع رفن إخراق كاب برك :ودعائه « أن بمزق الله ملكهم ها مزقوه:. 
وأن يذهب دعوهم كنا أحرقوه ) وفك اننا سيوف نرى فيأ. بعد » عند الكلام على 
نشأة ابن تومرت لو بطلان هذه القصة » وما حيط مها من المتناقضات 
المنطقية والزمنية .. 

بت :”عد 


ل قليل على اسير داد المر ابطين للجز ائر الشرقية حتى عبر أمير المسلمين 
على بن يوسف البحر إلى الأندلس للمرة الثالثة منذ جلوسه » وذلك فى أواخر 
ا 0 
وهو الفصل المفضل للعبور والحهاد » على نحو ما وقع فى الحواز الثالى . 
روض القرطاس أن هذا العبور قد وقع سئة*1ه ه ؛ ند مقو سرضعلة وقوامة 
النغر الاعلى » وأنه هو الحواز الثانى لأمر المسلمن 0 وهو نحريف واضح ىف 
التاريخ والوصف . ولاتقدم إلينا الرواية الإسلامية عن هذا الحوازء وما اقترن به 

من الحواد ث تفاصيلشافية » ويكتى صاحب الحلل الموشية وابن الحطيب كلاهما » 
بالإشارة إليه فى كات عابرة . ولكن صاحب روض القرطاس وابن عذارئى 
يقدمان لنا عنه نعض التفاصل . وفى الرواية الأولى » أن عليا جاز إلى الأندلس 
برسم الحهاد وإصلاح شئوتها » وجازت معه حموع غفيرة من المرابطينوالمتطوعة 

من العرب وزناتة والمصامدة وسائر قبائل البربر ؛ وأنه سار فى قواته صوب 
قرطبة وعسكر فى خارجها » فأتته الوفود اسلام عليه » ووقف منها على أحوال 
النلاد » وكان من تصرفاته عندئذ » أن عزل القاضى أبا الوليد بن رشد ( الحد ) 
عن قضاء قرطبة » وولى مكانه أبا القاسم ابن حمدين92© . ولكن رن أ 
هذا التصرف قد وقع ى ف مناسية لاحقة . أما ابن عذارى فإنه يقول لنا » إن علياً 
قصد عند عبوره إلى مدينة إشبيلية » وهناك لحق تبه العساكر العدوية والأندلسية» 
وقصدت إليه وفود العزاء والفقهاء والمحاهدين من قرطبة ‏ ولك كر لطر 
من غر ناطة . وأما ما يتعلق بغزوات على قف هذا الحواز فيتخلص فى أنه سار ى 
قواته نحو أراضى المرتغال » وغزا قنُدُّمرية ( ويسمهما روض القرطاس سنيرية» 

)١(‏ الخلل الموشية ص +5 » وابن الخطيب فى أعمال الأعلام ص ١47‏ » والبيان المغرب 
( الأوراق انخطوطة السالفة الذكر - هسبيرس ص 78 ) . 


(؟) روض القرطاس ص ٠١5‏ . 


اس 


ويساك قلمورية ) » وأغهن فى تلك الأنحاء تخريباً وقتلا وسبياً : ولم تستطع 
قوات الملكة تير يسأ ملكة المرتغال بومئك 4 أن تقوم 17 اعمال دفاعية ذات 
شأن > وفر انه ارق ل كل مكانا» وسور بالمعاقل المنيعة » وأنه على 
العموم « دوخ بلاد الشرك بجيوش لا تحصى )7 اومان أقوال الرواية 
النصرانية أن علي وصل بقواته إلى أحواز قلمرية » وبعد أن حاصرها ٠:‏ دنخلها 
عنوة » وذلك فى يوم 1" يونيه سنه 1111م » وهو يوافق يوم ١/8‏ صفر سنة 
0 لنا ابن عذارى إن حصار قامرية استمر عشرين يوما ء 
ومعبى ذلك أنه بدأ فى ف ” يونيه الموافق 18 من المحرم » فإذا ذكرنا أن علياً قد عبر 
إلى الأندلس فى أواخر غرميوما روا كاري لزه لدو الى التواريخ 
تغرة واضحة . وإذن فلابد أن و ون على قد وقع : فى أوائل ا حرم 4 أى أن 
تكو للج يه قل نمزل رك ف ابلق المرابطين ٠‏ بعد التاريخ الذى تحدده الرواية 
النصرانية » بشور أونحوه » وهو ما يفسح لمسير على وغزوته بضعة أسابيع ؛ وهى 
أقل ما مدن أن تستغرقه مثل هذه الغزوة , | 

والظاهر أن علياً م حتفظ بقلّمرية لآية مدة » فقد انصرف عنها عقب افتتاحها 
إلى إشبيلية حسها يقول ابن عذارى . ويفسر ذلك موقم: قلمرية الا » وصعوبة 
الاحتفاظ ها فى منطقة حيط ها النصارى من كل صوب . 

وتذكر لنا الرواية الإسلامية نبأ غزوة قام ما فى نفس الوقت القائد عبد الله 
ابن فاطمة ؛ ومنصور بن الأفطس - وهو الذى سبق أن ذكرنا خير عوده من 
أراضى النصارى إلى إشبيلية والتجائه إلى حماية أمر المسلمن و ف أرض التضار: 
وهى غزوة عادا منها إلى إشبيلية مثقلين بالسى والغنائم الكثيرة0© . 

2ت 

وقذضى أمر المسلممن على بن يوسف'» عقب عوده من الأندلس ؛ حاضر ته 
مركن زغاء اريعة أعرام 4 وى أوائل سنة 518 ه ( ربيع سنة ١11171م)‏ »: 
عير إلى شبه الحزيرة مرة أخرى فى جبش عظم من صنهاجة وزناتة ومصمودة 
وغرها من قبائل البر بر : ؛ وقيل أن حشوده ل تبلغ فى أية عبور سابق ما بلغته هذه 


010 امال ابرض سر عر 
6 6 .ص ,وع10لاة01:طلق ذه! عل .ول بز .عع : ومع00© .2 


1 


الم ب 


المرة من الضخامة والآهة ركان هذا هو الحواز الرابع لأمر المسلمن . وقك 
اختلفت الرواية فى بواعثه + فقيل إن عليا اهتز لما بلغه من توالى امن عل حو 
شيه الحريرة»: ومخاصة لا أصاءبا ‏ ف كتندة من هز عة ساحقة 3 فعير 00 
لتدارك الموقف : وإصلاح الأمور . والعمل علىتوطيد سمعة الحيو شار ابطية(٠‏ 
بيد أنه كان كمة باعث أهم وأخطر ااوعر اذى ارود كردن روا ا بوقرداء 
الثورة ضد المرابطدن 8 . ويلخص لنا صاحب الخال الموشية الحادث أن 
أمير المسلمءن كان قد ولى على قرطبة الأمير أبا نحى بن روادة : فحدث بينه 
أهلها تفوين وضوء 9 15 عليه » وحدثت بيهم وبين من كان مها *ن 
- قفن كنتراة ع :ومنب العامة قطي الوالى توكو الى ا نطلا وود حدك 
الحال0©. ولكن ابنعذارىيقدم إلينا رواية أخرىيقولفها : إنه سنة14١هه‏ ؛ 
و نفذ أمر أمير المسلمين إلى البلاد الأندلسية ء بإحياء امحانيق والاا لات الخر بية » 
فلا كل منه امختص بأغرناطة » خرج لمشاهدة التجربة لها والرى با أأجداى بن سير 
اللمتونى صاحب الآاعنة ٠‏ فتزاحم هناك الحم الغفير » » فرام الفسحة : وأشار برسيخ 
كان ف بده فأضصاب صيياً : فى مقتله فقضى لوفتة:» :واتفضن اليف وعرجت 
- . فاسترضى ولى الدم بدفع الدية » فسكنت الثورة » وأمهل الله القاتل كم 
ه. ولما كمل ما أنشىئ*ء منها بقرطبة » وقد جاء عيد النحر » فخرج ثانية عامل 
اللدة لمشاهدة التجرءة » وقد أقبل السواد الأعظ الذى لا بطاق ؛ #جمع حضور 
العيد » و حضو ركلذاعر وناعق » من كل حدت وشاهق © فكير التدافع والتزاحىم» 
ودهم ا حشم ٠‏ فكثر بينهم التزاحم ٠‏ وأقبل لفيف الريض الغرنى 0 
على القصر ٠‏ ورام صاحبه المدافعة محشمه وخدمه فغلبوا ؛ ٠‏ واقتحم القهر عليه 
و[ اننهب ] حميع ما فيه ٠‏ وخرج هو فاراً بنفسه ور كب الاين اد يهن 
واس أعلام الفقهاء » فردع العامة : وقمع السفلة )0 , 
وأخمراً يقدم إلينا ابن الأثشر عن هذه الثورة تفاصيل أوقى » وهن نوع 
خاص » فيةول إنه لما كان يوم الأضحى ( منسنة 514ه ) » خرج الناسمتفر جين ») 
فد عبد من عبيد أنى , بكر بده إلى أمرأة وأمسكها . فاستغاثت فأغاما الناس »: 


. ٠١5 روض القرطاس ص‎ )١( 
. "”“ الحلل الموشية ص‎ )١( 
 ) ابن عذارى ف البيان المغرب ( الأو راق المخطوطة الىعتر بها المولف ف مكتبة القرويين‎ )"( 


خا 


فوقع بين العبيد وأهل قرطبة فتنة عظيمة » ونشب القتال بينهم حتى دخل الليل » 
ووصل الخدر إلى الوالى الأمير ا يك ٠‏ واجتمع إليه الفقهاء والأعيان » واقترحوا 
عليه نهدئة" للحال أن يقتل وعدا من العبيد الذين أثاروا الفتنة » فأنكر ذلك 
وغضب . وف اليوم التالى استعد للقتال وأظهر السلاح » والعدد » فاجتمع لقتاله 
أهل قرطبة بزعامة الأعيان والفقهاء » وهزموه » فتحصن بالقصر فحاصروه » 
وترشيع بعادضاهة ٠‏ فنهبوا القصر وأحرقوا دور المرابط.ن ٠‏ » وتمبوا أمواللم » 
وأخرجوهم م من قرطبة على أقبح صورة"© . 
تلك هى تفاصيل الفتنة القرطبية النى أه.ت أدمر المسلمين » وحملته على المبادرة 

إلى العبور إلى الأندلس نك 52 رادت الطاهرة » كانت نحمل 2 لسار 
عوامل أخطر وأبعد مدى ٠‏ فلم يكن الأمر : فى الواقع متعلقاً حادث شغب عابر : 
ولكنة كان أعرق جذور ا : 6 أول فورة علئية ضد دنم المرابطى . وقد سبق 
أن أشنا زان أسالي المرابطين فى الحكم لم تكن 7 نسم بكثير من الرفق 
والكياسة » وأنها كانت بالعكس تتسم بالضغط 6 7 ينجح المرابطون 
مذ غلبوا على الأندلس : منذ نحو ربع قرن ؛ أن بنشئو ف البلاد المفتوحة نظامآً 
مدنا أ الحكم واففيكه الانداسسن ف أيامهم ٠‏ تعالى ضغط 7 العسكرى المرهق » 
وكانت تزمت المرابطن الديى . وحجره على الأفكار والعقائد » سبباً آخر 
من أساب التذمر لدى العقّلاء والمفكرين . وكانت الحاميات المرايطية المكونة 
من أخلاط المربر ؛ تعامل حموع الشعب بصلف وتعال وجفاء » وكانت جموع 
الشعب من جانها تحقد علها » وتنظر إلا بعين المقت والحفيظة . وهذا إلى ماكان 
شعر به الشلع الا ند لمن بصفة عامة من ألى نفسى عميق لفقد استقلاله وحريانه 4 
ف ظَل أو لئنك السادة الحدد لدي عيروا إلى الأندلس باسم إنقاذها » 9 انهوا 
بان فرضوا علها اراي الحديدى . 

ول تنك ثورة قرطبة سوى أولى البوادر المادية لهذه الثورة النفسية . ومن ثم 
فققد قدر أمير المسلمين خطورنا » وبادر بالقدوم إلى الأندلس لمعالحة الموقف » 
وكان فى استعداداته الفسكيرة السمة ا ع0 توجسه من عوأقب هذه الفورة 
الى رتما وجدت صداها فى بعض القواعد الأخرى ظ 


)١(‏ ابن الأثير ج ٠١‏ ص 97ا. 


حاة زات 


ووصل على بن يوسف تحشوده إلى ظاهر قرطبة فى شهر ربيع الآخر سنة 
امن ل ل ل ينوى أن مخسد اياج بشدة ذء فأغلقت 
قرطبة دونه أبواءها » واستعد أهلها للدفاع عن أنفسهم » واستفتوا فمهاءهى » 
فأفتوا بأنه ممى عر ضت الحقا؟ ىق فما حدث على | أمير المسلمين » وتبين ا أن القن 
لم يكن عدواناً من أهل قرطبة » وإتما كان بالعكس دفاعاً عن الحرم والدماء 


والأموال : فإِن أصر أمير المسامين على : مو فففه الم لنصح الممسدين ٠‏ وجب 


القتال دفاعاً عن النفس والحرء() .. وقول لنا ان الآثر 5 
ا ل ل ا 
0 عه وماله وام رن كه سام دخل السفر : اليف ريدم » وسعوأ 
فى الصلح 0 . على أنه يبدو أنه ل يكن نمة قتال ء وإتما تذرع أمير المسلمين بالهدوء 
الس دأ امام للديك ادر شي تردد إليه وجوه قرطية 55 
شول لنا ابن عذارى إن ؛ أمير المسلوين اسكلاض ىْ القاضى أب الوليد بن رشد 5 
قانى قرطي وفقهاء ادن ٠‏ وجرت ينهم أحاديث طوة در الثورة والانيزاء 
على الرئاسة » واقتحام قصر || أوالى وانبابه 4 3 كير أعيان قرطبة أمير المسلمين 
بوصية أبيه » ف أن يقبلمن أحسن من أهل قرطبة : وأن يتجاوز عمن أساء منهم. 
وكان محمد بن داود قاذى إشسلية قى ركاب أمير المسلمين ٠‏ فعجعل بعظم الأمر : 
ويبالغ : فى تصوير شناعته : ويقول إنه اجتراء وعصيان وخملال . وداقع القاكى 
اين رشد من جهة خرف عن موقف أهل المدينة 3 ود أنهم لم يشموا عصا 
ولا نبذوا طاعة : وأنه كان من واجب الو الى أن 00000 
00 فتمكنوا مهم : فقال ابن رشد ليس لنا 0 وإتما ‏ 
عم صاحب الأمر 9 بعل ذاك َ مر الصفح علهم 1 وانيت 4 الناوفات 
00 على أن يقوم أهل قر طية بالتعو يض عتما 57 من المرابطن : وأرتضى 
أمر المسلمين هذا الاتفاق » ولكنه غضب لموقف ابن رشد وإيضاحاته » فصرفه 
عن النضاء : وولى 00 أبا ادم بنحمدين»: وأمر كذلك بصرف الأمر عبدالله 
ابن تينغمر عن غرناطة » وأسند نظر غر ناطة إلى أخيه الأمير أنى الطاهر " غم ) 
وكان يومئذ بفاس » فاستحثه إلى الحضور ؛ ولبث نمم والياً على غرناطة ٠.دى‏ 


. 57 الخلل الموشية ص‎ )١( 


.ا١9ال ص‎ ٠١ أبن الأثير اج‎ ١0 


دهم 
عامن 1 م عن بعد ذلك والياً لإشبيلية كان الأمير أنى بكر بن على بن بوسف »ء 
فلبث والها حبى وفاته فى سنة ١ه‏ و20 , ظ 

ولى مكث على بن يبوسف هذه المرة طويلا الاك لسو اذ وافته أنباء مز.عجة 


من مرا كش ؛ ‏ عن قيام محمد بن توهرت المجهدى ببلاد السوس الأقصى ن 
واستفحال أمر60 5 ظ 


)١(‏ ابن عذارى ف البيان المغرب ( من الأوراق المخطوطة » الى عدر ما الولف والى سبقت 
الإشارة إلها ) » وروض القرطاس ص ٠١‏ وكذلك : 238 ع8 7 .م زةغط أ :قجعلنن .م 
(؟) الحلل الموشية ص 54 © 04 : ظ 
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س.قوط سر قس.طه 


سرقسطة وخواص موتعها . موقف أمرائها من الملوك النصارى . إستيلاء المر ابطين علا . أطاع 
قشتالة وأراجون نحوها . تربص ألفونو ملك أراجون با . ولاية الأمير أنى بكر بن أبراهيم 
لسر قسطة . حكه اللامع 0007 ب كذق عط ديق مزايةل الوالانة عور تسطفتي اه ١‏ 5 لاا 
2 النصارى العاويية لافتتاحها . حاصرة النصارى لسر قسطة . اختلدف الى 520 3 الإسلامية حول 
نوا دك اطصيان © وواية ابى غذارى هن القدال نيك آهل سر فسظة مالتساو عند اشح مدل 
ات للنصارى . صمود المدينة واستمرار الخصار . ذضوب الموارد ووفاة ابن مزدلى . مقدم 
المرابطين بقيادة الأمير ميم +امفاقة احا مر قم طةا ا كمد .و ادام الرسالة الل توههيا تاعوي ني 
ل الأممر بالاستغاثة واللوم . ما تدلى به هذه الرمالة . بواعث إحجام المرابطين وعدم الاعتداد بها . 
اضطرار أهل سرقسطة إلى طلب اهدنة.الإتفاق 0 المدينة » وشروط هذا التسليم . تسليم سرقسطة » 
وَكويلها إلى.مدكة: نسرانة: .- هحزة. اهلها المدلهد ال تان الممر تبة على سقوط سرقسطة . أسكيلاء 

القو قو الخارب على طرسونة وكلعة 00 1 اهمام عا لىى دن يوسب هذه الحوادث سير 
الحيو 1 ى آلمر ابطية لممائلة الأو جوتية ' موقعة كتندة وهزامة المسلة . سقوط قلعة دروقة . 


مضت ثلاثة وثلاثون عاما » مذ سةطت طليطلة فى يد ألفونسو السادس ملك 
قشتالة » وجاشت الأندلس مبزما العنيفة » الى تمخضت عن مقدم المرابطين إلى 
شبه الخر, برة 00 لإخوامهم فى الدين ٠‏ وإ< رازهم لي الباهر فى الزلا'قة 
(9/ا5 هع 2 ارارم بعد ذلك سادة ق الأندلس 2 شاء القدر » بعد 
أن لمعت الحيوش المر ابطية ؤ د قي قزاففة ةن ارام اميانا ميات أن 
تفجع الأمة الأندلسية مرة أخرى » بفقد قاعدة جديدة من قواعدها العظيمة ع 
هى سرقسطة قاعدة التغر الأعلى . 


كا فقس دياه وقد اشتق اسمها العرنى من اسمها الرومانى 562ا4138 026532 
تمثل منذ عهد الإمارة » زعامة الأسر العربية ٠‏ والرياسة المحلية » فى الثغر 
الأعلى » واستمرت هذه الزعامة قائمة خلال القرن الحامس المجرىء أولا فى 
بى هاشم التجيبيين » تم فى خلفامهم 98 هود » حبى وضع مقدم المرابطان حدآ 


الام ا 


كيه دو لطر انكر وكاسديور نوه حي تتم مق قز ؛ آخر القواعد الى 
سقّطت ؟ ف أيدمهم : وذلك فى فى أواخر سنة 0ه ه (١١١1م).‏ 


وقل لخدن من قبل إلى ها ممتاز به موفع سر قسطة |الخاص كن الناحيتين 


الإسير اتيجية والقومية . فأما م.: فالتا اد اتتعفية + فقك كاك بعك مر 
عن موسطة الأندلس . 57 20 الرئيسية . وموقعها الحصين على الضفة 
اليسرى لهر إيبرو( إبرة ) ٠‏ ومناعة أسوارها العاليتة . تعاون المتتزين ا على 
نس الكو لمركزية ٠‏ وتوطيد استقلائم اك دوك بك عن سمو احرف 
تجعلها حاجز ا طبيعياً , ببن أراضى المسلمين : وأراضى النصارى . وأما من الناحية 
القومية » فإن وقوع ملكة سرقسطة المسلمة ببن المالك النصرانية ‏ بن إمارة 
برشلونة من الشرق ومملكى أراجون ونافار ( نيرّة ) من الشهال » ومملكة قشتالة 

من الغرب --كان بحم علها أن تنبع نحو جبر الما النصارى » سياسة خاصة » يظلب 
ع والمادن » والملق والحضوع أحياناً فى صورة أداء للجزية » وذلك 
حى تأمن شر أولئك الحبران الطامعين الأقوياء » وكان ملوك سرقسطة فوق ذلك 
ستخدمون ىق - جيوشهم كثراً ف التصارى ار تريه »ومن هئلاء أحياناً قادة 
مرزون مثل د الكبيادور » وأحياناً كانوا يعتمدون على التحالف مع 
الملوك النصارى . وهكذا كانت مملكة سر قسطة تحمل بموقعها وظروفها 
اخاصة + على اتباع سياسة + تجعلها فى شبه عزلة عن باق الإامارات المسلمة . 
وقد كان هذا شأنها » حينا قدم المرابطون إلى شيه الحزيرة الإسبانية » وحيما 
بدأت جيوشهم تستولى تباعاً على قواعد الأندلس الوسطى » ثم الشرقية . 
ودخل المرابطون مدينة سرقسطة حسما قدمنا » فى أواخر سنة #.٠ه‏ هء 
1١1١١ (‏ م) » استجابة لصريخ أهلها . وكانت آخر القواعد الأندلسية الى 
استولوا علها . 

وشعرالمر ابطون مزل الساعة الأولى مبذا المركز لالط ا 
قلب هذا المعترك من الإمارات النصرانية المتوثبة » وشعروا بفداحة مهمتهم 
فى حمايها والاحتفاظ مها . وكانت مملكة أراجون القوية جارة مملكة سرقسطة من 
الشهال قد استطاعت أن تتتزع مها بعض قواعدها الشهااية الهامة مثل مونتشون ع 
والمثارة » ووشقة » وبربشير » ولم يبق لسرقسطة من قواعدها » سوى :طيلة 


ولاردة وإفراعة » وثغرها على البحر المتوسط طرطوشة 


88م سس 
< وكانت مديئة سر قسطة هدفاً لأطاع قشتالة وأراجون معاً . فى صيف سنة 
5 م (8/: ه) حاصرها ألفونسو السادس ملك قشتااة على اتن اسدلانة عن 
طليطلة : محاولا الاستيلاء علمبا ؛ ولم يرفع الحصار عنها إلا حيها وافته الأنباء 
عقدم المرابطين إلى شبه الحزيرة : فغادرها على عجل ليجمع ساثر قواته : وليبى 
هز بمته فى الزلا قة فى شبر رجب 4/4 ( أكتوبر "/ ٠م)‏ . ولما رأى امستعين 
ابن هود ملك سرقسطة يومئذ ‏ اشتداد ضغظ النصارى على مماكته ٠‏ ورأىءن 
جهة أخرى انسياب الحيوش المرابظية إلى شرق الأندلس ٠»‏ واقترامبا من الثغر 
الآعا لى » اعتزم أن يتتقربمن المرابطدن ؛ وأن ياضوئنحت وام »؛ فبععث إلى امير . 
المساد.ن يبوسف بن تاشفين سفار تن متوالين وكان تواسهك وز أناثر كه 
ورالشطةة حاجر ا د بين المرابطين والنصارى : ومبذا أوصى ولده علياً قبيل وفاته» 
< واككن الحوادث تطورت فها بعد وانبت باستيلاء «الولطومن سر قسطة وباق 
قواعد الثغر الأعلى . 
مع ات 

لما استقر المرابطون فى سرقسطة نحت إمرة قائدم مد بن الحاج أول 
ولانها من اللمتونيين » كانت حوادث الثغر الأعلى » تنذر باقّراب الحطر 
الداهم : وكان النصارى قد أنشأوا هنل مننة 81 ٠م(‏ 484ه) على ضفة مر إير و 
البسرى شهالى سرقسطة حصنا قوياً » بقع على قبد أربعة فراسخ فقط مما ؛ واذوه 
قاعدة للضغط علها » وإرهاقها من آن لاخر » وكان ألفونسو الأول ملاث 
أراجون الاق بالخارب 11120 131 » والمسمى «١‏ ابن رذمر ) فى الرواية 
العر بية ؛ يرقب الفرص لهاحمة سر قسطة » وسير عور المدافعين عبها » وكانت 
قواته قد وصلت شرقاً حى ظاهر لاردة : واحتلت قاعة تامار بت القريبة مهأ 
وذلك فى سنة ١١١1م‏ . 

ولما احتل المرابطون سرقسطة » سار إلا ألفونسو فى العام التالى ( 4 90 ه - 
١‏ م) وحاول مهاحمتها » فردته عنها القوات المرابطية بقيادة أبن الحاج و محمد 
ابن عائشة والى مرسية . ثم شغل ألفونسو بعد ذلك حيناً بالحرب الى نشبت بدئه 
وبن زوجته ل المرابطون » من جهة أخرى » تلك 
الفرصة » فقاموا , ببعض الغزوات الربة فى أراضى إمارة برشلونة » وحاصروا 
انغر العظم ذاته حسها فصلنا ذلك من قبل . ولما قتل ابن الحاج حين عودته من 


44 


تلك الغزوة (م١٠ه 1١١١4‏ م)ء خلفه فى ولاية سرقسطة الأمير أبو بكر بن 
5 بكاوت لمرو وال عرس ل اوعو اربنم امد المسلمن على بن يوسف: 
وغبيره.خ ارفج أخته - فلبث فى ولايها زهاء عامين . وقد كان هذا الأممر من 
خدرة أمراء الدولةالمرابطية ؛ كر مأوجوداً وشجاعة » وظهوراً نى هيدان الفضائل» 
وقد أقام خلال عهده القصير بسرقسطة بلاطا فخما كبلاط الملوك . واستورر 
الفيلسوف الشهمر أبا بكر بن الصائغ المعر وف بابن باجة : 0 حياة باذخة 
فخمة » ومن حوله الأدباء والندماء » واهمك ف اللذات والشرابس ٠‏ وذلك ” 
كله بالرضم ما كانت تجوزه سرقسطة بومئذ من ظروف حرجة واسّالات خطارة. 
بيد أنه يبدو من إشارة لابن عذارى » أنه سار فى سنة ١٠هه‏ ء إلى حصن روطة 
وغ: زاه : وأنه غزاكذلك برجة وما عاد الدولة بن هود ؛ ويبدوه ن إشارة أخرى 
لابن الحطيب : أنه قد خاض خلال تلك الفترة مع النصارى . بعض معارك 
دفاعية . كان للم فما التفوق على القوات المرابطية . ويبدو من 00 أن 
الفوتجويواك أو احون » هو الذى كان يضطلع ذه الغزوات المر هقة17) م توثى 
الأمبر أبو بكر سئة 0٠١‏ ه أو فى سنة 01١‏ ه : على قول آخر 00 و د 
نبا وفاته بالأمير أنى إحاق إبراهم بن يوسف » أختى أمير المسلمين ع| ا 
وهو يومئذ والى مرسية » بادر بالسير إلى سرقسطة فنظر فى شعو ها 1 و 
أحواها . ولما اطمأن إلى توطيد أمورها عاذ إلى مرسية مقر ولايته9؟ . 

وإنه لما يلغت النظر أنه لم يعبن فى تلك الآونة العصيبة » الى لاح فا الحطر 
داهماً عا لى سر قسطة ؛ وال جديد مخلف على الفور والها المتوق » خصوصاً وقدكان 
أمير المسلمين على بن يوسف موجوداً فى تلك الفترة بالذات ( 81١‏ /111١1١م)‏ 
فى شبه الحزيرة ٠‏ عقب جوازه الثالث إلمما . وأعجب من ذلك هو أن على بن 
نوشك ٠‏ يدلامق أن عه خيوش ادر ارة العابرة معه » إلى مواطن الاطر فى 
النغر الأعلى يرل أن خط منزر ات عتيعة لل رامن المرتغال » يستولى 

١ (‏ ) البيان المغرب ( الأوراق ا مخطوطة » هسبير س ص78 )» والإحاطة لابن الحطيب ( القاهرة 


5 )ج ١ص‏ 415» حيث يقول فى ترحمة الأمير أنى بكروتوفق بسرقسطة فى سنة عشر واصمائة» 
نهد أن ماق درا بطاغية الروم » الذى أناخ عليه بكلكله . 
(؟ ) يقول بالرواية الآولى ابنالحطيب ( اطامش السابق ) . ويقول بالثانية ابن عذارى فى البيان 
المغرب ( الأوراق المخطوطة الى عثّر بها المؤلف فى مكتبة جامع القرويين بفاس ) . ظ 
(؟ ) البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة السالفة الذكر) . 


5 


خلالها على مدينة قاكمرية . ثم يتركها عقب افتتاحها.. وعلى أى حال » فإنه بعد 
أن لبنت سرقسطة حيئاً دون وال + ندب عبد الله بن مزدلى والى غرناطة ليكون 
والياً لبلنسية وسرقسطة ٠‏ وذلك فما يبدو و فى أواخرسنة ١1هه‏ (أواخر11117م)2©20. 

.وهنا نحيق الغموض نحركات النصارى وحركات والى سرقسطة الحديد . 
ذلك أنه من المسلى به » ومن المتفق عليه ؛ فى الروايتين العر بية والإفر نجية ع أخضات 
النصارئى لسر قسطة ذا باقر صدرمنة 1ه .ع الموافق لشهر مابو سذة48١1١١ام.‏ 
ونقول هنا حصار النصارى بصفة عامة . لأن الحيش امخاصر لم يكن مكوناً فقط 
دن الأرجونيين . أعداء سرقسطة الأصليين : بل كان يضم 'طوائف عديدة أخرى 
من الفرنج . والواقع أننا نجد أنفسنا فى هذا الموطن أمام حملة صليبية حقيقية . ذلك 
أنه فى الوقت الذى كان فيه ملك أراجون ألفونسو المحارب ٠‏ يوالى الضغط على 
مرقسطة ء ويجد فى انتزاع حصونا الأمامية حى أنه استولى على تطيلة فى سنة 
م2 ووصل فأو ائل سنة148١١‏ إلى موريلا القريبة مها + كان صدى دعواته 
وحدركاته ضد المسلمن يعمل عمله فى الناحية الأخرى من جبال ابر نيه وكانت 
الجرب الصليبية الأولى : قد انبت قبل ذلك بعشرين عاما فى الشرق باستيلا» 
الصليبين على بيت المقدس ( ٠١49‏ م ) وازدادت الروح الصليبية اضطراما . 
فى فرنسا وفى اسبانيا . فى سنة 1111م . يرت لة قوية من الفرنج أهل بيارن 
بقيادة جاستود ذى شان وأخره 100 وكانا قد ار بالمشرق فى الحرب 
الصليدية الأول حت الى اسباننا © اشر لك مع الأرجونين ' 2 ا سر قسطة . 
وف العام التالى ( 1١1١م‏ ) عمد عدينة ولد رتولوقة موقوين أماقلة أرك 
وأوش» ولاسكارء ؛ وشاونة . شان وانقرو'فنه أن ترسل حملة صليبية أخرى إلى 
اسبانيا يقودها الكونت دى تولوز » وحشدت فوق ذلك قوات كبيرة من 
اللشك فى ف ومن قطلونة نوين أرترقزة بق بتر قاد بعل الخاطق بابو كان بين 
< المقاتلين كشر من الأساقفة وال الذي 59 وتنوه الرواية الإسلامية بضخامة هذه 
الحملات الفرنجية الى اشترئكت ل حك اررحم زيل و اافتخاسها ور واتص ابيا لخدف 
الروايات يأها كانت أما كالمل والحراد » أو أنها أقبلت فى عدد لا نحصى أكيره من 


ميم امه 


١ )‏ ( روض القّر طاس ص م١‏ أ . ش 
(؟) يراجع فى ذلك مققال عن افتتاح سر قسطة بقل الأستاذ :ه26 ] 8,ه51 [١‏ نشر مجلة 
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من الحند والرماة290» . وى رواية أخرى أن الفرنج بلغوا خمسين ألف فارس9© 
كه 

وهكذا اجتمعت الحيوش النصرانية المتحدة م: ن الأرجونين والفوئج : 
وسارت لافتتاح سرقسطة » وى بعفض الروايات أن الذى بدأ بالحصار هو الخيش 
الفرنجى الذى يقوده جاستون دى بيارن ٠‏ وأن ألفونسو المحارب قدم. بعد ذلك 
فى قواته من قشتالة2© . وبدأ حصار سرقسطة وفقا للرواية الإسلامية : فى مسمهل 
شبر صفر سنة؟١ه‏ ه7أ©: ويوافق ذلك يوم ؟5 مايو سنة 2١1١14‏ وهو التاريخ 
الذى تضعه الرواية الفرنجية . وهنا يبدأ الغموض فق تعقب -وادث الحصار »: 
ونجد أنفسنا أمام طائفة من الروايات المتناقضة » فهناك أولا القول بأن سرقسطة 
اننهت بعد حصار دام أشبراً » أودام بالتحديد تسعة أشهر : بالتسلم صلحاً . 
وهذه رواية ابن الكردبيوس فى ١‏ الإ كتفا ) وابن عبد المنعم الحمرى ف الروض 
المعطار2*©. بيد أن هذه رواية ضعيفة أوبعبارة أخرى رواية ناقصة . وأما الروايات 
الأخرى وهى عديدة » عربية وإفرنجية » فإنها تتفق فى أنه وقعت خلال الحصار 
معارك عديدة بين المسلمين والتضارئء: وأن سر قسطة لم تسلم مولغ اغا ار غك 
عا لى التسليم إرغاماً ( بعد أ براحت بأهلها أهوال الحصار : وبعد أن هزم أهلها 
فى غير معركة ٠‏ وهزم المرابطون الذين تصدوا للدفاع عمأ . ظ 
2 وتقدم إلينا الرواية الإسلامية تفاصيل محتلفة عن <وادث الحصار » والمعارك 
الى سبقته أواقتئرنت به » فيقول لنا صاحب روض القرطاس : إن عبد الله بن 
مزدلى لما ولى سرقسطة فى سنة ١١هه‏ ء سار إلها من غر ناطة » فوجد ابن ردمير 
قد أذاق أعاو اق ات شتاف بعد دض الت خلاة اهما لها ديك ةد امف 
وأخرجه عن البلدة » ولبث عبد الله بعد ذلك عاما آخر ى سرقسطة ثم توق : 
فبقيت دون أمير « فأتاها ابن رذمر فنزها » وأنى ألفنش أيضاً فى أم لذ نحصى 
من قبائل الروم » فنزل لاردة من بلاد الحوف ٠‏ فاتصل الخبر بأمير المسلمين على 


)010 روض القرطاس ٠١5‏ » والبيان المغرب ( من الأوراق المحطوطة الجالقة الذ كن ).. 

(؟) الروض المعطار ( صفة جزيرة الآندلس ) ص 8 . 

(» ) مقال الأستاذ لاكارا السالف الذكر ص 8١‏ . 

(:) ابن عذارى فى البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة السالفة الذكر ) . 

(ه) ابن الكر دبوس ( محخطوط لاد ارق السالف الذكر لوحة ١54‏ ب) والروض 2 
المعطار ص اه ومة . 
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7 يوسف » ء فكتب إلى أمراء الأندل ن بالمسير اماه نمم » وكان ع 


توق الاتدلن ٠‏ ليسروا معه لاستنقاد رس ولاردة » فمد م على لى عم . 


داه رود وأبو يحى 9 تاشن صاحب قر طبة » بعسا كر هما : فخرج 
ىم بن يبوسف من 00 أهير أ التورة » فقصى نحو لاردة » وكان بينه وبين 
الفنش قتال عظم . أقلعه عن الاردة ايا ادير بعد أن بذل جهده فى قتاها : 
وذعمل علمها من جيو شه مايز يدعلى العشرة 1 لاف رجل ؛ ورجع عم إلى بلزسية 600 
وربما كانت رواية ابن اا عب . فهو يقول لنا إنه فى 
سئة اثنى عشرة وخمسماثة وللى أمير المسلمين على بن يوسف أخاه الأمير أبا الطاهر 
تميماً إمرة بلاد شرق الأندلس لما ضيق د » وأعمل عز مه وحزمه إلبها » 
وذلك أنه لما رأى ١‏ ادفو تن ) ضعف سر فسطة » وتفرق الحيش عما » بعد موت 
الآمن ١‏ ألى بكر بن إبراهم » جد ى الحشد إلمها واستجاش الإفرنحة ٠‏ فأقبلت 
قعدة عطي أ كارهم جند ور مأة » الحت بر تي 1 صفر من هده 
السدئة 517 ه) فخرج 0 إلمم ؛ وشبت شرب يبمج ؛» فحمل الروم 
علمهم » فاهزم الناس ٠‏ وهم 0 : إلى القنطرة » فازدحوا 
مها » وقد حصل الروم معهم فبا . فيادر السلمون بإلقاء الثار علب ارم 
القنطرة إلى أقصاها » ولولا المناجزة ببن الربض والمدينة لكانت الحالقة » وبات 
االاشوغل الأسايدة ينعيو ا اانه ارين واتص لالحصار وتواترت الحرب . 
وكان أذفونش قد لف عن 3 فلحق بعل نصف شور » فتعاضد العدو ع وقلك أمريك 3 
وزاد كلب» واشتد » ولنحو الشبر تغلبوا على قصر . . . بالحعفرية » وهو قبيل 
ميل من سرقسطة » وكان عبد الله بن مزدلى أوان نزول الروم على سرقسطة 
لمكن + نعل تان نار لاللف القير يتن عدو ليطا 
ويزيد ابن عذارى على ذللك » أنه لما توالى تضييق العدؤ على مسر قسطة 
وحضارها وهزيمة أهلها » وتحريق قنطرتما » ونزول العدو على قصرها المعروف 
بالحعفرية » اتصل لحر بعبد الله بن مزدلى » فسار الحيش إلما ولحق به مدد 
من جيش قرطبة » فقويت نفوس أهل سرقسطة ٠‏ ولحق اليش بطرسونة » 


)١(‏ روض اله لقر طاس ص ه ٠أاو"ه ٠‏ »© ويلاحظ مانى هذه الرواية من تنافسن أو ل فى القودل 
بموت عبد الله مزدلى ثم مثوله ثانية للقتال مع الأمير تمم » وثانياً فى التفرقة بين ض رذمير و ألفنش 
اتن ونين عقن التو يق اشتار بوعزا شكس و اسه 


0 


وقد شد العدو غارته علها : فجد فى اتباعه وأدركه غير بعيد : فهزم الله العدو ؛ 
وأظهر على يد عبد الله بن مزدلى عجائب فى هذه الغزوة لم يعهد مثلها » منذ مدة 
بعيدة قبلها . م احتل بتطيلة : وتلوم مها ء وأقلع الفرنج عن سرقسطة » فرأى 
الأمير عبد الله بعد تلومه أن ييض إلا د قرطبة » وانتخب 
أنجاد ار ؛ وصمم إلى سرقسطة : فدخلها ى ف أوائل حمادى الاخرة ؛ 
وقد استنشق أهلها ربح الحرب . وى خلال ذلك اعتل الأمير عبد الله المذكورء 
وق قا وح 2 وفاته أياما : ثم انبث اللحر وعلم به رذمير : ففغر على 
البلد فه » وألى عليه زوره : وقد نفدت الأقوات : وبلغ الميقات : فدخله 
بالمعاهدة والأمنة فى يوم الأربعاء الثالث من شبر رمضان المعظم * انه الافة 
( اع ؟زهه)ع2 . 

وعللى أى حال ٠‏ فإنه بالرغم 14 يوجد بين الروايتتن ؛ من اخختلاف فى الوقائع 
والتفاصيل : عكننا أن نستخلص مهما حقيقتن هامتين : الأولى أنه وقعت 7 
حصار سرقسطة » أو خلال الحصار » معارك شديدة بين المسلمين والنصارى 
والثانية هو أن عبد الله بن مزدلى عرو قتي قضطة ساد د قد تراه بقواة 
فى هذه المعارك وأبل فمبا . وئمة مسألة أخرى : ينفرد مبا صاحبروضس . القرط] 
وهى أل القوات المرايطية المشركة : سارت لاستنقاد سرقسطة بقيادة لسر 
أنى الطاهر يم » واششركت عند لاردة فى موقعة شديدة مع التوهه ارت : 
وأ نزلت به هزعة ساحقة » وأن مها عاد على أثر ذلك إلى مقر ولابته فى بلاسة : 
وغدة هدالة نيو ف لعو 3 إلى :هنا قشنا : 

. 

نذأ عصان سر قشطة حسع قدمنا +" مضل قير رمه 11و 9 هابو 
سنة 1114 م) ء وطوقها قوات كثيفة من الفرنج والأرجونين : والشكنس 
اوالتطاده وعريم . وكانت سرقسطة ٠‏ فضلاعن حصانها الطبيعية موقعها جنولى 
مبر إييرو على ضفته اليسرى» تعتمد ف الدفاع على أسوارها العالية القوبة : وهى 
ترجع إلى أصل رومانى . وعلى قلعما المنيعة » وكان قصرها الشهير المسمى 
بالحعفرية » نسبة إلى مؤسسة أنى جعفر المقتدر بن هود » يقع خارج الأسوار ‏ 
غرنى سرقسطة على قيد نحو ميل منها » وعلىمقربة من الور » ومن ثم فقد ا<تله 


. البيان المغرب من الأوراق المخطوطة الى عثر بها المؤلف فى مكتبة جامع القرويين بفاس‎ ) ١( 


حد 8 هوت 


ع 


النصارى لاول مقدمهم . وجاء المخاصرون معهم بأبراج خشبية عالية نبجرى على. 
. بكرات لكى يستطيع افاحمون مها محاذاة الأسوار العالية » لينصبوا فوقها الرعدات» 
وحاءوا كذلاك بعر دن منجنيقاً ضحخخمة لدلك الأضواا 619 4 وكان الذى يشترافت: 
عل لت الحصار واستعاًا : طائفة من أهل بيارن تمن اشي ركو ا ف حصار 
بيك المتلسن.: ف عرسا ف استعال هذه الا لات . 
واستمر حصار سرقسطة سبعة أغبر . والظاهر أنه استطال أكثّر 1# قدر 
الفوسيو انمخارب وحلفاؤه . ذلك أنه فى الوق تالذى كان فيه أهل سرقسطة » يعانون. 
ويلات الحصار داخل الأسو ار ٠‏ كان المعسكر النصرانى منذ مقدم الحريف » 
يعالى دن لقص الموان : وعيدده ا جوع شبده المروع 3 دى لد قد فكر قأدة الحيش 
له الحصار 20 , 0 
ع 3 فتّل كانت ا تخصب 0 بعل زوم 4 5 وآ 1 المدينة 
المحصورة لم يتمكنوا من جى محاصيلهم لتبكر النصارى فى فرض الحصار ٠‏ وكان 
دن العسير علوم أ تلقو ل أب موالن 0 باكابج 4 الإحكام الحصار حول المدينة 00 
#ن 9 تأحة المور ود أحدة الير . وهدمصت ون تباعاً والحال عم 1018 شيا فشيئاً : حى 
١‏ فنيت الأقوات » وفى 251 لياس .جوعا )57©. ووقع خلال ذلك حادث زاد 
ف وجر م أهل المدينة ء وارتباك ”دام بر الدفاع هو وفاة والها عبد الله بنمز دلى » 
ف أوا: آل حمادى الاحرة ( سبتمر 8١١1م‏ ) . والظاهر أنه م مخلفه فى الرياسة أحد 
أ ل هل المدي 2 فرك الأمر فوضى و أخوديك الجاتمة الروعة تدبو شكاً أ فشياً . 


1 
الى 


ظ > يله ن نتحدث عن خامة سم رقسطة الإسلامية » محق لنا أن نتساعل 
أو لا ٠‏ ما الذى حدث خلال الصار من الحوادث والوقائع ؟ وهل نشبت بين 
المسامين والتصارى عندئذ بعض المعارك ؟ ثم ماذا كان موقف المرابطين » وهل 
حاولوا إ.اذ المدينة الحصورة ؟ وى أى الظروف ؟ 

اها ما وقع خلال هلمه المر حلة الأخيرة من الحصار من الحوادث والوقائع 0 
فإن م الريؤارافت الإسلامية م ت إزاء ذلك . بيد أنها ى موطن واحد 


سس ب م اس سيم 


.١٠١١٠ روض القرطاس ص‎ )١( 
؟) الآاستاذ 236:8 ] فى مقاله ااسالف الذكر مجلة الأنداس والمراجع‎ ( 
. ٠١١5 (ع) روص القر طاس ص‎ 


مذ وات 
تذكز لنا ما يويد هذه الحقيقة الهامة : وهى أن جيشاً مرابطياً بقيادة الأمير ‏ 
أى الطاهر : مم وقد كان عندئل حسما تقدم وال ا رق الأند! ل وفك + 
أواخر أيام الحصار ( نحو منتصف شر شعبان الموافق شبر ديسمير) إلى مقربة من 
سرقسطة » وذلك فى يرجح يقصد محاولة إنقاذها ٠‏ فخرج إلى الأمير عم ١‏ زعماك 
من عاك المدطة ةوسا شيعا اب تسغوةايق إحق: ن إبراهم بن عصام الدولانى 
وهو من أكابر علاء سرقسطة وحفاظها وأدبائها : وكان متولياً قضاء ميورقة . 
والحطيب أبو زيد بن منتيال : وحدثاه باسم أهاها حضر أنى الغمر الشايب 1 
روك ع اكات التضارك . ووجوب مناجزة لدو + ولكن الأهير 

جين عن ذلك » وكان انتقاله بالحيوش عن سرقسطة : حسما يول ابر 0 
صاحب هذه الرواية : سبباً فى نجحاح 000 نا 

بيد أن إحدى الروايات را تقول انا بالشكس :نش فك :اكيت روء 
” ديسمير سئة ١١1‏ معركة عنيفة ببن قوات ألفونسو المحارب . وجيش قوى 

بن المرابطء ن انتبت بظفر النصارى + وم تمض على ذلك أيام قلائل حبى سلحت 
ادن مو ديه أذ اليل امس المعو 10 

على أنه توجد وثيقة مخطوطة هامة 50000 0 
وهذه الوثيقة هىعبارة عن رسالة مؤثرة : بل مبكية » كتها قاضى سرقسطة ثابت 
1 ن عبد الله » وحماعة من أهلها إلى الأمير تمبم يتضرعون إليه قناز اجون 5 
ولكن أبيه حازمة باسم الذين والوطن + أن يتقدم لإنجاد سرقسطة وإتقاذ أهلها . 
وألا ينكص على عقبيه أمام النصارى : وقد اسهلت هذه الرسالة رع الذى 
كتبت فيه ٠‏ وهو يوم الثلاثاء السابع عشر من شعبان ( 17١1هه)‏ : 0 
ونصف من بدء الحصار ء وقبل تسلم المدينة بيانية عشر يوم قط 00 صف 
الكاتب ما عاناه أهل سرقسطة من أهوال الحصار والحوع ٠‏ ثم يشير إلى مقدم 
الأمير نمم بعساكره » وياومه على إحجامه عن لقاء النصارى فى قوله : 


)١(‏ وردت هذه الرواية خلال تر حمة اين الأبار للفقيه على بن مسعود الحولاى ٠‏ وقد نشرت 
مم اثر تراج أخرى 87 لير اجى بر التكملة » وذلك ى كتاب المشتشرقين الإسبانيين ,28168618 .0 2 
ا . آلا 0000 م (1916 118014) وعطهجة دذماءاء 1 نز 105لساءط عل وعم ذأنقء1/15 
وعبْرنا على نفس هذه التّرحمة أيضاً فى كتاب الذيل والتككلة لابن عبد الملك المراكثى ( الخطوط 
الور لقو تب كاف انان وباط ار لالم 
(؟) أوردها الأستاذ همرهءة1 ى مقاله السالف الذكر . 


لاهو _ 


« وماكان إلا أن وصلت » وصل الله برك بتقواه » على مقربة من هذه 
.الحضرة » ونحن نأمل منك حول الله أسباب النصرة » بتلك العساكرالى أقر العيون 
ماوها » وسر النفوس زهاوّها » فسرعان ما انثنيت وما انهبيت : وارعويت 
وما أدنيت» حار عن انعدو نافيا عل فيلك عن ال ان فنا أو اانا متنا 
بل زدتنا بلاء » وعلى الداء داء » بل أدواء » وتناهت بنا الخال جهداً والتواء » 
بل أذللت الإسلام والمسلمين , واجتر أت فضيحة الدنيا والدين . فيالله وياللإسلام» 
لقد اهتضم حومه وحماه أشد الاهتضام » إذ أحجمت أنصاره عن إعزازه أقبح 
الإحجام » ونكصت عن لقاء عدوه » وهو فى فئة قليلة » ولمة رذيلة » وطايفة 
قليلة ) . 

م يشير الكاتب بعد ذلك إلى أهمية سرقسطة الدفاعية وعواقب سقوطها الوخيمة 
على مركز المرابطدن فى شبه الحزيرة ى ) قوله : 

د فا هذا الحن والفزع » وما هذا الحلع والحزع ٠‏ بل ما هذا العار والضيع » 
أتحسبون يا معشر المرابطدن وإخواننا ىذات .الله المؤمنين » | إن سبق على سر قسطة 
القدر » ا يتوقع من المكاروه والحذر . أنكم تبلغون بعدها ريقاً » وتجدون فى 
سات ذه الأتدلس عصنها اله مساك من اليباة أوطريقا سكلا ولق بسر متك 
الكفار عنها جلاء وفراراً » وليخرجنك, منها داراً فداراً » فسرقسطة حر سما الله 

هى السد الذى إن فتق » فتقت بعده أسداد » والبلد الذى إن استبيح لأعداء الله ؛ 
تن انار وبلاد » فالآن أمها الأمير الأجل . هذه أبواب الحنة قد فتحت » 
وأعلام الفتح قد طلعت: + فالننة: ولأ الدنية » والنار ولا العار » فأين النفوس 
الأسة : وأين الأنفة والحمية » وأين الحم المرابطية » فلتقدح عن زنادها , 
بانتتضاء حدها » وامتضاء جدها » واجبادها » وملاقاة أعداء الله وجهادها »: 
5 الله هم الغالبون ) . 

ويتوجه الكاتبفى ختام رسالته ؛ ؛ بالضراعة إلى الأمير دعل ره 
وألا يتأخر قبل وقوع الكارثة فيقول : ظ 

” ولن يسعلك عند الله » ولاعند مومن » عذر ف التأخر والارعواء منمناجزة 
الكفار والأعداء . وكتابنا هذا أسها الأمر الأجل ». اعتذار تقوم لنا به الحجة 
ف حميع البلاد » وعند ساير العباد . فى إسلامكم إيانا إلى أدل الكفر والإلحاد ‏ 
وتحن مؤمنون » بل موقنون أجابتك إلى نصرتنا » وإعدادك إلى الدفاع عن 
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0 
حضرتنا » وأنك لا تتأخر عن تلبية نداينا » ودعاينا إلى استنقاذنا من أيدى 
أعداينا . . فأقبل بعسكرك على مقربة من سرقسطة » عصمها الله » ليخرج الجميع 
ع دترا إلى العدو وقمه الله مها » ولا تتأخ ركيفها كان طرفة.عين 4 فالأمر 
أضيق » والحال أزهق » فعدبنا عن المطل والتسويف قبل وقوع المكروه والغنوف » 
وإلا فأنم المطالبون عند الله بدماينا وأموالنا » والمسئولون عن صبيتنا وأطفالنا » 
لإحجامكم عن أعداينا و تثبطكم عن إجابة نداينا » وهذه حال نعيذك أمها الأممر 
الأجل عنها » فإنها تحملك من العار ما ل تحمله أحداً » وتورثك وجميع المرابطن 
الانتقام » وقد بريم بإسلامنا للأعداء من نصر الإسلام » وعند الله لنا لطفخى » 

ومن رحمته يتزل الص: صنع الحى » ويغنينا الله عنكم وهو الحميد المغنى 0" 

كتبت هذه الرسالة المؤثرة قبيل سقوط سرقسطة بفرة يسيرة » وإنه لتبدو 
من تلك الفقرات الى تقلناها منها » حقيقة لاشك فها » وهى أن جيشاً مرابطياً 
شاد لدف أن الطاهو عم ء قدم إلى سر قسطة قبي ل سقوطها لاستنقاذها من أبدئ 
النصارى » وعسكر على مقربة منها » وتقول إحدى الروايات النصرانية » إن 
هذا الحيش قد وصل إلى حصن سانتا ماريا الواقع على بعد تمانية عشر كيلومر ا 
فِن شر تيفل 90و لكنها الذى فع لهذا الحيش بالضبط ؟ وهل بذل أبة محاو لة جدية 
لاستتقاذ سرقسطة والدخول مع النصارى فى معركة حامعة ؟ إنه مع استثناء الرواية 
النصرانية الى أشرنا إلبا من قبل » والى تقول بأن معركة عنيفة وقعت بن 

)2000 هيا هذه الزضالة ها كلها ىران الو قات . وقد نقلناها عن مخطوط الإسكوريال رقم 488 
الغزيرى » لوحة وها إلى 5١‏ ب . هذا وقد نشر هذه الرسالة وانتفع مها من قبل صديق الد كتور 
حسين مؤؤئنس ف نحث علو أنه )) الثغر الأعلى الأندلمى ى عصر المر ابطين م محلة كلية الآاداب جامعة 
القاهرة - المحاد الحادى عشر الحزء الثانى ديسمير سنةة ١4‏ ) . بيد أنه ذهب فى المهيد إليها (ص١)‏ 
إلى نتيحة نحسب أنها لا مكنأن تدلى مها » فذكر أنها بالمقارنة بالوثيقتين الأخريين المنشورتين بعدهاء 
عن كتريف قرم م ها هد اع املد بقو اتنيز لنيلة بالكل قن عام دي هذا فى حيد أن تفن الرييالة 
وفقراعا المتوالية تدلى قطعاً بأنها ؟ كتبت وقت حصار سرقسطة وقبيل سقوطها بقليل » ى شبر شعبان 
سنة 9ه ه ء ومن الواضم أنها دعوة يائسة موجهة إلى قائد المرابطين يومئذ الأمير أن الطاهر ميم » 
بأن يتقدم بحنده » وقد كان على مقربة من سرقسطة » لإنجاد المديئة المحصورة وإنقاذها قبل فوات 
ظ الوقت وأقطم دليل على صحة هذا ار أئ فشيلة عن :قسن الرمالة أذاتهبج نهو أن الأمسس أيا الطاهر ميم 
قد توق بقرطبة فى سنة ٠ه‏ ه ( روض القرطاس ص .)١١"*‏ 

( ؟ ) مقال الآستاذ 8:8عهمة السالف الذكر » نقلا عن المورخ 21518 
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المرابطن والنصارئ » هزم فبا المرابطون » ثم سلمتالمدينة على أثر ذلك » يبدو 
ما جاء فى هذه الرسالة » أن الحيش المرابطى النزم الحمود والإحجام » ولم يبذل 
أية محاولة لإنقاذ المدينة » ثم ارتد بعد ذلك على أعمابه » وهذا ما يكيده رواية 
ابن الأبار الى سبقت الإشارة إلها . ثم يؤيده أيضاً مع اختلاف فى تصوير الوقائع » 
ما ورد ى روض القرطاس » من أنه بعد سقوط سرقسطة » وصل من العدوة 
جدش من عشرة لاف فارس ع بعثة أمر المسلمن على لاستنقاذها » 8 
قد فرغ منها وملكها العدو » ونفذ حكر الله فبا9© . 
ض 4 ظ 

وإنه ليحق لنا أن نتساءل بعد ذلك عن البواعث البّىحملت قائد الحيش المرابطى 
الأممر أبا الطاهر تمها » على اتخاذ هذا الموقض السلبى » فى مثل هذه الآونة العصيبة 
من حياة المدينة المسامة العظيمة » و حملت الجيش المرابطى على الإحجام عن لقاء 
العدو فى محاولة يائسة لإنقاذها . فأما من الناحية العسكرية » فإنه تمكن أن يقال 
إن ذلك قد يرجع إلى تفوق النصارى فى الكثرة على الحيش المرابطى » تفوقاً 
خشى معه الآمير تمم أن يدخل ف معركة غير مأمونة العواقب . وتمم'لم يكنمن أكابر 
القادة المرابطن » وإتما كان يقود الحيش بصفته الأميرية » ولم يكن انتصاره » 
فى موقعة أقليش راجعاً إلى مقدرته وصفاته االخاصة » وإتماكان راجعاً بالأخص 
إلى شجاعة قائديه ا خحربين محمد بن عائشة » ومحمد بن فاطمة » ولولاهما لما 
اشتبك فى المعركة ولا ثر الارتداد . وكان الحيش المرابطى قد فتد إلى ذلك الحين 
معظ قادته العظام » أمثال سير بن ألى كر 4 فل مهلك اقيق العامة + 
ومحمد بن الحاج » و كن أن يقال أيضاً إن موقع سرقسطة بعيداً عن مراكز تموين 
الحيش المرابطى وإمداده ف بلنسية ومرسية وقرطبة » لم يكن مما يشجم على القيام 
بأية محاولة عسكرية خطيرة . 

قل أنتكتة عار المسكزية و انغانا لم تكن تكى لتترير موقف الببش 
الراكى :جاده عن الام يفك ضاق ورت واو فاته الاك صم هيبته ق 
أنحاء شبه الحزيرة » ولوم التاريخ والأجيال . وإنما قد ترجع البواعث الحقيقية 
لتقاعس المر ابطين عن المغامرة بإنقاذ سرقسطة » إلى أنهم كانوا شعووق: أن 
الاحتفاظ هذه المنطقة النائية من شبه الحزيرة - م الأعلى كان يلبى 


.١١5 روض القرطاس ص‎ )1١( 


0 يد 


علهم مسئوليات عظيمة » لوقوعها بن أعداء أقوياء يئر بصون بها باستمرار » وأن 
سرقسطة لم تكن بظروفها وروح شعبها كثيرة الولاء همهم » ومن م فإن ام رابطين 
لم يعنوا فها يبدو » بأن يتجشموا فى سبيل إنقاذها د اد 

وهكذا تركت سرقسطة لصبر ها واضطوتث :يود أن عانت من أهوال 
| الحصار » وعصف اللحوع والحرمان والمرص » أشنع الحطوب والحن ؛ وبعد أن 
ينس أهلها من إجابة صر حهم » وتلى الإنجاد من أى مكان » أن مخاطب ألفونسو 
( ابن رذمير) أن ممنح أهلها هدنة مؤقتة (لم تعبن لنا الرواية مدتها ) » فإذا ل يأهم 
الإنجاد المنشود » سامت إليه المدينة » وتعاهد الفريقان على ذلك شم مضى 
هذا الأجل دون أن يتلق المحصورون أية معونة » فاضطرت الدبة إلى النسلم0©. 

وتلحص الرواية العربية الوحيدة - وهى رواية ابن الكردبوس - شروظط 
هذا التسل. م فها يل : 

ب م سرقسطة إلى ملك أراجون ( ابن رذمير) » ومن أحب المقام ها من 
أهلها فاه ذلك » على أن يؤدئ جزية خاصة » ومن أحب أن يرحل إلى حيث شاء 
من بلاد المسلمين » رحل وله الأمان التام » وعلى أن يسكن الروم ( الأرجونيون 
والفرنج ) المدينة ؛ والمسلمون ريض الدباغعن » وعلى أن كل أسير يفلت للروم 
7 ن المدينة ومحصل عند الإسلام » فلا سبيل لمالكه إليه ولا اعبر اض له عليه . 

وقد كان ريض الدباغعن من أحياء سرقسطة المتطرفة » ويقع على ضفة الور 
العبى : عقي ادو ذلك عق أقوال ابن عذارى الى تقدم ذكرها . وكانت سياسة 
الملوك النصارى » فيا يتعلق يمن يبئى هن السكان المسلمين فى المدن المفتوحة » هو 
أن يسمح لم بالبقاء فى منازهم داخل المدينة مدة سنة أو نحوها ‏ ثم يازمون بعد ذلك 
بالانتقال إلى الأرياض » وهى الأحياء المتطرفة أو الضواحى » وقد منح سكان 
سر قسطة وفقاً لارواية النصرانية هذا الامتياز بالبقاء فى أحيا" هم داخل المديئنة مدى 
عام » ينتقلون بعده إلى ربض الدباغين » وغيره ان ارا اله ؛ وهذا 
هو ما اتبع فبا بعد فى عهود تطيلة وطرطوشة وغيرهما من قواعد الئغر المفتوحة . 

ويضيفابن الكردبوس إلى ما تقدم » أنه ماكاد ملك النصارى يستقر بالمديئة» 
حتى غادرتها كثرة أهلها المسلمن » وأنه لما شهد حموعهم الزاخرة ركب بنفسه 
إلهم . وأمرهمأن يبر روا جميع ما لدم » فأبرز الفارون أموالا لانحصى » ولكنه 


. ٠١5 روض القرطاس ص‎ )١( 


كر اديت 

بعد أن رآها سمح لم بالاحتفاظ مها » وتركهم سبر ون إلى حيث شاعوا فى أمان ع 
ووجه معهم من رجاله من يشيعهم إلى داخل أعماله » ولم يأخذ منهم سوى مثقال 
واحد عن كل لحل هم ن الرجالك والنساء والأطفال2©20 . ٠‏ 

وتصع الروايد الإسلامية تأر بح بح تسلم سر قسعآاة فُْ بوه الأريعاء الغالث من 
شهر رمصباك سنة 7١ه‏ ه: وهو يوافق 1١8‏ ديسمير سنة 0 و تضصع 
ارولة قرا هذا الاب نوع 1 دسفير ٠‏ أوفى ١8‏ ديسمير9) . ودخل 
الفو تسق الأرجونى وحلفاوذه المدينة بعك أن قطع لأهلها المسلمين العهو د 
المذكورة ء» وسمح لم مدى فرة قصير ه باستقاء فاضم ابن حفصيل» وبالإحتكام 
إلى شريعتهم . ولكن مسجد سرقسطة الجامع » حول منذ السادس من ينايبر سنة 
8 م إلى كنيسة سلمها ألفونسو انحارب إلى الرهبان الير ناردين » وسحميت 
كنسة لاسيو 860 هم أى الكنيسة العظمى . وى رواية أخرىأن مسجد سرقسطة 
الجامع لم تحول إلى كنيسة إلا بعد ذلك بثلاثة أعوام فى أكتوبر سنة1١117‏ م » 
وأنه حول عندئذ إلى كنيسة ميت باسم وسان سالبادور) 8521:2468 هوو3؟), 
وجعلت سرقسطة عاصمة مملكة أراجون » وجعل مها مركز لأسقفية » ومنح 
سكامبا النصارى امتيازات الأشراف » وعين غين الكوادي جاستون دى بارن 
سيدا » للمدينة المفتوحة فى ظل ألفونسو » وأقطع الى الذىكان يقطنه النصارى 
المعاهدون » وعهد إليه بالإشراف على توزيع الغناتم على الحند الفانن » وكوق 
سائر الفرسان الذين عاونوا فى الفتح20* . 

وهكذا سقطت سرقسطة » بعد أن حكمها المسلمون منذ الفتح أكير من 
اربعة قرون ٠»‏ وبعد أن لعبت ف تاريخ النغر الأعل الأندلسى ع اعظم دور »© 
واء ع اتات العيدكرية أو السافية اد دشار ظ 

ولما سقطت الحاضرة الإاسلامية » ودخلها النصارى ٠‏ غادرها معظ أعيانما 

. ) ١ ١54 ابن الكردبوس فى كتاب , الاكتفاء» ( مخطوط أكادممية التاريخ لوحة‎ ) ١( 

(؟) ابن الأبار ى الخلة السبراء ص ه١٠‏ » والبيان المغرب (الأوراق المحطوطة السابقة ( 
الذكر ) . وذكر المقرى أنه كان فى يوم الأربعاء الرابع من رمضان ( نفح الطيب ج ١‏ ص 86ه ) . 

(5 ) راجم مقال الأستاذ 1.8842 السالف الذكر حيث يشير إلى الروايات النصرانية . 

(: ) مقال الأستاذ 8+63ع3مة السالف الذكر. ظ 


(ه ) 338 .م .لآل ملا زفئطة :عام سادمة .30 . وكذلك ٠‏ تاريخ الأندلس فى عهد المر ابطين 
والموحدين » ترجمة محمد عبد الله عنان 34 الطبعة الثانية ؛ ص ه8١‏ . 


بك ان د 


وأكابرها المسلمين » من الحكام والعلاء والقضاة وغيره, » على نحو ما وقع عند 
سقوط طليطلة . ويقول لنا ابن الكردبوس» إن من غادرها من أهلها عند دخول 
النصارى بلغ خسن ألفاً » ببد أنه يبدو هذا العدد مبالغ فيه . ولما رأى ملك 
أراجون كثرة المهاجرين من المسلممن فا بعد » وخشى أن يهار عمران المدينة » 
أصدر أمره منع هجرة المسلمين إلا بإذن خاص » وكان المهاجرون يقصدون 
بالأخص بلاسية » وقواعد شرق الأندلس . 

وكان سقوط سرقسطة » بعد سةّوط طليطلة » ضربة جديدة قاصمة 
للأندنس » وكان نذيراً بسقوط باق قواعد الثغر الأعلى فى يد #لكة أرجوان » 
الى لم تكن منذ ربع قرن تشغل سوى رقعة صغيرة فى شما ىمملكة سرقسطة » ثم 
أخذت :نمو بسرعة على حساب المملكة الإسلامية » ثم كان نذيراً فى نفس الوقت 
بتصدع الحبة الدفاعية فى شمالى شرق الأندلس » وهى الى كانت سر قسطةمعقدها 
المنيع » ومن ذلك الحدن تواجه منطقة بلنسية » خطر العدوان النصرالى اللمباشر هن 
الشهال » هما كانت تواجهه من الغرب . وأخطر من ذلك كله ما أصاب هيبة 
المزابطن العسكر ره سبسب هذه الضرية من تصدع اعبار » وقد كانت هذه 
الحيبة » منذ الزلاقة ممأقليش فى أوج قوتها » ثم أخذت منذ أقايش تحخبو شيئاً فشيئاً 
حى جاء سقوط سر قسطة فأصاءها بأول ضرية حقيقية » هزت مه من أركانها قَْ 
أنحاء شبه الحزيرة : ومن ذلك الحن تضطرم اسانيا النصرانية ضد المرابط.ن 
بروح مضاعف من التحدى والعدوان والثقة بالنفس 

عع ٠‏ 508 ات 

وماكاد ألفونسو امهارب يستقر فى سرقسطة وينظم شئونها » حتى اعتزم أن 
يتابع ظفره بافتتاح ما ببى من قواعد الثغر الأعلى ومعاقله » وكانت تطياة قد 
لك او ا ل سرقسطة بنحو عامين فى سنة 1111م (511 ه) » 
فسار فى قواته نحو طرسونة الواقعة جنوب غرنى تطيلة واستولى علها » وأعاد مها 
مركز الأسقفية القدعة » ثمسار منها إلى برجة 7 الواقعة فى جنوب تطيلة » واستولى 
علها » وافتتح عدة أخرى منه الحصون والبلاد الواقعة فى نلك المنطقة » ومنيا 
ألاجون » ومالن» ومجايون وأبيلا وغيرهاء وتمت هذه الفتوح كلها فىسنة١7١1م‏ 


١ (‏ ) طرسونة من بالاسبانية 132182088 وبرجه هى 8[ره80 


7ج 


( ١ه‏ ه)2©0. ثم عير ألفونسو جبال سييرا مولينا التى تفصل بين أراجون 
وقشتالة » وزحف على قلعة أيوب وكانت من أمنع ما بى من معاقل الثغر الأعلى : 
فاستولى علها كذلك . وكانت أنباء هذه امن المتوالية » الى نزلت بمسلمى الثغر 
الأعلى » ونوالى سقوط قواعده فى أيدى النصارى » قد وصلت إلى أمير المسلمين 
على بن يوسف » فاهم لحا » وكتب إلى أخيه الآمير أد ن إتمحق ابراهم بن يوسف » 
والى إشبيلية منذ وفاة والها السابق القائد محمد بن فاطمة ى سنة١ 0١‏ ه » بتجهيز 
الحيورش 4 والممادرة إلى السير لقتال ملك أراجون ( ابن ردمز )© ووضع بحد 
لعدوانه » وكتب فى نفس الوقت إلى القادة والرؤساء بالأندلس أن ينهضوا بقوانهم 
مع أخيه » وأن يكونوا تحت إمرته . فحشد إبراهم قواته » ووافته قوات قرطبة 
بصيادة والها ابن زيادة 4 وقوات غرناطة بعيادة والبها الأمير حمل بن تبنغمر 
اللمتولىق » وقوات مرسية بقيادة أنى يعقوب ينتان بن على » وحماعة آخر من 
الروساء والقادة ؛ وعدد كببر من المتطوعة . وسار الأمبر إبراهم فى هذه القوات 
الحرارة صوب الشهال . وكان ألفونسو قد انتهى وفقاً لبعض الروايات من افتتاح 
قلعة أيبوب 4 وصار مها لافتتاح دروقة قرينبا فى المنعة والأهصة 4 والواقعة ى 
جنو-با . وى رواية أخرى أنه لم يكن قد انهى بعد من افتتاح قلعة أيوب » حيما 
اقتربت منه الحجيوش المر ابطية . وكان الفونسو حيما علمبتحرك المرأبطين وسير هم 
إلى قشتالة قد استقدم سائر قواته ء واجتمع له وفقا لأقوال الرواية الإسلامية زهاء 

ثى عشر ألف فارس » غير المشاه والرماة وهم جموع غفيرة لاتحصى . ووقع اللقاء 
بين المسلمين والنصارى ى ظأاهر بلدة صغير 6 لبي كديلة ة أو قتندة على مقرية 
هن افؤوقة لف 1 فى الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول - وعلى قول آخر 
ربيع الثانى ‏ سنة 015 ه ( يونيه أو يوليه سنة 11١‏ م ) . ونشبت بن الفريقدن 
معركة عنيفة » كانت الدائرة فم على المسلمين » فهزموا هزعة شديدة » أو 
«هزعة منكرة » على قول ابن الأثير وكثر القتل فهم » وسقط مهم فى ميدان 
القتال » وفقاً لأقوال الرواية الإسلامية نحو عشرين ألفاً من المتطوعة »2 وتنوه 
الرواية الإسلامية بنوع خاص عن استشهد فى الموقعة من العلاء والفقهاء » وق 

)١(‏ روض القرطاس ص 5١٠ء‏ وكذلك 288 .م .1!! .لا :ل[ط1ة : #أضعن4ة1 .84 . ولقل 
المقرى عن ابن اليسع أن تطيله وطرسونة قد سقطتا فى أيدى النصارى فى سنة 4 ( 1٠1م)وهذا‏ 


منافض لما يذاكره روض القرطاس وتؤيده الرواية النصرانية منأن سقوط طرسونة وغير ها من معاقل 
النغر الأعلى كان فى سنة 1ه ه( ٠11اام).‏ 0 


اغ ال 


مقدمتهم العلامة أبو على الصدق ؛ وأبو عبد الله بن الفراء قاضى ألمرية » وارتد 
الأممر إبراهم بن يوسف ى فلول الحيش الأزاك: إل بلقسية2؟:...وكانت 
ذكة ديل ساعقة قة لاسبانيا المسلمة » وهيبة المرابطين العسكرية . وثما هو جدير 
بالذكر أن الأمير إبراهم هذا الذى قاد المرابطن فى تلك الموقعة » هو الذى 
أثف الفتح بن خاقان باسمه كتابه « قلائد العقيان » وأهداه إليه فى مقدمته » ى 


عبارات فخمة رنانة9؟ , 


وعلى أثر الموقعة استولى ألفونسو على قلعة دروقة » وأنشأ على مقربة مها » 
عند منابع مر « خلوكا ») محلة جديدة محصنة » سميت قلعة « مونريال ) » لتكون 
حاجزاً لصد الحيوش الإسلامية » الى تنساب من طرق مرسية وبانسية » ولتكون 
فى نفس الوقت منزلا لجمعية دينية جديدة من الفرسان » أسسست للهاية الدين . 


600 تراجع ىحوادث موقعة كتندة ابن الأثيد ج ٠ص8١٠»‏ وابين عذارى ق البيان المغربه ': 
(الأوراق المخطوطة السالفة الذكر ) والمقرى فى نفح الطيب ج ؟ ص١8ه‏ , وكذلك ابن الأبار فى كتابه 
« المعجم فى أصعاب الإمام القاضى أنى على الصدق » ( المكتبة الأندلسية ‏ المحلد الرابع ص 7 ) . ومن 
المر اجعم القشتالية : 239 .م .1!1 .آلا : 0غأط1 :تعأمعنأسآ.اة ,267 - 262 .م :لاطا نوعء000 ."ا 

(؟) كتاب قلائد العقيان - المقدمة ‏ ص بمو 4 . 


القصّلا لاخ 
الصراع بين ألفو نو الحارب وبين امرابطين 


النصارى المعاهدون. موقفهم من الحكومة الإسلامية . تحفزهم للإيقاع بالمسلمين. نصارى غر ناطة . 
هدم كئيسهم فى قولحر. اتصاهم بألفونسو اللحارب و تحريضه على غزو الأندلس . خروج ألنونسو 
إلى الغزو . اختر اقه أراضى الثغر إلى بلنسية . مسيره إلى جزيرة شقر فدائية فشاطبة . اخثراقه لأراضى ‏ 
مرسية حى بسسطة م وادى أش . تأهب المرابطين لرد النصارىو إحاطهم بغرناطة . وصف ابن الصيرى 
لأحوال المدينة . انضمام المعاهدين للجيش الأرجوفى . مسير ألفونسو نحو الثمال , ملاحقة الحيوش ‏ 
المرابطية له . ذشوب المعركة ى فحص الر نيسول بين المسلمين والنصارى . مسير الفونسوإلى الحنوب 
حى شلوبانية . عوده صوب غرناطة فوادى آش . المناوشات المستمرة بيئه وبين المسلمين . اتجاهه نحو 
نرف تللشة الول قر اتاو موكه ل تبلاكة اتدل ماحد عرو 3 لقو سي الخار فى تفن اانا 
عن الأندلس . خطر النصارى المعاهدين . معاقبهم بالتغريب وفقاً لفتوى ابن رشد . التعتيب والأسوار 
بالأندلس . نشاط الغزو النصرانى بالتغر الأعلى . عودة ألفونسو الحارب إلى غزو أزاضى بلنسية . 
موقعة القلاعة . رواية ابن القطان . الوثائق الرسمية المرابطية عن الموقعة . كتاب أمبر المسلمين لأهل 
بلنسية . ألفونسو يشغل بالحرب فى قشتالة وفرنسا . نشاط المرابطين فى غزو أراضى الثغر . تحفز 
ألفونسو لافتتاح قواعد الثغر الباقية . زحفه على مكناسة واستيلاؤه علها . زحفه على مدينة إفراغة . 
مبادرة المر ابطين إلى مدانعتة . محاصرته لإفراغه وتصميمه على أخذها . وصول الحيوش المرابطية بقيادة 
ابن غانية . نشوب المعركة الحاسمة بين الفريقين تحت أسوار إفراغة . الطز ممة الساحقة على النصارى . 
موت ألفونسو المحارب وما يقال حوله . أهمية النصر المرابطى وآ ثاره . ألفونسو المحارب وخلاله . 
تأملات حول موقف المرابطين بعد نصر إفراغة . بنوهود يستقرون فى روطة . عماد الدولة بن هود . 

ولده سيف الدولة . انضواؤه تحت حاية ملك قشتالة . نزوله له عن قاعدة روطة . بعض 

ظ الوؤ اناك القاسة بلك جاده وكاس ان زد 


١‏ غزوة ألفونسو الكبرى للأندلس 
لم مض بضعة أعوام على سقوط سرقسطة » حبى وقعت بالأندلس حادثة 
عدوان لم يسبق لما مثيل فى تاريخ الغزوات النصرانية » من حيث اتساع نطاقها . 
وخطورة العوامل الموجهة لا » ونعى بذلك الغزوة الكبرى الى قام مها ألفونسو 
الخارب ملك أراجون فى قلب الأندلس » بناء على تحريض النصارى المعاهدين . 
ولد نحدثنا من قبل 5 ف كتاينا « دول الطوائف») عن أحوال النصارى 
المعاهدين » وظروف حياتهم فى ظل الحكومات الإسلامية المتعاقبة » منذ عصر 
الإمارة والحلافة » ثم فى ظل دول الطوائف » وأشرنا إلى ماكانت تتمتع به 


حك 4 عم 


طوائف المعاهدين » فى ظل هذه الحكومات الإسلامية » من ذمروب الرعاية 
والتسامح » والمتع بمزاولة شعائر هم : رادم 5 والاحتكاءم 9 قو انهم 
وقضاهم » والتحدث بلعيم الخاصة : دون حيف افا نين يلحق مهم » 
ودون مطارداتدينية من أى نوع تعصف بأمنهم وسلامهم وتم كانوا بولقو 
فى محختلف القواعد الإسلامية » مجتمعات متقدمة مزدهرة » ويشغلون فى أحبان 
كششيرة فى القصر وى الحكومة . مناصب النفوذ والثقة » وإن كانت التواريخ 
النصرانية : تور مع ذلك كله » أن تقدم إلمنا #تمع المعاهدين قف صور قاتمة . 
وتزعم أ أكانوا قحي الور بو الو زهان 00 الحكومة الإسلامية 
المادى والآدى ف صور وأوضاع شى:.. 

وقد أشرنا فى نفس الوقت إلى ماكان يتسم به أولئك النصارى المعاهدون من 
نكران الصنيعة » وعدم الولاء للحكومات الإسلامية » بالرغ, ما كانت تحيطهم 
به من ضر وب الرعاية والتسامح ء وكيف أهم لم يدخروا داتماً وسعاً ف الكيد لها . 
والتآمر على سلامها » ومداخلة أعداتما النصارى الإسبان » وتحريضهم علبا . 
ومعاونتهم على الإيقاع مها فى كل فرصة سانحة » وضربنا لذلك عديد الأمثلة 
التار مخية ؛ الى تسجل على النصارى المعاهدين أخمال الحيانة والغدر : والتآمر مع 
أعداء الأندلس المسلمة على القضاء علم20 , 

ولما سقطت سرقسطة قى أبدى النصارى ٠‏ وتوالت انتصارات ألفو نسو 
امخارب » وتوالت محن المسلممن ف الثغر الأعلى » وظهر التخاذل على الحيوش 
المرابطية » أخذت طوائف المعاهدين ف التحفز » ولاح لها أنها تستطيع أن تعمل 
حملا مثمراً لضرب الأندلس » بالتفاهم مع عاهل الثغر الأعلى » وإمداده بما وسعوا 
من ضروب الإمداد والعون . 

وكان أشد طوائف المعاهدين نشاطاً فى تدبير هذه المؤامرة الكبرى» نصارى 
ولاية غرناطة » وكانوا من أكير طوائف المعاهدين عدداً , وأغناهم مالا » 
واكرم ارقمارا ومقدرة ونفوذاً ٠‏ وكانت لم خارج عر افاة بج حاف نرانية 
إلبرة » ىطريق قرية قو لحر » كنيسة عظيمة شامحة » فريدة ف العارة والطزاز: 

فلا استولى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين على غرناطة » خاطبه الفقهاء ى 


) ١).يراجع‏ الفصل الخاص بذلك من كتاب « دول الطؤائف وى ص «مهوم ‏ (.١.ة.,‏ 


ا ل/اه١ا ‏ 


هدمها لما بدلى به صرحها الشامخ من تنطاول المعاهدين ع فأمر بتحديق رغبهم م 
وخرج أهل غر ناطة هدم الكزسة الذكورة » فىآخر جمادىالآخرة سنة ؟49ه : 
فصبرت ق الحال ركاما » وغدت قاعا صفصغ0© . 

ونحاول دوزى أن يصور هذا الحادث- هدم الكنيسة ‏ فى صورة اضطهاد ‏ 
عام أنزله المرابطون بالنصارى المعاهدين » ويقول لنا إنهذا الاضطهاد شمل هدم 
الكنائس بصفة عامة » وشمل أيضاً أشياء أخرى لايستطيع أن يتكهن ا » لآن 
الرواية الإسلامية تلتزم الصمت إزاء ذلك » » ومن ثم فإنه محاول أن يصور لنا 
استدعاء النصارى المعاهدين لألفو نسو انخارب ى صورة الإستغائة والانتقام لما 
نزل هم من صنوف الاضطهاد المضبى0"©. ويتابعه فى هذا المعنى الستشرق الإسبانى 
سيمونيت » فيقول لنا إن نصارى مملكة غرناطة » كان قد وقع علهم اضطهاد 
شديد من جراء تعصب المرابطن » فهدمت كنائسهم » وطورد قساوسهم وانتبكت 
رسومهم » وبعد أن صيروا على هذا الاضطهاد أعواماً » اعتزموا أن يطلبوا عون 
الملك ألفونسو انخارب » وكان قد اشهر فى أنحاء شبه الحزيرة بقوته وفتوحاته 
وانتصاراته ضد الكافرين ( يريد المسلمين ب ولكن سير ى أن هلأ الاستدعاء 
للك أراجون » وما اقئرن به من صنوف الاستعداد والتحفز الحطر » لم يكن كا 
قدمذا » سوى مؤامرة كبرى دبرها النصارى المعاهدون لضرب الأندلس المسلمة 
؟ الصم 5 
فى الصمم . ظ 

ذلك أنه لما ترددت أصداء انتصارات ألفونسو امحارب » فى جنبات الأندلس» 
وشعر المعاهدون بأن فرصة العملقد سنحت ٠‏ بعثوا إليه بككتهم ورسلهمالمتوالية 
يلحون عليه فى غزو الأندلس وافتتاح غرناطة . وقد كانت غرناطة حسما تقدم ‏ 
قاعدة الحكم المرابطى فى الأندلس » وكان هذه الصفة فيا يبدو أثرها ف قيام 
المعاهدين ا » بالدور الرئيسى فى هذه المؤامرة . وبعث أولئك المعاهدون إلى 
ألفونسو زماما يشتمل على أمماء الى عشر ألفاً من أنجاد مقاتلهم » على أهبة 
نفس الوقت بأوصاف غرناطة » وما تشتمل عليه من الثروات والمحاصيل الحمة؛ 


2.21١4 ص‎ ١ ج)١505 الإحاطة فى أخبار غرناطة لابن الحطيب ( القاهرة‎ )١( 
بس .1 .لا .وعطءوعطعج : لوجم‎ 348 8 98 6 
2 و893م25 06 5عطقرقع110 :05] 06 وزرماو 11 : أعزموررزة‎ 8٠ 045 (؟)‎ 


لل ره 


والعيون والأنمار الغزيرة'» وما تمتاز به من حسن الموقعم » وروعة العارة ». 
وازدهار العمران » وكونما عاصمة الأندلس . وكان دده الدع المقرونة بالعون 
والإبحاد » وهذا الإغراء بصفات الحاضرة الإسلامية التالدة» أثرها ل نفس الفو لين ْ 
الحآرب » وفى شحذ همته » وإذكاء أطاعه » وكان يشعر عندئذ أن الظروف ظ 
ممهدة » وأن تضعضع قوى المرابطن ملك بنوقفة كتكدة وانا يتيبل له التسيل: إل 
اختراق الأندلس ء وتحقيق الغابة المنشودة . 

يجح و مك | أول شعبان سنة 019 ه ( سيتمير سنة 1١18‏ م ) 
ى قوة مختارة من أربعة آلاف »ء وقيلق خخسة آلاف فارس مع أتباعهم من 
من الرجالة والرماة » وقد بلغوا خمسة عشر ألفاً » وكان معه الكونت جاستون 
دى بيارن الذى اشئرك قى حملة سرقسطة » وى ركبه عدد من رجال الدين ىق 
مقدمتهم أسقفا سرقسطة ووشقة » وقد تعاهدوا حميعاً وتحالفوا بالإنجيل على ألايفر 
أحد منهم”!؟ » وهكذا كان للحملة طابعها الصليى ٠»‏ الذى طبع سائر الغزوات 
والحملات النصرانية » منذ حصار سرقسطة . وسار اللوليو حماته شرك 5 
واخترق أراضى لاردة وإفراغه الإسلامية » وهويعيث فها » ثم انحرف جنوبا 
ودخل أراضى مملكة بلنسية » وهو ينسف الزروع ونحرق 7# »؛ وقاومته فى 
بلنسية قوة مرابطية » بقيادة أنى محمد يدر بن ورقاء ( أواخر شبر رمضان ) » 
وكان من الصعب أن تجتمع القوات المرابطية للوقوف فى وجهه »لأنه حرص على 
إخفاء وجهته الحقيقية » ولبث طول الوقت متحركاً فى قواته . وى أثناء ذلك 
كانت حموع المعاهدين تبرع إلى الانضمام إليه حيما وجد » حبى اجتمعت له إعداد 
وفرة » وكانوا ا على الطرق والمسالك » ويكشفون له مواطن الضعف 
لدى المسلمين » فى المدن والحصون الى بمر مها . ولما غادر بلنسية سار مها إلى 
ب هدر فتائليا أياماً ع م رحل منها إلى دانية 2 فعاث فى وادببا » وقاتلها لملة 
عرق الفط مرو عنتاة: الندنة بون اسكهر: فى متيو عدر قا شر فى الا ند لتر مرحلة مروعاة: 
ومنازلا سائر قواعده وحصونه » ماراً بشاطبة » وألش وأوريولة » حتى وصل 
إلى مرسية » ثم اجتاز منها إلى ببرة » فالمنصورة » فيرشانة » حيث توقف أياما . 
ثم سار إلى مدينة بسطة » وحاول منازلنها وافتتاحها » لسهولة موقعها .وضعف 


(1) الخلل الموشية ص 57 . وهو الذى يأخذ بالتقدير الأول . ويأخذ ابن عذارى ف البيان 
المغرب بالتقدير الثانى ( الأوراق الخطوطة السالفة الذكر- هسبيرس ص 8# ) . 
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نحصيناما » ولكنه لم ينجع » قغادرها إلى وادى 1.: ش » ونزل بقرية القصر القريبة 
منها » وأخذ ينازل منها وادى 1ش » ويقاتلها أياماً » وذلك فى أوائل شهر 
ذى القعدة من السئة المذكورة » واستمر فى محاولته زهاء شبهر » ولكنه لم ينل 
مها مأرباً . 

وهنا نجد وصفاً دقيقاً لبقية هذه الغزوة الحريئة فى أقوال مؤرخ غرناطى 
معاصر تقريباً » هو أبو بكر ابن ن الصير ىكاتب الدولة المرابطية وموئرخها ىكتابه 
0 الأنوار الحلية فى أخبار الدولة المرابظة) ؛ وهو مؤلف لم يصل مع الأسف 
إلينا » ولم نتلق منه سوى شذور يسيرة » على يد بعض الموئرخين اللاحقين » مثل 
ابن عذارى » وابن الخطيب » وصاحب الخحلل الموشية17؟ . 

يقول لنا ابن الصيرفى » إنه لما اقرب ألفونسو المحارب بقواته من غر ناطة » 
تناجى النصارى المعاهدون بغر ناطة باستدعاثه ع فافتضح ري ( وهم أمير ها 
اعتقاهم » فأعياه ذلك » وتسلل المعاهدون من كل صوب إلى علة الغزاة » وكان 
اقرف غل كنوك الاندلسن يومد الأمر انق الطاهر نمم ) وقاعدته ما هو 
معروف بغرناطة » فحشد سائر قواته » وأمده أخوه أمر المسلمين على بيش 
وفير » وكان حيما ممع بعدوان ابن رذمير , قد أمر بإعداده فى العدوة » وعبوره 
إلى الأندلس على وجه السرعة » وانضمت إليه قوات مرسية وإشبيلية »وأحاطت 
الحيوش المرابطية الحرارة بغرناطة » حبى: صار تكالدائرة » وصارت المدينة ى 
وسطها كالنقطة . وتحرك ألفونسو من وادى آش » ونزل بقرية دحمة غربى وادى 
آش »فى منتصف المسافة بها وبين غرناطة » فاشتد القلق بغرناطة » وصلى الناس 
صلاة االحوف يوم عيد النحر » واستعدوا بالسلاح . ويصف ابن عذارئ حال 
غر ناطة ى قوله : « وجاءت الطلائع منيئة . . وانقطعت السابلة والواردة , 


010 ترجم لنا ابن المطيب لابن الصيرفى فى الإحاطة ء فقال هو « يحيىين محمد بن يوسف 
الأنصارى يكنى أبا بكر ويعرف بابن الصيرفى » من أهل غرناطة » كان نسيحجٍ وحده فى 0 
والحزالة والتدريز فى أسلوب التاريخ والقلى من الأدب #والمدرفة بالق والحس. ب قال أب لقاسم 
(الملاحى ) » من أهل المعرفة بالأدب والعربية واللغة والتاريخ » ومن الكتاب اللحيدين 00 
المطبوعين المكثر ين . كتب بغرفاطة عن الأمير أن محمد تاشقين » وله فيه نظ حسن . وألف فى تاريخ 
الأندلس كتاباً ماه « الأنوار الخحلية ى أخبار الدولة ألمر ابطية وضمئه العجائب إلى سئة ثلاثين وحمسمائة » 
ثم وصله إلى قرب وفاته . وكتابا آخر فى ذلك سما « قصص الأنبياء » وسياسة الرد ساء » . توق بغر ناطة 
فى حدود السبعين و حمسمائة (مخطوط الإحاطة ممكتبة الإسكوريال رتم م10١١‏ الغزيرى لوحة .)4١١‏ 
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وقلت المرافق » وتزاحم الناس فى المدينة [ وسكنت ] المساجد والمصاطب » 
والرحاب » وكبر الحزع والإرجاف والموجان .. والأسوار معمورة بأهلالللدة » ' 
وليس فى الدور غير الصبية والنسوة )0'؟. وى ظهر البوم التالى وصل النصارى 
إلى مقر بة به من شرق المدبنة » وكان عاو فقابيخ عندئذ زهاء خحمسين ألفاً , 
ونشب القَئّال بيهم وبن المسلمين . قال ابن الصصرق : « وتوالى الموندعل 
فريغين منها » وقد أجلى السواد » وتزاحم الناس بالمدينة » وتوالى الخليد »وأظلت 
الأمطار) ولحت الفو تمق #ماته بضع عشرة ليلة ع وهو ملنزم السكون سبب 
الحليد والأمطار والمعاهدون عدونه بالأقوات والموان . م أقلع عن غر ناطة » 
وقد ارتفع طمعه عا » لما لمسه من وفرة الحبوش المدافعة عنها » وذلك فى يوم 
5 ذى الحجة سنة ١ه‏ ه ( 5١‏ يناير سنة /1111م) ء وأنحى ألفونسو باللاتمة 
.على المعاهدين وزعيمهم ابن القلا س : لتقاعسعم »؛ وعدم وفامهم عما الم موهع 
نردوا اللوم إليهء واحتجوا ببطئه وتاومهحتى تلاحقت الحيوة يدا يفا عي 
ال ا لو إلى قرية مرسانة ,ع 5 
8 بيش 20 بم اتجه شملا إلى قلعة نحصب » م اتحدر غرباً نحو قرة واللسانة29) 
والحيوش الإسلامية تلاحقه ع وتناوشه فى معاراء صغير ة وكانت قوات إشبياية 
قد تحركت عندئذ بقيادة والمها الأمبرأنى بكرابن أم ر المسلمين » وانضمت إلى باق 
الحيوش المر ابطية فى مطاردة العدو . ثم أقام ألفونسو بقمرة أياماً » وسار منها إلى 
بلاى 40 فاللسانة م اذو جتويا 6 واللموة فى اتره حى قرية: د20 القرية 
من غر ناطة » وهنالك فى فحص الرينسول؟ وقعت بينه وبن ن المسلمين معركة ؛ 
كان فها الظهور فى البداية للمسلمين . ولما جن الليل 00 ف السكر الإسلابى 
عاذت اد فيه الاضطرات . وذلك أن الأمير تمها أمر 7 خبائه » من وهدة: 


(1):. ا البيان المقرب ( الأو راق الخطوطة السالفة الذكر - هسبيرس ص 4م ) . 

١ (‏ ) مرسانة و بالإسبانية 8186266882 و بيبش وبالإسبانية 8688 قريتان من أعمال غرناطة تقع 
الأولى ى جماطها الشرقى والأخرى فى شاذما الغرلى . 
(#) قاعة بحصب هى اليوم بالإسبانية 8681 ١‏ 15هءاله » وقبرة هى 8558© » واللسانة هى 
60 ]ا 

( 4 ) هى قرية بر»اه8 القديمة » وتسمى اليوم عذ!اذناعهُ 

( ه ) شيجة هى قرية و[عمهظ الإسبانية . 

. فحص الرينسول أو أرنسول يقم جنوب غرناطة وبالإسبانية 1مقهزىم‎ )١( 
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كان فما إلى نجدة » فظن الناس أنه ينوئ الانسحاب ء فاختل الأمر ء وكير 
الفران + وف الغد هجم النصارى على محلة المسلمين » واستولوا عليها » ووقعت 
الهزممة على المسلمين ( مارس سنة 1١71‏ م ) 

وسار ألفونسو بعد ذلك فى قواته نحو الحنوب الشرى » واخترق جبال سيير | 
نقادا ( جبل الثلج ) » وانحدر إل القامر* مو روادى لزيانة العميق المتسصن 
انحاز » ويروىأنه قال عند رؤيته :«أى قير هذا لو ألفينا من يرد علينا التراب» . 
سان شرا عوسي لكان مالقة » وأنشأ مها مركباً صغيراً يصيد له حوتاً »أكل 
منه «كأنه نذر كان عليه وفى به » أوحديث أراد أن مخلد عنه ) . ثم عير جبال 
سيير| نقادا مرة أخرى » عائداً إلى غر ناطة » وعسكر بقرية دلر على مقرية مسهاء 
ثمانتقلمنها إلى قرية هَمْدان الواقعة فى جنوما » وهنالك وقعت بينه وبين المسلمين 
معركة شديدة تم انتقل بعد يومين إلى « المرج » هم 2 » وفرسان المسلمنق 
أثره تضيق عليه » ثم نزل بعين أطسة » وهى على أتم الأهبة والحذر » وسار بعد 
ذلك إلى وادى آش » وقد أصيب كثير من عسكره » خلال المناوشات العدبدة 
الى وقعت بينه وبين المسلمين » ولما رأى أنه لم محقق بغزوته الطويلة المدى » أى 
هدف يذكر » عول على العود إلى بلاده ء» فانجه شرقاً الو مرسية ؛ فشاطية 
فبلنسة » وقدلحق بعسكره خلال السير نحو عشرة لاف من النصارى المعاهدين » 
الذين فروا من مواطنهم خيفة الانتقام والحاكة: هذا والعساكر الإسلامية تلاحةه 
فى كل موطن» والوباء يعصف بعسكره »حبى وصل إلى بلاده مفلولا » قد حطمه 
وجنده الإعياء والوهن » وذلك بعد أن أنفق فى غزوته خسة عشر شهراً » وهو 
.مع ذلك » (يفخر ما ناله فى سفره من هزعة المسلمين » وفتكه فى بلادهم 
وكرةة فا أسن غنم )000 

تلك تفاصيل غزوة اللوسسو امحارب الشاملة لأقطار الأندلس الشرقية 
7 » وهى قد انّبت بعد المعارك والمناوشات العديدة ٠‏ الى خاضها مع 

؛ إلى فشل مطبق » ولم حقق ملك 0 أية 000 

ل اللحارب للأندلس : الخلل الموشية ص 55 - 7٠١٠‏ » 
وابن الحطيب فى الإحاطة ( القاهرة 5ه9١‏ ) سج ١‏ ص ١١4-١١5‏ » وكلاثما ينقل رواية 
ابن الصير ى مفصلة . وابن عذارى فى البيان المغرب » وهو يقدم لنا نفسن الرواية » ولكن مزيدة 
معلومات وتفاصيل أخرى ( الأوراق المخطوطة السالفة الذكر - هسبيرس ص 84 و86 ) . وراجع 
ابن الآثير رج ٠‏ ص 4؟5؟. 
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اا ولكنها مع ذلك قد كشف عن حقيقة هامة » وهى أن نظ الدفاع عن الأندلس » 
لم تكن يومئذ وفق ما جب من المتانة والإحكام » وأن خطط القيادة المرابطية » 
منذ نكبة سرقسطة لم تكن كفيلة » بردع عدوان الماللك النصرانية . ولم يكن أدلعلى 
هذه الحقيقة من أن ملكاً من ملوك اسبانيا النصرانية » استطاع أن ترق الأندلس 

من الثغر الأعل : » حبى شاطئ البحر المتوسط » دون أن تستطيع قوة إسلامية » 
مرابطية أوغبرها » أن تقف فى سبيله . : 

ونمة حقيقة أخرى كانت جديرة بالاعتبار » وهى أن النصارى المعاهدين 
الذين يعيشون فى ظل الحكومة الإسلامية » ويتمتعون برعايتها » لم يكونوا يشعرون 
نحوها بذرة منالولاء » بل كانوا عثلون خطراً داخلياً على الأندلس »ولايدخرون 
وسعاً فى الكيد لحا » وممالة أعدا نما » ونحريضهم على التنكيل -ها » وقد سبق أن 
أشرنا من قبل فى كتابنا « دول الطوائف» إلى هذه الحقيقة » وبينا كيف كانت 
الأحقاد والشكوك , ٠‏ حيط بمجتمع المعاهدين ‏ وبالأخص منذ سقوط طليطلة » 
وكيف أن بعيدى :النظر من الوزراء والفقهاء » كانوا بنصحون بالحذر مهم 
ويدعون إلى ردعهم والتضييق علهم » كما فعل الوزير الكاتب عبد المحيد بن 
عبدون فى رسالته عن الحسبة90©. 5 دعوةالمعاهدين لألفونسو المحارب» 
ومعاوتهم له فى غزو الأندلس » على هله الصورة البعيدة ة الملدى » تمثل بالنسبة 
فمخروة الححود والاجراء والخيانة » ومن م فقد كان لابد منأن محدث موقفهم . 
أسوأ الأثر فى الأمة الأندلسية والحكومة الإسلامية » وكان لابد أن تتخذ فى 
حقهم إجراءات رادعة » تكفل قمع دسائسهم وعدوانهم بصورة حاسمة . وهذا 
ما حدث بالفعل عقب انهاء غزوة ألفونسو ا محارب » فإن ما حدث على أثرها 
من بوادر السخط على المعاهدين » واتوجس ين اندم حمل كببر اللهاعة 
فى قرطبة القاضى أبا الوليد بن رشد » ؛ على أن يعبر البحر إلى المغرب » ثم قصد 
إلى أمير المسلمين على بن يوسف بمراكش » وشرح له أحوالالأندلس » وما منيت 
به على يد المعاهدين » وما جنوه علها من استدعاء النصارى » وما يترتب على 
دلك من « تقض العهد والحروج على الذمة » » وأفتى بتغريهم ووجوب إجلائهم 
عن أوطانهم 5 وهو أخف ما يوخ به فى عقاهم . فأخذ أمير المسلمين مهذه 
الفتوى 2 وصدر عهده إلى جميع بلاد الأندلس لخن نيت للها هلايرة إلى العدوة 


210 55 « دول الطوائف ) ص 84 و١٠٠4‏ 5 


0 ظ 


١١8 


(المغرب ) » فنفيت مبهم حموع غفيرة » وسيق الكثشر منهم إلى مكناسة » وسلا 
وغيرهما من بلاد العدوة » وهلك منهم خلال العبور والسفر عدد جم وتفرقن! 
شذر مذر ؛ وضم أمير المسلمين منهم عدداً إلى حرسه الخاص 2 امتازوا فما يعد 
بالإخلاص والراعة . على أن هذا التغريب لم يكن شاملاء فقد بقيتق غرناطلة 
وى قرطبة وى غيرهها من القواعد » حماعات من النصارى المعاهدين » لأسباب 
مختلفة » لتنمو وتزدهر مرة أخرى . وقد وقعم تغريب المعاهدين فى شبر رمضان 
سنة 071 ه ( أواخر سنة 117197 م) وكانت نكبة بالغة لم يصب المعاهدين مثلها 
منذ يعيد0© , 

وينوه المستشرق سيمونيت ما أصاب المعاهدينمن جراء هذا النى من الا لام 
والغخن » ويقول إن العناية الإلهية شاءت أن ترد هذه القسوة » عا أنزل بعد ذلك 
بقرون بالموريسكيين أو العرب المتتصرين عند نفهم من اسبانيا من قسوة مماثلة . 
وهذه مقارنة غير موفقة » لأن ما أنزلته اسبانيا بالموريسكيين قبل النى وخلاله » 
من ضروب القسوة المروعة » يندر أن نجد له مثيلا ى صعف الاستشهاد القوبى . 

؟' ‏ التعتيب والأسوار 

قل كانت سنة ٠5ه‏ ه . هله زحي الى وقعت فنبها غزوة ألفونسو المخارب 
والنصارى المعاهدين للأندلس » واشتدت ق نفس الو تكاس كذ كمه زا تمرك 
المهدى بالمغرب ؛ سنة التحصينات » والمنشات الدفاعية سواء » فى المغرب أو 
الأندلس . فأما فى المغرب ؛ فقد شرع أمر المسلمين على بن يوسف فى 0 
حاضرته مراكش » وكانت حين إنشائها فى سنة 471 ه » قد أق م السور فقط 
حول المسجد والقصبة اللتين ابتناها يوسف بن تاشفين . وبقيت 1 ذالها دون 
أسوار تحمها . وكان الذى أشار على أمير المسلمين بتسويرها » القاضى أرا الوليد 
ابن رشد » حيها اشتدت حركة المهدى » واستفتى أمير المسلمين فقهاء المغرب » 
والأندلس ف أهره » فأفبتى ابن رشد بوجوب |إنشاء أسوار المدينة » تقوم عحأينه 
وحمابة السا كنين معه ٠‏ وشرع أمر المسلمينى يناء أسو ارا كفن فى حمادى الأولى 
7 :1 راسم .كلك نان انوع سو د »٠‏ وابن ا د 
و١٠٠١‏ » والبيان المغرب (الأوراتق المخطوطة - هسبيرس ص 85 ) . وضخ فى « تاريخ الأندلس 


فى عهد المرابطين والموحدين » ( الطبعة الثانية ) ص 1١41!‏ --١٠٠١ا.‏ وراجم : ١‏ اك اك 
1 -516 .م (1896 5180:10) و طدءة815 و05١1‏ ع0 181513 لا 
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سنة ١617ه‏ (1750١م‏ ) وهذه هى رواية صاحب الخحلل الموشية وابنعذارى0©, 
ويضع ابن القطان رحلة ابن رشد. إلى مراكش وبناء سورها وفقاً لنصحه فى سنة ‏ 
677ه . ويقول لنا صاحب روض القرطاس» ويتابعه ابن خلدون إن بناء أسوار 

مراكش كان فى سنة 28875"©. والرواية الأولى أرجح فها يبدو » لأن القاضى 
ابن رشد توق فى أواخر سنة ١57ه‏ ( أواخرسنة11177١م)‏ بالاعدشيك أمهر المسلمدة 
موعاً غفيرة من الفعاة والصناع فم بناء السور فى نحو ثمانية أشهر . كما نم بناء المخامع 
ومناره . وبلغت النفقة على السور وحده سعين ألف دينار من الذهب الععن» ثم 
أصلح هذ١١أ‏ سور » وأنشئت به أبراج جديدة وزيد فيه حتى ثمل مقابر المدينة » 
وذلك ى سنة ١٠لاه‏ م عير المسلمين على بن يوسف ق الوقت نفسه 4 
كتابه إلى الاندلس » بوجوب إنشاء الأسوار » فأرجي* النظر فى ذلك حبّى صرف 
الأمر تمم عن ولاية الأندلس وجاز إلى مراكش وهنالك توفى » وقدام أبوجمر 
ينالة اللمتونى علىغر ناطة » وقدام أبوحفص تمر بن أمير المسلمين على قر طبة . وعميل 
ينالة إلى تعتيب غر ناطة وفرض« المعتب) ( إتاوة الدار) على سائر أهلها »واشتك 
فق نحصيل المال » وأصلحت الأسوار وأكلت فى أقرب وقت . ثم جاء سيل 
شديد فصدم الأسوار ؛ وسقطتمها أجزاء كبيرة ما يلى باب الرملة وباب إلبيرة » 
وهلك كثير من الناس . وتولى أهل قرطبة إصلاح أسوارهم ورمها على سالف 
عادهم وك تغترس وفون خط . وكذلك فعل أهل إشبيلية حو أسوارهم ؛ 
فجمعت التفقة بأيسر أمر » ودون إجحاف » وأقيمت الأسوار وأصاحت . 
ظ ا اي ؛ فاستعدل 
. الحزم والرفق معا ء وأبدى الناس إقبالا على أداء الإتاوة المطلوبة » وأصاحت 
الأسوار وأككملت دون ضغط ولا إرهاق . 

واستمر بنالة اللمتونى » والياً على غرناطة حتى » عزل علها فى حمادى الأولى 
سنة 917 هاء أى بعد سنة وتسعة أشهر . وكان ظلوما جائراً » وكان من أعمال 
| ظلمه أن استدعى فقهاء جيان وعلاءها إلى غر ناطة » ثم 0 وأودعهم 
السجن دون جريرة » وسار إلى الغزو ى شرق الأنداس » وتركهم فى المطبق » 
)١(‏ الخلل الموشية عن ٠‏ وال » » واين عذارى ف البيان الغرب ( الأوراق الخطوطة 
السالفة الذكر هسبيرس ص 5 ) » ونظٍ الليان ( المخطوط لوحة مب ) . 

55) , روض القرطاس 4 » وابن خلدون ج * ص84١» وف كتاب‎ )١( 
.) ٠١ه الأمصار » أن سور مراكش قد أنقى” فى سنة 14 ه وهى رواية ضعيفة ( ص‎ 


اكت 


فيا مى ذلك إلى أمر المسامين على بن يوسف » أمر يعزله» وعننو لده أباحف ص عمر - 
والى قرطبة والباً لغرناطة . فلما وصل إلى غر ناطة بادر بالإفر اجعن الفقهاء والعلياء 
المعتقاين » ورده إلى بلدهم مكر مين » واستراح الناس من ظلم ينالة وجوره”" . 
< م موقعة القلاءة 

لما عاد ألفونسو المحارب من حملته الأندلسية الفاشلة » عاد إلى استئناف 
تنشاطه فى أراضى النغر ضد المرابطين . وكان المسلمون ما يزالون يحتلون من الثغر 
الأعلى ؛ المنطقة الواقعة شرى 00 ؛ فم بن مبرى سنكا وسحرى فرعى 
إيرة . وأهم قواعدها لاردة وإفراغة ومكناسة الواقعة عند ملتى إبرة وتعرى 4 
وكذلك المنطقة الممتدة بعد ذلك على طول نهر إبرة » حبى مصبه عير ثغر 
طوظوظة و كان توس براق إل حاط اسلف عن عله اللقلقة بوك كل 
اتصال مملكته بالبحر المتوسط عن طريق ثغر طرطوشة اهام . وكان ثغر طركونة 
الواقم شمال طرطوشة » قد سقط فى أيدى النصارى قبل ذلك بنحو أريعءنعاما . 
و ار أن هذا الثغر كان 2 أعمال ملكة سر قسمطة أيام بى هود 0" أءا 
توق المقتدر بن هود فى سنة 414 ه ( 81١1م‏ ) قسمت مماكته بين ولديه يوسف 
المؤتمن وأخيه المنذر » وأن المنذر بن هود اخدص بالحانب الشرق من مملكة 
سرقسطة وفيه غرا طركونة وطرطوشة . ثم توق المنذر بن هود فى سنة 447 ه 
١‏ 0٠9١1م)‏ وخلفه ولده الطفل ساءان الملقب يسعد الدولة » وكان الكونت رامون 
برنمر الثانى أممر برشلونة » ومن ورائه أحبار قطلونية » يتوقون إلى انتزاع ثغر 
طركونة من المسلمين وإعادته كما كان مركزاً رئيسياً للكزيسة القطلونية » فكتبوا 
بذلك إلى البابا أوربان الثانى » وهو محرك الحرب ااصليببية الأولى فى المشرق : 
فشجع مشروعهم وباركه , وأسبغ عليه الصفة الصليبية » وأصدر طائفة من انح 
والمزايا الدينية لمن يشتركون فى هذه الحملة . وكتب إلى سائر الأمراء والبارونات 
والفرسان ورجال الدين » قى البلاد اغاورة . تحهم على الاشير اك ى هذه الحرب 
المقدسة » وهكذ! جهزت حلة صليبية قوية لافتتاح طركونة » على راسها رامون 
برنجير » وجاءت وفاة المنذر بن هود فى تلك الآونة بالذات مشجعة للغزاة . 
وسارت الحملة إلى طركونة واستطاعت انتّزاعها من المسلمين بسهولة (١٠١٠1م)‏ 
اضعف وسائلها الدفاعية » و2لى المستعين بن هود صاحب سر قسطة عن إنجادهاء 
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 ا١ا/لا‎ 


ولأن الحيوش المرابطية » لم تكن قد وصلت يومئذ فى زحفها نحو الشمال » 
إلى الثغر الأعلى 

وبسقوط طر كونه ق يد أمبر برشلونة » وضمها إلى مملكة قطلونية » ل يبق 
من ثغور مملكة سر قسطة القدعة سوى طرطوشة » وكان ألفونسو المخارب يتوق 
إلى انتزاع هذا الثغر » ولكنه كان مضطراً إلى أن مخوض قبل ذلك معارك عديدة 

مع المرابطين » الذين يسيطرون على متطقبى لاردة وإفراغة » وما وراءهما من 
الأراضى م مصب تبر إبر ة . ومن ثم فإنه ما كاد يعود منحملته الأندلسية » حى 
أخذ يعد العدة لتنفيذ مشروعه . ولم مض سوى عامين حبى خرج ف قواته هن 
سرقسطة » وزح ف شرقاً نحو مهبر سنكا فى اتجاه إفراغة ولاردة . وكانت هذه 
المنطقة قد غدت منذ سقوط عه » مسرحاً للصراع المستمر بين المسلمين 
والنصارى » وكانتث للمرابطين فما ببدو حاميات قوية فى تلك القواعد » وكانت 
فم فوق ذلك قوات متحركة » تنساب بسرعة من شرق الأندلس + من منطقة 
بلنسية » كلا هى' النصارى بالعدوان . 

55 أن ألفونسو المحارب » لم يرد أن يشتبك فى هذه المنطقة من 
لنغر الأعلى مع المرابطين فى صراع حاسم » قبل أن يقضى على قواتهم فى جنونى 
الذغر » وقد كانت تلاحقه نحو الشهال باستمرار :ومن ثم فقد سار فى قواتمجنوباً 
نحو أراضى بلنسية » وكان على بن يوسف قد على من ماله ق بلنسية وما والاها 
أن ألفونسو الخارب يتأُهب لغزو أراضى اللي فخثى على" أن تكون حركة 
شاملة كالبى قام مها امخارب فى قلب الأنداس » وأمر محشد قوات مزالسود تتكفل 
بنفقانها مختلف المدن » كل وفق طاقتها » ثم أرسلت هذه الحشود إلى مرسية ‏ 
ووالها يدر بن ورقا - تعزيزاً للجيوش المرابطية ف شرق الأندلس . وهنا يحيق - 
فى عانق القمر دن دول لفاصدل: الرقفة إإى تقده كل انر فين الارجونيت 
والمرابطين » وحول موقعها . وتذكر لنا الرواية الإسلامية الوحيدة التى لدينا 
عن ار سك وه زواية أبن التفلا قبن أن الريفة اشرق كاه هراك 
بالقليعة أو القلاعة ؛ وأن القليعة هذه تقع على مقربة من جزيرة شقر جنوى 
بلنسية » وكان ابن زدمير ( ألفونسو الأرجونى) يرابط بقواته مها . وهكذا نشبت 
فى القليعة معركة عنيفة بين المرابطين والأرجونيين » ويضع ابن القطان تارنحها 
و ل ؛ ويقول لنا إن قوات المسلمين كلها كانت بقيادة 


١١م‎ 


ل 


ابن محور » وأن المسلمين أصيبوا فها ممزمة فادحة » وفى معظمهم قتلا وأسراً ؛ 
واحتوى العدو على سائر أسلاهم ومتاعهم ودوامهم » وبلغت تدان ندا 
اثى عشر ألفاً بن قتيل وأسير ك0 

أما الفمواض للف بحيق بأمر هذه الموقعة ؛ فيأى مما تذكره لنا الرواية 
النصرانية وهو أن القلعة أو القلاعة هذه 162م»1 »2 إمما هى بلدة صغيرة خصنة تمع 
على الضفة اليسرى لبر سنكا أحد أفرع “بر إبرة » على مقربة من إفراغة » ولا 
قصبة منيعة ؛ ومععى ذلك أن الموقعة نشبت بين المرابطين والموحدين فى الثغر 
الأعلى » لافى أراضى بلنسية . وتضيف الرواية النصرانية إلى ذلك أن ألفونسو 
الخارب استولى على أثر الموقعة على بلدة القلاعة » وحصبها ثم أقطعها لأحد أكابر 
رجاله ممن أبلوا ق. خدمته92؟ , 

نم إنه يوجد من جهة أخرى ف الرواية النصرانية ما يفيد أن ألفونسو المحارب 
قد حاصر بلنسية فى أوائل سنة 1179 م » وهو مما يعزز قول الرواية الإسلامية 
فى أن المعركة قد نشبت بين الأرجونيين والمسلمين فى أراضى بلنسية . 

هذا ؛ واإلى جانب رواية ابن القطان المتقدمة عن الموقءة » توجد لدينا عمها 
وثيقتان مرابطيتان » تلقيان علبا » وعلى تاريخ وقوعها » . مزيداً من الضياء » 
ويستخلص مهما ما يأنى : 

أولا ‏ أن الموقعة وقعت فى ١‏ القلعة » أوه القلاعة » . ونحن نر.جح قول 
ارزوابة لدف و علي برق الفادعة واروالف صل مدر من خجر بر لامر ظ 

وثانيا ‏ - أن وقوعها كان فى النصف الأول من سنة 77هه ( النصف الأول 
ا 1 ٠‏ 

وثالثا - أن المرابطين » أصبيوا فقلك الموقعة زم شديدة: وقدكانوا بقيادة 
الأمر أنى محمد بن أنى بكر بن سير اللمتون » وهو ابن أخت على بن يوسف» 
لمعروف بابن قنونه » باسم أمه أخحت الأمر . 

والوثيقة الأولى هى عبارة عن رسالة كتب مها أمير ل ردت 
إلى الأمر ألى محمد بن أنى بكر من حضرة مراكش » ومؤرخه فى السابع من 
حبر شعان 290 » وذلك ردآً على كتابه الذى أرسله إلى أمير المسلممن ينبئه 


6000 ابن القطان فى « نظ اللهان » ( الخطوط السابق ذكره لوحة 4" ب ). 
( ؟) 240 م .111 .لملا ر 4أط1 : عأمعس1ة 1 .ار 
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فيه مخير الموقعة . والرسالة من إنشاء كاتب الأندلس وإمام الدبو مب يومئذ : 
أنى مروان بن أنى الحصال » وقد كان يتولى الكتابة فى بلاط مراكش » وفبها 
يي أمر اللي بالوج ترص مل قالنه أو ضبد ين إن يكز عويتره تير 
وخذلانه ى عبارات لاذعة يقول فها : 
« وإن لبيان العذر بتلك الحال القصير » وإن الله على ذلك المشهد المضيع لمطلع 
بصير » توافقم مع عدوكم » وأنم أوفر منه عدة وأكير حمعاً » وأحرىأن تكونوا 
ند عن بر عا من [الزي لون نضا نير زللم » وجد ونكلم » وشد 
.عقدة عز ته وحللم ظ وكذم فى تلك الوقعة قرة ععن الحاسد » وشماتة العدو 
ظ وال اضد »وقد كانت نص درل بن يديه بشيعة هائلة » ودعامتكم لولا انثناوه 
عنكم مائلة ؛ فشغله عنك.من غررتموه من الرجل الذى أسلمتوه للقتل » وفررتم : 
ونصبتموهم دريئة للرماح ثم طرتم » ولولا مكان من أوردتموه من المسلمين ولم 
تصدروه »2 وخذاعوه من المحاهدين ول تنصروه » لانكشف دون ذلك الرماح 
جنتكم ووقائكم» وأصيبت بها ظهوركم وأقفاوكيء عاقبكم الله بما أنتم أهله»20 . 
والوثيقة الثانية عبارة عن رسالة كتب مها آيضاً آمير المسلمين على ؛ بن يبوسف 
إلى قادة الحيش المرابطى الذينهز موا ف موقعة « القلاعة )»2 مر خة ق الحادى عشر 
من شعبان سنة 77 ه من حضرة مرا كش » رداً على كتامهم فى وصف المعركة » 
وفها يقول إنه لا مخيص عن القدر » وإنه لم يأل جهداً فى العمل لإعلاء كلمة 
الإسلام » وبذل الأموال وحشد الرجال » وإنه لو استطاع أن يكون حاضراً 
بنفسه لدمهم لفعل » ثم يطمئنهم ويؤكد لم أنه لا هم له إلا الذياد والدفاع عنهم 
والتوفر عليه بأقصى جهد9" . 
وإنه ليبدو لنا من رسالة ثالثة كتبها أمير المسلمين على بن يوسف إلى قاضى 
بلنسية وساير الفقهاء والوزراء والأعيان والعامة » عند نزول ابن رذمير علها 
أن ألفونسو الأرجون » بعد أن أحرز نصره ق موقعة القلاعة المتقدمة 
الذكر » قد سار بقواته شمالا ترقا أراضى ولاية بلنسية » وأنه اقرب من ثغر 
)1١(‏ يراجع نص هذه الوثيقة بأكله فى باب الوثائق . وقد نقلناها عن مخطوط الإسكؤريال 
رم الغزيرى ( لوحة ١لا‏ ب - )١7‏ وسبق أن نشر هذه الوثيقة وعلق عبا الدكتور حسين 
مؤنس فق نحثه الذى سبقت الإشارة إليه ( مجلة كلية الآداب مجامعة القاهرة سنة ١544‏ ) . 


(؟) يراجع نص هذه الرسالة ى باب الوثائق . وقد نقلناها عن نفس المحطوط ( لوحة ”لاب 
و1 ) وسيق أ نشر هذه الوثيقة ة أيضاً الاكتور حسين مؤنس فى بحثه السالف الذ كر. 
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بلنسية » ورابط أمامه حيناً. والواقع أن ابن القطان يذكر لنا بعد حديثه عن موقعة 
القلاعة » أن قوة من النصارى أغارت على غليرة 611628 الواقعة على البحر 
على مقربة من جنونى بلنسية » واكتسحت ماوجدت20©, وعندئذ وجه قاضى / 
بلنسية الحطيب أبو الحسن إلى أمر المسلمن رسالة استغاثة » هى الى يرد علا 

فى رسالته . وقد صدرت رسالة أمير المسلمين من حضرة مراكش مور خه. 
3 السابع من شعبان سنة *الاه ه 2 فى نفس اليوم الذى أرخت فيه الرسالة 
الأولى » الموجهة إلى الأمر محمد بن أنى بكر بلومه » وتقريعه على نخاذله ى 
« القلاعة » . وق هذه الرسالة دشار أمير المسلمين بر فق إلى هز بمة جنده فى القلاعة . 
وأن ذلك لم يكن إلا بسبب تخاذهم » وعدم اعتبارهم ‏ مواعظه , ثم يطمئن أهل 
بلنسية » ويئكد لم أنه ان يتركهم إلىالضياع » ولن يألو جهداً الذب عنهم » وأنه 
قد كتب إلى سائر ولاته » بإرسال الأقوات» والتعجيل بإنفاذها فى أقرب وقت» 
وأنه يضعهم من باله فى أعز مكان » ومختتمها بالدعاء لأهل بلنسية ‏ بأن يشد الله 
أزرهم » ودصع ح أمرهم الريه عرض 4 وعد الألفة علمهم0"©. والظاهر أن 
ألفونسو المحارب » قد اكتى فى زحفه بأعمال لعيث والتخريب »2 ولم بحاول 
مهاحمة بلنسية ذاتها3© . ظ 

 :‏ موقعة إفراغة 

شغل ألفونسو المخارب »2 عقب غزوته الكبرى خلال الأندلس : » بضعة 
أعوام » بالحرب مع منافسه ملك قشتالة الففى التو شيو ر عمونديس ولد زوجه 
أوراكا » ولما انّبت هذه الحرب بعقد الحدنة بن قشتالة وأراجون ؤسنة٠11١1م,‏ 
بجر ل القو ديو اريف :اتقاطة إل :وعدية أخرى » غير العدوان على الأندلس . 
فعير جبال البرنيه فى بعض قواته إلى فرنسا » وحاصر مديئة بيونة الواقعة شمال 
نافار » ولم توضح لنا الرواية النصرانية بواعث هذه الحركة » من جانب ملك. 
أراجون » ولكن الظاهر ٠‏ أنه قام ما إنجاداً لبعض أتباعه من السادة الفرنج » 
الذين نجاور أراضهم ناقار » وانتهى الحصار باستيلاء ألفونسو على بيونة ( سنة 
١1م)‏ » م عاد إلى أراجون » ليستأنف تدبر تشاريعه: ضيد الأندلس .: 
)١( 20‏ نظ الحان ( المخطوط السابق ذكره لوحة 4« .ب). 
(؟ ) نشرنا هذه الوثيقة قى باب الوثائق ». منقولة عن مخطوط الإسكوريال السالف. الذ كر 


(لوحة «لااب - ناا ). 
(؟ ) 240 .م .11! .املا و لأطا نعأمع سلما ملق 


- ١75١ 


وكانت الحيوش المرابطية فى الثغر الأعلى وشرق الأندلس » خلال هذه 
الفترة » الى شغل فها ألفونسو امحارب محروبه فى قشتالة وجنونى فرنسا » تقوم 
بالإغارة على الأراضى النصرانية امحاورة والعيث فها » وكانت تخرج بالأخص 
من طرطوشة ولاردة » وهما أهم القواعد الى بقيت بأيدى المسلمين فى الثغر 
الأعلى » لتجتاح أراضى النصارى امحاورة فى أراجون وإمارة بزشلونة . ووقعت 
بن المسلمين والنصارى فى تلك الفئرة » عدة معارك » وشغل الكونت رامون 
برنجر الثالث أمير برشلونة » ممعاونة حلفائه الأرجونيين لرد غارات المسلمين . 

فلا عاد ألفونسو المحارب إلى استئناف انشاطه ضد المسلمين » كان أهممايشغله 
هو الاستيلاء على ما بى من قواعد الثغر الأعلى » وإجلاء المسلمين عنها .وكانت 
هذه القواعد » تنحصر أولا فى لاردة وإفراغة ومكناسة الواقعة » ف المثلثالواقع 
ببن “هرى سنكا وسحرى فرعى مهبر إبرة ( الإيبرو) » وثانيا فى ثغر طرطوشة الواقع 
على البحر المتوسط عند مصب إبرة . وكان ثغر طرطوشة كنا قدمنا بالأخص هدف 
ملك أراجون » إذ كان الاستيلاء عليه » ححةق .له الاستيلاء على ما بى من مجرى مهر 
إبرة » ويضمن له سلامة الملاحة فى هذا الأهر العظم » ويعصل ما بن مملكته وبين 
البحر . ومن ثم فقد وضع ألفونسو مشروعه الكبر من شين ظ يتضمن الأول 
الاستيلاء على القواعد الإسلامية » الواقعة فى مثلث نبرى شنكا وسحرى 9 
يتبعها بالشق الثانى وهو الاستيلاء على طرطوشة . وأعد ألفونسو حملة جديدة . 
. قوية للبدء فى تنفيذ مشروعه » واشترك فىهذه الحملة كثير من الأشراف والفرسان 
الفرنسين عا غزار ها ديك ف سهلة سيرقسيظة بويد الفو يسو بالزحف على 
مدينة ( مكننسة ) مكناسة الواقعة عند ملتى مهرى حرى وإبرة » وهى قاعدة 
حصينة » ولكن الدفاع عنها نم يكن ميسوراً لوقوعها فى السهل المكشوف » فهاجمها 
النصارى بشدة » واضطرت إلى التسلم بعد مقاومة عنيفة » وذلك فى يونيه سنة 
١١8"‏ م ( أواخر سنة لالاه ه) . 

واتيجه ألفونسو بعد ذلك إلى الاستيلاء على مدينتى إفراغة ولاردة » وبدأ 
الزحف على إفراغة وهى تقع على الضفة العبى لبر سنا على مسافة قريبة منشمال 
مكناسة . ول يكن الاستيلاء على إفراغة بالأمر الحين » لموقعها الحصين فوق الربى 
العالية فى نهاية منحدر وعر ضيق » تصعب مهاحمته » ويسبل الدفاع عنه . ومن.. 
جهة أحرى » فقد شعر المرابطون 2 من أهبة ألفونسو وعنف نحركاته » أن 


55[ سا 


المعركة الحاسمة بيهم وبين النصارى فى الثغر الأعلى : أضححت على وشاك الوقوع . 
وكانوا مذ وقفوا على حركات ألفونسو وأهباته » لافتتاح قواعد الثغر الباقية : 
قله رأو| فق نات السدوظ والاستهداة + أن يعقدوا التفاهم 0 مع أمير برشلونة 
رامون بر بر الذالت: .+ 0 خحسية أن ينبز الفرصة فب احمهم من جانبه ع 
ويضطر المرابطون إلى القتال فى جمتين ٠‏ فاتفقوا على أن يؤدوا له جزية سنوية 
تدرعا اننا عقر المع ونان نو ذلك عق أعن خر بر يوسا بوقرع دن قدي 
لذلك ألفونسو » وأقسم أنه سوف يتزع تلك البلاد الى توئدى علها الحرية 
ويقطع بذلك منفعنها عن الطر فين الحصيمين7'©. [ 
ومن 9 فإنه ماكادت مكناسة تسقط فى بد العدو : حبى بادر المرابطون ق 
الثغر » وق وسط شرق اسن ان التأهب اداع + عن إفراغة ولاردة 4 
وهرع الزبر بن عمرو اللمتونى من قرطبة إلى الثغر الأعلى » فى ألى فارس . 
ومعه مقادير وفبرة من المن . وهرع إليه الأمر أبو زكريا حرى بن غانية والى 
بلنسية وهرسية » فى قوة تقدرها الرواية مخمسوائة فارس ع وكا ام أعظم وأشجع 
القادة المر ابط.ن ,إوكذ الم حفن خيد اله ن عياض والى لاردة قواته . اي 
إفراغة حيما ضيق علهم الموتفيو اكهاذز © و اخررخ موا ركم النضوب » قد 
كتبوا إلى ى بن غانية باعثباره عميد العَادة المرابطن : يطلب الإنجاد والاقوات». 
ووو تامهم ٠‏ بأنه إن لم يفعل خضعوا لألفونسوء وسلموه المدينة . ولكن 
ابن غانية لى يكن فى حاجة إلى مثل هذا النذير » وكانت مهمة إنجاد إفراغة وإنقماذها 
تلى لديه » ولدى سائر القادة المرابطن منذ البداية هنتهى الغنرة والاهّام9؟ . 

٠‏ وى تلك الأثناء كان ألفونسو قد وصل بقواته إلى إفراغة » وضرب حوها 
الحصار : فقاومته حامينها وأهلها بقيادة والبا سعد بن محمد بن مردنيش أشد 
مقاومة » واضطر أن يرفع الحصار غير مرة » ثم يعود إليه » وحملته هذه المقاومة 
ذانتها » على مضاعفة جهوده فى التضبيق على المدينة المحصورة » والتصمم على 
أخذها . وأقسم ألفونسو نحت أسوار إفراغة » كنا أقدم أبوه سانشو رامرر ز قبل , 
ذلك بأر بعين عاما اكت إسوااد اه أن يفتتح إفراغة أو موت دونما وأقسم 

ده غثتر وق فوساذته و امن الفو نسو كذاك أنيون ورقات القدساق إل اميك 
ظ )١(‏ ابن القطان فى نظ الحمان ( المخطوط السالف الذكر ) . 

. ) ابن القطان فى نظي المان ( المخطوط السالف الذكر‎ ) ١( 


1# ظ 
إذكاءياسة الحند » وأن يتولى الأساقفة والرهبان قيادة الصفوف أسوة بالقوامس - 
( الكونتات ) . وهنا تختلف. الروايتان الإسلامية والنصرانية ف تصوير الوقائع . 
وبينا تقول الرواية الإسلامية إنه ماكادت الحيوش المرابطية تصل إلى إفراغة : 
حبى نشبت الموقعة الجاسمة بين المسلمين والنصارى » إذا بالرواية النصرانية تقدم 
إلينا تفصيلا آخر » وهو أنه ماكادت القوات المرابطية تصل إلى ظاهر إفراغة » 
وتتقدم إلى إنجادها » حبى وقعت بينها وببنالنصارى معركتن متواليتين » وهزم 
المرابطون فى الموقعتين » ولكأوا إلى الفرار » وعندئذ دب اليأس إلى أهل المدينة 
وعرضوا النسام يبعض الشروط » فرفض ألفونسو كل عرض للتسلم » وصمم 
على اقتحام المدينة بالسيف » فانقلب المحصورون إلى مقاومة اليأس ٠‏ ونظم 
المرابطون قوامهم ٠‏ وعادوا إلى محاولة إنقاذ. المدينة » وديروا كينا -جذيوا إلبه 
الأرجونين » على يد قافلة من الموّن . وهنا نشب القتال واضطرمت الموقعة . 
وعلى أى حال فقد نشبت بين المرابط.ن وبن النصارى تحت أسوارإفراغة: 
موفعة من أشد وأعنف » ثما عرف فى تاريخ المعارك الحاضمة فى الثغر الأعلى . 
وتقدر الرواية الإسلامية قوات المرابطين بنحو ثلاثة آلاف فارس 27 » وهوتقدير 
لا يتفق ق نظرنا مع ضخامة المعركة ونتائجها ؛ وتقدرهم الرواية النصرانيةبعشرة 
آلاف فارس0©. وأما الحيش النصرانى» فتقدره الرواية الإسلامية بإنّى عشر 
ألف فازرس2)..ومن المرجح على أى حال » أن القوات النصرانية ك!نت تتفوق 
فى الكثرة عنى المسلمين . ووقع بين الفريقين قتال شديد مروع » وأبدى المسلمون 
بقيادة ابن غانية ضروباً رائعة من البراعة والبسالة » وقاتل الأرجونيون كذلك 
بفيض من الشجاعة » وكان ملكهم يقود المعركة بنفسه » وخرج أهل إفراغة » 
فانتقضوا على النصارى من الحاف » فاشتد الأمر على النصارى » وكثر القتل. 
فهم » وهلكت منهم عدة كبيرة من القادة والأكابر ؛ ومزقت صفوفهم تمزيقاً : 
وأصيبوا مز عة ساحقة » لم يصهممثلها منذ موقعبى الزلا”قة وأقليش2©9: واستولى 
60 ابن الأثيرج ١‏ ص ؟١‏ »2 وهو بحدد القوات المرابطية على النحو الآقى : قوات قرطبة 
ألفك فارس © وقوات مرسية و بلذسية خحسمائة فارس » وقواتلاردة مائتا فارس . 
6 +248 .م .111 .اهلا : فاط نعأمعسؤزسيلقة .. وكذلك أشباخ فى تاريخ الأندلس ى 
عهد المرابطين والموحدين ( الترحة العربية ) ص ٠١4‏ . ظ 
(؟) ابن الأثير ج ١١‏ ص ١"‏ . 
( 4 ) راجع ى تحديد معام الموقعة خريطة الثغر الأعلى ( ص 4١‏ .من هذا الكتاب ) . 


1١5م‎ 


أ 10011 رمضاد م" 


0 2 


النصر أنية على ا 1 خلال ل الوق ا هذه 9 4 ا )) ل 
الطايطلية) وردريك الطليطل . و: تعره . واككن الذى يثير ريباً حوا » هو 
أنتعقة الفو موا يم عاط ع الموقعة0'©. وأما || رول الأخرى» 
فهى أن ألفونسو توف بعد الموقعة بأيام قلائل يروو ررح اطلو ربعا صر ىه 

وصفه للمعركة: ٠‏ أنه جين ن تمت الحز ممة الساحقة علىالنصارى » عمد ألفونسوإلى الفرار 
بصحبة فارسين فقط 43 ولح إل دير الفديسن )) خواد دى لاشا ) فى سرقسطة »2 
وهنالك توق عم ويأسآء لعانية أيام فقط هن الموقعة» وذلك فى ه”يوليه سنة4١١.‏ 
واهذا بها تويدة الروانة الإسلامية مع خلاف يسير . فإن ابن الآثشر يقول لنا ف 
حدرلة عن الزائعة ها أن ار قمر ر الو الوح خلى عقني هزر عته عديئة عر قسطة . 
و فلأ رأى ما قتل ٠‏ بن أعنابه اوها تامتعوعا مدغغرين يونا بن اللزعة لك ريقرل 
ابن القطان أن أبن رذمر فر فى شر ذمة قليلة جداً » ولحق عدينة سر قسطة ع وأله 
العقل » مخبول الذهن ال 0 
ل 00 أروض 0 97 0 الل : 

تالا بال سيا حدق به السو 


ظ 1 ١‏ 0 مختاف الرواية العربية ف ابي الموقنة ضيه ابن عذارى ى سنة م7ه 0 الأوراق 
ل 000 0 اكرام الأثير ى. 


سنة و5ها هج (١١‏ اص ١١‏ ا) . ويقول لنا صاحب الروض المعطار إنها وقمت ى رمضان 


سنة همه ه ( صفة جزيرة الأندلس ص ؛ ) . ولكن الرواية الاصرانية تحدد لنا تاريخها تحديدا 
قيقاً واضحاً ء وهو يوليه سنة 4 1١١+‏ » الموافق لرمضان سنة 8؟ه ه. 0 
00 ؟ ) يراجع فى ذلك .948 .م .1!! ,آمل :زط : عأمعساة ] .86 »© والطامش حيث يعدد 
الروايات النصرانية الريك اقوط ا لفوقيزن ن ابأو نه ون أجع أيضاً : وأعمءع30ع+2 : 3مع000© .ط 
98 + 269 .م قع12013010أت ذ5ها عل دفذك 1 ةمةاط زر 
(؟) ابن الآثيرج ١١‏ ص ؟ا. 
(4:*) ف نظي المان (المخطوط السابق ذكره ) . 
(ه) الروؤض المعطاررص 8٠‏ . 


ها 


راو ا ل ا واف ل اد أرجاء الأندلس» 
وق أسبانيا النصرانية بنو .ع خاص » وعادت سمعة المرابطين العسكرية » إلى سابق 1 
كان ى شه الحزيرة + وذاع صيت عب بن خاي » ال الربطين فى ذل 
اليوم المشهود » وسترى فيا بعد كيف يضطلع ابن غانية / ق قيادة المرايطن ى 
شبه الحزيرة بأعظ دور وق تكلم الشاعر أبو جعفر بن وضاح الرميق. © فى واقدة 
إفر اغة » ومديح ابن غانية قصيدة يول فا : 


لما 000 الوانى 


وشب مالك الأعادى نار عيالن 
كالعين مفو علها وطف أجفان 


قرت 0 


عفر هم سيوف الحلند مصلتة كا خرزيوا 


وقفت وايش 0 00 


ممهأ بغدوان 
من يكسمر النبع َم يعجز عن البان 


إلا فرائد 'شياخح وشسيان 
كأن نصالهها ترجيع ألحان 


ا ا 
مدى حين ء عما ب ى بأيدى المسلمين من أراضى النغر الأعلى» وعن شرق الأندلس» 
لنت من ميدأن 0 بين المسلمين 0 4 00 
وطن الأندلمى . ٠‏ وقدكان فوسو غارب فق الوا : ٠‏ مثل فرناندو الأول 2« 
وألفونسو السادس © هي" ن أعظم ملوك اسبانيا النصرانية 4 2 العصور الوسطى . 
وكان افتتاحه لسرقسطة . فاتحة عصر جديد لمملكة أراجون ٠‏ كما كان افتتاح 
ألفونسو السادس لطليطلة فانحة عصر جديد لمملكة قشتالة »وقدغدت مملكة أراجون 
فى ظله » باتحاد مملكة ناقار معها » » منذ عهد أبيه سانشو » قرينة مملكة قشتالة من 
حيث ترانى الرقعة »ء وضخامة الموارد » وقوة المراس فى مناجزة الأندلس» وقد 
استطاع هو أن يوطد حدود مملكته » وأن يوسع رقعتها » بافتتاحه سر قسطة وتطيلة 
وطرسونة وقلعة أيوب ودورقة وغيرها » من القواعد الإسلامية » وكانتأمامه 
بزواجه من من أورا كا ملكة قشتالة » فرصة لأن يغدو قيصرا لإسبانيا الكرى » ولكن 
ما نشب بين الزوجين من خلاف حول السلطان » وما أبداه أشراف قشتالة من 2 
يغض لنير أراجون - كان كفيلا بتحطم مثل هذا المشروع ا الخحرب ْ 


1 
الأهلية الى نشبت من جراء ذلك بن قشتالة وأراجون » تتيح للمسلمين أوقاتا 
باقن 4 ا تتبح للم فرص الغزو فى الأراضى النصرانية . والرواية الإسلامية 
نفسها تشيد بعظمة ألفونسو ا محارب . ويصفه ابن الآر فى قوأه ١‏ وكان من أشد 
. ملوك الفرنج بأسأ » وأكيرهم يجرداً لحرب: المسلمين وأعظمهم صبرا )27 . 
هذا وسوف نعبى عند الكلام عن تاريخ اسبانيا النصرانية فى عهد المرابطين » 

بالتحدث عن أحوال أراجون وقشتالة فىعهد ألفونسو انحارب . 

ومما هو جدير بالملاحظة ؛ أن المرابط.ن ارين عبرم اليل نو 
إفراغة » وتمزيقهم الجيش الأرجونى شر مرق لم يفكروا فى الاستفادة من 
نصرهم بالزحف توا على سرقسطة : ومحاولة استردادها » وقد كانت على |مقربة 
و عت مد عا ور لي او و2 
الاضطلاع عثل هذه المحاولة » ولكن المرابطين قنعوا ى. ذلك الموطن بالنصر : 
وانصرفوا إلى لى قواعدهم لى غرار ما حدث عقب نصر الزلا'قة » حيث أحجم 
عاهل المرايطءن يوسف بن :#اشفين عن مطاردة القشتالين © وانهاز فرصة اعبيار 
الحية يكن التفتال خاولة انر :ذاه طايظلة #رومق الشريبية أن لمر ابطين كانوا فى نفس 
الوقت الذى اضطرمت فيه معر 0 بغزوات محربة 
عقيمة ل أراضئ قشتالة » بقيادة الأمير تاشفن لك أمير المسلم.ن على بن 
يوسف » ولو أنهم حشدوا مزيداً من قواتهم فى النغر الأعلى » على أثر انتصارهم 

فى إفراغة بقيادة قائدههم البطل نحبى بن غانية » لكانت يم بلاربب فرصة 
مرجحة » لاسر داد الثغر الإسلاتى العظم .شر فسطة دوق 36 أن المرابطين ‏ 
بإحجامهم عن استغلال ظفر هم ق الزلاا قَةَ وإفراغة » وإحجامهم 2 الدالة 
الأولى د شارك با جا لس او امن محاولة اسبر داد سرقسطة » 
قد ارتكبوا فى الحالتين , خطأ عسكرياً لاشك ى خطورته » وكانت له فى الحالتتن 
نتائج بعيدة المدى : 

ه ‏ خاتمة ملك ببى هود بالثغر الأعلى 

لما دخل الم ابطون سرقسطة بدعوة أهلها » فى أواخر سنة “507 ه (١1١11م)‏ 
كان قد غادرها آآخر ملوكها من ببى هود » عبد الملك بن أحمد المستعين بنهود 
الملقب بعاد الدولة . ولم يكن عبد الملك قد حكم سوى فترة يسيرة » دب اللحلاف 


.ا١8 ص‎ 1١١ ابن الأثير ج‎ )١١( 
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خلانها بينه وببن أهل سرقسطة محالفته النصارى وانضوائه تحت لوائهم » حسما 
فصلناه من قبل فى كتاب « دول الطوائف» ات د ال 
إلى قاعدة روطة المنيعة » الواقعة على الضفة السرى لبر خخالون أحد أفرع بر ظ 
إبرة الحنوبية » على قيد خمسة وثلاثين كيلومتراً من سرقسطة . وكان بنو هود قد 
أنشاوا تهذه الاهد ٠:‏ وسص يها وروزؤويها بالأبنية الضخمة » وأعدوها لتكون ' 
م عند الضرورة ملجأ ومثوى . وف بعض الروايات أن الذى أنشأ حصن روطة» 
وأسبغ عليه مناعته الفائقة. , هو المستععن والد عبد الملك » وأنه حفر فيه إلى 
إلى الوادى سرباً أتقن أدراجه » تنيف على أربعائة درج فلا ينقطع فيه المباء9© . 
واستقّر عبد الملك فى هذه .القاعدمَّ ع وأنشأ مبا إمارة صغيرة . والظاهر أن إمارة 
روطة كانت تشمل. يومئذ » رقعة من الأراضى » تمتد شمالا حرى بررجة الواقعة 
شمال غرلى سرقسطة 2 على مقرية من تطيلة » يدل على ذلك ما يذكره صاحبه 
البيان المغرب فى أخبارسنة عشر وخسمائة من أن الأمر أبا بكر صاحب سر قسطة » 
خرج إلى الغزو » وهاجم حصن روطة » وأنخن فى أنحائه » ثم تحرك إلى برجة » 
ومبا عماد الدولة , و احدن ب عرد صوق علا رباخ فى إرهاقها » حبى 
الم أهلها : فرجع عما إلى سرقسطة7"؟ . وعلى أى حال فإنه بدو أن المداء 
كان مسستحكاً . ببن عماد الدولة وبين المرابطين » ومن ثم فقد وضع عماد الدولة 
نفسه نحت حماية ملك أراجون القوى» ألفونسو امحارب» خشية من نقمة المرابطين 
لاير بقاري 1 وبح زمار امار نحو 
عشره ن عام ؛ حنى توفى حصن روطة فى شعبان سنة 14هه (70١1م‏ ) . وكاننت. 
سرقسطة قد سّطت فى تلك الأثناء فى أبدى النصارى » وأصبح ألفونسو المحارب 
جدافله الأعام اد مازع . وتوجد مة رواية مفادها أن عماد الدولة بن هود . 
لبث أميرا بسرقسطة . تحت حاية المرابطن سر 0 
التنضارى 6 وعتلائد قر عنبا إلى :ووطة 20‏ .بنذ" أن هده ال والة :متغيقة الاتوفد 

أية رواية أخحرى ااا كز عطي لاخر ليا د 
على سرقسطة » مذ دخلها ابن الحاج حبى سقوطها قَْ أيدى النصارى قى سنة 
كلد ه(118ام). 

٠١‏ (0) لين الكرصوس لكب ٠‏ الإكتفاء » ( مخطوط الأكادمية السالف الوح ا 


(+) 0 ( الخطوط لوحة 0 1 
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قلا توق عماد الدولة بخلفه بى إمارة روطة وأعبالما : ولده أبو جعفر أحمد 
ابن عبد الملك : وتلمهب سيف الدولة المستنصر بالله . وكذاك المستعين بالله » 
واستمر ى حكم واظة وما حولها من الحصون والأراضى » وحذا حدق ابه 5 
عالفة النصارى » والانضواء تحت حاية ألفونسو انحارب ملك أراجون له 
ما لبث أن شعر بوطأة هذا الئر . ورأى أن يتجه إلى الناحية الأخرى من اسبانيا 
النضرانية : إلى ناحية قشتالة . وكان ملك قشتالة الفنى ألفونسو رعونديس » 
الذى تسميه الرواية العربية أدفنش بن رءند باسم أبيه رعوند الورنعو نم 
وبالسّليطن أى الملك الصغير - لاله تولى الملك وهو حدث : وأضحى بعد وفاة 
أمه رتكا ف سنة ”7 ١‏ ام ٠‏ ملكا على ليون وقشتالة وا بجاوز الحادية والعشرين. 
وكان ألفونسو رعمونديس ٠‏ بعد أن انتبى النضال بينه وبين .خصمه ومنافسه 
القو نين ارك روج انه اندم بظفره عدوأ فى سبد تدثالة القوى: »بيو 
ليفك الدولة حليفاً أفضل . وتعرف الرواية اللاتينية 9 سيف الدولة » معرفة 
جيدة ٠:‏ وتسميه ( سفادولا ) 23654412 » وتقول لنا إن سيف الدولة عرض 2 
فل اولاقو وار لح كر حجنا لو فق مك ات والانضواء نحت لوائه + 
فوافقوا علما : وأنه بعث إلى ملك قشتالة برغبته فى زيارته ٠‏ وبأن يرسل إليه 
تعتى ارا دسل موابى كتدفا رن ٠‏ الم ابطم' ن » فبعث إليه الملك ببعض أكاير فرسانه : 
و رودن إلى بلاط طليطلة » فاستقباه الملك بتر حاب وعطف» وعامله معاملة ملك » 
وقدم إليه طائفة من الهدايا النفيسة » وتأثر سيف الدولة عا رأآه من فخامة بلاط 
قشتالة » وكرثم معاملته » فأعلن أنه ينضوى نحت لواثئه وحمايته » ويضع نفسه 
هو وأولاده تحت تص رفه » ثم نزل له عن حصن روطة » مقابل حصون وبلاد 
فى منطقة طليطاة وإسير امادورة ٠‏ أعطاه إباها ملك قث: ايت 
نفسه 2 حدمته200 , 
وتقدم إلينا بعض الروايات النصرانية الأخرى » قصة سيف الدولة فى صيغة 
أخرى » فتقول إن سيف الدولة لما برم تحاية ملك أراجون المرهقة » وخشى من 
اتقلاب رعيته عليه محالفته للملوك النصارى » قرر أن يعترف عحاية ملك قشتالة » 
ونزل له عن روطة المهود » وغبرها من المواقع المنيعة » الباقية من مملكته الصغيرة» 
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فاستقبله ملك قشتالة بئرحاب » وأعطاه فى مقابل ذلك » عدة أمكنة ى قشتالة 
وليون ( سنة 119.م)(3) 

وتحدانا الرواية العرية عن سيق الذؤلة”ااستتهر ببق هود + بوعن تناز له 
عن حصن روطة لملك النصارى » ولكلها تختلف فى تفاصيل ذلك . ويضع ابن الاثثر 
هذا التنازل فى حوادث سنة 79ه ه( ١١5‏ م) »2 ويقول لنا إن المستنصر 
اين هود » عقد فى هذه السنة الصلح مع« السليطن» ( ألفونسو رععونديس ) : 
وكان « السليطين » قد أكير منغز و بلاد المستنصر وقتالها حتى ضعف عن مقاومته: 
فرأى أن يريح نفسه وجنده مدة » فاستقر بينهما الصلح لادة عشر سنين »على أن 
يسام المستنصر حصن روطة » وهو من أمنع الحصون وأحصنها ؛ وتسلالنصارى 
الحصن ١‏ وفعل المستنصر فعلة لم يفعلها قبله أحد )0" . 

وكام ]كنا ان كرديو عو هلم الراية روا فاه ينفرد فها بتفاصيل 
خاصة » خلاصها أن طاغية الروم الإنبرطر الملقب بالسلطين » » هو الذى راسل 
المنتتفر + بوصرض عليه أن رتهل لدع تروطة ورفو فيه هيا بقعالة ماهو أده 
وأفيد » نحيث يغدو وأقرب إلى بلاد غرنى الأندلس » وأنه سوف مرج معه 
بنفسه إلى طائفة من البلاد المتاحمة لقشتالة يدعو أهلها لطاعته » وأنه على يقدن ٠‏ دن 
أن أهل هذه البلاد سوف يستجيبون إلى دعوته » لأن المرابطن قد أذاقوهم 
العذاب , وهم يكرهونهم » ويتمنون زوال دولهم ؛ وأخرا أنه لم يبق من أبناء 
الملوك المسلمين سواه » أى المستنصر » وهكذا تخلى المستنصر لملك قشتالة عن 
ووطة ون دعاش مما أرفز فقله يمن طقل دن ودعو فنه شيا مزاع 'فقعالة شر 
ومزارع مغلة فى بلاده وت ا 0 » فى قوات كثيفة » 
فا قصد موضعاً إلا ألفاه ممتنعاً تنعً » ولم تستجب إلى دعوته أية قرية » أو أى موضع ؛ 
وخشى أغل هذه البلاد حميعاً » إن أطاعوه وانضموا نحت لوائه » فإن العدو ‏ 
يغلهم وبملكهم » وهكذا رجع المتتغير وو تختروشه بأخدن فنفقة0© ,وبقفاء 
من رواية ابن الكردبوس هذه » أن ملاك قشتالة » كان برى إلى استتخداءالمستنصر 
ظ )١(‏ .247 .م 111 .اهلا رز فقطز :عأمعسكة] .كح 
(؟) ابن الآثير ج ١١‏ ص "١ا.‏ ظ 
() وردت رواية ابن الكردبوس ف كتاب « الإكتفاء » ( مخطوط أكادبمية التاريخ. السابق 
الذكر لوحة ١١8‏ ب) . 
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فى إنشاء إمارة متاخغة لقشتالة من ذاحية الحنوب الغرنى » تتكون من بعض البلاد 
والقرى, الإسلامية النائية لخاورة لحدود قشتالة : وذلك لكى بجعل منها قاعدة 
أمامية لعدوانه على :اأراقن الأتدلس # ووسة الوه والفريق ين لين فى 
تلك المنطعة 4 بيد أنه فشل فى مشروعه واقتصر سيف الدولة المستنصر 4 فى مقامه 
فشتالة 5 لى الأماكن والآراضى الى منحت له ليعيش فبا . ويقول لنا ابن الآبار 
إن ملك قشتالة عوضه عن. روطة بنصف ق 20 وهذه رواية تدعو إلى 
التأمل : لآن طليطلة كانت ذلك الوقتعاصمة مملكة قشتالة » وتقول لنا الرواية 
اللاتينية السالفة الذكر إن ملك قشتالة منح المستنصر حصوناً وبلاداً فى منطقة 
طايطلة 00 3 وهوأقربت إن المعقولء ورمما شل هذه الأماكنحيًا 
0 دوراً فى طليطلة ذانها . ويضع ابن الأبار تاريخ تنازل المستنصر عن روطة 
فق شير ذى القعدة سنة :*ه ه (59١١م).‏ 

وهناك رواية أخرى يقدمها إلينا ابن الحطيب » وهى تختلف فى مضمونبا عما 
تعدم 3 وخلاصهما أن المسااضر بن صود ا ا حماية 9 ر ذمير 3 اعون لفو تق 
الخارس ملك أراجون + وليس لل , حماية ملك قشتالة » وأن ابن رذمير عاوضه 
عن روطة بأماكن منأعمال مدينة تتطيلة فى شمالى الثغر فانتقل إامها ؛ بأهله وأمواله7" . 

7 3 ل المتتعمر م 0 قاعدة 5 يدا #دؤعاسة لم 


رة 


هود 


0 0 قشتالة مضعهة 1 06 3 إلى أن سئحت أله 0 للتدخل قُْ 
خخ ا قحف الاند ان روشق ويه لل «النراسة تعره ععدوف وهو بها مس م 


مو ضعه المناسيه 8 


) 00 لام 


الفصًاا كامس 
ص 
١ 2‏ ش 
وغزواته وأعماله فى شبه الحزيرة ‏ 
قاعدة التولية لدى المرابطين . على بن يوسف يولى و اده تاشفين شئون الأندلس . الخلاف حول 
تاريخ هذه ألتولية . خروج تاشفين إلى غزو قشتالة فون ة لوراك إشجلية:. الققعا ليوات يقريوت أرزاضى 
قراطبة و عدوة يتان برغل لأرافى أراعون . تاشفين يفتتح حصن السكة . عود القشتاليين إلى غزو 
أر اضى قرطبة . مسير تاشفين إلى لقائهم وهز متهم . غزو القشتاليين لأراضى إشبيلية وردهم . عودهم 
اللرة بقيادة ملكهم الفوتسو ريموندس . التقاء تاشفين 00 0 00 : 


البداية لانو التصاركم . قصيدة 27 م ناشفين / ونصحه . ف 6 


الموقعة . حوادث أندلسية متافة . غزوة قشتالية لأراضى الأندلس . توغل 0 
أزافى فرك اغؤوات عديد التافتيق ,فى أزاعى تتعالة ... عزؤة ففتالية أخورى لأرافى قرط . 
نقل قاعدة الحك المرابطى من غرناطة إلى قرطبة . التنويه بتاشفين وحسن إدارته . عود تاشفين إلى 
المغرب . اختياره لولاية العهد مكان أخيه سير . ظروف هذه التولية وبواعتها . 
جن اا عند 

وضح مما تقدم » مما ذكرناه فى أخبار ولاة الأندلس.وأقائمها » أن الدولة 
المرابطية » كانت تعتمد فى حكم الأنداس على عصبية القبيل والأسرة » فيتولى 
الحكم مها الأمراء من أبناء أمير المسلمين وقرابته وأصهاره » ويتولى هئلاء كذلك 
15 الحيوش اا رابطية » ويضطلع بالقيادة العامة ولد الأمير . وقد طبقت هذه 
القاعدة منذ البداية » فكان الأمير سير ابن أنى بكر اللمتونى قائاد الحييورش المرابطية » 
ومتول كنوت الأتدلمن فى عهد يوسف بن تاشفين » ثم كان أبو الطاهر تم ولد 
بوسف متول القيادة العامة » منذ وفاة والده » وولاية أخيه على بن يوسف » 
وكذلك متولى شئون الأندلس » وقاعدته الإدارية غرناطة . ولبث مم قى منصبه 
عدة أعوام » قاد فمها الحميوش المرابطية منذ موقعة أقليش ف سنة ا١٠ه‏ م 
(١٠امعء‏ حبى سقوط سرقسطة فى سنة 17١هه‏ (8١١1م)‏ ؛ وموقعة كنئلة 
ف سنة 5١ه‏ ه( ١ام)‏ . وف سلئة اه ه (١5١١م)‏ »ء وى الأمبر تيم 
و01 تدك [المجانج ولا غرناطة ع مر كا عن رقي الهم اقال»ه وول 


وض - 


إشبيلية الأمير أبو بكر بن على بن يوسف . واستمر الأمير تمم بعد ذلك واليأ على 
غرناطة . ومتولياً لسائر شئون الأندك ن . حبى توبى سنة هه (751١1م)2‏ 
ومما هو جدير بالذ كر أن القاضى أيا 3 بق وشكه : حيها عير إلى العدوة ى )هذا 
العام نفسه » على أثر غزوة ألفونسو المحارب . بىالآة النضارى المعاهدين » كان 
بقصد ‏ إلى جانب سعيه لدى أمير المسلمين عل بن يوسف ه 3 
أن يسعى كذلك فى عزل أخيه نمم عن 0 الأندا س + وتعيين غيره''“. واكن 
القدر عجل بوفاة م . فعندئذ عهد أمبر المسلى. نعلى بنيوسف بشئو نالأندلس . 
إلى ولده تاشفن بن على © فعير إلمها ثى جدث هرابع جديد من خسة آالاف 
فارس . وم نك أن بدأ اا جديدة من الغزوات : فأ راضى قشتالة . 

ونختلف الرواية ىق تاريخ تولية تاشفين 5 الانذلين . فهناك قول بأن 
توليته كانت ى ساة ١ه‏ ه عقب عزل 1 م "كدو يناه وَل آخر بأن هذا 
التعيين كان ف سنة 5ه أو له م290 ى 5 هناك قول ثالث بأنه كان .اسنة 
655 ه2©. بيد أنه يبدو من أقوال صاحب البيان المغرب عن غزوات تاشفين 
الي ويه افوا ايها الريي ب التضيزانة ب أن تاقفن كان 0 
الاندل تن 811 . : وأنه قد التتى ف مذا العام ذاته بالقشتاليين لى مقربة 
من قلعة ر بام 0” ؟ وهل الرواه يقرده ]أن د رولا ابن النطان بيني 
رئة #الأواه .واه أن غلبا ين توفت :عر ل :و لذة الأمير أبا بكر عن ولاية 
إشبيلية : وغربه مكبواد إلى الصحراء ٠‏ لآنه : بر ض عن بيعة أخيه . وتوليه 
ككون لالس : وعين مكانه اولابة إشبيلية أجداى والى قرطبة' . ويؤيد 
ابنعذارى واقعة عز ل الأمير أنى بكر ولكنه لايذكرلنا شيئا عن تغريبه» ويقول لنا 
إن الذنى خلفه فى ولآية إشيلية هو غر بن سير + وذلك فق شعبان سنة  ..©089+‏ 
وفضلا عن ذلك : فإن صاحب البيان المغرب . ينقل إلينا عن ابن الوراق رواية 


7 لخدن رفاسن ع :. 

(؟) روض القرطاس ص ٠١5‏ . 

(5 ) ابن الحطيب ى الإحاطة ( القاهرة 5هة١ا)ج‏ اص 4ه؛ ولاه؛. 
(4) ابن خلدون ج 5 ص 1١85‏ . 

( ه ) البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص 9١0‏ ) . 

(5) ابن القطان فى نظ المان ( المخطوط السالف ذكره ) . 

)الات المترومم ار الآر راق الارمة تحت سن ا ا 


يري 2 

أخرىمفادها أن ولاية تاشفين للأندلس كانت فى سنة ثلاث وعشرين وغسمائة » 
وأنه قدم إلى وا والعشرين 0 0 
هذا التاريخ امتحب رلا برو امسا ال را 
شبه الحزيرة منذ سنة 07١‏ ه ء وأنه حرج فى أواخر هذا العام أوأو؛ثل العام التالى 
فى جيشه » وف أجناد الولايات » غازياً إلى أراضى طليطلة » فعاث فى أحوازها ؛ 
واقتحم اثنن من حصولما » ثم سار نحو الغرب » والتى بالنصارى ق ف موصع 
يعرف ٠١‏ بشخض: الضباب + فهزمهم هزعة شديدة ٠»‏ وافتتح ثلاثن حصنا ٠ن‏ 
حصون هذه المنطقة وكتب إلى أبيه بالفتح0© . 

وقام الآمر تاشفين بعد ذلك بعدة غزوات فى أراضى قشتالة » وخخاض مع 
القشتاليين معارك عديدة . وبالرغ, من أن الرواية العربيةتحدثنا عن غزوات تاشفين 
ووقائعه فى عبارات حماسية ٠‏ فإ-ها لا تقدم إلينا تفاصيل شافية عن هذه الوقائع . 
وكذلك فإن الرواية النصرانية لست دقيقة ولا واضحة قف هذا الموطن . 
5 ه (78١1م)‏ ع2 فى تلك السنة غزا القشتاليون أراضى الأندلس بجيش 
ضحم » ووصلوا فى زحفهم إلى جبال الكرس » على مقربة من قاعة رباح . 
فخرج الأممر تاشفين إلى لقائمهم » فارتدوا عائدين إلى بلادهم . 

وق العام التالى ؛ أعنى فى سنةا18ف فر 1184م ٠»‏ سير الأمر تاشفن 

ن إشبيلية بقيادة والنها مر بن سير اللمتونى 4 فأغار على أطراف قشتالة 4 
مرج له زا ل قار دو ره بندة» بو الاو وق 
سر الكثير منهم . ا ع كه بالأخص إلى باون عمربن سير 

او ا 6 
أمر ع وعزله عن ولاية إشبيلية » وولى مكانه الأمر أبا زكريا حبى بن على الاج . 

وق سنة 6784ه ( م ) انحدرت القوات القشتالية جنوبا حتى أصبخت 
على مقربة من قرطبة » فاستغاث والبا عبد الله بن تدنغمر بالأمير تاشفين » فبادر 
إلها فى قواته » فارتد القشتاليون أدراجهم » ول يشاءوا الاشتباك مع المرابطين » 
6 روص القرطاس ص لا١٠١أ‏ . 


- ١#5 


ونحول الآمر تاشعين بمواته إلى جيان . فابث مها قليلا يرقب الحوادث . بم سار 
ممأ 2 00" 


وتوق ف أواثل هذا العام محمد بن بو سف بدن 8 بأنسيه 3 فعين مكاه 
بساك بن عل وهو 6 الأصغر لعل بن يوسم . ار يناك بعواته غازياً فْ 
رافق" رخو بن اقلقية «التضاوق كاده الكو تعاب روخ يداونلاو سمه 
الرواية العربية غشتون ) فهزم النصارى ؛ وقتل الكونت وسيق رأسه إلى غر ناطة 
وطيف عا على رمح ؛ محالت ف أمير المسامن مرا كش ؛ قطريف مب 


وك رمضاد 0 500 ل هلا العام 5 2 الأمير تاشن دس غر ناطة 
ومتطوعها : واتصل به جي: ش قر طبة إلى حصن ١‏ ممم 0 : ن حمل طليطلة + 
وكان ملق فغتاله- 6 فك تيحنه بالمماثلة للإغارة على راف تباج 1 فحاصره 
تاشفين : وافتتحه عنوة : وقتل من كان به » وأسر قائده تلو فر نانديث ‏ وكان 
دن مشاهر فر ساك قشنا[ 220 وكذلك ضباطه 1 وترزز بدك اأرواية النصرانية عل دلاك 4 
أن القتلى من حامية الحصن بلغوا ماثة وتماندن وآ تاشفين سار بعد ذلك إلى 
حصن بار جام ىن فقتل فل براه سن و استمرن اتعسى بوسل انان 
سر قاندو) م 5 3 5 ارتد بعد ذلاك بقواته جنوي ع إلىغر ناطة : 
فاستقياه اناي 0032© 

ن أفحم 

وى صفر سنة 68؟ه ه (يناير ١١1م)‏ » هزم المرابطون قوة هن القشاليين 
كانت تغير عل الحدود وتصيق عل الملسلديت 

وى هذا العام ابوت ولاية قرطبة إلى ابن ادك على بن «وسف ٠‏ عبد الله 
5 أى ذكر المعروافه باز قدوانة: .':وفة تشيرة الناز: سوق الكتاندن بقرطبة ع 
انض سوق ايز ايت عليه وأسفرت عن خسائر ؤادحة : ا ورجم الناس 
ابن المناصف صاحب السوق لتققصير ه ف المعونة 30 

وى ربيع الأول سنة 575 ه ( يناير ؟ ١١‏ م) » تمى إلى الأمر تاشفين أن 
)١( 5‏ تقلا أعفاة هاثتين الغزوتين » عن البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة السالفة الذكر - 
هسبيرس ص )9١‏ . ش 

(؟) البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص 4١‏ ) . وابن القطان ى نظلى الىان 
( المخطوط السابق الذكر لوحة با ا ) . ظ 

8 ) قر عاك ر روط السالت نكن الوك ان 


2 


القشتالين خزجوا من طليطلة متجهين صوب قرطبة» فبادر بالسر إلى قرطبة ‏ 
م انجه إلى لقاء العدو | فى قواته الحفيفة » وترك الثقل حصن أرجونة » وى تلاك 
الأثناء كان القشتاليون قد وصلوا حصن شا إشتيين ٠‏ عل مقر بة ة من جيان 4 
واستولوا عليه م ساروا إلى قرية براشة . وهناك التى الفربقان » ووقعت بيبما 
معركة عنيفة » هزم فها القشتاليون وقتل منهم عدد جم » وأسر قائد الفشتالين 
وعدة من أكابر ضباطه 4 واستولى المرابطون على مقادير وافرة من الادة 
والدواب والثياب 44 وسار الأمير تاشفين بالأسرى والغناكم إل قلعة رباح 
لمرية ووعداد م : 0 فب م 0 5 17 الأسرى 
00 

. وقد سحل لنا ابن القطان من أحداث هذا العام بعض صور أخرى غير أخبار 
الحرب والغزوات » فذكر لنا أن امحاعة اشتدت فيه بقرطبة » وانتشر الوباء ببن 
الناس» وكير الموت » ويلغ سعر المد توي بي 
وكثر أهل الشر » » فجد الوالىابن قنونة ة فمطاردة أهله » وقتل الكثر منهم 

وق أواخر هلمأ العام 4 أعى 5 هاء خرج جيش من القشتالين بقنادة 
الكونت ردريجو كونثالث إلى ناحية إشبيلية وأغاروا على أراضيها من جهة حصن 
القليعة » وعاثوا فها قتلا وسبيآء ثم اتحدروا فجأة إلى القرف99؟ غل مقرية عن 
المدينة وقتلوا من أهله حموعاً غفيرة » وأخد والى المديئة عمر , انال الود 
على غرة » فبادر فى قواته إلى لقاء القشتاليين بالوادى على ضفة البر » وبعث 
سرية من فرسانه إلى الضفة الأخرى » فأسرت بعض القشتالين وجاءت مهم 
فأمى الوالى حت أعناقهم أمام أعدن إخوامهم قَْ الضفة الأخرى فاضطرم 
القشتاليون غطأاً وحماسة ع لسرا أن #السيل الللسر» راتوا عل الر ابن 
ووقعت بينهما معركة عنيفة » قتلفيها عمر بن الحاج ومعظ, جنده » فأغلقت المدينة 


. ص ذهغ . والبيان المغرب (الأوراق المخطوطة المشار إلها‎ ١ أبن الحطيب ف الإحاطة ج‎ )١( 
هسبير س ص 94و وهة) . ظ‎ 

»© إقليم « الشرف » ق الخحغرافية الأندلسية » هو السبل الممتد غرباً من إشبيلية حم حى لبلة‎ )١( 
0 اه ل ا ا‎ 
العيون . وقد مم و لح يعي اما ل ل . الحزء الحاص‎ 
. ) ١8و‎ ١4 بوصف المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس طبعة دوزى ص‎ 


#1 


أبوامما دون الغزاة . واشتد اللحوف بالناس ٠‏ وكان ذلك فى منتصف رجب من 
لبد الكو 3ك ظ 

وزحف القشتاليون على إشبيلية حَتى صاروا على قيد فرنين منها ١‏ و 
حون ى أحوازها قلا وميا وخر ٠‏ كاذ لأ شنح هن عن 00 
عدوان القشتالين قد مض ف قواته إلى إشسا قطان د الفتو روعي نك الوا دق 
وارتد النصارى إلى بلادهم مثقلين بالغنام ا 

وتزيد الرواية الإسلامية على ما تقدم . أن الأمير تاشفين سار ١‏ 50 
الوق رجعة انه التوانة وان اقوط ارو ال لو قاطي النضا ز كاتك قلق أخاربة 
على أحواز يابرة ء فهزمها المرابطون ٠‏ وقتلوا معظم رجاطا » وأنقذوا ما 
الغنام والأسرى0) ظ ظ 

ل قليل عن ذلك . حبى بدت نيات القشتالين واضحة فى 
استئناف العدوان على نطاق واسع قه فى أوائل سنة 074 ه 1١١14(‏ م) حشد 
ألفونسو رعونديس ( ألفونسو السابع ) أو ألفنش بن رمند كما تسميه الرواية 
العربية » جيشاً ضخا من آلاف عدة : وبه كثير من أبطال قشتالة وأنجادها 
المشهورين» وقصد إلى ناحية بطليوس #وعاث ن اعرادهاه وخرب أراضما : 
فيض إليه الأمير تاشفين من إشبيلية ى قوات ضخمة» واو 
على خط سير العدو » ورابط للقائه فى مكان يقع شرق بطليوس -! لى مقربة من 
مهل الزلااقة . الذي اشر بانتصار جده العظم يوسف بن تاشفين فيه » على 
ألفونسو السادس (4/!ا54 ه)غ وماكادت طلائع العدو تبدو » وقد ملأت جموعه 
وغنائمه السبل . حبى تأهب المر ابطون للقائه مماسة وتوثب 200 
مثما نظم يوم الزلا قة فى وحدات متناسقة » فاحتل المرابطون » وعلى رأسهم الآمير 
تاشفين القلب » تتقدمهمالبنود البيض مكتوية بالا يات » واصطفت إل سائقة 
القوات الأندلسية تتقدمها الرايات الحمراء بالصور المائلة » واحتل الحناحين 
أهلالثغور وذوو الحلاد » وعلمهم الرايات المر قعات » 0 
ولفيف الحشم ذوو العاثم وأمامهم الأعلام المصبغات » ونشبت بن المريقدن 


3 


0 البيان المغر ب ( الأوراق المخطوطة - هسبير س ص 47 ) ونظ ابنان ( ال#طوط السالف. 
(؟ ) ابن القطان ى نظ المان ( المخطوط السابق ذكره لوحة ١7١‏ ) . 
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| قادى " د 
(شترن الذزب) 


خم 


معركة عنيفة » دارت فبا الدائرة على القشتاليين » فهزموا شر هزعة » ولكأوا 
إلى الفرار » وقد فتلت وأسرت مهم جموع غفيرة ؛ واستنقذ المسلمون الأسرى 
والغنائم من أيدى القشتاليين , وكان ذلك ق حمادى الأولى من سنة م537ه ( مارس 
سنة 11185 ) وقفل الأمير تاشفين فى قواته ظافراً إلى قرطبة . ثم سار منها إلى غر ناطة 
فاستقبل استقبالا فخماً » وأنشده الشعراء مهنئن » فن ذلك قصيدة طويلة جاء فما : 

أما وبيض الحند عنك خصوممح- فلروم تبذل ماظباك تروم 

تمضى سيوفك ف العدا ويردها 2 عن نفسه حيث الكلام وخم 

دار هجمت بيوتها بظباك فأبدأ على قمم الملوك. هجوء("" 

وفى شبر ذى الحجة من نفس العام ( 078 ه) خرج الأمير تاشفين أثر عيد 
النحرء بقواتغرناطة وقرطبة وقوات المحاهدين من الحيل والرجل ٠‏ إلى الغزوء 
فسار نحو الغرب ». وقد انضم إليه جيش إشبيلية « بفحص الرحانة » ثم سار إلى 
موضع تسميه الرواية « بالبكار » وهو طريق للعدو لا محخيص مما . ولما رأى 
القشتاليون القوات المرابطية » وضعوا خطة لاجتذاءبها إلى هذا الموضع ٠‏ وأقبل 
المرابطون بالفعل إليه » وندب القشتاليون نخبة من أنجادهم تبلغ لو ألفين 1 
فانقضت على المرابطين. فجأة عند دخول الظلام » نى هذا الموضع الحرج » 
واستطاعت أن تخرق صفوفهم فى عدة مواضع ؛ فدب الخلل بالحيش المرابطى » 
ونفرت الحيل وشردت واقتحمت الأخبية » وعلا الضياح بين المسلمين ؛ وروا من 
كل جانب» ووصلتسرية من النصارى إلى خيمة ة الأمير تاشفين ) فأشار إليهبعض 
خاصته بأن يبادر بالفرار ء فأى ؛ فأحدق به فرسات الأندلس وأنحاد المرابطين , 
وحالوا بينه وبين العدو » ووقعت بين الفريق.ن معركة عنيفة » والأمر 
تاشفين ثابت وق فرسه ١‏ منشح 57 08 شدة الضدت والطفان + 
قال ارخ ١‏ فلم ير أربط منه جأشاً ولا أشهم نفساً » فى مطلع ذلك المول» » 
واستطاع أحد الحند العبيد أن يقضى على قائد القشتالين المهاحمين بطعنة نافذة » 
ثم انجلت الظلمة عن هز بمةالنصارى » وقد اجتمعت مزنالقتلى من ا حانبين أ كداس ' 
ضخمة . وفى صباح الغد سار الأمر تاشفين فى قواته إلى حصن قشرش » وهو من 

)١(‏ البيان المغرب (الأوراق المخطوطة هسبيرس - ص 48 ) » وابن الحطيب فى الإحاطة 
ج ١‏ صن 450 و4581 . وم يذكر لنا ناظ هذه القصيدة . 


حضون المسلمة نم غادره عائداً إلى قر طبة02) 


٠ 


ري وسدى إليه بعص 


ل 


ىُّ نحو سكن ٠‏ ببتا ٠‏ نقتطان مهأ الات الااتية 


ا الما 


ومن اللفن عدر العدو نه دجى 


ا لسعم 
لذى يتعنسع 


فى النو ارهن :وز المله اك تله 
والليل مر صج العرايك يم 
عن اربععن ثنت أعنها دجى 
لولا رجال كالحبال تعرضت 
فثبت والأقدام تر تزلق والردى 
لايعظمن على الأمر فإنا 
ولكل يوم حنككة وتمرس 
باشجع الأبطال ليلة أمسه 
ومها فى نصائح الحرب : 

واحذر ين الروم عند لقَائما 
المر خافاك عند ما 
لفو 
وصدمه أول وهلة لاترتدع 


لا تبن 


اجعل مناجزة عسية 


وجاء ى ختامها فى مخاطبة تاشفين 
با تاشفين 1 لحيشك عذره 
حجم اجالع < 0 فروع مقباا 

١‏ وقعة لك ف ديار شيك 
النعمة العظمى سلامتك الى 
كادت تكون ولو إذاً لتزازلت 
وهوت بأندلس عقاب دل تدع 


)١(‏ نظم المان (المخطوط السابق ذكره لوحة 76) . و البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة السالفة 
الذكر - هسبيرس ص 8ه و4ههو) . 


د كر و كحو لا يمزعزع 
0 عل هام الكاة ملمع 
ألفان الوك حاسر ومقنع 
حول السرادق فى 
ا 0 
لبوه لم ارب 8 


الأسنة تقرع 


واخفض كينك خالفها إذ تدفع ' 
تلى العدو فنشره متو قع ظ 
ووراءك الصدف الذى هو أمنع 


إيما ع 


ومبيلله : 


ومضى يم 0 و 
عا أعز مها تبدل و خضع 
فمبا من الظفر الرضى وال مقنع 
عنها البسيطة والحبال اشع 
فها لذكر الله صوت يرفع 


فونه ااه أو رفي 
بن الصرفى مبذه المناسية فصمدة ضافية » مهنئه له فمها بالسلامة » ونحذره من خدع 


عي علي ن يككون عليه القتال . وهى طويلة 


اك 


نا 


ضيسع الرحمن سعيك إنه ‏ سعى به الإسلام ليس يضيّع 

ستو الرحمن هنك وديعة2 فهو الحفيظ لكل ما يستودع ) 

تشير الرواية القشتالية إلى هذه الموقعة0"؟ » ولككها كالرواية العربية + 

ضح أن مكان وقوعي توضيحاً» كافيا والظاهر مما تشير إليه أقوال صاحب 
البيان المغرب » من أن الأمر تاشفن » سار غدأة المعركة فى قواته إلى حصن 
« فشرش ») اا توفي عل مقر من . هذا المكان  ٠‏ وتقع قشرش أو قاصرش 
095 » جنولى بر التاجه وشمال شرق بطليوس وغرنى ترجاله . أما تاريخ 
لموقعة » فتضعه الرواية العربية حسها تقدم ؛ فى أواخر شبر ذى الحجة من سنة 
4 ه ( أوائل أ كتوبر سنة 15١1م‏ ) . وما تجدر ملاحظته أن وقوعها جاء 
لنحو ثلاثة أ شهر فقط من موقعة إفراغة » الى هزم فا ألفونسو احارب وفقد 
حياته » هذا فى حين أنه يبدو من أقوال الرواية النصرانية » أنها وقعت قبل 
موقعة إفراغة  .‏ - 

ومما يلفت النظر ء ما يذكره لنا ابنالقطان غير مرة من هجوم أسراب الحراد 
على بسائط الأندلس وإتلافها ى هذين العامين الأخمرين . وقد ذكر لنا أنه فى 
العام الذى وقعت فيه الغزوة السابقة ‏ وهو يضع تاريخها فى سنة 4؟؟ ه ل 
و محت الحراد ما على الأرض من زرع وكلاً » وأمر الناس باللحروج إلها فساقوا 
مها خمسة الافعدل » وثلاتمائة ة وثلاثين عدلا » وماغاب عن ليون ١‏ كز 
تركت ف الموضع الذى قتلت فيه ولم تحمل » . 

وما يذ كر من أحداث هذه الفثرة أيضاً » أنه فى سنة 019 ه » وقع بقرطبة 
هياج شديد » وثارت العامة ضذ البود على أثر ظهور قتيلمسام فى بعض أحيائهم » 
واقتحموا منازل الهود » ونمبوها » وقتل خلال ذلك عدد مهم . ووقعت ق 

نفس الوقت بعض اضطرابات عدينة إشبيلية » من جراء ثورة العامة ضد قاضحها 
ظ أنى بكر بن العرنى » وكان يشتد فى زجرهم ؛ ومعاقبهم ممختلف العقوبات 
الألمة البتكرة 9 . 
)1١(‏ داجع الحلل الموشية حيث يشير إلى هذه الموقعة بإيحاز ( ص 48 ) » ثم يورد قصيدة. 
ل رس ا 0 


(؟) 248 .م .آآا .املا رفأطة :عأمعسلها زملو 
60 البيان المغرب ( فى الأوراق المحطوطة السالفة الذاكر -هسيير س ص ١‏ 1 


ةلات 

ا : 30 ١‏ ا 2 ماه ام 

ف نفس هدا العام 3 كه كات 2 جامع شر صه الل مصرع فادى 
قرطبة أحمد بن خاف التجيرى ( أو ابو عبد الله دي اماع وفما لابن القطان ) . 
ولا ور حوره وهو راكع حين صلاة الجمعة . فسقط مضرجاً 
بدمه .. ووقع بالجامع 5 عظم ٠‏ وأخر 2 6 00 دنه أمبر هي تاشفن 2 
حراسة قوية . وقبض على قائل وقتل لحينه فى عن الجامع . وتونى القاذى 
ىُّ مساء نفس اليوم 3 وهو 5 والعشرون من ضعغر سنة 8ه 00 5 


وتقص دفن اإزوا الصو لمكو جه قام نيا الفقة 2 205 وير 


وة 1 
ومعهم سيف الدوأة المستنصر بن هود 06 2 الأندلس ٠‏ على غرار عرو 5 
ألفو نسو المحارب . وتقول لنا إن الفونسو رمونديس ملك قشتالة قسم جيشه لهذا 
الغرض إلى قسمين . بقصد تسميل الموين والحركة . سار هو على رأس أحدهما . 
وقاد الآخر سيف الدولة . والدون ردرجو كونثالثدى لارا زعم لول ٠‏ وعبر 
الحيشان جبال سييرا مورينا . ( جبل الشارات) . واجتمعا عل مقر بة من قرطبة : 
وكان الفصل فصل الخصاد فأمر ملك قشتالة بانتساف حقول القمح والكرو 
والزيتون وغيرها ٠‏ فساد اأرعب بن المسلمين وهجروا السهول اقرف 
الخصون ومغائر الحبال ٠‏ ووصل الحية 0 ق زحفه إلى 0 3 
وهو حرق المزارع والقرى والقلاع 06 ٠‏ ويدمرالمساجد و نحرق المصاحف : 
ويقبض عل الفقهاء و يعذ هم . وشمل هذا العيث 3 الذى كانت تقوم به 
سريات خفيفة من الفرسان النصارى : سائر المنظقة اواقعة ها بسن قرطبة 
وإشبلية + وامتلأات صفوف القشتاليين من الغناتم لسري والأقوات 00 
م سار ملك قشتالة إلى شريش ٠١‏ فخرما وهدمها : ثم سار إلى قادس . ولما 
واقع :ذلك أمواف الآنللين م يعوا إلى.سيف» اللاولة يظلبوت: إليه أن يعمل :مالك 
. التصارى ٠‏ على تحريره, من نير المرابطين » فبعث إلهم بعد التفاهم مع ملك قشتالة 
بحهم على ل الحصون ومقاتلة المرابطين : وعندكذ يأق هو وملك قشتالة 
لإنجادهى . بيد أن الملك اعئزم أن يعود أدراجه على الأثر . وألا يغامر بالبقاء فى 


ا 
أرض لا يأمن مغيها . وارتد إلى منطقة طليطاة0؟ , 
() البيان المغرب ( الآوراق النغخطوطة - دسبير س ص ٠١‏ و١1١٠‏ ) ؟ وابن القطان فى نفى 
لمان ( الطوط الشايق كر ) . 
( ؟ ) 249 .م .1لا .املا ز(لالا معممئلة معنأمن26© .أق) رلأط1 :عأمعتأة 1 أل 
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وتقدم إلينا الروايات الإسلامية أنباء هذه الغزوة ىعبارات موجزة . ويضع 
ابن القطان حدو ا فى سنة 7ه ه ١١790‏ م) ٠»‏ ويقول لنا إنه ىق هذه السنة 
خرج السليطن ( ألفونسو ريمونديس ) وابن هود إلى بلد المسلمين + فهبطوا إلى 
إشبيلية » وانبسطت خيلهم » واقتحمت ما وجدت » ثم هبطوا إلى شريش » 
فدخلوها وقتلواكل من فبها » وبالغوا فى النكاية بالمسلمين» ثم رجعوا إلى بلادهم. 
ويقول لنا ابن عذارى نقلا عن ابن حمادة » إن العدو وصل إلى حومة شريش 
والبحيرة » ولم يلقه أحد من المسلمين . ويضع تاريخ هذه الغزوة فى سنة /11هه 
1١ (‏ م ) متفقاً بذلك مع الرواية النصرانية9© . 

ولكن الرواية العربية من جهة أخرى تشير إلى غزوات ثلاث أخيرة قام ما 
الأممر تاشفين . وبالرغم من أنها تذكر لنا التاريخ والمكان فى كل غزوة » فإنها 
لا تقدم لنا عنها تفاصيل شافية . وقد وقعت الأولى فىسنة ٠ه‏ ه ( ه١١‏ م ) ء 
وفما التى الأمر تاشفين بالقشتالين ف مكان يعرف « بفحص عطية ) فهزمهم » 
وقتل مهم حموعاً غفيرة . وف العام التالى أعبى سنة ١"اه‏ ه( 5١1١م‏ ) » غزا 
الأمر حو لل م 
فلم يجد مها أحداً / ظ 
٠‏ وقد أورد لنا ابن الحطيب ببذه المناسبة أبياتا نظمها الكاتب الكبير أبو عبد الله 
ابن ألى ا لحصال متدحفها الأمر تاشفين » ويشر إلى موقعة كركى » وفبا يقول: 

الله أعطاك فتحاً غير مشترك ورد عزمك عن فوت إلى درك 

أرسل عنان جواد عه واضم يديك ودعه فى يد الملك 
قد كان بعدك للأعداء ملكة 0 حى استدرعلهم كورة الفاك 

فا تركت ميا غير منفغر | ولا تركت نجيعاً غير منسفك | 

فصحبهم جنود الله باطشة و«الصبحمنعراتالفجرف مك0 

ووقعت الغزوة الثالثة فى سنة #ل هه ١١#9(‏ م) ٠»‏ وكانت لمدينة 
0 أشكونبة ) ١‏ أو أشكلونة 283 وفقاً اطبا نين نظلم الحهان ) وقد كانت حسما 
يقول لنا صاحب الروض المعطار من أعمال كورة تدمير أى مرسية2». وهذا 
)١( 0‏ نظ الليان ( الخطوط السازق الق كر الوعية 1086 + والنياك المقرب و الأرر اق لسارمل 


هسبير س ص 95) . 
00 ابن الخطيب فى الإحاملة كترط الإنكرووال نالف الذكر ( لوحة 79 ) . 
() الزوض المعطار ( صفة جزيرة الأندلس ) ص ٠١١‏ و979١‏ . 


غ١‏ ب. 


ما لا ع كوه لآن ولابة تدمر كانت كلها من الأراضى الإسلامية . بيد أن 


الرواية 0 نبة تلى بعض الضوء على أخبار هذه الغزوة ومكانها . فتقول لنا 
الأمير تاشفين » قام قبيل عبوره إلى العدوة باجتياح أراضى بلدى 5077 
وألارك كول . وثما من | أعمال مقاطعة قونعَة الواقعة على الحدود : 7 دخل قو نقة 
وأخضعها . وكان أهلها قد أعلنوا الحروج والثورة وذلك فى سنة لك 
وتقول الرواية الإسلامية إن تاشفن دخل 51 كلو زة ركز ن ؟ ) عنوة » وقتل 
كل من كان مب وسبى نساءها ؛ واحتوى على سانا - وسمها غدة: من ا 
العظيمة . ودخل ا وبين يديه الأسللات ب والغنائم اكاك يوقا رودا 2 
تحدم ان وابة إلى ذلك فوهًا إن الآمر تأشف» ن حمل من سبى هده لغروة عنلك عبورة. 
إلى العدوة ف نفس العام سنة الف س9 , 


: فإل تأشفين قبيل مغادر 2 للأندلس وحار 0-5 روحه من فر اطية 

شْ ابد إى لدو 5 33 قيام النصارى بغز ومنطضة جياك ؛ فأسدعل للسير إذ لى اما سم . 
وكان القشةاليو َك قل حر جوا 2 حشو 3 عظيمة 3 وساروا نحو الوادى الكيير 
واقير بو .من اسه وأبدة 2 وعاثوا ١‏ 2 0 المنطقة , واستعدوا لعيور لحي 
ولكن الامطار مطلت دشدة واستمرات على هطاها عشر دن 3 ها م فأض 


ا ؛ وعجزت الخحيل له القشتاليون بعض المعادى 


و ع ياو ا 0 
ظ عن مل يد و ضور و 2 عق افتي اف 18 تاشفن فإ نه 0 ١‏ اي ارد الغمال: 
فذاى أسابيع 4 والامطاد عبطل والسيول. تعمر الطرق والسائط وتعووه عن السير 
فلأ باهغه اتنصراف اهيبا 2 4 ارتد من فوره صو ب طرق العدوة 4 وجاز البحر 
عائداً إل حضرة مراكش » وكان ذلك فى سنة ”م و52 

لك 


ونم ضو جدير بالذكر أن الأمير ص تاشفين . كات حيما وللاه ا ابوه شُدُول الاك اسن 
عقب وفاة ره أن الطاهر عم 3 ول 0 مره فى غر ناطة 3 الى جعلما 0 


َس ١‏ 1 16 رعطوعم وأعمعلولا : دروة1 إن .م 
) ؟ ( نظم لمان ا تحطورط العنايق د 0 أو حة 48ب ( اق ن القر طاس ص با . ١‏ 
(؟) 58 ان ى نظم الهان ( المخطوط السابق الأكر) 7 ا 


- ١558 


المرابطية مركز الإدارة العامة لشئون الأندلس » وكان الحاكم العام المر ابطى يعتير 
أحياناً فى نفس الوقت والياً لغرناطة » وكان من ببن معاونيه يومئذ الكاتب والشاعر 
والمؤرخ البارع » أبو بكر حى بن محمد بن يوسف الأنصارى » المشهور بابن 
الصبرى صاحب كتاب ١‏ الأنوار الحلية فى تاريخ الدولة المرابطية » . تولى له 
منصب الكتابة » فحظى لديه. وكانت له فيه مدائح حمة00©. بيد أنه لم تمض بضعة 
أعوام على تولى تاشفين لنصبه » حتى صدر إليه مرسوم أبيه أمير المسلمين من 
مراكش فق العشرين من رجب سنة 22088177 بتعبينه والياً لقرطبة وبأن بجعل 
ترط دان شكناة وهر مثوأه ) » وان مشكلف عل عرنائك عله مقاذر + 
أبا محمد الزبير بن عمر » ليقوم بالولاية على شئونما . وقد كان الزبير هذا من 
زعماء. لمتونة المرموقين ٠‏ ويشيد ابن الحطيب بذكره ويصفه ٠‏ بندرة الزمان 
كرما وبسالة » وحزماً وأصالة 09© . ويوصى أمير المسلمين ولده فى هذا 
المرسوم الذى ديجه قلم الوزير الكاتب أنى عبد الله بن أنى الحصال بقوله : « وعل 
مقرر ما درك من العهلى » فازدد من التيقظ باتساع ذرعكٌ »ع وامتداد مسعاك 1 
واستعن بالله فى إعلانك وأسرارك » وخذ من أوقات ليلك الأوقات المباركة ‏ 
واجعل انظرك حظا من سهرك » ولفكرك مستمنحا من يديك » على مستظهر 
عن المشورة فى مواطن الاشتباه » فإن الله سبحانه يقول لرسوله : « وشاورهم 
فى الأمرع(© . ويستفاد مما تقدم أن على بن يوسف قرر أن ينقل مركز حكم 
الأندلس » من غرناطة إلى قرطبة لأسباب رآها » وهى أسباب ر ما كانت سياسية 
وعسكرية فى نفس الوقت . ْ ظ 
ودخل تاشفين قرطبة والياً فى شعبان من هذه السنة ( 75هه ) » وعزل والها 
السابق عبد الله بن قنونة » وسيرإلى إشبيلية فاعتقل-ها لأسباب لم توضحها الرواية؛ 
وذلك بالرغم من قرابته لأمير المسلمين9*© . 
)١(١‏ ابن الحطيب فى الإاحاطة ( مخطوط الإسكوريال +5507 الغزيرى لوحة )4١١‏ ؛ 
(؟ ) والظاهر أن ابن خلدون قد اعتير أن هذا المرسوم » هو مرسوم تولية تاشفين | ولاية 
الأندلس » و لذلك فإنه يضع تار يخ توليته ذا المنصب قى سنة 5ه ه ( كتاب العبر ج ١‏ 185 ) . 
(# ) ابن الحطيب ى الإحاطة ج ١‏ ص 408 . 1 
(: ) نقل إلينا صاحب البيان المغرب بعض محتويات هذا المرسوم ( وقد وردت ف الأوراق 
«الخطوطة السابقة الذكر - هسبير س ص ه4 و4 ) . وقد نشرنا ى باب الوثائق بعض فقراته , 
( ه ) ابن القطان ى نظ اللمان ( المخطوط السابق ذكره لوحة 078[) . 


ل 568 أ سه 


وقد المترويا فا تعنم وها وين عليه من فصول التو انق و طروت الى 
قام مها الأمر اشفين خلال وجوده فى شبه الحزيرة . أما عن أعماله الإدارية 
وأسلوبه فى الحكم ٠‏ فلم نتلق نتلق الكثر . وقد لخص لنا ابن الصيرق مؤارخ الدولة 
المرابطية » سيرته فى ذلك فى عبارات موجزة خلاصتها » أن الأمير تاشفين عى 
منذ ولايته لشئون الأندلس بإصلاح الحصون » وسد الثغورء وإذكاء العيون على 
ظ العدو » وتنظم الحيش » واقتناء الحيل والسلاح » وتكوين فرق الرماة » وتوسيع 
الأرزاق على الحند » واستهاض هممهم او بوه ري 
فقام بعدة غزوات توجت بالظفر على العدو » وافتتح فها عديد الحصون . وأما 
عن أسلوبه فى الحكم » فإنه سار فى حكم الأندلس وتمهيد أحواها بالحزم »والتزم 
العدل في معاملة الرعية » وكذلك فى معاملة الحند » فلك قلوب الجميع بعدله 
ورفقه » ٠‏ ول يكن منه إلا المحد ‏ ول تت لعنده الظوة إلا بالغناء والنجدة غ200 . 


وهذه أقوال يوئيدها صاحب ب البيان المغرب ٠‏ ويجملها فى قوله : « وساس 
( أى تاشفين ) ) أهل الأندلس سياسة طار ْ ها ذكره » من الاستقامة 1 واتباع 
ناموس الشريعة 70" . 

و4 نازوا فى ننس الرقت يفاك تاشفية: الفتخصيية فقول انا انه 
«كان بطلا شجاعاً حسن الركبة والهيئة لولا مخل أخل به » وأنه كان يسلك طريق 
ناموس الشريعة » و ميل إلى .طريقة المستقيمين » وقراءة كتب المريدين . وقيل 
إنه ل يشرب قط مسكراً » ولا استمع إلى قينة » ولا اشتغل بلذة صيد » ولاغير 
ذلك مما يلهو به الملوك من ساير اللهو 70؟ . وينوه ابن الصيرفى بورعه وتقواه , 


وصيامه وقيامه9 , 


لبث الأمير تاشفين والياً على الأندلس » وقائداً عاما للجيوش المرابطية با 


)١(‏ ابن الحطيب عن. ابن الصيرى » فى الإحاطة ج ١‏ ضص 405 » وراجم أيضاً الحلل 
الموشية ص  . 8٠‏ 

(؟) ألبيان المغرب فى الأوراق المخطوطة المتقدمة الذكر . 

(*) البياث المغرب ( الأوراق المخطوطة السالفة الذكر - هسبير سن ص 4١‏ ) » والإحاطة 
ج٠١‏ من 66 5 ش 

(4) الإحاطة ج ١‏ ص 400 . 
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حتى سنة 7ه ه ( 1١70‏ م ) وقيل بل حتى سنة 223881. وهو إلى جانب مهامه 
الإدارية يضطلع بالغزوات المستمرة فى أراضى النصارى حسما فصلناه من قبل . 
م وصلته أوامر أبيه أمير المسلمين بالعودة إلى المغرب » فعير البحر إلى العدوة 
فى أوائل حمادى الأولى من هذا العام ( هه )؛ ودخل ير الكت فى اوعقي 
وق ركبه عدد كبير من سبى غزوة أشكونية حسما تقدم » فاستقبله أبوه أعظم 
استقبال » وسعد بلقائه أو« فرح به » على قول المؤرخ . وكان مما يتصل بذلك 
ما يرويه لنا ابن عذارى » من أن أمير المسلمين عليا » كان قد مرض ف العام 
السابق ( ٠‏ هه )» واشتد به المرض »؛ حت ىكرت الإشاعات » وساءت الطنون » 
وسرى القلق إلى بلاد الأندلس » فلما تلى تاشفين خطاب والده بالعود » أسرع 
بالاستجابة والقفول2؟. وف العام التالى أعى فى سنة ااه ه(88١11م)‏ أصدر 
أمير المسلمين على بن يوسف مرسوم ولاية عهده لولده الآمير تاشفين » عقب 
وف وله الأكر وولى عهده سير » وأخدذ له الببعة ذلك وفنا للقاعدة الى 
لضي لي النرة المرابطية يوسف بن تاشفين » باختيار أمير 0 لولى 
عهده فى حياته من بن أبنائه » وعقد البيعة له . 

ولاختمار تاشفين لولاية العهد قصة فصلا الرواية » وهى أنه فى سنة717هه 
اختار أمر المسلمين على بن يبوسف ولده الأمر سراٌ زولاية عهده من بعده20©, 
ضيه > له الهر لى شه بقية حياته » واختار فى نفس الوقت ولده الأمر تاشفين أو لاية 
الأندلمن وؤلاة هدينة غرناطة بواارية غ م قر طبة بالإضافة إلى ماق يده . 
وأبدى تاشفين فى أداء مهام منصبه مقدرة وههة مشكورة » وظهر بالأخص فق 
ميدان الحهاد ضد النصارى » وذاع صيته فى شبه الحزيرة وف العدوة » فكير 
ذلك على أخيه سير ولى العهد » وخاطب سير أباه فى ذلك » وأعرب له عن قلقه 
وامتعاضه لما ناله أخوه من بعد الصيت وحسنالذكر » وأنه قد غطى بذلك على 
اسمه » ونال إعجاب أهل المملكة » وأنه لم يبق لوطا ادر ٠‏ فحاو لأمير 
المسلمين أن يرضى وأده وولى عهده سير » باستدعاء أيه تاشفين من الأندلس » 
ولا وصل تاشفين إلى مرا كش ؛ نظمه أبوه فى حاشية أخيه ٠‏ وصار من حملة من 
يتصرف بأمر أخيه » و يقف ببابه كأحد حجابه ع . وكان عل بز ترس تانر 
)١(‏ «روض القّرطاس » ص ل/ا١٠‏ . باتحاط جع كاه وار 


(؟) البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص )١٠١#‏ . 
(*) ابن القطان فى نظ المان ( المخطوط السابق ذكره لوحة ؛ )2 
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وه 00 بنفوذ حظيته رأم ولده سير » وكان عظمالإيثار والإرضاء لخاء 
وهى لى حملته على عزل تاشفين وإخماله إرضاء لآخيه . ظ 

0 شاء القدر أن يتوفى سير فجأة وفى حادث مروع مشين معا وذلك فى 
أوائل سئة “اهام ا الرواءة الإبجاز والتحفظ فى شأن هذا الحادث »ويقول 
لنا ابن عذارى » إن سير ا كان يركن إلى الراحةوالبطالة»ء ويصطحب أهلالفكاهة 
واون » وآله اقتجم ليلا على أخيه تاشفين فى داره » فضريه حت مات + ووقيل 
غير ذلك . والظاهر » وهو ما تصرح به بعض الروايات » أن الأمر يتعلق محاولة 
مشينة » فإن ابن القطان يقول لنا » إن على بن يوسف كان قد فئن بولده سير » 
وقدمه ولى عهده » ولم يكن أهلا لشىء » فعكف على البطالة » ودخلمتسوراً 
احور ريق وي جرح عرات وات لق ل عليه أبواه . 
و مر سير على هذا النحو فى آخر صفر سنة ابه و17 . وعندئد تدخلت 
قر مرة أخرى لتحملعلى" بن يوس على تتقدم ولده الأصغر إسحاق لولاية العهد؛ 
وكانت قد تبنته وعنيت بتربيته عند موت أمه . وأكن علياً اعتذر بصغر سنه 
وبأنه لم يبلغ الحلم و أنه موف يستدعى الناس إلى الجامع لأخذ رأمهم فذلك . 
اقل عل لدان وكاو ل بعلن :ورد علي لمر فهتفوا حميعاً باسم 
تاشفين » فزل على عند هذه الرغبة » وعقد البيعة بولاية العهد لولده تاشفن 
وذلك ف الثامن من شهر ربيع الاخر » ونقش أشمه فى السكة » وقلده النظر ى 
الأمور الساطانية » وكتب إلى سائربلاد العدوة والأندلس ببيعته » فوصلت 
البيعات من كل جهةمؤيدة للبيعة» ومؤرخة بشبر رجبسنة “هه (1188م)20©. 

عل أن اذهام لوت تاشفين من الأندلس إلى العدوة » ثم أخذ السبعة له 
على هذا وام يكن يرجع فقط إلى ما تقدم من العوامل والظروف » وإنما 
كان راجعاً بالأخص إلى ما وقع فى تلك الأثناء بالمغرب » من تطورات وأحداث 
عظيمة » ترتبت على ظهور المهدى محمد بن تومرت» ودعوته الدينية الحديدة » 
وما تلاها من قيام دولة الموحدين ف تينمدّل » واضطرام الصراع المرير ينما وبين 
المرابطين .وهو ما سنعبى بذكره وتفصيله فى موضع آخر . 


١(‏ ) البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة - هسبير س م بواج واب العطاماى جم لات 
( انخطوط السالف 0 لوحة 7 ب). 
فى الإحاطة يج ١‏ 1 50" 
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شرق الأندلس 
ولاية بلنسية ومرسية . بحيى بن غانية . ندبه به لماية الشرق . أصله ونشأته . ولايته لشرق 
الأندلس . مسيره فى القوات المرابطية لإنحاد حصن أرنية . تقدمه نحو طليطلة . ما تقوله الرواية 
النصرانية عن انصر اف المرابطين . الغزوات فى غرف الأندلس . أخبار الحزائر الشرقية » ولانها بعد 
الفتح المرابطى . وانور بن أن بكر . محمد بن عل بن غانية م 
وقيام دولة بى غانية مها. 


عد جه 


كان شرق الأندا لس ف عهد المرابطان » ؛ يشتمل بعد سقوط سر قسطة » على 
ولابى بانسية ومرسية » وكان يتبع بلانسية سائر الأراضى والقواعد الممتدة شُمالا 
من شاطبة حتى الثغر الأعلى » ومن البحر غرباً حى قونقة » ويتبع مرسية 
سائر الأراضى والقواعد الواقعة على ضفبّى :بر شقورة » والممتدة جنوباً حى 
ولاية ألرية . 

وقد سبق أن أتينا على ذكر ولإة بلنسية ومرسية » من الفتح ادرابطى حى 
سةوط سر قسطة . وكان والى مرسية قبيل سقوط سرقسطة » الأمير أ بوإدق إبراهم 
ان بوسفو يو اكتنه أو اس اللي قن بتيوست 2 وكا وال ,1 
أخوه الا خر الأمر أبو الطاهر تم اوقد فضليا ف دنا عن سقوط سرقييطة: 
الدور الذى قاذ به ادر نمم فى حوادث الحصار » والدور الذى قأم به أخوه 
إراف لقره دما شكومة 01١5 ١‏ ه ) وهو يومئذ والى إشبيلية . 

وخلف الأمير إبراهم فى ولاية مرسية » أبو محمد يدر بن ورقا ٠‏ أوحسيا 
يسميه صاحب البيان المغرب محمد بن يوسف يدر » والظاهر أنه تولى فى نفس 
الوقت ولاية بانسية . ولما شعر يد ر باشتداد وطأة الغزوات النصرانية » فى شرق 
الأندلس » طلب إلى أمير المسامن على بن يوسف » أن يوجه إلبه نحبى بن غانية 
المعاونته » فاستجاب آمير المسلمين إلى طلبه » وبعث إليه بابن غانية » وكان ذلك 
فى سنة هه ه ( 1١79‏ م) . ويقول لنا صاحب البيان المغرب إن ابن غانية ؛ 
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وفد عندئذ إلى شرق الأندلس والياً لمرسية9© . ولكن الظاهر أنه قدم إليه 
بصفة قائدأ للجيوش ل ا ا ا د 
توق نيك د فى سنة ع “اه و(5) 

وهو الأهير 0000 
بعد فى حوادث الأندلس فى أواخرالعهد المرابطى» أعظ دور واضطلع تأسرته ‏ 
ْ بنو غانية ‏ فيا يعد قل اخرائر الشرقية » وى إفريقية » ضد الموحدين »2 
بأخطر صراع . وقد سمى بنو غانية » باسم أمهم غانية » وهى لمتونية من قرابة 
يوسف بن تاشفين» ورعا كانت تسميها مبذا الاسم دلالة على أصلها الإقليمى » أو 
بعبارة أخرى نسبة إلى بلاد غانة » وهى الى افتتحها المرابطون عند مطلع ‏ 
مبضهم فق مشارف الصحراء الكبرى . وتلقيب الولد باسم الأم دون الأب ( 
من الأمور الذائعة فى أسرلمتونة » خصوصاً متى كانت الأم تمتاز بصفانما وخلالها 
العالية . ولدينا من ذلك أمثلة أخرى » مثل الأمير محمد بن عائشة » ولد يوسف 
ابن تاشفين. والقائد محمد بنفاطمة . وكان والد حى » على بن يوس ف » منز عماء 
قبيلة مسوفة أحد بطون صبهاجة . ورلى حبى وأخوه محمد » الذى ولى حكم 
الحزائر الشرقية فما بعد » فى بلاط مراكش » فى عهد يوسف وولده على 0 
عير يحبى إلى الأندلس وهو فى » وعاش فى كنف الأمير ألى عبد الله محمد بن 
الحاج اللمتونى » والى قرطبة فى أواخر عهد يوسف » وتزوج أمه غانية بعد وفاة 
أبيه على » فندبه لحكم مدينة إستجة » فكانت أول ولاية أسندت إليه . ولما تولى 
على بن يوسف الأمر بعد أبيه » عزل ابن الحاج عن ولاية قرطبة » لانضمامه الى 
الحوارج عليه ؛ المناصرين لابن أخيه حبى بن أنى بكر والى فاس » وقد ذكرنا 
خبر خروجه فى بداية حكم على وفشل ثورته » فانفصل عندئذ بحي بن غانية 
عن أبن الحاج وحماعةه . م عفا على" عن ابن لد الموالان 
ليحجى ؛ وعدن : ابن الحاج لولاية المغرب مكان أخيه أنى الطاهر تم بن يوسف : 
الذى و ل ى حكم الأندلس » ثم ندب ابن الحاج بعد ذلك لولابة بلنسة » ومممها 
باوالي ل رار قم لحاوة رعرواد ار القتور» 

ولسنا نحد فى الأعوام التالية » أثراً لأخبار محبى بن غانية » ببن #تلف 


. )8١ ابن عذارى ف البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة هسبيرس ص‎ )١( 
.#"”و9١ الغزيرى) لوحة‎ (١7 (؟) ابن الحطيب فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال رقم‎ 
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الولاة . والظاهر أنه كان عندئذ ينتظم فى قيادة الحبش » لما ظهر من فائق 
شجاعته و براعته . كم كان ندبه لولاية مرسية » أو لمعاونة واليها نل و فوتانة هأوه 0 
(١51١1م)‏ حسء| 0 . ومن ذلك الحن يلمع اسم نحبى فق حوادث شبه 
الحزيرة لمعانا شديداً ؛ فهو يقوم بقيادة البو المرابطية فى شرق الأندلس . 
بكفاية وبراعة » وهو يكرر الغزو لأراضى النصارى, فى أراجون وقطاونية » 
وقد كان له فما يبدو دور ملحوظ ف مقاومة قوات ألفونسو المحارب حيما اخترق 
شرق الأندلس » فى غزوته ال وا لفاو الال ار 00 
ومر فها بأراضى بلنسية » واجتاز إلى جزيرة شقئّر» وقاتل أهلها أياماً » ثم نحول 
إلى دانية » واتجه بعد ذلك صوب شاطبة ومرسية . وقاومه المسلمون أيها حل . 
ولما توق يدر والى بلنسية ومرسية ق سنة :7ه ه ٠»‏ كما تقدم ( ولى نحبى على 
شرق الأندلس9؟ » بيد أنه كان أكبر انشغالا بشكئون الحرب والقيادة » وكان 
ينيب عنه فى حكم بلنسية ومرسية أخاه لأمه » المنصور بن محمد بن الحاج . ولا 
حاصر ألفونسوالمحارب إفراغة ؛ هرع نحو ى ف قواته لإنجادها مع 3 هس إلمبا 
من ولاة الأندلس الآخرين . وقاد حمى قوات الإنجاد فى المعركة التى نشبت تحت 
أسوار إفراغة يشجاعته و براعته ا 0 على النصارى 
فى رمضان سنة 818ه ( يوابه سئة 1184 م) حسما فصلنا ذللك ف موضعه92" , 

ولبث حجبى بن غانية » بعد موقعة إفراغة » والياً على شرق الأندلس بضعة 
أعوام أخرى . وتقص علينا الرواية الإسلامية قصة غزوة أخرى » فى الأراضى 
النصرانية » اشترك فها ابن غانية . وخلاصتها أن القشتالين ضربوا الحصار بقوات 
كثيفة » حول حصن ١‏ أرنبة » أو أرلبة9© الواقع شرق طليطلة » على الحدود ببن 
ولاية قونقة وقشتالة » وكان من أمنع الحصون الإسلامية فى تللك المنطقة » وضيق 
النصارى على حامية الحصن » وقطعوا عنها الأقوات» فمْبض والى قرطبة الأمير 
عه شوق أن بكراو نز كيك الاميس #اشقيق ودر افيه فى لنني الر فك كي رن 
غانية والى مرسية وبلنسية » وهرعت القوات المرابطية » من قرطبة ومرسية ومن 


)١(‏ ولكن ابن عذارى يقول لنا إن الذى ولى على شرق الأندلس بعد وفاة يدر » هو ينتان بن 
على اللمتونى ( الأوراق النخطوطة السالفة الذكر ب هسبير س ص .)9١‏ 
(١؟)‏ ابن الحطيب فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة ١وم)‏ . وراجع 
1522-4 ٠م‏ (1908 28مع232:8) 5213283 [ناكنا اا 3أء للا : مورأدرعءط ا 
0م وهو الحصن الذى يسمى بالإسبانية حصن 6[8:© 3 حصن أوولنا هانلق . 
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إشبيلية » واجتمعت نحت -قيادة ابن غانية » وسارت مسرعة لإنجاد المحصن 
وإمداده بالمذتك . واستهد القشتاليون للقاء المسلمين يقوات جديدة . ويضع 
صاحب البيان المغرب تاريخ هذا الحصار فى سنة 78ه ه ( ١١١٠‏ 60 ولكن 
الرواية النصرانية » تضعه بعد ذلك بعدة أعوام فى سنة ١١0‏ م . وليس هنالك 
ف الرواية الإسلامية » ما يدل على أن موقعة حدثت فى هذا الموطن بين المسلمين 
والنصارى . وكذلك فإن الرواية النصرانية » تقول لنا إن هذا اللقاء بين المسلمين 
والنصارى فى أراضى طليطلة » انتهى إلى ختمة تنسم بالفروسة . وذلك أنالحيش 
المرابطى » وقد كان وفقاً لأقوال هذه الرواية » يتكون من ثلاثين ألف فارس » 
سار من طريق طليطلة . وكان ملك قشتالة ألفونسو السابع ( ألفونسو ر بمونديس) 
قد عهد نجابة طليطلة إلى حامية قوية تشرف علها زوجه الملكة برنجيلا » فلما 
وصل الحيش المرابطى إلى ظاهر أسوار طليطلة » خخرجت الملكة برنجيلا إلى 
شرفة « القصر ) العالى المطل على نهر التاجه » وبدت للقادة المسلمين مع وصائفهاء 
وقد ازدانت بأفخر الثياب والحلى » وبعثت إلى ابن غانية رسوها » يوئنيه بلسانما 
لأنه قدمللهاجمة بلد تدافع عنه امرأة » فى حين أن الإمبراطور ينتظرهم فى جيشه 
عند حصن أرنبة (أو رخًا » فدهش ابن غانية وزملاؤه القواد المسلمون اواخلوا 
بذلك المنظر ؛ ولم يسعهم إلا أن ينحنوا قبالة الملكة المطلة عليم » تكرعا لها 
وتعظما ) » م استأنفوا سيرهم » دون أن يقوموا بأية محاولة . أما حامية حصن 
( أرنبة ل يري لاي يي 
لما أن مرج بالأمان وأن تسير إلى قلعة رباح9؟ . 

وهكذا يبدو مما تقدم » أنه لم : نقع فى شرق الأندلس » ف الفرة النى تلت 
سقوط مه براق يورق وجا راك لاسا لداعي يه 
“الووجيي ‏ وام برعي ودار سا 
الأند! س » يردد صدى الحوادث العامة فى شبه الحزيرة ويشترك فها 4 ها تشير 
باق الولايات الأندلسية » وقد كانت اللحيوش المرابطية كلها » سواء فى شرق 
الاندلس أوغريه + تعمل :دالا ق مدر كات موحد ة شاملة . ظ 

أما عن أخبار الغزوات فى الناحية الأخرى من الأندلس » فإن الرواية - 
)١(‏ البيان المغرب ( الأوراق الخطوطة المشار إليها - هسبيرس ص 94 ) . 


0 رأجع : (240215 نعم ترآ أقشماء لق قعنم6ي0 أك) عطوعة متعسعاولا : قدرط1 .2 ,لق 
1 .م 
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الإسلامية تقدم إلينا بعض التفاصيل الموجزة » عن بعض الأحداث الى وقعت 
عقب مغادرة تاشفين بن على لشبه الحزيرة . ومن ذلك أن الزببر بن عمر والى 
قرطبة » خرج فى قواته غازياً لأرض النصارى » وافتتح حصن مورة ( سنة 
“مه ه ) . وى نفس العام ردت قوات شترين ويابرة عسكراً من النصارى 
( البرتغاليين ) حاول غزو الأراضى الإسلامية » وقتلت وأسرتمنه حملة وافرة» 
واحتوت على أسلابه . وى أواخر هذا العام غزا ألفونسو ربممونديس ملك قشتالة 
أرض الأندلس » وحاصر حصن إربلية » فسارت قوات الأندلس من محتلف 
الأنحاء لرده وإنجاد الحصن ٠‏ ولكلها تخلفت ف الطريق » ثم عادت من حيث 
أنت » و اضطر الحصن » بعد أن أرهق الحصار أهله إلى التسلم9© . 
- 5 

محدثنا فما تقدم من أخبار أمير المسلممن على بن يوسف »ء عما وقع فى أوائل 
عهده من استرداده للجزائر الثيرقية ( جزائر البليار ) من البيزيين والحنوين 
ل 4 ه (56١١١م)‏ . ولما كانت الحز اثر الشرقية » تلحق 
دائماً بشرق الأنداس » فإنه مجدر بنا أن نتناول هنا » طرفاً من أخبارها فى 
تلك الفترة . ١‏ [ ظ 

وقد ذكرنا عندئذ » أن أمير المسلمين ععن اولاية الحزائر عقب اسير دادهاء 
وانور بن أنى بكر اللمتونى29© بيد أنه بدو من سفن الرضاء[ اللباطاد» المرابطية 
الى بدن أيدينا » أنه قد سبقت ولاية وانور ولابة قصيرة الأمد للقائد أنى السداد 
والى دانية . فنى رسالة صادرة عن على بن يوسف من حضرة مراكش » فى 
الحادى والعشرين من ربيع الأول سنة ١٠ه‏ ه » أعنى عتتب اسئرداد الخزائر 
نضفة أشهر > يشير أمير المسلمين إلى موت القائد أنى السداد والى ميورقة : 
ويسند ماكان تحت نظره إلى والها الحديد » ويسدى إليه النصح بأن بحسن السيرة 
فى أهل الحزيرة » وأن يسلك طريق الرفق والعدل والحق » وأن يستعمل الحزم 
فى ضبط أحوالها » وأن يسعى فى استّرجاع من خرج من أهلها » وأن يستفيب 
من يرضاه فى النظر على الأسطول وااستخلص بثغر دانية » وأن يبذل جهده ف 


)١(‏ ابن القطان فى نظ اللمان ( المخطوط السالف الذكره لوحة ٠م‏ ب). 
)١(‏ هذه رواية ابن خلدون فى كتاب العبر ج 4 ص ١١6‏ . 
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اسهالة الناس . وبدثة روعهم ولاسما بعد الذى « أحدثه السفيه المعتوه ابن أى 
السداد من إبحاشهم وترويعهم )00 آ 

5 من هذه الرسالة أن القائد ابن أنى السداد : وقد كان والياً لنغر 
ذاية :واعسما لقلده : كره قداو ل نعل ينيو زقة تعقيع اسارواذها ىق أوادر 
سنة 04هه » وأنه توق بعد قليل من ولايته ووام حي لعي عو اهل ابر 
خلال ولايته القصيرة بوعل أثر وفاته ع قام أمير المسلمين على بن يوسف 
باختيار خلف له . وبالرغم من أن اس م الوالى الحديد لم بزة ف الرضالة ولا فى 
ديباجها . فإنه يبدو من المرجعح و فل ستيان الو وديم أول. 
وال حقيى ؛ ولها عقب الاسيرداد .أما إغفال أنى السداد فى رواية ابن خلدون 
وغبره ٠‏ فالظاهر أنه يرجع إلى قصر ولايته : الى ل اتتجاور بقريعة شور : [ 

ولبث وانور بن أنى بكر واليأ على الحرائر زهاء عشرة أعوام . وكانظلوماً 
صارماً » فعصف بأهل الجزائر واشتد فى إرهاقهم . وكان من أهم أسباب حغطهم 
عليه . 0 أراد أن يرغمهم على ترك ثغر ميورقة َ وإنشاء مدينة أخرى داخل 
الحزيرة . تكون بعيدة عن البحر . وأخيراً اضطرمت الحزيرة بالثورة وغلب 
الثوار على وانور » وقبضوا عليه رضغرة فى الأصفاد : وبعثوا إلى أممر 
المسلمن دشر حون أحوالم وظلاماهم » فاستجاب على إلى صر نحهم : وعدن 
والياً جديداً للجز ائر »؛ هو مد بن عإ ليف 'غاقة السوى” أو حى بن غانية 
الأصغر : وكان عندئذ ينولى النظر على بعض أعمال قرطبة . فةدم إلى الحزائر 
فى سنة ١ه‏ ه (11975م)غ وأقر أهلها على ما فعلوه بوالهم السابق وانور . 
وبعثه مصفدا إلى مراكش لينظر هنايك فى أمرء(© . 

وقاه اام ّ أن حردصين 00 5-9 لولاية الحزائر الغير ف 
مهدا لتطور أحو ٠‏ ودخوطا فى عهد جديد هن تارئخها . وقيام دولة جديدة 
مستقلة مها . هم ذولة“بى غابة + “ذلك أن يد ان يع دراك + 
ل تي وحزم : وطالتأيامه مها » حتى توق أميرالمسلمين على بن يوست 


)1١(‏ وردت هذه الرسالة ضمن مجموعة من الرسائل المرابطية نشرت عجلة معهد الدراسات 
الإسلامية ممدريد بعناية الدكتور محمود مكى ( العدد اللسادس ) سنة ١951١‏ : ص 5م١1‏ 65م١ا.‏ 

: ”*ه! . وراجع أيضاً‎ » ١5١ ابن خلدون ج ص 158 : والمعجب للمرا كثى ص‎ ١0 
قل هع 113مةاة1 همع همتسوط جا عل .أونةط! وزعناووه85 : وعأارعيس عمعمومضيو0 ,مق‎ 
ع8 5قاوا وكذلك :58:18 .م (1908 15:ة6) 053813 باموء8 وعر[ : أد8 لعرزأاق‎ 07 
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( لاه ه) » واضطربت أحوال الدولة المرابطية فى المغرب » وقامت الثورة 
فى أنحاء الأندلس على المرابطين » وولى أخوه نحبى بن غانية قرطبة وما إلها من 
قبل تاشفين بن على بن يوسف فى سنة 8ه ه » وأخذ مخوض من ذلك التاريخ 
مع الثوارومع النصارى » حروباً ووقائع مستمرة » إلى أن توف بغرناطة فى سنة 
“4ه ه . وى خلال ذلك كان محمد بن غانية » يعمل فى مركزه الناتى على توطيد 
سلطانه بالحزائر والاستقلال ها لنفسه و لعقبه . ومع ذلك فقد لبث على ولائه 
اللدولة لمر ابلة بوزغاعة للتونة #:وامعمر. ردغ د فى الخطية لأمر المسلمين » ولببى 
العباس . وكان خلال اضطرام الفتنة بالأندلس يستقبل اللاجئين من فلول الرابطين 
بالحزائر » ويشملهم نحايته ورعايته . ظ 

وليست لدينا تفاصيل شافية عن حوادث الحزائر فى تلك الفترة . ويبدو أنها 
كانت جوز عندئذ فتّرة استقرار وسلام » بعيدة عما نجيش به شبه المزيرة 
من الحوادث والحطوب . وكان محمد بن غانية حينا شعر بتوطيد سلطانه »وتمكن 
استقلاله بحكم الحزائر » قد اختار لولابة عهده ولده الأكير عبد الله . وهنا 
تختلف الرواية » فقيل إن عبد الله خلف أباه بعد وفاته على حكم الخزائر » ثم 
خافه بعد وفاته أخوه الأصغر إسححاق . وقيل إن إسحاق حقد على أخيه عبد الله حيما 
عين لولاية العهد »ودبر مؤامرة قتلفها أخوه وأبوه » وتولى هو على أثرها حكم 
الجزائر » وذلك فى سنة ٠هه‏ ه(هه11م)”2؟ . 

ونحن قف فى تتبع أحداث الحزائر نا هذا الحد ء لنستأنفه فى 
فرصة أخرى فى موضعه المناسب . 


1١0‏ المرأ كثى فى المعحجب ص ”ه٠١‏ « وابن خلدود ج 5 صء و١‏ » وكذلك : : [ع هلم 
9 ,صم رقأشقط0 تتموع8 168 


كنائَاان 
المهْدى كد بن تومّرت 
والصّراع بين المُرابطين والوحّدين 
وقيام الول ةالمودية بلمذب 


العصرالاول 
نشأته وظهوره 


شتركة اي تؤفرت ماتيا الخلة . آول ليود لانن تؤدرت هنا كن . أصله ومولده . 
معنى كلمة « تومرت : . نسبته اير برية . انتسابه إلى آل البيت . ما حيط ببذه النسبة من الريب . 
نشأته . رحلته فى طلب العلم إلى الأندلس » ثم المشرق . قصة لقائه بالإمام الغزالى . سقم هذه القصة 
وبطلانها . ما ينقضها من الناحية الزمنية . ما يطبعها من ألوان الأسطورة . ذى البحث الحديث لصحها. 
تأثر ابن تومرت بتعاليم الأشعرية ويآراء الغزالى . عوده بعد إتمام دراسته إلى المغرب . دعوته إلى الأمر 
بالمعروف والهى عن المنكر . نزوله بالمهدية . سفره إلى يحاية . ماوقع بها من هرج من جراء دعايته 
لإزالة المنكر . المناظرة بينه و بين طلبئها . مغادرته لبجاية » ونزوله ملالة . لقاؤه بعبد المؤمن بن على 
وما يقال فى ذلك من روايات وأساطير . مسيره إلى وانشريش ثم إلى فاس ومكناسة . نظرية الأمر 
بالمعروف والمى عن المنكر . تفسيرها وفقا لابن حزم . تعليق العلامة جولدسهر على النظرية . نزول 
ابن تومرت بمرا كش . استمراره فى حملته دون هوادة . مظاهر الحلل والفساد ى العاصمة المرابطية . 
تعرضه لأخت الأمير وما وقم بسبب ذلك من الهرج . أمير المسلمين يأمر بمناظرته .. قبول ابن تومرت . 
ما وقم فى هذه المناظرة . الأصولو الفروع . تحريضص الفقهاء للأمير على قتل ابن تومرت . أقتصاره على 
اعتقاله ثم نفيه من مراكش . مسيره إلى إغات ثم إلى السوس . تجوله فى بلاد المصامدة . نزو له يجبل 
إبجايز فى هرغة . عكوفه على بث دعوته والتبشير بنظرية المهدى . إعلانه لإمامته وأنه هو المهدى . مبايعة 
أصعابه له هذه الصفة . أصحاب المهدى ومراتهم . تلقيبه بالمهدى والإمام المعصوم . ملخص شر يعته . 

وضعه لكتب الدعوة لأصحابه . ما يدل على أن أبن تومرت كان يضمر مشروعه ويعمل له . 


ننتقل الآن إلى ناحية أخرى من تاريخ الدولة المرابطية » وهى ناحية طارئة 
علها » وقد شاء القدر بأن تحول وجهة سيرها من التقدم والتوطد » إلى الإدبار 
والاتحلال المفاجئ » فبينا هى فى أوج قوها ورسوخهاء إذا مها جد نفسها فجأة 
أمام فورة دينية صغيرة » يضطلع مها فقيه متواضع » وتضطرم بسرعة مدهشة» 
حبى تغمر كل شىء فبا ؛ وتستغرق كل قواها ومواردها » ثم تنهى بعد صراع 
قصير الأمد » بالقضاء علا : تلك هى ثورة المهدى ابن تومرت . 

.إن التاريخ الإسلاى » قلا يقدم إلينا حركة أكثر تواضعاً فى بدايتها » وأبعد 
مدى فى نتائجها » من تلك الحركة الى قام مها محمد بن تومرت السوسى » 
المنشح بشوب المهدى » والى أسفرت عن قيام دولة من أعظم الدول الإسلامية » 


1891 د 


وأضخمها رقعة » وأعظمها قوة وساطانا : هى الدولة الموحدية الكرى . 

ولقد كانت حركة ابن توهرنتاهن الثانية جرخ نوعها فى الغرب الإسلائى . 
وكانك دوك هى حركة الشيعة » اللبى قوت عن قيام الدوأة الفاطمية ثى 
إفريقية ( تونس ) » والىكان زعيمها الروحى وأول خافانها عبدالله ينشح كذلك 
يثوب المهدى المنتظر . وبالرغ من أن الدولة الفاطمية قد انتقات بعد ذلك إلى 
ضر :6 فإن تشاظها وفتوضا | وسلطاعا الوق والعنانى. + قن اسعهرت 
المكر ردكا نن الرقة م عل ند ولختا نف الشائل التريرية اه اا كان اهن اناد" 
الأفضة الى ا مكلاف الها فاته وتو فادها (القرب::. 

بيد أن حركة لدف ايد تومرت هى حركة مغربية مستقلة ١‏ لم تنبعث ا هو 
الشأن فى قيام الدولة الفاطمية . من الدعوة الشيعية المشرقية . وإن كانت مع ذلك 
تستند إلى نظرية المهدى المنتظر . وهى بذلك تمتاز بتخصصها التقوى وصبغما 
احلية الرريوية العضيقة .ا كا متاق رأساسيا الدرى: الواضعم- الس القت هنم :د 
نك أن عون كبن ل عر لل ساي 0 عه الإماء الع عير الي 
المنتطر » وهى تتجه ى خصوهما المذهبية إلى الصراع انلى النحض ٠‏ وتستمد ‏ 
لمقوماتها العوامل الدينية المحلية » الى اخدص با المغرب مذ عصور 

ثم هى فوق ذلك تمثل معركة قومية داخلية » تضطرم بن فريقين من القبائل 
الريرية: + تستظل كل هيما بشعارها الدرى. الخاضن.... فق +رآينا كيت قاء 
الا نطو فى البداية للجهاد فى سبيلالله . وإحياء السنة ومحاربة البدع والضلالات . 
والأكر افع ن أحكا م ام الإسلام . وقد كان يومئذ يسود كشراً من القبائل العربرية . 
م رأينا ع استقرت رياسة الدولة المرابطية فى قبيلة لمتونة ٠‏ وحايفاتها كدالة 
ومسوفه وغيرها من بطون صهاجة . وكذلاء كافان حر 5ه اين الف نه لافيت 

فى البداية على شعار الأمر بالمعروف والهى عن المنكر . وبدأت رياسته السياسية 
قواطنة انيوس الآأقضن :وق قياتة مراغة و وغزرهاعن طون مهمودة : 
وإذن فد كانت المعركة بين المرابطن والموحدين . تصطبغ فى نفس الوقت - 
بالضبكقان الدينة والقوفرة , ظ 

ظ حن 1 د 

فى أواخر سنة 14 ه ( 1١٠١‏ م) وقعت ممدينة مراكش أول بادرة 

مواذنة ببداية الثورة الدينية لي , اضطلع مب محمد بن تومرت ضد الدولة الراهلة. 


اها 


فنى ذات يوم حمعة » من هذه السنة » دخل إلى المسجد الخامع رجل صغير القد » 
مراكم اماه واس قل تسريه ين كرا بإزاء الوضع اخصص خلوض 
أمر المسلمين » فلا اعيرض على ذلك بعض سدنة الجامع » تلا الابة « إن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) . ولما حضر أمير المسلمين على بن يوسف» 
بض سائر الحضور » إلا ذلك الرجل » فلا انّبت الصلاة بادر الرجل بالسلام 
على على" » وقال له فيا قال « غير المنكر و فى بلدك » فأنت المسئول عن رعيتك 6 
بك . فلم مجبه أمير المسلمين بشىء . ولما عاد إلى القصر سأل عنه » فقيل له 
إنه قريب العهد بالوصول » وهو يلف الناس ويقول لم إن السئة قد ذهبت » 
فأمر على بن يوسف » وزيره عمر بن ينتان أن يكشف عن أمره ومقصده » فإن 
كانت له حاجة ينظر فى قضاءا » فقال الرجل ليس لى حاجة » وما قصدى 
إلا تغيير المتكرات”" . 

2 كان هذا الرجل هومحمد بن تومرت » وكان قد آب من رحلته إلى المشرق . 
ونزل بمراكش » بعد أن طاف ببعض مدن المغرب الشمالية » وهو يدعو للأمر 
العزوفةهبوالى أن امكو و اها بهذا الركل من قيلة مراعة حلاف يطون 
مصمودة الكرى » من قوم مها يعر فون « بانس ر غيين 6 وهم الشرفاء ى لغة 
المصامدة . وقد ولد بضيعة ؛ تقع فى جنولى السوس الأقصى » تسمى ( بإبجل 
ان وارغن )20 . وقد اختلف فى تاريخ مولده . وتضعه الرواية فا ببن سننى 
41 » و١441‏ ه » ويقول لنا ابن الآثر إنه توق فى سنة 015 ه عن إحدى 
وخمسين عاما أو خمسة وخمسين عاما ء مما مجعل تاريخ مولده فى سنة 4 ه > 
أو/41 ه » ويضع | بن خلكان تاريخ مولده فى العاشر من محرم سنة 4/8 ه » 
وابن الحطيب قسنة 485 ه » وابن سعيد ؤسنة 69١‏ هم ويضعه الغر ناطى ق ساة 
06 


0١‏ » وهو أقدم تاريخ ينسب إليه مواد ابن تومرت . واما عن نسبته فإن 


الرواية أشد تباينا واختلافاً . ومن المتفق عليه أنه أبوعبد الله محمد بن عبد الله » 
ووالداه من أهل السوس 4 وكان يوه رسجلا فقيراً 4 وأملا دهن قوم يعرفولك 
ببى يوسف من مسكالة من حمل السوس » وبئنو يوسف هم أخواله » وهولده 
)١(‏ البيان المغرب ( فى الأوراق المخطوطة الى عيرنا بها ) . 
ا الوص وان كلبودع ابسن 1ت 


(؟) يراجم فى مولد أبن تومت » الزركشى ف تاريخ الدو لتين الموحدية و الخفصية ( تونس 
8 ) ص ١‏ » وابن الآثير ج ٠١‏ ص ه٠ ٠‏ © وأبن كاه : 


د 6ه 


موضع يسمى « تومكر ان ) : وهو ار عر الس ما اه 
المطر . وقتالك كانت ذا الي . وكان يقال لوالده تومرت وأمغار» ومعناه 
ف لغة المصامدة » الضياء الذى يوقد فى المسجد : ومن ثم ققد عرفه التاريخ باخمه 
الذائع . قو وى اث ون ند د كأحق اقارزة 1 المهد ين لذ 
ا وهو مد بن ومرت : ماعرفه بلقبه الديى وهو المهدى ٠‏ و سس 
مور خه « البيدذق » معبى كلم ( توهر نه إلى لصفت ايه + فقول لنا ؛ إن أسم 
أن ضين الل شبر ى صغره إلى كبره ( بتومر كبن وجليدة) . ودذلك ك أنه لما ولد 
ورحكتيه أنه وسرت ندا لت امات الغرنى ١‏ اتومرت امرايمت ادرف 
ومعناه يا فرحبى اباب وان ادا اف ع ل ا 
باللسان الغرنى (١‏ نأك تومرت ») . معناه صار فرحا وسرورا 3 فلب عليه اسم 
تومرت . وترك دعاوه باسم عبد الله الذى سمى به أولا9؟ . 


ناحقن الدى لاا يقل اذرة من الحدل ؛ أن ابن تومراتث بربرى الحدس 
دل 0 رغة ومصمودة + ومع ذلك فإنه نظرا لانتحاله صفة المهدى والإمام 
ش ا ( : عدم روابدة تنسيه لك الب 4 إد لايد 4 وفقاً لاطو المهدى 
المنتظر ا أن بكرن المهدى مهم 1 07 1 فائنا -8 إلى جات نسية ان ن تومررات 
العربرية اللحضة 5 نسية 5 ع 0 ححود لك البنت:: أما سيلته المر در دة فهى أنه 
محمد بن توهر تدان ن نيطاوس , وي وري ٠‏ أحاالل 1" 
محمك بن عبد الله بن وجليد نع تافضال بن حمرة بن عيسبى . وهذه النسيةالثانية 
تمد بعد ذلك على بد بعض الرواة إلى آل البيت على النحو الآنى : ابن عبيد الله 
ابن | 3 ريس بن إدر بس بن عمد الله بن 5 مدن بن الحسن بن فاطمة بنت١‏ اواك 2 
وما نسيثه العر بية العلورة نهى أنه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن هود بن خالد 
0 عام ِ, ن عدنان 2 صفوان بن سفيات سس جابر ال حبى بن عطاه بن رباح سس باس 
أبن العباس 5 مد بسن |الحسن بن على بن أىطالب . و يويك هله النسيةاين رشيق 


ف شجرة الي اب الحلقا ء والأمراء 3 اقطان » وابن صاحب الصلاة 3 مور نحا ظ 


4 ١ نظ أخان » ( الم#طوط السشارق :د كردة لوه‎ ١ ابن القطان ى‎ ١0 


#) كاتن أخار المهدى أبن تومرت وابتداء دولة الموحدين » لانى بكر الصبهاجى المكنى 
باليذق ‏ 3 المشود يعنادة الا لبى كرو تتشال: ( بارس شنة ايف )) ص #٠‏ )ع وقد قَرنت به 


ثر حمه اكز اتيك 5 


(ع) اخبار المهدى بن تومرات ” 


١580 ل‎ 


الدولة الموحدية90©» ويقول لنا المراكشى الا 
بالحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب”"؟ . 
| بيد أنه يوجد إلى جانب ذلك من المرؤرخين ء من ينكر هذه النسبة على 
ابن توفرت ويعتيره دعي فا . ومن هؤلاء ابن مطروح القيسى » وهويصف 
ابن تومرت بأنه « رجل من هرغة من قبائل المصامدة يعرف بمحمد بن تومرث 
المرغى » . وقال بعضهم إنه من قبيلة جنفيسة9؟ . 

ونحن لا نرى ى هذه النسبة العربية النبوية الى يدعما ابن تومرت لنفسه » 
والتى يوئيدها بعض الموئرخمن من أولياء الموحدين وكتاب دولهم » » إلا نحلة باطلةع 
وثويا ميتعارا : أراديه إن تومرت ان بدعر بس لوقي تي . اتتحلها شعاراً 
لإمامته ورياسته الدينية والسياسية » وثما يات النظر أن كثير أ من القبائل والآأسر 
الر برية الى تشق طريقها إلى السلطان » تحاول دائماً أن تنتحل الأنساب العربية » 
ا هو الشآن فى بنى حمّود الذين يرجعون نسبتهم إلى آل البيت » وف قبيلةضنْهاجة 
وهى الأم الككرى للمتونة » صاحبة الرياسة فى الدولة المرابطية » فإنما تزعم أنما 
تنتمى فى الأصل إلى العرب العانبه3؟ . 

وليست لدينا أية تفاصيل شافية عن نشأة ابن تومرت وحداثته . وكل ما يقال 
لنا من ذلك أنه نشأ فى بيت نسك وعبادة » وشب قارثاً تحبا للعلى » وكان يسمى 
فى حداثته « أساقور» » ومعناه الضياء لكثرة ماكان يسرج القناديل بالمساجد الى 
بلازمها2*0. ولكن الرواية تنبع سيرة حياته منذ سنة ١٠٠8ه‏ (5 ٠1م)»‏ فىتلك 
السنة “أو السئة التالية ( 601 ه) حسما يتقل إلينا ابن القطان » عن الشبخ حى 
أين وسنا من أهل حمسن أصعاب المهدى ‏ غادر ابن تومرت ركه بالسوس ق 
طلب 1 و عدر البحر إلى الأندلس » ودرس ق قرطبة حيناً ١‏ 9 جاز من تغر 
ألمرية إلى المشرق2©0» ومر فى طريقه على المهدية » وأنخذ ها على الإمام المازرى» 
ثم قصد إلى الاسكندرية ودرس عا على الإمام أنى بكر الطرطوشئى » وقدى 


. ١ اللل الموشية ص هلا » وأبن خادون ج 5 ص 5860 و7859 »ع والزركثى ص‎ )١( 
المعجب ص 9و.‎ )؟١(‎ 

(؟) روض القرطاس ص ١١١‏ 

(4+) روض القرطاس ص هلا. 

(ه ) ابن خلدون ج 5 ص 5٠5‏ 5 

5) ابن القطان فى « نظلم المان » ( المخطوط السابق ذكره لوحة ؟[) . 


1١11١‏ سس 


بعد ذلك فريضة الحج » ثم سافر إلى يغداد » وهنالك درس الفقه والأصول على 
ألى بكر الشاثى الملقب بفخر الإسلام: ودرس الحديث على المبارك بن عبدالحبار 
وغير و .. وى بعض الروايات أن ابن تومرت لى الإمام أبا حامد الغزالى ودرس 
عايه ى بغداد » وقيل بل ليه بالشأم أيام تزهده9"©. ونحن نف قليلا عند هذه 
الرواية » الى يرددها كثير من مؤرخى المشرق والمغرب » إذ مبى وأين كان هذا 
اللقاء » وق أى الظروف ؟ لقد خخرج ابن تومرت من وطنه فى طلب العلم فى سنة 
٠‏ أو ١0ه‏ ه » وقضى فترة فى الأندلس » وف المهدية » وفى الإسكندريةء 
ثم سافر لقضاء فريضة الحج ؛ وقصد على أثر ذلك إلى بغداد » وإذن فيكون 
من المرجح أنه لم يصل إلا قبل سنة 0ه أو ه0ه ه . وقد كان الإمام الغزالى 
ببغداد يضطلع بالتدريس قى الدرسة النظامية ببن سنبى 585 و5488 ه -1١91١(‏ 
ه6١٠‏ م( . وى سنة 58/8 ه غادر العاصمة العداسية » فى رحلته التأملية الشهيرة 
الى استطالت حى سنة 448ه » والى زارفبا دمشق وبيت المقدس والاسكندرية 
ومكة والملاينة:.. وذ يكون فق المستحيل ماديا » أن يكون ابن توهرت الذين 
غادر وطنه لأولمرة ؤسنة ٠٠هه‏ » قد استطاع أن يلتى بالغز الى ى بغداد أوغيرها 
من المدن الى زارها فى خلال رحلته »ثم إنه ليس من التهلى أن يكون هذا اللقاء 
قد وقع عند عودة الغزالى إلى بغداد . ذلك أنه لى ممكث مبا سوى فترة يسيرة » ثم 
رحل مبها إلى نيسابور حيث قام بالتدريس فها استجابة لدعوة السلطان ملك شاه » 
ثم غادرها بعد قليل إلى مسقط رأسه طوس » وانقطع مها للعبادة والتأليف حى 
توق ف حمادى الثانية سنة ه٠ه‏ ه ( دسمير سئة ١١١7‏ "0.00 

ويتضح من ذلك جلياً بطلان قصة اللقاء ببن ابن تومرت والإمام الغزالى 
| من الناحية التار نحية . وفضلا عن ذلك فإنه بوجد دليل مادى آخر على بطلانهذه 
لعن أو :ال ساد اذك أخا تقران بو اقمة أخدر خلا ضما ان اذ توم هما 
لى الإمام الغزالى » وأخيره مما وقع من إحراق المرابطدن لكتابه « إحباء علوم 
الدين » بالمغرب والأندلس » تغبر وجهه » ورفع يده إلى الدعاء » والطلمة 
يومنون » فقال « اللهم مزق ملكهم كما مزقوه » وأذهب دولهم كما أحرقوه »)» 

) 86 ابن خلدون ج 5 ص 7١5‏ » والخلل الموشية ص 76 »© والزركثى ص ١‏ » والمعجب 
ص 99. 


(؟) الخحلل الموشية عن ابن القطان ص 70 » والمعجب ص 9ه » وروض القرطاس ص ١١٠١‏ 
وابن خلكان ج ؟ ص 48 » والزركثى ص ١‏ . 


000 
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وان ابن تومرت ٠‏ رجا الإمام عندئذ أن يدعو الله أن يكون ذلك على يده » 
فاستجاب الإمام » ودعا الله بذلك0© . 

وينقض هذه الواقعة م: 3 أطانا 1 كو او المرابط» ن مرف كتاب ( الإحياء ) 
قد صدر لأول مرة فى سنة 0ه ها فى : أوائل عهد على بن يوسف »2 وذلك حسما 
بحر نا ابن القطات » اع بعد أن غاقو الغز الى تغداذ إلى تسايون لاخر هرة »؛ وقبيل. 
وفاتهبنحو عام . فأين إذن ومى كان لقاء ابنتومرت به ؟ وكيف نستطيع إزاء هذه 
المفارقات الزمنية » أن نصدق تلك القصة الى نسجت حول حرق كتاب الإحياء ؟ 

هن اسكاور 5 إذن تمت فيك لمرة ارق اتوسو كه إلى 1ل الح 

لتغدو هالة عيط بشخصه وسيرته » وتذكى عناصر الهفاء والقدسية » حول 
شخصه وإمامته . وقد اخشر الإمام الغزالى لبطولها بالذات لتبوئه يوهئذ أسمى 
مكانة من العلم والدين والورع فى العالم الإسلاتى » وعر” الذائعة قى المغرب» 
وصلاته المعروفة بعاهل لمر ابط.ن يوسف بن تاشفين » وتاثره الشرعى لديه » 
وتأيدة لنولءه ح جؤجدو لون الأشطى رة فى هذه القصة التارعخية بنوع خاص » 
فها تزعمه الرواية من أن الإمام الغز ال:6 بحن :ووفة لازن تومرات 0 لبلدمق 
صفاته وشدائله » وتبين فيه من العلامات والا ثار » ما يدل على أمره ومستقبله 5 
وأله كان" تقول لسائه ذا أبن هذا الربق فى دولة + أما إنهد كوو لعزت 
الأقصى » ويظهر أمره » ويعلو سلطانه » ويتسع ملكه » فإن ذلك ظاهر عليه 
فى صفاته » وبان عنه نى شمائله » . ثم تزيد الرواية على ذلك ؛ أن بعض الصحب 
نقل ذلك إلى ابن تومرت »2 و أخر ه أن ذلك عند الشيخ فى كتاب » فام يزل 
ابن تومرت يجهد ى خدمة الشيخ ويتقرب إليه » حبى اطلع على الأخبار الى 
كانت فيه » فلا تحمق من ذلك اعتّزم الرحيل إلى المغرب ليتابع قدره » ويبحث 
عن ضي-508) ١‏ 

ول بقف أمر هذه الأسطورة الى جمع بين الغزالى وابن تومرت عند هذا 
الحد ع ليت أنه روريفن عقا مسوب للغزالى عئوانه ( سر 
العالمين ؛ وكشف ما الدارين » أو بعنوان أقصر «١‏ السرالمكنون » وقد جاء فق 


 اهركذ الخلل الموشية ص 5ل و/الا” والبيان المغرب (الأوراق المخطوطة السابق‎ )١( 
. ) 75 هسبير س ص0‎ 
.١١١و‎ ١١١ روض القرطاس ص‎ )١؟(‎ 


- 
أوله ما يأق : « أول من استنسخه : وقرأه على بالمدرسة النظامية سراً من م الاين 
فى النوبة الثانية بعد رجوعى من السفر » رجل » ق أريضن المقوب قال لناعنيك 
ابن تومرت من أهل سلمية : وتوسمت فيه الملك :30©, 
وليس أشد إمعاناً من ذلك كله فى عالم الأسطورة ٠‏ ومن ثم فإنا جد كثيراً 
من المؤر خحدن والمفكرين يرفضون هذه الأسطورة والأخذ مبا » فأبن الأثر 
ينهها بصراحة ويقول لنا دوا لصحيح أن ابن تومرت مم ع به ( أىالغزالى 2 
ويبدى ابن .خلدون ريبه فبا ٠»‏ ونحملها على محمل الزعم » وكذلك يعاماها 
ابن الحطيب7. وكذلك فإن البحث الحديث ينكرها وينفها . ومن أصحاب هذا 
الرأى: الممتشر فق الآلاق مولا 650 :نو العاكاقة: المستفرى. تاي بصو [للاسيدين + 
ويستعرض جولدسهر بنوع خاص ما فى هذه القصة من مفارقات ومتناقضات 
تارمخية م يقول : ١‏ ويبدو من ذلك كله أنه حق لنا أن نلغى من ترحمة ابنتومرت 
قصة الغزالى » فهىغبر مقبولة إطلاقاً » سواء من حيث ترتيب الحوادث الزمنية» 
لظ ضرت يناف الحوايك نفسها . وكل ما هنالك أننا نرى فا تحقيقاً الحاجة 
الناس © بأن بحدوا سبباً موج أء غير الصفات الشخصية » لارتفاع رجل » 
وصل فى لنة نوو قارف إى ابلطاة »برل بج عق الدولة القائمة)0 , 
على أن ذلك كله لا يعبى أن ابن تومرت ل يتأثر فى تعالعه الدينية بآراء الغزالى 
ونظرياته . ومن اسم به أن ابن تومرت »ء قد تأثر خلال دراسته بالمشرق 
بالنظريات المشرقية و فى علوم الكلام والأصول والسنة ل 
لا بتعالم الأشعرية » وأنخذ عنهم » واستحسن طريقتهم فى الانتصار 
للعقائد السلفية والدفاع عنها » وى تأويل المتشابه من القر أن والحديث290 »وهى 


١ (‏ ) هذا ما ورد ق مقدمة العلامةجو لدسيهر الفرذسية لكتاب«أعز ما يطلب»الآتى ذكره (ص 5 )١‏ 
ولكنا م نحد هذه العبارة فى مخطوطى دار الكتب المصرية من هذا الكتاب (دق١ذار64,‏ يجاميع ) . 
(؟) ابن الأثير ج لل٠اص .٠١١‏ 
(*) اين خلد خلدون ج > ض 9؟ ) وآ بن الحطيب ف الإحاطة فى ( القاهرة اا عه 
إدريس بن يعقوب بن عيد المؤمن ج ا ا 5" 
( 4 ) .11 .1885(8 سلتابع8) لمولفمعطم نهنا مععممكة منسواك!ا عمط :لو 1لة از ع8 
(611 .م 
(ه( مقدمة العلامة جو لدسهر (010218565© .1) لكتاب محمد بن تومررات : أعز ما يطلب ) 
2 .2 ,1215001108 (1903 عععام) أمعسيره1 ومط٠ط1‏ 030 تطو1خ عل عرلااى] عرآ 
(5) ابن خلدون 5٠‏ ص ١5؟؟.‏ 


1١58 - 


ناوفنع إلها حيما نتحدثعنتعالم المهدى الدينية . وأما فها يتعلق بتأثر 
الغزالى » فإن هذا التأثير يظهرق معي وا 
ف أبداه ابن تومرت من المعارضة للتقاليد الدينية الكائنة بالمغرب » فإن هذه 
المعارضة كانت تعكس فى صور كثيرة : ماكان قائماً من نظرية الغزالى الكلامية». 
ونس النايات الأختري ا اشرق . على أن هذا التأثير بتعالم الغزالى : 
لم يصل فى رأى جولدسهر ! لى الأحماق ال كبيراً » ويلاحظ جولدسير 
بالأخص أن المهدى » بالرغم مما يوصف به فى تراجمه من الورع والزهد . لم يبد 
قط ميلا إلى المعارف الصوفية » وإلى ذلك الحهد النفسى الذى يسمح للإنسان 
بالحياة فى ضمر الحقائق الدينية » وهو الغرض الأسامى فى محوث الغزالى الدينية . 
هذا إلى ماكان بينهما من خلاف فى المناهج » وفى عام الشريعة » وى بعض 
النقط الكلامية الأخرى20 , 
تا 

ولما أتم محمد بن تومرت بغيته من الدراسة بالمشرق ٠»‏ اعتزم العودة إلى 
المغرب » وكان قد قطع بى دراسته و نحوأه مرحلة بعيدة المدى » حبى غدا على 
قول ابن خلدون : « حرا متفجراً من العلم » وشهابا واريا من الدين » . وركب 
ابن تومرت البحر من الإسكندرية فى أواخر سنة ١1هه‏ (17١11م)‏ + ويقال 
إنه أخرج منفياً من الإسكندرية ؛ لما ترتب من شغب على نشاطه فى مطاردة 
المتكر . بيد أنه استمر بى دعوته إلى الأمر بالمعروف والهى عن المنكر : 
وهو على ظهر السفينة التى أقلته . فألزم ركاها بإقامة الصلاة وقراءة القرآن : 
واشتد ى ذلك حبى قبل إذتركانه الشكة القوه: إلى اليضن 4 قلعت ١‏ كر عن 
نصف يوم يسبح إلى جانها دون أن يصيبه شىء » فلا رأوا ذلك أنزلوا إليه 
من رفعه من الماء » وقد عظى فى نفوسهم » وبالغوا فى إكرامه”" . ولماوصل 
إلى المهدية » نزل عسجد من مساجدها » وأيس معه سوي ركوة ماء وعصا » 
شايع به الناس ع وأقبل الطلاب شر أون عليه محتلف العلوم » وكان إذا شاهد 
منكراً من لات الملاهى + أو أواى القسر اهن ال [ز التديو كسيرها #دو آضاية 
)١(‏ مقدمة جولدسهر الفر نسية لكتاب محمد بن تومرت السابقة الذكر ص ٠١‏ . 


(؟) ابن القطان فى نظ المان ( لمخطوط السابق ذكره لوحة ١6‏ ب) ء والمعجب ص 4ه 
وه ها . 


حت 68 ات 


سبب ذلك بعض. الأذى . ووصل خمره إلى الأمير نحى بن تمم بن المعز بن باديس 
ملك إفريقية » فاستدعاه مع جماعة من الفقهاء » فلا رأى معته : واستمع إلى 
متاقفاتة أعنحي نه وأكزمه وسآله الدعاء(!؟. “م غادر المهدية إلى بحاية » وجرى 
فها على نف سأسلوبه من الأمر بالمعروف والهى عن المنكر » وكان يقوم بدعوته 
بلا كلل » حى وقعت ذات يوم بسبب تشدده فى إزالة المنكر » ضجة وشغب» 
وكان والى البادة العزيز بن المنصور بن حماد الصنهاجى » رجلا فظأً قاسياً : 
فسحخط عليه هو وخاصيه »2 وأراد البطش به .ويفصل لنا ابن القطان بعض ما فعله 
ابن تومرت لإزالة المنكر ببجاية» وبعضماكان ما من المناكر والبدع » فيقول » - 
إن ابن تومرت لما دخل بجاية لبى مها الصبيان فى زى النساء بالضفائر والأخراس 
والزينة » وشواشى الحزء وألبى الأرذال قد فتنوا بذلك ٠»‏ وانبمكوا فيه . 
فشدد فى مطاردته » وى إزالة هذا الزى المنكر ٠‏ م إنه حضر عيداً فرأى فيه من 
اختلاط الرجال بالنساء والصييان الممز يندن المتكحلين صوراً مشر » 3 ( 
ونغص علهم اجماعهم » فوقع الحرج سرف الخرر + 57 النساء حا 

وسأل العزيز عن ذلك » فعرف بأنه لا سبب لهذا الهمرج سوى الفقيه ا 6 
وذلك حسما كان يعرف ابن تومرت مذ كان بالمشرق . فأمر مجمع الطلبة لمناظرته» 
امعو دان أحدهم على طعام وكتزات كو مقلع ارد تومرت الحضور» 
فأنى » فققصد إليه الكاتب عمر بن فلفول » فلاطفه وتضرع إليه حبى قبل 
المناظرة » واجتمع بالطلبة » وسألوه فأجاهم عن كل مأ سألوا ؛ وسأهم فا 
استطاعوا الإجابة . عن شىء . وتضرع إليه ابن فلفول عندئذ بأن يرك ماهو 
بسبيله من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر2© . وخشى ابن تومرت العاقبة » 
فغادر بجابة إلى ناحية قريبة منها تسمى ملالة » ونزل ىق كنف أصحاءها و 
أغان متاح قار وفوا خروموة » وطلب إلمهم وإلى نجاية لجيه لمارا 
ولبث ببينهم حيناً يدرس العلم ٠‏ وكان إذا فرغ نجاس على صكرة بقارعة الطريق 
قريباً من ملالة . فى ذات يوم وفد إليه كهل وفبى حسن التكوين » رائع 
الال » ولح يكن هذا الف ى الوسم سو :عند الموامن .بن غل- بن علوي ع 


الذى شاء القدر أن بغدو فا بعد أعظ أصحاب المهدى , وأعظ قادته » وخليفة 


10 ابن الآثير ج ٠‏ ص ٠١”‏ » وابن خلكان ج ؟ ص 44 . 
60 ابن القطان فى « نظي المان » ( ال#طوط ذكره لوحة 1 ا 


اك 


ترأثه ودولته . وكان قد قدم مع عمه من بلده القريب ٠ن‏ تلمسان » ىق طريقه 
إلى المشيرزق ؛ ليطلب العلم » ويقضى فريضة الحج » فسأله ابن تومرت عن 
شخصه وعن أحواله ٠‏ ولا وقف على متمصده . قال له إن العلمى والشرف 
والذكر الى يطلها موجودة » وإبما تنال بصحبته » ودعاه إلى معاونته فما 
هو قائم به » من إماتة المتكر » وإحياء العلم » وإخماد الدع . ويقدم إلينا 
ابن القطان عن لقاء عبد المومن بابن تومرت رواية أخرى : خلاصا أن 
ابن تومرت حيما خرج من بحاية » وانخذ مقّره فى رابطة ملالة » وأقبل عليه طلبة 
العلم لوا ان الفقيه عبد الواحد بن عمر التونسبى » وتعلق به 
ولا تمع 0 كان التونسى من ذمهاء رباط تامسان » فلا توثى » اتفق أصحابه 
وتلاميذه على استدعاء ابن تومرت ليقوم بالتدريس مكانه » فوجهوا إليه 
عبك: الموامق © وكان من كلاميد التوانييى ‏ امل كور 2037 بو حب عن المتمد ذلك 
يبشخصية ابن تومرت وغزير علمه » وعول على البقاء إلى جانبه . وهنا تدخل 
الأسطورة مرة أخرى ؛ فبقال إن ابن تومرت قد اطلع على كتاب فى الحفر 
من علوم آل البيت » ورأى فيه صفة رجل يظهر بالمغرب الأقصى » من ذرية 
الرسول » وان استقامة أمره » وتوطد مركزه » يكون على بد رجل من أححعابه » 
هجاء اسمه كاسمعبد المؤمن» ونجاوز وقته المائة الحامسة »وأنه » أىابنتومرت» 
كان يبحث عن هذا الرجل أيها حل » فلا رأى عبد الموامن ومع اسمه « أدرك 
أنه هو الشخص البتغى )20 . وقيل إن ابن تومرت التى بعبد المؤمن عموضع 
اا 0 
القرية المذكورة2؟. وبى عبد الموم مل ارجات ابن تور رامل إل 

واختص به » ودرس عليهحيناً مملالة »ثم غادرا ملالة معاء وذهبا إلى وانشريش » 
وهنالك انضم إلهما رجل من قبيلة هرغة » أى قبيلة ابن تومرت » هو أبو محمد 
البشر . وقصد ابن تومرت وصحبه بعد ذلك إلى تلمسان » وقد تسامع الناس 
ره ( وذاع صيته » فاستدعاه قاضها » وهو ابن صاحب الصلاة » وانبه عل 
مسلكه » وعالفته لعقائد أهل قطره + وطلب إليه العدول عن دعوته » فأعرض 


)١(‏ اق القطان فى نظ لمان ( الخطوط السالف الذكر لوحة م* ب). 
(؟) المعجب عن .٠‏ 


110 نت 


عنه ابن تومرت » وسار مع صحبه إلى فاس » ثم إلى مكناسة . وهنالك اشتد فى 
مطاردة المنكر » فاعتدى عليه الغوغاء بالضرب والأذى» فغادرها إلى مركثر 212 , 

ونظرية الأمر بالمعروف والهى عن المنكر البى اتخذها ابنتومرت شعاراً له : 
هى فكرة مختص بها الإسلام » وهى مشتقة ما ورد فى القرآن من قوله :« ولتكن 
منكم 7 يدعون إلى احير 1 ويأمرون بالمعروف » ويبون عن المنكر » » 
وقوله : ( كذم خير أمد اغوي للناس ع تأمرون بالمعروف ع وتبون عن 
المنكر) © وقا ورد فق الحديث ثما كبن رضكتة قوله + من رأى منكم منكراً 
فليغير ه بيده إن استطاع اندم صل ولسااة6 زان ل يسنك قله 2 ردك أضعف 
الإعان ) ؛ وقوأه : « لا طاعة فى معصية ء إتما الطاعة فى الطاعة » وعلى أحدكم 
السمع والطاعة مالم يومر ممعصية » فإن أمر معصية » فلا مع ولاطاعة ») . 
وأساس هذه الفكرة الإسلامية » هو التضامن الأ والمسئولية العامة عن 
حماية امجتمع من المنكر والرذائل الى يمبى علبها الدين . وقد تناول الإمام الفيلسرف 
ابنحز م القرطى هذه النظرية فى كتابه الخامع «الفصل» وشرح لنا أصوا ومغزاهاء 
وذكر لنا فها يتعلق بتطبيق هذا الشعار فى الأمر بالمعروفوالبى عن المنكر : 
بأنه قد ذهبت طوائف من أهل السنة والمعتزلة واللحوارج والزيدية » إلى أن سل 
السيوف فى الأمر بالمعروف والهى عن المنكر واجب » إذا لم ممكن دفع المنكر إلا 
بذلك . فإذا كان أهل الحق فى عصابة عكهم الدفع » ولايينُسون من الظفر » ففرض 
علهم ذلك » وإن كانوا قف ف عدد لايرجون لقلمم وضعفهم بظفر » كانوا ىق سعة 
من ترك التغيبر باليد . ويزيد ابن حزم على ذلك » أنه يجب إن وقع شىء من الحور 
وإن قل » أن يكار الإمام فى ذلك ومنع منه » فإن امتنع وراجع الحق وأذعن للقود 
من البشرة أو من الأعضاء » ولإقامة حد الزنا والقذف والحمر » فلا سبيل إلى 
خلعه » وهو إمام كما كان لا نحل خلعه » فان امتنع من إنفاذ ششىء من هذه الواجبات 
عليه ولْم يراجع »وجب خلعه وإقامة غره من يقوم بالحق لقوله تعالى : « وتعاونوا 
على اللر والتقوى » ولاتعاونوا على الثم والعدوان )0 . 

ويعلق الإمام الغزالى أهمية كبيرة على تلك الفكرة » ويصف الأمر بالمعروف 


(؟) راجع الخحلل الموشية ص 77 و78 »© وابن خلدون ج ١‏ ص 7807 . 
١‏ 0 والأهواء والنحل » ( القاهرة (+18ه)ج :ص إلا 
ولالا١ا‏ )6 و5لا١ا.‏ 


"ا 


بأنه ( هوالقطب الأعظم ف الدين »:. ومن الطبيعى أن يكون الحا كيم أو رئيس 
الدولة ( الإمام ) » هو المسئول الأول عن تنفيذ هذا المدأ الأخلاق ٠‏ وأن يبذل 
ما فى وسعه فى قع ما يخالف الشرع من الأعمال والذنوب » بيده » أى بواسطة 
ف مواوية ثم بلسانه أى بالوعظ والحث على التزام أحكام الشرع. . وقد كان منضصب 
الحسبة فى مختلف الدول الإسلامية فى العصور الوسطى » مظهراً من مظاهر العمل 
على محاربة بعضص أنواع ا السك ممه أن عله قار ذةللمتكر ل انكى رو فقا عل 
الدولة ة » أو ممثلها الرسميين » وإبما كان حق الحسبة ممتد إلى كل مسام ٠‏ فلك ل مسام 
.أن يعمل أو أن مدعل الأقل الكوالة كز سكو يراه » أو محاانة لأحكام الشرع 7 
وهذا الميدأ ها وال سيلما به فى عصرنا فى سائر ا محتمعات الإسلامية » وإن كان 
الشرع يقصر استعاله على التنبيه أو تبليغ السلطات الل#تصة . 

يقول العلامة جو لدسبر معلقاً على هذا الميدا . و كان أولئك الذين محاولون 
تغيير المذكر و الغيار وجه الأمور » رجال متحمسون مخلصون » ولكنه كان 
2 ذريعة لمغامرين أذكياء حاولون الوصول إلىالسلطان بطريقه سبلة » فيسبغون 
الصبغة الدينية علىحركة ثورية » وقد كان مبدأ الأمر بالمعروف» شعار الحركات ‏ 
لقلب أسر حا كمة » ورفع آخرين إلى مكانها » وهو يبدأ بنقد الآأسرة الحا كمة » 
ثم يتلو ذاه شهر السيف » وإثارة الجموع . فإذا نجح ذلك » ثم الوصول إلى 
الغاية المنشودة . 

وتو كن كان هذا القهان كلمة تجمّع لثورات أسر ى المشرق » وكذلك قى 
إفر يقية الشهالية » التى كانت داتما مهادا خصبة لأولئك الذين يريدون إقامة صرح 
سياسى فوق أسس دينية . ول تكن ببن جل 16 تدر كه » لاف أوائلها » ولاق 2 
تسيا تضارع فى اتساع نطاقها : : تللك الثورة الى ,أدت فى أعوام قلائل ؛ إلى طرد 
المرابطن » تاشرو الإممر اطورية المو<دية القوية ى اسبانيا وشهال إفريقية ) . 

وبالرغ, من أن جولدسهر يرى بصفة عامة أن ابن تومرت ل يتأثر بتعايم 

لغزالى » فإنه فى هذا الموطن يقول لنا إن ابنتومرت را تأثر فى نظرية الآمر 
ميم والبى عن المنكر بنفوذ الغزالى ‏ » لأنه يعلق على هذه النظرية أهمية 
قصوى » ويصفها كا تقدم « بالقطب الأعظ درق 1 


١0‏ اعقدية كو دون القرنسية لكداي عيذ ان توهرت "أو أعز .جنا بطلب: لق طواة 


.م رعاع518 * 8 اعم قا1 ©( ومهل دنذاة['! عل 'عزعوهأوقط1 2ل أء أنعستننه1 نط[ 
6 - 8:95 85-57 


- ١584 


ونزل ابن تومرت بالحاضرة المرابطية » وكان ذلك فى سنة 14هه (1170م) 
وعكنف عا لى طريقته ى مطاردة المنكر وإزالته ٠»‏ كلا استطاع إلى دلك سبلا 4 
والتى 9 ف المسجد الجامع بأمبر المسلمين على بن يوسف » وجرى بيبهما ما سبقت 
الإشارة إليه من 0 1 واستمر ابن تومرراتث قُْ حلته الدينية الأخلاقية 
دون هوادة . وقد كانت مراكش وغيرها من المدن المغربية » تبدى أيام المرابطن 
كثيراً من مظاهر التسامح الدينى و 0 ادر الاسسرتار 
والفساد » فد كانت الحمز تباع علناً : الاشراق 4 وكان النبيك يشر ب دون 
تحفظ » وكانت الحناز ير مرح ف أحماء المسلمن » وكان القصف ذائعاً سائر 
صنوفه » ومظاهر التدين ضعيفة باهتة » هذا إلى ماكان يسود الإدارة من تفكك» 
والقضاء من اتحلال واغتصاب لأموال اليتائى » وغير ذلك من ضروب الفساد2(2؟ , 
وهو ما يلخصه المراكشى فى قوله مشيراً إلى عهد على بن تاشفين « واختا 
حال أمير المسلمين يعد الحمسمائة 3 اختلالا شديداآً 6 فظهرت فى بلاده 8 
كشرة 4 وذلك لاستئلاء أكابر المرابط.ن على البلاد 4 ودعواههم الاستيداد . 
واستولى النساء على الأحوال » وأسندت إلبن الأمور » وصارت كل امرأة 
من لمتونة ومسوفة » مشتملة على كل مفسد وشرير وقاطع سديل» وصاحب خمر 
وماخور © وآمبر المطلمين ى ذلك كله بز اند تغافله © وبقوئ ضعفه +9 , 

ووقع قع ذات يوم حادث زاد ى لفت الأنظار لابن تومرت ولدعوته . وذلك ‏ 
أن الصورة أخيك أمير المسلمين خرجت فى موكبا » ومعها عدد من الحوارى 
الحسان » ودن حميعاً سافرات على عادة المرايطين , من سفور النساء » وانحاذ 
الرجال اللثام . ورأى ابن تومرت هذا الموكب » فأنكر على النساء سفورهن » 
وأمرهن بسر وجوههن » وضرب هو وأصحابه دوابن » فسقطت الأميرة عن 
دايها 4 ووقع اللاضطر أب والهرج 4 ورفع الأمر إلى أمير المسلمن على بن 
بوسف »© فماوض الفقهاء فى شأن ذا الداعية المخضطرم . وكانت العاوهات الى 
حمعت عنه منذ حادثة المسجد » هو أنه حديث العهد بالوصول إلى مراكش » وأنه 
يؤلف الناس » ويقول لم إن السنة قد ذهبت . وكان على بن يوسف قد أمر 
وزيره بنتانت بن عمر أن يكشف عن مذهبه » وعن أحواله وهطلبه » فإن كان تله 

1 )شتا ع ولسير القر يقي كنات نغيه :وو تؤمرك العالقة انكل ان ابايفة.. 

(؟) المعجب ص وه 


20000 


حاجة ينظر فى قضاءها » وكان جواب أ ن تومرت حسما أشر نا هن قبل 
ورأى أمسر المسلمين أن يناظر الفتمهاء هذا الرجل . وكان الفقهاء المر ابطون 

حقدون على ابن تومرت لاعتناقه مذهب الأشعرية . وما تعلى به من تاويل 
المتشابه 4 ولحجملةه علمم 4 وإنكاره لحمو دهم إزاء مذهب السلف ء وإقرار 5 
جاء 4 وذهابه إلى حل تكفير هم 34 فأغروا الأممر باستدعائه للمذاظرة معهو' 1ع 1 
وقرن نار توعوظ هذا" التسى او اردق ا لقره افقهاف:: اللر الظيق لوقا 
ظاهراً . وقد ورد ذكر هذه المناظرة فى كتاب « أعز ما يطلب » » الذي 
دونه الحليفة عبد المئمن بن على عن إملاء ابن تومرات ٠‏ وملخصس ذلاك أن 
المهدى » أو «الإمام العضوم ٠‏ المهدى المعلوم » آنا يوصف » طلب إلى مناظر يه 
أن نحتاروا من ينوب عمهم مناظرته » فتقدموا من اختاروه » فكان مما سأهم 
الملهدى : أن قال شم طرف العلم هل هى متنحصرة أم لاع فأجاب مقدمهم 
الم كور ٠)‏ نعم هى منحصرة فق الكتاب والسنة والمعانى الى نبت علها : 
فال المهدى . إتا السوذال عن طرق العا ا منحصرة أم لا ٠‏ فلم 
تذكر إلا واحداً منها » ومن شرط الحواب أن 0 للسؤال » فلم يفهم 
مناظره قوله » وعجز عن الحواب . م سام المهدي عن فول الحق والباطل 
مأ هه ؛ فعاد مناظره إلى جو ابه الأول 00 المهدى عجز هم عن في سوا 
وعدريم عن الحواب . شرع سن لم أصول الحق والباطل » فقال إمما أريعة 
وهى ) العلم والجهل» والشلك والظن) ؛ نم أخعل يشر ح ماهية كلمنها فى كلام طويل»؛ 
تم يستعرض الكتاب بعد ذلك آراء المهدي مفصلة عن ١‏ الحهل » و« الشك » ء 
0 الظن )1 6 َ عن ) الآصل والخفيقة (( ويتشسمها إلى أقسام عديدة 4 وكل ع 
منها إلى فصول مختلفة0©. وكان جل من حضر ذلك المحلس من الفقهاء المرابطين : 
من علاء الفروع م ساح مره عم الأصول . ونقول ميمه المذاسية إن علم 
الأصول أو أصول الدين» يقوم علىدراسة الشريعة واشتقاقها منالكتاب والسنة » 
ودر أسة النصو ص الشرعية 5 والادلة العقلية 3 وتفاصيل العقائد )2 وَاصول الفقه 
)لباه المفرب فى "الأوواق لطن السالنة الذ كن 


(؟) ابن خلدون ١‏ ص 5١0‏ . 
(80) "كناب هد فخ 0000 50007 (الحزائر سنة أ 507 3س واو سد و 


 ١ؤالا١‎ 


أى مصادر الشريعة » ومعرفة النبوة والرسالة ' وكل ما يتعلق بذلك . وأما علم 
الفروع + فإنه يقتصر على دراسة فرائض العبادات والمعاملات وأحكامها : 
والحدود والأقضية » أو بعبارة أخرى ؛ على دراسة ال حانب العملى والدنيوى من 
الشربعة . وقدكانت الدراسات المفضلة فى ظل المرابطين هى عام الفروع . ويقول 
لا لاوا كقى م اذل سداد ده عن نفوذ النفقهاء أيام على بن يوسف .» إنه لم يكن 
نحظلى عنده إلا من أتقّن 0 الفروع أععى فروع مذهب مالك ء م يستطر د قائلا : 
« فتفقت فى ذلك الزمان كتبالمذهب » وعمل عمقتضاها » ونبذ ما سواها » وكير 
ذلك ىسق النظر ى كتاب الله ع 1-8 رسول الله ( ص ) » فلم يكن 
د من مشاهير ذلك الزمان يعتتى مهما كل الاعتناء )(21. وقد كان أخص ما تمتاز 
دهده اناه الدينية. » هو أن ابن تومرت أبدى فى مناقشته تمسكه بأصول 
القتريعة :4 عالقا المرابطين » وهم أقطاب علم الفروع » وأراد أن يبين 
جهلهم عناهج الشريعة الحقيقية » فجعل المناقشة تجرى على الأصول لا الفروع , 
وأبدى ف عرضه لأصول الشريعة » أنه يرجع خاصة إلى القرآن والحديث : 
ولايرجع قط إلى قول مستحرج و لا يعتتر الإجهاد مر جعاً من مراجع الشريعة7"©, 
ول يكن بن الفقهاء المرابطدن من استطاع أن يقدر براعة ابن تومرت » وتبحره 
ف علوم الدين » سوى فقيه أندلسى هو مالك بن وهيب قاضى مراكش » وقد 
كان من أكابر العياء والأدياء ؛ وكان متمكناً من علوم الدين والفلسفة » ولكنه 
كان لا يظهر من علمه إلا ما يروج فى ذلك الزمان2" . فبين لأمير المسلمين 
خطورة هذا الرجل » وخطورة دعوته وتعالمه » وقال له إن هذا رجل ؛ لاببغى 
الأمر بالمعروف والهى عن المنكر » ولكنه ببغىتضليل العامة » وإثارة الفتنة ع 
والوصول إلى السلطان » وأشار عليه بقتله » وأشار البعض الآخر على أمير 
المفلوة ؛ باعتقال الرجل وسعنه » وعير عن ذلك أحدهم بقوله للأمير ٠:‏ ألقه 


يما 


ف الكبول لثلا يسمعك الطبول » . وخالفهم فى ذلك الوزير ينتان بن عمرء وقال 


)١(‏ المعجب ص ه4 و*و. 
(؟) جولدسير فى مقدمته الفرنسية السالفة الذكر لكتاب محمد بن تومرت ص 4م و.؛ . 
5 الس هن 1 ويقول لنا المراكثى إن مالك بن وهيب هذا » قد وضع كتاباً فريداً 
فى بابه اسمه « قراضة الذهب فى ذ كر لئام العرب » ضمنه لثام العرب فى الحاهلية والإسلام » وأنه رأى 
هذأ الكتاب فى خزانة بى عبد المؤمن . 


1/9 سس 


لعل 


فأمر عل وو توفت رنيو أن يعتقله لذ اراق ع رف فيا . ولى تمض 


بن يوسف إن هذا وهن فى حت الملك » ونوه بضعف الرجل وضاآ لة شأنه . 


أيام على ذلك » حبى جاءت الأنباء بوقوع الفتئة فى قرطبة » وأخذ على ؛ ف يوسن 
فى التأهب للعبور إلى الأندلس . فطل بإلى وزيره أن يأتيه بابن تومرت » فحضر 
بن يديه » وقال له ءا على بلغنى عنك ما صنعت ببجاية وغبرها فتورع الناس عن 
قتلك » فعرفى يحقيةة غرضك » فقال ابن ا : ورفع 
المغارم ٠‏ وألا تولى من قبيلتك أحد » وان تثركوا اللثام لآأنه من شأن النساء » 
ولا تجوز به صلاة » فزجره أمير المسلمين : وأمر بإخراجه من كرا كن 
وكان ذلك ؟ فى أوائل ساة 1ه 298 . 
ل 2 

غاوو كنس نرب مريت ضيه عدكة مرا كفن إلى اتات :وى يعن 
الروايات أنه بالعكس استمر حيئآ يقم فى خيمة ار ا 
الناس والطللاب » وهو ببث فهم الدعوة ضد المر ابطين وبرمعهم با 
والكفر » ثم انمى بأن أعلن بطلان بيعة على بن ين 0 
أصحابهو تايعيه 7 "2 ولكنه اضطرأن بغادر مكانه حيما يلغه أن الوم يضمر و ذاعتقاله 
وقتله0© . ولما حل ابن تومرت بأعمات استمر فها على طريقته من مطاردة 
المتكر والحملة على المرابطين . واتذذ نصلاته ودعايته مسجداً خارج أغمات : 
فأمر صاحب المدينة بإخراجه و إبعاد وه( , فعندكل قصد أبن تومرت وصعبه إلى 
بلاد السوس ؛ ولق بجبال المصامدة » وذهب أولا إلممسفيوة .م إل | هنتاتة » مم 
إلى إيكلين » ومر فى خلال ذلك بكثير من الات العربرية » وهو يتوق ف أوقاتا 
فى بعضبا » ؛ وين المساجد » وينم إليه الصحب والأتباع . وقد فصل لنا أبوبكر 
الصنهاجى صاحب ابن تومرت » برنامج رحلته منذ خروجه من أعمات : ومسيره 


١١؟ البيان المغر ب ( الأوراق الخطوطة السالفة الذكر ) » ورض القرطاس ص‎ )١( 
:» ٠١8 و٠١١ ص 7058 »ء والمعجب ص‎ ٠١ والحلل الموشية ص م7 و 74 © وأين الأثير ج‎ 
وراجم كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص 58 و59‎ 

(؟) ابن القطان نقلا عن ابن الراعى ( نظ لمان الخطوط لوحة ٠١‏ ب). 

(+) هذه هى رواية أبى بكر الصنباجى أحد أصحاب المهدى فى كتابه « أخبار المهدى ابن تومرت » 
(ضن 00 صاحب روض القرطاس ( ص )١١*‏ . 

(4 ) البيان المغرب فى الأوراق الخطوطة المشار إلها » وابن خلدون ج 5 ص “580 . 


"اا 


خلال جبال المصامدة » ومن لقيه خلال رحلته من الصحب والأتباع . ورحل ابن 
تومرت وصعبه بعد ذلك إلى قرية إبجليز أوجبل إبجايز من بلاد هرغة» بلده وموطن 
قومه وعشيرته » ونزل فى مكان منيع لا يصل إليه أحد إلا من طريق لا يسلكها 
إلا الراكب بعد الراكب » وتدافع عنها أقل عصبة من الناس 210 وهنالك امهال 
إليه المصامدة من كل فج » وكير صحبه وأتباعه الك لعو إل التوسية و إلى 
قتال ا محسمن المر ابطين » وعكف على تدر يس العلم . . وكان يعنى بالأخص بأن يشرح 
ا وتلاميذه نظرية المهدى المنتظر والإمام المحصوم» وماورد فنا م نالأحاديث ‏ 
والأقوال الأثورة » ويبث الحخاصة من دعاته بين رؤساء القبائل بمهدون لتك 
الدعوة ويبشرون مما . ولا شعر ابن و ا نما » وأضحى 
الممدان مهدا للعمل ؛ اعتزم أن بعان إمامته2"©. وق اليوم اخمين عثر عن 
رمضان سنة 6 ه( ديسمير سنة ١7١١م)‏ قام ابن تومرت خطيباً فى أصحابه 
وأعلن إلهم أنه المهدى المنتفل 60 فى خطبة قصيرة ينقل إلينا نصها ابن القطان . 
فى « نظي الحمان ») فما يلى : ظ 
00 لله الفعال لما يريد : القاضى عا يشاء » لا راد لأمره » ولامعقب 
لحكمه » وصل الله على سيدنا محمد رسول الله » المبشر بالإمام المهدى » الذى علا 
الأرض قسطاً وعدلاء كا ملغت جوراً وظلا » يبعثه الله إذا سخ الحق بالباطل 
وأزيل العدل بالحور . مكانه المغرب الأقصى منبته وزمانه آخر الزمان ء» واسمه اسم 
النى عليه الصلاة والسلام » ونسبه نسب النى صلى الله تعالى وملائكته الكرام 
المقربون عليه وسلم » وقد ظهر جور الأمراء » وامتلأت الأرض بالفساد » وهذا 
ين الزمان » والإسم الاسم والنسب النسب » والفعل الفعل ) 
وعلى أثر ذلك » وىظل شجرة خروب وارفة » هرع إلى المهدى عشرة من 
أحصاره الملازمين له » وبايعوه على أنه المهدى المنتظر والإمام المعصوم » وهؤلاء 
العشرة الأوائل من أصعاب المهدى هم (اتلعيدة والضق الناعن بعيك المأمة بن عا 


سس مس سس لسسع مسمس 


. ) ١# ابن القطان فى نظي اللمان ( امخطوط السابق ذكره لوحة‎ )١( 

)الوا كتين المسسيه امن د 

١؟)‏ هذه رواية روض القرطاس ( ص ١١*‏ ) » ويؤيدها ابن خلدون » (ج 5 ص 2»)55١8‏ 
والحلل الموشية ص 7,8 » والزركثى ص 4 »© ويقول ابن عذارى إنها كانت فى سنة ١8‏ هه ( الأوراق 
ال#طوطة السالفة الذكر - هسبيرس ص 8١‏ ). 

(: ) نظ المان ( المخطوط السابق ذكره لوحة )١١«‏ . الحلل الموشية ص 78 . 


١75 


وكان أول من بايعه » وأبو محمد عبد الله بن محسن الوانشريشى المسمى بالبشير » 
وعبد الله بن ملويات ؛ وأبو حفص عير بن حتى المنتانى » وأبو حفص عمر بن 
على أزناج ( أصناك ) + وسلمان بن لوف ؛ وإبراهم بن إسماعيل الحزرجى 
وال محمد عبد الواحد 5 ع واو عر ان فوقو ب غار بح وأبو حى 
أبو بكر بن يكيت. وسعى هؤلاء العشرة بالمهاجرين الأولين وبالماعة2©0», ثم بايعه 
من بعده, خمسون رجلا » فسموا أهل خمسين 5 دم الطبقة الثانية من أصعاب 
المهدئ2؟. “م بابعه من عدم سبعون اخرون فسموا أهل سبعين : وم الطقة 
الثالثة . وكانت هذه الطبقات الثلااث تدم أخلص الات المدق 5 وأقدرهم . 
وقسم أبن تومرت بعد ذلك بقية أصحابه وأنصاره » إلى طبقات تلى هذه : فالطيقة 
الر ابعة تتكون من طلبة العلم » والطقة الخامسة تتكون من الحفاظ ؛ وهم صغار 
الطلبة » والطبقة السادسة تتكون مح ن أهل الدار 3 أقارب المهدى وعشير ته 
وخاصة خدمه. وقد ذكر لنا ابن القطان نقلا عن ابن صاحب الصلاة 0 
هؤلاء الخدم الذين كانوا يلازمونه ليل نهار . والطبقة السابعة تتكون من أهل 
هرغة بلد المهدى وموطن قبيلته » والطبقة الثامنة تتكون من أهل تينمكل . 
والطبقة التاسعة من أهل جدميوه » والطبقة العاشرة من أهل جنفيسة » والطبقة 
الحادية عشرة من أهل هنتاتة » والثانية عشرة تتكون من الحند ٠‏ والثالثة 
عشرة من الغزاة والرماة . ويقول ابن القطان إن الطبقة الثانية عشرة كانت تتكون 
من أهل القبائل » والثالثة عشرة من الحند . ويضيف إلى ذلك طبقة أخرى » 
هى الرابعة عشرة : وهى طبقة «الفرات » » وهم اللحواك الفعا و افون 
ووضع المهدى فيا بعد نظاماً خاصاً لمهام هذه الطبقات ورتها » وجعل لكل 
منها مهمة تختص با » ورتبة لاتتعداها » سواء ف السفر أوالحضر » وشرع القتل 
جزاء لمن خالف الأوامر ؛ ومن تخلف عن الحضور أدب » فإن تمادى قتل ؛ 


3:9" اظلل: اللواقنة بن افاي #انن وبوقي افر ظاتن سن 311 يكن نا أبن القطان اعين + 
آخر ين هها أبو الربيم سليمان بن امقر وا يكين لكان كان أن فيك ف الو أدد 
الحضرى »؛ وسليمان بن | مخلوف ( نظلم لمان لوحة ,م ب) وا أن كن الصمباجى فى كتابه أخبار 
ومين تروت اباد أعري : 0 نفسه ضمن العشرة الأوائل ( ص 7 ). وكذلك يذاكر 
أبن خلدون بعضى أمماء أخرى (ع > عن 81 )-. 

» ذكرلنا أبو بكر الصماجى 2000 أخبار المهدى ابن تومرت أسماء ) أهل خسين‎ )١( 
ص ”” و55آء.‎ 


6ك7آاا! ب 


وان م لاخر يه عرو بالسياط ء وكل من لم يتأدب مما أدب به » ضرب بالسوط 
مرة أو مرتين : فإن تمادى فى تصرفه وترك امتثال الأوامر قتل : ؛ ومن داهن على 
أيه أو أبيه أو ابنه أو من يكرم عليه قتل . وشدد المهدى فى تنفيذ شر بعته 
وضبط الأمور حزم » وكان هذا النظام هو أساس الدولة الموحدية المستقبلة0©. 
ونا الك ود اين جرس هل هذا لتر لقبه أنصاره بالمهدئ والإمام 
هررم » وكانوا من قبل يقتصرون على تلقيبه بالإمام . وسمى المهدى و أصحابه 
وأهل دعوته بالوحدين . ويقول لنا ابن خلدون » إنه 0-8 هذه النسمية 
تعريضا بلعتونة :اوه , بالعدول عن التأوبل وميلهم إلى التعجسم0© . ووضع 
ل التوحيد كتايا ع ل المرشدة » حتوى على معرفة الله تعالى : 
ألم حقيقة اللقضاء والتقدر » والإعان بما يجب لله تعالى » وما جب على | ظ 
فق الم ر بالمعروف والمى عن لكر ورتضهن الأعشار والأحزاب والسورء 
وقال لم إن من لا حفظ هذا التوحيد ,ع فليس موحد ؛ وإتما هو كافر لا نجوز ‏ 
إمامته » ولاتؤئكل ذبيحته . قال صاحب روض القرطاس « فصار هذا الو حيد 
ا ا ا آن العزيز » لآنه وجدهم قوماً جهلة لا يعرفون شيثاً من ظ 
أمر الدين ولامن أمر الدنيا 7 . ووضع لم بالبربرية كتباً أخري فى العقيدة 
مها كثان سم ى « بالقواعد ) وآخر سمى « بالأمانة ) » ودوما كذلك ار 
ا ع أهل عصره فى ؛ إتقان اللغتين العربية والمر برية ٠‏ ثم وضع 
بالء ربية فها بعد 0 فى العقيدة وا( علم والإمامة الذى رواه عنه تلميذه وخليفته 
يل الود بن على والذى يفتتحه بقوله ١‏ أعز ما يطلب») وهى عبارة أضصيعية 
تعتير عنواناً الكتاب ذاته7؟» . وسوف نتحدث فى فصل خاص عن محتو يات هذا 
الكافو يه وه عقائد المهدى وآرائه الدينية والسياسية بصفة عامة . 
ولبيث اميل بن تومرت يبث دعوته » ويعمل على توطيدها ىق نفوس 
أنصاره ؛ بفصاحته وذلاقته » ورقيق وعظه » وأعوانه من الخلصين القادرين 
بجوبود جبال المصامدة »؛ ويدعون إلى إمامته ومهديته ع والناس يفدون عليه 
من كل صوب حموعاً غفيرة © يبايعونه بالإمامة » ويتتركون بروئيته » حتى 


١(‏ ) ابن القطان فى نظم المان ( الخطوط السالف الذكر ص لوحة ١11و‏ ب). 

ا خلدون ج * ص 5889 . 

(؟ ) ابن القطان فى نظي اللمان ( الخطوط لوحة .)١+4‏ وروض القرطاس ص 9١14‏ . 
(4) روض الاين ل ٠‏ » وابن خلدون ج ٠‏ ص 5؟؟. 


ات 


استفحل أمره » وعلا صيته » وكثر عه . وأضحى مثل عا تنطوى عليه 
حر كيد مو القووي الأدبية بوالخافرة النيفمة »عط نواه عل سلطان المرايظن 
وإنه ليحق لنا أن نتساءل هنا » هل كان م#مد بن تومرت يضمر منذ الساعة 
الأولى مشروعه ق انتحال صفة المهدى توسلا إلى ؛ نيل الساطان » وانه مذ عاد 2 
عقب دراسته بالمشرق إلى المغرب : كان يضطرم مبذه الأمنية الكبيرة » أم أنه 
ملعا لى مشروعه ؛ عا رأه من جاح دعوته . وتكائر أتباعه: وشعوره بقوة ملأه؟ 
يلوح لنا أن ابن تومرت كان يضطرم بأطاعه منذ الساعة الأولى : وأنه كان ى 
بداية أمره يتخذ الدعوة إلى الأمر بالمعروف والهى عن المنكر » ستاراً يتتحسس 
به طريقه » حتى تسنح له فرصة العمل المثمر . يؤيد ذلك ما سبق أن نقلناه عن 
الوا كني من أن ابن تومرت . كان خلال محادثاته لتلاميذه والضارة ٠»‏ يعبى 1 
يشرح لم بالأخص نظرية المهدى المنتظر » والإمام م المعصوم »؛ ويبعثرسله ودعاته 
لإذاعتها بن القبائل . وتؤيده كذلك رسالة أشار إلا ابنالقطان » قال ما وتويك 
ن المهدى و فى آخر شبر رمضان سنة ١1هه‏ إلى الفقيه القاضى على بن أنى الحسن 
الحذاى وفيا يقول بعد السملة : « أقول ء وأنا محمد بن عبد الله بن 0-0 
واناسينت اخ الرمان 30 وقد 1 0000" الحذتلفة منقصة لقّائه 
بالإمام الغزالى » وما ينسب إلى الغزالى » حيها وقف منه علخ ما فعل المرابطون 
يكته » من دعائه بتمزيق دولهم » وزوال ملكهم 4 :و أن يكون ذلك على 
يده » أى على يد ابن تومرت » ومأ تردده هذه الراجى أيضامن أن ابن تومرت» 
ظ قد اطلع فى لف ع الترزيااض البيية باورا قي نورتشي 
وأنه وقف مما على العلامات والشواهد الحاصة الى يتمبز ما المهدى المنتظر » 
وهى علامات كانت كلها متوفرة فيه9؟) 


.)114 ابن القطان فى ذظر المان ( امخطوط السالف ذكره لوحة‎ )١( 
ورأجم أرفاً جولدسبر فى مقدمته الفرنسية لكتاب‎ . ٠١# (؟) المراكثى ى المحجب ص‎ 
. 149 محمد بن تومرت الى سبقت الإشارة إلبها ص‎ 


الفصِلاليان 
الصراع بين المرا بطين والمو<دين 
الم حلة الأولى 


على بن يوسف يرسل جيشأ محاربة المهدى . تحصن المهدى نجبل إبجليز . نزول الموحدين للقاء 
المرابطين . هزرمة المرابطين وفرارهم . أمير المسلمين يرسل جيشاً آخر لمحاربة الموحدين . هزيمة 
المرابطين للمرة الثانية » ثم للمرة الثالثة . أثر هذا الظفر ى توطيد أمر المهدى وتقوية شيعته . 
المهدى يوجه رسالة إلى المرابطين . غزوات المهدى للمرابطين ثم للقبائل الحارجة . افتتاحه لحبال 
درن . انتقاله من جبل إبجبايز إلى تينملل . رواية عن استيطان المهدى لتينملل » وفتكه بقبيلة هزميرة . 
استعداد المهدى لمر حلة جديدة منالصراع ضد المرابطين . مييزه لأصحابه عن يد محمد البشير . قصة البشير 
ومعجزاته المزعومة . بعث المهدى قواته لغزو المرابطين . غزوها لكيك وأغات . هزامة المر ابطين 
فق الموقي:: ...وعد لمق لسائر قواته . يعهد بقيادتها إلى مممد البشير وعبد المهمن بن على . 
زحف ل ل ل م د هر 0 ٠‏ اتاد عل 
و التجاؤ هم إلى داخل المدينة . 1 ا ا اجناء 0 لمر ابطية. من سائر الأنحاء . 1 
نشوب معركة جديدة بين الفريقين ف بقعة البحيرة . هززمة الموحدين و ممزيق قواهم . مصرع قائدهم 
البشير ومعظ, زملائه . انسحاب عبد المؤمن فى فلواه » وفتك القوات المرابطية بها . ارتداد الموحدين 
9 تتتملل 5 فداحة النكبة ال عابت اليش 1" وحذدى . الملدف حول تاريخ محرركة البحيرة . مررض 
المهدى ووفاته . صفاته وخلاله وأحكامه . سفكه للدماء . خداعه واستؤلاله لسذاجة الماهر . تصدى 
ا خلدون للدفاع عن صفته ونسبه وعن صحمة دعوته . بواعث هذا الدفاع : وما ينسم به من سقم 
وتناقض . مثل الداعية امْخاتل الساعى إلى انتز ام الساطان . حكومة المهدى التيوقراطية . الإتفاق على 

خلافة عبد المؤمن . قير المهدى فى تينملل . 
نم 

"كان واضحاً 4 أن حمل بن توهر نت أو اميدق حسما نسميه منذ اللان كان. 
مذ شعر بتو طيد أمر هم © وتصحم انهاه ووه 34 يتأهب خاررة المرابطن 5 
وهو قد أعان ذلك لأنصاره )) الموحدين ) بالفعل فيك 59 ببعته وتسمى , بالمهدى » 
وأخذ الموحدون فى التأهب الحرب : 0 الهدى. 5 0 لكل عشرة 
وتتخذ لا : ايه ان بتكرة كانت م د أم أ 58 ظفرها . 
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البحر الى الأندلس فى أوائلسنة هلهم 2 حرما ممع بأه ر الفتنة الى حدثت ت بقر طبة » 
وكيف أنه لم مكث عندئذ طويلا الأندلس :4ر1 يضطلع َأ أعمال أوغزوات 
و ل ا ا 0 ف بلاد السوس » وكان قبل ذلك 
اشير قلائل فقط قد سرحه . عقب المناظرة الى وقعت بينه وبن الفقهاء » 
واكتى بإبعاده عن حاضرته مراكش ٠‏ فسار ابن تومرت إلى بلاد السوس » 
وهنالك كشف عن حتقيقة نياته ومشاريعه البعيدة المدى . 
ولما عاد أمير المسلمين إلى مراكش حاول أن يستدرك ما فاته » وأن يدبر 
أمر القيض على ابن تومرت » ولكن الأمر كان أخطر من ذلك وأعظ و يكن 
أمامه سوى محاربة الرجل » الذي ول فى فيرة قصيرة من فقيه متواضع يدعو 
إلى تغيير المذكر » إلى داعية سياسى خطر » يتشح بثوب الإمامة المهدية » ويجمع 
نحت لوائه قوى جرارة . 
ا ل 
فىجيش من الأجناد والحشم » فقصد إلى السوس الأقصى » وكان المهدى قد صعد 
عندثل إلى جبل إجاءز 05207 المصامدة » ونحصن فيه مع أنضاوة: فوكان 
هذا الحبل طر يق واحد ضيق وعر لايستطيع أن يسلكه ا ا »و تصعب 
مهاحته على أية قوة محاربة » فلا قدم امرابطون نزلوا فى شرق الحبل مكان 
ا ؛ فد فخرج المهدى من معقله 1 001 مجاساً لأصحاءه ووعظهم 1 وقال لم : 
أنظروا إلى 0 » واعلموا أن كل ما جاءوا به من خيل وعدة » إتما هو 
هدية من الله تعالى لكم » على غربتكم وفقركم ‏ وأعطا ك م وأغناكم : م جهز 
لقتاهم جيشاً من أنصاره من أهل هرغة وهنتاتة وتينمال مر ا ااي 
وندب لقيادته محمداً البشير الوانشريشى اد أصعاره العشرة » فمزل الموحدون 
من الحبل » وماكاد اللقاء بقع بين البشين حتى هزم المرابطون وركتوا إلى 
الفرار » واستولى الموحدون ع| لى أسلامهم من الحيل والسلاح » وطاردوهم حى 
ديه مراكش ع ووقع هذا التصز د لحجيوش الملهدى » قى شهر شعبان سنة 
5ه( اعسيطس كد 
وكان هذا الي تر بالغ : ف ذيوع أمر المهدى » وتضاعف صتته »ع و تضحم ظ 


)١(‏ ابن القطان فى نظم المان ( الغخطوط السالف ذكره لوحة »م )١‏ » والحلل الموشية 


 !ا/ل4‎ 

شيعته ؛ وكان له بالأخص أثره فى تقوية 4 المعنوية لدى جموع الموحدين . 
وبادر 17 إن ببوسف فجهز واميات 0 عدةٌ وعدداً ؛ وسيره اريريه 
0 ره ل 5 من اليل واأسلاح . فلأ 6 اناا 
اأثانية سر ىق ت لى الحشم والحند المر ابطن رعب مفاجىئ » وا. رفوا ا ام الموحدين 
دول قتال 4 وقتل منهم عدد وافر » واستولى الموحدون على لهم ؛ وسائر 
علددهم ؛ وكان هذه الهزعة الثانية أسوأ وقع فى نفس على بن يوسف ء فجهز 
عل الآثر جيشاً عظما ثالثا : وعهد يقيادته إلى الأمير سدبر ردن اللمتون 0 
فلم يكن فى قتال الموحدين أسعد حظأ من سابقيه : فأصيب كذلاك عبز كك شد دكدة 
وتتلك من ليق عرو ار قم بركااتف كه جديية اللعر ابطات..: 

اا بن يوسف على ضوء هذه المزاكم اللقوالة حلتوا كه أن 
الشالة سيت فتنة كلم 4ج أن المهدى لم يكن ثائرآً عادياً : » بل إن الأمر أجل من 
من ذلك وأخطر 4 قات مار به الموحدين فييكت بالنسية للدواة المرابطية 4 
فغر ك5 تهاة أو وات . و شعر الموهدى من جهة أخرى أنه أضحى بحي وعدم 
أمره »؛ ووفرة حشوده )2 وروح شيعته المعنوية 0" بى أذكاها الظفرء لك وا 
للمرابط.ن 4 وأنه يسير قدما ىق هز عهم و تحطيم دولهم 4 وأنه لن مضى ترك 
القليل» حبى يتزعهم ساطامهم ؛ ويقم دولته الموحدية الحديدة على أنقاض دو لمهم . 

وكان من أثر هذه الثقة بالظفر الهانى » أن وجه المهدى إلى المرابطن » 
ل ل ل ا ا . وإليك 
نص هذه ار سال الى يوردهالناصاحب الحلل الموشية () إلى الوم الذي 
كر 4 لاشيم الر حم نْ » الفغة الباغية 4 والشرذمة الطاغية 0 
لتونة » أما بعد » قد أمرناحم بما تأمر به أنفسنا من تقوى الله العظم ولزوم 
طاعته » وأن الدنيا مخلوقة للفناء » والحنة لمن اتى مواعدات ل مي » وقلك 
بعالا عدم حاريه بو جواب السنة » فإن أديتموها كنم و ق عافية وإلا 
فنستعين بالله على قتالكم حى بمحو آثاركم » ونكدر ارم 2 العأمر ' 
خالياً ظ والحديد باليا » وكتابنا هذا إليم إعذار وإنذار » وقد أعذر من أنذر 3 
والسلام عليك, » سلام السنة » لاسلام الرضى 2100 . 


. 2١ الحلل الموشية صص‎ 21١0 


فت ار حت 


وقعت هذه 5 الأول 2 الصراع بن اده والمر ابطءن فى سنة 
“اه ه ١١515‏ م) ورعا كذلك ى نكف از نا لنا أبو بكر 
الصنهاجى المكى بالبيذق » وقد كان حسما يقرر لنا من حشم المهدى وخاصته : 
فى روابته ىق باب غزوات المهدى 0 المعصوم كا سمبه ؛ ان هذه الغزوات 
الأولى بلغت تسع غزوات متوالية كانتكلها ضد المر ابطين ؛ إلاواحدة منها » وهى 
الغزوة السابعة » فقد كانت لقبيلة هسكورة » وكان من أبرز هذه الوقائع فى مقاتلة 
المرابطين واقعتان » الأولى نشبت بين المرابطين أوالحشم حسما ينعنهم ابن القطان » 
وبن الموحدين ى بلدة تادرارت» وكانت معركة عنيفة هزم فبها الموحدون عوفى 2 
معظمهم أو قتلوا حميعاً حسما يروى ابن القطان . ونشبت الموقعة الثانية فى أنسا , 
وكانت الدائرة فى هذه المعركة على الموحدين » فقتلت منهم حملة كبيرة . أما غزوة 
هسدكورة » فلأنها كانت من القبائل المتخلفة عن بيعة المهدى » والاعيراف 
نظاعكة)؛ وى هذة الغروة اشتر لكا الميبدئ تنسه” فى القفال. © وأصيت بجراح ‏ 
وأسرع أنصاره حماه وإنقاذه210 . والواقع أن المهدى لم يقتصر فى بداية أمره 
على مقارعة المرابطين أو لمتونة » ولكنه شغل فى نفس الوقت ممحاربة القبائل 
اكاوؤة الجقادة عن .ويه وظاففه قل مسكووة عور جراتية م ندر ء 
وفخوافة تن ور صر يطوك اعافد جر ان عط هلاه القاثرة 3 فو 
وهسكورة من اناه لمتونة فكان المودذئ يشعد ق الاح وير مهم عإ لى الطاعة 
قبيلة بعد أخرى ٠‏ حبى دانت له سائر المبائل 000 فق ا ومن 
غير هم7 0" , وجاز المهدى بعد ذلك إلى جبال درن » فاحتوى على سائر بلادها 
ومحلاما من بلدة تامبوت إلى ماغوصة إلى جنفيسة » ثم جاز إلى ورا رصعت رنيت ظ 
هزعة الموحدين الآولى » فأغار علا الموحدون وقتلوا أهلها قتلا ذريعاً . وأنفق 
اليدق ف جلك المروي والددواك المحلية زهاء ثلاثة أعوام » من سنة 015 إلى 
سنة ١ه‏ ه 1١١1571‏ -55١١م)2‏ وبنك انط اد بسط ساطاته الطلق غَلل 
منطقة السوس كلها . 


وى سنة ١ه‏ ه ء غادر المهدى جبل إبحاءز بعد أن أقام فيه ثلاثة أعوام , 
)1١(‏ كتاب 00 المفدئ انث تواهرات عن تيد رو اين القطان ى نظم لمان ( الخطوط 
السابق ذكره أو حه 00 ) 8 
(؟) ابن خلدونج + ص 5١8‏ » وروض القرطاس ص ١١5‏ » والزركثى ص + . 
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وسار ى صحبه إلى تينملل » وهى محلة صغيرة من عمل هرغة نقع فوق ربوة عالية 
فى سفح جبل درن من شعب جبال الأطلس على قيد نحو مائة كيلومير من جنوب 
غرلى مراكش ؛ فقسم أرضها وديارها على أصحابه » وابتتى مها حصناً فى قة الحبل 
ا شرف علمها من عل 4 وابنى كذلك داراً وها 4 وأداو عو ل وهنام] 
سوراً . وكان اختيار المهدى هذه البلدة برجم بالأخص إن حصانة موقعها الفائق ‏ 
وكان الوصول إلها من الغرب من طريق ضيق لايتسع إلا لفارس واحد » ومن 
الشرق كذلك من طريق فى بطن الحبل نحت را كبها حافات وفوقه حافات » والسير 
فها خطر شاق . وهكذا استقر المهدى فى تينملل » وجعلها مقر رياسته » ومركز 
جهاده » وبذلك أضحى على مسافة قليلة هن العاصمة المرابطية الكبرى00© 
1 | : : ل أب » خخللاص. 
دم إلينا اليسع بن أ البسع عن استيطان اميت ليتنملل رو 2 خلا صما 
اليا يوا بطع اي عر ة ابل لواو سكا لدسيم أصلح له » 
وأقرب إلى بثدعوته » فسار إلهم » ونزل بتينملل ؛ » فأكر مه أهلها أعا كرام 
اكوا له خضو عهم وطاعهم 6 وبأبعوه ( 0 المهدى بلعم 
بلدهر عارافق ق لديه » وكان مرج إلى الشر فق خارجها » ونجلس على 
مربع أمام المحراب : ويعظ الناس 00 أقاقية عزيرة مخررة ال 
متمادين سلاحهم ٠‏ فسأهم بو ما ا ايكون سلاحكم م وإخوانكم ألمو حدون 
لا مسكونه 0 فركوأ حمل السلاح ملة . وكان المهدى قل توجس من كير نهم 
وقوهم ؛ ونظر فى أمرهم 1 فجاءوا ذات يوم إلى سماع الوعظ دوك سلاح 15 
وكان الموحدون بالعكس قد تقلدوا سلاحهم ؛ فانقضوا علهم » وأوسعوهم قتلاء 
فقتلوا منهم فى ذلك اليوم وفقاً لرواية اليسع تحوخسة عش رألف. وسبيت نساو 
ونببت أموالم » وقسمت أراضهم بين الموحدين . م ابتى المهدى سوراً حول 
تينملل » وأقام فى قمة الحبل حصناً يكشف اا وو انو أن شيف قواته ال 
الأماكن. امخاورة من أراضى قبيلة تينملل أو هزميرة فيغبرون علما 4 ويقتلون 
أهلها 4 ويسولن ويغتمول . 
ووقعتهذهالحوادث كلها حسما 1 ابن القطان ق سنة8م ١‏ هه"( ١٠١‏ ١م(‏ 
)١(‏ أتيح لى خلال إحدى زياراق للمغرب أن أزور بلدة تينملل » وأن أتأمل موقعها الحصين 
فى سفح جبال الأطلس » وهى اليوم بلدة صغير ة تحتوى على مسا كن قليلة وأنانها سود المقدى وهو 


فى حالة خربة ؛ وعلى مقربة منه موضصع تظلله الآشجار » قيل لنا إنه قير المهدى . 
(؟ ) ابنالقطان عن اليسع» فى نظ لان (الطوط للسابق ذكره لوحة 45 ب و47 او ب). 
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وأخل المهدى بعد ذلك يتأهب للمرحلة التالية » ورما الحاسمة » فى ؛ صرأعه مع 
المرابط.ن . وكان قد اعتاد أن يسمهم ١‏ بامحسمين ) . وترجع هذه النسمية إلى حديث 
نقلة إلينا أبو بكر الصنهاجى فى كلامه عن الغزوة الناسعة » وذلك أن المهدى سأل 
أنصاره الموحدين و فى هذه الغزوة » وكان مشاركاً فها » عما بقوله المرابطون عنهم» 
فقالوا إمهم لقبونا بالحوارجءفقال المهدى« سبقونا بالقبيح » لوكان خيراً أحجموا 
عنه اعبرم أنتم » فإن الله ذكر فى كتابه : ٠‏ فن اعتدى عليكرم ‏ فاعتدوا عليه ) 
قولوا لم أنتم أيضاً « المحسمون ) . ومن ذلك الجن بطاو ق ا موحدون على خصومهم 
المرابطين لقب المحسمين » ويشير إلمهم المهدى فى سائر كتاباته مهذا اللقب(22 , 

فرعن المهدى » استعداداً لمذا الصراع أن يستوثق من ولاء أنصاره ع 
فأمر أن ينادى : فى الحبل بدعوة ع ؛ وندب أبا محمد البشير لعييز الناس ع 
كان ترج قوم عن ينه ويسمهم أهلالحنة» وعخرج آخرين عن يساره ويسميم 
اهل النار “وهم الذين يشك فى ولامهم »؛ وى اعتقادهم أن أبن تومرت هو 
المهدى المعلوم . ويقول لنا ابن اقطان : إن البشير كان يطلق أهل اليسار ٠‏ وهم 
يعليو د أن ليس ل إلا القترفلا بغر منهم أحد » وكان إذا اجتمع منهم كثير قتلهم 
قراباهم ٠‏ وقتل الآب ابنه » والابن أباه والأخ أخاه » ولم تقل لنا الرواية » 
ماذا كان مقياس الولاء أو المروق ى ؛ هذا العييز » ولكن المفروض أنه اننهى 
سدق المنافقن والمثبطن من صفوف اموجه 43 , 

ونحمد البشر هذا » وهو كما نذكر من أصعاب المهدى العشرة » قصة 
ذكرها لنا ابن القطان نقلا عن اليسع فى أخبار سنة 18هه » وهى الى ) وقع فببا 
القييز . . وذلك أن البشيركان منذ البداية يتظاهر بالبله » ويلدّزم الصمت والعزلة, 
وتأخذه سنات من النوم ؛ فى ذات يوم خرج المهدى إل الناس + وقاله لم + 
أتعر فون البشير ؛ فقالوا ومن هو ؟ فمال لم هو الونشريشى ؛ وأنم تعلمون أنه 
أى لا يقرأ ولا يكتب » وتعرفون أنه لايثبت على آبة » ولكن الله قد جعله مبشراً 
لكم » مطاعاً على أ سار الوق يي الله تعالى ى هذا الأمر . وكان المهدى 


)1١(‏ كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص /ا/ا» وراجم كتاب ابن تومرت مهدى الموحدين 
أو كتاب أعز ما يطلب ص 8؟ . 

(؟) ابن القطان ى نظ اللهان ( امخطوط لوحة ده ١‏ ) » ونقل هذه الرواية ابن عذارى 
( فى الأوراق المخطوطة السالفة الذكر هسبيرس ص 8م ) » وابن خلدون ج ١‏ ص 576 3 
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قد عنى سراً بتحفيظ القرآن للبشير : فاستعر ضه أمامهم » وقرأه عليم ى 
يد أمامهم حصاناً أ فأنتقن ركوبه » ثم قال هم المهدى : إن البشير 
هذا مطلع ء ل الا فر محدث )ع آل رو حل إلى جانب الموحدين 3 أقوام 
منافقون » وقف البشر على دخيلهم ؛ وأنه لابد من النظر ى أمور هم حبى 
يم العدل10؟ , 

وى العامن التالين 23 وفعت دن ال موحدين والمرابطن دضعة معار لك 3 
بعرلا 0 ايليا وال رن رو سعك تيفك دنا اببعاول انحا 
تبنملل معقل المهدى ففشل وهزم . وكانت خطة المهدى » أن يلتزم الدفاع فى 
معاقله الحملية الوعرة » وألامببط إلى السبل » ليحمل أعداءه المهاحمين أنيصعدوا 
إليه إذا شاءوا قتاله20: وكانت هذه الحطة تكبد المرابطين مشقات حمة » وكان 
الفشل مصير هم دائماً كلأ حاواوا القيام بدور الهجوم . 

وق سنة 576 ه بدأ المهدى فى تنفيذ خطته من الاضطلاع بالحجوم »وغزو 
مح جود سلب0 
عرفا كارا عن لفان اده أحد الأدر أى الطاهر 5 00 الدمعان 
على مقربة من وجرعياة » فوقعت المزبمة على المر ابطدن » وجد الموحدون فى 
مطاردهم دى جبل وريكة قبل أغات » فلقيهم هناك قوات مرابطية جديدة 
بقيادة أنى بكر بن على بن يوسف » وقيل بقيادة يطى اللمتولى » وحموع غفيرة 

بو ميو وى اسمس 4 
01 تسد جميع الطرق ل 000 590 
الحبال إلى السهل ؛ حتى يعرقل بذلك نزوهم » ويتى حرب المفاجأة الى درجوا 
علا2»©. وكان خلال الأعوام الثلاثة الى قضاها المهدى مجبل إبجليز قدعهد بحراسة 
طرق الحبل إلى الفلاكى الأندلسى » وهو مغامر وقاطع طريق من أهل إشبيلية » 
كان قد ذاع صيته » وتاب ودخل خدمة الأمير » فقام بمهمته خير قيام » وأقام 

010 ابن القطان فى نظ المان ( المخطوط السالف الذكر لوحة 45 او ب). 

(؟) أخبار المهدى ابن تومرت ص 76 . 

0 أبن القطان ى نظلم الىان (المخطوط الخالت: الد كر ) وابن عذارى ف البيان المغر به 


ا تن الك 


ماني وريد نغرات الحبل ؛ ثم كان له بعد ذلك شأن سوف نعودإليه . 

وكالبك المعركة التالية أعظ. المعارك الى اضطرمت بين الموحدين والمرابطين , 
وفمبا وصع المهدى خطته لافتتاح ه, راكش والقضاء ء على الدولة الى رابطية ق عمّر 
| دار ها 5 وكان المهدي قل بلغ عَيُدنك دروة قلطاثة وشوده ان قبائل المصامدة . 
له طاعته . إلى 0 5 احفيافه: #توراعت شوغ 0 حل امن باكر 
لددى عل لال ىعن ع متاق بلي انر الباق . وعندئذ 
ف 0-6 ولمطة د ودرعة ل الغبلة 0 القباة . 0 
القبائل احاورة 4 وفمبا مجدعييم ويأمره بالقدوم عليه 4 وكان الملهدى إلى جانب 
تسميته للمرابطين باملشمين والمحسمين » والحشم . 0 سبغ عليهم عندثة انها 
جديداً هو « الزراجنة ؛ وذلك ا يه ا 
البطن أبيض الريش ٠‏ لمهم أى المرابطين « بيض الثياف سود القلوب ؛00؟ , 
وهرعت ا جموع إلى المهدى من كل صوب . وهى ى غاية الاستعداد والاهة) 
م بي ال ٠‏ مهم أربعاثة فارس 
قواده ا على . وجعل عبد المؤمن لير ييا 
المهدى جيشه الحرار ثى هذه الغزوة لمرضه . ونزل الموحدون من سفوح الحبال 
إلى السَيول تتصدون إلى مدينة وا كدر 

. وهنا تضطرب الرواية أولا فى تحديد تاريخ هذا الزحف الموحدى على العاصمة . 
المرابطية : وثانيا فى ترتيب الوقائع . فأما من حيث التاريخ فإن اليسع يضع تاريخ 
هذا الزحف فى سنة 7١‏ هه (/717١1١م)‏ » ولكنابن القطان يعارضه : ويقول إنه 
ف سنة 74هه وهى السنة الى توى فما المهدى : وأن هذا هوقول سائر الموترخن. 

ويقدم إلينا ابن القطان تفاصيل بعض المعارك الأولى الى وقعت قبيل نشوب 
المعركة العامة نحت أسوار مراكش ٠‏ فيقول إن معركة وقعت بن الموحدين وببن 
المرابطن بقيادة ألى بكر بن يندوج بكيك هزم فببا المرابطون ء واستولىالموحدون 
على سائر سلاحهم ومتاعهم. م تلها معركة ثانية » وكان المرابطون فى جيش ضحم 
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بقيادة بكو بن على بن يوسف ٠‏ ومعه يطى بن اسماعيل » وكان الموحدون بقيادة 
محمد البشير ؛ ووقعت المعركة قي لحرو ررم ارا كوت با رست 6م 
ومتاعهم ودواجم وسائر أسلامم فى أيدى الموحدين ٍ ؛ ثم وقعت معركة ثالثة أمام 
أغات » وكان المرابطون قد حمعوا أشتات قواجم واستعدوا للقاء الموحدين من 
جديد » وانضمت إلهم حشود عظيمة من أهل أغات . وكانت القوات 
الموحدية عندئذ بقيادة عبد المؤمن بن على وأنى حفص عمر بن أصناج » وأى 
عمران موسى بن تمارى . فنشبتين الفريقن معركة هائلة » هزم فها المرابطون» 
وقتل منهم ومن أهل أغات حمو ع غفيرة » واستول الموحدون على سائر محلاتهم 
وعتادهم وسلاحهه7؟ . ثم زحف الموحدون على مراكش » ورايطوا تجاه باب 
الشريعة » وكان على بن يوسف قد حشد ف تلاك الأثناء قواته » واستعد للقاء 
الموحدين أعظٍ استعداد » وبلغ الحيش المرابطى يومئذ زهاء مائة ألف مقاتل 
ما بين فارس وراجل» وكان نحت إمرة الزببر بن على بن يوسف . والتىالحمعان 
فى ظاهر مراكش » فكتب عبد المؤمن تنفيذاً لتوصية المهدى » إلمعلى بنيوسف 
يدعوه إلى ما يدعوا إليه المهدى » من قمع البدع نوراه انملظ ووو لمن و8 ين 
بيعة المهدى » فرد عليه أمر المسلمين تعذره عاقبة مفارقة الماعة » ويذ كره الله 

فى سفك الدماء وإثارة الفتنة9©, ل عدارين ن لتحذيره » ونشبت ببن 
الفريقين معركة هائلة » هزم فما المرابطون » وقتلت مهم حموع غفيرة »وهرعت 
فلولم مرتدة إلى المدينة » فاز دحموا على الأبواب ق الدخول » وماك مها ق 
الزرحام خلق كثير » وفر على بن يوسف إلى داخل المدينة من باب انحز ن» وأغلقت 
المدينة أبواءها فاحتاط مها الموحدون وضربوا حولا الحصار . 

واستمر حصار الموحدين لمراكش زهاء أر بعين يوما . وكان ما 0 
المدينة جموع ضخمة من القواتالمرابطية ومنها زهاء أربعين ألف فارس » وأعداد 
لا تحصى من الرجالة ؛ وكانالمرابطون خرجون منوقت لا خر لقتال الموحدين» 
وتنشب بن الفريقين تحت الأسوار معارك طاحنة » يفنى فبا الكثير من الحانبين» 
وكان من أعنف ماوقع من هذه المعارك » معركة هزم فبا المرابطون قبالةباب 
د كالة » وهلك منهمعدد ج,خلالالزحام الهائل» الذى وقع عندد دخولم من هذا 


6 ابن القطان ى نظلم المان ( المخطوط السابق ذكره ) . 
0 المرا كثى فى المعجب ص ١٠١5‏ ولا١١٠.‏ 
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الباب » وفرت م مهم جوع لم ستطيعوا الدخول » حبى وصلوا إلى واافن أم 
الربيع » فلا عادوا بعد ذلك إلى المدينة أمر على بن يوسف نحاق لتاهي » ومثل 
هم ليكونوا عير ة لغير هي*" 

وفى تل كالأثناء كان على بن يوسف قد استنف رسائر أمراء لمتونة وولاتها وقادتماء 
موافاته حشودهم » فقدمت إليه الأمداد من سائر النواحى ء ووافاه بالأخص 
جيش ضحم حسن الأهبة » قام محشده والى لى حراسة وانودين بن سير . وخرج على 
ابن بوسف قى قواته من المدينة » وانضمت إليه الأمداد الزاخرة » وتولى قيادة 
الحيوش المرابطية الشيخ 3 محمد وانودين بن سير . وكان الموحدون مزل بدء 
الحصار » قد ضريبوا حلم خارج المديئة تجاه باب الدباغين و باب إيلان أمام ستان 
كبير ء والبستان فى اللغة امحلية يسمى بالبحيرة » ومن ثم فقد سميت المعركة الى 
تلت مموقعة البحير ة0©. فنى ظاهر تلك البقعة وقعت بين المرابطين والموحدين أعظ 
معركة نشبت فى ذلك الصراع المروع » وكان المرابطون يتفوقون على ) المو حدين 
بكثرتهم تفوقاً ظاهراً » وكان الموحدون 7 عي احرف قد أرهقتهم المعار ك 
المتوالية التى اضطروا إلى خوضها خلال الحصار . وبدأ القتال ععركة محلية نشبت 
ببن جيش علاسة وحرس الأمر النصرانى » وبين قوة من الموحدين » فهزم 
لاون فق عذه الحولة الأولى تعوكاة نذا النضر ادرف ف إذكاء روح 
المرابط.ن المعنوية ء والتدليل على أن الموحدبن ليسوا من المنعة ما بدوا فى المعارك 
الأول . م نشبت بين الفريقين معركة عامة » قاتل فها الموحدون بشجاعة فائقة » 
ولكن المرابطين فضلا عن كر هم » كانت عزوي عاد ؛ روح مضطرمة دن 
التوثفب والظمأ إلى الا: نتقام » فقاتلوا بشدة رائعة » حتى رجحت كفهم وأصيب 
الموحدون مبز عة شنيعة» وقتلت همهم جموع غفيرة يقدرها ابن القطان بأر بعمن ألا » 
ويقول إنه لم يسلم من الموحدين إلا أربعاثة ببن فارس وراجل0©, بل قبل أن 
الحيش الموحدى » قد أفى عن آآخره ولم تبق منه سوى فلول يسير 2405 وسقط ‏ 


)6 ا غتاري عن ابق القلات فز( الأزر اق الخطوظة البالقة الذكر مسيوس هن 

(؟) ابن الآثير ج ٠١‏ ص ه١٠.‏ : 

(* ) ابن القطان فى نظ لمان ( المخطوط السالف الذكر لوحة .)١٠0٠‏ وراجع ابن عذارى 
(فى الأوراق الخطوطة - هسبيرس ص ”1# ). 

(:) اللل الموشية ص 5م » وهو أيضاً قول عبد الملك بن صاحب الصلاة مؤرخ الموحدين 
(أورده صاحب الخحلل ص 56م8). 
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فق المدان عوك البشر أعظم قادة الموحدين ٠‏ وسققط معه كر رار لقادة 
ومن هؤلاء غير البشير » أربعة من أصصاتب المهدى العد حرو ساون محلوف 
الحضرى » وأبو عمر ان موسى بن تمارى الكدميوى ؛ وأبو نحى بن يكيت , 
وأبو عبد الله محمد بن سلهان . ومما هو جدير بالذ كر أن البشير لم يعثر له بأثر » . 
١‏ توجد جثته . فذاع بين المتعصبينم ن المصامدة أندر فع إلى السماء «(1©. وللكن الحقيقة 
ى أن عبد الموام ادر يدنك كان كوس وم ينقل البقية اليسبرة الباقية من 
اه وري وول الليل وهطل الأمطار » فارتد قائدهم غك لوقيل وهو 
جريح قد أصيب فى فخذه » فى فلوله تحت جنح الظلام » منجها صوب أغات ؛ 
فطارده المرايطون . حبى أرض هيلانة » وهناك وقعث بيهما معركة أخرى 2 
قاتل فها الموحدون بشجاعة اليأس» ولكنهم هزموا مرة أخرى » وقتل مهم عدد 
جم يقدره أبن القطان بنحو اثى عشر ألفاً » وكان الموحدون قد عادوا فجمعوا 
أشتات قواهم » وأوعبوا فى الحشد . وارتد المرابطون بعد ذلك إلى مرا كش . 
وسارت فلول الموحدين إلى تينملل ٠‏ ويضع ابن القطان تاريخ هذه المزعة 
الساحةة للموحدين : ف يوم السبت الثانى من حمادى الول سزة 4لاه ه ( ١١‏ أبريل 
سنة ١١1١‏ م). 
وكال امهدى انق توهرات فنولك عريض] ؛ فلا وقف على أخبار النكبة ّ 
أصابت جيشه » سأل هل ١‏ عبد المؤمن فى الحياة » : ولما أجبب بالإيجاب » قال 


«الحمد لله قد بى أمركم ارو يفول ناويك الع راجن ادر ادف تولى إبلاغ 
المهدى نبأ نحاة عبد المؤمن » ويتقل لنا عبارات 0 بألفاظيا» ‏ 
وهكذا أحرز المرايطون نصر هم الساحقعلى الموحدين» بعد أن منوا قبل دلك 


بسلسلة من احزام المتوالية : ويذكر لنا 1 صاحب الصلاة أن هزائم المرابطين 

بلغت قبل موقعة البحيرة نحو أريعين هزبمة وان المي اش لك ف ٠‏ أربع من هذه 
الغزوات الظافرة » ما يذكر لنا أن الو علبي فى موقعة البحيرة ١‏ قتلوا أحرعء: 00 
و ينج مهم د يسير ) . وهذا 0 من مو رك درن ٠‏ يدلنا على 5 
النكبة الى 0 بوش ا تلك ري الشائلة . ولكن سوف نرئ أن 


01)؟ "كايه اخبان المهدى ابن تومروت ص 8؟ . 
8 ): اكنايه خياد المهدى ابن تومرت ص 08 . . 


5 جد ْ 
من الأمل والثقة فى طالع تلميذه وزعم أصحابه » عبد المؤمن بن على » كان يم 
عن تنبو صادق وفراسة دقيقة2"'0 , ظ 

وقد سبق أن أشرنا إلى ما هنالك من خلاف حول تاريخ موقعة البحيرة » فإن 
. اليسع يضع تاريخها فى سنة ١ه‏ ه » ويضعه أن" والعاداويه ماوع 
ابن خلدون تارمخها فى سنة 077 » ويقول لنا إن وقوعها كان لأربعة أشهر قبل 
وا الوا يعر باق بالا ع امه ايقراء 10110 الباق ارا ل اتنس 
العام أى فى سنة 011 م 9 . ولكنه لماكان من المتفق عليه أن هز ممة الموحدين 
وقعت قبيل وفاة المهدى بأشبر قلائل » فإن هذه الرواية لا ممكن الأخذ با » 
إذ أن المعول عليه أيضاً » هو أن المهدى توق فى سنة 574 ه . 

ولدينا إلى جانب رواية ابن القطان رواية موحدية قاطعة » تضع تاريخ 


المعركة ى سنة 5ه ه » هىرواية ألى بكر الصنهاجى أحل أصحاب المهدى الذين 
شهدوا الموقعة0». ويأخذ مبذه الرو اية ابن الأشر كو ماشعروض التررطات 0 
والروكي © . وأما عن وفاة المهدى » فإن المتفق عليه » أنه كان مريضاً وقت 
و ع و ا لب 5 
ا وفيت للا و 
الصباجى » وقد كان شاهد عيان » تصرفات المهدى الأخيرة » فيقول أنا إنه 
استدعى الم وحدين العخبرر اكليم ؛ ثم وعظ الناس حتى أضحى النهار ؛ م دخل 
الدار فغاس ساعة »ع ثم خرج حاسر الرأ س » وقال الناس إننى مسافر عنكم سفرأً 
بعيداً » فضج الناس بالبكاء وودعوه » ثم دخل داره » ولح يره أحد بعد ذلك . 

)١(‏ تراجع تفاصيل موقعة البحيرة فى نظ المان لابن القطان ( المخطوط السابق ذ كره لوحة 
٠غ‏ | وما بعدها ) » وأبن الأثير ج ٠١‏ ص ه١٠‏ » والحلل الموشية ص 4م --2»85 وابن خلدون 
ال عن :ا وأغبان" المهدئ أن تومت صن يري وي > والمعحب :ص 117 : 
ا ل ا اي اللا 

(؟) كتاب عار المهدى ابن تومرت ص 78 . 

0 ) 

00 الزركشى فى تاريخ الدو لتين ص 4 . 

(07) ابن القطان ى نظى المان (المخطوط السالف الذكر لوحة *14ا) وأبن خلكان ج ؟ 
ص ”'هم. ْ ٠‏ 


ا 1 


ظ توليك أنالمهدى توق قشهر رمض انسنة؛ 7ه ه (أغسطس سنة مكلمع 
ويقول لنا أبو بكر الصمهاجى إنه توق يوم الأربعاء أويوم ‏ الخميس الحامس 

والعذن, ين من رمضان سنة 174 هه(2)1, وتوأيد هذه الرواية رواية موحدية أخرى) 
قن ووارة عبد املك بن صاحب الصلاة مؤرخ الدولة الموحدية » مع خلاف 
يسير فى يوم الوفاة » وهى أن المهدى تونى يوم الأربعاء الثالث عشر من رمضان. 
سنة 050894 ٠‏ وقال ابن المطان » ويتابعه صاحب الخال الموشية إنه توق يوم 
الاثنين الرابع عشر هنر مضانزسنة 08914©. وك ان عمر المهدى عند وفاته » على 
قول ابن القطان » نحواً من سين سنة9؟؟» وعلى قول ابن الأشر إحدى وخمسين 


ع 


سنة أو حم مسأ و خسن سنة”"» مما يرد تاريخ مولده فى الخالة الأوى إل سنة 404ها : 
وف الثانية إلى سنة 40/8 م 4 وى :.الثالة إلى سذة 5594ه 2 وقلك سيق أن 0 إل 
هذا المولاف فى تاريخ وال المهدى . 


وكان المهدى ابن تومرت من ٠‏ أعظ الدعاة الديئين : وأغزرهم 3 ظ 
وأشدهم دهاء » وأقواهم نفساً ٠‏ وأشدم تأثراً فى التفوس . وكان إلى 
ذكائه ودهائه ع 0 عنطق قوى )2 وا قاطعة »؛ وذلاقة موثرة 9 
خطيياً مفوها » فصبحاً ف العربية والربرية 5 ستميل الجموع برائع انه 
ووعظه . وكان متمكناً م من علوم القرآن والسنة ومن الأصولين . أصول الفقه 
وا نول اللدرة : شديد التقشف وا! زهد والورع ؛ لم يامس قط سوى ثيا ب الصوف 
من تيص وسراويل وجبة » وقد يرتدى الثياب المرقعة » ولابقبل على ثى ء 0 
د ؛ حى فيل إنه كان يقتات من غزل أخت له فى كل يوم » رغيفاً بقليل 
من من أوزيتء ولم يتحول عن ذلك حيها سها شأنه وأقبلت عليه الدنيا""©. وكان 


5" اغيان اليد ابن لدت ص 856 : وابن القطان فى نظي الحان ( الخطوط السالف 
ذكره لوحة 5؛ | ). ظ 

)“أو ده روض القرطاس ص ١١٠7‏ . ظ 

6 آبيز الشطات ف نظم الأن ( الغخطوط السابق ذكره لوحة )١ 4١‏ » والخلل الموشية ص 5م 

1 0 ن لان فى لم ا .)١”*‏ ونقله ابن عذارى فى البيان المغر ب 

1 ا" الهان المخطوط السابق ذكره او‎ 0 00 ١ 
. وأبن خلكان (عن المغرب) ج ؟ ص ؟ه‎ 
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ظهوره بى ذلك امجتمع الير بيرى الساذج ؛ الذى اختاره مسرحاً أدعوته » والذى 
كان مخم عليه الحهل المطبق » وتعصف به الحرافات والآساطير + ينسم بصفات 
الزعامة الحارقة أو النبوة » ومن ثم فقد ألى ابن تومرتالطريقممهدا ليعلن دعوته: 
وليتشح بثوب المهدى المنتظر» وينتحلصفة الإمام المعصوم» وقد كان ابن تومرت 
من بين دعاة المهدية » أوفرهم عزما وبراعة » وأشدهم تأثيراً وسبرا ٠‏ 

وكات بدعو الناس إلى عمادة الله تعنالى 4 وخرم بأنه تعالى قل فر ص 
0 الصلوات حمس قَْ يومهم وليلهم 3 وفرض علهم زكاة تواخد من 
0 هم » ويأمرهم بقراءة القرآن وحفظهء ولزوم الأحزاب 

الى الفهاه يعدا طلاة الصيع عاويعل لغرب , وأمرالمؤذنين » إذا طلع الفجر ؛ 
أن بنادوا )/ أصبح ولله الحمد ) إشعارا بلزوم الطاعة وحضور الماعة » وللغدو 
لكل ما يوامرون به ؛ وفرض عقوبة الحالفين . 

ولكن ابن تومرت إلى جانب هذه الصفات الحلابة : كان ينسم بطائفة من 
الصمفات المرة » فقد كان شديد التعصب »ء صارم النفس » سفا كا للدماء ؛ عبر 
متورع فها ولا متحوط » بون عليه سفك دم عام من الناس فى سبيل رأيه وبلوغ 
مقصذه 4 0 دماء خصومه 4 ويستحل سبى نسامهم 
وأولادهم ونبب أمواهم”' ؟» ويسبغ على هذا السفك المروع » صفة الشرعية 4 
لما يزعمه من مخالفة نحصومه لأحكام الكتاب والسنة » أو لبداً التوحيد الذى اتحذه 
شعار ه. وقد رأينا فما تقدم من مراحل صراعه مع خصومه أمثلة عديدة من هذا 
الإسراف المغرق فى سفاك الدماء » ورعا كان فها ذكر .عن المهدى من أنه «كان 
عدوو را د ران الاك 10 انين يكن عوامل هله الفسوة المروعة » وهذأ 
الظمأ إلى سففك الدماء . 

وبللاحظ اأعلامة جو للسههر مره المناسدة أن ابن تومرت كان بيث ىأذهان 
أنصاره بتدرج غير محسوس » فكرة محاربة المرابطن » وأنه حيها كان فى بد ارة 
أمره ) بقتصر على الأمر بالمعروف واللهى عن المنكر » ويتبع ما يقضى به الدين 

من العمل على حقن الدماء » واكنه منذ اتشح بصفة المهدى » أخذ يشهر الحرب» 


010 روض القرطاس ص لا١١.‏ 
(؟ ) ابن القطان فى نظ المان ( المخطوط لوحة ١4‏ ب و#مأ) الواح اوعدي ع + 
ص 0.559 
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ويدعو إلى سفك الدماء » ويقول إن المحاربين الذين يسقطون فى هذه المعارك » 
إنما هم شهداء فى سبيل الله(© . ْ 

كلك تويهاازو ا ا ييل بعلية إبن تورات فين الجداع الكو لكر 
وكيف أنه 3 إلى هذه الصفات فى اسهواء 0 عت ولمعي 
وسذاجها » حبتى ذاعت دعوته » وتمكن أمر 

ومن الغريب الذى يلفت النظر فى هذا الشأن موقف العلامة الفيلسر ف 
ابنخلدون من ابن تومرت ودعوته » فهويدافع عن المهدى » وعن صحة دعوته 
وصدق إمامته » ى نبذة طويلة يقول فها : 

. « ويلحق ببذه المقالات الفاسدة » والمذاهب الفائلة » ما يتناوله ضعفة الرأى 
من فهاء الغرب من القدح ' فى الإمام الملهدى صاحب دولة الموحدين »© ونسبته 
إلى الشعوذة » والتلبيس فما أتاه من القيام بالتوحيد الحق » والنعى على أهل البغى 
قبله» وتكذيهم الجميع مدعياته فى ذلك » حتى ,فها يزعم الموحدون أتباعه من انتسابه 
م0 ء على تكذيبه » ما كن فى نفوسهم من حسده على 
شأنه » فإنهم لما رأوا من أنفسهم مناهضته فى لعلم والفتيا ونى الدين بزعمهم » 
م امتازعتهم بأنه متبوع الرأى » مسموع القول » موطأ العقب ء نفسوا عليهذلك » 
وغضوا منه بالقدح فى مذاهبه » والتكذيب لمدعياته » فاضا فكانوا يوئنسون 
من ملوك لمتونة » أعدائه تجلة وكرامة لم تكن لم من غبرهم » لما كانوا عليه من 
السذاجة » وأنتحال الديانة » فكان لحملة العلم بدولئهم مكان من الوجاهة ؛ 
والانتصاب لشورى كل ف بلده » وعل قدره ف قومه » فأصبحوا ذلك شيعة لم 
ْ وحرباً لعدوهم ؛ ونقموا على المهدى ؛ ما جاء به من خلافهم » والتثريب علمهم ؛ 
و ل م ارام .م يقول دفاعاً عن اهدقف * 
« وما ظنك برجل نم نقم على أهل الدولة ما نقهمن أحوالمم » وخالف اجتهادهفقهاءهم ؛ 
ا الماع الدولة من أصوها » وجعل عالبا 
ا ا را وحامية » وتساقطت 
ف ذلك ه ن أتباعه نفوء ن لا خصلها إلا خالقها » قد بايعوه على الموت »ووقوه 
بأنفسهم ا إلى الله تعالى باتلاف مهجهم فى إظهار تلك الدعوة ‏ 


. ٠٠١ جولدسهر ف مقدمته الفرنسية السالفة الذكر لكتاب « أعز ما يطلب » ص‎ )1١( 
.ا١١ا/و‎ ١١54 روص القر طاس ص‎ ١0 
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والتعصب لتك الكلمة حبى علت على الكلى » ودالت بالعدوتين من الدول » وهو 
حالة من التقشف والحصر » والصبر على المكاره : والتقلل من الدنيا حى قبضه 
الله» وليسعلى شىء من الحظ والمتاع ف دنياه .. فليت شعرى » ما الذى قصد بذلك 
إن لم يكن وجه الله » رحد عسل اين الدب فى عاجله . ومع هذا 0 
قصده غير صالح لا 9 أمره» وانفسحت دعوته » سنة الله الى قد خلت؟. ,عباده)(١‏ 
وابن ٠‏ خلدون يعدم إلينا هذأ الدفاع عن المهدى قى معرفى كلذعة عد اخدملاء 
المؤرخين وأوهامهم ودعاوهم الوم لور ام 1 لت عه 
التوفيق فى بعضها ومخطئه فى البعض الآخر . ونحن نرى أن التوفيق قد أخطأه ىف 
هذا الدفاع عن المهدى ابن تومرت » وعن صدق دعوته . وقد استعر ضنا فما تقدم 
'من حديثئنا عن حياة المهدى » ما محملنا على الشك أولا » فى صدق انتسابه إلى 
آل البيت » وثانيا فى انتحاله دعوة المهدية » وهى دعوة نشك أيضاً فى صدقها من 
الناحية الدينية والتار نخية . و#ن نعتقد أن مفكراً عظها » وموئرضاً فيلسوفاً » وضعى 
العمقلية » كاين خلدون » لا عكن أن يوأمن بصدق هذه الدعوة ٠‏ وإتما حمل 
ابن خلدون على الدفاع عن المهدى ودعوته؛ بواعثخاصة » أوها أن بى خلدون- 
أسرة المفرخ - كانت مذ غادرت الأندلس فى أوائل القرن السابع ال هجرى ‏ 
البى أسسها الأمير أبو يحى زكريا بن عبد الواحد بن ألى <نفص عمر الموحدى ؛ 
وتولى أجداد المؤرخ فى ظلهم مناصب النفوذ والثقة » وبدأ هو حياته العامة فى 
ظلهم 4 وعاشس فى كنفهم ردحاً من الزرمن 4 وأهدى أول نسخة من مقدمته 
3 للسلطان أى العباس الحفصى (سنة 85لاه ) )2 فلم يكن من المعقول أن 
هر المؤرخ فُْ مقدمته 2 بالطعن ىق ) إمامة المهدى ودعوته 4 وذى الى كانت 
أساساً لقيام الدولة الموحدية . وثانياً أنه ليس من المنطق السلم » أن يكون نجاح 
دعوة المهدى اين تومرت »2 وما ثر تب عليه. من قيام الدولة الموحدية» دللا على 
صدق هذه الدعوة لآن النجاح السيامسرى والعسكرى ألداعية أو «تغاب لم يكن قط 
فى ذاته دليلا على صدق إمامة أو دعوة دينية » وثالثاً أن إنكار صدق دعوة 
المهدى ابن تومرت لم يكن قاصراً على الفقهاء المرابطين » الذين يعلل ابنخادون 
طعهم فى هذه الدعوة ' ما كان لبا ودر رجل مركم 


0010 من لوه جد القددة 63 ص ”؟ . 
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بعلمه » ويغض ذا التفوق من مكانهم ونفوذه القدحم لدى الدولة اللمتونية » 
بل شمل هذا الإنكار كثيراً من المؤرخين . 

ولا بك فى ابن خلدون بالدفاع عن صحة دعوة المهدى ٠»‏ بل يرن ذلك 
الالا عن سه ف آل البيت » وهو هنا فى تدليله أضعف منطقاً : ؛ حيما يقول 
أثة لا دليل يعضد إنكار هذه النسبة » والناس مصدقون فى أنسامهم . وهو إذ شعر 
هنا بضعف منطقه , يقول لنا إن ظهور المهدى لم يكن يتوقف على نسبته » وإتما 
0 أمره بعصبيته القبلية ى هرغة ومصمودة » وأن هذا السب الفاطمى » كان 
أمرأً خفياً عنده وعند عشيرته يتناقلونه ينهم 0 

ويذكرنا موقف ابن خلدون فى الدفاع عن دعوة المهدى ابن تومرت ونسبهء 
عو قذه عن نسب بى عبيد الحافاء الفاطميءن » فهو بتصدى لتأبيده وإثباته » 
ويعتر الطعن فيه من « الأخبار الواهية » الى عنى بتفنيدها فى مقدهته » وأن هذا 
الطعن بر جع بالأخص إلى الأحاديث الى لفقيك الب عبان خدصوم الفاطمين 
| تزلفاً إلههم » ويعتمد هنا على نفس نفس النظرية الى لخأ إلما : فى الدفاع عن دعوة 
المهدى » وهو أن ظهور الفاطميين ( وقيام الدولة الفاطممة المعر امية الأطر اف > 
واتصال أمرها نحواً من مائتين وسبعين عاما » كل ذلك لامكن أن يتم لض 57 
وهى طريقة معكوسة و فى التدليل » ونظرية واضحة الضعف وار » إذ كان 
على بن خلدون أن يقدم لنا الأدلة المباشرة غ على صحة نسب الفاطميين لا لالبيت » 
1 قدم خصومهم الآداة على بطلان هذه النسبة . 

وقد تناول كاتب مشرق من كتاب النضف الأول من القّرن الثامن المجرى هو 
الحسن بن عبدالله العباسى فى كتابه « آثار الأول وترتيب الدول ») مَشَّل ابن تومرت 
وقصة ظهوره » فى معرض الكلام عن الزهاد » والمغالطين باسم الز هد » والدعاة 
الذين يعمدون إلى الطعن قى أحو ال الملك » وإثارة الماهر » وخطر تركهم » 
وأنه شبغى للملك أن بنظر ى دالة هله الطائفة » وعيز محقهم من مبطلهم » 
ويفرق بين الز اه والميز هد » وفمهم أصناف من أهل الغلط قى طريق الزهد 
والمغالطة لأغراض أخر » منهم صنف يغلب عللهم محبة الرياسة والإمرة » ويتفق 
0 أعر ا ضالملك عهم وانقباضه خا افة طبعه لطباعهم» ؛ وأن ذلك مما بحملهم على الطعن 
)١(‏ ابن خلدون فى المقدمة ص 8؟ . 
(؟) ابن خلدون ف المقدمة ص /ا١‏ و6م8١ا.‏ 


اه 


عل أحوال املك » وإهماله لضو ابط الأشربعة » 9 جمعول حوثم الجموع , 
ا من الأمور ؛ ١م‏ نحركون به عزائمهم لتغير المنكر » ونصرة 
الحق 4 'فإن أهمل الملك أمر هر راعم وخام 3 وكان رمد . 
ويعتر هذا الكانب مكل اب ن تومرت » هو أقرب ما جرى فى هذا المعبى ) 

معبى الداعية الممز هد امخادع الدسيطة انمزاع اأر باسة 00 تذرع 0 
والبى عن المذكر ٠‏ ومعه طائفة يسيرة » حبى ا نهر أمره » ولح يعن الماك بشأنه » : 
ول يدر مخلده أنه قد فق يقليو بها ١‏ سان كد عد اك جموعه واشتدت 
شوكته » فالمئ بالاستيلاء » عل البلاد و قيادة الحيوش7١)‏ 


رمج ال فى إقامة ف من الحكومة الثيوقراطية ( الدينية ) » وكان 
الماعة أو أصحابه العشرة الأوائل هم أعضاء وزارته » يبحث معهم جلائل الأمور, 
وعندئذ علو مهم ولانحضر معه حك سوام . فإذا جرى البحث فى أمور أقل 
أهمية » حضر الامسون من الصحب فق قن حدم اما رزت هيودا جرع 
اللبحث فى الشئون العادية -حضر معهم السعون . ومن جهة أخرى فقد ذكر لنا 
ال اورم جع كائرا العيدي وجاك امشورنة اوه ابوطايات 
من م الحسن » وأبو وزغيغ بن ياموهل بن ياورجان » وأبو دايور 


بغور ميوركن »© “ن أهل تينمال و ير ريات اه 


انق مر أن مودى دن واحمك سس ' ن أهل 550 ه 


واتد المهدى شعاراً لحيوشه علا أبيض كتب ب على أحد وجهيه » ( الواحد الله . 
محمد رسول الله . الأمهدى خليفة يي ”تصغ 
وما توفيى إلا بالله موقي ار ا 

وأما عن شخصه » فقدكان المهدى : حسما .تصفه الرواية » رجلا ربعة 
حسن التكوين » مفاج الثنايا » عظم الحامة » أسم ر مشوب نحمرة ) 0 


حديلك المين 4 أققى » لخحفيف يد له شامة سوداء ق يد 


60 ؟تاب « آثار الأول و تر تيب الدول » المنشور على هامش تأر يخ الحافاء اللسيوطى ( القاهرة 
ساة ه م )فون و ودر 

5070000 هذا.ءها ثقله إلنا اين القطات عن اليسع ى نظم المان ( انخطوط السالف ذكر‎ ١0 
0 واخالا م‎ 
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020 المهدى » كم أصعابه الأقربون موته حينا تختلف الرواية فى مداه . 
ويذهب ابن القطان» ويتابعه صاحب رو ضالقر طاس ء إلى أن هذا الكمان استمر زهاء 
ثلاثة أعوام حتى سنة لاله ه20»: وهى رواية تحمل طابع المبالغة . وعلى أى حال» 
فقد كتمت وفاة المهدى حبى اتفق أححابه على اختيار من مخلفه مهم » وقد كان 
هذا الخليفة الأول لدولة الموحدين هو عبد المؤمن بن على » تلميذ المهدى وأحب 
أصحابه إليه » وكان أول «اعمله أن قام مواراة المهدى فى مثواه الأخير . ويقول 
لنا ابن القطان » وهو من أوثق مؤرخى الموحدين » إن المهدى دفن بتينملل 
دول نخصيص للمكان » ويقول لنا ابن خلدون إن عبد المئمن قام يدفن المهدى 
فى مسجده الملاصق لداره2؟ » الكائن بتذمال . وقد أتيح انا أن ترون تنتمد + 
وأن نشهد مسجد المهدى . وتينمال اليوم محلة صغيرة ( مدشر ) تقع على سفح الثل 
. المنحدر إلى الوادى » وتظللها من الوراء البعيد كام الأطاس العالية » ومن بينها 
قمة « طبوتقال ) الشبيرة الى يزيد ارتفاعها على أربعة لاف مثر » ومها «ساكن 
قليلة» ولا يعدو سكانها مائة من الأنفس » ولكها مازالت تشهر بكونبها بلد المهدى 
ابن تومرت » وأما المسجد فهو قالم فى سفح الحبل » وهو اليوم طلل دارس 
لا تقام فيه الشعائر » ولكن جدرانه وعقوده مازالت قانئمة » وله محراب حميل . 
ولم نجد به ضريح المهدى دسا تنشير إلى ذلك اأرواية التارنحية . / 

بيد أنه توجد على قيد نحو ستين مرا من المسجد » بقعة صغيرة تظللها 
الأشجار » وتقع فوق ربوة منحدرة » فهذه البقعة تعينها الرواية المتواترة » وهى 
رواية قبيلة جندافة » الى تقطن هذه الناحية منذ أجيال » بأنها تضم رفات المهدى 
وما قبره » وإن لم يك نمة ما يدل على وجود قبر ما » ولاتميزها سوى بضعة 
أحجار زرقاء ظاهرة الرئوس » يقال إنها شواهد القر . ورا كانت هذه الرواية 
. المتواترة فى تعيين قر المهدى » تتفق مع ما يقول لنا ابن خلكان ‏ من أن المهدى 

« قد دفن بالحيل » وان قيره هناك مشهور يزار)209» . وعلى أى حال فإن المتفق. 
عليه هن أن اللجدى يقوف اثو انه الأعن. نعل عنعة دعر 4 4 وميك در لله 
وأذالةاسواة 5ه متتدده أر ل لقن قري رفنه.» 

> ١١9 ابن القطان فى نظ الحان ( المخطوط السابق ذكره ) » وروض القرطاس ص‎ )١( 
ظ‎ . 5١9 وابن خلدون ج 5 ص‎ 
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عقيدة المهدى ابن ومرت 
وتعااعه الدينية والسياسية ‏ 


"تراث المهدى الفكرى والديى . كتاب أعز ما يطلب و محتوياته . فاتحته . طريق العلم . تحصيل . 
الفقه . التواتر اك ال موت د تر ل الدركة ,«لل امل الااف ملي الجر لكي . 
نظرية الإمام المحصوم هى السبب . معارضة الغزالى لهذه النظرية . ابن تومرت لم يتأثر بتعاليم الغزالى . 
تعليق العلامة جو لدسهر على ذلك . فكرة التوحيد عند أبن تومرت . نظريته فى الإمامة . كيف يعرض 
لنا وجوب الإبممان'نها . نظرية المهدى المنتظر . اعتّادها على الأحاديث الموضوعة . كيف يعر ضما لنا 
ابن تومرت . وجوب طاعة المهدى باعتبارها طاعة الله ورسوله . قواعد علوم الدين و الدنيا . تكفير 
من يشك ف أمر المهدى . حملة ابن تومرت على المرابطين . العلامات الى ينسبها لم . ما أحدثوء من 
المنا كر . تحريم طاعتهم ووجوب جهادهم . نعته هم با محسمين . حملته على اللثام . مظاهر الفساد أيام 
المرابطين . الطائفة الى تقوم آخر الزمان وتقاتل على الحق . استعارة فكرة التوحيد من المعتّزلة . 
مناقضة فكرة التجسيم للتوحيد . حديث الصلاة والطهارة والغلول . تحريم الحمر . كتاب الحهاد 
تصنيف شف أن توب با . كتاب موطأ المهدى ومحتوياته . انتشار كتب المهدى بين البر بر 


٠ 5 ٠.‏ إيما 


ظ للع ا ا 3 :له ومنافقة الديلة والساضة . 

لقد انهى إلينا لحسن الطالع من تراث المهدى » الفكرى والديى » ما يلق 
الضياء على تلك المبادئ والاراء » الى اتذها سنداً لدعوته الدينية » والنى جعل 
مها عقيدة جديدة » مكن أن توصف بالعقيدة الموحدية . 

و جتمخ تراث المهدى الفكرى والديى فى كتابن 4 أولما يدم مبادثه » 
ونظرياته ى الأصول » وف الإمامة » وى فى التوحيد والعلم » وهو أهم الكتابين » 
وقد عرف بكتاب ( أعز ما يطلب ) لاسهلاله بتلك العبارة » والثانى كتاب 
)0 الموطأ (( د )0 موطأ الإمام المهدى ) » وقد وضعه المهدى قَْ العيادات والمعاملاات 
والحدود » أو بعبارة أخرى فى عام الفروع 4 على مثل موطأ الإمام مالك . 

وقد وصف الكتاب الأول فى أصل نسخته المخطوطة بأنه « سفر فيه ميع 


الت ال حت 


تعاليق الإمام المعصوم » المهدى المعلوم » رضى الله عنه » مما أملاه سيدنا الإمام 
الحليفة أمر المؤْمنين أبو محمد عبد المؤمن بن على أدام الله تأييدهم ء وأعز نص رهم 
ومكن سعودهم » . ومعنى ذلك أن الكتاب لم يصل إلينا بر الول سا 
وأن الذى نقل إلينا تعالم المهدى وآراءه ودونها » هو تلميده عبد المؤمن بن على 
أول خلفاء الموحدين . 

ويضم هذا الكتاب فصولا وأبواباً عديدة » ويشتمل على الكلام عن الحهل 
والشك والظن » والأصل والفرع والتواتر » وعن الصلاة » وكون الشريعة 
لاتثبت بالعقل » وعن العموم والخصوص ؛ وعن العلم ؛ وعن العقيدة ووجود 
البارى سبحائه »وعن التيزمبات والأسبيحات » ثم الكلام عن الإمامة وعلامات 
المهدى » وعن طوائف المبطلين من الملشمين وامحسمين وعلاماتهم » وعن الطائفة 
الى تقاتل عن الحق وتقوم بأمر الله » وعن علاماءها وخواصها » وعن التوحيد 
وثبوته » وما يتعلق بذلك من الإمان بالله ورسوله » وعن حرم الحمر وماورد 
فى ذلك » ويختتم الكتاب بفصل عن الحهاد » وهو منسوب للخليفة أنى يعقوب 
يوسف ولد الحليفة عبد المؤمن . 

د 

يفتتح المهدى كتابه هذه الفقرة الرنانة الى أضحى مسهلها عنواناً لكتابه وهى 

« أعز ما يطلب » وأفضل ما يكتسب » وأنفس ما يدخر » وأحسن ما يعمل» 

الذى جعله الله سبب الحداية إلى كل خير » هو أعز المطالب » وأفضل 
الكاسي عدو اشن اللكخائن لدو أحييق الال :4 :. ظ 

وأول مايلفت النظر فى أسلوب الكتاب جزالته » فالمهدى رغم أصوله 
ونشأته العربرية » يقدم إلينا آراءه فى أسلوب قوى » وبيان عربى متين » ولكنه 
إلى جانب ذلك مولع بالتصنيف والتقسم . » يكير من ذلك فى كل باب وفصل» 
وهذه النبذة الى يبدأ مها المهدى كتابه » والى .محدثنا فها عن فضل العلم وطرقه » 
تعتير تموذجاً لما يتبعه ى سائر الفصول من التصنيف والتقسم المستمر لعناصر 
موضوعاته وآرائه : ْ 
ظ « والذى يستعين به طالب العلم على فتح ما انغلق » وكشف ما التببس »ع 
إخلاص النية » واغتنام الفوائد » والحرص على الزيادة » والرغبة إلى الله ى 
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الهداية والتوفيق . والعلم نور فى القلب تتميز به الحقائق واللخصائص » والجهل 
ظلام فى القلب تلتبس به الحقائق والحصائص . وطرق العلم منحصرة فى ثلائة : 
الحس » والعقل» والسمع . فالحس على ثلاثة أقسام: متصل ومنفصل » وما بجده 
الإنسان فى نفسه . والعقل على ثلاثة أقسام : واجب وجائز ومستحيل . والسمع على 
ثلاثة أقسام : الكتاب والسنة والإجماع . والكلام الآن فى الطريق الذى هو السمع 
فها علق عن الإمام المعصوم ». المهدى المعلوم » رضى [ الله عنه ] ى ذلك » أول 
هذا الأمر برباط هرغة ببلد السوس سنة خمس عشرة وخسما خسمائة » أن نحصيل الفقه 
فى السسنة كمية أوبحة .0 أحدها كيفية الأخذ والنقل عن الرسول (ص) . والثاى 
عر الح . والثالث معرفة مايتعلق بالمان بواراك معرفة المج والسي. 
والحامس معر فة الإستنباط والتأويل ») م يتحدث عن الآخذ عن الرسول » وعن 

لنقل » وتسمية التواتر والآحاد » ويقسم ذلك إلى أقسام وفروع عديدة0© . 
ونحدثنا خلال ذلك عن مناظرته للفقهاء ء المرابطين بأمات » وماتلاه عليهم م ن إيضاح 
ما عجزوا عن الإجابة عنه » من تببان أصول الحق والباطل » وى رأيه أن هذه 
الأصول تنحصر ف أر بعة :عي العام واشهل والقلث والظن » وتوص شرح 
نظريةه » وبيان الآدلة علها » ٠‏ نم يتحدث عن كل أصل من الأصول الأربعة » 
ويقآول لذا إن الجهل والشلك والظن هى من أصول الضلال » ويدلل على أقواله 
بالآبات القرآنية . ثم يفيض بعد ذلك فى التحدث عن التواتر والأخبار المتواترة 
ظ وأصوها وفروعهاء ويقسمها إلىأقسام عديدة متفرعة » ويشرح دور الأصل والفرع 
ف الإثات قى عدرل متعدد الأقسام والفروع . وهويعشر ١‏ التواتر » علا 
ويفيض فى بيان أقسامه وختصائصه » والدور الذى يؤديه ككصدر من مصادر العلم ؛ 
وطر يقة العييز بين ما يثبت بااة تواتر » وما بثيت بالالحاد . وهو يرىأن أفضل الأواتر 
ما كان صادراً عن أهل المدينة » لآن ١‏ السادم والشرائع والرسول 0 2 
إما كانوا فى المدينة ) ولهذا « صار عمل أهل المدينة جاع رم كي 
ونحاول أن يدعم شروحه ا أثر عن الرسول والصحابة » من أقول وأعمال . 

: الصلاة ») وعن معناها » وبيان فضلها‎ «١ ونحدثنا المهدى بعد ذلك عن‎ ٠ 
ا وتفاصيلها » وببان أحكامها » وذلك ى حديث طويل جداً » يتخلله‎ 


. 26 ص5‎ ) ١5068 كتاب « أعز ما يطلب » للمهدى محمد بن تومرت ( الحزائر سنة‎ )١( 
كاساغم بق تور يك أو أعراها بطلين عن وى‎ 0 


# ل 
كثر من الآبات القرآنية والأحاديث النبوية حاول مها أن يدعم أقواله وآراءه(1) 
على أن هذه الشروح الحدلية ؛ مهما دلت عليه من مقدرة فى العرض » 
والسفسطائية » ليست هى أهم ما يعرض لنا ابن تومرت من نظرياته الدينية » 
وإنما تبدو أهمية تعائمه وتظرياته ى عدة مسائل خاصة » هى الى تعتير قوام 
مذهبه الديى : ظ ظ 
وأول هذه المسائل هو رأى ابن تومرت فى أصول الشريعة » وهو يرى قبل 
كل شىء « أن الشريعة لا تثبت بالعقل من وجوه ء مها أن العقل ليس فيه إلا 
الإمكان والتدوية وها شك لفك فيد القت وعال اعد القى ءامن دمو 
وو ان اش ميسانة وهال فاللف الكاء بتعلا ملكه ما يريد » ومحكم 
ق خلقه ما يشاء » فليس للعّول نحك ولا مدخل فها حكم به المولى ) . وهو بيقصد 
ل ل ل ا ا ا إليه من أن الشر بعة 
لا حكمة فبا » وأنها ليست على سأن العقل جارية » طعناً مهم ى الدين » وجهلا 
حكمة الله تعالى » . وهو تحمل فى نفس الوقت على من « ذهبوا إلى الاستنباط من 
عقوم » وتحسين الأشياء على مادتهم » وجعلوا أقيسة فى الشرع عدولاهمهم عن 
الحق » وذلك كله فاسد )20 ,ع وعنده أن أصول الشريعة تنحصر فق عشرة وهى : 
أمر الله ونبيه » وخيره معى الأمرء وخيره معنى النبى ‏ وأمر الرسول ونبيه » 
وخيره معبى الآمر ؛ وخيره بمعرى البى» وفعلهء وإقراره » . وتنحصر الفروع ى 
خمسة : « وهى الواجب والمندوب وامحظور والمكروه والمباح » . وهو لا تحص 
الإجماع والقياس بالذكر » باعتبارهه! من أصول الشريعة » ولكنه يقول إهما 
داخلان فيا تقدم » ماثلين فيه » م يفيض + اجرح وات عل ترا ان لني 
القياس إلى أقسام وفروع لا مبابة لما . ومما هو جدير بالذ كر أثة يعتدر « قياس 
الوجود » » إنما هوه قياس المحسمة » وهرق نظره المرابطون » ويعتيره من ضروب 
القياس الفاسد9'©) , ثم يعود إلى القياس قى موضع آخرء فيقول إنه « لا فرق بن 
القياسالعقلى والشرعىق الإضطراد إذا حقق معناه » فإن القياس العقلى هو المساواة 
فها بجحب و جوز ويستحيل . والقياس الشرعى هو المساواة ى الوجوب أو التحليل 
)1١(‏ كتاب مد بن تومرت أو أعز ما يطلب ص 5#- 158 . 


(9) كناب ع مداين تومرت أو أعز ما يطلب ض +15:. 
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الي عر ين ل ري رم 
حميع الشرع » فى خرج عن هذه الثلاث أو وأحدة منها لم يصح قياس ولايقاس 
لي متناقضة . ولاايصح القياس ى المتناقضات » خلافاً لما ذهب 
إليه من لامعرفة. عنده بالقياس » فقاسوا المتناقضات كامحر مات على المباحات » 
ومزقوا الشرع كل ممرق 0" , 
أما عن الاجتهاد كأصل منه أصول الشريعة » فإن ابن تومرت تحمل عليه » 
ويقول مشيراً إلى إثبات الى » إنه قلب للحقائق » وقلب الحقائق محال » ثم 
يقول ١‏ إن هذه القاعدة كثرة الإلتباس » وعنها زل كثير من الناس ء وبالحهل 
مها » وعدم التحقيق لها » قالوا كل مجهد مصيب » فجعلوا هذه المقالة سلا إلىيهدم 
الشريعة » وإسناد الأحكام إلى غير مستندها » وعكس الحقائق ق عن موضوعها ) 
وصيروا الحلال حراما ء والحرام حلالا » وجعلوا الشرع متناقضاً » واتبعوا قولة 
كل قائل » وإن تناقضت » واعتقدوا الحق فى المحتهدات وإن تعارضت )0 , 
ومعبى ذلك بقول آخر أن ابن تومرت كان يأخذ فى تفسير الشريعة بالمذهب 
الظاهرى » فوايقول به من وجوب الاعتاد فى استقاء الأحكامعلى الث رآن والسئة دون 
غير هما » وقد كان الإمام الفيلسوف ابن حزم القرطى » يرى فوق ذلك أن يطبق 
المذهب الظاهرى على العقائد » ويرى أنه بحب أن يخذ ممعنى الكلمة المكتوبة 
والحديث الثابت » ويعتير هما حاسمين شن الغزييت أن الظاهرية لم تنتظم ى ظل 
الموحدين إلى مدرسة مذهبية إلابعد المهدى بنحو ستن عاماً فى عصر الحليفة يعقوب 
. المنصورء فى هذا الوقت» فقط اعترف بأن الظاهرية هى المدرسة الفقهية الرسمية . 
بيد أنها لم تكن مدرسة ناجحة » وقد أخفقت فى حل كثير من المسائل20 . 
وإنكار ابن تومرت لقيمة الاجتباد مصدر من مصادر الشريعة:؛ ومعار ضته 
الحهود امحبدين. ىق تجديد الشريعة » والاستنباط فى مجال الاجباد » من الأمور 
المنطقية » لآن ان توافرت بتشح يثوب ١‏ الإمام المعصوم ) الذى لا تبحث أراوكه ع 
ولاترد أحكامه . ويلاحظ العلامة جولدسهر أن ابن تومرت حالف مبذه النظرية 
سائر الاراء السنية البى تسل بقيمة آراء المحدبدين فى الإمامة وغرها » ويفرض 
)1١(‏ كتاب محمد بن تومرت ص “/ا١‏ » 4/ا1. 
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2 
على أتباعه وجوب الاعتقاد فى الإمام المعصوم » والإمام المعلوم » وذلك وفقآ 
لرأى الشيعة ٠‏ فهم يعتر ول ع حسما بصوع لنا رأمهم الشهر ستانى ) أن الإمامة 
ليست قضية مصلحية » تناط باختيار العامة » وينتصب الإمام بنصصهم » بل هى 
قضية أصولية » وهى ركن من أركان الدين » لاتجوز للرسول إغفاله وإثماله , 
ولاتفويضه إلى العامة وإرساله . ومجمعهم أى الشيعة القول بوجوب التعيين 
والتنصيص » وثبوت عصمة الآنمة وجوباً عن الكبائر والصغائر 0© . كذلك 
بالاحظ جو لدسهر مهذه المناسية أن اي تومرت عو قفه من الاججباد » يعارض 
الإمام الغزاللى » الذى بعلق أهمية كبيرة على مبادى الاجماد . ومن جهة أخرى 1 
فإن الغزالىميعارض نظرية الإمام المعصوم فى غير كتاب من كتبه . وقد أشار ل 
ذلك قى أحدى رسائله » وهى !ا النقذ من الضلال ) ٠‏ وفبا حيل الها ل أن 
كتبه فى ذلك من ممتلف الفصول » ثم تحمل على فكرة « المعصوم ») ويسخر مها 
ف عبارة موجزة (5 ظ 
9 إن الحلاف بين | بن تومرت والغزالى لايقف عند هذا الحد . والواقع أنه 

لضن من اللققة تررس أن يقال إن ابن تومرت قد تأثر بتعالم الغزالى سواء 
من تتلمذه المزعوم عليه بالمشرق » أو بدراسة كتبه ونظرياته لا او 
العلامة جولدسهرف ذلك : ١‏ إن المستخلص من قراءة كتبالغزالى أن ابن تومرت 
م يسترشد سواء فى تعالعه أو أعماله بتعالم الغزالى » 4 عا هنال ماهو أ كرن» 
وهو أن التعضي: الذئ أنداة ابق تومرت 0 المقيدة + يذن عن أنه 1 
ظ يتأثر بنفوذ الغز الى الشخصى / ذلك أن طريقة « الأستاذ ) الرفيقة الموفمة » وميوله 
المشبععه بالتوقير لاو عان التقليدى » هى نعل ما تبجده ى تصرفات الثورى 
والمصمودى » . ولو أن الغزالى عاش مدة أطول ليتتبع عاك أن وجرت 
وطلب إليه أن يصدر فى شأنه فتوى » لأصدر فتواه بنقض عمل تلميذه الازعوم . 
وأنه لايوحد أجدر بلوم الغزالى » من ذلك التقدم المغصوب «١‏ للتأويل » بان 
الطبقات الدنيا لشعب يتسم بالبداوة و 

. ١5 ص9‎ ١ كتابالمللو النحلللشهر ستافىالمنشور علىهامش الفصل و النحل لابنحز م والقاهرة» ج‎ )١( 

©©6 المنقذ من الضلال ( طبعة القاهرة سنة ١٠.‏ ص ١9‏ ) . وراجع مقدمة العلامة جر لدسهر 
الفرنسية لكتاب ( محمد بن تومرت ) 06 عتهوهاوقط؟1 5(لغء 74عصسء1 مطذ فعسهطملة 


0 2282 ,21 .1 بعاءة 51 عجمع اع به طععطعمل] ,غ1 قمدكل سذان]"! 
69 جو لد سهر ف مقدمته الفر نسية السالفة الكو ص 86١‏ . 


كر ب اه 


م محدثنا ابن تومرت بعد ذلك عن ١‏ العموم واالحصوص » والمطلق والمقيد : 
وا محمل والمفسر » والناسخ والمنسوخ » والحقيقة وامحاز » والكناية والتعريض 
ب ؛ والأسماء اللغوية البى غلب علبها العرف وخصصها » والأسماء المنقولة 

ن اللغة إلى عرف الشرع » » وهو يتناول هذه الأشياء على ضوء الدين » و عثل 
ا أنية عر تعداءن جديد عن العلم وفضله وتقاسيمه 
2 فصل خاص انحو فنة متكاة الماثور: التصنيف والتقسم . 

بد الم 

بعد ذلك ينتقل بنا ابن تومرت إلى مسألة العقيدة » ومحدثنا عن التوحيد : 
وعن دلاثل وجود البارى سبحانه » ونيز مبه عن النشبيه اكات التوحيد فى 
الأصل ركناً من أركان الإسلام الأساسية ؛ فإنه يعتير هنا وبنوع خاص أساساً 
لذهب ابن تومرت الديى والسياسى معاً » وهو يتحول على يد المهدى من صفته 
الدينية إلى فكرة سياسية » هى الى أضحت: أساس الدولة المواحدية + ودعامة 
فلطاما لون . ويلاحظ العلامة جولدسهر ببذه المناسبة » أن فكرة التوحيد 
لم يبق معناها فما بعد » هو الاعتراف بوحدانية الله » ولكن غدا معناها حصو 
لشكوة لوس دك ويستشهد على ذلك مما ذكره ابن صاحب الصلاة فى تار عه 
من خضوع الزعمم م 0 ب مغك لحكومة الموحدين قٌّ 5200007 
ووصفه فك ادوع ف قوله : « توحيد ابن ضمشلك » » والتعببر عن رغبته قف 
الاستسلام برغبته فى« التوحيدوالتوبة )09 ويقدم إلينا ابن تومرت بعد ذلك صيغة 
التوحيد وصيغ التسبيح الى وضعها لأتباعه ؛ وهى صيغ تردد مضمون عبارات 
التوحية بوالتقدوين' الى عرفت تمتك الكبن ل 090 

على أن أهم ما يتضمنه كتاب ابن تومرت » جو طن ارمامة وين لومم ْ 
المعصوم . وعن المهدى وعلاماته » وعن قيام الطائفة الى تقوم ى آخر الزمان 
لتقاتل فى سبيل ادق . وعكننا أن نعتير هذا الفصل لب الكتاب » ولب مذهب 


1. 64م الاع8 وع0تطمسصام عع ف 5دأماصع! رباع معلاوزعنمل8ة : ععطذجل1م0‎ 2١0 
)7. .م .(1887 ,طعوااعءع6 ,عملا معلل‎ 0 
ف كتاب « المن بالإمامة على المستضعفين « ( مخطوط أكسفورد السالف الذكر ع‎ )1( 
. ) لوحة ١؟١١ ب‎ 


(*) كعاب المهدى اف 3 تو هرمت ص 54٠‏ 0 وقد تقلنا بعضها فى راب الوثائق قى 
عبان الكتاب ' : 


ل ا ا 


اوفوت اد ؛ ولب دعوته السياسية كلها » فإن الإمامة الدينية » هى الشعار 
السياسى الذى انتحله ابن تومرت » دعامة لزعامته وسلطانه . ونظرية المهدى 
المتتظر » هى الثوب الروحى الذى اتشح به » لتأييد شرعية إمامته وقدسيما . 
ونحن نعرف أن الإمامة هى شعار الدعوة الشيعية !الذي والسيافق :توما حصن 
ما آل البيت دون سواهم ؛ وعلى كر العصور. واكن ابن تومرت » فى تمدكه 
قاين الخياقة » سدو مستقلا » بعيداً عن الدعوة الشيعية » وممثلا لدعوة خاصة» 
وإن كان ى نفس الوقت حرص على أن ينتسب إلى آل البيت » حى تتوفر فيه 
شرعية الإمامة ]لك كيف ديد تومرت نظرية الإمامة وخصائصها 
حدن يشقول : 

« هذا باب قى العام » وهو وجوب اعتقاد الإمامة على الكافة » وهى ركن 
من أركان الدين » وعمدة منعمد الشريعة » ولايصحقيامالحق فى الدنيا إلابوجوب 
اعتقاد الإمامة فى كل زمان من الأزمان إلى أن تقوم الساعة . ما من زمان إلاوفيه 
إمام لله قائم بالحق فى أرضه من عاد إلى وج اومن بعده إلى ابر اهم . . ولايكون 
الإمام إلا معصوماً من الباطل لهدم الباطل » لآن الباطل لاجدم الباطل » وأن 
يكون معصوماً من الضلال » لأن الضلال لاميدم الضلال .. وأن يكون معصومآ 

من الحور لآن الخائر لا هدم ال حور بل يثبته » وأن يكون معصوماً من البدع » لأن 
لمبتدع لامهدم الكذب بل كحت :وأن كون ععصونا من العمل بالجهل 1 لآن 
الحاهل لامهدم الحهل » وأن يكون معصوماً من الباطل لأن المبطل » لامهدم 
الباطل » كنا لاتدفع التجاسة بالتحاسة 6و ها لاتدفع الظلمة بالظلمة » كذلكلايدفع 
الفساد بالفساد ع ولا يدفع الباطل بالباطل » وإمما بدفع بضده الذى هو اللمق » 
لايدفع الشىء إلابضده » ولا تدفع الظلمة إلا بالنور» ولايدفع الضلال إلا بالهدى » 
ولايدفع الحور إلا بالعدل » ولاتدفع المعصية إلا بالطاعة » ولايدفع الاختلاف 
إلا بالاتفاق » ولايصح الاتفاق إلا باستناد الأمور إلى أولى الأمر : وهو الإمام 
المعصوم من الباطل والظاء)0©. ثم يعود ابن تومرت فيو كد أهمية الإمامة كركن 
جوهرى من أركان الدين » ووجوب اعتقادها واالحضوع للا فى قوله : 

« والإمامة هىعمدة الدين وعموده على الإطلاق فى سائر الأزمان » وهو دين 
. السلف الصالح » والأهم السالفة إلى إبراهم وما قبله » فاعتقادها دين» والعمل ما 


010 كتاب محمد بن تومرت ص ه54 و745,. 


0 ا 


دين » والنزامها دين » ومعناها الإتباع والاقتداء ( والستيع والساعة » الع » 
وامتثال الأمر » واجتناب الهى ؛ والأخذ بسنة الإمام فى القليل والكثير )0 . 

وإنه لا مكن أن تكون نمة تأكيدات أخطر من هذه وأشد فعلا » وأبعد 
أثراً قّ النفوس 3 نَأ كيد اأز عامة الدينية والسياسية » والانضواء تحت لوانا ظ 
والإذعان لسلطانها . وقدكان المهدى مخاطب بأسلوبه القوى المنذر» #تمعاً يسوده 
الجهل و ضاف لل قدانف ا وتعالعه تنساب إلى هذا ع 
الساذج , ٠‏ كقرآن جديد . كيف لا وهو بو كد بأنه للا كدي هذا » إلا كافر أو 
بوانحن وساف وا 3 أومبتدح أوفارف أوافاسر أونقاسق : أومودل أو ندل 
لايؤمن بالله واليوم الآخر )50 

2 ل‎ ٠ 

م إن هذه الإمامة المطلقة الواجبة الطاعة فى كل زمان ومكان » لابد أن تتوج 
بصفة خاصة تؤْكد من شرعيتا وتزيد فى قدسينها » ونجعلها أقرب إلى ٠راتب‏ 
الذبوة » وتلك هى صفة المهدى المنتظر . وهى اصطورة 7 ن أقدم الأساطير الدينية 
فى الإسلام . ويرجعها البعض إلى عصرالننى ذاته . وهئالك طائفة من « الأحاديث» 

تشير إلى هذه الاسطورة . وهنالك أنضاً ط ائفة م١‏ ن الأقوال المالووة تنسب للماعة 

5 الصحابة . ولكن هذه الأحاديث والأقوال : مو رامن المدل 
يي » وهى على الأغلب من لق الشيعة الذين استغلوا هذه الأسطورة على 
كر العصور » وا ذوها سبيلا إلى 0 الساطان السيامبى . وخلاصة هذه 
الأحاديث والأقوال ١‏ إنه لابد ف آخر الزمان من ظهور رجل من 1ل البيت » 
يؤيد الدين و يظهر العدل واي حلمو ويعد كد مادم وؤولئة + ورسعى 
بالمهدى ) أو عا لى حد عبارتهم المأثورة » وهى أن المهدى ترج فى آخر الزمان 
( فيملا الأرض 0 ماثت جورا) . وقد كان 1 الدوأة الفاطمية الشيعية 
بإفريقية ثم بمحصر » فى أوائل القرن الر ابع الهجرى » أعظ وأروع استغلال لهذه 
الأسطورة . وهذا الثوب القدسى ‏ ثوب المهدى النتظر ‏ «و الذى اععزم 
محمد وخ لهرت أن يأشح به ء ون يتوج به أمامته وسلطانه السياسى . ومن 9 
فإنا نراه » بعد أن بحجدثنا عن أهمية الإمامة . وكونها ركن الدين الركين » يعرض 


0 وكات ا ا._. .كلتمت 


)١(‏ كتاب عمد بين تومت ين هه 4ه 
ا 9 0" 
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سيم ” 


النا نظرية المهدى بقوة وحماسة . وهو يسبل كلامه بوصف مثر لأحوال العصر 
الذعع تلذ ضير التق بواتكلقافد الاريعة ونا ماد قد .مد شروت اشرق 
وال موى والفن » وهو العصر الذى « يذهب فيه العهاء » ويظهر الجحهال » ويذهب 
العا لون عمو إن الشقانة ١‏ ورور هي الكملا وك القونة م وناهت الا + 
وتظهر المبتدعة » ويذهب الصادقون » ويظهر الدجالون » ويذهب أهل ال حقائق , 
ونظون "أهلن التتقيل: والتغيى ,والتلبنشن..والنا لشن +: دى :اتعكبيتك: الامو + 
وانقلبت الحقائق وعطلت الأحكام » وفسدت العلوم » وأهملت الأعمال : 
وماتت السئن » وذهب الحق » وارتفع العدل » وأظامت الدنيا بالحهل والباطل؛ 
واسودت بالكفر والفسوق والعصيان » وتغيرءة بالبدع والأهواء » وامتلأت 
باحوو واع وافرع والسء . ثم جاء المهدى فى زمان الغر به » ف الوفت ال 
عكست فيه الأمور » وقلبتالحقائق » وبدالت الأحكام ٠‏ وخصصه الله بما أودع 
فيه من معانى الهداية » ووعده قلب الأمور عن عاداتما ؛ وهدمها مهدم قواعدهاء 
ونقلها إلى الحق بإذن الله » حى تنتظم الأمور على سان الهدى » وتستقم على 
مهاج التقوى » ويهدم الباطل من قواعده » وتهدم باهدامه فروعه » ويثبت 
الحق من أصله » وتثبت بثبوته فروعه » ويظهر العلم من معادنه » ويشرق نوره 
فى الدنيا بظهوره » حبى ملأها عدلاء كما ملئت قبله جوراً » بوعد ربه كما وعدء 
وبفضله ها سبق 4 هذا ها وكين الل الحيتع بن عالق" الكعانس 00 
وهذا المهدى » الذى تستحيل على بده شء ام » من لا الشامل . 
والظا م المطبق » إلى الصلاح والعدل الشامل » « لااند له فى الورئ) ولن بحد « من 
0-0 ولامن مخالفه » ولامن يضاده» » ومن ثم فإنابنتومرت 
نو كك لأتباعه وأنصاره وجوب طاعة المهدى » والاعان برسالته » والإذعان 
مشيثته » والاستسلام لحكمه » وذلك بصورة مطلقة يعرضها لنا على النحو الآتى : 
١‏ فالعلم به واجب » والسمع والطاعة له واجب » واتباعه والاقتداء بأفعاله ‏ 
واجب » والإمان به والتصديق به واجب على الكافة » والتسلم له واجب » 
والرضى كه واجب » والانقياد لكل ما قضى وأجب » والرجوع إلى علمه 
واجب » واتباع سبيله واجب » والاستمساك بأمره حم : ورف الأمور إليه 
ادم 1 


)١(‏ كتاب مممد بن تومرت ص 544 - (6؟. 


ا ا 


وليس ذلك فقط » فإن طاعة المهدى » والاستسلام إليه » إن هى إلا طاعة 
الله ورسوله ذاتها » « فإن سنة المهدى هى سنة الله ورسوله » وأمره أمر الله 
ورسوله » وطاعته طاعة الله ورسوله » والانقياد له الانقياد إلى الله ورسوله » 
وموافقته موافقة الله ورسوله ٠‏ وتعظم حرماته ري ور 
أعلمهم الله » وأقرهم [ 810 وريه فاك السيوات؟ والارض وي كنت 
الظالات » وبه تدفع الأباطيل » ويه تظهر المعارف » و بموافقته تال المعادة: 
وبطاعته تنال الركات)20© . 

أما أولئك الذين تسول. لم أتقسهم مخالفة المهدى » ومعارضته أو الشك قأمرهء 
فويل لم . ولم ينس ابن تومرت أن يتوعد هؤلاء بشر النكال . ذلك أن من 
ناوأ المهدى « فقد تقمع فى الردى : وليس له التطرق إلى النجاة » . ثم إن « أمر 
لك ار لا ا فى هذا لدافع » ولاحيلة فيه ازائغ , 
ثبت بشبوت نصوص الكتاب ؛ وقواطع الشرع » وبيان العلم » ودام مادامت 
السموات والأرض بإذن الله الواحد القهار)29»© . 

ويتحدث ابن تومرت بعد ذلك : ل ل .ببى علبها 
عبرم ادق واإلايا, اول فيه أمور] شى ح.وعنا عجاءا فيه +0 أن القيام بأمر الله 
واجبت 2 وأن الفساد بحب دفعه على الكافة ٠‏ ولابجوز العادى فيه » وإن من 
منع فريضة واحدة كن منع الفرائض كلها » وان القادى على ذرة من الباطل, 
كالعادى على الباطل كله » وأن الموى لامجوز إيثاره عن الحق.» وان الدنيا 
لا جوز إيثارها على الآخرة » وان الحقلا جوز تلبيسه بالباطل» وأن العام ارتفع ؛ 
وأن اخهل عم أن الحق ار تفع ( وأن الباطل عم 4 أن الحدى ار تفع ان 
الضلال عم » وأن العدل ارتفع » وأن الحور عم» وأن الرؤساء الجهال استولوا على 
الدنيا » وأن الملوك الصم البككم استولوا على الدنيا » وأن الدجالين استولوا على 
الدنيا ؛ ومختم ابن تومرت هذا الفصل » بالعود إلى الكلام عن المهدئى ى فقرة 
يلخص فبما كل ما تقدم » ويؤكده بقوة » وذلك على النحو الانى : 

٠‏ إن الباطل لا يرفعه إلا المهدى » وان الحق لا يقوم به إلا المهدى » وان 
المهدى معلوم فى العرب والعجم ؛ والبدو والحضر » وان العلم به ثابت فى كل 
)١(‏ كتاب محمد بن تومرت ص 85٠7‏ . 

)١(‏ كتاب محمد بن تومرت ص 5٠١‏ و4ه87. 


١4 م‎ 


ا 


مكان » وفى كل ديوان » وأن ما علم بضرورة الإستفاضة قبل ظهوره » يعلم 

بضرورة المشاهدة بعد ظهوره » وأن الإعان بالمهدى واجب » وأن من شك فيه 

كافر » وأنه معصوم فيا دعا إليه من الحق »لاوز عليه الخطأ فيه » وأنه لايكابر» 

ولايضاد » ولايدافع » ولايعاند » ولاتخالف ولابنازع » وأنه فرد فى زمانه » 

صادق فى قوله» وأنه يقطع الحبايرة والدجاجلة» وأنه يفتح الدنيا شرقها وغرسهاء 

وأنه تملوئها بالعدل » كنا ملئت بالحور » وأن أمره قائم إلى أن تقوم الساعة )30©. 
م لدم ال 

لم ينس ابن تومرتف الوقت إلذى يعرض فيه دعوته » ويشيد بنظريته الإمام 
المعصوم والمهدى المنتظر » وهى الى انحدها دعامة لزعامته الدينية » وسلطانه 
السياسى » أن ينظ حملته ضد أصعاب الأمر القائم » ضد أولئك المرابطين » الذين 
كان يرىإلى تحطم دولهم » والاستيلاء على ترانهم . ومن ثم فإنه مخصهم فى كتابه 
بفصل ؛ يشهر فيه علي الخضوعمة واللخص ابواولاةان بسع عل عله لوت 
القداسة :+ وأن نرذها إلى أضول قينة” :وهو ينعوم د بالمبطلين » والملثمين » 
والمحسممين » . ويقول لنا إن لهم علامات خاصة يعرضها لنا فى قوله : 

و حيع علامانهم ظاهرة : مها ما ظهر قبل مجبهم من كادم » وما ما ظهر 
واد ال مر من اعوام وأنعام . فالذى ظهر منها قبل مجيمهم 
حمس »ء إحداهن أنهم الحفاة » والثانية ألم العراة » والثالثة أنهم العالة » والرابعة 
أنهم رعاء الشاء والهم ٠‏ والحامسة أنمم جاهاون بأمر الله . والذنى ظهر منها 
بعد أخذهم البلاد سبع » إحداهن ن أنهم ق فى آخر الزمان » والثانية أنهم ملوك ع 
ل يتطاولون فى البنيان : ٠‏ والرابعة أنهم ا ويستكارون 

من الحوارى » واللحاسة أنمهم صمء والسادسة أمهم 0 6 وعوي امم صم عن 
الحق لإستمعون إليه » بكم ء ن الحو ق لايقولون به » ولايأمرون به » وكل ذلك 
راجع إلى امحهل والعدول عن 0 والسابعة أنهم ما 0-0 فى القيام بأمر الله. 
والذى ظهر من أحوالم وأفعاهم تمان ع م مهم قُْ يديهم سياط كأذناب . 
البقر» والثانية أنمهم مذبوذ لأس وي رينم ا ء وثالة أن نساءهم روئوسون 
كأسنمة النجب » يعى أبن مجمعن شعورهن فوق رؤوسهن حى تكون شعورهن 
على تلك الصفة » والرابعة أنهم كاسيات عاريات » والحامسة أمهن مائلات يعبى 


)2 كنات عمد بن ١‏ قوعز تادنفق إا ولا 


- 5١١ 
عن الحق والرشاد + والسادسة أنهن مميلات يعبى لغير هن » والسابعة أمهم يغدون ى‎ 
خط ء والثامنة أمهم يروحون فى لعنة خدوعاامامع أوعلة علاما بم مشتررون‎ 
.©30) أخير الرسول مجميعها قبل وجودهم » فظهرت كلها على وفق ما أخير به‎ 

و نحاول ابن تومرت أن شت ححة هذه العلامات بإيراد ١)‏ أحاةية ) تنسبه 
دقان إلى عمر بن االحطاب وإلى أنى هريرة » وفها ذكر للعلامات المتقدمة » 
وأنا من علامات الساعة » و١‏ أحاديث ؛ الخرئ يدمغ فبها الرسول أصئان هذه 
الناكناك :و ببالنار «والفياظ و الققيتب الل بويد كر فها صفة نساممبن على 
النحو الذى تقدم ذكره2؟ , ظ 

اول ابن تومرث بعد ذلك مثالب الرابطون + وتمرم متهم » والح 
على جهادم » فق فغدة أبوات«زتيتك كا ,أن" 

)١(‏ باب فما . أحدثوه من المناكير والمغارم٠»‏ وتقلهم فى السحت والحرام 
يأكلون فيه ويشربون » وفيه يغدون وفيه يروحون » ونجسيمهم وكفرهم أكر 
)نات بارع بعونيم عل ظلمهم » وتصديقهم على كذهم(7) بابق 
معر فة أتباعهم ذين أعانوهم على ظلمهم » وصدقوهم على كذ. مهم » وببان أفعاهم 
(14)باب ى وجوب مخالفهم ونحرم الاقتداء مهم ٠‏ والتشبه مم ء وتكثر 
سوادهم وحهم (5) باب قى وجوب بغضهم ومعادامم على باطلهم وظلمهم 
(5) باب اق تحرمم طاعهم واتباع أفعالم (7) باب قى وجوب جهادهم على 
على الكفر والتحسم وإنكار الحق » واستحلال دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم 
(8) باب ق وجوب جهاد من ضيع السنة ومنع الفرائض ( 4 ) باب فى وجوب 
جهادهم على ارتكاب المنا كر والفجور وتمادمهم على ما لايوامرون به ( )٠١‏ باب 
فق وجوب جيادم عن العناد والفساد فى الأرض9" . 

وهو خلال ذلك حاول أن يؤيد أقوالهو أحكامه »ختلف الأحاديث والآنات 
القرانية . وهو ينعى على المرابطدن بنوع خاص - وهو ينعهم هنا بامحسمين الكفار - 
مسألة الغا 5 وتشههم فى ذلك بالنساء » فى تغطية الوجوه بالتلثم والققة حا 
وتشبه نساهم بالرجال فى السفور » وعدم التلثم والتنقيب» ونحرمم ذلك » ولعن 


)0 كتاب ىمد بن تومرت ص 8مه” وّه؟”_. 
0) "كتانب كيل بن توعر تددن اج و : 
(7) كتاب محمد بن توهرت ص 51+ -5:ه؟ , 


0 5١8 

من يرتكبه » وفقاً لحديث تنسب روايته لابن عباس » ونصه : « لعن رسول الله 
صل الله عليه وسل المنشهات من النساء بالرجال » والمتشهين من الرجال بالنسناءء 
شملتهم اللعنة حميعا )200. على أنه من الإجحاف البين أن 'تنعى هذه المسألة بالذات 
مسألة الثام ‏ على المرابطين » وتعتير فى حقهم جرماً يستوجب اللعن . ذلك أنما 
ليست سوىمسألة تقليد قومى وقبلى لا شأن له بالدين . وقد قيلت ف أصل اللثام 
. وسببه أشياء كثيرة » منها ما سبق أن أشرنا إليه من قبل » وهو أن أهل لمتونة ‏ 
وهى قبيلة المرابطنْ - كانوا يتخذون فى أعراسهم يها كامااسن اجات + 
ومها أنه حدث ذاتمرة ق بعض حر وهم أن نساءهي كن يقاتلن معهم محجبات ‏ 
حى سين بذلك فى عداد الرجال » ومها أ. بم كانوا يلجأون إل الثام تخفيً من 
طلبة ثأر الدم » وأخمراً أن اللثام كان من ضرورات اللاية من لفح العواصف 
والر مال والخر والبرد . وما تزال عادة اللثام قائمة حمى ٠‏ ايوم بن بعض قبائل 
موريتانيا والسودان وغبرها تال إن اللكة قن اذللك نهو أن الرجال الأشراف 

لا يكشفون عن أنفسهم . وأما عن سفور النساء » فقد قيل إنه لكى يظهر 
اتخطاطهن عن الرجال0" . 

وأما حملة ابن تومرت على المرابطين يسبب ما أحدثوه من « المناكر والمغارم ) 
فإن لها ما يبررها . وقد سبق أن أشرنا إلى ماكان يسود العاصمة المرابطية ؛ 
(مراكش ) وقواعد المغرب الأخرى » أيام المرابطن » من مظاهر الاسهتار 
والفساد » ومن ذلك ذيوع ا حمر والقضف علناً ف الأسواق وغير ذلاك من 
مظاهر الحروج على الدين وهذا ما يردده المراكشى فى قوله مشيراً إلى على بن 
بوسك : ووكان رجلا صاحاً » إلا أنه كان ضعيفاً مستضعفاً . » ظهرت: قى آخر 
زمانه منا كر كثيرة » وفواحش شنيعة » من استيلاء النساء على الأحو الو استبدادهن 
بالأمور » وكان كل شرير أوقاطع طريق » ينتسب إلى امرأة قد جعلها ملجأ له ؛ 
وزراً على ما تقدم 20" . ومما هو جدير بالذكر أن أمثال هذه المناكر » لم تابث 
أن ظهرت فى ذواة المواحدية » بعد ذهاب المهدى بفترة قصيرة . ومن ذلك أن 2 

)كنات عمد اق ا تومت هن 0 

(؟ ) الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى اسلاوى ج ١‏ ص مه و44 ». وكذلك :العلامة 
جو لدسور ى مقاله : مع ).2) معطناعع ع ؟ ومعءلقطمسلق ععل ودتمامعء»ع] 2 انا 


(101 .م 1887 بطءذأاعوء0 ,عحمملاز 
(*) المعجب ص ٠١#“‏ . 


اا 


ناركن أول اللحائياء الموحدين » أنى عا لى ولده الأكير محمد إتمام سعته لولاية 
العهد » لآنه كان مدمناً ! شرا ب ا حمر » وأنقائلص أخرى كانك تنسب 0 . 

على أنه إذا كان المرابطون » أوكا بنعتهم ابن تومرت » طائفة المبطلان من 
الملثمن واحسمين » كانوا يتصمون عأ يرمهوم ركه هم" ن العيوب والمثالب الى 
ظ يستحقون .من أجاها الاعنات 2 والى تستو جب بغضهم ومعاداهم ومجاهد هم 
فإن هناك طائفة ثفة أخرى بشر الرسول يظهورها » وهى اللى تقاتل على الحق وتقاتل 
عذه » وتقوم به إلى آخر الزمان » وأن هذه الطائفة تقوم بأمر الله » لايضرها من 
خذلها أو خالفها » وأنها ظاهرة على من عاداها إلى يوم القيامة » وأنها تقاتل على . 
أمر الله وتقهر عدوها إلى قيام الساعة » 7 تقاتل على الحق حى يع مع 
عيسى بن مر + وحتى يقاتل آخرهم الد جال » وأن الله يفتح الدنيا كلها لأهل 
الغرب ٠‏ وأخمراً أن هذه الطائفة ينص برها الله جو تقوم الساعة ..وبالرغم من أن 
ابن تومرت لا يقول لنا من هى هذه الطائفة بصريح العبارة » فإنه من الواضح 
أنه يعبى مها طائفة ة الإمام المعضوم » والمهدى المعلوم » أو بالحرى طائفة ثفته الخاصة » 
طائفة الموحدين » وهو محاول هنا كعادته » أن لوه أقواله ونبوعاته بطائفة 

من الأحاديث ين : 

وقد سبق أن أشرنا إلى ما ذكره ابن تومرت » عند الحديث عن العقيدة ع 
ابن تومرت قد استعار عبارة ( التوحيد )» ومعناها التعلق بفكرة الله وصفاته » من 
« المعيز لة ) » فهم الذين يعطون إسم ١‏ التوحيد ) ف تعريفهم لفكرة الله » وهذا 
ما يوضحه لنا الشبرستانى فى قوله عن المعتزلة ': « واتفقوا على نى.رؤية الله 
تعالى بالأبصار فى دار القرار» ونه نى التشبيه عنه من كل وجهءجهة ومكاناً وصورة 
وجسما ونحيراً وانتقالا وزوالا وتغبراً وتأثراً » وأوجبوا تأويل الا يات المتشامهة . 
فها » وسموا هذا الغْط « توحيدا اد 


ودن 6 فإن ابن تومرت » كان 0 ىُّ ظل هذا التتفسير لعبى التوحيد ع 


. ١١ المعجب ص‎ )١( 

0 كتاب مد د: ن ثومرروت ص ا"5؟ - .لاا . 

ا ا ا 1 
1"( ه) ص وه. 
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بالفكرة المادية الى كانت ذائعة فى المغرب ى ظل المرابطين » والى تناقض 
فكرة التوحيد الحقيقية » ويعتشر المرابطن مسئولين عن فكرة «التجسم» . 
و« النشبيه ) الذائعة ببن رعاياهم » وينادى من أجل ذلك تام » لأسهم.هم السبب 
ف نشر ذلك الالحاد الذى يسود العقيدة» وأنهم يقيمون نظاماً دينياً » لا تتوجه 
فكرة الله . ومبى كان المرابطون علىهذا النحو من أهل الشرك » فيجب أن يشهر 
علهم الحهاد فى سبيل الله0١2.‏ 

ويعود ابن تومرت فيتناول التوحيد هنا من ناحية أخرى » وذلك كعادته 
فى أبواب متعاقبة . أوها أن التوحيد » هو أساس الدين الذى بى عليه » ثم محدثنا 
عن معى التوحيد » وتفسير لفظه » وعن فضله » وعن شروط الشهادة »وكون 
التوحيد مبدم ماكان قبله من الفكر والآثام» وعن وجوب العام بالتوحيد وتقديمه 
على العبادة » وعن كون التوحيد هو دين الأولن والاخرين من النبين المرسلن » 
وكون دين الأنبياء واحد » وعن معرفة طريق إثبات العلم بالتوحيد . ثم يتلو ذلك 
التحدث عن الإعمان وفضله 2 والإممان بالرسول » وعن معبى الإيمان والعلمء 
واتباع الكتاب والسنة » يتخال ذرى زه طائفة من ال بات والأحاديث للشرح 
والتدليل0"©, 

نقيت 

يتناول ابن تومرت بعد ذلك طائفة هن المسائل الدينية الأخحرى الى لاتتصل 
أصلا بدعوته الدينية أو السياسية » ولكلها تتضمن مع ذلك » بعض وقائع 
وأقوال تتصل هذه الدعوة . وهو قد تنحدث من قبل فى فصل -خاص » عن الصلاة 
وفضاها وتفاصيلها . وهو يتحدث هنا عن الطهارة » وعن رفع العلم » ورفع 
الدين والموالاة . وق هذا الفصل يكرر ما سبق ذكره » من الأحاديث المتعلقة 
الناس ره التية حتملون شاط كأذنات” الل 4 :والتياء الكافنات الغاريات + 
والمائلافووومق كاي البخت » وهى الى يعدها ببن علامات الملثمين 
المحسمين . ثم نحدئنا بعد ذلك عن « التبديل والتغيير بعد رسول الله ) . وق هذا 
الفضل يعود إلى ذكر المهدى » وما روى بشأنه من أحاديث » تدلى بأنه 
يكون من 1ل البيت » وأن اسمه يطابق اسم النبى » وأنه ملأ الأرض عدلا 

. 5١و جولدسهر ف مقدمته الفرنسية لكتاب « أعزما يطلب » الى سبق ذكرها ص 5ه‎ )١( 
. 588٠١ - (؟) كتاب محمد بن تومرت ص الا‎ 


ب 5١68‏ | 
كنا ملئت جوراً » وأنه يكون من عتّرة الرسول من ولد فاطمة © وما “ورد فى 
شأن خروج الداجال وهز عته29©, م يلى ذلك كلام طويل فى بابين لاعنوان لما » 

وكلاهما يفيض بالأحاديث والأقوال امأثورة المتعلقة بالحنة والنار9؟  .‏ 

ويعل أن بحدثنا ابن تومرت عن «١‏ الغلول لجار منه ) وهو الحيانة ». 
ويقدم إلينا فى ذلك طائفة من القصص النبوية » علة: م كتابه بفصل طويل ىق« نحر م 
ال حمر ( . وقد رأينا فها تقدم من حياة ابن تومرت » كيف كانت الحملة على 
الحمر ومطاردتما » وإراقها وكسر أوانها » من أخص ما شغله فى دعوته إلى 
إزالة المتكر » وكيف أنه كان يتعرض لصنوف من السخط والأذى » كلا نشط 
إلى ذلك » وهو يقرر أن الحمر محرمة « بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة » 
ويستعرض ما ورد فى ذلك م من الاايات والأحاديث » ويبين لنا أنواع ال حمر 
المع على تحرمها فى عضر الإسلام » وهى الى كانت تصنع من العنب. والعر 
والعسل والشعبر » وهى كلها محرمة فى رأيه قليلها وكثيرها » ومن الواجب إراقتها 
وكسر أوانها » وهو بوثيد أقواله هنا عمختلف الأحاديث وأقوال الصحابة9؟؟ . . 

أما الفصل الأخر ع لاف وهو الاك ران وان حرم 0 
وعنوانه «كتاب الجهاد ) فهو ليس من تأليف ابن تومرت » وإتما هو من 
تأليف الحليفة أنى يعقوب وملا ولد اليا عي لين يزرجل وؤلق سم 
يبدو هن النبذة الى اخحقتم مبا الكتاب ؛ وأشير فها إلى 0 « كتاب الحهاد ) 
وجميع تعاليق ١‏ الإمام المحصوم » المهدى العلوم , وذلك مما أملاه سيدنا الإمام 
الخليفة أمر ا مومندن 9-7 وذلك فى العشر الأواخر من شعبان سنة تسع وسيعين 
وحمسمائة 0 

وكتاب الحهاد » والترغيب فيه » يضم طائفة كبيرة من الأحاديث الى وردت 
فى فضل الحهاد » والحث عليه . وتبيان محاسنه » وفضل الشبادة فى سبيل الله . 
وياحق بذلك الكلام على الحهاد بالمال وماورد فيه أيضاً ه ن الأحاديث غ2©0. وهذا 


١‏ 5371010117 ل و5.م. 

. "٠و كتاب محمد بن تومرت ص‎ )١( 

() كتاب محمد بن تومرت ص ١م‏ - .6م . 

(:) كتاب محمد بن تومرت ص ١م‏ ل هبام 

(0ه) كتاب محمد بن تومرت ص 40١‏ . 

(1) راجع كتاب المهاد ( من كتاب محمد بن تومرت ) ص لالام - ..غ . 


الات 
الفصل وما ورد فيه من الأحاديث العديدة » يتفق تمام الإتفاق مع ما أثر عن 
مقدرة الحليفة أنى يعقوب يوسف العلمية » وبراعته فى علم الحديث » والعلوم 
الشرعية » وتقدمه وف علم الإمام المهدى )2300, ظ ١‏ 
ظ 2 
إنكتاب ١‏ أعز ما يطلب» حسما تبين من استعراض فصوله ومحتوياته » كن 
أن يعتدر وصية اهرت الشيدة والسالة 3 وبمكننا أن نعتير ماورد فيه من 
تعالم ومبادئ) حاف بالإمامة والزعامة السياسية والدينية ( اماس الفولة الموحدية 
الروحى والسياسى . على أن ابن تومرت قد ترك لنا بالعربية مؤلفاً آخر » هو 
كتاب «الموطأ ) المسمى « موطأ الإمام المهدى » وهو كتاب ضحم يتناول فيه » 
على نسق « موطأ الإمام مالك » » أبواب العبادات والمعاملات والحدود . 
ونحن نعرف أن مذهب الإمام مالك29 كان منذ أواخر القرن الثانى للهجرة » 
هو المذهب المفضل ف المغرب والأندلس . وبالرغ, من أن ابن تومرت 
قد درس بالمشرق » على عدد من أقطاب عصره » فإنه لبث على تقاليد علاء 
لغرب الرائطة » من اتباع المذهب المالكى » ومن ثم فإنه يقدم نا ئمرة شروحه 
للعبادات والمعاملات والحدود » أو بعبارة أخرى لعلم الفروع » متسمة باسم موسوعة 
الماع مال » جارية على مذهبه وأر ائه » بل إنه ليبدو » حسما سجاء ق مقدمة 
« موطأ ) ابن تومرت »: أن مصنفه ليس إلا مختصراً من مصنف الإمام مالك . 
فد جاء فى مدمته طبعته الى نشرت بالجزائر فى سنة ١151‏ هره90١1م)‏ 4 
مابأى : « قابلنا موطأ المهدى عوطأ الإمام مالك » من رواية محجبى بن نحبى » 
فوجدناه مختصراً منه نحذف الأسانيد مع مع تقد.م وتأخر وزيادة بق وتفاصيل 
على أسلوب 5200000 سديك ) 
وحتوى هوطأ المهدى 59 : بتناول السفر الأول الكتب الآ تية : 
الطيارة والصلاة » والحنائز والصيام » والاعتكاف والزكاة » والتج والحهاد ؛ 
والإيمان والنذور . 
0 ويتناول السفر الثانى الكتب الآتية : الضحايا والعفيفة » والذبائح والصيد » 
والأشربة » والحدود » والنكاح » والطلاق » والرضاع » والبيوع ». والشفعة . 


)١(‏ ابن صاحب الصلاة ى كتاب « المن 0 ا مخطوط السالف الذكر لوحة 45 أ. 
(؟ ) الإمام مالك بن أنس (هوه- و07 ه)أحد حد أقطاب المذاهب الأربعة . 
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:و الرتهو و لقعا ره جروا لتساقاة اسلف مقن نحو العق بو الك سان دو ال 1 ' 
والعقول ؛ والقسامة » والتعدى والغصب », والأقضية والجامع . ْ 
ومن الواضح أنه ليس ف كتاب « موطأ المهدى » ما مهمنا من الناحية التار يحية 0 
بيد أننا نستطيع أن نتخذه دلالة على ماكان يتصف به ابن تومرت من النشاط 
العلمن , والمقدرة الفقهية » واجباده فى أن يبصر قومه بأحكام الدين الصحيحة » 
ولاريب أن كتب ابن تومرت كانت تنتشر بين قومه بالربرية لغتهم القومية » 
فبزداد بذلك نفوذها وتأثيرها » وقدكان من أعظ مزايا ابن تومرت العلمية » 
مقدرته المارزة قف تان اللغتتن العربية والشربرية » وكان وعظه ومحاطبته لقومه. 
بالبربرية » تنفذ إلى سويداء قلو-هم » وتزيدهم فتنة وبه وتعلقاً » وتعمل على 
توطيد مكانته الدينية والسياسية . وكانت كتب ابن تومرت » بعد القرآن والسنة» 
هى أشد الكتب الدينية احتراما بين أقوام الموحدين على اختلاف قبائلهم . لأمها 
نظرا لكتابها بير برية » كانت ذائعة » وكانت فى متناو كل إنساق ' 


١‏ > هو راع 
: الصراع بين الأرابطين والموحدن 
ظ الموخلة. الا 


خلافة عبد المومن . مختلف الروايات حول تار ها وكيفية وقوعها . أهل عبد المؤمن ونسبته 
القن > عاط ر كوول اقتوة و تافهن مفو لنددي كا نه النقوالة. كاين #وزسركه ىر قتادثة 
الجيوش الموحدية . عزمه على استئناف الحهاد . خروجه من تينملل فى القوات الموحدية . استيلاؤه 
على تازاجورت وقصبة ثادله وعلى درعة وحصنتاسغيموت . عودته إلى تينملل . محاولة ابن ملوية 
وإحادها ٠‏ إنسلاخ الفلا كى الأنددى عن المرابطين وانفمامه للموحدين . اتخاذ عبد المومن ألقاب 
الحلافة . غزواته فى العام التالية . مكار على تارودانت عاصمة بلاد السوس . هز ممة المرابطين 
وفرارهم . غزوه لأحياء بى يبغز . دفاع بى بيغز 5 جنو حهم إلى الطاعة اه عبد المؤمن إلى 
الفرو ثائة خر كه إلى أرفين 000 بى ملول . إغارته علبا وقتله لأهاها . مسيره 
إلى أجر فرجان . لقاؤه بالمرابطين بقيادة تاشفين بن على والربرتير . هزمة المرابطين . مبادرة 
جزولة لإنحاد المرابطين . هز مها ومقتل معظمها . ارتداد تاشفين إلى مراكش . رواية ابن عذارى 
عن هذه الموقعة . خروج تاشفين والربرتير ثانية محاربة الموحدين . اللقاء فى تيزغور . هزيمة المر ابطين 
وجرح الربرتير . الربرتير وأصله وظروف التحاقه تخدمة المرابطين . قيادته لامرابطين فى معارك 
أراض كدميوه والنوس.. عزو عند الزين لأرض النوسن. .اتبادل التاة الأشراى افيد الغر يفيو حلة 
عبد المؤمِن الكبرى . مسيره إلى الثمال الشر فى . غزوه لعدد من القواعد والقلاع المر ابطية . اختر اقه 
لأرض فازاز واحتلاله لأزرو . مسيره شثمالا نحو فاس . وصول القوات المرابطية بقيادة تاشفين 
والربرتير . مقاساتها لأهوال البرد . ادار الموحدين إلى منطقة الأطلس الوسطى . احتلالمر اوادى 
ملوية . مسير هم ا غياثة ونزوهم فى جيل عفر! . نزول المرابطين قباهم فى الهل . عصف 
الرياح والأمطار بانمحلتين . رواية أخرى لابن القطان عن املة الموحدية إلى غياثة . مسير الموحدين 
إلى رم لكاى . مسير المرابطين بقيادة تاشفين و الربرتير فى أثره, . التحام الربرتير فى بعض قواته 
مع المواعدين ف تازغدرا . مسير الوعدده نحو القّصر الكيير . مسير المرابطين فى إثر هم وصول 
الموحدين إلى المزمة . قصة مقتل أبراهيم أخى عند المؤمن . اقتحام الموحدين لشغر مليلة ومى نسائه . 
م.يرهم إلى تاجرا . الحملات الموحدية تقتمدى وهران وادى دل اأوزك وتجنل امتاوونة ا اوقذاء الم اط 
إلى فاس ويقاء الموحدين قرب تلمسان . وفاة أمير المسلمين على بن يوسف. بلوغ الدولة المرابطية 
ذروما فى عهده . استخدامه للمرتزقة النصارى . إنشاؤه للفرقة الأجنبية بقيادة الر برتير . عزمه على 
إقالة ولده تاشفين عضن التقداكة الترحو قفنت وا اشر ويد فاتة وخلاله . حدده لأعلام 
الكتابة فى بلاطه . أو لاده . اختلال الدولة المرابطية » وانشقاقها فى أوا اخر عهده . خروج ب ومانو 
على تاشفين بن على . مسير ألر بر دير لعقاهم . إنجاد الموحدين 5" . اقتحام الموجدقج البناعند الو اى 


وبى بيلوى . هز مهم ومسرع معفل أصحاببم على يد المرابطين . مسير عبد المؤمن من تلمسان إلى أرض 


5١4 
يلوقي يي تاقفيق. إل تالقان [وسالة اله قررية وكردها" ليقت إل منةادن.  عبازارقة عي ار د‎ 
. المبتكرة فى لقاء خصومه . معركة منداس الكبرى . هزيمة المرابطين الساحقة وغنائم الموحدين الوفيرة‎ 
. غزو النورمانبين لسبتة ورد الأسطول المرابطى لها . مصرع الر بر تير فى معركة بينه وبين الموحدين‎ 
رواية ابن عذارى عن ذلك . مغادرة النصارى للمعسكر المرابطى . استنفار تاشفين لسائر الحشود‎ 
. المر ابطية . مقدم و لده تاشفين إليه وتوليته عهده . سير الموحدين ونزولم بالصخرتين قرب تلسسان‎ 
نزول المرابطين قبالهم فى سطفسيف . وصول الحشود المرابطية . اشتباك الفريقين وهزيمة المرابطين‎ 
- . فى معركة بظاهر الصخرتين . مسير تاشمينَ" فى قواته إلى وهران . إرساله و لده ابراهم إلى مراكش‎ 
. مقدم بعض سفن الأسطول المرابطى إلى مياه وهران . مسير عبد المؤمن فى أثر تاشفين . فتك الموحدين‎ 
بايا لمتونة فى تلك الحهة . نزول الموحدين فوق جبل وهران . مغادرة معظ, القادة المرابطين‎ 
. لتاشفين . اقتحام الموحدين للمحلة المرابطية . فزار تاشفين وخاصته إلى الحصن المطل على البحر‎ 
إضرام المو حدد ين النار حول الحصن . فرار تاشفين فى الليل وسقوطه ومضرعه . روايات أخرى عن‎ 
مصرع تاشفين . فتك الموحدين بالمرابطين . فرار الفلول المرابطية من تلمسان . دخول عبد المومن‎ 
. تاجررت وقتله لأهلها . دخوله تلمسان وقتله لأهلها . روايات أخرى عن دخوله تاجررت وتلمسان‎ 
. نزو له علمسان وكطيية لقدون المنطقة .يزه إلى افاش.‎ 

كانت خلافة عبد الموئمن بن على » المهدى ابن تومرت » فى رباسة 
الموحدين » حدثا ذا شأن » وكانت فاتحة عهد جديد فى تاريخ الدولة الموحدية : 
هو عهد التوطد والماء 5 

ولتلف الرواية أا اختللاف قى ظروف تولية عبد المئمن . فهناك القول 
بأن ببعة عبد المؤمن قد مت على 0 وفأة 2 المهدى أو بعدها بأيام قلائل 4 وأن 
المهدى هو الذى رشحه لخلافته قبيل وفاته وهذه هى رواية ابن القطان » إذ يقول 
لنا إنه لما تونى المهدى ء كم أصعابه وأهل الدار ٠‏ وهم خدمته ؛» وأخته شقيقته ٠»‏ 
موته » وبايعوا الإمام أمير المؤمنين( يريد عبد المومن ) فى الحدن « ببعة سر » ثم 
يقول ى موضع آخر » إن عبد المؤمن بويع على أثر موت الإمام المهدى عام 
أربعة وعشرين وخحسمائة « بيعة خاصة ) . وهناك قول آخر 3 يأنه لما توق 
المهدى كم أصحابه موته , بعض الوقت » حبى يتفقوا علىمن يتولى الحلافة من بعده . | 
ويقول لنا أبن صاحب الصلاة مورخ الدولة الموحدية وكذلك ابن القطان 4 إن 
هده للد امتطالت إن هام فيفة وعترين وتبيوانة ‏ أعى مدى ثلاثة أعوام , 
لج 4" ن بعدها عبد الممن بيعته العامة 4 ودذلك حن أعلن موت الإمام المهدى . 
ثم يقص علينا ابن صاحب الصلاة بعد ذلك قصة الخيلة » الى دبرها عبد الموْمن 
ليقنع الموحدين ببيعته » وهى تتلخص ىق قصة الطائر والشبل » اللذين درهما . 
خفية » خلال هذه المدة » الطائر على أن يدعو له بالحلافة. » والشبل على أن 
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بجاس بين يديه وادعاً هادثئاً 4 دعوته بعد ذلاتُ الأشياخ الموحدين إلى مجلسه » 
رافتكار ان 2 أير من يسولى |الملاة ف 4 ودعاء الطائر له دنطقه )) الء: ز والككان 


للخايفة عبدالموئمن أمير المؤمنن ( ومثول الشبل 9 يليه 4 رايضاً مطعاً لإشار له )© 


وك ا_لحاضرين بذلاى ومبايعسهم له 230 , 


بيد أنه بغض النظر عما يطبع هذه الرواية من ٠‏ مبالغة وجتوح إلى الأسطورة» 
فإنه توجد لدينا أكثر من رواية وثيقة توكيد القول ٠‏ بأن بيعة عبد المؤمن ٠‏ قد 
تمت عقب وفاة المهدى » ووفقاً لسابق إشارته . من ذلك ماذكره 1 ّ 
الصنهاجى المكى بالبيذق » وهو ها تقدم من أصعاب المهدى الأوائل » 
عقب وفاة المهدى قُْ 69 ام يوم |الخميس 1 00 1 #عبر 

ناي 60 وما ذكره فى موضع آخعر من أنه عقب وفاة الى ٠‏ قام 
عبك الموامن بإعلان ذلك النناأ للناس 4 وعندئل عم إلبه أويعة من ٠‏ الصحب 4 
اثنان من الجاعة » وهما عمر بن عبد الله الصمباجى | المعروف بعهر أصناك » 
وَانو !| براهم إساعيل: » وانناك من ن أهل خمسين ها عبد الرحمن بن زكو » ومحمد | 
ا 4 اين قن لتقن حدم ى دخل 

وبأخة صاحب ( و الحلل 5 35 هذه الراوية فبقول لنا إنه ولا 
توق المهدى » تفاوض بقية أصحابه وهم أر بعة ٠»‏ من يكون إمامهم بعده : توفع 
م عل عبد الموامن لما كانوا يشبدونه من تعظم المهدى له ع كمحضر 
أصعابه و حميع الموحدين » ويةبلعليه » والستد ا بكلامه» فاتفةوا عليه 00000 
وكذلك بك كر أن صاحب روص القر طاس أن المهدق بويع وم الحميس 
الرابع عشر من رمضان سنة 75ه ه » ويصف هذه البيعة » بالبيعة الخاضة الى 
بايعه فها عشرة من أصعاب المهدى . وأما الببعة العامة فقّد وقعت وفقاً لقوله ق 


)١(‏ ابن القطان فى نظ, الحان ( الغنطوط السابق ذكره اوحة ه84 1و55١).‏ وراجم رواية 
ابن صاحب الصلاة ى روض القرطاس ص ١١9‏ و١٠١١.‏ 

3+)- كتاب غبار المهدى ابن تومرت ص ١"‏ . 

6 كتاب أخبار المهدى ب ن تومرات ص 88م» والمعجب ص م ٠‏ © وربورد المرا كثى ا'عين 
آخرين مم عبر أصناك » هما عمر بن مرزاك » وعبد الله بن سليمان . 


(:) الحلل الموشية ص ٠١‏ . 


75١‏ ل 


٠١‏ من ربيع ول سنة 175هه ء بعد وفاة المهدى بنحو عامين مجامع تينمدّل0©, 

وفضلا عن ذلك » فإن لدينا رواية المراكشى ٠»‏ وهو أيضاً من مؤرخى 
المو<دين » وهى رواية مفصلة واضحة » خلاصها أن ابن تومرت استدعى 
قبل موته بأيام يسرة » أصعابه من الماعة وأهل سين ٠‏ وهم من قبائل متفرقة 
لا جمعهم إلااسم المصامدة ٠‏ اما حضروا بن يديه » بض متكناً » وخطب فنهم 
فذكرهم ' ما كان عليه السلف الصالح » من الثبات فى الدين » والعزعة ف الأمر. 
واقا بحل تيد بغده من لهو الفتئنة + أل. ى أضحى. فمبا العالم متجاهلا مداهناً , 
يقصد بعلمه الملوك » ومتاب الدنيا » وكيف أن الله سبحانه قد خصهم بتأييده ؛ 
وحقيقة توحيده » وهداه بعد الضلالة ؛ م حذره م من الفرقة واختلاف الكلمة» 
وأن يكونوا على عدوهم يدأ واحدة ؛ ثم أعا م اخياره عبد الؤن شملاه 0 
ف تركيته « وهذا بعد أن بلوثاه فى .يع أحواله. ٠»‏ من ليله ومباره » ومدخخله 
ومحرجه » واخختير نا سريرته وعلانيته » قرأ 05000 » ثبتا فى دينه »2 
متبصراً فق أمره ) . وأنه على أثر ذلك قام ل بمبايعه عيد المومن :دعا حم 
نوارك ويح وجوههم وصدورهم . ثم توق ابن تومرت بعد عهده 
بيسير » واجتمع أمر المصامدة على عبد الموكمن0؟ . 

وهكذا يبدو أن عبد المؤمن » تلى بيعته عقب وفاة المهدى » ورعا قبيل 
وفاته » وفقآ لرواية المراكشى » وليس من المستبعد أن يكون عبد الموم وأصحابه 
قد كةموا موت المهدى حيناً » حتى نتنب لحلاف » ويستوثق الأمر ؛ ذلك أنه 
ما تونى المهدى » أخذ كل زعم ؛ وكل قبيلة » تتطلع إلى اجتناء تراث المهدىء 
برياسة الموحدين » واشتد (|: 0 بيهم ف ذلك » فخثشى الماءة والحمسون ث 
أن بفسك الأمر و أن تضطرم الفتنة » فاجتمعوا وتفاوضوا » ووقع م 
على عبد المئمن . وكان عبد الموكمن أ الواقع » منذ البداية أرجح القوم مكانة » 
دكات أوثقهم صلة بالمهدى 2 وأشدهم اختصاصاً به ظ وادتارا ريم 5 
وكان ” يشب للمهدى قوله فيه وإنشاده كلا رآه : 
تكامات فياك أوصاف خصصت لبها فكلنا بك مسرور ومغترط 
ادن كناندكة .والكت نا م1 والصدر متسع والوجه منبسط9» 

.١٠١9و‎ ١٠١8 روض رطا مخ 131 (؟) المعجتب ص‎ )١( 


(؟ ) المعجب ص »١١١‏ ويقول ابن خيلكان إ«هذية الحة سان إل أنى القيصن الحزاعى 
الشاعر المشهور ( وفيات الأعيان ج ١‏ ص "4١‏ ). 


ات 

وفضلا عن ذلك كله فقد كان عبدالمؤمن» غريياً بأصله وقبيلته عن المصاهدة » 
وم كك ن له بيهم قبيل ولا طائفة » ل ل 
اجتناباً لكل منافسة وخلاف20 . 

أما عن أصل عبد الموئمن ونسبه » فإن الرواية تلف أيضاً » فهو وفقاً لرواية 
أأى بكر الصهاجى » عبد الموْمن بن على بن عسلوى بن يعلى بن على بن <سن 
ابن نصر بن الآمير بن نصر بن مقاتل بن كوممبن عون الله بن ورجايغ بن ينفر 
ابنمر أو بن مطاط بن صطفور بن نفور بن رجيك بن نحبى بن هزرح بن قيس 
ابن عيلان . ثم يقول لنا أبو بكر معلقاً على هذا السب » إنه حيح حى مقاتل 
ابن كو بن عون الله » وأما ما ورد بعد ذلك من الأسماء إلى قيس بن عيلان 
ففها اختلاف وتصحيف وتقدم وتأخير”" . 

وينتمى عبد المؤْمن إلى قبيلة كومية » وهى بطن من بطون زناتة » وذلك 
سواء عن أبيه أو أمه » إذ هى كومية أيضاً » فهو بذلك بربرئ الآأصل » وحسما 
ند رذلت أرقا سس رلك هيد انيه هو كاةة الوادت عوقو أن لمكت 
وإذا'فاقين أذركوة تعب عدف كان اودع بعري ارلا مم لذي 
أن تكون هذه النسبة متصلة بآل البيت . ومن ثم فإن الرواية تقول لنا إنه من ولد 
سلم بن منصور بن قيس بن عيلان بن مضر . وأما كيف حولت نسبته العر بية 
إلى النسبة ال ربرية 2 فيو آل عد ايه العدادة العرر: نزل ساحل تلمسان » 
اراس معن اناق برا لفك لمن #دويها زر وق عه عط طة او إكررة رانانة> 
فنسب ذلك 0 هم بالحوار والحلش. وى روابة أخرى أن نسبته ترجع مباشرة 
إلى آل البيت اا إلى جدته كنونة بنت إدريس بن إدريس بن عبد الله بن 
القاسم بن محمد بن الحسن بن على بن أنى طالب » . والى كنونة هذه أيضاً يرجع 
نسبة أمه تعلو بنت عطية » فهو إذن » وفقاً هذه النسبة سليل آل البيت عن طريق 
أبيه وأمه2؟ . وقد كان عبد المؤمن نفسه » حسما يروى لنا المراكشى ٠»‏ ينكر 
نسبته العربرية » ويقول إذا "كرت كه وكوي « لست منهم وإعما نحن لقّيس 
عيلان بن مضر بن نزار بن معد" بن عدنان . ولكدمية علينا حق الولادة بيهم » 


2 روض القرطاس ص ١١9‏ » وآ ن خخادو د رج 1ص أحرتك 00" 
(؟١)‏ كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص 7١‏ و86" . 
(؟*) المعجب ص ١١4‏ » وروض القرطاس ص ١١9‏ . 


الاب 


والنشأ نيم » وهم الأخوال , ا 
عبد المؤمن وأحفاده » من ينتسبون لقيس عيلان بن مض 009 ظ 

وكما نسج حول ابن تومرت ودعوته » واختبار القدر له ليكون مهدى 
آخرالز مان » هالة من الأساطير » لتو كد قدسيةه وصدق رسالته » فكذلك ديجت 
مثل هذه الحالة حول عبد المومن وخلافته للمهدى ء لتر كد أن القذر قد اختاره: 
٠‏ كما اختار المهدى منذ الأزل » ؛ ليقوم مبذه الرسالة . وقد أورد لنا ابن القطان بعض 
ما ذكره أبو القاسم المؤمن فى كتابه المسمى « فضائل الإمأم المهدى » » من أقوال 
رات ا اه . ومن ذلك أنه جاء فى كتاب أنى عبد الله 
الباقر بزعلى زين العابدين بن الحسين » الحض على الإمان بالمهدى وطائفته ع 
وذكر عبد المومن بن على القيسى وأنه هو الذى وعد بالنصر والتأبيد والفتح . 

ويقول أبو القاسم ‏ ان ذلك قد ورد أيضاً فى كتاب بحبى بن زيد » وىكتاب 
القاسم الأكبر ء وفيه حميع ماذكر من فضائل الإمام المهدى » وعلاماته ومواضعه 
ورجاله » والخليفة الا خذ عنه د ا ص الاين 
إدريس بن إدريس » وأورد لتأبيده أحاديث عديدة . ئ 

م ينقل إلينا ابن القطان بعد ذلك قول ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد 
الي كر المهدى » ووفاته29© » حيث يقول : 

ويرجع الأمر 0 عدنان لمااحد قد خص من عيلان 

رب الفتوح صاحب اللاحم وقامع الأعراب والأعاجم 

وقول عبد الملك بن حبيب : ظ ظ 0 

صاحب المهندى أن بعده 0 خيرة الأعراب طرأ والسيم 

أقبل للك به من نعنسه أشيب اللحية ليس بلهرم 

وأنه قد ورد ذلك أيضاً فى بعض الأراج القدمة » وفبها شرح صفاته وأفعاله 
وفتوحء ٠‏ ويزيد أبوالةًا سم المؤمن على ذلك كله أنه رأى بالقدس ف رباط للنصارى 
| أب م الهدىمتفوش على سحا بيضاء كا رأى ١‏ سم عبد المؤمن خليفته » وأنه أى 


(؟) المقصود هنا « المهدى » بصفة عامة » وليس المهدى بن تومرت » لأن ابن عبد ربه 
قد عاش قبل المهدى أبن تومرت بنحو قرنين . و 
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و قاسم ذكر ذلك للإمام المهيدى » فأمر بكمانه حى نح ين الراقت الدئى 7 ن 
فيه. ظهوره0؟ . 
< 0070000 
انحا مورك انان اليد ابن تودوت :: وحوال خلانةعف الراين > يدى يكل 
الدعوة الموحدية » ومن بعدها الحلافة الموحدية » مكانها من الرسوخ والقدسية . 
وكان مولد عبد المومن ى آخر سنة /481 ه ( أول سنة 1١98‏ م) بموضع 
يعرف بتاجرا على مقربة من مرسى هنين شمالى تلمسان » وقيل إنه ولد سنة 
موع هع أو سنة ٠٠ه‏ ه("©. ويبدو سقم هذه الرواية الأخيرة » إذا ذكرنا أن 
عند المرامن قد ءلى المهاد ابن تومرات عتبا غودة فق اللشرف إل الاريف قن 
ل 4 4 غللاما حدثا .. وكان والد غند المومرخ 
0 وم اي به 
ر سحلا عاقلا #برماً من قومه(؟ ا ار 
بالعكس قاضياً فى زمانه وى قومه(؛ » . ونشأ عبد المؤمن منذ البداية تحبا للقراءة 
. والدرس » يلازم المساجد لتلاوة القر اي ار نحو العشرين من عمره » 
00 حلة إلى المشرق. ليتابع الدرس ٠»‏ وقد رأينا فها تقدم كيف التى هو وعمه 
ملالة على مقربة من بجاية محمد بن تومرت » وكان يومئذ يقود حلته المعروفة 
وود ااي يا وا اسع 0 
غلى معاونيه » وكيف استطاع أن يقنعه بالبقاء إلى جانبه يطلب العلم على يديه » 
ويعاه فأ حو قام به من إماتة المنكر » وإحياء العلم ؛ وإخماد البدع » . كان ذلك 
فى أوائل سنة 17١0م‏ . وقل ون لك ل ررم باتو 
ولازمه واختص به » يداز زره فى دعوته » ويشاطره مصيره ًا حل » حتى كان 
من أمر ابن تومرت ما سبق ذكره من اشتداد دعوته الدينية ضد المرابطين 6 
التجائه وصحبه إلى تينمدّل » وإعلانه أنه هو المهدى المنتظر » ومبابعة أصحابه وف 
مقدمهم عبد المؤْمن أه على ذلك . 
)١( 0‏ ابن القطان فى نظم الما ( الخطوط السالف الذكر لوحة اه ب و4ها) . 
(؟) الأولى هى رواية المراكشى ( ص و٠‏ ) » والثانية والثالثة أوردهما ابن خلكان 
فى الوفيات ( ج ؟ ص #91 ) . 


(7) ابن خلكان ج ١‏ ص 74١‏ » وروض القرطاس ص ١١5‏ . 
( : ) #قاتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص 37 . 


اا 


وقد رأينا فما تقدم . كيف كان عبد المؤمن » إلى جانب ألى محمد البشير » 
أعظٍ قادة الموخدين . وكيف أنه عقب هز مة البحيرة الساحقة ( أوائلسنة؛7هه ) 
ومقتل البشر » استطاع أن مجمع فلول الموحدين وأن ينقذها من الفناء امحقق » 
وأن يقودها بالرغم من مطاردة المرابطين إل تشال 6توكيت: أن اليد 6 وقد 
كان فى مرض موته » حيما أبلغ أمر المهزعة » سأل عن ل ا 
.بأنه سال » قال لأأصحابه ١‏ الحمد لله قد بتى أمركم » . 

د بد 1 

الم تخب فراسة المهدى فى تلميذه وصاحبه الأشر » وخليفته من بعده » فقد 
شاءت العناية الإلحية أن يغدو عبد الممن مؤئسس دولة الموحدين الحقيق : وأن 
يقود الموحدين إلى ميادين النصر الباهر وان 06 الإمبر اطورية 
الموحدية الكبرى فى المغرب والآندلس .2 ش 

قضى عبد الموّمن بعد توليه الحلافة زهاء عام ونصف ٠‏ ينظ ١‏ شئون الموحدين 
ويولف قلوهم + ومحشد جموعهم ٠‏ ويستنفرهم إلى الحهاد . ولما كلت أهباته ؛ 
اعتز م أن يستأنف الحهاد لمقاتلة أعداء الدولة الموحدية ‏ المرابطن - وافتتاح 
البلاد من أيهم ٠‏ وإرغامهم عل الطاعة و وراستتر وأ اوسن بعك النعك 
والتشاور على أن تكون أولى غزاتهم لقصية تادلة فى وادئ درعة(20 . فخرج 
عبد المؤمن من تينملل فى شهر ربع الأول ( وقبل فى شوال ) سنة 575ه ( يناير 
سنة 1177م ) فى جيش ضحم من الموجدين » قوامه ثلاثون ألف مقاتل : ؛ وسار 
أولا إلىقلعة تاز اجورت ء وكانت تدافع عنهاحامية مرابطية بقيادة يدر بن ولحوط » 
فاقتحمها واستولى علها » وسى :أهلها9؟؟ .وق :وواءة أخرئ أن قاكن تازاجووت 
اللرابعطى كان يدعى يبي بن مرم » وأن عبد المؤمن قتله وقتل معه نحو عشري نألف 

من المحسمين ؛ وأسر زوجته ميموئة بنت يثتان بن عبر » وها معه إلى الحبل ؛ 
حى افتديت فيا بعد يمن كان هن أسرى الموحدين ى تامسان0© وسار عبدالمؤمن 


2 إن تادله الى 50 هذه المناسبة صاحب الحلل الموشية (ص ا١١) » وروض‎ )١( 
ص 9؟8؟ ) ليست هى بلدة تادلا الواقمة شال شرق‎ ٠ وابن خلدون ( ب‎ » ) ١١١ القرطاس ( ص‎ 
مراكش » ولكها هى المحلة الحصينة الواقعة شرق وادى درعة » وذلك حسبما يستدل من سير‎ 
. الحملة الموحدية والمواقع الى استولت عايها » ومنها مدينة درعة‎ 
4 كانه اجبان نيلي أرق توشوك مين‎ 9 
. )١07٠١ هذه رواية ابن القطان فى نظ اللمان ( امخطوط السابق ذكره لوحة‎ ) ©( 
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بعد ذلك إلى درعة > واستولى علمما وعل أحوازها 5 غزا سائر محلات تلاك 
المنطقة وعاد إلى :نيمل .. 


وافتة فتتح الموحدون فى هذا 7 تاسغيموت » وهو حصن منيع يمع 
فوق الحبل » ويه حامية من هزرجة . فتواطأً معهم الموحدون على فتحه ع 
. واستطاعوا أن يدخلوة ليلا » وقتلوا واليه المرابطى أبا بكر بن وارصول ومن 
معه المرابط.ن : وحملوا يانه الديدى الضحم #وركت فم| بعد على سور تيتمال . 


وكذلك افتتح الموحدون فى نفس العام حصن جلاوة : ا أبو حفص 
عمر وجماعة من وجوه الموحدين 3 ودخلوه عنوة وقتلوا كل من فبه . وكان أهل 
جلاوة م والدين جر حو أ المهدى ىإحدى 0 ظ وقام 7 من ناحديته لت 
ب وأحرقه : وقتل معظ أهله . نم دخل بلدة جشجال » وأحرقها 
أيضا 6 وشاز هما ! ا غجحداهة 4 وافتتح بلدة احلا حال .. 

ودخلق هذا العام ف طاعة الموحدين 4 بعض يطون دن هرر جه ة وهسكورة 4 
ْ 9 ارتدوا وعادوا إلى الحروج والعصيات 002 

ولما عاد عبدالممن إلى تينمال» كانت قد وقعت خلال غيبته ى تلك الغزوة 
حادثة خطبرة » كادت تحدث صدعاً فى صفوف الموحدين لو لم محمد فى المهد . 
وذللك أن عبد الله بن يعى الزنان 4 الكبوي بان هلوية » وهو 0 أصعاب المهدى 
العشرة و كان مق د 0 عنك ا لوافن. 0 فرصة ابتعاد عبدالممن 
بايش 4 وسار الم وتما تفاهر 0 أمير المسلمين 4 سس بو سف 7 

١ 

مهاحة تينملل 4 ومدق 000 ا 4 فعهك إليه عا ع فى بن ن يوسف بتموة من 
المرابطين 3 فسار ها !م لى ثام 0 مجمع قبيلة كنفسة على مغر 35 من تدثما 1 14 
لح دضمها إليه ونسار بقواته المجتمعة د العاصمة الرحدية 4 وكان بتينملل 
عبك الله بن وسيد رن 0 زخماء > كنفيسة 4 فجمعهم فأعلنوا عسكهم بالعهد الذى 
قطعوه للمهدى » ونعوا على ابنملوية تلك الحيانة » وف الحال قام.واحد من أهل 
خسان هو أبوسعيد مخلف بن الحسن آتيكى ومعه غلامه» وسار إلى محلة ابن ملوية 
فى أسفل الحبل » وقتلاه » وحملا جئته إلى تينملل وصلبت بها » وأخدت | لحاولة 

ق المهد . ولما عاد عبد الموامن 0 لكنفسة إخلاصها » وقسم الغناكم م 


. ) ١17١ أبن القطان فى نظ المان ( المخطوط السالف الذكر لوحة‎ )١( 
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ثانية إإ ا ٠‏ واستولى على أراضى صنبهاجة القريبة ( أصناجان ) وولمعلما 
على بن ناصز » وهو أحد زعمائها ومن حلي 
ويضع ابو اقطان ثخ امار هذا م ةا أ امهب نحا ونا دن نوع خخاص »2 
هو انضهام اناد كن اله لفن وهو من قادة المرابطين» إلى الموحدين . وكان 
الفلا ى. ى حسما تدم لكا لني 2 ن أهل إشبيلية » وكان فى بداية أهرة شيا وقاطع 
طويوية شيم بار أة والفتجاغة + م تابه وستاك متبيل الاستقامة ."فقا عندبوال 
إشبيلية » وقدمه على الرماة والرجالة . وى خبره إلى على بن بوسف » فاستةدمه 
إلى مرا كش » وقد مه على فرقة من اند المر ابطين أيه يه تحراسة مخارج 
جبل درن الى بيط با اا دون الجهل لك عق لعل ٠‏ ثم وجهه 9 
النودي. اكالضة الموحدين »: ووالى السوس حينئذ وانودين بن سير » فجد 
الغماه” كى فى محاربة الموحدين ومكافحهم 372 فسد مابينه وببن على بن يوسف » 
فانض م إلى الموحدين مع طائفة من جنده » وأخذ يغير لصون ل »؛ ويفعل 
5 اه دمعل من قبل بقواعد الموحدين »: وأخذ يغير على جهات السوس 
وأغات . واستمر فى خدمة الموسحديق مدى أعوام: 9 ارتد بعد ذلك » وفقا لقول 
ابن القطان”©. سبد أنه ليذ كر لنا ماذا كان مصيره بعد هذا الارتداد . ومن جهة 
أخرى ؛ فإن بعض الروايات تضع انضمام الفلا كى إلى الموحدين فى اا 5 
فق سنة ه“اؤه ‏ أى بعد التار بخ الذى يقدمه لنا ابن القطان بنحو تسعة ة أعو ام0". 
وق العام التاللى : ا فى سنة 0719 ه أعلنت بيعة عبد المؤمن الخاصة » 
وعدت بيعته العامة »و ذلك إذا أخدنا برواية كان وفاة الهدى مدى ثلاثة أعوام » 
ام ل ري صاين لبد نالسر . ويضع ابن القطان هذا 
اطحاوث نيوا ىق أخخار منة سنة تسع وعشرين وخسمائة » ومن الواجب لككى يكون 
متفقاً مع سابق روايته أن تكون سنة سبع وعشرين . ويقول لنا إنه فى هذه السنة» 


210 كانه حبار اليلق انق تومرت ص 88» هذا وزيروق لها ابن القفتان أن ابن ملوية دل 
فى سنة ١ه‏ ه ف مناسبة سابقة » خلاصما | أنه حيمًا قام المهدى بتدبير اغتيال قبيلة هزميرة وسبى ' 
طانم سبو وب أر شيو ان ابن ملوية » ونعى عليه هذا التصرف الدموى » و أنه لا يتفق مع 
مأ يدعيه من العصمة » فأمر المهدى بقتله فقتل وصلب عل الفور ( نظ المان المخطوط لوحة ا؛ ب) . 
9*) أن ن القطان فى نظى لمان ( المخطوط السابق ذكره لوحة هوم ب وهن/اا). 
ظ رد روا يا الحلل الموشية ( ص #8 ) » ورهما كان هذا الانضام المتأخر 
من جانب الفلا كى إلى الموحدين » هو انض|امه الثانى لا الأول . 
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كان الإعلان عو ت المهدى والإعلان ببيعة الحليفة أمر المؤمنين » ثم يعلقعلى ذلك 
بعبارات ر نانة يقول فا :( فرفع الغطاء » وسطع الضياء ٠‏ ومبرتالشمس ما دوعا 

ن السحاب » » وتبلج الح واضحاً بغر حجاب » » د الصحب على ما بايعوا 
0 الإمام المهدى) ا ا ثلاثة أيام « فأشرة رك الأرقو رترو مامد 
ونال أهلها عظر حظوته وكرامته » . وعلى تر ذلك اذ عبد الموامن لقب 
«أصر المؤمنن » » والظاهر أنه لم يكن يلقب به قبل ذلك”'* . 

ويوجب شىء من التناقض والغموض حول أعمال عبد المؤمن وحركاته فين 
بضعة الأعوام التالية » من سنة 518 إلى سنة ”#ه ه. ويقدم إلينا ابن القطان 
بعض التفاصيل عن حوادث هذه الفترة » فيقول لنا فى أخبار سنة4؟هه » إن 
الموحدين اشتبكوا مْع المرابطين بقيادة ابراهم بن يوسف المعروف بابن تاعياثبت 
ل ميراي حزم فيا ار يعار وال لالخو : م ينقل إلينا عن ابن اأراعى » خصر 
فتح الموحدين لمدينة تارودانت . فيقول انهلا اسفول. اللموحدوقن عل سائن ,يلاد 
السوس » » ارتد المرايطون منبز مين إلى تيونوين » وعندئذ سار ١‏ العاج الأعرج ) 
( والغالب أنه الربرتير الذى سوف يأى ذك كره ) من أجر فرجان » فاقتحم طريق 
ايغغر ان فى غفلة من البو او يم من معهء فأَت تبعهم الموحدو نحى وصلوا 
إلى بلاد السوس . وكان العلج فى نحو أربعائة فارس ٠‏ فأ صل تيونوين » وعلم 
عقدمه من كان قد فر إلى الأطرافمن أهل السوس» هرعوا إلى الالتفاف حوله . 

ونقتبس هنا 150 ماتلا من . أدوار المعركة وال كتين 5 الحليفة 
عبد المؤمن ونقلها إلينا ابن الراعى. وفم | شو لالخليفة ١:‏ فيز ناعسكر ا مباركاً من 
خيل ورجل » فخرجوا إلى له قارو دانك ف بويوفنا تف الله سيريا ا 
السوس » فقّتلوا وغنموا بقراً وغما وعبيداً » وسبو ذرارمم ٠‏ ثم بعثنا سرية 
أخرى فى الليلة الثالية إلى بقية تلك الناحية » أعنى أسفل السوس فقتلوا مقتلة أكثر 

ن الأولى » وغنموا أكثر ما غنم أصحا-هم . ظ 

«وأما العسكر فقصدوا إلىتارودانت ودخلوهاء وفر من كان ما من المرابطن » 
فال لمعتو م ولعدر ا ام انس ١‏ لرسسدوة لد قدي و قلقو اناق 
القصب » فارتفعت النار فى الهواء . كل ذلك والمرابطون فى تيونوين يشبدون 

() نظ المان ( المخطوط السابق لوحة 4* ب و76١)‏ وراجع روض القرطاس عن ابن 
صاحب الصلاة ص ١77‏ . 
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اران تحرق أوطاتهم : ولما أي والربر وغرم ا سوسا 
يحت اهز عمة عة علهم 0 

وف العام التالى سنة 4 هع سار عبد المؤمن لغزو بى بيغز » وذلك لمهم 
كانوا قد قتلوا أبا محمد عبد العزيز الغيغانى من أصعاب الإمام المهدى » فلا نزل 
الحليفة على أحيائم ؛ وضعوا الأحخطاب على ظهور امال » وأضرموا فا الثار» . 
ودفعوها نحو محلة الموحدين ٠‏ فوقع ال حرج ف المحلة الموحدية ٠‏ وسار بنو بيغز قى 
1 عام وهاخوا الوحدين ؛ ونشبت بين 0 عنيفة ورم رجلان 


من بى : 
قل ا و 0 2 56 5 . وقضى 0 و 6 0 
الغزوة أربعين يوماً ثم قفل عائداً إلى تيملل . ويضيف ابنالقطان إلى ماتقدمنقلا 
عن ابن صاحب الصلاة » أن عبد الموؤمن كان قد وجه إلى بى بيغز بعض اخوامهم 
امحاورين هم » لينصحوهم وينذروهم » وأن مساعيه فى ذلك السبيل قد كلات 
بالنجاح ء إذ انقاد بنو بيغز وَاذعضواة ودخلوا فى طاعة الموحدين . وهذا ما يفسر 
لنا النتيجة السليبة الى اننهت إلا معركة بنى بيغز ضد الموحدين”2 . 

و حدثنا اليسع عن فوقكا نشت بعن المر أ 35 والموحدين فق سنة٠"اه‏ هع 
فيقول إن عبد المؤمن سار فى قواته إلى أجرفرجان ومصكروطن » فخرج إليه 
فيكو توراه بعالو وسقت بول العييك موفتد أل القو كارا كارو لوغيد ا لمق 

حينآً معتصما بالحبال يطاول العدو » ثم التى الفريقان فى مصكروطن . فهزم 
المرابطون ؛ 000 الموحدون عا لى مقادير عظيمة من أسلامهم » من المال 
والسلاح0" . ظ 

ومن جهة أخرى فإن البيذق أبا بكر الصنهاجى » مؤرخ الموحدين 57 
فها يسطره لنا من غزوات عبد المؤمن يو كد لنا عقب كلامه عن غزوة صباجة » 
أن الحليفة التى مع الإبرتير وتاشفين ٠‏ وفتح الله عليه فى محار بهم فى البداية . 
وهذه أول مرة دلاء ى فها عبد المؤمن نجيش مر ابطى يقوده الأميز تاشفين بن على . 
وقد ذكرنا فها تقدم من أخبار تاشفين ٠‏ أنه لبث والياً على الأندلس » وقائداً 
للجيوش لمر ابطية 1 حبى سنة ١"اههم‏ ( أو سنة ؟هه) 4ق أنه عير نو ان 


5700 القطان فى نظم ري السابق ذكره ) . 
(؟) ابن القطان فى نظ. الان ( المخطوط لوحة 8 ب) . 
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سنة #اساهه إلى المغرب استجابة لدعوة أبيه » وذلك حيما تفاقمت هجات 
الموحدين » وكيرت هزائم المرابطين . وإذن فلابد أن يكون هذا اللقاء الأول 
بن الموحدين » وببن الود ارا بقيادة تاشفين قد وقع على الأقلق أوائل 
سنة مه . والواقع أن ابن القطان يتقص علينا خير موقعة حدثتق سنة !هه 
بن المرابطين بقيادة الأمر تاشفين بن على والربرتتر وببن الموحدين » فيقول 
لاوزو ع سا ا ري ببى ملول 
من منانة فى أراضى حاحة ؛ ونزل تاشفين بقواته فى تاحكوط من حاحة . وكان 
على بن يوسف قد قتل أعيان 5 منانة » فدخلتق طاعة الموحدين » ثم ارتدت 
غير مرة » فأقام عبد المؤمن فى ببى ماول شهراً وثلاثة أيام » وهو يغير على 
تلك الأحياء » ويقتلهم قتلا ذريعاً . ثم استولى على سائر أسلاءهم من الحلى والثياب 
والأقوات وغيرها ؛ وسار بعد ذلك إلى أحياء بى واجدزان » ثم إلى أحياء بى 
وا اريم ا ل تاشفين فى قواته » 
وعنالك كلكا ين البوض ل ينع وترسكردة هرم فها المرابطون وقتل منهم 
عدد م ثم تجدد القتال بعد ذلك » فانهزم تاشفين مرة أخرى » وارتد إلى جهة 
الممزتابوت » واستولى الموحدون عل ىأسلابه من السلاح والثياب والدواب والعبيد . 
وهرعت قوات جزولة من مراكش إلى مكان الموقعة لنجدة المرايطين » وطمعت 
فى أن تنتزع الغنائم من الموحدين » فرتب لها عبد المؤمن الككائنى مضايق الحبل» 
وقدم الغنام بين يديه اجتذاباً لماء وخحرجت جزولة؛ وهاحمت ساقة الغنيمة وقتلت 
بعض حر اسها » فخرجت إلما الكمائن الموحدية وأمعنت فا قتلا حى أفتها : 
وانخو ليت عل عات اسلضما ودواءها . وكانت جزولة تضم آلافاً من الفرسان 
والرجالة » وارتد عبد المؤمن صوب بلاد جنفيسة ظافراً . 
وجاء فى رواية أخرى أن عبد المؤمن أراد أن يببى حائطاً فى أضيق موضع 
من الحبل ليحول دون انصراف المرايطين حتى مبلكوا فى تا تلاك الهضاب »فأحس 
تاشفن عش روعه ؛ وارتد بقواته صوب مراكش » وتركته جزولة عند أحباء 
رعرال ؛ فتصدت لما قوة من المرابطدن » بقيادة الشيخ أنى حفص أصناج » 
ففتكت هبا » واستاقت من خيلها إلى تينملل ثلاثة لاف قسمت على الموحدين » 
ثم عادت جزولة بعد ذلك » فهالت إلى التوحيد » ودخلت فى طاعة الموحدين20©. 


. ابن القطان ى نظ المان ( المخطوط السالف الذكر لوحة ١م ب إلى 1م ب)‎ )١( 


ايد 


ويتفق ابن عذارى مع ابن القطان فى حدوث الموقعة ى سنة “اه ه ع 
:تكله ايها ربعا د سيو ره وى ع فر لز زنة#القرات ارا طن كانفة قادة 
الآمر ل ل قبائل جزولة » وإن اللقاء وقع بين المرابطن ‏ 
وبين عبد المّمن 2 مو ضع ببى ملول ٠‏ وان موقعة عظيمة نسبت بان الفريقين » 
ف مفاوز وجبال ضيقة » استمرت شهراً وثلاثة أيام» ثم انجات عن هزععة تاشفين. 
فطارده عيد المومن حى مو ضع يسمى إ كران تانورت . ويزيد ابن عذارى عللى 
دلك ع أن أبناء جزواة رغبوا قى ار جوع إلى بلادهم ظ فأذن لم تاشفين »2 
ونصحهم ألا يسلكوا طريق الحبال الوعرة » حتى لايتعرضوا لمهاحمة الموحدين » 
ولكن جزولة لم يصغوا إلى نصح-ه . وكان عبد المؤمن قد رتب كائنه فى هذا 
الطريق الحبلى » شما كادت جز ولة تسلاك هذا الطريق » حتى انض علا الموحدون 
وفتكوا -هم فتكا ذريعاآً » واستولوا على نسامهم وخيلهم وسلاحهم ؛واستاقوهم 
إلى تينمال ‏ . ثم رغب أشياخ جزولة بعد ذلك ؛ “فال الموخدين © والدخول ف 
طاعتهم » فأصدر لم عبد المؤمن أمانا وظهيراً بذلك0© . 

وق سنة ه خرج تاشفين بجيش ضحم من للمتونة والحشم وزناتة »ع 
لقتال الموحدين ومعه فرقة من النصارى المرتزقة بقيادة « الإبرتير») » واستمرت 
المعارك بينه وبن الموحدين زهاء شورين . ووقعت المعركة الأخيرة بينهما فى 
شوال من هذا العام » وقتل فها كثشر م من الفريقن . وعلى أثر ذلك ارتد تاشفين 
إلى مراكش وعاد الموحدون إلى تينملل0" . 

ووكر ‏ انو ند اليلق أنه شتير قوع ذلك انق مار لك ارق نيدن 
المرابطين والموحدين » بأرض ١‏ حاحة ») غرنى تدان نكال اموس الادن 
بموضع يسميه البيدق « تيز غور » » وأن الموحدين انتصروا أولا وأحرزوا بعض 
الغنائم » ولكن المرابطين استطاعوا أن محاصروا الموحدين بعد ذلك هذا الموضع 
زهاء ستين يوما » حتى استنفد الموحدون غنائمهم . ثم تشبت بعد ذلك بن 
الفريقين موقعة جديدة » هزم فها الموحدون أولا» ثم انقلبت الآبة ووقعت 
المزيمة على المرابطين . وعلى أثر ذلك ارتد تاشفين فى قواته إلى مراكش » ومعه 


» )١٠١ ابن عذارى ف البيان المغرب ( الأوراق الملخطوطة الى سبق ذكرها - هسبير س ص‎ )١( 
. ) ١١ وكذلك ف القسم الثالث من البيان المغرب ( نسخة تامجروت الى نشرت فق تطوأن ص‎ 
.) 1٠ وه‎ ٠١4 ؟ ) ابن عذارى فى الأوراق ال#طوطة السالفة الذكر ( هسبير س ص‎ ) 
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زميله قائد الروم المسمى ذ الإبرتير ( جر نحا » وارتد عبد الموامن ف قوات 
الموحدين إلى تينملل20؟ . 

وجدر بنا قبل الكلام عن المعار ك الى اضطرمت بين الفر يقين ىتلك الفسرة »ع 
والى كان يشسرك فبا « الإبرتير ) قائد الروم باستمرار : أن.نذكر كامة عن هذا 
القائد الاصرالى . 

إن الإبرتير أو الربرتير2؟ حسما تسميه الرواية افر » هو بالإفر نجية 
26 1 أو 800 ؛ هوق الأصل سيد ( فيكونت ) من أشراف 
بر شلونه حدث بينه وبين أميرها برنجار رامون نزاع » فتزعه ألقابه وأمواله ؛ 
عادر بجاو ور البحر إلى المغرب » والتحق مخدمة الأمر على بن يبوسف . 
و نحن نعرف أدعل بخ برعت » كان يهم إلى حرسه الحخاص » فرفة ة كبيرة من 
المرتزقة النصارى ٠‏ وقد كانت هذه الفرقة الأجنبية تشترك إلى جانب الحشم ؛ 
أوجند الحرس الحاص » فى كشير من المعارك » وتبدئ فى القتال براعة وبسالة » 
وتعرف الرواية العربية هذه الفرقة ‏ بالحند الروم » » وتذكر أعبالها نىمواطن 
كشرة . فليا وفد الربرشير » أو الكونت رويرتو » على بلاط مراكش» عهد إليه 
على بن يوسف بقيادة حرسه منالنصارى » لما آنسه من براعته وشجاعته . ويقول 
أبن صاحب الصلاة ىق وصف الر بر تبر و أنه كان عر أكر الطغاة بالأندلس 
نجدة وظهوراً متصلة )0) . وظهر الربرتير فى الواقع فى معظم المعارك الى 
اضطرمت بن ن المر ابطين وال موحدين . وترك الر بر تير عند مقتله ولدين »2 اعتتق 
أحدهما الإسلام » وتسمى با باسم على الربرتير » واشتهر فيا بعد بمشاركته فيحوادث | 
مبورقة والحزائر الشرقية حسما نذ كر ق موضعه . 

وسدو ثما يذكره لنا السيذق » روعاف اها أن الربر قر » هو الذى 
كان يقود الجيوش المرابطية تى المعارك الى وقعت بن المرابطين والموحدين قى 
أراضى كد مينوه والسوس» فى ذلك العام أو فى العام التالى » وتفصيل ذلك » هو 
أن الربرتير » التى بقواته مع الموحدين بقيادة عبد المكمن أولا فى مكان يسمى ‏ 

)١(‏ أخبار المهدى ابن تومرت ص ٠8م‏ . والبيان المغرب فى الأوراق امخطوطة ( هسبيرس 
ص .)1١١86‏ ش 

(؟ ) ويسميه ابن الأبار « الربرتير » » ويقول إنه كان علا لبى تاشفين من كبار فوادم 
و أبطال ر جاطم كانت له فى الحروب مقاوم شبيرة ( الحلة السبراء ص ١930‏ و98١)‏ 1 

(؟) ابن عذارى ف القسم الثالث البيان المغرب ( نسخة تامجروت ) ص ١ ١١‏ 


ع 


أمسيميصى » وهو بقع فى أرض كدميوه : شمال تينماتل » ول تقع 
الفريقين موقعة حاسمة » فارتد كل منهما إلى أ راضيه . ثم عاد الربرتر فخرج . 
ف قواك ا ردت وعرج ب الدين للقائه » فالتقيا الوص ين اجظرورر » 
فهزم امرارطود + دل مم عدج » وارتد الربرتير فى فلوله جرعاً إلى 
مرا ككن .عاق الوسدون إلى تسمل فض ايدان وكذلك ابن عذارى تار يخ 
هذه الموقعة ف سنة ه8مه2"20 , 

وخرج عبد الموامن بعد ذلك فى قواته إلى أر: ض السوس ؛ وهاجم حصن 
تنلن » وكان يدافع عنه حا همه المرا ابطى يرجن بن ويدارن » فبدأ الموحدون 
نحصاره » ولكن قدمت القوات المرابطية عندئذ بقيادة الربرتير » فغادر الموحدون 
لعن ع وروخلوا أرقي الننوس 6و اشتو او ااتباعا عل تيقد ميعز 0+ وتاملو اك 
6 على تارود نت قاعدة السوس الادن ( 59 على حصن تيوئنوين و لكوم 
اللمتونون ى كل المواقع الى نشبت » واستولى الموحدون خلال ذلك على كشر 
من الغناتم » وسبوا النساء . وعادوا بالغناتم والأسرى إلى تينملل . وكان من 
الحوادث الى وقعت فى تلك الغزوة ٠‏ وفقاً لرواية صاحب الحلل الموشية أن 
الفلا كى الأندلسى انضم عن معه إلى الموحدين0©؛ وقد سبق أن ذكرنا أن هذا 
الانضمام قد وقع فى تاربخ سابق ؛٠‏ قبل ذلك بعدة أعوام . وفى نفس الوقت هاجم 
الربر تير محلة تيغيغاين الموحدية» وسبى نساءهاء وى لبن زوجة يعزى بن لوف . 
واخذهن هع إن درا كتن :4 ونا اوطية لايع عالسانا إل تكملل > كاده 
عماجونت ابنة الوزير ينتان بن يمر » وكانت ببن الأسرى » وذكرته با قام به 
والدها ينتان من الشفاعة فى المهدى » وقت أن كا مر اكش » وحرض الفقهاء 
غل تق يومف عن النكا ينودواكنته أن مر حيااشن وماك اليا لان 
' معها » فاستجاب عبد المومن إلى ضراعتها » وأطلق النساء » وبعتهن إلى مراكش 
معززات مكرمات »2 فبادر على بن يوسف من جانبه » بإطلاق سراح 3 
تيغيغاين » وى مقدمتهن زوجة يعزى بن مخلوف » وأرسلهن كذلك فى أ 
وكرامة إلى تينملل . وكان هذا عمل فروسية مشكورة من الحانبين7 

ظ ١0‏ كاب ايان الميندق ار لوسر نت ع 7 © وآين عذارىق الأوراق ارط ( عاو 
ص ٠١5١‏ ) . 

(؟) الخلل الموشية ص 85 . 
00 راجع كتاب المهدى ابن تومرت ص 0م و88 . 
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لبئت المعارك الى تضطرم بن ١‏ رابطين والموحدين » مند وفاة المهادى 
أبن تو مرت: زهاء عشرة أعوام «محضيرة ل مناظق الأطاييى ؛ جنولى مراك من 
ف وادئ درعة وبلاد السوس » وق بلاد حاحة من أحواز تينمال : وقد كان 
النصر حليف الموحدين قف ل هذه اللقاد لقع ييف أن انمحصار الصراع ى هذا 
النطاق المحدود من الإميرأ طورية المرابطية » ٠‏ ل تتر تب عليه آية نتائح حاسمة ) 
ومن 5 فقد كان لزاماً على الموحدين اذا تفلو عر الصراع إلى قلب 
الإمير اطورية المرابطية : حى يتاح لم أن يضربوها فى الصمم ٠‏ وأن يقضوا 
علبا القضاء الآخر . 


وهذا ما اعتّزمه عبد المؤمن فى الواقم » واستدعى من أجله سائر حشود 


ع 
| 
ل 


الموحدين » من كل صوب وقبيل . وق سنة ه”#ه ه ( ١١54٠‏ م) خرج من 
تدنمال بعد أن إستخلف علا صبره أبا عمر ان موسى بن امات ؛ فى جدش ضح ) 
يضم مجموعة كبيرة من الفرسان والرجالة . وسار قف طرقات الحبل نحو الشهال 
الشرق . ويفصل لنا البيذق » وقد كان من شبود هذه الحملة الكبيرة ؛ خط سير 
الميش الموحدى» فيقول لنا إن عبد المؤمن سار أولا إلى موضع - لوال 
م إلى موضع يسمى وفاد ؛ وسار من وفاد إلى أشبار . وهى محلة تقع على مقربة 
من جنوب شرق مراكش . وق تلك الأآثناء خرج جيش المرابطين بقيادة تاشفين 
من مراكش » فغادر الموحدون أشبار إلى مكان قريب يقع فى الشمال الشرق» 
ويسمى تاساوت » ولحق المرابطون بأشبار . ثم غادر الموحدون تاساوت إلى 
دمنات الواقعة شرق مراكش » على قيد نحو سبعين كيلومتراً منها » وسار 
المرايطون فى نفس الوقت إلى علدو الواقءة مال شرق دمنات . ولم تقع خلال 
ذلك معارك ذات شأن بن الفر يقن » ولكن القبائل والعشائر الواقعة فى طريق 
الموحدين » كانت تدخل فى طاعتهم تباعا » واستمر الموحدون فى مدر هم شمالا 
بشرق حى واويزغت » ويا سييي . ووقعت خلال ذلاك 
بن الفر يقن معركة محلية فى موضع يقال له تتزى » انبت حسما يقول البيذف مزعة 
و الفئة الباغية) أى المرابطن . ولا وضل الوحدون إلى داى ٠»‏ فر حا ؟ها المرابطى 
على بن ساقطرا » واستولى علبها الموحدون دون مقاومة . وأعان من كان مها من 


0 
صنهاجة بيعتهم للموحدين » وطاليوا عبد الموؤمن بالإفراج تمن كان معه من أسرى 
صمهاجة » فاجاب طلموم . 

وسار الوحدوون ن بعد ذلك حى تازاجارت» وكان ينات عبااعا في زايط 
محى بن سا'قطرا » فاقتحموها » واستواوا على خياها وغناتمها » واقتحموا من 
بعدها قاعة واومااءء وكان ودافع ع بع بن سير » واستولوا علها ؛ م استمر وا 
ف سيرم حى زرو » الى تقع فى قلب منطقة فازاز على قيد نحو مائة كيلومير 
ئ- شرق تادلا » فدخلوها ونز لوا مبا . وبعث عبد الموامن » بضعة فرق 
من لتخضع الأنحاء الحاورة فقامت عهمهها ؛ وعادت إلى 1 زور » وأرسل 
ل الوقت بع الأشياخ إلى تينمال حملون إلا أخبار الحملة ٠‏ وليطمئزوا 
على أحوالها . ودخل أهل فازاز حميعاً فى طاعة الموحدين 5 

وغادر عبد الموام, 00 د ثمالا نحو فاس. البى تبعد عنها زهاء 
ستين كاومتراً . وكان تاشفين قد وصل فى تلك الأثناء فى القوات المرابطية ومعه 
الر برتير إلى فاس . ويصف لنا صاحب البيان المغرب سير الحيشن على هذا النحو 
فى قوله :( كان الموحدون شولك فى الحبال اما نعة حك الأرناف الواسعة : وكان 
تاشفين يز ل البسائط بعسا كره ٠:‏ فا بحد من البرابر من يداخله ولامن يستعين به » 
تواضلة > ذلك معي إخارة إل أن اش هرد 0 ار ا 
فاس المعروفة بكراندة » ونزل تاشفن حصن با موضع المذكور )20 , ّْ 

وهكذا عسكرت الحيوش المرابطية والموحدية » كل منها على مقربة من 
فاس عاصمة المغرب القديمة » وكان ذلك حسما ستخلص من أقوال البيذق . 
وابن عذارى » فى أراخك: سنة هلاه هم ( ١10م)‏ . وكان الوقت شتاء ء 
والشتاء قاسياً » والمطر ينهمر بشدة . والظاهرأن المر ابط.ن م محتاطوا ل لقسوة الطقس 
فعصف هم ارد وأقاموا يووا دون حطب ولا فحم 56 أنهم اضطروا 
لحرق أوتاد أخبينهم ؛ وخشب بيهم » ومات كشر منهم من الترد 0" 
ذلك خرجت القوات المرابطية من فاس ومكناسة » ومعها الموان والمرة » تقصد 
إلى محلة المرابطن » ولكنها اختلفت أثناء الطريق واقتتلت» ففر البعض منها » وسار 


20 


5 كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص ا" 
)١(‏ القسم الثالث من البيان المغرب ( نسخة تايجروت ) ص ١١‏ . وراجع اهنا اكلل لوقه 
ص 156 ولاة . 


2 


0 


أحد قادتها ء وهو يحى بن على : هو ومن معه إلى مخلة الموحدين : وسلموا » 
راع رقن الريعدود 7 أخرى هنبا يقودها ابن ولخوط .على طريق مكناسة ؛ 
وفتكوا مها » وقتلوا + عظمها واستولوا على 0 الموذن والعتاد . 

وعبر الموحدون بعد ذلاك إلى جبال الأطلس لوسطى وها<وا القواعد 
المرابطية فى غريس الواقعة جنوب آزروء وتودجا 5 كان ساي 
وسيطروا على وادى مَلُوية الواقع فى شرق الود #ووفل القافة الراطوق قد 
تلك الأنحاء فى طاعنهم . ولما شعر والى حلاسة المزابطى أبؤ كر بن :ضارة: 6 
ياقتراب الموحدين من قاعدته » خرج إلهم . وقصد عبد المؤمن » واعلن 
ا لد ع داقر ويا عاماسة » وعاد 
إلا والبا7"© . 

وق أواخر سئة هاه ه 2 وأوائل سئة ”لاه هم 0 صيف سنة ١١‏ م) 
نرى عبد الموامن وجيوشه الموحدية تندفع نحو نحو الشهال فى غزوات مستمرة »2 
تستغرق بضعة أعوام » وتشتبك مع الحروش المرابطية المختلفة » ف معار ك متعاقبة » 
فى أواسط المغرب وشقاله: وقد بدأت هذه المعارك منذ 06 من العام المذ كور » 
حيث خرجت قوة موحدية بقيادة عبد الرحمن بن زجو ا أهل سين 
وهاحمت صفرو واقتحمتها » واستولت على غناتمها . ثم لحقت ببقية الحبش 
الموحدى ىق جهة الفلاج » الواقعة شهال شرق صفرو. وكان تاشفن قد غادر ': 
عندئذ أحواز فاس : وعننكر فى جبل العرض الواقع فى ششرقها . وبعثالربرتير 
قائد الحند النصارى فى قوة إلى الفلاج. فخرج إليه الموحدون بقيادة حبى أغوال» 
ونشبت بين الفريقين معركة » هزم فما الموحدون وقتل قائدهم وا رو اسه 
وأرسل إلى فاس . [ 

وعلى أثر ذلك سار الموحدون نحو أرض غيئاثة الواقعة شرق فاس» وجنوى 
رباط تازة »وهى من أرض زنانة » وضربوا محلهم ما فوق جبلعفرا » وسار 
المرابطون فى نفس الوقت إلى موضع فى السهل يسمى النواظر » يقع على مقربة 
من- جبل عفرا من ناحية تازا . وهنا دخل الشتاء بقرة .. وكان شتاء قاسياً توالت 
فيه الريا حالعاصفة » والأمطارالغزيرة» بضعة ة أسابيع » فأغرق تالسبهول واكتسحت. 
الوديان والقرئ » وقاسى منبا العسكران أعما عناء وشدة » وكان وقعها على 


(1) كتاب المهدى اب 000" 


/9؟ ل 


المرابطين : ل 5 وأنكى : حيث تساقطت الحياء ؛ وعامت أوتادها لرخاوة 
الأرض » وغرقت الدور » ومات كثير ه ن المرابطن برداً وجوعاً » وعزت 
الأقوات والوقود فى المعسكرين » وبلغ اسعر الشعير وفقاً لقول البيذق فى معسكر 
الموحدين ( ثلاثة دثائر للسطل ع وبلغ الحطت غك تاشفين د وا للرطل» » )2 ول تر فع 
هذه الغمة إلا حيها دلت طوالع أأربيع : 00 ذلك حسما محدثنا 06 سه 
.ست وثلاثين وخحمسهائة ( أوائل سلة 1155 م)(1) 

هذا ما يقوله لنا البيذق عن حملة الموحدين إلى غياثة » فهو أولا يضع تار ها 
فى سنة 9ه ه . وهو ثانيا لايذكر لنا أنه قد وقعت هنالك أية معارك بين 
الموحدين والمرابطن » وإنما وقعت بعد ذلك فى أماكن أخرى. ولكن ابن القطان 
يقدم إلينا رواية أخرى تختلف عن رواية البيذق اختلافاً بيناً » وهو أولا يضع 
تاها سنة 7 "هاه )ع 9 يقول لنا إنه لما نزل المو حدون بل غياثة خرج 
إلم سبر بن على بن يبوسف فق القوات المرابطية » ونزل بجر اندة عند وادى 
أنى اد » وهنالاك وافته حشود المغرب بقيادة عبد الله بن نحنى بن تيفلويت» 
ا 50 آلاف فارس بقيادة حبى 
ابن فانّو. وف أثناء ذلك وحّد زيرى بن ماخوخ من أشياخ 5 00 

بعبد المومن ». وطلب عسكراً يقوده ضد المرابطن »© فأسعفه الكرية عا طاب »ع 
وقدم إليه عسكراً نحت إمرة أحد أشياخ الوعتدية ملاع هاج الحشود ا مر ابطية ؛ 
ويقتل العدد الحم من رجالا » ويذهب سلاحها ومتاعها . ثم تو قائد عسكر 
زناتة حبى بن فانو » فخلفه فى القيادة ولده محمد . وأرسل زيرى إلى إخوانه من 
مشايخ زناته بحرضهم على النكث » وأن يعملوا لزعة المرابطين. ثم وجه الحليفة 
قوة موحدية محتارة مع زيرى » فقصدت إلى محلة زناتة » وهاحمها » ونشبت 
بن الفريقن معركة هزمت فا زناتة » وانتصر الموحدون 

ا بن على » قد علم أن عبد الؤمن يزمع ابر إل أرض:غتارة 1 

فى الطريق ١‏ ى فارس » تقم وتستبدل باستمرار لتعيق سيره » واستمر 

0 لا رب 00 


)١(‏ كتاب أخبار المهدى أبن تومرت ص 4١‏ »وابن الأثير ج ٠١‏ ص ه0٠‏ م. وكذك 
ْ أبن عذارى ف ألبيان المغرب ( الأواواق الخطوطة أأسالفة الذكر ) . 
0 ابن القطان فى نظٍ المان ( امخطوط السالف ذكره لوحة ولاب و١ما)‏ . 


الا 
هذا ما يقوله ابن القطان عن حملة غياثة . ور ما اختلط عليه القول هنا بأخبار . 
حملة موحدية أخرى . ون علىأى حال نفضل الخ وان المد فدهو وها ص 
وشاهد عيان . ظ 
يقول البيذق إنه لما هدأت الرياح : وبدأ الربيع » استأنف الموحدون 
زحفهم . وممضى البيدق » وقد كان من شبود هذه الحملة الشبيرة 2 فيصف لنا ظ 
فاو اعنةة رامخ عو لقعا تفصصلا . وكان أول مو ضع قصده ون نه ع 
أرض للكاى الواقعة شمالى شرق فاس » فى منتصف المسافة بينها وبين البحر 
الوسطة موفتالك امعواز انل قزفة الو تشقون حصير با ب واطار 1ل اتطرات جنا 25 
تاشهن والر برتير ىق ار الموحدين » وحاولوا قوعم قَْ أوْضن بى سلان ء 
ولك الموحدين أحبطوا هذه الحركة بالسير | إلى أرض ب ى غارة + :من :يطو 
صنهاجة » الذين انضهوا إلهم ودخلوا فى طاعتهم » ثم جازوا هنا إلى أرض 
لطانة ,وم ساق تاقفن والريوين إل أرقي بئ تاودا وار لوا عا فكان 
بيهم وبن الموحدين بر ورغة وواديه .. وهنا خرج الربردر فى قوة مكتارة 
من المرابطين والحند النصارى + واشتبك مع الموحدين ى موضع يقال له 
تازغدرا » ى معركة عنيفة ؛ قتل فنها كثير هن الفريقن » م اوه لبور إلى 
بى تاودا » وسار الموحدون إلى تاغزوت » ثم إلى ببى مزكلدة : 1 إلى إبلانة ٠‏ م إلى 
أبجن على مقربة من القصر الكبر . وسار تاشفين والربرتير فى أثر الموحدين حم 
مو ضع 0 المعسكر الموحدى يسمى ( مبليط ( .وف أبجن مرض عمر أزناج 
( أصناك ) أحد الماعة العشرة » ولما شعر بدنو أجله » قام فوعظ الموحدين 
وعظا طويلا » وحتهم على طاعة الخليفة عبد المومن » ثم تونى مساء ذلك اليوم . 
وسار الموحدون بعدئذ إلى تامقريت » ثم إلى وادى او » أرض بى سعيد . 
وسار الربر شر فى أثره حبى وصل إلى تيطاوين ( تطوان )» فارتد الموحدون و 
الثهال حتى قلعة باديس الواقعة على شاطىء البحر المتوسط » ودخل فى طاعهم 
أهل تلك الأنحاء » بم ساروا بعد ذلك إلى ثغر المزمّة210»: فى شرق باديس ونزلوا 
.به أياما » هبت علهم فها رياح شديدة » كادت أن تملك دوامم » فسماها 
عبد المؤمن تاغزوت ؛ ثم أقلع عنها إلى جبل تمسامان9©. 


. 41511660139 » المزمة هى الى تسمى فى الحفر افية الحديثة محرفة ر الحسيمة‎ )١( 
(؟) أخبار المهدىابن تومرت ص45 و"4» والبيان المغرب فى الأوراقامخطوطة السالفة الذكر.‎ 
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وهنا يقص علينا البيذق قصة غريبة » خلاصما أته قد وفد عندئذ على 
اللرنة غبت المؤمن أخوه إبراهم شور دلق بإ كوافه 1و أعطاة لحيل 
والعبيد والحباء » وأنزله فى موضع محمد بن أنى بكر بن يكيت » وقد كان أبوه 
ابن يكيت من أصحعاب المهدى العششرة » فاستاء لذلك محمذ ووثب بإبراهم فقتله , 
فغضى الخليفة لقتل أخيه أعا غضب » وطالب بقتل ابن يكيت » فاععر ض عليه 
أن ممصن عر اندي ات واجاج » وقالا له » ألم يقل المهدى ؛ 22 أهل 
الجماعة و صبيا هم » عبيدهم كل من ف الدنيا ») » فصمت الحليفة عندئذ » وعدل 
عق قل أنه ( ل ار الموحدى إلى فرق أو بنود و أن بكرن 
لكل قبيلة بندها الخاص 22 . وهنا يلاحظ الأستاذ 'هويبى حق ١‏ أنه ليس أقطع 
دلبلا فق ذلك غل التعصب الأحمى » الذى كان يضطر م به الموحدون الآ وائل » 
ويدافعون به عن مزايا وامتيازات نظامهم الديى 78© . 

وفى أثناء ذلك خرج عبد الرحمن بن جو فى قوة من الموحدين » وزحف 
على ثغر مليلة » واقتحمه » وحصل على غناتم كثيرة » كان من بينها مائة بكر» 
قسمها عبد الموثمن على أعيان الموحدين » فنزوجوهن » وبققيت مهن أميرتان » 
قن اوافاية رقت برمفة الرناقة نبوا بها ره بين الما الل اقضية اقليلة دقان 
الشيخ اسماعيل أبو ابراهم أحد العشرة فاطمة » وأخذ الحليفة بنت ماكسن . 
م حل الموحدون بعد ذل إلى ندرومة وبلادكومية » قبيلة عد اومن » فداحات 
حميعاً فى طاعة الوحقين : وسار الوحتوق عد ذلك إلى تاجر] الواقعة عل الحو 
شرق مليلة » فنزلوا ا7" . 

وكان الحيش الموحدى قد تضحخ, عندئذ » ودخل فى طاعة الموحدين » عدد 
كبير من القبائل والبطون الشهالية . ومن تاجرا خرجت ثلاث قوات موحدية . 
الأو تاه كنز رس بزو رشو دو قف جنا ررق الله رقر قن #دو معت تدر 
وهران » واقتحمته واستولت على غنائمه » والثانية بقيادة الشيخ أنى إبراهم » 
وقد سارت إلى أرض بى وانوان واستاقتغناتمهاء وخرجت الحملة الثالثة بقيادة 


010 كتاب أخبار المهدى أبن تومرت ص ”4 و44 . ظ 

0( راجع عم ةطمصسلامق مأمعمص! أعل وعاكتامع وترمئولط : ملموءزلة أعنسنظا .هة 
126 .م .!] لا (1956 موساء1) . 

(*) البيان المغرب ( فى الأوراق ال#طوطة - هسبيرس ص ٠١6‏ ). 
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يوسف بن وانودين » وسارت إلى جبل مديونة مز من أحواز تلمسان » فخرج 
إلها المرابطون من تلمسان بقيادة أنى بكر بن الحوهر » ومحمد بن محى بن فانو » 
ونشبت بين الفريقين معركة عنيفة فى وادى الزيتون » هزم فبا المرابطون » 
وقتل قائداهما . ووفد على الحليفة عندئذ » عدد من زعماء القبائل امحاورة 
وأعلنوا خضوعهم . 

٠‏ ل وبل الكلنة مق باجرا إل تففرنث من أراض بقديوة »وعرصيت ملالل 
قوة موحدية بقيادة الشيخ أنى حفص عمراينى ويصلاصن بن المعز إلى العيون من 
أراضى قبيلة صاء غرنى وجدة » وغلبت على قبائل تلك الناحية » وهم أربعة » 
واستولت على غناتمهم . 

وكانت الحيوش المرابطية بقيادة تاشفين والربرتير » قد ارتدت عند دخول 
الشتاء إلى مراكزها فى فاس » وبى الموحدون فى مرا كزهم فى أحواز تالمسان . 

5 

وف تللق الأقناء تظوونت الحوادتك عرا كفن تطور] خطيرآ > فقد, توق أمهر 
المسلمين على بن يوسف » ف السابع منشهر رجب سنة /98هه ( يناير سئة"1148م). 
وكانت حوادث الأعوام الأخيرة من حككه » وما توالى فها من محن وخطوب» 
ترتبت على قيام المهدى ابن تومرت » وتوالى ظفر الموحدين » وهزاتم الحيوش 
المرابطية » قد فتت فى عضده » وحطمت قواه » وأذكت آلامه المعنوية » 
فتوق غا وألماً » وهو يشهد نذر النهاية المروعة بجائمة فى الأفق . فكم نبأ وفاته 
ثلاثة أشهر حتى السابع من شوال » ثم أعلنت بعد ذلك ولاية ولده أنى محمد 
تاشفين » وكان أبوه قد اي اس سافن 
حسما أشرنا إلى ذلك من قبل ى ضعه2!1 , 

ظ وكا على بن بوسف خير أمراء الدولة ارابية »بعد أي لظم يوسش . 
ونستطيع أن نعتر حكه » الذى ١‏ متل سبعة وثلاثان عاما مذ ولى الملك بعد وفاة 
أبيه فى المحرم سنة ٠ه‏ ه» هو عصر الدولة المرابطية الحقيق »؛ بعد أن توطدت 

») رجم البيان الغرب ( الأوراق المخطوطة هسبيرس ص١٠ ) والحال الموشية ( ص4.0‎ )1١( 
والزركشى فى تاريخ الدولنين ( ص ه ) . ولكن ابن المطيب يذكر لنا فى الإحاطة أن على بن يوسف‎ 


توف فى المليم من بيع"( 9) ( سنة اماه ه) ولم يشهر موته إلا ى الحامس من شوال ( الإحاطة ٠»‏ . 
مخطوط الإسكوريال لوحة ؟9؟) . 


١١ م‎ 
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دعاتمها فى المغرب والأندلس » وفى أوائل عهده » وصلت الدولة المرابطية 
إلى ذروة قومها وضخامها » بيد أنه سرعان ما ظهرت حركة المهدى ابن تومرت 
حتى انقلبت الآية » وأخذ الانخلال يسرى إلى ذلك الصرح الشامخ » وأخحذت 
الدولة المر ابطية » تسير سراعاً إلى قدرها اهتوم . ئ 
وهما يوثر عن على بن يوسف »ء أنه كان أول من استخدم النصارى فى اليش 
المرابطى . وقد بد ق ذلك حيما وقع تغريب النصارى المعاهدبن بالأندلس ف 
سنة ١ه‏ ه (/171١١1م)ء‏ حيث أستخدم حماعة من الذين قضى بتغريمم 2 
حرسه اتلخاص » وكان ما أبداه أولثئك الحند النصارى من الغيرة والإخلاص » 
مشجعاً له على التوسع فى استخدامهم » واستقدامهم من شبه الحزيرة » ودعوة 
أنجادهم من الفرسان » وهكذا انتتظمت فق الحية بش المرابطى فرقة أو فرق خاصة 
ين اللررقه التسضاوى حب وق أو افرو عيدو هل عي اد ةتعلفه اقرف الأحتدة إن 
الفا رس القسطلاى الإ برتير أو |١‏ ربرتير نا تقدم ء وأخمدت تقوم بدور هام ق المعار ك 
البى كانت تضطرم يومئذ بين المرابطين والموحدين . ويقول لنا اح البيان 
الخرت أن هلبا كان يواثر أو انك الحند النصارى » ويمكن هم » وكانوا 0 
هذه الرعاية الخاصة يتعالون: على التلبين ٠‏ ويفرضون علمم المغارم . 
اضطربت الأمور فى أواخر عهد على » أهمل امير الحند 3 » وعجز لأمر 
عن الإنفاق علمهم » حبى كان 0 هم يكرؤن وواني 0 

وثما يذ كره لنا ابن عذارى قى هذا الصدد أيضاً » أن أمير المسلمين علياً , 
حيها رأى توالى فشل و لده تاشفن فى محاربة الموحدين منائرة ذالف.: وعزام ل 
إقالته » وأن يقدم مكانه ولده إماق » وكتب بالفعل إلى عامله على إشبيلية حمر » 
بالقدوم » ليجعله مدبر ولده » وكان ذلك فى سنة 85ه ه . بيد أنه يبدو أنه لم 
بجد متسعاً من الوقت لتحقيق هذا العزم » إذ تونى بعد ذلك بأشبر قلائل0©. 

وكان من الأحداث البارزة فى أواخر عهد على » السيل العظم الذى وقع 
بطنجة . فى سنة 5ه هاء وقد | كنسح معظى دورها وصروحها » وهلكفيه عدد 
عظم من الناس » والدواب 9 . ثم الحريق الكبير الذى وقع فى العام التالى بسوق 
0 101) تاك اليه فى الأوزاق الخطوطة البى سبقت الإشارة إاما . 


(؟) البيات المغرب ( فى الأوراق المخطوطة المشار إايها - «سبيرس من ٠١٠‏ ) . 
( ؟) البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص )١١7#‏ . 
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مدينة فأس ( “ااه ه ) ع وتلفت من جرائه طائفة كبيرة من الدروب التجارية ؛ 
وهلكت فيه أموال جليلة » وافتقر كشر من الناس0©. ظ 
وكان مها أبضاً : أنه 3 ابرئة هماه ه 2 هاجرت حموع عظيمة من أهل 
المغرب » من مختلف نواحيه » إلى الأندلس . وهذا ما يذكره لنا ابن عذارى 
نقلا عن ابن حمادة . والظاهر أن ذلك كان راجعاً إلى توالى ظفر الموحدين على 
المرابطين » وتوجس أنصار المرابطين وأولياتم ما قد يول إليه الأمر من انيار 
سلطان المرابطن بالمغرب9؟ . ظ 
وعلىبن يوسف هو الذى وسع مدينة مرا كش » وجمرهاء ونظ خططها . حى 
غدت أضعاف ماكانت عليه عند إنشائها » وأنشاً مها الخامع » والقصر المرابطى . 
ونظم سقابها 4 وأدار أسوارها ( حى غعدت ىَْ عضصره حاضرة عظيمة92" , 
وثنوه الرواية حلال على بن بوسف »2 وتصمه بأنه كان ملكاً عظها » عالى 
الحمة » رفيع القدرء فسيح المعرفة عظمالسياسة247» وكان فوق ذلك ورعاً متعبداًء 
تحب العلياء ويوؤثر مجالسهم©©. بيد أنه ل يكن فى ذلك صنو أبيه العظم فى الاقتصار 
على الاسترشاد بآرانهم دون خنوع واستسلام » بل كان ضع لأهوائهم 5 
ودر بك لم الكلمة العليا . وقد رأينا ماكان فى استسلامه لم » من الحجر على حرية 
الفكر » ومطاردة كتب الغزالى وإحراقهاء لم كانت تتسمبه من إيثار عم الأصول» ظ 
وقد كان هذا من أكبر أخطائه ؛ ومن دلائل استسلامه لأهوائهم وتعصهم . 
وكان البللاط المرابطى 2 عهد على بن يوسف 2 بزدان سواء ق المغرب أو 
:قلسن بعدة هن أكابر الكثاب ٠‏ وأعلام البلاغة فى ذلك العصر . وكان فى 
مقدمة هئلاء أبو بكر بن القصيرة المتوق سنة 6٠4‏ ه » وقد كتب عن يوسف 
أبن تاشفين ع م عن ابنه على 2 وأبق القاسم أبن |الحد المعروف بالأحدب 2 
ع سا" ١‏ ش ش 1 ش 35 ا 8 ع 
وأبو بكر بن عبد العزيز البطليوسى المعروف بابن القبطّرنة » وأخواه أبو الحسن 
)١(‏ ابن القطان فى نظ المان ( الخطوط السابق ذكره ) . 
0 الروقتى ىُْ تار يخ الدو لعين ص © . ظ 
( 4 ) ابن الحطيب فى ترحمة على بن يوسف فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال السالف الذكر 
لوحة 5٠90‏ ) . 
(5) المعجب للمراكثى ص 44 » والحلل الموشية ص 5١‏ . 
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وأبو محمد ع وأبو عبد الله بن أنى اللهال اوه أو وان #واى ميد 
عبد المحيد ب: اعترة ووس ب الاين النارد 00 . وأبو جعفر أحمد بن محمد 
ابن عطية القضاعى » وقد خدم تاشفين بن على من بعد أبيه » ثم انتقل فيا بعد إلى 
خدمة عبد الموكمن حسما مجىء2" . 

وكان أنههم وآثرهم لدى على بن يوسف » أبوعبد الله بن أنى الحصال 
المتوق سنة ٠14ه‏ ه وصاصاي وم وو واو . وكان اجماع 
هذه الجمهرة من أعلام البلاغة فى البلاط المرابطى » أثر من آثار قصور الطوائف» 
الى امتازت محشد أقطاب الكتاب والأدباء بن وزراتما » وأغدقت علبهم 
انا ورفاتا . 

وكان على قد استوزر ى أواخر عهده ٠»‏ إسحق بن ينتان بن عمر بن ينتان » 
وكان فى حدثا نم جاوز الثامنة عشرة من عمرة: 6 ولكنه كان يتوقد 0-0 
وعزماً » فأعجب به على » وولاه خطة المظالم والشكايات » فأبدى فى 
ماوع خبيرا وود بوي عب 
يأقى بعجائب الأخبار 70" . 

هذا » وأما عن شخصه » فإن الرواية تصف على بن يوسف » بأنه كان 
أبيض اللون » مشرياً مرة » حسن القد » صبوح الوجه ٠‏ أفلج» أقى » أكحل 
العينين ل 10 

وكان لعلى من لولد الذكور ؛ أحد عشر » ولكنه لم يرك من أولاده الأحياء 
بعده سوى ولى عهده وخلفه تاشفين . أما ولده الأكير سير » فكان قد توق 
قبل وفاته عدة طويلة » وكذلك توف أولاده الآخرون قبل وفاته » ومنهمولده 
أبو بكر» وقد كان والياً بالأندلس . وىروابة أنه قد غرب بأمر أبيه إلى الصحراء 
حيما أعثر ض على تعيين أخيه تاشفه ن لولاية الأندلس » وق أخرى أنه أصيب 
إصابة أقعدته » فحتمل على أعناق الرجال حتى الحزيرة » ولكنه سن هناك حتى 
توق » واشتد ألى أبيه على فقده . 
)١(‏ المعجب ص 1 » والإحاطة )١985(‏ ج ١‏ ص 18ه. 
(؟) الإحاطة (905١1)ج ١‏ ص 806٠‏ . 


() البيانالمغرب( والأوراق#1طوطةالالفةالذ كر -هسبير سر ص7٠‏ الو 
(4:) روض القرطاس ص ١٠١5‏ . ش 
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وكانت دولة المرابطين فى تلك الأعوام الأخيرة من حكم على بن يوسف ‏ 
قد اضطربت أحواها واهتّزت أسسها » وفقدت كثراً أمن قواعدها وأراضها » 
وسادت الفوضى ق كل ناحية ؛ وساءت الأحوال الاقتصادية من توالى الخرب» 
وعزت الأقوات والموارد » وارتفعت كلفة العيش» وعانى الناس مشفات وشدائد. 
وماكاد على بن يوسف يختى من الميدان: حى وقع ما هو أخطر » من تصدع 
الحبة المرابطية وتفرق كلمتها . وذلك أن ال4صومة قد اضطرمت بين قبيانى لمتونة 
ومسوفة وهما دعامتا العصبة المرابطية » وخرج عدة من زعماء مسوفة على 
حكومة مراكش » ورأوا » أن يلوذوا عحاية الموحدين ٠‏ فسار منهم بحجى 
ابن تاكفت » وبراز بن محمد » ومحبى بن إسحاق المعروف بأنجار حاكي تلمسان 
السابق» ى صحهم وأتباعهم » إلى محلة الموحدين » وقدموا طاعنهم إلى عبدالمومن » 
وكانت هذه ضربة جديدة لتاشفن بن على » فاشتد الاضطراب قى الحمبة 
المرابطية » ووغرت صلدور اللمتوتين غل مسوفة » واخد بير بص بعضهم 
ببعض » ويقتل بعضهم بعضاً . 

'. وكان ممن انشق على تاشفين : فى تلك القئرة : ا بطون زناتة » 
ذا أعاعوم صاعن. لبعد الس ٠‏ فبعتهم مع بعض قواته إلى بلادهم , 
فأعلنوا طاعتهم حمبعاً للموحدين . ولما ا ومانوء وجه إلمهم 
عسكراً على رأسه الربرتير ؛ فسارع الموحدون إلى إنجادهم ؛ وتمصن بى ومانو 
ببعض التلال » فصعد إلهم المرابطون . نحاولون اقتحام مراكزه »ولكهم 

5 المرابطن على أعقامهم . وعلى أثر ذلك سار جيش موحدى بقيادة 
ابن وانودين » وابن 0 بومور ؛ إلى بلاد ببى عبد الواد وبى يلوبىو 
من أنصار المرابطين » وعاث فى تلك المنطقة » واستاق كشراً من الغنائم » واكن 
فاجأته حين العودة قوة من المرابطدن من زناتة واستولت على معسكر الغنائم » 
وقتلت كل حراسة وهم من بى ومانو وعددهم سمائة رجل . »؛ ونخصن الموحدون 
جبل هنالك » وسار عسكر المرابطين إلى موضع يسمى منداس بلد ببى يلوى 

من بطون زناتة » فاجتمع إليه بنى يلوبى » وعدة أخرى من البطون . 

ونا علم عبد المومن با حدث ٠‏ سار بقواته من أحواز تلمسان إلى أرض 
يلوبى » وكان الأمير تاشفين قد قدم فى نفس الوقت إلى تلمسان » وحشد فبا 
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عسكرا واد سله على عجل إلى محلة المرابطين فى منداس » وكذلك انضم إلهم 
الربرتعر فى قواته ؛) واجتمعت للك للمرايطان حشود ضحخمة . فلأ شعر 
عبد المؤمن بتفوة ق خصومه . لأ إلى ب جدود مبتكرة » هى خطة 
المر بع ال موحدى القن سور فم| بعل . وأضحى عماد خحطط الدفاع الموخدية قف 
الممدان لمكتو عب : وقد وصف أنا 1 اليسع خلاصة هذه الحطة ٠‏ نقله عن 
بعض الموحدين ؛ فما يلى : < | ظ 

وأن تنصنع دارة مربعة ى البسيط يجعل فها من جهاما ا من 
والحراب صفاً ثانيا » ومن وراتهم أصحاب الخالى فبا الحجارة صفاً ثالثا » ومن 
وراء هوئلاء الرماة صفأ رابعا . وى وسط المربعة » ترابط قوى الفرسان » . يقول 
ابن اليسع «فكانت خيل المرابطن إذا دفعت إلهم » إلى الموحدين ». لاجد 
إلا الرماح الطوال الشارعة » والحراب والحجارة والسهام ياسرة . فحين ماتوا 
من الدفع وتدبر » وأخرج خيل الموحدين من طرق تركوها » وفرج أعدوها ‏ 
قتصيب من أصابت 4 فإذا كرت علوم دخلوا ق غاب القنا د ,3 

وهكذا فإنه حيها نشب القتال بين المرايطين والموحدين فى منداس » ظهرت 
آثار الخطة الدفاعية الموحدية واضحة فى عجز المرابطين على تفوقهم فى العدد 
والعدة ؛ عن الثيل من خصومهم . وبالعكس فقد أن الموحدون ى خصومهم » 
وردوهم الكرة بعد الكرة سائر فادحة » واستمر القتال على أشده ثلاثة أيام . 
وق اليوم الرابع أحرز الموحدون على خصومهم نصراً باهرا » واحتووا على 
لهم : وعلات حلفاهم من بنى بلوى وغير هم + واستولوا على غناسم فادحة ؛ 
تقدرها الرواية بثلاثين ألفأ من الغنم » واثنى عشر ألفا من البقر. تبك أنه جما 
ارتد عبد الممن بغنائمه صوب الصخرتين من أحواز تلمسان. » اعت ضه الرير تر 
فى قواته » وهاحمه بشدة واسترد منه معظم الغناكم » وقتل من كومية قبيلة 
عبد الموئمن نحو أربعائة رجل . ثم سار فى قواته وغناتمه إلى تلمسان ٠‏ فانضم هناك 
إلى قوات الأمير تاشفين 7 , 


وق خلال دلك الصراع المرير الذى استغرق قوى اليه > وضل إلى 


. 48 اللل الموشية ص‎ )١( 
. ١١ ص‎ ) ١151 ؟ ) البيان المغرب ( القسم الثالث نسخة تامجروت) ( تطوان‎ ( 
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عياه: سبتة أسطول. تووماى م قوامه مائة وخحمسون سفينة » وأغار 0 
التورمان ( حوس ) على سبتة » محاولين اقتحامها » فخرجت إلهم سفن 
المرابط.ن بقيادة أمير الببحر أبن ميمون » ووقعت .بين الفريقن معركة 9 
عنيفة » غرقتفها من الحانبين سفن عديدة » وقتل من الفريقين خلق كثير . 
وكان ذلك فى سنة ,ممه م00 . ودل ذلك الحادث على أن القوات الحدرة 
المرابطية » كانت ما تزال » بالرغ, مما حدث فى داخل المغرب » يقظة ساهرة : 
على حراسة الشواطئ والثغور المغربية المرابطية . 

ووقع بعد ذلك بقليل حادث كان له قى مركز المرابطين أسواً الأثر هو مصرع 
الربرتير قائد « الروم ) . وتختلف الرواية فى شرح هذا الحادك وى تقاضيله. . 
ويقدم إلينا البيذق رواية خلاصها » أن عبد المؤمن وجه حشود جزولة لقتال 
الربرتبر » وكانوا موضع يسمى ١‏ بكبرس » ء فسار الربرتير فى قواته للقائهم , 
وكانت نحزولة تمن وراد خندق » فاستطاعوا أن يردوا الربرتير » فولى عنهم 
مهزوماً » وكتب إلى عبد المؤمن كتاباً يسدى فيه النصح » ويقول إن جزولة » قد 
غدروا بإخوا. مم » وهم بلاريب سوف يغدرؤن بك » وعندئذ عمد عبد المؤمن 
إلى مجريدهم من خيلهم وسلاحهم ؛ م قتلهم حيعاً إلا الصبيان الصغار » واستولى 
على غنائمهم . فلا علم الربرتير بذلك قرر أن يسير لمهاحة الموحدين » واستخلاص 
الغنائم منهم » فلم يعترض تأشفين على رغبته » ولكنه لم يسر معه » والتى الربر تر 
بالموحدين ى موضع يسمى ١‏ تاكوط آن تيفسرت » ونشبت بينه وبين الموحدين 
معركة عنيفة هلك فها هو ومعظ جنده » ول يسام من عسكره ه حسها نحدثنا البيذق 
سوى ستة » ثلاثة من الروم » وثلاثة من المرابطين » يذكر لنا البيذق أمماءهم . 
وكان ذلك فى سنة 4ه ه ( 1145م )20 . 

ويذدكر لنا ابن عذارى من جهة أخرى مصرع الربرتير فى حملة موجزة 
يقول فما لاس تو ال ملا ل عه شك الود 
والحشم » فهزمهم الموحدون ٠‏ وقتل القائد المذكورم . وهذا ما ورد فى الأوراق 
المخطوطة البى ببن أيدينا من البيان المغرب . ولكن ابن عذارى محاول فها بعد 0 
أن ينقل تفاصيل مصرع الر بر تر عن ابن صاحب الصلاة » وذلك فى القسم 


60 البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة - هسبير س ص 1٠١8‏ ) . 
0 كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص "5و . 


ق8ة؟ ب 


الثالث من كتابه » بيد أن ما نقله ى ذلك قد سقط من نخة « تامجروت») وهى 
الى تغدو مرجعنا منذ الآن فصاعدا0© . 

ويقدم إلينا ابن خلدون عن مصرع الربرتير رواية ثالثة يقول فها » إن 
تاشفين بعث الربرتير فى عسكر ضخم فأغار على بى سندم وزناتة الذين كانوا ف 
بسيطهم » وعاد بالغناتم » فاعتر ضه الموحدون » ونشبت بين لويد معركة 
قتل فبها الربرتئر وجنده0 . < 

ولما رأى الحند النصارى مقر حميدهم ء ورأوا أنهم 50000 
أن يعملوا لتدعم إمبراطورية أصبحت وشيكة الانبيار » تفرقوا تباعاً ٠‏ 
وغادر الكثر مهم المغرب إلى اسبانيا ومعهم أس رهم ونساوامم »؛ وساروا إلى 
طليطلة ملتجئين إلى حاية القيصر ألفونسو ربمونديس ( ألفونسو السابع ) ملك 
قشتالة » فأحسن استقباهم » وأنز لم بدياره » وحد هم تمسكهم خلال الحوادث 
والخحطوب بديهم وولامهم لذههم”" ءِ 

وعلى أى حال فقد كان مصرع الربر تبر وتبدد: جنده » ضرية جديدة أصابت 
الحيش المرابطى » وكان تاشفين ى تلك الأثناء قد كتب إلى الأقطار يستدعى 
الحشود من كل ناحية » فقدم إليه عسكر مبلماسة » وعسكر بجاية بقيادة طاهر 
ابن كباب الص.هاجى من بى حماد أصىاب إفريقية » ووصلل من الأندلس عيكز 
آخحر بقيادة الأمر إبراهم بن تاشفين » وكان قد قدم إلى أبيه قبل ذلك على أثر 
موت جده على وزاره بجهة كراندة » فبعثه والده إلى قرطبة لإتمام دراسته مها » 
م استدعاه بعد ذلك فوصل فى عسكره إل تلمسان فى أو اخر سنة 8"اهه » فولاه 
أبوه فى الحال عهده » واجتمعت الحيوش المذكورة فى ظاهر تلمسان » وميزواء 
وبرزوا فى نظام متقن وهيئة كاملة» وعجب الناس من كثر نهم » وحسن نظامهم ») 
وال هيتهم » بيد أنهاكانت آخر حشود محتفل ما المرابطون9؟ . 

اث ظ 


ولما قتل الر بر تر وبد د -جيشه » غادر الموحدون « بفسرت ) وساروا إلى 
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| 

4 ات 
شمال غرلى تلمسان ونزلوا « بالصخرتن » القريبة منها » وكان تاشفين قد أقام 
حلته فى و سطفسيف» القريبة » وكانت المعارك والمناوشات تنشب كل يوع تقربيا 

بن الفريقةن » واستمر ذلك مدى شهرين . ولما وصلت حشود الأقطار إلى 
تاشفين ‏ أخرجت مها حشود مجاية » واشتبكت مع الموحدين فى معركة عنيفة 

فى ظاهر « الصخرتئن ») » فهزمت وقتل منها عدد جم ؛ وبعث قائدها سر إلى 
عبد المؤمن » بعده بالتوحيد » وأنه متى افتتح 0 » فإنه إذا ورد المشرق 
وجده مفتوحاً كذلك . 

وعندئذ أدرك تاشن دقة مركزه » فترر أن ا قُْ تلمسان 3 

وغادرها فى قواته إلى وهران الواقعة على البحر فى شمالها الشرق . وبعث ابنه وولى 
عهده إبراهم إلى مراكش فى حماعة من أشياخ لتونة ومعه كاتبه أحمد بن عطيه . 
وكان تاشفين قد ابتى فى وهران حصنا منيعاً علىالبحر كى محتمى به عندالحاجة » 
ودبر مع قائد أسطوله محمد بن ميمون » أن يوافيه إلى وهران يجناح من الأسطول 
فقدم ابن ميمون من ألمرية ى عدة من السفن » وأرمى قريباً من المعسكر المرابطى 
ينتظر تطور الحوادث . وكان ذلك فى شهر شعبان سنة 8ه ه ( ينايره54١١ع)‏ . 
وكان المرابطون قبل أن يغادروا لهم فى سطفسيف إلى وهران قد دبروا 
كينا الحيش موحدى يقوده ابن زجتّوء ففتكوا به وقتلوا ابن زجّو. فكان ذلك 
عاملا جديداً فى إذكاء حط الموحدين . وماكاد المرابطون بتحركون نحو الشمال» 
حى سار فى أثره, عبد المؤمن فى قواته » وبعث فى مةدمته الشيخ أبا حفص غير 
ابن حب المتتانى ( عمرايلق ) » وحشود بى ومانو من زناتة » فنفذوا إلى بلاد 
بنى يلومى» وبى عبد الواد » وببى ورسيفين» وبى توجين » وكلهم من أنصار 
لتونة » وأتحتوا فهم حتى أذعنوا إلى الطاعة » وسار زعماؤئه إلى عبد المؤمن » 
وقدموا طاعتهم إليه » فتاقاهم بالقبول » وضمهم إلى قواته0؟ . وأشرف 
الموحدون على وهران » وعسكروا فوق الخبل المطل علبها . 

وكان كل شىء ينذر عندئذ بوقوع المعركة الحاسمة . وكان المرابطون يرقبون. 
نركات الموحدين فى وجوم وتوجس وقد غادر عدة من قوادهم المعسكر المرابطى 
وتركوا تاشفين لمصيره . وشعر الموحدون من جانهم أن الفرصة المنشودة قد 
حلت » فى ذات صباح أطلقوا من فوق الحبال صيحتهم الحربية بصوت واحد 
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د6ه” 
ارتيحت له المحلة المرابطية » وأمر تاشفين -جنده بان يلز موا أما كنهم خيفة الككينم 
وعند الظهر سار الموحدون إلى عدن الماء الى يشرب منها أهل وهران » فسقوا 
دام دفعة واحدة ءثم قاد الشيخ أبوحفص قواته» واقتح المحلة المرابطبة » حتى 
شرف على مكان خباء تاشفين , وكان موقعه بإزاء الحصن المطل على البحر » 
فوقع الاضطراب 3السكر الرارطة م وبادر تاشفين وخاصته ومهم ابن مزدلى» 
وبشير الروى » وصندل الفى إلى الالتجاء إلى الحصن » ووقع القتل ببن 
المر ابطين » وحمع الموحدون لشب » وأضرموا النار حول الحصن ٠‏ وماكاد 
الظلام يرخى سدواه » حبى كانت ألسنة اللهب. قد تعالت » فخشى تاشفين 
الملاك » وخرج من الخصن فوق فرسه ١‏ رتحانة ) يطلب النجاة ويرجو ان تصل 
إليه بعض قطع أمسفاو اف لتحيلة ١‏ الا لمن » وكان معه صحبه الثلاثة » فسقط 
فكدل ف التان احرف واستطاع او أن بجوز إل أعواز ‏ اللنية + 
والكنة “فقن رشدة وهات يعد ثلازة أياء . وسار تاشفين وبشير إلى مر تفعات 
الحبل » فقيض لبشير النجاة . ولكن تاشفين . تردت به فرسه نحت جنح 
لاا ْ هوة حيقة فهاكت الفرس ؛ وهلك تاشفن . و العام 
عبر الموحدون على جثة تاشفن ف تلك الخحافة فصابوا الف و ا 1 اضف 
وبعث ما فية اردق الا امداق انون ال عط الونات. 
وكان مصرع تاشفين فى أيلة السابع والعشرين من رمضان سنة88ه ه ( 7؟فيراير 


م 


201 0 بعك أن 00 


9 ْ 1 51 
لم يأو مر 2 مك <٠“‏ ول لننعيم نك به 4 وم بتصل بادل ولا ولك2 ع( 5 
وقك امد لاا الآبار عن 0 تاشفين روايه اخرى عن الى على 2 


مدافعة الموحدين زهاء خسة أعوام متوالية» 


اشرق » وقد كان داغخل تلمسان حين نر 00 على مقربة منها فى سنة 
55 هع و كان تاشفين عند تك 5 ا فق محلاته وموعه . وخلاصة هذه 
الرواية » أن تاشفين 8 أن وجه ابنه إبرادم ول غيكه ارا كف خب با عازه 
2 شعبان من تلك ! أسنة ؛ وسير معة كاثيه و عشائر ا عطية » سار ل وهران ء 
ولحآ إلى حصن شرع فى بنيانه » فقصده الموحدون » وأضرموا النار حوله © 


ووه الهات المفوفية القسم الثالك :ضهن > إنوع ١‏ وأخياد المهدى ابن تومرت ص8 ة» والللل 
المددية ص وه ١‏ © ل خلدون كاصسص إ”#” .> ا الحطيب ق الإاحاطة / القادرة ١15‏ ( 


5 


8 ص 0 


180 حت 


بوي دواري ر محتدمة بباب الحصن ؛ فوجد من 
الغد ميت لا أثر فيه 'ضربة ولا طعنة » ويقال إن فرسه صرعه . وتتفق هذه الرواية 
مع الروايات الأخرى فى أن مصرع تاشفين وقع فى ليلة سبع وعشرين من شبر 
رمضان سنة ومه ه290 , ئ 

وأورد لنا المرا كثبى رواية ثالثة خلاصما أن تاشفين لما ذهب إلى تلمسان ل 
برضه موقف أهلها » فغادر ها إلى وهران » فحاصره الموحدون مما »فالا اشتد 
عليه الخصار » خرج راك قرسا شبياء وعزه سلاحه » قاف البحر حت هن :: 
ويقال إمهم أخرجوه من البحر وصالبوه ثم أحرقوه9) 

هذا ويصف لنا ابن | لحطيب مصرع تاشفن بن عل ف تلك العبار ا تالشعر به : 

0 تاشفن مدافعة جيش أمير الموحدين : ألى محمد عبد المؤمن بن 
على خليفة مهلروم ومقاومة أمر قضحى الله ظهوره » والدفاع عن ملك بلغ 
مداه وتمت أبامه كتاب الله عليه » فالتأث سعده » وفل جده ولم تقى له قائمة , 
إلى أن هزم » وتبدد عسكره » ولأ إلى وهران ٠‏ فأحاط به اليش » وأخذه 
الخصار ؛ قالوا فكان فى تدبيره أن يلحق ببعض السواحل » وقد تقدم بمو صول 
ابن ميمون قائد أسطوله لير فعه إلى الاندلسض ؛ فخرج ليلا فى نفر من خخاصته 
فرقهم اليل » وأضلهم الروع » وبددتهه الأوعار » هم م ن قتل » ومهم من 
3 بلقا البسرية + ترح يواهفان قرمة من بعض الحافات » ووجد ميتاً 
فى الغ وذلك ليلة سبع وعشرين لرمضان سنة تلع وثلاثين وحمسمائة » وصلبه 
الموحدون ؛ واستولوا على الأمر بعده » واليقاء لله تعالى) 20 , 

وعلى أثر مصرع تاشفين » اقتحم الشبح أبو حفص بقواته وهران + وأنخن 
فى اللرابطين حتى فى معظهم » والتجأت منهم حاعة إلى الحصن ٠‏ فحاصر هر 
الموحدون وقطعواء' مهم الماء حى أذعنوا إلى التسلم بعد ثلاثةأيام . ومع ذلك فقد 
قتلهم ال موحدون حيعاً كبارك وصغاراً » وكان ذلك فى يوم عيد الفطر من سنة 
همه ه., وكانت: مذابح وهران هذه » من أفظع الطامن ال بى مسزت مها سياسة 
ا موحدين الدموية . 


)١(‏ أين الآبار فى الحلة السيراء ص ١407‏ ولمه ؛ 
)١(‏ الممجب ص ١١”‏ و”١١.‏ 
(*) الإحاطة فى أخبار غرناطة ( القاهرة 85ه19) ج ١‏ ص +١‏ و4519 . 
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ولما وصل خير مصرع تاشفين إلى تلمسان » مع فل لتو » أسوع من كان 
مها ويضاحيها القريبة تاجررت من لتونة » فغادروها هائمن على وجوههم 
بقصدون إلى فاس وغيرها من الأماكن ال 0 . وكان 
حبى بن ألى بكر بن على المعروف بالصحراوى 
رعو ارق أختى تاشفين » وكان قد وفد إلها قبل ذلك بقليل فى بعض قواته لإنجاد 
تاشن . فلا وقعت الكارثة أسرع فلواء إلى فاس » وامتنع ما » وأخذ ينظم 
الدفاع عنها . ول يبق بتلمسان سوى العامة وأهل الحضر » وبادر - جماعة من أعيانما 
ف نحو ستين رجلا إلى لقاء عبد المئمن يلتمسون منه الأمان » فلقهم يصلاتن 


قَْ مقدمة من غادر ها الأمر ع 


( يصلاصن ) الزنائي فق قوة من الو حدين : ف وادى تافنا الهربسب ع فقتلهم عن 
آخر هم ؛ وطار نبأ مصرعهم إلى تلمسان . فسرى إلى أهلها الرعب والروع » 
وسادت ا الفوضى . 

ودخل عبد المؤمن وجنده الموحدون تاجررت فى غداة عيد الفطرء فقتلوا 
أهلها رانو الههر ا دووها ب غاكروها تزل؟ تمهاد .وكات موده" الرجوع 
والفزع . فلا اقئرب الموحدون منها خرج الأعيان والطلبة » يسعون إلى لتماء 
عيك الموامن والعاس العفو مزه » فأقبل يصلائن وجنده وجردوههم من يام 
ورا لمم تحت نظر الخليفة » والشيخ أنى إبراه. أحد الصحب العشرة ؛ 

م دخل عبد الموامن المدينة » وقتل الموحدون كشيراً من أهلها20. ويؤيد هذه 
الرواية ويعززها صاحب الحلل الموشية . فيقول لنا إن عبد الموؤمن دخل تلمسان 
عنوة وقتل أهلها وسى حربمها » ودخل كل واحد من الموحدين من الموضع 
الذى بايه فأخنو امنيا :من الأموال ما لا خصى » وقد بلغ فها عدد الفتل. ع 2-4 
وفقاً لابن اليسع مائة ألف أو تزيد . 

وك واد اجرى أن عبد الموامن استباح أهل تاجررت وقتلهم لما كان 
معظمهم من حت م اللمتونيين » وعفا عن أهل للناق نبو قن روواءة اانه أن 
بد المؤمن م يدل تلمسان فور » ولكنها امتنعت عليه » واضطر إلى محخاص رما : 
وأنه لبث وقتاً على حصارها : وأخبار الفتوح وابيعات ترد عليه » وأنه ترك 
على حصارها إبراهم بن جامع وا فويها لاف 7 ١‏ سد أنه سدو أن الرواية 


. ٠١١ والحال الموشية ص‎ » ١8 البيان المغرب » القسم الثالث ص‎ )١( 
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ا ل ا 


الأولى هى الرواية الراجحة » وأنه ليس من المعقول أن تصمد تلمسان فى مثل 
هذه الظروف » أمام جيش مظفر مثل جيش عبد المؤمن » يندفع ق فتوحه 
كااسيل نحمل. من يصادره . هذا : ورعا كان فها يقول ابن صاحب الصلاة » 
مؤرخ الموحدين ؛ ما يرفع هذا التناقض بين الروايتةن ٠‏ فهو يمول لنا إنه لم 
استقر عبد الموامن بتلمسان بعد استشهاد من استشهد ٠‏ امتنعت عليه قصبها عن 
فها » فوضع علها الحصار » ولما رحل إلى فاس ترك عسكراً ليتابع حصارها .©0‏ . 

ومن ثم فقد لبث عبد الموامن » وفقاً للرواية الأولى فى تلمسان سبعة أشهر 
ليسبريح ولير قب شئونالفتوح فى تلك المنطقة . ومنالمعروف مما تقدم أنعبدالمؤمن 
كان من أهل تاجرا ( تاجررت ) وبا كان مسقط رأسه » وأن أمه تنتمى إلى 
قبيلة كومية » وموطها يقع فى نفس المنطقة جنوب تاجرا . وإذاً فقدكان منالطبيعغى 
أن يتمهل عبد المومن قليلا فى تلك الربوع » الى نشأ فما وترعرع ..ولما تم 
تنظم الشئون» ندب عبد المومن للولاية على تلمسان » سلوان بن محمد بن وانودين . 
الهنتانى » ثم غادرها فى قواته فى ربيع الثانى سنة ٠ه‏ ه ( أكتوبر ١١548‏ م) , 
قاصداً إلى مدينة فاس . 


. ١9 القسم الثالث دص‎ ٠» أورده البيان المغرب‎ )١( 


الفصا ا اس 
نهانءة الدولة المرابطية 
المغرب 

القؤالة المز ا ةلا كارن" الاسطياد . ولاية الأمير أنى إسحاق إبراهيم واللاف حوها . مسير 
عبد المئومن إلى وجدة ودخوها فى الطاعة يي كن إلى أجر سيف واقتحامها . زحفه عل فاس و نز وله 
بالمقرمدة . خروج المرابطين بقيادة الصحراوى ؛ واشتبا كهم مع الموحدين . مسير عبد ال مؤمن إلى 
وادى سبو ونزوله ق عقبة البقر . احتلاله لحبل العرض . إرساله حملة لمحاصرة مكناسة . خروج 
المرابطين مها وفتكهم بالموحدين . مسير عبد المؤمن بنفسه إلى مكناسة . محاصرة الموحدين لفاس . 
قطعهم لبر وإغراق مياهه للوادى . اتصال الحيافى المشرف على المدينة بالموحدين . غدره بالصحراوى 
وفتحه باب المدينة . دخول الموحدين فاس وفرار الصحراوى . قدوم عبد المؤمن من مكئاسة 
ودخوله فاس . قتله لأشياخ المرابطين وهدمه لأسوار المدينة . مسيره إلى مكناسة ثم إلى سلا . سقوط 
مكناسة فى أيدى الموحدين . مسير عبد المؤمن إلى وادى أم الربيع وخضوع صلهاجة ودكالة . وفود 
ابن ميمون قائد الأسطول المرابطى ودخوله فى الطاعة . وفود رسل أهلسبتة . مسير عبد المؤمن فى قواته 
لى مراكش . نزوله فوق جبل إبجليز . محاصرة الموحدين لمراكش . حالة المرابطين داخل المدينة . 
خروجهم لقتال الموحدين . هزمة المرابطين وارتداده إلى الداخل . وفود أشياخ القبائل على 
عبد المؤمن . وفود الأندلس إليه . توحيد إححاق بن ينتان . امتداد الحصار وصمود امدية ٠‏ استعهال 
الموحدين للسلالم واقتحامهم الأسوار . دخول الموحدين مراكش ومقاومة أهلها اليائسة . اقتحامالقصبة 
والقبض على الأمير إبراهيم وآله وخاصته . استباحة الموحدين لمراكش » وقتلهم الذريع لأهلها . 
مقتل إبراهيم بن تاشفين وأمراء وأشباخ لمتونة . دخول عبد المومن المدينة تم عوده إلى محلته . منع 
الدخول 580 من المدينة . اعتبارها مدينة رجسة وتطهير ها و هدم جو أمعها م السبى والأسلاب» 
وصف مراكش ق هذا العهد . دخول الموحدين #صبة تلمسان . وفود وفد إشبيلية على عبد اومن 


م 
لم يكن ثمة شك » بعد أن انهار سلطان المرابطين » فى المغرب الأوسط 2 
9 لتر الثهالى » على هذا النحو ا حارف » وسط الموحدون الظافرون 
سلطامهم » على سائر القواعد الحنوبية » فما خلا مرا كش » وسائر الثغورالشمالة » 
5 م كن :اله قد الفولة زر انيه وأكرنت 
وكان تبدد قوى الدولة المرابطية » واستنفاد مواردها » خلال هذه المعركة 


ا 


الطويلة الى استمرت منذد قيام محمد بن تومرت المهدى » زهاء 7 بن عاما . 
وتوالى الحزاهم عل الحيوش لمر ابطية 3 معر 5 4 بعل أخرى 3 ونمة ى صموفها 4 
وفناء عديدها ٠‏ وهبوط روحها المعنوى » من جراء هذا الإدبار المستمر كان 
دك كلفافا يردن راثة بدا كانت المقاومة المريرة اليائسة » التى يمكن أن تبذل 
2 3 حاة الأخدرة 3 من د ث الصراع الراقييين 3 فعا لوق تغنى شتا 4 5 
يحول دون وفوع الكاء رية 3 لكر لشية 4 الى زرك طوالعها تبدو فو رك 2 الأفق 
ولاس دعك مضراع الأهي بر تاشن بن على : وشدد جدروسه الضحخمة عل صذأ 
الدو الشامل . ظ 
والواقع أن الدولة المرابطية : تعد بعد هذه الضربة القاضية » سوى شح 

هريل ٠‏ فى د ٠‏ كان ؛ثل 0 الأخير 0 مأسأة الدولة المحتضرة 
ودلك حيما| ل 3 ف مرا كش 4 عل في 2 تاشفن ٠‏ أواده لم 0 م راق 
إبراهم. و كان 5 قل 0 ولا ديه عهده يك 5-57 عليه 2 فى تلمسان ف أواخر 
2 بم "م جم حسما تقدم . 6م و جيه ل " 1 كشن 5 وذلك قبيل وفاتنه شحو عر 1 
عل أن هذه ايده ال ع ىُْ أذق الظاروف ال 3 تواجهها الدو لة المرابطية » 
م تشع دوك خلاف . فإن إحاق بن عل حم الامير إبراهم رع عليه ودعا 
لنفسه بالإمارة 4 ووقع الخعدل والتطاحن 3 الفريقن داخل العاصمة ار أبطية 5 

وكان الموحدون 010 للك لوقك شه ع د رو عن لبر جد والزتلو قي اللاو 
تر فين فل صوب على عاهاهم عبد المئمن »ع فيز يد جموعه » وتعرز قوأه . 
و نفصف 383 البيذق 4 مورخ الحملة ومرافقها 34 عر عيك المؤمن 4 فيقول لنا إنه 
3 0 0 فأخذها : وام 0 ا 
000000 0 فك لزاب جد اا ا 
٠‏ المسافة ات تأمسان وفاس 3 فز ل علمها 4 ولى الموحدون بعص المماومة من بعص 
زعماء تلك 0 00 0 عيك امؤمن بعص 00 ند 0 


. 48 أعار المهدى ابن تومرت ص‎ ) ١( 
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جه" - 
إلها ىق حموعه من تلمسان "ما تقدم ؛ وأخذ ينظ خطط الدفاع عنها . وكان 
عبد المومن يتوق إلى الوقوف على مدى استعداد المديئة للدفاع ء ومبلغ القوى 
المدافعة عا . ذلك أنه بالرغم من وفرة حموعه الى تتألف حسما تقول الرو 2-5 
ن تمانين ساقة على عدد الْقمأ والوافة » كان يريد التحوط للمفاجات »2 ويرى 
ال على فاس » بأقل التضحيات الممكنة . فبعث ألفاً من المشاه نصفهم 
من صنهاجة والنضت: الا ترم شسكورة . قاذة أو رسكر بن الخير. .+ 
فع بر مهم بر سسبوء وصعد إلى جبل زالاغ الذى يشرف على فاس من من القيال© 
لود الوسر را ا ارك ا 00 000 
الوحدبن 4 وق 0-7 الغد شسبا اك بين ا 4 وقدر رن فوة 
عو امو اساي يان لتر نو اغل قافن 3 وق العصر أرتك 
و 0 التالية » عاد الموحدون إلى إِيقاد الاران » ولكن الصحراوى مم 
0 إلى القتال فى تلك المرة . وف صباح الوم التاللى » سار عبد المومن ف قواته 
إلى وادى مر سبو » ونزل فى موضع يسمى «عقبة البقّر» فلأت حشوده 
السبل والوعر » هذا والصحراوى وأهل فاس » يشهدون هذه الجموع 
1 رارة من فوق الأسواد 4 فيملآهم منظرهأ رهية وروعاً ف الوم التاللى » 
لرادعد لزنن لولس باطييين جرد ال 6 
يفصله عن الموحدين واد يسمى « بسد رواغ » . ولم يقع فى ذلك اليوم قتال بين 
الفريق.ن . وارتد الموحدون إلى السهل الشاسع » و بىعبد المؤمن فى (منز لالحاج ) 
على قدم الأهبة ء فى ثلاثة 1 لاف وخسيائة من رجاله . وأر إتد الصحر اوى يله 
ثانة إلى الدينة . 
وق صباح اليوم التالى + غادو عبك. الموكمة ف قواته السهبل 3 واحتل جبل ظ 
ل ا . وقطع الموحدون الأشجار » وعملوا منها حول 
محلهم حاجزاً من الحشب ع » ثم بنوا حائطاً من وراء الحاجز حماية لأنفسهم » 
ولنناني ».ودرا لان 1 . وبعث عبد المومن قسما من جيشه نحاصرة 
مكناسة » الواقعة على قيد ستين كيلوميرا غرلى فاس » وكان ى مكناسة نحو 


الاآة7 ل 


ثلاث آلاف فارس من قوى لمتونة من الحشم والروم وغبرهم » هذا عدا من انضم 
إلهم من رجال القبائل القريبة الموالية . فخرجت هذه القوة من مكناسة .بقيادة 
يدار بن ولحوط اللمتونى واستطاعت أن ترد الموحدين » وأن تشخن فيهم » وتفنى 
معظمهم ٠‏ فعول عبد المؤمن عندئذ أن يسير بنفسه إلى مكناسة » وخخرج ليلا ى 
قسم منتخب من جيشه » وعهد حصار فاس إلى ألى بكر بن الحدر » وألى إبراهم ‏ 
وأنى حفص عمر بن نحى المنتاق . ولما وصل إلى مكناسة » ضرب حولها 
الحصار المرهق » ولبث ينتظر الحوادث . 

واستمر حصار الموحدين لفاس زهاء سبعة أشهر . أوتسعة حسما يروى 
البيذق20) وق داخلها حى بن أنى بكر بن على الصحراوى فى قواته » ومعه 
أهل فاس صامدون وراء الأسوار » مخرجون إلى قتال الموحدين من آن لآخر » 
ير . وأخمرا خأ اموحدون إلى علية اسثراتيجية بارعة . ذلك 
أنهم قطعوا مجرى الهر الذى يدخل إلى المدينة » وأقاموا عليه سدا منيعً من الحطب 
والحشب والثراب » فسألت مياه الهر فى الوادى » وتعالت حبّى صارت بحرا 
تتلاطم أمواجه » وامبارت بعض أقسام السور من ضغط الماء المأزايد » وسقط 
معها باب السلسلة9؟ . فبادر الصحراوى وحموعه إلى إصلاح ما هدم من السورء 
واجتمع المدافعون فوق الامواق » ونشبت بيهم وببن الموحدين معارك عديدة . 

وقد كان حرياً أن يطول حصار فاس » لولا أن عجل يهايته ماحدث داخل 
المدينة ذاتها . ذلك أنه حدث بين عحبى بن على» وبن ألى محمد عبد الله بن خيتار 
الحيانى المشرف على المدينة » خلاف من جراء اشتداد نبحبى ى مطالبة الحيانى 
بالقموالك: ؛ بطريقة أرهقته » وحلته على أن يتصل مرا بقائد اللوحدين أ بكر 
ابن المير » وأن يعده بفتح أبواب المدينة » وكانت لديه مفاتيحها . وساعدت 
الظروف ال حيانى على نحقيق مشروعه . ذلك أن نحبى الصحراوى » أعرس بامرأة 
من قومه . فبعث إليه الحيانى سهدايا جليلة من الطعام والشراب ؛ وشغل الصحراوى 
فى تلك الليلة بعرسه وطعامه وشرابه9؟ . وق صباح اليوم التالى » أونى. الحيانى 


. ٠١: أخبار المهدى ابن تومرت صفحة‎ )١( 
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ملا 


باه ب 


بوعده » وفتح ( باب الفتوح ) » فتدفق منه الموحدون إلى داخل المدينة » وخرج 
الحياني فانضم إلهم . ولما شعر الصحراوى بوقوع الكارثة » بادر بالفرار مع نفر 
من صحبه » واخر قالوادى دون أن يلوى على ثبىء »حبى وصل إلى طنجة . وكان 
دخول الموحدين مدينة فاس » حسما يروى ابن صاحب الصلاة » فى صباح اليوم 
الثانى عشر من شهر ذى القعدة سنة 64٠‏ ه ( 75 أبريل سنة 1١545‏ م)0© , 

وظاهر ثما يرويه البيذق وابن عذارى » أن عبد المؤمن لم يكن حاضراً 4 
وقت دخول الموحدين فاس » وأنه كان عندئذ على حصار «كناسة20؟ » وهذا 
ما يقرره ابن صاحب الصلاة وابن خلدون بطريقة واضحة9؟ . ولكن 
صاحب الحلل الموشية منجهة أخرى » يذكر أن الحيانى اتصل بعبد المؤمن ذاته + 
وأدخله المدينة من باب الفتو29». بيد أنه من الواضح أن الرواية الأولى » وهى 
الى ييدها البيذق مرافق الحملة » وابن صاحب الصلاة مور اخ الموحدين » هى 
الرواية الراجحة . ولما على عبد الموْمن » وهو ممكناسة » بسقوط فاس » قدم 
إلها بسرعة ودخلها » وولى علما أبا إسماق بن جامع0» ومشرفها الحيان » 
وأمر بقتل كل من قبض علهم من أشياخ المرابطين » إلا عمر بن ينتان وزير على 
ابن يوسف السابق » وهو الذى تعرض -َاية المهدى اين تومرت » وصرف على 
ابن يوسف عن إيذائه » حسما تقدم ق موضعه » وكان المهدى نفسه قد مبى عن 
قتله وقتل ذريته » فاكتى عبد المؤمن باعتقاله9؟ . 

وأمر عبد المؤمن هدم أسوار فاس » فهدم معظمها » وصرح عبد المؤمن 
أن الموحدين لا نمحتاجون إل أسوار » وإنما الأسوار هى سيوفهم » وبقيت 
فاس بلا أسوار عصراً : حى قام بتشييدها من جديد » حفيده الحليفة 


11 سان لمعم لفت الاك ا 1ب 

(؟) أخبار المهدى ابن تومرت ص ٠١١‏ + والبيان المغرب ( القسم الثالث ) ص ١4‏ . 

(*) البيان المغرب عن ابن صاحب الصلاة » القبم الثالث » ص ٠١٠‏ »؛ وابن خلدون ج * 
ص 9#797. 

(؛:) الخحلل الموشية ص ١١١‏ . 

0 ه ) هذا ما ورد فى البيان ( القمم الثالث ص ٠‏ ) ء وابن خلدون ج ١‏ ص +98 . ولكن 
ادق يذكر. تنا أن الف وق عل فاسن ع عو أبو عند اها عبن عيبي الكسيورى ( أخبار المهدى, 
ابن تومرت ص .)١١1٠‏ 

0 0 أعبار الهدى ابن تومرت طن +14 


4ه 

يعقوب المنصور » ثم ولده الناصر » وذلك فى سنة 5٠.٠‏ ه(108م)0©, 

ل ل اه شئون المدينة 
المفتوحة » ثم غادرها نى 0 الموحدين إلى مكناسة » وهنالك عهد عتابعة 
حصارها لقائده أى زكريا , بن يومور . ثم غادرها إلى سلا . وضيقالموحدون على 
مكناسة » وبنوا حوطا سوراً » وحفروا أمامه خندق ؛ وتركوا فهما ثغرات 
لمهاحمة المدينة » ومقاتلة المدافعين عنها , ؛ فلم تلبث أن سقطت فى أيديهم . وعدن 
عبد الممن أبن يومور وناك . ويبدو من رواية البيذق أن عبد المؤمن حضر 
سقوط مكناسة . م يقول لنا إنه غادرها إلى تادلاء وهنالك ميز جنوده» وانضمت 
إليه هسكورة وصبنهاجة » ثم سار فى قواته إلى وادى أم الربيع » واخترقه شرقاً 
تقر أزمور , وهنالك حملت إليه صنهاجة لمان واستدعى أشياخ د كثّالة 
جبراتهم فى الحنوب» فوفدوا علهم وأعلنوا خضوعهم الأول . ثم هبط بعد 
ا 0 

هكذا يصف لنا البيذق مسبر عبد المؤمن إلى مرا كش . ولكن سائر الروايات 
الأخرى تجمع على أن عبد المؤمن » حيما غادر مكناسة » سار مها أولا إلى سلا » 
وأفتتحها بعد مقاومة قصيرة» وذلك : فى اليوم السابع منشهر ذى الحجة سنة٠‏ 4 هه . 
واستولى كذلك على قصمة الرباط الى كان قد بناها الآممر تاشفين » وعنن واليآ 
لسلا عبد الواحد الشرق » وبعد أن مككث بها أربعة أيام غادرها إلى مرا كش(؟ . 


. وكان عبد الموْمن حين وجوده نحت أسوار فاس ( سنة 04٠‏ ه ) © قد وفد 
عليه قائد الأسطول الأندلسى المرابطى على بن عيسى بن ميمون » وقدم 
طاعته ع ثم عاد إلى الأندلس ظ وأقام الحطبة لالموحدين جامع قادس » وهى 
مركز قيادة الأسطول فى تلك الماطقة . ثم وفدت على عبد المؤمن خلال مسيره 
إلى سلاء رسل أهل سبتة محملون إليه ييعتهم عي ال ل 
ل التينمللى من مشي<ة هنتاته 240 , 


. ١م روض القرطاس ص‎ )١( 
. ٠١١ (؟) أخبار المهدى ابن تومرت ص‎ 
و‎ ٠١ والبيان المغرب القسم الثالث ص‎ » ٠١7 (؟) الحلل الموشية ص‎ 
ْ . 59 حض‎ 
. 755 ؛ وأين خلدون ج ؟ ص‎ ١١ البيان المغرب القمم الثالث صٌ‎ ) 4 ( 


7360 د 


كان عبد لفن "قن .بعك اف اتنس" الزؤقت قبل مسترزة ال .عر كدن هله 
بقيادة أثى حفص عمر بن نحى الحنتاق لغزو قبائل برغواطة : النازلة على الشاطئ 
شىالى أزمّور وجنومما » فاقتحم تارتم » واستاق غنائمهم ٠»‏ ثم ارتد أدراجه : 
فالَده ى بعبد الموئمن » وهوق طريقه إلى مرا كش »© فقسم الغناتم على الموحدين» 
ثم تابع سيره إلى العاصمة المرابطية . 

ولما وصل جيش الموحدين إلى ظاهر مرا كش » خرج إليه حمع كبير من 
طلائع لمتونة » فلا رأوا كثرة الموحدين » سرى إلهم الرعب وبادروا إلى الفرار 
نحو أسوار المدينة » فأدركهم ا موحدون وقتلوا عدد أ كبيراً منهم . وعلم عبدالمومن ‏ 
كذلاك ا لاا د ا نصرة للمدافعن 
عنها » فطارده الموحدون » وأتُخْنوا فهم ٠‏ وانتزعوا منهم آلافاً من الدواب 
وغيرها من الغنام90© . 

55 0 

وكان نزول الموحدين على مراكش ف فانحة شبر المحرم سنة ١4هه‏ ( ١"‏ 
يونيه سنة 55١١م‏ ). ل ل ل الواقع غرمما ؛ 
وضرب فوقه قبته الحمراء » وبنى الموحدون حوا محلة أومدينة كبيرة يتوسطها 
مسجد وصومعة عالية » تشرف على مراكش » ونزلت فها القبائل » كل قبيلة 

فى الموضع الذى حدد ا9© . وكان إقامة هذه المدينة دليلا.على ماكان يتوقعه 
الموحدون من طول المدافعة والحصار . 


وضرب الموحدون الحصار حول العاصمة المرابطية 507 مرا كش توج 
بجموع المدافعين عنها » من بقايا الحيوش المرابطية الكرى » من محتلف الحشود 
والقبائل . وكان منهم قوة من النصارى المرتزقة » هى بقية الحرس الملكى القدم. 
بيد أن هذه الجموع الحاشدة » كانت تنقصبا القيادة الحازمة » وكانت تعانى من 
هروط قواها المعنوية » وكان على عرش مراكش ف تلك الا ونة الدقيقة » صى 
حد ث لم جاوز السادسة عشرة منعمره» هو أبو إبحاق إبراهم بنتاشفين بن على . 
وكان يقود هذه المعركة الأخيرة نفر من أشياخ لمتونة » مثل سير بن الحاج » 


)١(‏ البيان المغرب القمم الثالث ص 5١‏ و١5‏ » وابن خلدون ج + فوا 
(؟) الحلل الموشية عس ١ .1٠١١‏ ظ 


ا 


وإحاق بن ينتان » ومحمد بن حواء » ومحمد بن يانجالا وغبره, ؛ وكان الشعور 
عاماً بأن مصبر الدولة المرابطية أضحى أمراً مقضياً » وأا لم تكن سوى معركة 
يأس » تملها غريزة الاحتفاظ بالنفس » والتعلق بأوهى الاحمالات والآمال . 
ظ وهكذا فإن الموحدين ؛ ماكادت تستقر حشودهم حول العاصمة المرابطية » 
حبى اعتزم المرابطون أن مخرجوا لقنالم . وخرجت قوة مراطية قوامها نحو 
خسة آلاف وخسيائة فارس » وحشود لا تحصى من المشاة » يقودها إسحاق 
ابن ينتان » ومحمد بن حواء » و محمد بن يانجالا : وسارت إلى محلة الموحدين . 
ويقول لنا البيذق إن القتال الذى نشب ببن الفريقن » استمر أربعة أيام . وق 
ليوم الحامس » رتب عبد المؤمن من جنده عدا من الككائن المستورة » وخرج 
المرابطون إلى القتال كالعادة » فليم الموحدون ق حشود قليلة » واغير 
المرابطون بتفوقهم » بيد أنه ماكاد يتعالى الهار » حبى خررجت الكائن الموحدية 
من أماكنها » وحملت على المرابطين بشدة » فالهزموا فى الحال , وارتدوا على 
أعقابهم نحو الأسوار ؛ والقتل مثخن فهم » حى وصلوا إلى باب د كتالة ء» 
أو ياب الشريعة على قول اليذق 2 فقتل مهم عدد جم » واستولى الموحدون 
على نحو ثلاثة آلاف من خيلهم وامتنعت فلولم بداخل المدينة9© . 

وق خلال ذلك كانت. الوفود والحشود » تترى على جيش عبد الموئمن » 
ويفد عليه أشياخ القبائل وزعمائها موحدين معلنين لطاعتهم . وكان ممن وفد 
عليه ى تلك الفيرة بعض زعماء الأندلس الثائرين على سلطان المرابطين : » مثل 
| أنى الغمر بن غرون الثائر بشريش » وابن حَمدين الثائر بقرطبة . وأرسل عدد 

افرين زعاء ادلي انين امور بابيار سلطان المرابطين . كذلك رسلهم 
إلى عبد الموءمه 52 ». وم تقع بعد هزعة المرابطين الكبيرة فى ظاهر باب دأ كثالة » 
بن الفريقن معارك ذات شأن 2 اللهم إلا ما يقصه علينا البيذق ؛ من خروج 
ابن ينتان لقتال الموحدين من آن لآخر . ثم ما وقع بعد ذلك من إرسال الموحدين 
زعم بى ينتاث الذى كان قد « وحد ») إلمه أعنى إلى إحاق بن ينتان » وتقدم 
إتماق بطاعتهو توحيده» وخروجه من المدينةمع أنصاره » وانضهامه إلى الموحدين0", 

(:9) أعبار اليس ابن تومت هن 108 و1018 4 ايان اكترب (عن انق منانيت الفسة) 
القسم الثالث ص 8١‏ » والخلل الموشية ص ٠١#‏ . 


(؟ ) البيان المغرب القسم الثالث ص 7١‏ . 
(؟) أخبار المهدى أبن تومرت ص ٠١‏ 


ا 


واستطال حصار مراكش أكثر من تسعة أشبر » وشدد الموحدون فى تطويق 
المدينة » وقطع علائقها مع الخارج ؛ » حتى أضحى من المتعذر » أنيدخلها داخل . 
أومخرج منها خارج . كل ذلك والمدينة صامدة ى وجوه المحاصرين . والظاهر أن 
الموحدين ل يقوموا خلال تلك السرة بجات شديدة على المدينة , وأنهم كانوا ظ 
يكتفون بامحاولات الحزئية ئية . والظاهر أيضاً أنه ل جع كذلك ؛ أبة محاولة من 
هذه الحاولات » ف اتام أبة ناحية من المدينة » أو ثلم أية ناحبة من الأسوار . 
وق خلال ذلك كان أهل المدينة يعانون ويلات الحصار » وتنضب الموارد 
والموؤن تباعا » حى نفدت ال حبوب والمواد الغذائية» وفنيت الدواب »وخلت الحازن 
التلطانةز فى غزرو ا وفطت الآلررت الغدرةة مك الحوع . وتقدر الرواية 
عدد من هلك جوعاً من أهل مراكش ف تلك الغنة بنيف ومائة وعشرين ألفاً : 
وعجز الحند عن الحركة والدفاع » وأضحت الهاية المحتومة على الآبواب . ولما. 
شعر عبد المؤمن بأن الضيق بلغ ذروته با محصورين » وأن المدينة أصبحت عاجزة 
عن كل دفاع » اعتزم أن يضرب الضربة الأخمرة . وكان قد مضى على الحصار 
عندئذ تسعة أشبر وتانية عشر يوما . وتختلف الرواية فما اقترن بتلك الحطوة 
الأخصرة . ويقول لنا البيذق وهو من شبود الحصار ٠»‏ إن الحليفة أمر باستعمال 
السلالم لصعود الأسوار » وقسمها على القبائل » وأن الموحدين دخلوا المدينة عل 
أثر ذلك . بيد أن صاحب الحلل الموشية يقدم لنا عن ابن اليسع الذى عاش قريباً من 
العصرء رواية أخرى مفادهاء أنجيش الروم أوالتصارى المرتز قة الذين كانوا داخل ‏ 
المدينة » اتصلوا بعبد المؤمن واستأمنوه » فنحهم الأمان » واتفقوا معه على أن 
تخارم الوه 7 «يات أغات) الواقع ى جنومما الذهر فق وعندئذْ أمر عبد المؤمن 
بعمل السلالم . وفى يوم السبت الثامن عشر من شوال سنة 64١‏ ه ( 74 مارس 
7 ) دفع الموحدون السلالم إلى الأسوار » وخمّصت القبائل كل قبيلة بباب 
معدن ؛ وأقبل أهل مراكش يبذلون آخر محاولة للدفاع . وكانت بالطبع محاولة 
يائسة . فاقتح الموحدون المدينة » ودخلوها من كل صوب » فدخلت هنتاتة » 
وأهل تينملل من باب د كتالة » فى شهالها الغرنى » ودخلت صنهاجة وعبيد امخزن 
بن بابد الدباغغن فى شرقها » ودخلت هسكورة مع القبائل الأخرى من باب 

بينتان . ولم يأت الظهر حتى 00 ٠‏ ولحا أ الأمير إبراهم 
. ابن تاشفين وحماعة من الخاصة والأعيان » إلى القصبة الداخلية العيرف ( بقصر 


ا 


حجر وهى قلعة منيعة » فاستمر القتال حتى الزوال » وكثر القتل فى المدافعين 
وأهل المدينة » واقتحم الموحدون القصبة » وقبضو! | على الأمير إبراهم و 
.من الأمراء والكير رأء ء والأها كيجي 0 
تل إجايز ٠‏ لتقرير مصير م 17 

وهكذا التم الموحدون مراكش » ودخلوها بالسيف على النحو الذىتصفه 
لنا الرواية المعاصرة . و يضيف م. وّرخ معاصر آخر هو ابن الأشيرى إلى ذلك قوله» ظ 
إن أهل مراكش بعد هزعة باب دكالة ٠‏ أيقنوا بالحلاك : وأن المحلة الموحدية 
انتقلت إلى دار الفتح وسط البحيرة ( أى البستان ) » فى صدر شوال سنة١4هه‏ ,ع 
فلوتزل هناك » وأمرالمدينة فى كل يوم يزداد ضعفا » وأحوالها ترق» إلى أن كان 
يوم السبت السابع عشر من شوال » ؛ ففتحت مراكش ودخلها الموحدون22 . 

بيد أن ابن خلدون يقدم إلينا رواية أخرى خلاصتها » أنه لما أجهد الحصار 
أهل مراكش » وفتك م الع » برزوا إلى قتال الموحدين » فوقعت علهم ‏ 
الهز ممة » وتتبعهم د بالقتل ء واقتحموا علمهم المدينة . ومعبى ذلك أن 
مراكش سقطت على أثر معركة ٠‏ نشيت خارج الأسوار ٠‏ بين المرابطين 
والموحدين0"؟ . 
ظ ويبدو من مختلف التفاصيل » 500ص 
دفاع مرير » بذل فيه المرابطون وأهل المدينة جهوداً رائعة » بالرغ بما كان حيط 
هم من الظروف الأئمة » وقتل فيه من المرابطان والمدنيين » حسها يقول لنا 
أبن اليسع ثيف وسبعون ألن رجل 43. و ومن المواقف الرائعة ئعة الحديرة بالإعجاب » 
ما يقصه علينا البيذق من أن فانو بنت عمر بن يينتان » وهى فتاة بارعة الحسن» 
وافرة الحرأة ؛ كانت تقاتل الموحدين أمام القصر ( القصبة ) فى ثياب فارس . 
وكان الموحدون؛ حسيايقصعلينا البيذق يتعجبوزمن قتاها » ومن شدة ما أعطاهة 
لله من الشجاعة » و يعر فها الموحدو نحتى قتلت وتبين أنها امرأة فى ثياب رجل © 

5 والبيان المغرب القسم الثالث ص مم‎ » ١. كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص‎ )١( 
. ١817 وراجع خريطة مراكش السابق نشرها فى ص‎ . 1٠١4و‎ 1٠* والحلل الموشية ص‎ 

(؟) البيان المغرب القسم الثالث ص و74 . 

(؟) ابن خلدون ج ١‏ ص 5١١‏ . 

(4) الخلل الموشية صى ٠١4‏ . 

(5) أخبار المهدى ابن تومرت ص ٠١"‏ . 


لات 


ولم يكتف الموحدون » ما أ وقعوا من الفتك الذريع بالمر ابطين وأهل المدينة» 
ولكنهم أعلنوا استباحة مراكش فها يصفه ابن الحطيب ١‏ بانحنة العظمى ) . وذلك. 
أنهم قرروا استباحة دماء كل من اشتملت عليه من الذكور البالغين . واستمر 

مها القتل الذريع ثلاثة أيام أخرى » ولم ينج من أهلها إلا من استطاع الاختفاء 

ف سرب أو غيره . وطورد اللمتونيون بالأخص أشد مطاردة » واستكصلوا أيما 
وجدوا . ثم أعلن عبد المؤمن بعد ذلك عفوه عن أهل المدينة المفتوحة . قال 
ابن لب « فظهر من حميع الحلق ما » ما يناهز السبعدن رجلا » وبيعوا 

بيع أسارى المشركان » » هم وذرارهم ل فى علهم )17 . وقال صاحب البيان 
ا ع لل بن ا ب من اللمتونيين مدى ثلاثة أيام » 
م عنما عنهم عبد الممن » واشير اهم من الموحدين » وأعتقهم وأطلقهم . 
واستولى عبد المومن على ذخائر تاشفين وحميع أمراء لمتونة » مما لا حيط به حصر 
ولاوصف ولا بيان . 

ولم يكن مصير الأمير الصبى إبراهم آخر ملوك الدولة المرابطية » وزملائه 

من أشياخ لمتونة » بأقل روعة . ذلك أنهم اقتيدوا حسما قدمناء إلى قبة عبد المؤمن 
فوق تل إنجليز . وكان إبراهم قد قبؤى عليه مع الآخرين فى القصبة . وقيل إنه 
وجد مختفياً فى إحدى غرف القصرفى كومة من الفحم"». فليا أخخذ إلى عبد المومن » 
أشفق عليه ورثا لمحنته وصغر سنه » ومال إلى العفو عنه والإبقاء عليه . ويقص ٠‏ 
علينا البيذق وهوشاهد عيان » أن الأمير الفتى كان يتضرع إلى عبد امن » ويقول 
له يا أمبر المؤمنين مالى فى الرأى شىء » فيقول له وصيفه طلحة « أصمت عنا » 
هل رأيت ملكا يتضرع للك مثاه ) . وق رواية أخرى أن سير بن الحاج أحد 
أشياخ المرابطين » لما رأى تضرع إبراهم لعبد المؤمن » تفل فى وجهه وقال 
ادقن الس وطاق نيك اس عو اريال» . وعلى أى حال فققد 
1 تأثر عبد الموؤمن لضراعة الأمير الفتى » وقال لأنى الحسن بن واجتّاج ( وهو من أهل 
خسن ) ,2 ؛ وكان قد قتل بيده عدة من أمراء وأشياخ لمتونة عقب إحضارهم إلى تل 
إنجلمز « أترك هوئلاء الصبيان » ما الذى تعمل مهم » » فصاح به أبو الحسن « ارتد 
علينا عبد المؤمن » يريد أن يرلى علينا فراخ السبوعة »» فغضب الخحليفة » وغادر 


. 1١97 ص‎ ١ ج‎ ) 1١985 ( الإحاطة فى أخبار غرناطة‎ )١( 
. 7 (؟) البيان المغرب القمم الثالث ص‎ 


بت 8 17 خنه 


مكانه وتبعه الموحدون إلا أبا الحسن » والشيخ أبا حفص » فاقتاد أبو الحسن 
ظ إبراهم وقتله 2 2 جذبوا طاحة » وصيفه ليقتاوه » فاما اقرب من 

2 5 استل خنجراً كان محتفظ به )2 وطعن أبا الحسن فدّتله » وقتثله 
0 على الآأثر » 59 ادق إلى ذلك أن ! ابا الحسن كان قد أوثق زهاء 
ألف رجل من أبناء دأكدّالة ليقتلهم » فلا قستل أطاق راسو وعى عن 00 

0 زهق أبو إسماق إبراهم بن تاشفين بن عر لى بن يوسف بن تاشفين » 

والحاد عرو ار حي حك عه ارك المنكود مدىعامين » 

0 منها بشىء » أو يعقد أوحل 
مها أمراً ذا خطر » وقد كان حرياً برجل عظم مثل عبد المؤمن ن أن محف ن دم هذا 
الأمر الصغير » لو أنه استعمل الصرامة والحزم مع أولئنك الأتباع. الظمئين إلى 
الدماء . ومموت إبراهم اختهم ‏ ثبت هلوك لمتونة » وامهار عرش بى يبوسف 
ابن تاشفن , عد أن لنت ميل تأسيس ترا كفن ' فى سنة 4517 ه ء عانين عاما , 
ترفرف أعلامه الظافرة على أنحاء المغرب » وخمسان عاما ترفرف فوق جنات 
الدولة المرابطية الكيرى بالمغرب والأندلس ظ 

ويصف لنا البيذق بعد ذلك مص رأنى بكر بن تعزميت خادمعلى بن يوسف» 
وكيف أمر الحليفة بقتله , لأنه هو الذى قبض على المهدى أيام وجوذه كرا كش 
وحمله إلى السجن » وكيف غرر أبو بكر بالموحدين ا أن لديه عدزله آنية 
ملأى بالذهب » يريد أن يسلمها للموحدين » فبعث معه الخليفة بائنى عشرر جلا 
ليقسلموا الذهب فأغلق الدار علهم وقتلهم » وهم يشتغلون بالحفر مثا عن الآ نية 
المزعومة » فأخذ إلى الحليفة وأمر به فقتل0© , 

وكان عبد المؤمن قد دخل مراكش على أثر افتتاحها : اد 3 
إلى محلته » ورتب الأمناء على أبواها . وبقيت مراكش بعد ذلك ثلاثة أيام 
لايدخلها ولامذرج منها أحد . ذلك أن الموحدين » كانوا يرون » فى غلواتهم 
الدينية » أن مراكش هى مدينة اسمن وأهل اللثام » الذين لعنهم المهدى , 
وأفنى بش ركهم وتكفير هم ؛ فهى إذن مدينة نجحسة » لاتصلح لنزول الموحدين 
الأطهار . وقال أشياخ الموحدين فوق ذلك إن المهدى امتنع عن سكى مراكش» 
0 
8 )عاب افق ا اودر يت هن د 


0 


لَندُ ررق متا عد داع اننا انطو لكر واتسور ياك لير لغغر المسلمين ٠‏ من 
البود وغبر هم بتاشان الفقهاء الموحدون عندئذ بتطير المدينة هيدا أ اسكناها » 
وتوا مادم > جوامعها القائمة » بسبب تشريقها وتحريفها عن القبلة . وهكذا 
هدم جامع على بن شف ادها ا » وهدمت الجوامع الأخرفق: وتولى 
الأمناء حمع السبى والأسلاب من الحلى و السلاح واه 4 0 
إك امحازن » وبيع النساء ثى اليوم الرابع » بعد أن ثم تطهير المدينة » وحمعت 
00 عى هذا النحو , ودخخل عبد المؤمن مرا كش ظ تن 

فلن الوصتدرق 4 فسكوها ‏ بضع أسابيع 217 . 

وما له مغزى بارز » ما يقصه علينا المراكشى » من أن عبد المؤمن حين 
دخوله مراكش 2 بحث عن قير أمير المسلمن يوسف بن تاشفين أشد البحث »؛ 
فأخفاه الله عنه وستره » وكان ذلك حسما يروى المؤرخ » دليلا على رعاية الله 
وعادته الحسبى مع الصالحين المصلحدن9؟ . ظ 

ويقدم إلينا الإدريسى الع رد عا لكر بوتواعدو لاخر عي 
المرابطدن ( حوالى سنة ٠ه‏ ه) وصفاً لمدينة مراكش عقب سقوطها فى أيدى 
الموحدين » يقول فيه » إنها أى مراكش كانتدار إمارة لمتونة ومدار ملكهم » 
وكان مها قصور لكثير من الأمراء والقواد وخدام الدولة» وأزقنها واسعة؛ ورحاءما 
فسيحة » ومبانها سامية » وأسواقها مختلفة » وسلعها نافقة » وكان بها جامع بناه 
أمرها يوسف بن تاشفين » فلا كان فى هذا الوقت » وتغلب علما المصامدة » 
وصار الملك هم 0 ذلك الخامع معطلا مغلق الأبواب » ولايرون الصلاة 
در يقر الأ مني مسجداً جامعاً يصلون فيه » بعد أن “مبوا الآأموال وسفكوا 
الدماء » وأباحوا الحُوم؛ كل ذلك بمذهب لمم يرون ذلك فيه حلالا وكرت أقل 
| ككن فين الامان: وبا اب ع و اباو نري اميد . وكان على بن 
رد حا ل برا كن عابو ساي رين اديه باتكو دمجي 


. 7٠ والبيان المغرب القسم الثالث ص‎ . ٠١١5و‎ ٠١١ أخبار المهدى ابن تومرت ص‎ )١( 

(؟) المعجب ص ١١"‏ . ولو سحت رواية المراكثى » فإن المرجح هو أن يكون المرابطون » 
قد اصطلحوا على إخفاء ء قبر يوسف وتجهيله » حى لا يخربه الموحدون ٠»‏ ويعتدوا على رفات البطل 
المراط .. ولقد أرقدت ى :يفن زيازاق درا كقن الم:راوية سعينة ما ضجان يقر اون + و فيل لى 
إن مما قبر يوسف بن تاشفين . ولكنى م أجد أى شاهد أو نقش أودليل تحمل على الاعتقاد فى صحة 
هذا القول . ظ ٠‏ 


اك 
فلا تغلب المصامدة على الملك » تمموا جلب ذلك الماء إلى داخل المديزة 
وصنعوا به سقايات بقرب دار الحجر » وهى الحظيرة الى فها القصر منفرداً 
متحيزاً بذاته » والمدينة عار هذا القصر » وطوهًا أشف من ميل » وعرضها 
قرب ذللك » وعلى نويه اميا قن را كد عو لها بسمى تانسيفت : وليس 
بالكبير لكنه دام الحرى0© . 

ول نفس الوقت الذى افتتحت فيه مراكش > دخل الموحدون قصية 
تلمسان » وذلك فى الخامس عد عشر من شوالسنة ١4هه‏ »؛ أعبى قبلسقوط مرا كش 
بثلاثة أيام . ووفد على عبد الموم من عندئذ مع أشياخ ا موحدين ؛ بحبى بن إححاق 
المسوق المعروف بأنجمار أمر تلمسان السابق » وكان قد دخل فىطاعة الموحدين» 
ا واحتدرمت داره وزوجته زينب بنت على بن يوسف » 
وسائر أصر ابه وأسر هم 0 

ا تراكتن أن ادم داه من الأندلس وفد 
إشبيلية وعلى رأسه القاضى أبو بكر بن العرنى المعافرى » بعد مقتل ولده عبد الله 
فى حوادث إشبياية » والخطيب أبوعمر بن الحجاج » وأبو بكر بن الحد الكاتب» 
وأبوال+سن الشوف واو اي ن ابن صاحب الصلاة» وغيرهم من زعماء إشبياية 
ووجوهها ء فاستقبلهم عبد المؤمن ؛ وألبى القاضى أبو بكر وبعض زملائه بن 
يديه خطباً بليغة » ورفعوا إليه ببعة أهل إشبيلية مكتوبة عخطوطهم » فاستحسن 
عبد الموامن ن موقفهم » وقبل طاعهم » وأغدق علهم الحوائز والصلات » وكان 
ذلك فى أوائل سنة 41 هم باوتاعاه الراقة إل الأندلس » توف القاضى | بن العربى ء 
خلال الطريق » ودفن بفاس قى حمادى الاخرة من نفس السنة . وكان مقدم 
هذا الوفد البارز ز ء وهو بمثل أعظ حواضر الآندلسنء من الدلالات الواضحة » 
على نحول ولاء الآندلس بسرعة » إلى جانب الموحدين . وكان له أثره فها بعد 
ف إيثار الوجلين لإشبيلية » وانخاذها حاضرة الأندلس فى عهدم ”9 . ْ 


)ا روعيت الترقة و أرقن السودان ومصر والأندلس ( المأخوذ هن كتاب ثزهة المشتاق ) 
للإدريسى ( طبعة دوزى ) ص 58 وو". 

. 5868© البيان المغرب - القسم الثالث اص‎ )١( 

(*) الحال الموشية ص 1١١590١‏ » والزركتى فى تاريخ الدولتين ص 5 . 


الو الشاوى 


ىق سبيل التوطد < 

اختتام. الغزوة الموحدية الكبرى . اضطرام الثورة فى بلاد السوس . زعيمها المادى أو الماسى . 
تساع نطاقها وخلع القبائل لطاعة الموحدين . مسير الموحدين لقمع الثورة بقيادة الشيخ ف أن حمل 
عمر . لقاء الموحدين وتوت الات وراران ماه در ا 0 
الكاتب أبو جعفر بن عطية ورسالته عن الموقعة . إعجاب أبى حفص بما.. إعجاب الحليفة واستدعاؤه 
لابن عطية » وتقليده خطة الكتاية سرد أن لطر للقبائل 0 ونمزيقها. غزوه لأراضى. 
وال . نزول بحيى الصحر أوى فى سبتة . غدر وف بابق :مدون وكثلة , ر القاضى عياض فى حوادث 
سبتة . انتقاض أهل. سيعة ومققل الها الموحدى . مسير 0 إلى سلا ثم إلى أراضى 
برغواطة . اجماع برغ اطة ودكالة ورجراجة وحاحة حوله . عبد المؤمن يرسل إلى برغواطة حملة. 
حديدة بقيادة يصلاسن . مسير يصلاسن إلى سلا واقتحامها وخضوعها م ل ى وداغل وإخضاءعهم . 
مسيره إلى طنجه واقتحامها + ثم إلى سبتة . مبادرة أهل سبتة إلى الحضوع والعفو عتها . عبد المؤمن 
1 الحشود لمقاتلة برغواطة والصحراوى . خروجه فى قواته من “مرا كش ومسيره عرب دكالة » 
ثم أزمور . مهاحته لحشود الثوار ومزيقهم . فرارى نحو البحروغرق الكثير ممم . فرار يحيى. 
الصيدر ارى وهية إل الفوي 2 إل الس اد ا بل جل اكب ورج انر دا . 
إذعان برغواطة إلى التوحيد . عودة عبد المؤمن إلى مراكش . أزعة الموحدين إلى القمع الدموى 
حادث الاعثر اف وقتلى المارقين والمعائدين .الخحرائد الدموية محتلف القبائل وعدة القعل مخ كل هما 
ختاماكت عو لهو قفنت عيك اللو ند هة هذا ١‏ !! لفك المروع . إحماد ثورة ا ف در خواطة . مسير ‏ 
عبد لم3 ف قواثه إلى سلا . إنشاؤه لقصية رباط الغ لفتح . استقباله لوفود الاند! 0 اعيز امه فتح 
بجاية و بواعث هذا القرار . امار ةموب تبحاية من طريق ملتوية . استيلاؤه على جزائر بى مزغنة . 
موكاة أصواب جاية 00 . قلعة بى اد وهوقّعها . انتقاخى إلى بجحاية . استيلاء عبد المؤمن على نحاية. 
وها يقال فى ذلك ااسكاوة غيك اابله عون فبك الزهة عن التلعة . سقوط بونة وقدنطينة فى أيدى 
الموحدين . مسير يحيى بن العزيز صاحب بجاية بة عبد المؤمن إلى مراكش . وصف بحاية ى هذا 
العهد . الصدام بين الموحدين والعرب ىق دده المنطمة . هز ممة الغرت.ى عر دق حشوده . ثورة ة صباجة 
كيه مسيل يك لي فق إن ث1 مسان ثم إلى فاس و مكناسة و سلا ردن مكاعر عرق 
المهدى مرا كش . 0 المتامرنوة قيأم عبد المؤمن نحركة تطهير جديدة . عبد المومن يدبر 
مصر ع القائد يصصلاسن اراق اليد و السسواسن ‏ .اتسيد أى 002 لا ادها . مق القائل اأغائرة 
الكو 3 لى تينملل 


وأخة ا و ذو سورل تعضأ االصسيام عبذ المؤمن من مه 


يد 


وهكذا اختتمت تلك الغزوة الكبرى ؛ الى اضطلع مها عبد المؤمن بن على 
مذ خرج فق حشوده الموحدية الحرارة » من تينملل فى سنة هاه ه ( 114م)» 


554 


00 0 سرمع.4 ة أعر وأم يشحن 2 عاك ا مغر - ان الحنوب 5 ل الخال 2 ظ 
إلى الشرق ثم إلى الحنوب » ويوقع بالحيوش المرابطية مرة بعد أخرى » ويستولى 
تباعاً على قواعد المغرب ‏ اختتمت تلك الغزوة الكرى باستيلاء الموحدين على 


حصرة يكحن 4 والقضاء عل الدولة المرنابضية 02 المح ؟, 


و ار 25 . 5 تت 11 0 . 1 5 0 
على أن ديق هده الغاية الخوهرية 4 : دن مبا ده الصراع الذى كان عل 
ٍ 0 را ل ل م 
صكدك ىه و لعبجم 3 و القضا 0 لاع 7 6 3 نمك 5 على كل 


2 م 


ا موحدين ان يضطاعوا به - - 


مهاوه لدعو م.م 07 ٠.‏ 68 -- عدا ف ودلك ل 2 أغر لب . حث | 


و 
7 - 1 ع 
بير ٠. 3 5 ١‏ 
0 كان لي بعل دلاك 8 3 5 رم ا هم عدي 0 5 فا ور أء 5 7 3 2 ا 


و 


ع 
3 - إِ | 5 | 7 2 8 2 5 ا ني مور هم 1 -. [ 5 0 


606 


.- 


تقر من أكاير قادس.ا 00 ١‏ 
وى اأوقت الف 3 فيه ال المو حدين 9 شح م1 كن : فك وصاوا 8 


ع 5 


دروة ساطامهم » اضطرمت أول 5ورة خطيرة ضد دعو مبم الدينية وسلطاءهم 


السيامئ. : .وكان ذلاك فق بلاد -جزولة » غربى بلاد السوس ٠‏ حيث قام ثائر يدعى 
محمد بن عبد الله بن هود وتسمى باما ل وأصل هذا الرجل من ساد 3 7 
قصاراً ء فا ذاعت الدعوة الموحدية » واستولى الموحدون على سلا » ادعى 
اهداية » وسمعى نفسه بالحادى » ّم سار جنويا إلى أرض جزواة ونزل 9 
ماسة » وذلك فى شوال سنة ١4ههء‏ ومن نم اشهر كذلك باسم المأمين 517 0 عه 
كثير هن الناشن 7 ميلف القبائل ؛ وداع.ت دعوته بسرعة مددشة . وسرعان 
ما استولى على بلاد تامسنا » وبلاد المصامدة » وانضمت إليه عدة من القبائل 
الدع كانت تدين بالتوحيد مثلحاحة » ورجراجه ,2 ان او كور 500" 
وظافقه فى بومدطر امد ميا وستوره »عوك قاش وهر كفن ركاف امطتعال 
الثورة » واتساع نطاقها على هذا ل نلعا لى أن الدعوة الموحدية 00 0 

قد تمكنت بعد فى نفو س معتنقما » وأانهم ' ينوا 1 | إلا نحت ساطان الضغط 


وجاعت معظم التقواعد لعن تو حدت ١ ١‏ اأعلاضة 5 حى 1 سق حت سلاطان عيل الموئمن 


) 1 / اخالى المونيية ص ١١٠‏ © امعان اعرد القسم الغالنث ص 5 ويقول لنا صضاحب 
روص القر طاس 3 إن المباعي حصسر قتعم ان ممعم عبد المؤمن و بأدعه 5 حر عليه 5-08 +" ١‏ ( 5 


تلن هك/ة 7 د 


والإرهاب المادى . والواقع أن وسائل الموحدين فى نشر دعوتهم لم تكن حسما 
رأينا ثما فصلناه من قبل ٠‏ رفيقة ولا إنسانية » بل كانت قائمة على الحضوع الأعمى 
. للدعوة والإرهاب المطلق » وسففك الدم السريع . ومن ثم كان ارتداد القبائل 
الموالية » مر الى توحدت مها » وانضمامها إلى راية الدعى الحديد . 
وشعر عبد المؤمن وأشياخ الموحدين » أن الأمر سوف مخرج من أيدمهم ؛ إذالم 
لم تسحق ثورة الماسى بسرعة . فبعث عبد المؤمن لقتاله حملة بقيادة ابن يكيت 
وحى المسوف المعروف بأتجمار» فلقهم الماسى فى قواته وهزمهم ون فهم . 
فعندئذ جهز عبد المؤمن لقتاله حملة ضخمة مختارة » تضم طائفة من الروم » أى 
النصارى المرتزقة » والرماة وغبرهم » من المقاتلة المدربين » وعلى رأسها الشيخ 
أبو حفص عمر المهنتاى وعدة من أشياخ الموحدين . وكان بين الحند الرماة فى 
قن إل الأدي يفل فقن انعد اح بن عل التضاع 2 .وهو نمق أل 
مراكش » ولكنه يرجع إلى أهل الأندلس » وأصله القدم من طرطوشة ثم من 
دانية22» وقد كان ضمن كتاب على بن يوسف » ثم كتب عن ابنه تاشفين ثم عن 
حفيده إبراهم » وكان على حدائة سته من أحظى كتاب الدولة اللمتونية . فلأ 
سقطت مراكش أخى نفسه » ودخل فى غمر الناس » وانضم إلى كتائب 
الموحدين » لايعل حميفته لحن ...وكاتة اللبيلة الوجدة ا آلاف 
فارس ومثلهم من الررجالة . وكان جيش الماسى يضم نحو الستين ألفاً » ليس فههم 

من الفرسان سوى سبعائة . وسار الموحدون صوب تامسنا بوادى ماسه » والتقوا 
بقوات المامى » وذلك فق السادس عشر من شبر ذى الحجة سنة 547 ه ( 7 مايو 
6١م)ء‏ واسحاين امور ير كه لابياة لوال ليا بجا الاي يا 0 
ولكنهم هزموا فى الهاية » وقتل الماسى ء قتله الشيخ > أو عسنضن دمر 
جنده شر ممزق » وحمل الموحدون جنثته فوق بغل » حيث صلبت على باب 
الشربعة عراكش ارده جاه رخني آثرة اثؤوة المننى و انقضت 
0-000 

وحدث على أثر انهاء المعركة بظفر الموحدين » أن بحث الشيخ أبو حفص 
)١(‏ ابن الخطيب فى الإحاطة ( 19805) ج ١‏ ص 30١‏ . ظ 


الموشية ص ٠‏ »© وروض القرطاس ص ١#"4‏ . 


 ؟5ا/١‎ 


ع بارج بقوم بإعلام الحليفة ما أتاه الله من نصره » فى رسالة قوية بليغة : 
فأرشد إلى فى 'من الحند || رماة » بحيد الشعر والترسل . فاستحضره » وكان هو 
أبو عفن رق خطة + فدهك إللة: أن يكتب عنه إلى الخليفة رسالة يصف فما 
المعركة . فتزل أبو جعفر عند رغبته مرغماً . وكتب رسالته الشيرة . ف نصر 
الموحدين فى ذلك اليوم » فجاءت قطعة من البلاغة المتدفقة » والبيان الرائع : 
وهى اأرسالة الى رفعت إسمه وقدره » لدى الحليفة ؛ وبين سائر الموحدين » 
وكانت سبيله إلى الوزارة » وإلى التنفوذ والساطان تن 
نص هذه الرسالة . وإنه ليكبى أن ننقّل مها هاتن الفة 


520 


جاء فى الديباجة ما يألى : 
كتن هذا من وادى ماسة » بعد ما تزحزح من أمر الله الكرم ؛ ونصر الله 
ره النصر إلا من عند الله العزيز الحكم ء فت عمسرى الآنوار إشراقاً : 
وأحدق بنفوس الموام: من إحداقاً » ونه للأمانى القائمة جفوناً وأحداقاً » واستغرق 
غاية الشكر أسةغر 1 » فلا تطيق ليده دونه إدر 3 أ ولا 70008 3 
أشتات الطت:«والآدية.وتقلب. فى النذ م أكرم مقاب »© وملا دلاء الأمل 
إلى عقد الكرب 

فتح 0 5 السراة 2+ وتبرز الأرض فى أثوامها القشب 

وتقدمت بشارتنا به حملة » حين بن ل تعط الحال يشرحه مهلة . كان أولئك. 
الضالون المرتدون » قد يطروا عدوانا وظل) » واقتطعوا الكفر معنى وإسها » 
وأمل ال لعزدادوا أ ) . ظ 

ومها فى وصف مصرع أنصار الماسى ٠:‏ فامتلأت تلك لهات بأجسادهم » 
وأدنخ الا جال بانر اض أمالهم 3 ا الله كترم وفسما دم 3 5 م يسعاين 

مم إلا من خر صريعاً » وسى الاو صن بجيعاً » ولبى ار 

فظيعاً » ودعت الضرورة باقهم إلى البر اتمى : ف الوادى » ثن كان يمل الفرار 
والر ية : ويسبح طامعاً فى الحروج إلى ما ينجيه » اختطفته الأسنة اخختطافاً > 
وأذاقته موتاً زعافاً » ومن لج ف الير اتى عأ لى لحجه ؛ ورام البقاء فى نجه » قضى 
عليه شرقه » وأاوى فرقته غرقه ,20 . 


. ص 0ا؟‎ ١ ابن الحطيب ف الإحاطة فى ترحة أنى جعفر بن عطية ج‎ )1١( 
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نشول نابت الحطيسة © :إن الشيخ أبا حفص حين وفك خليية برسالة 
هذا الحندى | الأديب » اشتد إعجابه مها ؛ » وأحسن إلى كاتا » واعتقد أنه ذخر 
سد غنيك الكلوق ل ت بعد ذلك على الحليفة م.حضر من 
كا الذولة ع مقدارها » ومقدار منشها » وبعث فى طبه معززاً مكرما . 
واناموقك انه كله عا كين لومخ ل » بالغ فى [كرامه » وقلده خطة الكتابة ؛ 
وآسند إليه وزارته » ثم فوض إليه فها بعد النظرفى أموره كلها ٠‏ افنيشن بأعباء 
منصبه » خير مبوض . ولكن القدر كان يتربص به » وكان يدخر له تلك الجاعة 
المواسية » البى سنقص سبر مها فها يعد . 

وعلى أثر هزمة المامى وفطريعه ع و انان لكا ري الحيخ الوص 
ى قواته لمطاردة القبائل الحارجة » فسار أولا إلى هسكورة »وأن فا » ومزق 
شملها » وسى أهلها » واستاق غنائمها . ثم سار إلى أرض نفيس رض 
هلانة » فمزق جموعهم »2 رفرس غلبي اخصيح والطاعة . وسار بعد ذلك 
إلى سجلاسة فاستولى علبا » » وأمن أهلها . وعاد إلى مراكش فاسير اح مها قليلا ؛ 
م خرج غاريا | , أرض برغواطة » وكانوا مازالوا على دعوة الماسى » فنشب 
بهم وبينه قتال مرير » ومعارك متوالية » استمرت حينآ #توهرع الوحلوة د 
نهايتها : واستمزت برغواطة ومن نجاورها من القبائل ق ثورمم وخروجهم 
ار 

وكان حى اك بكر بن على الصحراوى + أو ابن الصحراوية » حيما فر 

“فاع نك سةوطها ١‏ فق أبدى الموحدين » قد غادرها إلى سبتة ليحاول أن 
بعل منها قاعدة للمقاومة » وجمع أشتات الفلول المرابطية . وهنا تختلف الرواية 
ف كان هاتاك نمه ن الحوادث. التى وقعت فى سبتة . ذلك أن البيذق يقدم إلينا رواية 
علاصها : أن الصحراوى حينًا تزل بسيتة » حاصره بها على بن عيسى بنميمون 
قائد الأسطول الأندلسى فى منطقة قادس » وهو الذى انحاز إلى الموحدين حسما 
تقدم » فتودد إليه الصحراوى» و وأوه.ه أنه يريد أن يبايع اوعدي عو ان كرون 
توحيده على .يديه » وق اليوم التاللى نزل ابن ميموت من سفيكته إلى المر » فاستقبله 
الصحراوى ثم هاحمه فجأة وطعنه برمحه فأرداه » وصلب جثته ؛ فيرخ الليلة + 
ثم غادر الصحراوى على أثر ذلك سبتة إلى 322 


0010 أغخان الميدئ أبن توعد سن 17ج 
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بيد أن هنالك رواية أوضح تفصيلاء هى روايه صاحب روض القرطاس : 
وابن خلدون » وهى رواية تدور حول الدور الخطير الذى قام به القاضى عياض 
ابن موسى اليحصى قاضى سبتة » بى حوادث سبتة عندئذ . وكان القاضى عياض 
من أعظم فتدهاء الععير وغلاثة: + وكان قدو ل قضاء سيتة 0 فأ سعرو اه 
وغزارة علمه » فنقل إلى قضاء غر ناطة ( سنة ١ه‏ ه) ء بم أعيد بعد ذلك إلى 
قضاء سبتة ( 8ه ه) . فللا ظهر أمر الموحدين » بادر إلى الدخول فى طاعتهم » 
وسار إلى لقاء الخليفة عبد الممن » وهو بسلا فى أواخر سنة ٠4ه‏ ه » فأكرمه 
عبد المؤهن وأجزل صلته » فعاد إلى سبتة واستمر امتضيه يك أنه لأنسات 
غير واضحة » تغغير ضد الموحدين فجأة » ول يلبث وفقاً للرواية المتقدمة » أن 
حرض أهل المدينة على الانتقاض وااثورة ٠‏ فثاروا بوالها الموحدى يوسف 
بن محلوف التبنمللى » وقتلوه ومن معه من الموحدين 2 عبر القاضى 0 
البحر إلى الاندلس ؛ ولى بحى بن غائية المسوق» والى الأندلس المرا بط 
وطليه فئة:ؤالا الفية 0 ففت نه حى بن ألى بكر الصحراوى : وكان وفقاً 
لنفس الرواية قد عبر البخر إلى الأندله ن © وانضم إلى ابن غانية . فقَام الصحراوى 
يد سلتة ثم كتبت إأيه برغواطة تستنصريه على قتال عبد المؤمن » فغادر سبتة 3 
وسار فى صحعبه إلهم » فبايعوه واجتمعوا نحت رايته0©. بيد أن البيذق » بعد 
ذكر ما تقدم من ا الصحراوى لابن ميمون ٠‏ يقدم إلينا عن خطط 
الصحراوى ومسيره إلى الحنوب » تفاصيل أخرى » خلاصنبها أن الصحراوى 
لا غادر سيتة » سار ما مها إلى طنجة » وهنالك ألنى والها نحى بن تايش اراي 
ممتنعاً بأسوارها القوية » وعلى أهبة حسنة للدفاع : اا لى سلا » وكان مبا 
الحياط والد الثائر الماسى : وكا نت قل خرجت فيمن خرج على طاعة سات ١‏ 
ولكق الحاطام ير من أنصار لتونة » فساء التفاهى بيئه وبين ا 
بايث أن ونب به و 1 - وقتله » ووقغت هذه الشرادث كلها 2 أوائل 
سنه 57 ه ه(1148م)507 


وكان نحى الصحراوى جتذراً عظما 4 وفارساً وافر ا . وكان يعيز م 


)١(‏ ابن اللطيب فى الإحاطة - مخطوط الإاسكوريال فى تر حمة القاضى عياض لوحة .وم 
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نول ال هيدان تضصط ره فيه الثورة ضد الموحدين . وكانت الماطقة الساحلية 
ع عاو » حبى أراضى برغواطة » ود كالة » قد غدت كلها بعد 
هزعة الموحدين أمام برغواطة ٠‏ منطقة لمقاومة الدعوة الموحدية » ومحاولة 
. تحطيمها ء» فإلى هذا الميدان نزل الصحراوى ق ححعبه القلائل » واجتمعت 
بر غواطة ودكالة حول رايته » م قدمت إليه حشود جر اجة وحاحة » وانضمت 
[لعهة و اجتمع من هؤلاء وهؤلاء ٠‏ قوة حشى اهما + 

م عبد المؤمن باجواع هذه الحشود الضحمة الحصيمة وتأهها لمقارعته ء 
بعث لمتاا دار حملة بقيادة يصلاسن : أحد خاضتة . فسار بضلاسن أولا إلى 
تادلا ء ومنها إلى سلا لمعاقبة أهلها على نكنهم » فاقتحمها » وغلب على قصيها 
بالسيف . فعاد أهلها إلى الحضوع والطاعة » وعهد بولايها إلى موسى بنزيرى 
الهمنتانى . ثم سار إلى أرض بى ورياغل » فما ببن سلا ومكناسة » وكانوا من 
الناكشن : وأخحضعهم واستاق غنانمهم إلى مكناسة » فقس.ءت بين الموحدين » 
ثم انهه شمالا صوب طنجة + وكانت ما تزال من معاقل لمتونة » فاقتحمها »وقتل 
والسها المرابطى بحى بن تايشا . وسار منها بعد ذلك شرقاً إلى سبتة وحاصرها : 

ولكنه لم يدخلها » وعاد بقواته إلى مكناسة2)00 , وهنا ديك ل أن نثنا 0 
57 الإغضاء عن معاقبة المديئنة الثائرة اعم سبتة . والجو ان على ذلك هو ا 
القاضى عياض » حسما يروى لنا البوذق » بادر فبعث إلى القائد ا 
وسعة ة أهل سبتة الموحدين ويذلكأنقذت المدينة92"©... وق روابة ار كا 
قدم الموحدون إلى سبتة » وشددوا فى حصارها ؛) سعى إلهم الفاضى عياض » 
وتاطف : فخ :الا عتدان إلهم غنا تحناث انان استدواد عطفهم و صفحيم » ذعفوأ 
عنه »ع وملكوا اليلدة ء» ولى القافى دن القائد الموحدى ضلاسشق. ين المعزه كل 
عطف وإ كرام 00 ا بعد ذلك إلى مراكششى (سنة 57 هه)2 
ليستعطئ الحايفة ويلتمس صفحه ٠‏ فعفا عنه عبد المؤمن ٠‏ وأمره بلزوم مجلسه » 
وأغدق عليه عطفه . ثم مرض القاضى غير بعيد » وتوق عراكش ف ليلة التاسع 
من حمادى الآخرة سنة 844 ه ودفن مما (1149م)0». وأحيراً يقول لنا 


010 أخبار المهدى ابن تومرت ص لا١٠‏ و8١٠.‏ 
(؟) أخبار المهدى ابن تومرت ص ٠١8‏ . 
(+) وردت هذه الراوية خلال ترحمة للقاضى عياض يتضمها #طوط بالمكتبة الكتانية يخزانة 


الرباط. عنوانه : « كتاب فى التعر يف بعياض » 6 و تحفظ بها برثم 053 (لوحات /ا - ؛١).‏ 
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صاحب القرطاس ١‏ إن أهل سبتة حيئا رأوا ما نزل بالناكثين من صنوف الويل ؛ 
بادروا بإعلات يعدبم وطاعمهم : وحمل الببعة إلى عيبك المؤمن أشياخ المديئة وطلبها 
فتقملها ممم » وعما علهم » وعن القاضى عياض ؛ ولكنه مر مغادرة سلتة 
واوأكام كركش © تصلع بالأمر وسار إلى هرا كش ؛ وهنالك توفى بعد قليل 
ف حمادى لاخر 1 :5 هرح وطن عبد المئمن كذلك عدم أسو ان مبودة 
فهدمت 210 واسكلنك ولايبا إلى ام موحدى هو عبد الله بن سلمان 0 
طائفة ثفة من الحفاظ وعاد إلا الهدوء والسكينة . 

واكرم عيك الموْمن أن حرج دنفسه ليقضى على الحارجين عليه قْ متطقة 
ترشواظة وى كالة 2" ى غدت بعد حلو ل الصحراوى ما ترك المقاودة ل اط 
لاوجل الكنيه السائر الأقاء وجاك اله حدر ترى من كل مكان» وكان 
ف مقدمهم بوسف بن وانودين 4 وقد وآفاه بعسا كر النواحى الشرقية » و لكنه 
توق حلال العرية باس » فخانمه ؛ ف القيادة تاشفين بن ما خوخ وأخرون دن 
الإعماء 3 ووفدت حشود المناطق أل لغر بية وعل رسا عبك الله بن خيار 
الحيانى ؛ ا فنأه مق قبل هشرف عا فى فأس »© وقد لعب دوره فى تسليمها 
إلى الموحدين 2 م حشود 5 ناريك 34 بعيادة عيك الله , دن شر دف ونلا نة آخرين من 
الزعماء » وحشود غمارة بعيادة عبد الله ب ن سلمان» وحشود صبمباجة بقيادة أنى بكر 
من امور وأى ل : ر بن ومصال » وحشود جر اوة بعيادة عبد الله بن داود . 
اام 0 فخرج منهر الكش لعي 
جرار 3 وسار شمالا نحو أراضى د كالة . وكانت حشود برغواطة ودكالة ونحجبى 
ا راوى قد 0 3 و م اخيمط جنول أغر أزمور. 
شرن أ رس وم أت رال ؛ وم قير عمل طالب 0 
الى 8 وسيعائة 2 ن الفرسان©) 1 بيك عت حالية من فرق الرماة 4 الى ش 
امتازز ت مها الحيوش الموحدية 1 والظاهر اها ا تل كره الرواية المذ كورة أن 
عبد المؤمن لحأ إلى خطة لم بحسب حساها خصومه » وفاجأهم بالمجوم » فاختل 


010 روض القر طاس ص 5" . 
ين خلدرن ج ١‏ ص 788 . 


ع 


نظامهم و كله تماهم » واضطروا إلى مغادرة مرا كزهم الحصينة حو البحر 
فغرقت منهم حموع غفيرة » وتمت علمم الهزبة الساحقة02١2.‏ ومزقت بالاخص 
-" دكالة » وفر زعماؤها ومعهم نحى المككن او إلى السوسن ود فسان 6 

يصلاسن ح< حى أراضى رجراجة » ومزق +وعها حى 000 التوحيد » 
0 إلى الصحراء مق لتو ارة اخخرس ديفنت إل هيك لانن ستأمئه فأمنه 
وبابعة وعستة :لاه 209 ونبو اقول تيك الموامق عل أسلاف: بوغواطة ووكالة + 

سبى نساءهم وأولادهم وبيعوا رقيقاً . بو اذعنت برغواطة إلى لتويك © واسيرد 
له غنموه من ألى حفص ححين هز كته لت هن 
بوكنلكتر د الفاوللة وجاريته » وانتشر الموحدون ث تلك المنطقة و اليك هده 
ثورات محلية صغيرة .. ووقعت هذه الحوادث حسما يقص علينا البيذق فى سنة 
4ه ه (1148م)0© 2 وعاد عبد المؤمن إلى مراكش ظافراً بعد أن قضى 
فى تلك الغزوة ستة ا 

ا ب الك 

ومكذا-عدات النورة حك الوعدية اف علق التوان :+ وارغيت معظم 
القبائل والقواعد الثائرة » بقوة السيف » والسيف وحده » على العودة إلى الحضوع 
والطاعة . ولكن ما بثته هذه الثورات المضطرمة » من أقوام كان معظمهم قل 
آمن بدعوة المهدق + وانضوئ نحت لواءا » فى نفوس الموحدين من المرارة 
وااغط م كان لاير ا شوو دض عديدة عو نهارن فها تقدم » من مراحل 
الصراع ببن الموحدين والمرابطين » كيف كان هذا الصراع يتميز كثير ف 
المواطن ٠»‏ بألوانه الدموية المثرة » وكيف كان الموحدون يتبعون نحو المهزومين 
والعزل من خصومهم كتطة القفيل العام[ 6ومقاك الدماء دوق نط 6 ورهن 
فط كنك ممه واننا شعار المهدى ابن تومرت ى محاربة خصومه . 

والظاهر أن هذه النزعة الدموية استمرت فى الموحدين أجيالا » حبى بعد أن 
توطدت دولهم عدة طويلة » فإن المرا كشى مثلا » وهو من مؤرخى الموحدين » ٠‏ 
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نوه ىق كتابه مما جبل عليه المصامدة » وه عماد الحيوش الموحدية » من ميل 
إلى سفلك الدماء » وكيف أنه وهو فى بلاد السوس ( فى أوائل القرن السايع ) مهد 
امضامدة قن خين هن اذللق العيون 1913,, 

والآن نت تف أماء صفحة دموية جديدة كتها الحليفة عبد الموامن وصعيه 
الم و حدون ٠»‏ عقب انتصارهم على القبائل الثائرة » وهى صفحة يقدم إلينا البيذق 

تفاصيلها الأرهيية فها سميه « العاف أ الاعبر اف بطاعة التوحيد . 

وذلك أن الخليفة عبد الموامن » عقب عوده ظافراً إلى مرا كش ؛ عقد 
الموحدين انا : وو عظهم وكتب ثم الحر اثد بالوعظ والاعيراف » ووزعها 
عا اه الموحدين » وأمر 0 ا السف ق تنفيذها . ومئدى ذلك أنه 
عهد إلى أشياخ مختلف القبائل وزعماتما ٠‏ كل بجريدة أو 0 متو غ| مات 
من أسياء المارقتن ة والمشكرك قو لامهم 1 من يصامهم البيذق « بأهل التخليط 
والمعاندين » ووجوب قتلهم : وتطهير القبائل والبطون مهم . ونحن نكتى 
بأنه ندل ا رووقه لا الببدى هق الحا والتفاصيل كر 4 سما 0 : 
وعدد هن أعدم منها ؛ على الوجه الاتى ٠:‏ ْ 
أعدم م ن قبيلة هزميرة خحسماثة ؛ وأعدم من رجراجة تمانمائة : وأعدم ف 
حاحة فاماقة ؛ وأعدم م ق لعن التسوي ينبم عن إقكا ب ووس نيفق أغل 
إينجيست » وأعدم من أهل جزولة مائتان فى تاعجيزت وثلاتمائة فى هشتوكة , 
وأعدم من هسكور ة ماممائة ٠‏ وه وحمت بقية بطومهم دى 3 ع3 المت ألفين 
وحمسمائة ع م ن أهل تأدلا خسمائة ف محلة نظير » م هوجم مهم أهل تيفسير تت 
وقتلوا » وأخحذت غنا مهم وتساوم : وقتل من صبهاجة وجراوة ألف فى مو ضع 
يسمى بالعمرى ٠»‏ وقتل من زناتة ستة أ للاف 1 رض فازاز » وقتل من صار بوه 
فلب عفنا كوو اندعق الفا ؛ وقتل من غارة ف تطاوين ماتمائة » وقتل فى مكناسة 
مائتان © وق:فاس. عانق > وقتل فى تامسنا سياثة: من أهل. برغواظة + .وقتل 
موي كاله انه وروم عيلانة اعافة ب بون ور ركه وهووعة فافان وشهوة + 
ومن لحاعة مائة وحمسون » ومن درعة سنائة . ونجا أهل سجلاسة بدعاء عايد 
فمهم اكات الله دعاءه0"؟ . 

. ٠١5 المعجب للمرا كثى ص‎ )١( 

5 ) أحبان الذي ان اترعيت فى لاود 1 


ق8/ا5 ل 


يقول البيذق بعد إيراد ما تقدم « ثم الاعّراف بحمد الله وعونه .. فهد”أ الله 
البلاد الموحدين » وأعانهم فل الل ونصرهم : وأقاموا الدين : ول يتفرقوا 
فنة بن :و عيندانك 'الدنا 6 ارال الله ما كان فبا من التخليط . وهذا كان سبب 
الاعتراف »: ثم يضع تاريخ هذه الحوادث الدموية فسنة 5ه (1149م)20 

وإنه لا يلفت النظر فى هذا الحادث الدموى » أولا وقبل كل شىء : أنه 
وذماً لأقوال البيذق » من عمل عبد المؤمن وتدبيره ء وأنه يدمغ جهود عبد المؤدن 
وسياسته فى توطيد الدولة الموحدية » بطابع شض .د 0 شعر من جهة 
اروف أن هذا العمل . وها تقدمه من تصرفات دموية عديدة » خلال هذا 
لضي الديبى والسياسى العظم لامك نآن تشنف إلى عبد الموامق عون حفط . 
ذلك أن تعتيف امرك ن إذا كان باعتباره خايفة الموحدين وقائد.م الأعل - 
عن هذه الأعمال المشرة أمام التاريخ » فإنه بجب أن تكن ايها اذاعيد اموق 
حوارم من رفيع مركزه » وسلطانه الظاهر . مطاق التصرف فى 
ما يقوله أو يفعله ‏ وأنه كان لكين فرعا لان مخضع فى كثير من المواطن 
لضغط الأشياخ والقادة . فقد رأينا مثلا . كيف أنه 00 ا أخوي يدا هم 3 

بعض أكابر ا موحدين » غلب على أمره ٠‏ ومنع بتدخل أصراب اموق عفن آل 
يقتص لمقتله من قاتله : م رأيناه عددذلك كل نعل افر وطرة لخر اع 
دل ال موحدون مرا كش . وقبض على إبر اهم بن تاشفين » وأحانة إلى عبد المؤمن 
فرق "دن سه : و 5 أن بعشو عنه وأن بره مد ن القتل ؛ فاعبر ض عليه بعض 
الأشياخ. » وأخذ إبراهم وقتل رغماً عن إرادته . فى هذه الحوادث وأمثامما 
ما يدلى بوضوح بأن عبد الموكمن ؛ لم يكن مطاق الحرية فى سائر تصرفاته . وإنا 
لبرتاب فى أن يكون أمثال مذبحة الإعتر اف » معيرة عن خلق عبد الموأمن وميوله 
لشتني روتكد أ ايه ان كرك اذا ووراء أمئاها من التصر فات الدموية 
الثبرة » ضغط الأشياخ والصحب . وقد كانوا نى تلك المرحلة » م أصماب 
ظ التوجيه الحكيى .وابوواوالى له أي نا تصووة كلاهرة 4 يو غانا م ورا يدان 

“فق بد 

بعد أن ثم لعبد المؤمن عق الثورة الكبرى ا 
وبعد أن ثم له تمييز القبائل » وقتل المارقين على ال نحو المتقدم » اعتزم أن يقوم 


35) أعناو اليدى رن توعوت هن وان 


59/4 ل 


حولته الثانية لسحق ما ت؛ٍ ى من مواطن الثورة والمقاومة» وليئمافتتاح المغرب بافتتاح 
إفربقية . وكان قد قام فى تلك الآثناء بتامسنا » عقب حرب برغواطة بقليل ؛ 
ثائر جديد يدعى بابن م ركيد» فبايعه كثير من أهل برغواطة» وغير هامن القبائل : 
ولبتسها يتحدى المو حدين » ويشكياك معهم فى معارك متوالية) إل أنهزم أخمراً, : 
وقتل )2 وقتل معه كشير من الصارة وغل رأسة: إلى هرا كشن ( سنة 88485 ه). 

وخرج عبد المؤْمن فى قواته من مراكش سنة ه4ه ه » مستخلفاً علا 
أبا حفص عمر بن ' نح المنتانى » وسار إلى مدينة سلا » .رأمر بأن تنشأ قصبة وقصر 
فوق اللسان الممتد 4 ف البحر أمام سلا : وبأن ينغأ اشزنن ستحلك الماءس: ن عان 
غبولة القريبة لإمداد انحلة الموحدية » فم كدي وعرف الام عدر عرست الدات 
والرياض ٠‏ وأذن الخليفة للناس فى التعمر والسكى » فكان ذلك منشأ مدينة . 
رباط الفتح ؛ الى غدت من ذلك الحين مركزاً لتجمع الحيوش الموحدية الغازية . 
ولبث الحليفة بسلا خسة أشبر . وى خلال ذلك » وفدت عليه وفود عديدة من 
الأندلس بلغت زهاء خسمائة من الفقهاء والقضاة والزعماء والقادة » فاستقبلهم 
وود أبو إبراهم والوزين أو حفطن ©« والكاتيه الواز ير أبو جعفر بن عطية » 
وأشياخ و دافا كرفي وفادتهم وأنزلوا خير منزل . ثم أخدوا لقابلة 
الحليفة » وكان دخولم عليه فى غرة شهر حرم سنة 445 ه » وكان أول من تعدم 
يبن يديه وفد قرطبة » فشرح قاضها أبو القاسم ابن الحاج للخليفة » ما تعانيه 
قر طبة » من -هديد النصارى و ضغطهم » وتلاه الكاتب أبو بكر بنالحد مخطبة بليغة » 
امار وا عزو » فشمل الحليفة |الجميع د 
الصلات كل على قدر مكانته » ثم أمرهم بالانصراف إلى بلادهم2 كي ولاريت أن 
تعاقب الوفود الأندلسية على المغرب على هذا النحو » كان له أثره فى خطط 
عبد المؤمن المستقبلة » نحو افتتاح الأندلس » وتنظم شئونما . 

وغادر عبد المؤْمن سلا فى أوائل سنة 045 ه » وسار إلى المعمورة »وهو 
يعمزم افتتاح نجاية وإفريقية . وكانت ثمة بواعث عديدة لا خطرها » قد حملته على 


)1١(‏ هذه هى رواية صاحب ررض القرطاس (( ص ١١١‏ ) » وبمر البيذق على هذا الحادث 
بالصمت . ويشير إليه الزركثى ى تاريخ الدو لكين ع احا و اكيايتي تاروع با فوا 
ويقول لنا إنه كان ضمن الوقد الأندلسى » الشاعرة الأندلسية الشهيرة حفصة بنت الحاج الركوى » 
اا نعلت الذليقة شمر 0 أعدي يه 4و آنه نيديا منحها إقطاع قرية ركانة . 
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اتخاذ هذا القرار » مسا عراب الامو فى إفريقية واختلاف أمرائها » واستطالة 
ود متا أراضما ؛ حتى أنمبم حاصروا مدينة القروان ٠‏ وأهم 
ن ذلك كله ماحد ث من اعتداء الفر نج الصقلين على التغوز الافريقية ١‏ : وافتتاحهم 
لمدينة الونرة وه 5ه ه)ل ع 0-00 على الشاطئْ الإفريى من طرابلس 
حبى مياه تونس . كل ذلك حمل عبد الممن على أن يضع خطته لافتتاح إفريقية2©0. 
بيد أنه لم يسر ى ذ ذلك الاتجاه تواً » بل سار إلى سبتة متظاهراً بقصد الحواز إلى 
الاندلين برسم الحهاد . وهنالك استدعى وجوه الأندلس وفقهاءها وقوادها » 
فوفدوا إليه » فحدثهم فسائلهم » وألق علهم توصياته م صرفهم » وغادر 
سبتة متجهاً فى الظاهر إلى طريق مراكش ٠‏ ولكنه سلك طريقاً أخرى غير 
مطروقة » وأمر فى نفس الوقت عنع السفر اا وق اتلك ون امغر 
الأوسط » من سلا إلى مكناسة » ومن مكناسة إلى فاس ومن تلمسان إلى فاس . م 
انجه نحو الشرق » مبالغاً فى إخفاء وجهته » وسار مسرعاً صوب بجاية » واستولى 
فى طريقه على جزائر ببى مزغنة ( وهى الى صارت مدينة الحزائر فما بعد ) » ذهمر 
شاع نيا قاف دن لو إل قا ونا ١‏ اليد قي بن لق زر باق الع اح + 
سليل بنى حماد » عقدم الموحدين . وكان بالحزائر فى نفس الوقت » الحسن بن على 
الصنهاجى صاحب المهدية وابن عم صاحب مجاية » وكان الفرنج الصقليون 
قد استولوا على المهدية فى أوائل سنة 5ه ه(58١١‏ م) حسم تقدم » فخرج ' 
مها ملتجتاً إلى ابن عمه حى » فأ زله بالحزائر منز لا سيئاً » فلا دخلها الموحدون » 
بادر إلى عبد الموئمن فبايعه وصحبه مستظلا برعايته . ظ 

وجدر بنا أن نذكر هنا كلمة عن مدينة جاية هذه » وهى الى سوف يبردد 
كوه بون لكأن كمافنا 4 ل هر اطق . ومناتياك #اركةة كتنوة م إوكان 
إن كدان بحة بن سو من الققا ن 4 وك دل تيوق اأمراك الريقية م وذلك أنه 
قامْ خلاف بين تمم بن المعز بن باديس أمير إفريقية » وبين ابن عمه الناصر 
ابن علناس » ففارقه الناصر » وخر ج فى أصحابه و دله بعضهم على موضع نجاية ع 
وقد كان به مئازل قليلة للعر بر » وبين له مزاياه من المنعة » والمرسبى الذى 
ممكن أن لك ام رومت ) وترويج التجارة » فأمر باختطاط 
مدينة هذا الموقع » وهو فى حماية جبل شاهق » وكان ذلك ىق حدود سنة 


9 1 . 25 ابن خلدون ج 5 ص‎ )١( 


581١ 

/اه؛ ه (58١1م)20‏ . وفى رواية أخرى أن بناء مجاية جاء نتيجة لتوغل 
ارين ل اقيق بلي ٠ر1‏ بم 1 انرا كاري لزان مسا 
مدن إفريقية » فر مهم صاحب القير وان ار لست ع المنصور 
بن حماد : فهزمه العرب هزعة شديدة » ففر إلى قاعدته بالقلعة » ولكن العرب 
جدوا فى أثره » وطاردوه » فبحث عن موضع مختط فيه لنفسه محلةجديدة لايلحقه 
فها شر العرب ». فدله بعض أصحابه على موقع بجاية»وكان مرسى قدعاً » فاختطها 
فيه » ونقل إلمها مركز حكمه » واتخذها دار ملكه”' . ومن ذلك الحىين سارت 
بجحارة ؟ فى طريق التقدم » وغدت من أغبى وأزهر الثغور الإفريقية 8 

وكان بنوحماد هئلاء أصعاب نحاية والقلعة وما يلها من ثغور المغرب الأوسط » 
بونة وقساطينة والحزائر م فرع من ببى زيرى بن مناد ملوك إفريقية 
الصهاجين . الذين بسطوا علها سيادمهم مذ غادرها بنو عبيد الفاطميون إلى 
مصر ء فى أواخر القرن الرابع المجرى » وكانوا ستظلون فى البداية سلطان 
اخلاة القاطمية + ثم أطنوا اسظلام + وغسخم ملكهم بافريقية . وى أوائل 
القرن الحامس خرج حماد بن يوسف بن زيرى على ابن أخيه باديس ١‏ بن المنصور 
ابن يبو سف 4 واستقل بالمناطق الغربية » 9 الزاب والمغرب الأوسطغ وكان 
واليأ علها من قبل ابن أخيه » وأسس بها إمارة جديدة عرفت عملكة ببى حماد . 
ولما توق حماد فى سنة 4١4‏ ه »ء تعاقب بنوه من بعده فى الملك : وكان مركزهم 
فى البداية بالقلعة » وهى محلة فى غاية المناعة والحصانة » اختطها منشى' دولنهم 
ادل جد عور بولح جو ا كل يمار ان بللذه اخي اوقل كات 
وفقاً لقول. الإدريسى من أكير البلاد ة فى تلك المنطقة وأكيرها خخلقاً » وأغزرها 
خيراً » وأوسعها أموالا » وأحسها قصوراً ومساكن » وأعمها فواكه وخصباً : 
وهى فى سند جبل ساى العلو » صعب الارتقاء » وقد استدار سورها مجميع 
الحبل » ويسمى تاقربست . ويقول لنا ياقوت فى وصفها » من أجهة أخرى » 
و وليسطذه القلعة منظر ولا رواء حسن» إنما اختطهاحماد للتحصن والامتناع )0 
)1١(‏ ياقوت فى معجر البلدان نحت كلمة بجاية . 
(؟) الاستبصار ى عجائب الأمصار المنشور بعناية الدكتور سعد زغلول ( الإسكندرية 
6مهة١ا)ص‏ 78 9و9١١.‏ 


20 الإدريسى فى وصف المغرب 97 السودان ومصر والأندلس ص ١م‏ » وراجع ياقوت 


قَ معجم البلدان نحت كلمة « قلعة حماد » . 


لاد 
نم انتقل بنو حماد » بعد ذلك إلى مجاية منذ اختطها وأنشأها الناصر بن علناس بن 
حماد وذلك فى سنة لاه ه » وجعلوها قاعدة ملكهم . وكانت مملكة بى حماد ع 
حيها زحف الموحدون على نجاية فى حالة اضطراب وتفكك » وكان ملكها نحبى 
اق العو يات أمير ا عيينا رعفق اليو والعيد» ركان وير القائك أو عمد 
ميمون بن على بن حمدون هو حاكها الحقيق » فلا وصل الموحدون إلى نجاية 
ضربوا حولها الحصار . واتضل ابن حندون سراً بعبد المؤمن » وفتح له أبواب 
المدينة » فدخلها الموحدون0©. وفى الوثائق الموحدية ما يويد هذه الرواية . فى 
الرسالة » القى وجهها عبد المؤمن بعد فتح بجاية إلى أهالى قسنطينة يدعوهم إلى 
التوحيد» ما يفيد بأن القائد ابن حمدو ن كان ضالعاً فى السر مع الموحدين» وأنه عقب 
فتح نجاية انضم إلهم » وخدمهم هو وأخوه الفقيه أبو عبد الله محمد بن على بن 
حمدون0© . بيد أن هناك رواية أخرى تقول إن ابن حمدون بالعكس خرج ق 
قوات بحاية » وهى تزيد على العشرين ألف فارس » واشتبك فى ظاهرها مع 
الموحدين فى معركة هزم فبا » ودخل الموحدون المدينة على أثرها9". وزخفت 
نفس الوقت قوة موحدية بقيادة عبد الله ولد الحليفة عبد المئمن » على القلعة 
0 بى حماد الشبيرة - وقد كانت من أعظم وأمنع قلاع المغرب » وكانت معقل 
بى حاد الأعظ » ومهد ملكهم الأول ؛ فاستولت عليه » وقتلت ب مها عدة ألوف 
من الصمهاجين . ولما دخل الموحدون بجاية فر عنها صاحما يحى بن العزيز بالله 
ادو ورور احواة الكاد: ث وعبد الله إلى صقلية حيث استظلا ماي الفرنج . 
ثم سار محبى من بونة إلى قسنطينة » فامتنع انمع أهله وقرايته » وهنالك 
حاصره الموحدون » فلا ضاق بالحصار ذرعاً » أرسل أخاه وشيوخ صهاجة 
وقساطينة » إلى عبد المومن يعلنون خضوعه » وإذعانه إلى النسام وبطابون 
الأمان فأجامهم فيه القن إل مااظلتوه:رى. ولا لعافو كبتك النس هال سار 
معه نحبى فى أهله وولده إلى مراكش » وهنالك عاش فى كنف الحليفة ف 
' عزة وسعة من الرزق » ولبثوا بمراكش حتى انقرض بيهم . وكان استيلاء 
)١(‏ روض القرطاس ص ١55‏ . 


(؟) داجع ساكل مويحدية' + المتشون بعناية الآستاة لبى “نر وقتسال ( الرباط نة 4141 ) 
الرسالة السابعة ص 7٠١‏ . 


(؟) ابن الأثير ج ١١‏ ص وه. 


افريفقيه 
موافع روات ليده عبلدلؤمن 
أشنت ا جهاية سكعني هر 
وافشتاح المهديه عقني 


0 
الموحدين على بجاية فى شبر ذى القعدة سنة /ا5ه ه ( يناير سنة 1188 م)(0© 


ظ وكانت مجاية فى ذلك الوقت » حسما يصفها لنا الإدريسى » الذى زارها 
قبل ذلك بنحو عشرين عاما » قاعدة المغرب الأوسط + ومينائها عامرة بالسفن 
الواردة والصادرة » والبضائع تتدذفق إلا برا وحراً » وأهلها نحار مياسر ( 
ومها من الصناعات والصناع ما ليس بكشر من البلاد » ولأهلها معاملات مع 
نيجار المغربف الأقصى » ونجار الصحراء »و تان امقر ف وما نحل الشدود 
وتباع البضائع بالأموال الوفرة » ولا بواد و مزارع » والحنطة والشعير وحدان 
ما بكرة » وكذلك سائر الفواكه » ومما دار صناعة لإنشاء الأساطيل والمراكب 
واليلف الحربية » ممدها الحشب الكثر الموجود ى جبالها وأوديها » والزفت 
البالغ الحودة والقطران الموجود فى أقائمها » وها أيضاً معدن الحديد الطيب » 
وهى مركز هام للمواصلات إلى بلاد إفريقية . وهذا كله فضلا عن حصاتها 
الطبيعية » سواء من ناحية ابر أو البحر9"؟ . 


وكانت 0 من العرب من بطون أثبج وزغبة ورياح وغبرهأ ٠‏ نحتل 
لمنطقة الشاسعة » الواقعة جنونى مجاية » وتعيش فى ظل بى حماد » وتحتحايتهم. 
ف[ استولى الموحدون على مملكة , بى حماد » شعر أولئك العرب عا هددهم من فقد 
أوطامهم وأرزاقهم » فاحتشدوا لمقاومة الموحدين د و عدوا يغنر ون عل 
مئخرالهم » ويزعجون محلاهم » فاعيزم عبد المومن بن أن يز بقاءه المناطق 
من عيثهم » وسار ى قواته إلى سطيف » وجهز لقتالم حملتين » الأولى بشسادة 
صبره وزوج ابنته عبد الله بن وانودين » والثانية بقيادة يصلاسن بن المعز »2 
ولكن ثار بين القائدين خلاف » تعدى فيه يصلاسن على زميله صبر الحليفة 
وأهانه ثم تركه وحده فى مواجهة العرب . فاتبز العرب هذه الفرصة وهاحموا. 
قوات عبد الله بن وانودين وهزموه وأسروه ثم قتلوه . فاستشاط عبد المؤمن 
لذلك غضباً » وحشد كافة الموحدين لمقاتلة العرب باقلا قعن العونت يقناة وهاه 
الموحدين » افترقت كلمتهم » وأذعن بعض زعماهم إلى التوحيد» وشدد عبدالمؤمن 


)١(‏ أخبار المهدى ابن تومرت ص ١١"‏ و؛١١‏ » والخلل الموشية ص ١١!‏ و”#١١‏ ؛ 
وروض القرطاس ص8؟١‏ و4١١‏ »ء والمعجب ص ١١‏ و ١١4‏ . وراجع الرسالة الثامنة من رسائل 
موحدية ص 584 وه*؟ » وكذلك المونس فى أخبار إفريقية وتونس ص 1١١١‏ . 

(؟) الإدريمسى فى وصف المغرب وأرض السوادن ومصر والأندلس ص ٠1و .51١‏ 


0 ل 

فى قتال من تبى منهم » ونشبت بين الفر بقن معركة شديدة » دامت يوما وليلة؛ 
وعرم العرب ق مانم شر هزعة» ومزقت حموعهم » وقتل وأسر ماي علدا بوب 
وكان ؛ فى مقدمة القتلى ألمع زعمائهم هلال بن عامر. واستولى الموحدون علىغنائمهم 

من العتاد والدواب » وكانت وفبرة هائلة 2 طار دوهم مدى ثلاثة أيام أوأربعة 
فى مختلف الأنحاء » حتى قضوا على معظم فاونم 6 هذه الموقعة الداسمة 
فى شور ربيع ليسا اجا 6 

وبيها كان عبد الموؤمن » إد اجتمعت حشود غفيرة من صبهاجة 
يقودها زعم يدعى ا من بى والدوع: غ6 :وانفبيت إلها كذلك حموع 
كثيرة من كتامة ولواتة وغيرهما » وسارت هذه الجموع لقتال الموحدين » 
فبعث عبد المؤمن لردهم حلة قورة بقيادة أنى سعيد عخلف » وهو من أصعاب خسين » 
فالتقوا فى عرض الحبل كبرق بحاية » فاميزمت صمماجة وحلفاها » وقتل 
معظمهم » وأخذت أسلاءهم ونساوئم©. ويقول لنا البيذق إن الذى قام عدافعة 
صباجة هو عبد الممن نفسه »ع وقد كان ف قلة من جنده وحشمه ولك 
خرج ليردههم بنفسه » واشارك فى قتالى » مع أله م عنشق السيف منذ موقعة 
البحيرة عام 4؟ه ه0© . ظ 

وغادر عبد المؤمن جاية » بعد أن نظ شئونها » وندب لولايتها ولده أبا محمد 
عبد الله » وسار ى جيشه الظافر » أولا إلى تلمسان » ثم سار إلى فاس , 
ومكناسة » ثم إلى سلا ». ووزع الغنام والسبى على هذه البلاد . م غادر سلا إلى 
مراكش ؛ وف ركبه عدة من زعماء العرب - أو سلاطيهم حسما يصفهم البيذق 
الذين خضعوا فى تلك المحركة . ولما وصلوا إلى مراكش © زودهم بالأموال 
ورد إلهم اعم وأولادهم » وصرفهم إلى بلادهم . 

ل 

وصل عبد المؤمن إلى مراكش ليواجه أ ثار موئامرة دبرت ق غييته » وكادت 
أن تصدع صرح حكومته » لولم تخمد فى مهدها . 

5 أحاك اليس ادن وس ا ا ؛ ورسائل موحدية » فى الرسالة التاسعة 
ص «#” لد وم 


(؟) ابن الأثير ج (١‏ اص ."5٠0‏ 
(؟) أخبار المهدى أبن تومرت ص ١١8‏ . 
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وكان بطلا هذه الموكامرة أخوا المهدى ال توقربت 6 ابو سوفق عمو 
وأبو محمد عبد العزيز » وكانا مذ ظفر عبد المؤمن مخلافة المهدى واجتناء ترائه » 
ركان القرهى لتك اللافظار اتن والعقت: و رطاه هيا كثير من أهل هرغة » 
قبيلة المهدى » وكان عبد المومن بالرغم من وقوفه على ما يضمره الأخوان له 

من البغض والكيد » وما جنحا إليه من الانحراف » وخالطة أهل السوء » يغضى 
عن سلوكهما » ويحزل لها الصلات والنفقة » بر بذكرىالمهدى وقرابتهما الوثيقة 
له » ويكتى بإسداء النصح الهما . فلا سار المهدى إلى غزاته لافتتاح إفريقية ) 
شعر الأخوان بأن الفرصة قد سنحت لتدبير الإنقلاب المنشود » وكانا يقهان 
وهنالك استطاعا نحريك بعض الجموع ؛ واضطرمت بالمدينة فتنة » قتل خلالها 
والى المدينة عمر بن تتفراجين حين خروجه ف الفجر إلى الجامع » وكاد يستطير 
شررها . وعلم عبد المؤْمن ما حدث وهو فى سلا ( أواخر سنة 048ه)» فبعث 
الوزير ابن عطية على عجل ليستدرك الأمر » فوصل إلى مراكش بعد يوهن » 
واستطاع فى الحال أن محمد الفتنة » وأن يقبض على زعيمها عيسى وعبد العزيز. 
وكوك اجات زد لمرو اع ل الام اسن غر ل وهل الا 00 
ولا الحيائى10) سح ا ا للا لاو لبي 
من قتلوا وصلبوا ه ن الحوارج » فقتل عيسبى قرب باب الدباغعن ؛ وقتل 
عبد العزنية ينانب أغات 9 وب هده الوو ا سااووة ضطاف انه أأر مين 
عن الحادث من الإشارة عر مره ة إلى مص امخالفين 4 وفتك فا كاة 
خارج المديزة2© . 


وماكاد عبد المؤمن يصل إلى مراكش حبى قام حركة تطهير شاملة » قّبض 
خلالها على كثر من الخواج وأهل التخليط ؛ حسها تصفهم الرواية » من سائر 
القبائل » وألقوا إلى ظلام السجن . ثم أصدر الخليفة أمره بأن بتولى الموحدون 
< الخلصون 4 من كل قبيلة 4 فتل المارقن من قبيلهم بأنفسهم .فامتثل الموحدوت 
)١(‏ أخبار المهدى ابن تومرت ص 1١١5‏ . 


(؟ ) البيان المغرب » القسم الثالث ص 8” . 
(5 ) الرسالة الحادية عشرة من رسائل موحدية (( ص *"# وه4 و45 ). 


-  ؟مقالا‎ 


ل أمووا يسن ودر اذا اهار َك مهم ؛ كل حماعة على أبناء قبيلها » وكان الخليفة 
أثاء هذه المذحة الحديدة » مجلس ف الدر ج القائم فى أعلى قصره » قصر الحجرء 
ليشهد التنفيذ بنفسه . ويقول المؤرخ معلقاً على ل لاحك الاين وعد 
الوقت وحشة من الحجل والوجل » ودهشة من ة قببح ما ظهر من الغادرين 2 
ورين عل كارت اله + ل امل ولخي :1 برعل خالار يراليه 
ف العفو وإزالة الكدرء وجلب ما تعودوه من الحلوص والظفرء فقبلمنهمما أملوا » 
وتعطف علوم على عادته بما سألوا » . وبعث الحليفة -بذه المناسبة » إلى مختلف 
البلدان ؛ رسالة من إنشاء الوزير ابن عطية » تفيض بلاغة وبيانا » يفصل فهما 
ما حدث » ويوضح موقفه ويلتمس الأعذار لتتريره9© . ١‏ 

وكان من الحوادث البارزة فى هذه الحركة الدموية مصرع القائد يصلاسن , 
ابن المعز ال حر غى وكان يصلاسن أو يصليئن حسها يسمى فى رواية أخرى من زعماء 
قبيلة هرغة » ومن أهل الدار » أعنى من أقرباء المهدى0©. وقد رأين ينا فما تقدم 
كيف اختلف مع : ميله القائد عبد الله بن وانودين صبر الخليفة » وتركه فى 
قواته ليواجه وحده العرب ٠‏ وكيف كان ذلك سيا فى هز كته ومصرعه . وكان 
عبد المومن يتوق إلى معاقبة يصلاسن على سوء تصرفه . ومن جهة أخرى » فإنه 
فاق أن يصلاسن كان ضالعاً مع مع خصوم عبد المؤمن وفوكيدا خركة حوري 
المهدى . فلا عاد عبد المؤمن إلى مراكش » كان يصلاسن فى سبتة » فأرسل 
الحليفة إلى والها عبد الله بن سلمان بأن يدبر حيلة للقرض على يصلاسن وإرساله : 
فدعا عبد الله يصلاسن إلى نزهة محرية فى إحدى السفن » فى مياه سيتة » فلا 
توسط البحر انقض عليه وكبله بالحديد » ونبأ عبد المؤمن بماتم » فأمره بإعدام 
يصلاسن وصابه بعد الإشهاد عليه بالذنب » فقام عبد الله بما أمر به رو 
رواية روض القرطاس » أن عبد الله أرسل يصلاسن مكبولا إلى مرا كش وأنه 
أعدم مها وصلب على با. ما تنفيذاً لأمر الحليفة©© , 


واضطرمت الثورة ى نفس الوقت بأرض السوس » وارتدت قبيلة جزولة 


١ (‏ ) البيان المغرب - القسم الثالث ص 8”؟ وه؟ . 
(؟) أخبار المهدى ابن تومرت ص ©؟ . 

(؟) أخبار المهدى ابن تومرت ص ١١5‏ و١١‏ . 
(14) روض القرطاس ص 5؟١‏ . 
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عن الطاعة » وبعئوا إلى نحى بن ألى بكر الصحراوى » فوفد إلهم مع زعم 
آخر من خصوم الموحدين يدعى الحاج بن مركونة » وارتدت كذللك قبيلة 
لطة وتزعم ثورتما محمد بن آمرجال » ثم ارتدت قبيلة إيت بيغز : وساروا إلى 
تازاجورت واقتحموها » وقتلوا حا.كها الموحدى » واما زير بن حواء الهنتانى ؛ 
فاهم عبد الموْمن ٠‏ لهذه الحوادث ع وسير الشيخ أيا حفص ف حملة قوية لاحماد 
الثورة » فخرج إلى السوس » وقاتل بنى بيغز » ففروا إلى حيث كان الصحراوى؛ 
م هار إل سيرروان » خيت عرم بى واورجيت ؛ وقسمهم إلى قسمين 0 
ضمه إلى أهل تينملل وقسم ضمه إلى هنتانة » ثم عاد إلى مراكش حيث أمر 
الحليفة محشد قوات جديدة » وخرجت هذه القوات بقيادة أنى حفص » وأربعة 
آخرين من أكابر القادة الموحدين » ه, وسنار » وعبد الله بن أنى بكر بن ونكى : 
وعبد الله بن فاطمة » وعمر بن ميمون » وسارت كل قوة مما مها إلى منطلقة 

من المناطق الثاترة » وه وحمت قبائل لمطة . ومكتوكة :4 و تاسزرررث واموكار 
وغير ها من القبائل الثائرة » وهزمت حميعاً » وأذعن بعضها إلى التوحيد » 
وأخذت غنائمها وسبها إلى مراكش » وبلغ نصيب الحليفة من تلك الغنام : 
تمائمائة ناقة0© » ووقعت هذه الحوادث ع ف ير جح ف أوائل سنة 59ه هم 
(سنة ١١١84‏ م) . 

ولما تم إخضاع القبائل الثائرة والمرتدة على هذا النحو : غادر عبد المؤمن 
مراكش إلى تينملل » وهناك زار قير المهدى » وفرق ف أهلها أموالا كثيرة 
وأمر ببناء مسجدها » وتوسيع خططها”" . 


. ١١7 أخبار المهدى ابن تومرت ص‎ )١( 
.١7١5 (؟) روض القرطاس ص‎ 


50 التايع 
فقحاللمدة 


وإجلاء الفرنج عن إفريقية 


غزوأت الفرنج النورمانيين لثغور 5000 والمهدية . فرار الحسن 
الضهاجى أمير المهدية وآله . انهاء ملكة ببى زيرى . استيلاء الفرنج على سوسة وصفاقس . التجاء 
الحسن إلى عبد المؤمن . إحجام عبد المؤمن حين غزوه لبجاية عن مهاحمة الفرئج . استيلاء الفرنج 
على بونة وري لخر جار لتر كان .ديه التوو فى قز ييه يدا إلشراج . الثورة فى جزيرة جربة 
وصفاقس وطرابلس وقابس . انتزاع الموحدين لبونة . فشل الشورة ف المهدية وزويلة . استغاثة 
أهل إفريقية بعيد المؤمق . تأهبه للجهاد ضد الفرنج . مسير عبد المؤمن فى قواته إلى رباط الفتح . 
تكامل الحشود وتضخمها . مسير عبد المؤمنإلى إفريقية ومعه الحسن 0 
البحر إلى شاطىء إفريقية . استيلاء عبد المؤمن على تونس . شروط الأمان الممنوح لها . عبد المؤمن 
مهاجم المهدية ثم يحاصرها . دخول صفاقس وطرأبلس وجبال نفوسة فى الطاعة . افتتاح الموحدين 
لقابس . معركة بحرية بين الموحدين والفرنج . تسل المهدية بالأمان . إتمام تحرير إفريقية من نير 
الفرنج . المناوشات بين عبد المثؤمن وبين العرب . أصل أو لئك العرب الأفارقة . نزوحهم إلى مصر . 
قصة ' تزوحهع إلى إفريقية . عبورهم إلى الغرب ونزوهم به . غناو لة أاسالة المعز بن باديس طم 
وعيتهم بأراضيه . الحرب بيهم وبين البربر . هزرمة المعز وفراره إلى القيروإن . حصار العرب 
. للقيروان . دخولم إياها وتخريهم لها . تخريهم لتونس وها . نزوه, ف المهدية . قطعهم السبل 
وبسطهم لحكم الإرهاب فى إفريقية . سيطرم على طرابلس وقابس وبلاد الزاب . تحوم إلى عنصر 
خطر بغيض . اعتداؤم. على قابس ٠‏ واستنقاذ عبد المومن للا ل ل 
قى عسكره ٠‏ تظاهر هم بالتبول وعدوخ . محاصرة الموحدين لم وفتكهم بهم 1 عبد ألمؤ من يرد حر مهم 

ويستميلهم بصلاته . عبور عبد المؤمن إلى الأندلس . 


لما افتتح الموحدون مجاية معقل إفريقية0© من الغرب » فى أواخر سنة 
651 ه » وقضى عبد المومن على سائر الثورات والمؤامرات الى ديرت ضده 
سنة 644ه » وقصد على أثر ذلك إلى تينملل ع وزار قير المهدى» كان تالظروف 
تهياً لمرحلة جديدة من الفتح الإفريى . وكانت الحوادث فى إفريقية » قد تطورت 
خلال هذه الأعوا م الأخيرة تطوراً سيكاً » واستفحل عدوان الفرنج ع النورمانين 
أصراب صقلية » على الثغور التونسية » والشواطئ المحاورة . وكان الف نج 


له لع سمي لمم 


. » يقصد بإفريقية هنا « منطقة تونس‎ )1١( 


1 


840 ا 

النورمان قد. استولوا على جزيرة جربة الواقعة فى مدخل خليج قابس منذ سنة 
8 ه (ه"١1‏ م) ء بعد أن قاومهم أهلها مقاومة عنيفة » ثم حاولوا 
الاستيلاء على ثغر طر ابلس فى سنة /ااهه ( 1١147‏ م ) . فهاحموه بأسطول قوى» 
ا لي 
لمملكة إفريقية ( تونس ) » ولكها لم تكن تدين بالطاعة عة لملكها الأمر الحسن بن 
على بن نحبى الصبهاجى . ثم عاد رجتار ( روجر ) ملك صقلية » » فجهز إلى طرابلس 
أسطولا ضخماً » واستطاع الفرنج هذه المرة الاستيلاء علمبا ( ١4هه‏ 55١1م)‏ 
وولوا علا رجلا من بى مطر وح . وف العام التالى ( 047 ه) أعلن يوسف 
صاحب قابس المتغلب عليها طاعته للفرنج » فبعث الأمبر الحسن جيشا لقتاله ؛ 
فنازل قابس وحاصرها » وثار أهل البلد ببوسف » فأسر وعذب وقتل » وفر 
إخوته وأولاده إلى صقلية » واستغاثوا ملكها رجار الثانى . وكأنت الدنة معقودة 
ببن رجار وبين الحسن ن المدة سنتين » ولككن رجار علم ما تعانيه إفريقية والمغرب فى 
هذه الفثرة » من الشدة الغلاء والقحط » ول يرد أن تفوته هذه الفرصة السانحة 
لهادة إفريقية » وانزاع ما مك ن اننزاعه منها . فسير إلى مياه إفريقية أسطولا 
يها قوامه مائئبى وخمسان سفينة مشحونة بالرجال والسلاح والأقوات 
بقيادة أمر البحر جرجى الأنطاكى » وكان قبل التحاقه محدمة ملك صقلية » 
أميراً سوك إفريقية الإسلائى » ومن ثم كان عله رأ مرار هذه الشواطى” . 
واستولى الأسطول فى طريقه على جريرة قوصرة( بنتلاريا ) الواقعة ببن صقلية » 
وبين الشاطى* التونسى » ثم سار تحو الحنوب الغربى » وقصد إلى ثغر المهدية 
وهى قاعدة مملكة بنى زيرى الصمباجيين . وكان ذلك فى اليوم الثانى من صفر سنة 
84 ه ( يونيه 114 م ) . وكان أمير البحر جرجى يرجو مفاجأة المدينة » 
بالوصول إلا فى وقت السحر » ولكن | رياح عاكسته » ولم يصل إلا فى 
الضحى » فرآه أهل المدينة » وانزعج الأمير الحسن الصهاجى من قدوم الفرنج » 
وبعث إليه جرجى يخاطبه بالان » ويقول إنه مازال عترم الهدنة المعقودة بينه وبين 
المالف وسار واكته يطاك ثار صانحت قابس بوردها [ل:ولده: + ويطلب أن 
تنضم إليه قوة من جند امسن » فجمع الحسن فقهاء المدينة وأعيانها » وشاورهم 
اذم وين لماسرك الرقب + وعوفة ادن وا الفرلع ضار المدينة » 
وقطع الأقوات عنها » » ثم اقتحامها عنوة » والفتك بأهلها » ونصح عغادرة الناس 
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للمدينة » قبل أن يفوت الوقت» ثم بادر هو با لحروج منها ومعه الأهل والولد : 
ومن صبه من الفقهاء والأعيان » وقد حمل معه كل ما يستطاع من امال والذخائر» ظ 
وتبعه معظم الناس » فخرجوا بأهلهم وأولادهم » ومعهم ماخف حمله من أموالم 
ومتاعهم . ولم يكد يأنى العصر حتى كان معظر أهل المهدية قد غادروها » وأقبل 
الفرنج وعلى رأسهم جرجىودخلوا المدينة دون ممانعة » ودخل جرجى القصر ء 
وكان مايزال غاصاً بنفيس المتاع والرياش والذخائر » وبه عدة من جوارى 

ا حسن ؛ فاحتاط الفرنج على ما فيه » ونهبت المدينة مدى ساعتين » ثم نودى 
بالأمان » فظهر من استخى من أهل المدينة » واستدعى جرجى العرب القريين 
فأحسن إلمهم ؛ وفرق فهم أموالا جزيلة » وبعث طائفة من جند المهدية » فى أثر 
من خرج هن أهلها » ومعهم الأمان ؛ ومعهم كذلك دواب يعودون علها » 
فعاد معظمهم . أما الحسن » فسار فى أهله وولده » وكانوا إثنا عشر ولداً غير 
الإناث » والحاصة » وقصد إلى أممير من أمراء العرب يدعى محرز غ 2 
أبو الحسن قد آثره وأحسن إليه » فأكرء عرز :وفااته 6 «فأقام لديه خهورا 9 
بعث إلى ابن ممه نحجى بن العزيز بالله صاحب نحابة » ستأذنه فى الوفود عليه 
والانضواء تحت لوائه » والسفر من لديه إلى الخليفة عبد المومن » فأذن له بحبى» 
ولكنه ماكاد يصل إلى بلاده » حتى سيره إلى جزائر بنى مزغنة » أو بنى مزغنان 
( وهى الحزائر الحالية ) وأنزلة -ها هو وأولاده فى حالة اعتقال » وضيق عليه . 
وهكذا انتبث باستيلاء الفرنج على المهدية » وعزل الحسن + مملكة ببى زيرى 
ابن مناد الصهاجيين » بعد أن لبثت ف إفريقية مذ رحل المعز لدين الله عنها إلى مصر » 
فى سنة 1ه »وتولل زيرى بن مناد حكها: جح ستريعل اليد لسة وق 
مائة انين سنة » ول تمض أيام قلائل على استيلاء ء الفرنج على المهدية حتى سير . 
أمبر البحر جرجى حملة بحرية إلى سوسة » وكان والبها الأمير على بن الحسن » 
فغادرها » وخرج علها أهلها » ودخلها الفرنج دون قتال فى الثانى عشر من شهبر 
صفر . وسير جرجى بعد ذلك جملة أخرى إلى صفاقس , فاستولت علها بعد 
مقاومة عنيفة من أهلها ومن حلفائهم العرب » وذلك ١‏ فى الثالث والعشرين من 
صفر ا ل ل ا 
وأولادهم » وأحسن الفرنج معاملتهم 000 ] 
منح الأمان لسائر أهل إفريقية . وهكذا استولى الفرنج النورمانيون على شاط * 


1د 
إفريقية من ثغر طرابلس حى خليج تونس 0© 
ولما سار الخليفة عبد المومن ى جيوشه من سلا فى أوائل سنة 45:ه ه ٠‏ 
متجهاً إلى مجاية بغية فتحها » واستولى فى طريقه على جزائر بى مزغنة » خرج 
إليه منها المسن بن على الصنهاجى » وكان معتقلا نبا كا تقدم » وبايع عبد المؤمن 
بالطاعة ء ملتجنا إليه ومستظلا برعايته » فأكرم عبد الممن مثواه » وصاهره 
بأن تزوج ابنة من بناته » واصطحبه معه إلى مراكش . وبالرغ, من تقدم الفرنج 
والنورمانيين على هذا النحو » فى امتلاك ثغور إفريقية » فإن الظروف الىكاتت 
تحيط بالموحدين يومئذ » لم تكن تسمح لعبد الموْمن » بأن يدخل فى صراع مع 
الفرنج » وهو مازال يعمل على توطيد أركان الدولة الحديدة » ومطاردة أعداما 
فى الداخل » ومن ثم فإنه بعد أن افتتح جاية » وقضى على شغب العرب اخالفين 
لببى حماد » عاد إلى سلا ثم إلى مراكش » » لبواجه أحداثاً جديدة فى الداخل . 
ولكن الفرنج الصقلين لم يقفوا عند حد . ذلك أنه لم تمض بضعة أعوام 
على افتتاحهم للمهدية » وباق ثغور إفريضة ( تونس ) الشرقية » حى سار من 
صقلية أسطول فرنجى جديد بقيادة أمير البحر فيليب المهدوى » وقصد إلى 
مدينة بونة » الواقعة شرق نحاية » فى منتصف المسافة بينها وبين تونس» فحاصرها 
وتان غل: أعذهاا بالعرت نا واذللك ى قير حوخيي ند 110 ع( كور 
م . وبالرغم من أن فيليب قد سبى أهل بونة » واستصى أموالها » فإنه 
أغضى عن حماعة الفقهاء والعلاء » ف ركهم رجون بأهلهم وأمواهم » قترتب 
على ذلك أن اهمه بعض خصومه بأنه نصرانى مارق » وأنه ييطن الإسلام هو 
وفتيانه » فقبض عليه الملك راد » وحكم عليه بالموت حرقاً واو ىجان 
بعد ذلك يقليل ( فبراير م) وخلفه فى الملك ولده » ولم » وهو المسمى 
الرواة العربيه عليام . ولم يكن ولم يتمتع بكثير من مقدرة أبيه وحزمه ؛ 
تلبث أن اضطربت شئون المملكة » وثارت عليه بعض النواحى » وكان 
ال 
ذلك أن أهل الثغور الإسلامية المفتوحة ماكادوا يشعرون باضطراب الأحوال 
فى صقلية » حبى بادروا بإعلان االحلاف » ونبذ طاعة الفر نج وكات أول 
من ثار منهم أهل جزيرة جربة ( ثم تلها مديئة صفاقس » وكان والمبا 0000 
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ألى الحسن الفريانى » قد ولى علها من قبل رجار » وأخخذ أبوه الشيخ أبو الحسن 
إلى صقلية رهينة محسن طاعته » ولكن أبا الحسن أوعز إلى ولده بأن ينتهز أول 
فرصة لتحطم نير بر الفرنج » ولايبالى ى ذلك عصبره . فأعلن عمر الحلاف » 
ودعا أهل المدينة إلى قتل الفرنج وسائر النصارى » ففتكوا . مم » وقتلوهم عن ظ 
أخرنهم » وكان ذلك ق أوائل سنة ١د‏ ه (أوائل 1165م) . واضطرمت 
الثورة ضد الفرنج فى نف سالوقت ف طرابلس بقيادة شيخها أنى حى بن مطروح» ‏ 
وكان زعما شبماً حازماً» وأسرت الحامية النصرانية ( أوائل “هه ه ) » وكذلك 
اضطرمت الثورة ضد الفرنج » فى قابس » وسارت قوة موحدية من بجاية 
لاجد واه و انرس من الث هجوا وتيود التراقع يهن الذور رذ يفيه سوا 
سوسة والمهدية . وحرض عمر بن أنى الحسين والى صفاقس » أهل بلدة زويلة 
الواقعة على مقربة من المهدية » أن يقتلوا النصارى ففعلوا » وعاو بم العرب على 
قطع الموّن والأقوات عن المهدية . ولما عل الملك ولم بذلك » حاول أن يدقع . 
الفقيه ألى الحسن ل ا بل » إذا م يعدل عن 
سلوكه » فلم تنجح المحاولة » وأمر ولم بأنى الحسن فصلب أو شئق وهو بتلو 
القرآن7'©. واجتمع أهل زويلة وصفاقس ومن معهم من الأعراب » وحاصروا 
لديا وفيتا مني . لكاو م إلى المهدية عدداً من السفن المشحونة بالرجال 
والأقوات » وامبال الفرنج الأعراب بلمال والأعطية » فانسحبوا من ٠‏ المعركة 
وانحصر القتال بين الفرنج وأهل صفاقس وزويلة » واستطاع أهل صفاقس 
الانسحات 217 البحر ؛ ووقع عبء القتال كله على أهل زويلة » فارتدوا 
َّ إل بلاق + :واقاتارا نت سارها عن الى معلتهين 6 ول ع يم إل الفليل: 
ودخل الفرنج زويلة فقتلوا من وجدوا با ل ل 
واستقر الفرنج بالمهدية » على أهبة للصراع المرتقب9© 

ووفد على عبد المومن » وهو يومئذ مرا ككش » وفود من زويلة » وغيرها 
من الثغور المنكوية , ستغيئثون به » وستصرخونه لرد عادية الفرنج عهم وعن 
أرض 0 0 فأكرم وفادهم ووعدهم خراً . وكان الحسن بن عل 
الصنهاجى أميرالمهدية السابق » ما فى“ منذ نزوله فى كنف عبد المؤمن » 5-5 
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على استنقاذ إفريقية » وتحريرها من نير الفرنج » وكان عبد المؤمن نفسه » يرقب 
تقدم الفرنج فى هذا الركن من شمال إفريقية » بكثير من التوجس ٠‏ ومخشى 
ال جام حرام بالتوغل ؛ فى أرجاء أخرى من شمالى المغرب . ومن ثم فإنه مااكاد 
الى :مق تنظم الشئون الداخلية » حبى أمر باتخاذ الأهبة للجهاد » وأن جمع 
الأقوات.» ونتحفر الا بار فى الطرق » وبعث كاتبه عبد الملك بن عياش » 
بالكتب إلى سائر قبائلالموحدين » يستنفرهم للجهاد » وادخار المؤن » وكتب 
إلى أهل الثغور البحرية بإنشاء السفن والأجفان . وكان عبد الموؤمن » بعد أن نكب 
وزيره وكاتبه أبا جعفر بن عطية » وأمر بقتله ( صفو سنة «هه ه) حسما نفصل 
فى موضعه » قد استوزر مكانه عبد السلام بن محمد الكوى » وعين لكتابته 
عبد الملك بن عياش القرطى . وفى فانحة شوال سنة7ههه (نوفير ١١58‏ م) 2 
غادر عبد الموؤمن حضرة مراكش » وسار إلى رباط الفتح » قبالة تغر سلا » 
مستخلفاً على مراكش الشبخ أبا حفص عر بن حى المنتانى ومعه ولده أبو الخسن 
على » وعلى فاس أبا يعقوب يوسف بن سلمان . وتوافدت عليه العساكر من كل 
صوب . فلا تكامل ورود الحيوش الموحدية » نحرك عبد المؤمن من سلا فى العاشر 
من شبر صفر سئة 084 ه ( فيراير 114 م) ومعه الحسن بن على الصنباجى 
أمر إفريقية السابق 2١7‏ . وتقدر الرواية هذا الحيش الموحدى الكبر عائة ألف مقاتل 
ومعهم مثل هذا العدد من الأتباع والسوقة0©. وق :زاؤوابة أخرى أنه كان ينهم 
خسة وسبعين ألف فارس » وخسماثة ألف من الرجالة » وكان يضم عدا طوائف 

الموحدين وممُتلف القبائل من زناتة ‏ والأغزاز والرماة وغيرها ‏ م كبيراً 


من قبائل العرب . وكان ينقسم إل أرية سوش + لكل ضكر زوم عنص يدج 
طعيرة فى كل بخرتطلة يمن اميحر إلى وقتالغداة . وتتزل الحيوش مرحة إلى يوم 
آغر © , واخترق هذا الحيش الحرار هضاب المغرب » متجهاً نحو إفريقية » 
واخترق بلاد الزاب من جنومها » وهو يفتتح المعاقل الممتنعة» ويؤمن من استأمن. . 
ثم انجه نحو الشمال فوصل إلى أحواز مدينة تونس فى الرابع والعشرين من 
حمادى الثانية » ومعبى ذلك أنه قطع هذه المسافة الشاسعة » وهى تبلغ نحو ألف 
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وثلاتمائة ميل فى ) نحو أربعة أشهر ونصف » وقد كانت يومئذ « مسيرة سبعين يوم 
للفارس الخد , . وسار الأسطول الموحدى نى نفس الوقت قبالة شاط * البحر 
المتوسط إقادة أنى عبد الله بن ميمون » وكان مكوناً من سبعين سفينة حربية » 

من الشوانى والطرائد والشلندرات . ولما وصل الموحدون إلى المدينة » بعث 
عبد المؤمن إلى أهلها يطلب الطاعة » فرفض أهل المدينة » وعلى رأسهم حا ثمها 
أد بن خراسان » فبدا الموحدون مهاحة المدينة » وعاقت الرياح الأسلول عن 
دخوها من ناحية البحر » فلا دخل الليل » أقبل سبعة عشر ريجلا من أعيانما 
يطلبون الأمان لأهلها » ؛ فمنحهم عبد المؤمن الآمان المطلوب لأنفسهم » وارتضى 
الأمان لأهل المدينة فى أنفسهم وأهلهم فقط . على أن يقاسمهم الموحدون 
أملاكهم وأموالم حق النصف » وأن رج حاكم البلد وأهله منها » فاستقر 
الرأى على ذلك » ودخل لوعو المدينة » وزصدت الأملاك والأموال » 
وأقم علها الأمناء لتحصيل ما يستحق مها للموحدين ٠»‏ وأقام مها عبد المؤمن 
0 أيام ؛ وعرض الإسلام على من مها من النصارى والهود » وأمر بقتل كل 
ممتنع عن اعتناقه » ثم غادر عبد الموام ن تونس فى قواته » وسار جنوياً إلى المهدية» 
والأسطول يلاحقه فى البحرء فوصل إلها فى الثامن عشر من شهر رجب سنة 4 هه م 
(5 أغسطس ١١٠١6‏ م). 

وكان الفرنج بالمهدية على أهبة للدفاع » وكانت حاميها تتكون من ثلاثة 
آللاف مقائتل كال المدينة فوق ذلك يوج بطوائف الأشراف والفرسان 
الفرنج(!؟2 وقد أخلى الفرنج ضاحيها الشمالية زويلة » فدخلها عبد المؤمن » 
واحتلها الحند الموحدون والسوقة » وانضمت إلهم حموع غفيرة من العرب 
وصبهاجة . وأخذ الموحدون فى منازلة المديئة » ولكهم لم يستطيعوا خلال ثلالة 
أيام من الحجوم المستمر » أن ينالوا منها شيئاً » وكانت عناعة موقعها الطبيعى » 
والبحر يكاد حيط ها إلامن لسان متصل بالير » وبأسوارها الحصينة العالية » ترد 
يعارل ؛ وكان الفرنج مخرجون مها ببن آن وآخر لمقاتلة الموحدين » فيتالون 
منهم » م يعودون بسرعة إلى الاعتصام بالمدينة . وعندئذ أدرك عبد المومن أنه 
لاسبيل إلى اقتحام المدينة » وأنه لابد من أخذها بالحصار والمطاولة » وأمر “ 
الغلال والآأقوات »؛ فجمعت حبى صارت ببن العسكر كالحبال . واستمر 
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الحصار زهاء ستة أشبر . وى أثناء ذلك أعلنت مدينة صفاقس » ومدينة 
طرابلس » وجبال نفوسة » وقصور إفريقية » كلها الطاعة لعبد الموؤمن » وجاء 
والى صفاقس عير بن الحسين مع حماعة من الأشياخ فقدموا طاعتهم » وعين 
هم عبد المؤمنحافظاً من الموحدين» وترك الشئون الخزنية لعمر» وكذلك جاء وفد 
من أعيان طرابلس وعلى رأسه والها أبو محبى بن مطروح » وبايعوا عبد المؤْمن 
بالطاعة فأقر عبد الموكمن أبا بحى على ولايته » واستمر فى رياسته عصرا. 
وسار جيش موحدى بقيادة السيد عبد الله بن عبد الموثمن » وقيل بقيادة الوزير 
عدي عد لدم الكرى مده كاسن ع كانتحيها بال" , من نخر وج قاضمها 
وأعيانما لطلم: الأمان » ونمبت أموالا » وأبيد من كان حولا من طوائف 
العرف . وفر وألها مدافع بن رشيد بن مدافع فى أهله وصعبه عادية ره 
من التشريد » » فاستجار بعبد الموامن فعفا عنه » وأسكنه بقابس ححتى توق 
وكان مذافع عالماً حافظاً وأديباً شاعرا(2 . 


رديت د عي اا ف بن المع ؛ 
ا ميم 0 ل 
ظ ويقال إن عبد المؤمن لما مع هذا البيت » أشا على الشاعر بأن يقتصرعليه » 

وأمر له بصلة قدرها ألف ديئنار9؟ . 

مكون من مائة وحمسين سفينة » مشحونة بالأقوات والمقاتلة لإمداد الفرنج . 
وكان هذا الأسطول قد عاد من جزيرة يابسة » إحدى الحزائر الشرقية بعد 
ظ د 6 ٠‏ فلا قرب من صقلية » بعله املك ولم لإنجاد حامية 
م بون + انيت بز اران اماه لحري عطقي لين برعا ري 
لاحل لد ل لتقا . ويقال إن عبد المؤمن كان خلال المعركة 
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ص ؟9و.‎ ١١ ابن خلكانج دص ١4س » وابن الأثير رج‎ )١( 
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مرغ وجهه فى الأرض باكياً » وهو يدعو للمسامين بالنصر فحقق الله دعاءه12© 
واستمر الحصار على أشده بضعة أشبر أخرى » حبى آخر شبر ذى الحجة من 
سنة 0144 ه وقد نضبت الأقوات » وأخذ الضيق يرهق المحصورين » فلا رأى 
الفرنج ما رأوا من ضخامة جيوش عبد المومن وأساطيله ؛ وأنه لا أمل للم 
فى النجاة من مصيرهم النحتوم » خرج مهم عشرة فرسان » وقابلوا عبد المؤمن 
وسألوه الأمان لمن فيا من الفرنج على أنفسهم وأموالم ؛ وأن يتركهم أحراراً 
حرجون من المدينة » ويذهبون إلى دياره » فأجاءبم عبد الموّمن إلى ما طلبوه » 
وجهز لم السفن ليعيروا البحر فها . وكان تصرفاً مقروناً بالحكمة » لأن صاحب 
عليه الاك ولى» كان قد أنذر بقتل المسلمين فى بلاده وانتزاع أموالم ؛ وسبى 
حرعهم » إذا أقدم الموحدون على قتل الفرنج ثى المهدية . ومع ذلك فقد غرق كثير 
من السفن الى كانت محمل الفرنج إلى صقلية من جراء العواصف وثورة الموج . 

ودخل عبد الموّمن ثغر المهدية ى صبيحة يوم عاشوراء من أحرم سنة ههه ه 
(١؟‏ يناير سنة 115٠‏ م) وقد سماها عبد المؤمن سنة الأخماس . وأقام بالمهدية 
عشرين يوما يرتب شئونها » ويصلح أسوارها » ويشحها بالذخائر والأقوات. 
م ندب أولايتها أبا عبد الله محمد بن فرج الكومى » وجعل معه صاحما القدم 
الحسن بن على الصهاجى » وأقطعه مها إقطاعاً حسناً . وهكذا استطاع عبد المؤْمن » 
أن يقضى علىعدوان الفرنج الصقليين على ثغور إفريقية» بعد أن كاد يستقر ويتأثل » 
وأن بحررها من نير النصرانية ؛ وأن يردها إلى صولة الإسلام 000 
علها اثنى عشر عاما » مذ سقطت ف أيدى الفر نج فى سنة “58 هه ( 1158م )57 

وق فانحة صفر سنة ههه ه » غادر عبد الموكمن ثغر المهدرة » وسار ثى قواته 
عائداً إلى المغرب . بيد أنه قبل أن يغادر أراضى إفريقية » وقعت بينه وب نالعرب 
بعض مناوشات ومعارك . 

وكان أولئك العرب ومعظمهم من بطون هلال وسلم من مضر » قد تزحوا 
إلى إفرشية منذ أوائل القرن الحامس الحجرى . وكانت أحماء بى سليم بالحجاز 
على مقربة من المدينة » وأحياء بنى هلال فى جبلغز وان عند الطائف » ومنهم جشم 
(1) ابنالآثيرج ١١ص45.‏ وراجم مواقع غزوات المهدية ىالحريطة المنشورة فى ص78 . 


(؟) ابن الآثير ج ١١‏ ص 40١‏ * والخلل الموشية ص ٠ ١١86و ١١!‏ والبيان المذرب 
القمم الثالث ص 4" » وروض القرطاس ص ١54‏ » والاستقصاء ج ١‏ ص هه١‏ و5ه١ا.‏ 
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والأثبج وزغبة ورياح وربيعة وعدى. وكانوا يزحفون أحياناً إلى أطراف العراق 
والشام » ويقطعون الطرق » ويفسدون السابلة » وأحياناً كان بنو سللم يعتدون 
على الحاج أيام موسعهم عكة » وأيامالزيارة بالمدينة . واستمرت البعوث والكتائب 
مجهز لمعاقبهم » وحماية الحاج من شرهم » ولكن دون جدوى. ولما ظهرالمرامطة 
بالبحرين ف أوائل القرن الرابع الهجرئ لحق بم بنو سلم » وبنو هلال » وكثير 
من بطون ربيعة بن عامر . ولما تغاب القرامطة على الشام وأخذوا مبددون 
مصر » وظفر الخليفة العزيز ادم وردم اش أشياعهم عن القت 
من بى هلال وسلم عمصر » وأنز نزم بالصعيد وى الصحراء الشرقية » فأقاموا 
هنالك » ولكنهم لم يتقطعوا عن عيثهم وفسادهم . 

وهنا تأنى قصة نزوحهم إلى إفريقية . وكان المعر لدين الله الفاطمى ٠»‏ حيها 
انتقل من إفريقية إلى مصر فق سنة #5١‏ ه » قد استخاف على إفريقية بوسف بن 
زيرى بن مناد الصهاجى ليحكم بام الحلافة الفاطمية و نحت سيادما ٠‏ م تطورت 
الظلروف وعمل آل زيرى على تدعم استقلالم » » حبى فسد الأمر بيهم وببن 
الحلافة الفاطمية » فخلعوا طاعنها الإسمية » وأعلن المعز بن باديس الصمهاجى 
انضواءه نحت لواء الخلافة العباسية ( سنة /4# ه) » فعز ذلك على الحلافة 
الفاطمية » وغضب الخحليفة المستنصر بالله » وأخذ البلاط الفاطمى يبحث عما 
مكن فعله لمقابلة هذا الإجراء » الذى اعتير خروجاعل هده الفاطمية » 
واعنلااق عل كشوقيا الشرعية. 
ظ وكان العرب من ببى سللم وهلال الذين أنزلوا بالصعيد قد تكائروا » وتفائر 
عيهم وشرههم ؛ فأشار الوزير أبو محمد الحسن بن على اليازورى » على الخليفة 
المستنصر باسمالة أشياخهم #وعابدم أععال إفريقية وشئونها » ليكونوا هنالك 
أولياء للدعوة الشيعية » وليعملوا على نصرتها إزاء آل زيرى المنتزين علبا » 
فإن يجحت الفكرة وبق أولئك على ولائهم كان ذلك كسا الخلؤفة القاطمة 
وتقوية لحانها » هذا فضلا عن انقطاع عيتهم بنواحى مصر »ء وإن كان الأمر 
بالعكس فهم وشأنهم . فوافق المستنصر على ذلك الرأى » وبعث وزيره إلى 
العرضم ف سند 4١‏ ه » فسار إلى أحياتهم » وبذل العطاء الوفير لأشياخهم » 
وفرق فى عامتهم بعيراً وديناراً لكل م هم » وأباح لم عبور النيل » وقال لهم قد 
اعنام بك الريةة وله الو بن احير 


١94 


فثارت أطاع أولئك العرب 2 وأغراهم ما سوف ينالونه قى ) إفريقية من 
أسبات الراك والتلطان متورصدا رق النيل من بطون سلم وهلال جموع غفيرة 
وساروا إلى برقة » ونزلوا ها » واقتحموا أمصارها » واستباحوها » واستولوا 
على أسلاها » وبعثوا إلى إخوانهم فى شرق النيل يرغبونهم فى اللحاق نهم » 
فجازت: عمجم جوع أخرى بعد أن أعطوا دينارين لكل رأس : واقتسموا 
الأراضى الفتوحة » فحصل لبى سلم الشرق » وملال الغرب » وأقامت 
طوائف من سلم وأحلافها برواحة وناصرة وعمرة من أرض برقة . وسارت 
قبائل دياب وزغية و خميع بطون هلال إلى إفريقية 0 «كالحراد المنتشر 
لاعرون على شى إلا الوا علنهجة وصلوا إلى إفريقية وذلك ىسنة 14 4ه . 
وكان أول من وصل إلها من أشياخهم أمير رياح موسى بن يحبى الصئيرى » 
وكان المعز بن باديس حيها رأى تقاطر العرب نحو أراضيه » قد فكر فى اسالهم 
ومحالفهم » فاستدعى موسى إليه وقربه وأصبر إليه »وحثه على استدعاء العرب» 
وذلك لكى ى يقوى جانبه موؤازرهم » فاستنصرهم وجلهم . ولكنهم عائوا فى البلاد 
أعا عيث » ونادوا بشعار الحلافة الفاطمية ؛ واصتدوا على أحماء صباجة »2 
فغضب المعز ؛ وقبض على أخى مومبى » وخرج بقواته إلى ظاهر القروان . 
واستعان بابن عمه ماد بن بلكّن صاحب القلعةء فبعث إليه بالأمداد» و التفتحو له 
زناتة والبربرء وصمد فى حشوده الحرارة ة للعرب » وكانوا وفماً لأقوال الرواءة 
فى ثلاثين ألفاً » وى مقدمهم رياح وزغبة وعدى . فلا اللتى الفر يان اذل 
لمر أنصار المعز» وخانته زناتة » فكانت عليه المزيمة ففر 1 ق فلوله الباقية 
إلى القيروان ء ونهب العرب حيع علته » وقتلوا من حشوده أكثر من ثلالة 
آلاف . ثم حاصر العرب مدينة القيروان » وطال حصارها » وخرب العرب 
أحوازها ؛ وعاثوا فها أما عيث؛ وطوقت زغبة ورياح المدبنة » ففر منها الأعيان 
والقرابة من 7ل زيرى ء وفر كثير من أهلها إلى تونس . وملك العرب فى نفس 
الوقت قسنطينة وسائر أعمالها » واقتسموا بلاد إفريقية » وذلك فى سنة 44 ه ؛ 
فكان لزغبة طرابلس وأحوازها “ور دافن من رياح باجة وما إلبا ظ م 
اقتسموها مرة أخرى ؛ فكان هلال من تونس إلى الغرب . وبطونهم رياح 
وزغبة وجشثم وقرة والأثبج وسفيان . 


وغلبعائد بن أ ى الغيثمن شيوخهم على تونس ؛ وجباء وملك أبو مسعود 


كا . 478058 منت 


5000 . ورأى امع بن باديسماكه يتصرم ‏ فحاول التقّر من العرب» 
5 صاهر يبناته الثلاث ثة من أمر الهم ؛ هم فارس بن أنى الغيث وأخوه عائد ؛ 
والفضل بن أنىعلى المرادى : ال إلى القيروان 
وسار العرب فى أثره » فخشى أمرهم » واتحرف نحو الشاطئ؛ ودخل العرب 
مدينة القدروان وخربوها ونببوهاء وعاثوا فا أنما عيث واستباحوا سائر حرعها . 
واستصفوا سائر أموال المعز وآ له » وفر عنها أهلها فى سائر الأنحاء . وطار اعت 
بعد ذلك إلى المهدية » فنزلوها » وضيقوا على أهلها » وكثر فسأدهم وعيمهم 
وتصدت زناتة بعد صنهاجة لمقاومهم » فغلبوا علها » واستولوا على سائر 
الضواحى والأعال فى تلك المنطقة . واضطرب أمر إفريقية . وساد ما الذعر 
والفزع » وامبارت أركان الأمن » وفسدت السابلة » وبسط العرب علها حكم 
عصابات مروع » وغلبوا على صهاجة وزناتة ومغرواة وغبرها » وسيطروا علٍ, 
نواحى طرابلس » وقابس والزاب » ومعظم أعمال إفريقية”© . 


ل ا ا ل 
فى الضواحى والبوادى » فتكاثروا فى تلك الحهات » وتأثل نفوذهم وسلطامهم 
عضى الزمن » وأضحوا عاملا حسب حسابه فى ميزان القوى » فى إفريقية » 
وق بلاد اززاب » والمغرب الأوسط . بيد أنهم لبثوا داماً عنصراً من عناصر 
الاضطراب والفوضى » يتنقلون بين مختلف الأحزاب والمعسكرات » ويتدخلون 
فى محتلف الحروب الى تنشب على مقرية ب ايارع » الأعدري بق داك أيه 
مثل سياسية أو دينية » ولا هم لم إلا اجتناء الكسب والمغاكم » من أى جانب 2 
وبأى الوسائل » وقد رأينا ما وقع بينهم وبين الموحدين من معارك » على أثر 
افتتاح عبد الموئمن لبجاية 5 وقد كانوا أولباء لمانا عن بم ماد » يعيشون 
فى كتفهم ونحت حايهم . 

تلك هى قصة نزوح العرب إلى إفريقية وقصة نحخريهم لها . وقد نوه سائر 
الكتاب والمؤرخن المعاصرين والمتأخرين بتلك الروح العدوانية ا محربة » وتلك 
الحواص الذميمة الى سادت طوائف العرب النازحن 4 وجعلت منهم عنصراً 
خطراً » تتوق سائر السلطات وسائر العناصر الأخرى من السكان إلى سحقه 


. وما بعدها‎ ١" ابن خلدون فى كتاب العبر ج 5 ص‎ )١( 


ا اله 


وإبادته » وإنقاذ العباد من شره وعدوانه0©, وسوف نرى فيا بعد أى دور تخطير. 
يلعبه أولئك العرب فى حوادث إفريقية أيام نزول بى غانية مها . 

وكان عبد المومن حيما ثم له فتح المهدية » وإجلاء الفرنج من إفريقية » يتجه 
بكل جوارحه نحو شئون الأندلس . وكان يعتقد أنه يستطيع أن يستعين بطوائف 
المرتزقة من أولئك الأعراب » فى حملات الدهاد الى يزمع تسييرها إلى شبه 
الحزيرة » وكانت طائفة من ببى سلم قد اعتدت على مدينة قابس » على أثر 
افتتاح الموحدين لما » فبعث إلهم عبد المومن يعاتهم ويستدنهم ووجه إلهم 
فى ذلك شعراً من من نظم القاضى ابن تمران . يبد أنهم تمادوا فى عدوانهم » وتغلبوا . 
على قابس » فبعث عبد الموئمن عسكر لقتالهم ؛ ا ظ فهز مهم 0000007 
قابس من أيدمهم9؟ . 

وفكر عبد المؤؤمن قبل عودته إلى المغرب أن بدعو العرب إلى الانتظام 

عسكره فجمع زعماء العرب من بى رياح ع انعم : وحنهم على نصرة 
07 بالأندلس » وطلب إلهم أن مجهزوا هذه الغاية عشرة لاف فارس» 

من أهل النجدة والشجاعة » ليجاهدوا بى سبيل الله » إلى جانب ايوش اللو حديةء 
فتظاهروا بالموافقة والطاعة» وأقسموا على ذلك » وساروا معه -دتى جبل زغوان . 
وكان من ببن زعمامهم » زعم يدعى يوسف بن مالك» فاتصل بعبد المئمن بالليل »» 
وأخره بأن العرب لايريدون المسر تداس وأنهم يعتقدون أنه يريد بذلك 
أن يخرجهم من بلاده » وقد تحقق صدق ذلك فى الليلة التالية» إذْ هرب العرب 
نحت جنح الظلام إلى عشائره, » ول يبق سوى يوسف هذا » فسماه عبد المؤمن 
يوسف الصادق » وسار عبد الممن ى قواته <دى وصل إلى مقربة من قسنطينة » 
ونزل هناك فى وادى مخصب يقال له وادى النساء » بعيداً عن أطراف العمران » 
واستمر هنالك عشرين يوماً » والسكينة تزفرف على جيوشه » وقد انصرف 
العرب إلى أحياتهم الى محتلو مها . فللا علم عبد المؤمن باجماعهم ثانية فى أحيائهم 
بعث إلهم جيشا من ثلان ل مقاتل : بقيادة ولديه ألى محمد وأنى عبد الله » 

600 يشير أبن خلدون ى مواضم كثيرة ة إل غيت أو لتذك العرب و تخريهم لمدن إفريقية ( راجع 
كناب العبر ج ” ص ١4‏ و١١‏ و١١‏ ) . ويشير الإدريسى إلى ذلك غير مرة (وصف المغرب 
وإرضى ‏ الحودانة” وير :وى لأنولين. قري شه اوه وانوي نيو )لانيو ولللك واتست لضان 


عداتن: الأنضار (ص 1١58‏ و١5١١‏ ) » وغيرهم. 
(؟) البيان المغرب - القسم الثالث ص وم . 


حم 58:5 امن 


فسار الموحدون فى هدوء » وانعطفوا إلى الصحراء » وراء أحياء العرب » حى 
لايفلتوا بالتوغل فببا » وكان العرب قد احتشدوا جنولى القروان عند جبل 
القرن » نحت إمرة بعض المشاهيز من مقدمهم » مثل أنى محفوظ محرز بن زياد ؛ 
ومسعود بن زمام » وجبارة بن كامل بن سرحات وغي رهم ٠‏ فلا دهم 
الموحدون اضطربوا واختل نظامهم » وفر مسعود وجبارة ومن معهما من 
العشائر » وثبت محرز بن زياد ومن معه » واشتبكوا مع الموحدين فى معركة 
عنيفة » وذلك فى منتصف شهر ربيع الااخر من سنة ههه ه » فقتل محرز » 
واءبزمت حموع العرب » وسقط متاعهم وحرعهم وولدهم فى أيدى الموحدين ؛ 
فأمر عبد المؤمن بالتحفظ علهم ورعابتهم » حتى أقبلت وفود رياح والأثبج : 
فى طلب حربمهم ؛ فردهن إلهم » وفرق فبهم الصلات» واسوالم حسمن صليعه » 
وانهى بأن جهز منهم قوة لتشترك فى الحهاد فى الأندلس 0©. وسوف نرى فيا 
بعد أى دور هام يلعبه أولئك العرب » فى حوادث المغرب والأندلس » » وكيف 
تعمد السياسة الموحدية إلى اسوالهم والاستعانة مهم » ولاسما فى عهد الحليفة 
أنى يعقوب يوسف ولد عبد المومن وخليفته . 

وق شبر ذى القعدة سنة ههه ه ( نوشير سنة م) عبر الحليفة 
عبد الممن البحر إلى الأندلس » وكان عبوره إلا حادثاً هاما من أشبر حوادث 
العصر » وكانت له نتائج بعيدة المدى . 

ل ا ا ل اه 
أن نستعرض ما تقدمه من الحوادث التعلقة عوقف الوحدين من شتوت الأندلس:. 


)١(‏ ابن الأثير ج الا ص 2358.م#ؤة. 


اإذايالثااث 
ثورة القوىالوطنيّة بالأند لسن 
وتخلب الموج دنعل شبه الجزيرة 


الأول 
القلورةق الأندلس 
وانبيار سلطان المرابطدن 


صدى حوادث المغرب ق الأندلس . اضطرام الفكرة القومية الأندلسية . قيام الثورة ى غرٍ 
الأندلس . ابن قسى و أتباعه المريدون . دعوته ومزاعمه . ظهور أمره وفراره إلى ميرئلة . معاونة 
ابن القابلة . نحرج مركز المرابطين فى الغرب . ابن قسى يدير خطة الاستيلاء على مير تلة . مداهمة 
ابن القابلة لحصن ميرتلة وانتزاعه . نزول ابن قسى فيه . قيام الثورة فى يابرة وشلب . ابن المنذر 
المتغلب علىشلب . تسلم المرابطين بباجة » ومغادر هم هاء. استيلاء ابن المنذر علمها . مبايعة ابن وزير 
صاحب يابرة » وابن المنذر لابن قسى . ابن قسى يرسل سفارة إلى عبد المؤمن . خروج أبن المنذر 
فى قوات المريدين واستيلاؤه على ولبة ولبلة . مسيره إلى إشبيلية وانتزاعه بعض ضواحها . لقاؤه 
بالمرابطين . هزيمتة وفرازه . مسير ابن غانية أمير المرابطين إلى لبلة . وقوع الثورة بقرطبة وعود 
ابن غائية إلى إشبياية . محاولة المريدين الزحف على قرطبة وفشلها . الحلاف بين ابن قمى وأبن وزير. 
استيلاء ابن وزير على شلب وميرتلة . فرار ابن قسى إلى المغرب والتجازه إلى عبد المؤمن . إقناعه 
الخليفة بالتدخل فى حوادث الأندلس . ابن غانية أمير المرابطين بالأندلس وموقفه . قيام الثورة 
فى قرطبة . زعيمها القاضى ابن حمدين . مبايعته بالإمارة وتسميه بأمير المسلمين . استدعاه فريق من أهل 
قرطبة لسيف الدولة ابن هود . مقدمه إلى قرطبة ودخوله إياها . فرار ابن دين . الثورة ضد أبن هود 
وفراره . عودة ابن حمدين إلى حك قرطبة . زحف ابن غانية على قرطبة . اللقاء بينه وبين أبن حمدين . 
هزيممة أبن حمدين وفراره . دخول ابن غانية قرطبة . تغلب ابن حمدين على حصن أندوجر وأحوازه . 
شين ابن غانية لقتاله . التجاء أبن حدين إلى ملك قشتالة . مسير ابن حمدين وحلفاؤه النصارى 
إل فر طبة . دخوطي المدينة وعيهم فيها . امتناع ابن غانية بقصبها . ذيوع الأخبار بمقدم الموحدين 
إلى شبه الحزيرة . الهادن بين قشتالة وابن غانية . ولاية ابن غانية لقرطبة . ما يروى ى ذلك عن 
قيصر قشتالة . خروج ابن حمدين من قرطبة . عبوره إلى المغرب ومقابلته لعبد المؤمن . عوده إلى 
الأندنس والتجازه إلى صاحب مالقة . الثورة فى غرناطة . زعيمها القاضى ابن أضحى . استغائته بابن 
حدين . دعوة أهل غرناطة لسيف الدولة بن قوري د قالك. اند افق :وابة عون فيه المرز اطي 
لقاء ابن هود والمرابطين خارج غرناطة . تحصن المرابطين بالقصية . وفاة ابن أضحى وقيام و لده 
محمد . تعاونه مع ابن هود ضد المرابطين . مقدم عسكر مرسية لقتال المرابطين » هز مهم ومقتل ْ 
زعيمهم . مغادرة ابن هود لغرئاطة والتجاؤه إلى جيان . رواية ابن الأبار عن مراحل الصراع ى 
غرناطة بين المرابطين و خصومهم . الثورة فى مالقة . ظاهرة تزع القضاة للثورة ضد المر ابطين وتعليلها. 
أبو الحم بن حسون زعم الثورة فى مالقة . تغلبه على المرابطين و اتنزاعه للرياسة . استعانته بالمر تزقة 
النصارى . تدبير مؤامرة لإسقاطه . نجاح المؤامرة وانتحار ابن حسبون . ثورة ابن ملحان ى 


ثث6ث م ا 


وادى اش ..ثؤرة ابن جزى. فى جيان تون أعوزدين أذينين رده . ثورة أب م عرون فى كزين . 
عبوره إلى المغرب ولقاؤه لعبد المؤمن 1 إنضمامةه إلى الموحدين عند عبور هم 5 رواية أخرى عن ابن 
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ثورة أبن الحجام ىق بطليوس . دخوله فى طاعة الموحدين . 


انمو شين أن قو رده المغرب صداها القوى فما وراء البحرء 
فى شبه الحزيرة الإسبانية » حيث كانت الدولة المرابطية تبسط سلطانها على مختلف 
القواعه الأتدللينة رقن اد هذا الفسدى جيك الملدابة ند صمورة قور عام شد 
المرابطن » اجتاحت الأندلس بسرعة من غرما إلى شرقها , بيد أنه بحب أن 
أن نلاحظ بادئ ذى بدء » أن هذه الثورة الحارفة ضد سلطان المرابطن لم تكن 
فقط نتيجة لحوادث المغرب » وظهور أمر الموحدين » وتضعضع قوى الدولة 
المرابطية » وعجز المرابطين عن حماية الأندلس من غزوات النصارى ال#ربة » وإن 
كانت هذه الحوادث ٠»‏ قد بثت إلها قوة واضطراما جديدين . وإنما كانت 
عوامل الثورة الأندلسية » ضد الحكم المرابطى » تكن منذ بعيد » بل هى ترجع 
حسيا ا نا ىق متمدمة هذا لكتات / ؛ إلى أعقاب يت المرابطى ذاته » حيثُ 
كانت الك ل نيش بأذهان فريق كبير من أبناء الأمة الأندلسية »وكان 
هذا الفريق » برئ ىق المرابطن بعك أن تلوت ١‏ نان المديح والإعجاب 
لذو ادال اتليتاة تصن أأن د » وبعل أن انقلب الاخوة لمتقذون ا فانحين 
متغلين » أجانب غاصبن » يستظلون بفكرة الحهاد » ليبسطوا سلطانهم على 
الأمة الأاندلسية ؛ وبالرغم من أن فترة الحهاد رق » التى اضطلع مها د 
فى الاللالسى ‏ نه أوائل ضهن عل ديق بوسفت وال أسفرت عند ظفر هم ضد 
[ الحيوش النضرانية + ىن عدة وقائع » مثل موقعة أقليش (١١٠هه)»‏ وماتلاها 
ل التو نكا لطر و اح مرقدة إلراعة رقا كانت نالب ا 
. القومية » وتضى على حكم المرابطين رونقاً ومجداً » فإن الأمة اط لي 
الحقائق الواقعة ع و تنس أنها قد فقدت استقلالها وحرياتما » فى ظل فل اك 
المرابطى رموه لان اعدف روما هذا الحكم ” تشند شيا فشيئاً . وكانت 2 
ثورة قرطبة على حكومما المرابطية فى فى سنة 18هه (١5١١1م)‏ » أول تعبير 
مادى لهذا الشعور القومى » وأول نفئة لهذا السخط المكبوت ضد عسف الحكم 
دنا . وقد رأينا كيف أدرك أمير المسامين على بن يوسف يومتد خطورة 
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ا كك 
الموقف وتذرع إزاءه بالإغضاء والتسامح . ويرئ الأستاذ كوديرا » أنه كان 
من أسباب سغط أهل الأندلس على المرابطين أيضاً » مبالغة الدولة المرابطية ف 

العطف على النصارى » وإيثار على بن يوسف ومن بعده ولده تاشفين 
وإدماجهم ى الحيوش المرابطية » وإعطائهم مراكز التفوق والقياد 3 د 
هذا السبب » يعتير ف فى نظرنا ثانوياً » إزاء العامل القوى » لأن الأندلسيين أنفسهم » 
كانوا أيام الطوائف » ستظهرون بالعارى عل واد بعضهم بعضأ »؛ وسوفه 
نرى أنهم يلجأون إلى مثل هذه الوسيلة فى ثورمهم ضد المرابطين » ثم الموحدين . 

وعلى أى حال » فإن بذور الثورة الأندلسية ضد المرابطن 4 لقت هنا 
تنمو و تمر » حى أخذت الدولة المرابطية » فى أواخر عهد على بن يبوسف» 
ثم ولده تاشفين من بعده : تر نح تباعاً نحت ضربات الموحدين » ولاح عندئذ أن 
الفرصة قد سنحت لتقوم الأندلس بدورها الفعال فى نحطم الدولة المرابطية » 
والتخلص من نيرها . بيد أنه كان من الواضح ؛ أن تحقيق مثل هذه الغاية » كان 
يرشظ أشد الارتباط عمسألة الإنضواء حث لواء الدواةالحديدة الى غلبت علىالدولة 
الأرااطة ميو دونه الليحدين نو أن بهذا الاقر 2ه كانت عليه فروراك 
الموقف » وبواعث المصلحة القومية ذاما . ذاك أن الأندلس بالرغم نما 
كانت نجيش به ضد لمر ابطدن من عوامل السخط والانتقاض » لم تنس أن 
جيوشهم كانت عماد الدفاع عبا ضد إسبانيا النصرانية »وأن مثل هذا الدفاع : 
لا مك نأن يتحقق » بعد امهيار سلطا نالمر ايطين » إلا بقيام سلطان الدولة الحديدة » 
تداق ولي ل كيه الحزيرة » لتقوم بنفس المهمة الدفاعية » الى كانت 
تقوم با الموق: الر ابظلة مق قيلن... 

وقد ظهرت أعراض ن الثورة فى الأندلس ضد المرابطين > أولا : فى الطرفه 
الغرنى لولاية الغرب الأنداسية » وهى أبعد المناطق عن سلطان الحكومة المركزية . 
ولنلاحظ أولا أن هذه الأعراض الثورية » قد ظهرت ف الأندلس » فى .نفس: 
الوقت الذى بدا فيه امبيار الدولة المرابطية فى المغرب أهراً محققاً » وذلك حين جد 
الومكدون نه عقا روك اقيق لي ار الله متافة الاين لفقي ون عل سار 
9 حان الك دوقع وهر ان عصرع تاشفين وقلة خوقة ردك ركان 


سنة 19ه ه48١١‏ م). 
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فى تلك الا ونة ظهر أول الزعماء الثائر بن بالأندلس ف منطقة شلب فى جنوى 
الرتغال » واضطرمت أول ثورة فعلية ضد المرابطين . أما الزععم الثائر فهو 
أبوالقاسم أحمد بن الحسين بن قتسبى . وأما الثورة فهى قورة أنباعه امريدين . وكان 
ابن قسى م . وقد نشأأى أحواز شلب » واشتغل 
قّْ بداية أمره مشرفاً 3ن عتنق طرائق الصوفية » وتبحر فها حى 
لامو 2 » مها كتاب ( خلع النعلين ) 0 
ا تزهد اع أو تظاهر بالزهد وباع ول ود ل ف البلاد ء 
ولى بالمرية قطب الصوفية يومئذ أبا العباس بن أحمد بن محمد الصنهاجى الأندلسى 
المعروف بابن العريف » ودرس عليه » ثم عاد إلى وطنه » واستقر بقرية جلة من 
أخراز تقلت الالوايتى رجا وايقلة كان عدوم قرا يفيه :روا كنا ب[ ا قراح 
كتب الغزالى » والتف حوله كششر من الصحب والأنصار » ينكبون على قراءة 
الكتب الصوفية والباطنية » ورسائل إخوان الصفا وغيرها » وينبمكون مزاولة 
شعاء ر الطريقة ووسومهاء حى: ذا أمرهم بالأخص عنطقة شلب وميرتلة ولبلة ‏ 
وغيرها من أعمال غرب الأنداس »: ؛ وسموا بطائفة « المريدين وكان ابن قسى 
فى الواقع يتخذ الصوفية قناعاً لمشاريع يضمرها » ويدعو إلى الثورة فى الباطن » 
ملم يلبث أن ادعى الولاية والهداية » وتسمى بالمهدى و بالإمام » وكيرت مخاريقه 
وشعوذته » وزع القدرة على الحوارق » ومن ذلك أنه حج فى ليلة واحدة » وأنه 
يناجى با يشاء » وينفق من الكون » فذاع أمره » وتقاطرت إليه الوفود » من 
أهل البيوتات: و الاحناد . وكان من سه جاعة ممن ظهروا فما بعد » فى ميدان 
الحوادث » مثل أنى محمد سيدراى بن وزير» وابن عفان » وكلاه! من زعماء 
ري را ا و 
غير هم من زعماء ولاية الغرب . ولما شعر أن السلطات فطنت لأمره . 
وهمت عطاردته » وقبض على حماعة من أصحابه » وأخذوا إلى إشيلية » سار هو 
ل ميرتلة » واختى هناك بقرية الحوزة عند قوم بعرفون بببى السنة . وكان 
)1١(‏ ويقول ابن الآبار إنه كان يشتغل بالأعمال المخزنية أى المالية ( الحلة السيراء ص ١594‏ ). 
(؟) ابن الآبار فى الحلة السيراء ص ١994‏ » وا, د تل ة 


بار لايد ظ 

من أصحابه المقربين » رجل وافرالدهاء والحرأة » يدعى محمد بن نحبى الشلطيشى » 
ويعرف بابن القابلة » وكان يسميه بالمصطى لاختصاده به » واطلاعه على 
أموره ومشاريعه » ويعتمد عليه فى تنفيذ خططه . فأوعز إليه من مقره السرى » 
أن يشر فق صضبه الريدين إل قلعه' مر قلة .+ ون ينخبوها قو بخخطة وتنعها ث١‏ 
وكان ذلك فى أوائل سنة 084 ه . 

وكانت حال المرابطن » ولاسها فى هذا الإقلم الناثى » إقام الغرب » قد 
اضطربت وغلب عامهم الضضعف والوهن ما أصاب دولهم : 200 ن الاختلال 
والاميار ع وا افتقدوه من أمداد كانت تشد أزرهم وقت الحاجة » وزادت 
الحفوة بيهم وبين أهل الأندلس » لا اشتد من ضغطهم وَعَيك عدم بدي 
الحاجة » وقد استطال علهم الناس ء وأخذوا فى التعدى علهم وإرهاقهم 550 
الثوار فى هذه الظروف الى هبطت فا قوى المرابطن المادية والمعنوية » بأن 
مشاربعهم سوف حالفها النجاح » وكان هذا شعور ابن قسبى حيها دبر مع 
معاونه ابن القابلة خطة الاستيلاء على ميرتلة . فجمع ابن القابلة نحو سبعين رجلا 

من أولئاك المريدين المتعصبين » وسار إلى ميرتلة » رذم حم اال فى جوف الليل » 
واستولى عليه » و ذلك سين القان. شار ل مشر نة وه : وضيط 
ابن القابلة القاعة » وأعلن سبا دعوة: ابن قسبى . وحاول المرابطون فى تلك الجهة 
استعادتبا من المريدين ‏ فلم فلهوا كوه و انق ليو اك رويب تانق الطمةة 
وى غرة ربيع الأول وصل ابن قسى إلى ميرتلة ثى حمع حاشد من المريدين » 
تعره قاين والتكبير » فصعد لانم به و امقر بقصرها » وتسمى بالإمام» 
روعت إن أعان ول رع ا ٠‏ يدعوم إلى الانضمام إليه » وإلى الثورة 
ضد المرابطن . فاستجاب له كثير من أهل تلك الأنجاء » وقام أهل يابرة بزعامة 
عميدهم سوا بن وزير » ونزعوا ساطان المرابطن » وحذا ايم أهل 
شلب » بقيادة زعيمها محمد بن عمر بن المنذر . وكان ابن المنذر هذا ينتمى 
إلى بيت قدىم من بيوتات اأولذك خلية وكان امن علاسا ونهاما و قد اقويين 
فى إشبيلية » وبرع فى الفقه والأدب » وولى خطة الشورى ببأده ».ثم تزهد 
على مثل ابن قسبى » واستقر برابطة على شاطئ البحر تعرف برابطة الرححانة ) 
وَاعاق كهوة ابن قتي وكوك الابما بولا الام يقلات اقتلذاف :يزاين" قن 
2 مير تلة » سار إلى حصن مرجيق قى شرق شلب » واننزعه من المرابطين 
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وقتلهم . ولما علم المرابطون بباجة بما وقع » ؛ طلبوا من أهلها الأمان » وغادروها 
إلى إشبيلية . وعلى أثر خر وجهم مها سار إلها ابن المنذر » ومعه فرقة من جند 
يابرة أمده مها ابن وزير بقيادة أخيه أحمد » وخاله عبد الله بن الصميل» واستولى 
علمها . م سار ابن المنذر وابن وزير إلى ابن قسبى » فسلا عليه بالإمارة » وبايعاه 
بالطاعة ( ربيع الأول سنة "هه ) » فأقر ابن وزير عل حكم باجة وأحوازها 5 
وذ لامر ل 

والظاهر أن ابن قسبى حاول ى تلك الفيرة بالذات 3 يتصل بالموحدين 
لأول مرة . وكان لانتصار الموحدين فى موقعة وهران ومصرع تاشفين بن عل 
سنة 4ه » أعمق وقع فى الأندلس » وأكير حافز للعناصر الثائرة » على أن تمضى 
قدمأ فى ثورما . وهنا بعث ابن قسبى سفيراً إلى عبد المؤمن عاهل الموحدين » 
وهو قائم على حصار تامسان » فى أواخر سنة ه"اه » وتلقب فى رسالته بالمهدى» 
فأنكر ذلك عيد المؤمن وم بجاو يه210, لما لمسه من تعاليه ثى ال4خطاب.عليه . وق 
خلال ذلك وقءعت بولاية الغرب حوادث هامة . وكان ابن المنذر » حين ولاه 
ابن قسى إمارة شلب » قد حشد قواته وقوات أكشونبة وسائر صحبه المريدين » 
ثم سار إلى ابن قسى عير تلة » وجدد له البيعة والعزم على نصرته ونشر دعوته ) 
فجدد له ابن قسبى عهده على ما بيده من البلاد » وسماه العزيز بالله . وعندئذك 
خرج ابن المنذر فى قواته » وعير بر وادى يانه » وسار إلى مدينة ولبة على 
مقربة من شرقيه » فاقتحمها واستولى علبا » ثم سار منها إلى مدينة لبلة الواقعة 
فى شماها الشرتى + واستولى عليها بمعاونة يوسف بن أحمد البطروجى » أحد أقطاب 
الثوار المريدين فى تلك الناحية » وأخرج من كان فى قلعتها من المرابطنن . وهنا 

شعر ابن المنذر بتضاعف قواته . وتملكه الغرور 2 واعيزم أن بسر إلى مدينة . 
وله وق شجم ها قن لبود 1 كالى حانة دون امير كول أمرهاء. 
فخرج ف قواته من لبلة » وسار إلى حصن القصر وطلياطة و متاق إشسلية 
الغربية » وأستولى علبا » ؛ ثم تقدم حبى الحنصن الزاهر ودخله . بيد أنه حينا وصل 
إلى طريانة ضاحية إشبيلية الغربية » التق بقوة من المرابطين . وكان أمير الأندالس 
المرابطى أبو زكريا حبى بن غانية » حيًا وقف على حركات الثوار فى غرب 
الأندلس » وسرهم من لبلة صوب إشبيلية » قد غادر قرطبة فى قواته » وسار 


0010 ابن خلدون ى كتاب العبر رج 5 ص ١8*؟‏ » وآأبن الخطيت ىق أعتال الأعلام ص ١ه؟.‏ 
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إلى إشبيلية فوصل إلبها » قى الوقت الذى كان فيه ابن المنذر بعك رحا ظ 
فبعث لقتاله قوة رت عو “الو اد الكناو ذو لتقت الم يديت قن طويانة م 
فأوقعت مهم اوقا مي د ما مدر الح اللي ال 1 ار 
بشلب » وترك يوسف البطروجى للدفاع عن لبلة . وزحف ابن غانية على لبلة . 
وكان ذلك فى قلب الشتاء وشدة قره + فلبث على منازلة لبلة نحو ثلاثة أشبر: » 
وعندئذ بلغه قيام الثورة ى قرطبة بزعامة القاضى ابن حمدين ء فيرك لبلة وعاد 
إلى إشبيلية » وقد عول على التريث وملازمة الحيطة والحذر » إلى أن يستبين 
سير الحوادث . ظ ْ 
ولما علم ابن 1 ما وقع من اضطرام الثورة فى قرطبة » ألنى الميدان ممهداً 
للقيام مغامرات -جديدة . فأمر ابن المنذر أن محشد قواته » وأن يسير ومعه اين 
القابلة كاتب ابن قسرى وصاحيه الأثر إلى قرطبة » ليحاول دخو .وبعث إل 
ثفر مق أنضازه بقراطة لعطلو عل .رك وغواتة: م :ورين العافة فى قبوها بأفسان 
ابن المنذر وصاحبه فى عسكر شلب ولبلة » إلى قرطبة . بيد أنهما حين اقتر با منها » 
عل 1ن حواوك قن تظور كد روزن اهل لقرطة اليكدهوا اراس المت اللاولة 
ابن هود » وطردوا ابن حلدين » فارتدا خائبين إلى الغرب » وفشلت محاولة 
ابن قمى” فى مهده(2© . 8 
وكان الحو قد فسد عندئد ببن ابن قسى . وحليفه السابق سيدراى بن وزير 
صاحب باجة . وكان ابن قسى ؛ قد دبر القبض عليه حيما وفد عليه سر تلة أثناء 
غة التذووخله» © أطلق براه وودة :إل ولاه وما عاد ابق المنذر حاف 
ن حلة قرطبة » حاول ابن قمى أن يتفاهم مع سيدراى » ولكن سيدراى ارتاب 
فى «قصده » وأنى الاستجابة له » فبعث ابن قسى » ابن المنذر نحاربته » فهز مه 
ابن وزير وقبض عليه » تم زحف على شلب وانئزعها2©9» وانهى بالاستيلاء على 
مرتلة » وأعلن خلع ابن قسبى والدعوة لابن حمدين صاحب قرطبة » وذلك 
ف شعبان سنة 84٠‏ 28©. فبادر ابن قسى إلى الفرار » وعبر البحر إلى المغرب » 
وسار إلى مقابلة الحليفة عبد المؤمن + وتقدم إليه تائبآ متشرثاً من دعاويه السابقة 
)١(‏ اين الآبار فى الحلة السيراء ص ٠٠#‏ و4١؟.‏ 
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كك 
فى الولاية والهداية » فتقبل عبد المؤمن اعتذاره » وأكرم وفادته . وهنا تختلف 
الرواية اختلافاً بيناً فى الزمان والمكان ٠‏ اللذين التتى فبما ابن قسبى بالخليفة 
الموحدى . فيقول ابن الآبار » ويتابعه ابن الحطيب » إن ابن قسى ل عبدالمؤمن 
فى سلا فى ربيع الاخر سنة ل اضرك ناغروم 1ه ه00© , 
خذايع أنابن الابان يد كر الباق ف مو ضع آخر أن تغلب سيدراى على ابن قسبى ظ 
واستيلاءه على ميرتلة كان و ف شعبان سنة ٠54ه‏ . ولابد أن عبور ابن قسبى كان 
عمب خلعه وفقده لإمارته . ويقول لنا ابن خلدون إن ابن قسى عبر إلى المغرب 
فى سنة 81٠‏ هاء ثم يذكر لنا ى موضع آخر أنه قدم إلى المغرب ٠‏ عقب افتتاح 
مراكش » وقد كان افتتاح مراكش حسما تقدم فى شوال سنة 84١‏ ه0©. ويزيد 
ابن خلدون على ذلك أن ابن قسى نزل عند عبوره بسبتة »وأن والبا ابن مخلوف 
هو الذئ جهزه إلى عبد المومن.. ورنما كانت رواية ابن خلدون الأولى أكثر 
الروايات تمشياً مع سير الحوادث . وعلى أى حال » فقد كان لمقدم ابن قسى 
نتائح ععلمية . ذلك أنه استطاع أن حمل الحليفة الموحدى على المبادرة بالتدخحل 
بحوادث الأندلس » ونجهز حلة موحدية بقيادة براز بن محمد امسو » لقتال 
المرابطين والثوار فيا وراء البحر » تلها بعد ذلك حملات أخرى حسما نفصل بعد . 
0 

كانت غرناطة ف البداية مقر الحكومة المرابطية العامة بالأندلس » ثم رأى 
أمر السلمين على بن يوسف أن يتقل مركز الحكم إلى قرطبة » وذلك حينا أصدر 
ا لالد تاشفين » متولى شئون الأندلس »ع 
والياً لقرطبة » وأن مجعلها مقر الحكم | م , استدعى تاشفين إلى المغرب فق سنة هم 
وعين لولاية العهد . ولما توق على بن يوسف سنة 610 ه » وخلفه ولده تاشفين 
فى الملك اختار الأمر حى بن غانية الصحراوى واليآً لقرطبة ؛ ومشرفاً على 
شئون الأندلس» وقائداً عاما للجنة ن المرابطى » وذلك فى سنة 78هه (541١1م)‏ . 
ظ وقد تحدثنا ذما تقدم عن أصل ابن غانية ونشأته » وأعماله فى شرق الأندلس. 
ولما بجهمت الحوادث للدولة اللمتونية بالمغرب » وتقوضت دعامتها تحت ضربات 


600 الحلة السيراء ص و .>" » وأعمال الأعلام ص ٠5١‏ . 
)١(‏ كتاب العبر ج ؛ ص ١56‏ »وج 5ص 4« . 
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عيذ الانق #توووتك أصداءالكة نن جنات" الآندلنى :+ أخل أرق خائنة يو ابد 
عواصف الثورة هنا وهنالك . ولما تفاقمت حوادث الغرب » وزحف المريدون 
أتباع ابن قسى على إشبيلية » سار ابن غانية فى قواته لر وو يمنا عل ترك 
أبا عمر اللمتونى ».فهزمهم فى طريانة » ثم طاردهم حئ الى القن ل هنا لا 
وهنا بلغته أنباء الثورة فى قرطبة » فارتد أدراجه إلى إشبياية » وابث ها حيناً 
دين أمرة 6و يستعد لو ادية الحوادث ١‏ ظ ش 

ذلك أنه لى تمض بضعة أشهر على قيام الثورة فى الغرب » وسقوط قواعده 
فى أيدى الثوار » حبى اضطرمت قرطبة بثورة ممائلة . وكان زعم الثورة قاضى 
المدينة » ابن حمّدين » وهو أبو جعفر حمدين بن محمد بن على بن حمدين » 
وكان بيهم من أقدم البيوتات العربية . دخل جدههم الأندلس مع الطالعة البلجية » 
واستقروا ى باغة » وما ازدهر بيهم » وكان ابن حمدين قد ولى قضاء 
قرطبة فى شعبان سنة 014 ه » على أثر مقتلى قاضما أنى عبد الله بن الحاج ؛ 
وهو يصلى بالمسجد الحامع ى صفر من تلك السنة . ثم صرف ابن حمدين عن 
القضاء فى سنة "اه ه » وولى مكانه أبو القاسم بن رشد فوليه نحو عامين 2 
أعفاه الأمر على بن يوسف من منصبه دون أن يعين خلفاً له » ووقع بعد ذلك 
قرطة ياي أي اي لبان عل الراطى ‏ لخرع لجان لور لدو كر 
من تسكن ثور مهم » فظهر يومئذ بوافر حكمته وشهامته » وبقيت قرطبة دون 
قاض مدى عام . ثم أذن على بن يوسف لأهلها أن مختاروا للم قاضيا » فأجمعوا على 
اختيار اين حمدين ع ل ل ا 
حبى أواخر سنة "اه ه . 

كانت بعر ذف | زورون داوسو لفل اللرروة :لوقي اود شرت 
محدث أثرها » وأخذت بذور الثورة تمر من -جديد فى أذهان الشعب القرطى ؛ 
وقد عر فناه فيا تقدم من مراجل التار بخ الأندلسى شعباً سريع التقلب : سريع اطبياج . 
فا كاد الحا > م المرابطى ظ الأمير نحى بن غانية » يبتعد ى قواته صوب إشييلية 
4 اد عق رطان نورة مرتاريت ت الغامة بالواك 
المرابطى الرئيس أنى عمر اللمتونى » وأعلنوا خلعهء وخلع دعوة المرابطين » ونادوا 
برياسة القاضى ألى جعفر بن >مدين» و بويع ابن دين بالإمارة ف المسجد الجامع , 
وبايعه الخاصة والعامة » وذلك فى االحامس من شبر رمضان سنة 8ه ه . واستقر 
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ابن حمدين بقصر الخحلافة » وتسمى بأمر المسلمن وناصر الدين » ووفماً لقول. 
ابن الأبار بأمير المسلمن المنصور بالله » وفى بعض الروايات بأمبر المومنين . ودعى له 
على مر قر طبة ومعظ م منابر القواعد الاندلسة . وكاناينغانية قد سار عندئك إلى أبلة 
للا ترام م ما وقع فى قرطبة » عاد أدراجه 
إلى إشبيلية . ولكنه ماكاد يستقر مها حى ثار 507 وناصبوه بوي ١‏ 
المتال الذى نشب بينه و بيهم 3 فارتد عندئذ فى قواته إلى حصن مرجانة القريبِ(1) 

وف تلك الأثناء تطورت الحوادث فى قرطبة » وسعى فريق من شعما القانب 
إلى الاتصال بأبى جعفر أحمد بن عبد الملك بن هود الملقب بسيف الدولة المستنصر 
بألله . وقد فصلنا فما تقدم سيرة هذا الأمر » وكيف آل أمره إلى مغادرة روطة ‏ 
آخر قواعد ببى هود فى الثغر الأعلى» وتسليمها إلى ملك قشتالة الفونسو ر بمو نديس 
مقابل أراض منحها إياه ى منطقة طليطلة » وذلك فى سنة 5ه (99١١م).‏ 
وقد ليث سيف الدولة » الذى تعر فه الرواية النصراية بأسم «(سفادو لا) 22420012 
مقها فى أراضيه الحديدة » فى كنف ملك قشتالة » بضعة أعوام » حتى قامت 
الثورة فى قرطبة وى غيرها من القواعد الشرقية . وكان فريق من أهل قرطبة 
يرى فى هذا الأمر آخر ببى هود ملوك سرقسطة السابقن ‏ خر ممثل للزعامة 
الأندلسية العريقة » ومن ثم فقد عملوا على استدعائه » ليتولى إمارة قرطبة ٠‏ ولى 
سيف الدولة هذه الدعوة » وجاء إلى قرطبة » فدخلها هالأة فريق كبير من أهلها : 
فبادر ابن حمدين إلى الفرارء ولحق نحصن فر نجولش المنيع , الواقع شمال غرىق 
قرطبة » فى سطح جبل الشاراب ( سير امورينا ) . بيد أن هذا الإزعاج لم يطل 
أمره . ذلك أنه لم عض أيام قلائل على قيام سيف الدولة بالأمر » حى ثار 
القرطبيون مرة أخرى» وهاحوا القصر» وفتكوا بابن الشماخ وزير سيف الدولة؛ 
وعدة من أصحابه 4 ففر سيف الدواة ناجياً بننمسه 4 ولما عض على وجوده فى 
قرطبة اثناعشر يوما » وقصد إلى مدينة جيان » وكان قد ثار مما القاضى | بن جرى »© 
فتغلب عليه وملكها منه ؛ ثم خاض عدة حوادث أخرى نر جى التحدث عبا » 
حى تستوق حوادث قرطبة0" . 

. ص م" وو”» وابن الحطيب فى أعمال الأعلام‎ ١ ج‎ » ١١9 اين الأبار فى التكملة رقم‎ )١( 
. ج ١ص05٠ . وق مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة؟8”‎ )١555( ص"اه » وق الإحاطة‎ 

(؟١)‏ الحلة السيراء ص 9988 2. 
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وماكاد سيف الدولة يغادر قرطبة؛ حتى عاد إلها اب نحمدين من حصن فر نجو لش 
وتان وناستعة 2 واستطاع قى الأشير القلائل البى عاشها حكومته » أن يدون 
الدواوين » وأن بجند الأجناد » وأن برسم الحطط ؛ وبعث إلى عع رملا وار 
فى القواعد الأخري فى طلب الاعبّر اف برياسته » فاعتر ف مهابعضهم م» ومن هؤلاء 
أبو الغمر بن عزون7(١»‏ صاحب شريش » وابو جعفر بن أنى جعفر ضاحب مرسية . 
ظ واستمرت رياسة ارو سي القابة انحن عكار شير .. ولكن فريقاً من خصومه 
النائقين على حجهة » كتنوا إلى حى بن غانية فى القدوم عا جم » واستعادة سلطانه عل 
المدينة . فسار ابن غانية من إشسلية قاصداً إلى قرطبة » فى حمادى الأخرة سنة ٠‏ 6م 
(1155م) .وبرز ابن حمدين من قرطبة فى قواته للقائه » فاأتقيا أعقواز إستجة ى 
صو عرلى قرطبة » وكانت بيهما وفيعة» هزم فسا ابن حمدين » وفر إلى بطليوس »2 
ماتجثاً إلى حمابة صاحهها عبد الله بن الصميل من زعماء المريدين. ودخل ابنغانية قرطبة 
ف الثان غشر من شعبان من تلك السنة : ثم غادر ايبن حمدين يطليوس » وسار 
إلى حصن ةوسكو الواقع شرثى قرطبة و تحصن به » وبسط ساطانه على البلاد 
المحاورة » فته ا ام قالة ب وساموهة لالدو صر سدق قن درفنا 
لحأ ابن حمدين إلى تلك الوسيلة القدعة الذميمة » النى كانت عماد الطوائف ى 
محاربة بعضهم بعضاً » وهى الاستنصار بعاه ل قشتا لة» القيصرألفونسو ر ممونديس 
وتقول: لنا ارت التطيبه إن ارق ديق أطمع القيصر فى قرطبة » » فاستجاب 
إلى دعوته » وتحرك وفقاً للرواية العربية إلى نصرته . ولكن الرواية النصرانية 
تقول لنا إن القيصر أرسل إلى معاونة ابن حمدين » الدوق فر ناندو خوانس فى بعس 
قواته2) . ولما وصل القيصر إلى أندو جر ( و مع ابن غانة » دفعاً للنصارى  »‏ 
0 إلى قرطية » فسار النصارى ؛ ف أثره ؛ ومعهم حليفهم اين حمدين 
أححابه » ودخل النصارى وابن انين قرطية إلى العاشر من ذى الحجة سنة 
0ه ه(مايو ١١548‏ م) 2 دامح ابن غانية فى المدينة ع يدافع القكوا ري :ىق 
صار وجلد . وعاث القشتاليون فى شرق قرطبة » واستباحوا المسجد الجامع » 
انوا اكاك الايد النواقيس الك نت ودوسا لتر اكه وو فنا ا عدم 
فعا فما زعموا مصحف عمان » ونزعوا المنار من الصومعة » وكان من الفضة 
7 0 )رك كنات سويد ف البيانالمغرب ص ١5١‏ »وابن خلدوت ج ؟ ص 55 »2 وابن 


فابعن العاذة ز نارف لزيا لؤعامةلوكة وايده اكوا بو الأبار يرقنها يق قر ونا هل لسار احاضن ا 
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الحخالصة »ع وأحرقوا الأسواق . كل ذلك وابن غانية صامد يدفع النصارى عن 
القصبة عنهى الشدة والبسالة0© , 

وحدث عندئذ أن جاءت الأخبار يأن لموحلدين قد عدروا البحر إلى اسبانياء 
وأن أهل إشبيلية خلعوا طاعة المرابطن 3 فاهم القيصر لهذه الأنباء 0 

من الفطنة أن مبادن ابن غانية ظ وار كف ترط سدأ بينه وين بألاده ) . 
59 9 اتتفاهم بن القيصر وابن غانية » وعقدت شروط المدنة وخرج 
. ابن غانية من القصبة » واستحضر له القيصر أهل قرطبة بن يديه » وقال لم « إلى 
قد فعلت معكم من امير مالم يفعله من قبل » وتركتكم رعية لى » وللدولت 

علي م حبى بن غانية » فاسمعوا له وأطيعوا ) . 

ويقص علينا ابن الحطيب الذى ننقل عنه هذه التفاصيل » أن القيصر مضى 
فى مخاطبة أهل قرطبة » فقال « ولايربكم أن تكونوا نحت يدى ونظرى » 
فعندى كتاب نبيكم إلى جدى ) . حدث ابن أم العاد وأبو الحسن قال » حضرت» 
وأحضر حقاً من الذهب » فتح وأخرج منه كتاب من رسول الله ( ص )إلى قيصر 
ام » وهو جده بزعمه . والكتاب مخط على بن أنى طالب . قال أبوالحسن» 
راشم أو لدان احرية #الحاء فى بعدرث التقارى 00 . 

ظ 58 استقر ابن غانية بقرطبة » وأخذ فى نحصين القصبة » واشتد ىَ 
معاملة أهلها » وأخذ يسومهم اللسف ء لما أثموا به فى حقه وغدروا به . وعهد 
3 المدينة ؛ وتدبير شكو ما لو لآ فلوج العلج » وكان انا سشودك الوطأة » 

ال على أهل المدينة » وأذك واسع 5ران براق 

واستمر ابن غانية علىنهادنه مع القشتالين نحوعام آخر » تطورت الحوادث 
خلاله بسرعة . أما ابن حمدين فقّد غادر قرطبة مع النصارى » وسار إلى حصن 
فرنجولش » ولبث به فئرة قصيرة » ثم عير البحر إلى المغرب » وسار إلى مقابلة 
الحليفة عبد الموامن أسوة عن سار إلى لقائه » من زعماء الثورة فى الأندلس » 
فلقيه تحت أسوار مراكش » وهو محاصر لا ( أوائل سنة 04١‏ ه) حسما تقدم 
ذكره » فأحس ن الخحليفة استقباله . م عاد إلى الاندلم ى فبز ل عالقة » فى كنف 
زمله وحايمه بيد حسون الثاثر مها » وحاول مرة أخرى أن س5 فد كلانه 
(1) فقا هذء التفاصيل عن اح التي 1« الكترانةة واتريخية ارج ننائية لايك نكال 


لسالف الذكر لوحة 7و" ). 
(؟١)‏ ابن الحطيب ف الإحاطة ( #طوط الإسكوريال ) نفس اللوحة السابقة . 


اما 


7١6 


بقرطبة » فأخحفق مسعاه » وارتد ثانية إلى مالقة » و استمر مهأ حى توق رجبه 


سنة 1ه ه ( نوشير ١‏ م) ودفن عسجدها الجامع . ولما استولى الموحدول. 
على مالقة» بعد ذلك بعشرين شهراً » نبشوا قىره » واستخرجوا جانه وصلبوه : 
وهو وفقاً للرواية » محاله لم يتغير2!2 . ْ 
0 
كان من أصداء ثورة ابن حمدين فى قرطبة أن قامت فى نفس الوقت قى 
غرناطة ثورة ممائلة » زعيمها القاضى أبو الحسن على بن عمر بن أضحى . وكان 
أبو الحسن هذا من أهل ألمريّة » وها ولد فى سنة 447 ه » وولى قضاءها بعد 
قافنيها ال قد ابن القراءى ولا قات تورزة ابن ديق بقرطية ا كان اق افج 
تمديئة غرناظة » فبعث إليه ابن حمدين يدعوه إلى اتتّباعه والدعوة له . فاستجاب 
ا اه ؛ وآزره فريق كبير من أهل ادينة » وتعاونوا على إخراج 
الملثمين ( المرابطين ) منها » فاعتصموا بالقصبة » ونشب القتال بين الفريقين » 
وكان أمير غرناطة المرابطى يومئذ » هو على بن ألى بكر المعروف بابن فندو. 
وهو اسم أمه » أخت على بن يوسف . ولما شعر ابن أضحى بتفوق المرابطن ؛ 
استغاث حليفه ابن حمدين صاحب قرطبة » وابن جزى قاضى جيان » فبعث 
إليه ابن حمدين بعض قواته بقيادة ابن أخيه على بن أنى القاسم المعروف بابن 
أم العاد . ولكن حدث خلال ذلك » أن رأى فريق من أهل غرناطة » أن 
يلتجئوا إلى رئيس يولونه على أنفسهم » ويستطيع مغالبة اللمتونيين » واقترح - 


البعض ان يكون هذا الرئيس هو سرف الدولة بن هود » لقدم بنته » وبعد صيته 


فى الرياسة » وتغلبه على جيان وغيرها من القواعد » وأيدهم فى ذلك ابن أضحى 


وأصحابه . وبعث أهل المدينة برغبهم إلى ابن هود » فلباها » وقدم إلى غر ناطة 
فى عسكر « من أوباش النصارى وسقاط الحند ) . فلا رأى ابن أم العهاد تطور 
الأمور على هذا النحو » ارتد ى قواته ثائئة إلى قرطية . وتعاهد اين أَض ضحى 
وابن هود على مدافعة اللمتونين. وكان اللمتونيون حين مقدم أبن هود ء فك ا يوا 
ضعف عسكره » واتحلال جنده » فبرزوا للقائه خارج غرناطة » ونشب بيمهما 
قتال شديد » فهزم ابن هود » وقتل كثير من أصحابه » وكان ذلك فى اليوم 


)١(‏ ابن الحطيب فى أعمال الأعلام ص ٠54‏ . ويقول الضبى إن وفاته كانت قى'سنة 8#وه ه 


0 5 
التاسع عشر من ذى الحجة سنة 589 ه . ول يستطع ابن هود أن يدخل غر ناطة 
إلا بشق النفس » فدخلها مع من بى من رجاله' ؛ من فوق الأسوار» ومن أعلى 
أثلال » ثم جاز إلها من باب مورور» بعد أن اشتبك فى معركة أخرى مع قوة 
مرابطية ثانية » وفقد عدداً آخر من اجنده(1) . وق رواية ابن الآباو أن ابن هود 
وابن أضحى لبئا على قتال المرابطين بالقصبة شهراً » وفى خلال ذلك جرح ولد 
ابن هود عماد الدولة وأمسر ومات بالقصية 4 فدفع المر اطول عقف إلى انه 
ثم توق القاضى ابن أضحى » فتقدم ولده محمد مكانه » واستمر على التعاون 
ب ان كود مدافم اللمترون ولام ل نين الوقت عسكر من مرسية قوامه 
وان فارس بقيادة قاضها الثائر مها ابن أ أنى جعفر » فخرج إليه اللمتونيون » 
فهزموه وقتلوه ومعظمعسكره» واستباحوا البلد عق تطح نا اسة نهر وكا 
وفر معظم الناس عن منازهم » ثم ارتدوا إلى القصبة واعتصموا ما ٠‏ فلا رأى 
أبن هود تفاقه الأمور على هذا النحو » وأنه لاطاقة له عقاومة اللمتونيين . غادر 
غرناطة » وفر إلى قاعدته جيان » وكان قد ترك مها ابن عمه نائباً عنه . وقد 
أورد لنا ابن الأبار » فى ترتيب هذه الحوادث » رواية أخرئ خلاصها » أن 
ابنأضحى لا قام بثورته » دعا أولا لابن حمدين وذلك فى رمضان سنة 4ه ه ؛ 
فامتنع الملثمون بالقصبة » إلى أن وصل من جيان مع بعض قواد الثغر مدد لابن 
أضحى ٠‏ وانضم إليه مع وافر من أهل غرناطة » فخرج إلمم الملثمون » 
وهزموه شرزهركة ( ثم عادوا إلى القصبة . ودامت الحرب بين الفر يقن مدة 
داخل غرناطة ونخارجها . إلى أن قدم ابن أنى جعفر القائم مرسية فى عسكر قيل 
إنه كان يبلغ اثثى عش الفا بن خيل ورجل ٠‏ فخرج إلمم الماثمون مرة أخرى 
هرمو » وقتلوا اين أى جعفر ع( نم عادوا إلى الاعتصام بالقصبة مرة أخرئ. 
وهنا قدم ابن هود فى قواته ودخل غرناطة من باب مورور » فاستقبله ابن أضحى 
وأئز له ؛ واستسى ابن هود ٠‏ فأمز له بقدح من الماء المسموم » فصاحت به 
العامة محذرة » فخجل ابن أضحى ؛ وتناول القدح وشرب منه ء لكى يدفع 
مظنة الاعهام قات هن ليلته 6 وانتقل ابن هود إل القلعة الجمراء +: والقتال 
متصل بين الملثمين وأهل غرناطة » حتى كان ذات يوم تمكن |الثمون فيه من 


)١(‏ نقلنا التفاصيل المتقدمة عن كتاب الذيل والتكملة لابن عبد الملك المرا كشى» وقد وردت فى 


ترجمة على بن عبد ألله بن ثابت الأنصارى ( عن نسخة خزانة الرباط المصورة عن نسخة باريس ) . 


7318 سم 


ابنه وقتلوه . وبى ابن هود بعد ذلك نحو شهر فى غرناطة » والصعاب تكتنفه 
من كل صوب » ثم هم أهل غرناطة عناوأته ففر عنما ليلا وقصد إلى مرسية » 
أو إلى جيان . وقام من بعده بأمر غر ناطة أبو بكر #مد بن أنى الحسن بن أضحى » 
ولكنه لم يلبث مها سوى أيام قلائل » وهو يدافع خصومه » ثم فر بعد ذلك إلى 
المنكتب ناجياً بنفسه( أول سنة ٠4هه)‏ واضطر أهل غرناطة إلى التفاهم مع حا كنها 
المرابطى ميمون بن بد ر بن ورقاء » وكان قد خلف أميرها السابق على بن فدّو 
بعد وفاته » وهكذا استعاد اللمتونيون سيطرتهم على غرناطة7١©‏ . < 

وكان القاضى أبو الحسن بن أضصحى فقا بارعا » وأديبً » وشاعراً جزلا 
وقد أورد لنا ابن الآ بار طائفة من نظمه » ومن ذلك قوله : 

ياساكن القلب رفقاً كم تقطعه2 الله فى منزل قد ظل مثواكا 

بشيد الناس اتحصين مز لمم وأنت تهدمه بالعنف عيناكا2) 

دك 

وحدث فى مالقة نفس ما حدث فى قرطبة وغرناطة » وانقلب قاضها إلى 
تزع, الثورة سها ضد المرابطين . وإنه لما يلفت النظر فى هذه الأحداث المتشامبة » 
تلك الظاهرة العجيبة » وهى أن قادة الثورة ضد المرابطين لم يكونوا زعماء الحند» 
وإنما كان معظمهم قضاة من رجال القام . فى قرطبة » وتجاد» وعراطه 5 
ومالقة » ومرسية » وبلنسية » وغيرها » كان زعماء الثورة قضاة » فقهاء أدباء 
وشعراء » من أعلام التفكير فى ذلك العصر . وقد نحد تعليلا لتلك الظاهرة » 
فما كان , كم يتمتع مبأ الفقهاء والقضاة » فى ظل الدولة اللمتونية من واسع الحاه 
والنفوذ » حى تركزت فهم عناصر الزعامة المحلية » الى كان يتمتع مها من قبل 
جيل الأمراء والقادة » الذين اخنى معظهم حينا قضت الدولة اللمتونية علىدول 
الطوائف » وإلى أنه لما آخذ نجم الدولة اللمتونية فى الأفول» وانبارسلطان أولئك 
القضاة بانبيار ٠الدولة ٠‏ الى أظلهم سلطانها ونفوذها » حاولوا بإضرام نار 
الثورات امحلية » وتولى زععامة مدائنهم 4 ول أن حتفظوا بسابق رياسهم » 
وثانياً أن يستردوا سلطانهم القومى » بعد ما نحطم نر الدولة الغالبة . وسوف 
نرى فما بعد » أنه بعد أن تحتى هذه الثورات انحلية الصغيرة » سواء بالقضاء 
)١(‏ ابن الأآبار فى الخحلة السيراء ص 5١8‏ . ظ 
6 الذلة السو اوسن وو لاو ناه وقدووؤت :نا متطرعات شهرية أخزي لابن افع 


اناب 

علا » أوبانضواء قادما نحت لواء الدولة الموحدية الحديدة » تبى عناصر الثورة 
الوو الأتناني: السكرة بوالسايزة و مجيرة ملي صل ان + كل بد رمن 
ا زحماء » الذين لم بجدوا فى قيام الدولة الموحدية بالأندلس ٠‏ مكان الدولةالمرابطية» 
نحقيقاً للغاية القومية التحريرية » الى كانت تبتغبها الأندلس » من محطم ير 
أولئك الغزاة البربر » الذين جاءوا إلمها من وراء البحرء باء م الهاد فى سبيل اله 
م استقروا فها سادة حا كين . ظ 

فى الوقت الذى قام فيه ابن على تا را ا روات تلن 
عالقة قاضما أبو الحكم بن حسّون ؛ لبنزعم ثورة ماثلة . وهو الحسينين الحسين 
ابن عبد الله بن الحسين الكلبى بن حسّون » ويكنى بأى الحكم » وكان بش إلى 
ل ن أعرق بيوتات مالقة » اشتهر بالعلم والحاه والسراوة لك قاد والقة 
سنة 8ه ه ء مكان قاضها ألى محمد الوحيدى حينًا استقال لفقد بصره ؛ 
ولما وقعت الثورة بقرطبة وغرناطة » وغيرها من القواعد » فى هذا الوقت 
بالذايفه وو يكاننئ الفا ؛ أعان أب احم لثورة ف مالقة ؛ ودا له ؛ 
وقام بأمر المدينة ع وحاصر اللمتونيين فى القصبة » ولبثعلى منازللهم ستة أشهر» 

حى أخرجهم فا ات اله ؛ واستقر -ها وتسمى بألقاب الإمارة » 
ا يي 

الرارظق ف انقرةوعارها من لقصو اهاور 10:1 تمواق 

السو ماع ويامب ب ام 1 

من أجل دفع أجوره, , أن هق ق أهل المدينة بالمطالب والمغارم امختلفة » فنقموا 
عليه مسلكه » وداخخل فريق منهم رجلا من خاصته» كان قائد الحرس ببابه يدعى 
اللوشى » وائتمروا معه على يه بأى الى م . ونجحت المؤامرة » واستطاع 
المتامرون تغالة اللونىي. ٠‏ أن كر فوا الأنواب 8 وان علكوا القصبة » فامتنع 
ابنحسون داخل القصرء ودافع عن نفسه بأعنف ما يستطاع » فلأ نفدت جهوده) 
وقتل أو وأيقن بالحلاك » نفذ إلى داخل قاوة::: واراذ أن بقتل نساءه وبناته 
صوناً هن » فاعتصمن منه بالغرف والبيوت الداخلية » فعمد عندئذ إلى إحراق 
كتبه وذخائره » ثم تناول سما فلم بقتله لفوره » فتحامل على نفسه » وطعن نفسه 
رع مدان هرو ولكنه ل مت وارتى وهو محتضى متخيطاً فى دمه ء 
ودخل باز تعن لالشرة بعل تيكالك ريات بعد يومين ف الحادى عشر 


ع ات 
دن ر بيع الأول سنة /041 ه ( يونيه سنة 181١م)‏ . فصلبت جثته » واحيز و آذ 
وأرسل إلى مراكش . ولما استولى الموحدون على مااقة بعد ذلك بنحو عام » 
فى أوائل سنة 44ه ه » قبض على أهله وولده » وببع بناته » واشترى بعضون 
بعض أكابر الدولة الحديدة . فكانت نهايته المحزنة من أتعس ما لى ثوار النواحى 
فى تلك الفترة0© . 


عت * :58 جه 


وقام فى وداى آش » على مقربة من غرناطة » فى الوقت الذى قام فيه 


.ابن حمدين فى قرطبة» وابن أضحى فى غر ناطة» أحمد بن محمد بن ملتحان الطالى , 
فاستولى على القصبة وحصنها » ودعا لنفسه » وتلقب باللمتأيد بالله » وعمل على 
تعزيز مركزه بكل الوسائل » واشتد فى تحصيل المال والدخائز » واقتنى الضياع 
الواسعة » وتولى فلاحها وحرما » حتى غدا من أغنى أهل زمانه . وتغلب على 
بعض القواعد القريبة » مثل بسطة وضمها إلى إمارته » واستخدم فى بلاطه 
الصذير عدة من مشاهير العلم والأدب فى ذلك العصر » مثل ألى بكر بن طفيل 
الفياسوف الطبيب » وأنى الحكم هرود س. واستطال عهده عدة أعوام . ولا قام 
عون ار قل رق كيز و لول وت ف فرق الانداسن » وزحف على الةواعد 
الوسطى والحنوبية » قاصداً توسيع أملاكه » ومحاربة الموحدين فى نفس الوقت » 
سار إلى وادى آش تعاونه فرقة من النصارنى » فلا رأى ابن ملحان أنه لاطاقة 


له به أعان طاعته للموحدين » وكانوا فى ذلك الوقت قد استولوا على غرناطة » 
بيد أنه لم يستطع الاحتفاظ بوادى آش فخرج عنها » واستولى علها ابن مردنيش 


كنا استولى على بسطة وغيرها » وذلك فى سنة 545ه ه( ١5١١م)‏ .وع 
انه ملتخاث البحر إل المقرية+ ووخل. قكفرنة اوعدي :6و استعمل عرزا كن 
فى بعض الأعمال الهندسية فى إقامة البحرة وإجراء مائما 2-4 الكي يعد ذلك 


لأسات (الغوفهاكد,وترعف أمواله 6<د وى واس وض 0 , 


2 00 


وثار قى جيانقاضهها يوسف بن عبدالر حمن حرف وأنشأ سا حكومة مستقلة» 


60 ابن الخطيب فى أعمال الأعلام ص 500 . 
(؟) ابن | الخطيب فى أعمال الأعلام ص 4 » والإاحاطة اج ؟ (القاهرة ) ص 89 : 


لبسي 
و 


5 


أقتداء بز ملائه القضاة ى قرطبة » وغر ناطة» ومالقة » ومرسية وغبرها .و السيت 
للبينا عن حكمه وأيامه بجيان تفاصيل شافية . بيد أن رياسته لم تطل فما يبدو ؛ 
لآأن سيف الدولة بن هود استطاع التغعلب على جيان وانيزاعها منه » قبيل مسير ه 
إلى قرطبة ى فى أواخر سنة 4لاه ه ( أوائل سنة 1148 م)20 . 
اسلا لد 

وشملت الثورة أراضى مثلث الأندلس الحنونى» فقامت فى رندة » وشسريش 
وقادس حكومات مستقلة » وقضى فبا على سيادة المرابطن . فى رندة قام 
رجل من رجال القلمء وهو أخيل بن إدريس الرندى» وأنشأ مها حكومة مستقلة . 
ا 
أديباً شاعراً » وكتب : ق بدابة حياته للملثمين . ولما قام ابن حمدين ى رطبة ع 
استخدمه ١‏ وي 
فلا اسيرد الملثمون قرطبة على يد ابن غانية » وسقطت حكومة ابن حمدين » 
سار أخيل إلى بلده رئدة » وكانت أمورها فوضى لاضابط لما » فدعا لنفسه ع 
واستطاع أن يقوم حكمها وضبطها » ولكن فريقاً من خصومه سعوا إلى إسقاطه » 
وخاطر ا ا الغمر بن السائب بن عزون » صاحب شريش », فى القدوم إلى 
رندة » والتغلب علها . فاستجاب ال ل ا مخادعة 
أخيل اناسل عن لقتسي دون قال 1 ع أموال أخيل وأموال أصحابه : 
وفر أخيل ناجياً بنفسه إلى مالقة » ثم عير البحر مبا | إلى المغرب » واتصل قى 
كن الوزير ابن عطية » فأكرم وفادته » وساعده فيا بعد على استرداد 
أمواله . ولما استولى الموحدون على الأندلس 1 قضاء قرطية » ثم قضاء 
إشبيلية » وتوق بإشبياية سنة ١5ه‏ ه 1١550‏ م) 4 وكان أدياً مطبوعا 


وشاع رسجدلا60 ١‏ 
ظ ا ابيع احروه ل مسلط اران الى اير عه االر ا عن + ٠‏ فقام فى 
بلده شريش » وأنشأ حكومة مستقلة » فى نفس الوقت الذى قام فيه أحمد 


أبن قسى : الغرب ‏ . وقوىأمر ابن عزون بسرعة » وبسط سلطانه على أركش» 
م على رندة حسما ما تقدم ( وأعلنانضواءه فى البداية نحت طاعة ابن حمدين صاحب 
)١(‏ أشار ابن الحطيب فق أعمال الأعلام إلى ثورة ابن جزى فى جيان إشارة عابرة ص ؤه؟. 
20 الحلة السيراء ص 7١+‏ . 
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_ ا 
قرطبة . فلا تطورت الحوادث وانبارت حكومة ابن حمدين » واضطر إلى مغادرة 
قرطبة » نادى حلع طاعته » والاستقلال بدعوته . وف أوائل سنة ١4ه‏ » غير 
البحر إلى الذزرب : :ساو إل لقان الاقة عبلهالؤفق 6 وشن رومقة يسك امتخلية. ' 
نحت أسوار مراكش وبايعه بالطاعة » وكان من الوافدين على عبدالممن ى نفس 
الوقت ابن دين زعم قرطبة السابق12© . ولما عير الموحدون إلى الأندلس » 
كان ابن عزون وجند شريش أول من لقهم »© وانه م الهم . ويقدم إلينا 
صاحب روض القرطاس » رواية أخرى » خلاصما أن 1 الغمر ( ويسميه محرفا 
أبا القمر) وهو من بى غانية » كان هو القائد المرابطى لشريش » وأنه لما عير 
الاعدون اللحر نرق الأنذليس الأول عرة قعيتةاية موه ونه وفتدو ا بنداينة شتريشن 
صلحاً » انضم إلهم أبو الغمر فى قواته » وكانت ثلائمائة فارس » وأعلن ببعة 
عبد المؤمن ؛ فكانت شريش بذلك أول قاعدة أندلسية دخلت فى طاعة الموحدين » 
وكان الموحدون لذلك يسمون أهلها بالسابقن الأولين » ومن أجل ذلك حررت 
أملدكهم من المغارم » وكانت وفود الأندلس إذا قدمت للسلام على الخليفةالموحدى » 
كان نوف شبزيكن أول الداخلين . وثم فتح شريش وافقا مده الووانة فى شيو 
ذى الحجة سنة 9ه ه ( ه114 م20 . على أننا نكثر الأخذ بالرواية المتقدمة : 
وهى تقدم إلينا ابن عزون ضمن ثوار الأندلس » » ثم تفصل لنا أعماله وحركاته 
فى منطقة الفرتتيرة » ووفوده على عبد المومن بما يتفق مع باق الحوادث الى 
وقعت قى تلك الماطقة ى تلك الفسرة »ع وهى رواية يؤيدها ابن الأبار » 
وابن عذارى » وابن خلدون » وهى بذلك فى نظرنا أوثق وأكبر قبولا9" . 

وتم هذا الثبت من ثوار غرلى الأندلس ضد المرابطن بذ كر زعيممدن 
آخرين » أوها على بن عبسى بن ميمون والى ثغر قادس ٠‏ وقائد الأسطول 
المرابطى هذه المنطقة » وقد كان فى مقدمة الزعاء الذين خلعوا طاعة المرابطين ؛ 
وى سئة 4 »عير البحر إلى المغرب» وسار إلى لقاء عبد المرمن » وكان يومئذ 
قائماً على حصار فاس » فقدم إليه طاعته ثم عاد إلى قادس » وأقام مها الخطبة 


. البيان المغرب - القسم الثالث ص ؟؟‎ ) ١( 

(؟) روض القرطاس ص ١8”‏ . 

)رزاجم اخلة السيراء ص 7١5‏ » والبيان المغرب القسم الثالث ص 55 » وابن خلدون 
اج كاص 394 . 


لا 


للموحدين . وهو الذى عاون ابن قسى على العبور إلى المغرب » ودفعه إلى مقايلة 
عبد الممن بنفسه » ليناشده الهواز إلى الأندلس . ثم كان بعد ذلك ممن ثاروا 
على الموحدين » وخاعوا طاعتهم من زعماء الغرب » وذلك حينا ارتد ابن قسى 
عن الطاعة» وتبعه زعماء ليلة #وطبرس ركه وترم ١‏ إن العررت عا كر 
الموحدين بعد ذلك بقليل بقيادة يوسف بن سلمان » وأخضعت أولئاك الزعماء 
الثائرين مختلف قواعد الغرب . 


«والقاقدهو عسدديى عل التجام الثائر, بظليوس > وقه كرو :ارخ اللطنب 

فى ثبت زعماء الثورة ضد المرابطين » ولكنه لم يقدم لنا عنه أى تفصيل آخر 2 
وذكره ابن خلدون ضمن الزعماء الذين خلعوا طاعة الموحدين» ثم ذكر لنا بعد 
ذلك أنه حيها عير يوسف بن سلمان بعساكر الموحدين » وسار إلى مقاتاة ثوار 
الغرب » عاد ابن الحجام ( ويسميه هنا محرفاً ابن الحاج ) إلى الطاعة » وبعث 
إلى عبد المؤمن هدية كان لها وقع .حسن0©. ونحن نعرف مما تقدم أن بطليوس 
كانت من القواعد الى بسط ابن وزير علها سلطانه » وندب خاله عبد الله بن 
الصميل واليا علما0© . ولم تذكر لنا الرواية بعد ذلك » متى ولانى أى ظروف» 
آلت بطليوس إلى محمد بن الحجام . 


. 848 أعمال الأعلام ص‎ )١( 
أبن خلدون ج 5 ص 4م٠١ وهم؟.‎ )؟١(‎ 
. ”*+ الحلة السيرأء. ص‎ 0 


ايان 
عبد الؤمن وش تون الأندلس 
وافتتاح إشبيلية وقرطبة وغرناطة والمرية 


اهام عبد المومن بشئون الأندلس . مقدم الوفود الأندلسية على عبد المؤمن . مى تدخل الموحدون 
فى شئون الأندلس . عبور الحيوش الموحدية الأولى رك ا ا ا 
وافتتاحها إياها . أخوا المهدى وحككهما لإشبيلية . تطور الحوادث وخروج الزعماء الأندلسيين على 
الموحدين . عبد المؤمن يرسل جيشاً آخر إلى 5 . إخضاع الموحدين للبلة وطلياطة وطبيرة 
وبطليوس . التجاء ابن قسى إلى ملك البرتغال . خط أهل شلب وتامره ضده بزعامة ابن المنذر . 
مصرع ابن قسى وعودة شلب إلى طاعة الموحدين . استيلاء ابن وزير على شلب . اعتقال الموحدين 
لابن المنذر . شعر ابن قسى وابن المنذر . رياسة ابن غائية فى قرطبة . ضغط ملك قشتالة عليه . تناز له 
عن بياسة وأبدة . مطالبته بالتنازل عن جيان . مفاوضة ابن غانية لبراز والى إشبيلية الموحدى . 
الاتفاق على تسليم قرطبة وقرمونة للموحدين . مغادرة ابن غانية قزطبة إلى غرناطة . فكرته فى التفاهم 
مع الموحدين . مرضه ووفاته وخلا له . زحف القشتاليين على قرطبة واحتلام إياها . مبادرة الحشود 
2 لإنقاذها . انسحاب القشتاليين مها . احتلال الموحدين لقرطبة وجيان و أبدة ووبياسة . قيام 
ان من اند قر ان الاش لين امدان ادلو كمس عات ب قنأه الثورة ضده ف بلنسية . اقتحامه 
لبلنسية واستعادته لسلطانه . معاقبته لأهل بلنسية ولورقة . رسالة عبد المؤمن لابن مردنيش . أستيلاء 
الموحدين على مالقة . اختيار عبد المؤمن لولده محمد لولاية العهد . ظروف هذا الاختيار حسبمأ 
يعرضها عبد المؤمن فى رسالته . رواية أخرى عن ذلك . عبد المومن يول أولاده حك البلاد . مهاحة 
الوهيبى لمدينة لبلة . مسير ابن يومور والى إشبيلية إلها . احتلاله لبلة وفتكه بأهلها . القبض على 
ا ا ل د من ابن الرئق . إنشاء عبد المؤمن لبستان شنطلولية . طوافه 
حى الأطلس والسوس . زيارته لتينملل . المصحف العماى ونقله من قرطبة إلى مراكش . إنشا 
ا مراكش الحامع . ندب ابن يكيت لولاية 0 
إشبيلية . غزو و ابن 0 قشتالة . غزو عبد الله بن أن حفص لأراضى البرتغال . تسلم 
الرال اللرائل غرناطة الموسنين .. الثاهن لاستر يداد المرية من التضارى: سن ١‏ السد 0 
غرناطة إلها . مسير الأسطول الموحدى إلى مياهها . محاصرة الموحدين لألمرية . مبادرة ملك قشتالة 
وحليفه ابن مردنيش لإنجاد الحامية النصرانية . استمرار الحصار وفشل كل محاولة لإنجاد 0 
مقدم الوزير ابن عطية ومعالحته الموقف . تسليم النصارى وعودة ألمرية إلى المسلمين . انسحاب 
ملك قشتالة وحليفه ابن مردئيش . وفاة ملك قشتالة ألفونسو السابع . حوادث الغرب . امتناع 
الوهيبى بثغر طبيرة . مسير الموحدين إلى طبيرة ومحاصرتها . إتفاق الموحدين مع الوهيبى . تخل 
ابن وزير عن باجة وميرتلة وشلب » وعبوره إلى المقرب . الوزير ابن عطية . توليه الوزارة 
وتوطد مكانته . إرساله إلى الأندلس . تواية عبد السلام الكوى الوزارة فى غيابه . سعى خصو مه 


79:56 مب 


إلى التشبير به . مروأن بن عبد العزيز وتحريضه للخليفة عليه . عود ابن عطية إلى المغرب . اعتزام 

عبد المومن التنكيل به . القبض عليه وعقد مجلس لالمامه . القبض على أخيه عقيل بن عطية . توسل 

ابن نعطية إل الحليقة لادقو نه إغر امن الكليقة عن توسلة و البر فى ذلك .مدير 'الدليقة إلى تيان 
ومعه الأخوان . إعدامهما خلال عوده إلى مراكش . تأملات عن هذا الحادث . 


2 1د 


ل يكن عبد المؤمن بغافل عن أهمية الأندلس » والعمل على تحريرها من أيدى 
المرابطين باعتبارها جزءاً لايتجزأ من الإمسر اطورية المرابطية » التى يم 
أنفسوم لا ؛ واستخلاص تراها » ولح تكن تعوقه عن العناية بشئو 
الأندلس » أية حوادث أو مشاغل داخلية » مهما بلغت من الحطورة » فئراه ق 
أدق المراحل م من الصراع بينه وبين المرابطين ؛ يستقبل وفود الأندلس »ويزودها 
بنصحه وعونه » م هو بعد ذلك يننهز أول فرصة لتووجيه جيوشه إلى شبهاحز يرة » 

لتأخذ بنصيها من حوادث الأندلس » ولعهد الستبيل لسيطرة الموحدين علما . 

وكان فى مقدمة من وفد على عبد الموكمن من زعماء الثورة فى الاندلس ضد 
المرابطين » أبوالغمر بن السائب بن عزون زعم شريش وأركش ورندة » وأبو 
مشر نخد زع تركلة اللترزول اوقا عليه لق أواتلسنة اك مهوهو ل 
حصار مراكش » لاستهاض همته للتدخل ى حوادث الأندلس » وإتجاد وعان] 
الثائرين ضد المرابط.ن . ووفد فى نفس الوقت أو بعده بقليل على عبد المومن 
زعم الثورة فى غرب الأندلس » أو زعم ثورة المريدين أحمد بن قسى' » عقب 
اموا امار عن تل او ريه إلى يا جيعد وديا مه ايراع رن ورور 
صاحب باجة . وقد سبق أن فصلنا : اجو ررد لاه ين كاري . 
وما حيط بذلك من خخلااف على تاريخ مقدمه » ومكان لقائه به ٠‏ تم وفد على 
عبد المؤمن فى أوائل سنة 49 ه عقب افتتاح مراكش » وفد كبير من إشبيلية ؛ 
وعلى رأسه القاضى أبو بكر بن العرنى وعدة من زعماء إشبيلية » نحملون إليه 
ببعة أهل إشبيلية » وذلك على أثر افتتاح الموحدين لها . وفى أواخر سنة 04 ه 
وأوائل سنة 45ه ه ٠»‏ وفد على ا ا ات 
إفر بقية » وفود أندلسية عديدة من #تلف حواضر للك لين #“اومق ابسبا كتير 
من رعالات: الآندلين: البازويق تمن "الققهاء والقضاة والذ عا والقوا ف قرا 
نحو حسمائة » وشرح له خطباوهم خطورة عدوان النصارى على الأندلس : 


ظ قات 
واستطالهم على قرطبة : ومايقتضيه ذلك من مزيد العون والخهاد » وذلك كله 
حسما فصلناه من قبل ى موضعه( 02 

كان لقدم. هذه الوفود الأندلسية المتوالية أثر ها فى إذكاء العزم ( الذى 5 
لدى عبد المؤمن من قبل » نحو شئون الأندلس » ومبادرته إلى التدخل الفعلى 
فى حوادثها » ومضاعفة جهوده فى توجيه البعوث العسكرية إلا . وقد اختافت 
الزواة ف تيه تازية تكن الرصدين فق خنون الألدلس وق كية هذا 
التدخل . فى رواية صاحب روض القرطاس ومن روى عنهم» أن هذا التدخل 
يرجع إلى أواخر سنة 4"اه ه ( 1١44‏ م) عقب افتتاح عبد المؤمن لتلمسان , 
فى هذا التاريخ بعث عبد المؤمن إلى الأندلس جيشا موحدياً من عشرة لاف 
| فارس بقيادة الشيخ أنى عمران موسى بن سعيد» ونزل هذا الحيش بساحل الحزيرة 
الحضراء » وكان أول بلد افتتحوه هو مدينة شريش » افتتحوها صلحاً » 
إذ خرج صاحما أبو الغمر بن عزون » وهو من ببى غانية المرابطين » فى حامية 
المرابطين » وقوامها ثلاتمائة فارس» وبايع لعبد المؤمن » وأعلن دخوله فى طاعته. 
وكان الموحدون لذلك يسمون أهل شريش بالسابقين الأولين » وحرر تأملاكهم 

من المغارم » وكان خلفاء الموحدين إذا قدمت عاءهم و3 الأند! س للسلام » 
بقدمون وفد شريش » وينادى علهم اين السابقون » م تتلوهم بقية الوفود . 
وحدد لنا صاحب روض القرطاس » نقلا عن ابن فرحون » دخول الموحدين 
شريش بشبر ذى الحجة سنة "اه ه . ودخل الموحدون بلدة طريف والحزيرة 
الحضراء قبل ذلك بقليل » وفرالمرابطون منها إلى إشبيلية9». بيد أن هذه الرواية 
الى ينفرد -ها صاحب روض القرطاس » تعارضها رواية أخرى هى رواية 
ان الأنان وان تلد و3 و اتدل أن تلال: الوسطدرقن ١‏ ف شفقون الألالين 
يرجع إلى سنة 54٠‏ ه ء وأن أول جيش موحدى وجه إلى الأنداس » دخلها 
فى أوائل سنة ١4ه‏ ه . وتفصيل ذلك هو أنه حيما كان عبد المو'من يعسكر مجدشه 
حت أسوان” فا فى سنة ٠1ه‏ ه » وفد عليه على بن در نال 
الأسطول المرابطى فى مياه قادس ٠»‏ وقدم إليه طاعته » ثم عاد إلى الأندلس » 

ظ ١(‏ ) البيان المغرب القسم الثالث ص ١؟‏ » وابن خلدون ج ٠‏ ص ١٠١4‏ » والخلل الموشية 


ص ١١١‏ »© وروض القرطاس ص ه١١‏ » والخلة السيراء ص .٠٠١‏ 
(؟١)‏ روض القرطاس ص ١*5‏ و"1ا. 
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وأقام الخطبة للموحدين نجامع قادس0© » وفى وسعنا أن نرجع بداية تدخل 
الإسويق ف فقون :الا لالس إلى هذا التاريخ 0 إلى سنة ٠5هه‏ . وأما تدخل 
الموحدين العسكرى ق شئون الأندلس فير جع وفقاً لقول ابن الأبار إلى أوائل 
سئة ١5ه‏ م . وذلك أنه حيها وفد ابن قسبى زعبم ثورة الغرب » على عبد المؤمن 
ب ا ا و يي أو 0 
٠‏ من أيدى المرابطين » بعث عبد المؤمن فى | حرم سنة 041 ه جيشاً إلى الأندلس 
ظ ومعه ابن قدبى . وهذا الحيش هو الذى افتتح طريف والحزيرة الحضراء » 5 
سار بعد ذلك إلى شلب ليفتتحها من يد ابن وزير انغلب علييا » وليعيدها إلى 
صاحها ابن فب 99؟ .جيل أننا قد 'رينا من قبل » أن عبور ابن قسى إلى المغرب » 
لابد أنه و ابن الآبار بقايل » وذلك عقب فقد ابن فسى 
لحاضرته ميرتلة فى شعبان سنة 04٠‏ » وأن هذا العبور ر قد وقع حسما يرجح ق 
أواخر سنة ٠4ه‏ ه0© » فهنا وجه عبد المؤمن أول جيش موحدى إلى الأندلس 
بقيادة براز بن محمد الملسوق » وكان قبل من قاده الأمير تاشفين » 9 انحاز بعد 
3 إلى الموحدين © ثم أمده بجيش آخر بقيادة موسى بن سعيد » ثم 
عالت بقيادة عمر بن صالح الصهاجى 4 وكات ميمه الموحدين ق شبه 
ا » أن يقاتلوا اللمتونيين » والثوار مع . وكان-عبور هذا الحيش 
الوتحدق إلى الأنداش لوكي الوم مده السسدوهك أن لون يحون 
على طريف والحزيرة الحضراء » ساروا إلى مدينة تريش حيث انضم إلبهم 
صاحبا أبو الغمر بن عزون وولده . ثم ساروا إلى مدينة لتبلة » فأعلن صاحبا 
وتشسدية أعد الطروعن الطاعة . وقصد الموحدون بعد ذلك إلى ميرتلة »2 
حاقرة ابن اق عق قل ##ركاتث عيدتد قنك لان شاف ميد راف بن اوازور 
فاستولوا علبا © اسولو على شلب » وردوا أمرها إلى ابن قسى . وساروا 
بعد ذلك إلى باجة ثم إلى بطليوس » وكانا لنظر ابن وزير » وعلى بطليوس 
من قبله خاله عبد الله بن الصميل » فأعلن ابن وزير الطاعة » وأطلق سجينه 
محمد بن عمر بن المنذر أحد زعماء المريدين » وكان قد تغلب عليه وسجنه 
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حب نات 

حسما ذكرنا من قبل فى موضعه » ثم سملت عيناه وهو فى السجن » فقصد 
إلى شلب واستقر ما إلى جانب زميله وحليفه السابق ابن قسى 202 . وسيطر 
الموحدون فى هذه الحولة الأولى على قواعد الغرب » التى كانت بأيدى المريدين» 
ولم تستغرق منهم سوى بضعة أشهر . بيد أنما لم تكن سوى مقدمة » لغاية أهم 
وأخطر » هى الاستيلاء 0" 

وسار الموحدون فى سائر قواتهم إلى إشبيلية » وانضم إلهم زعماء المريدين » 
البو 0 ويوسف لبطروجى كل في أقواته ؛ واستولوا 
فى طريقهم صلحا على طلياطة وحصن القصر » وهما قلعتا إشبيلية من الغرب » 
وقد أعلنت كلتاهها الطاعة » ثم ضربوا الحصار حول إشبيلية . وحاصرتمها من 
البحر سفن الأسطول الأندلسى ؛ بقيادة على بن عسبى بن ميمون » صاحب 
قادس . ولم يطل أمد هذا الحصار » إذ لم يكن بإشبيلية سوى حامية مرابطية 
ضعيفة » تدافع فى ظروف دقيقة » ومن حوها شعب خصم مبر بص » وسرعان 
اااي الوح ابن الاار ولفكن وعا الا يعاود إل افريو 605 ول الوعاارة إن 
أدركوه منهم » وقتل فى تلك المعمعة عبد الله بن العربى » ولد القاضى ألى بكر 
أبن ألو ١‏ جين المدينة وزعماتما . وتم فتح إشبيلية فى اليوم الثافى عشر من 
شعبان سنة 84١‏ ه (18 يتاير سنة 1141 م)9© وكتب بالفتح إلى عبد الموامن » 
فعلم به » وهو على وشك دخول مراكش » ثم قدم إلها بعد افتتاحها بقليل . 
وفد إشبيلية برياسة القاضى ابن العربى » حمل إليه بيعة أهلها » حسما ذكرنا 
من قبل » وذلك فى أوائل سنة 8417 ه .2 | 

وكان بين مشبخة عسكر الموحدين بإشبيلية » عبد العزيز وعيسى » أخوا 
الهادى ابن تومرت . ولماكانت إشبيلية » عند فتحها دون أمير يتولى حكمها » 

فقد توليا هذه المهمة » فساء سلوكهما » وبغى كلاهما وطغى ». واستحلا سفك 
الدماء ومبب الأموال » وغدت المدينة فى ظلهما مسرحاً لكر كروي التو فين 
وناهضهما قى ذلك يوسف البطروجى صاحب لبلة » فاعنز ما الفتك به » فغادر 
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إشسلية إلى بلده » واخرج الموحدين ممها » ونقّض الطاعة » ونحالف مع فلول 
المرابطين . وكذا فعل أهل طلياطة » وحصن القصر . ثم خرج على الطاعة 
ابن قسى صاحب شلب »© وابنميمون صاحب قادس ؛ وحمل بن الحجام صاحب 
بطليوس» ول يئبتعلى طاعة الموحدين سوى ابن عزون صاحب شريش وولده . 
الذى اضطرمت فيه بالمغرب ثورة الماسى ضد الموحدين ( 557 ه) ؛ ولا حمدى 
ظ حين أمبا ا ساطاءهم ودولمهم واه وى بن غانية فرصة هذا اللاضطراب 
الذين تر تب على سو ع ميرف ا موحدين 4 ومعط زعماء الغرب على هم 4 
فبعث قوة من المرابطنن » تغلبت على ال+زيرة الحضراء » مدخل شبه الحزيرة » 
وتردد صدى ذلك فى سبتة » فخلع أهلها الطاعة » بزعامة عميدها القاضى عياض 
السبى » وقتلوا والها يوسف بن محلوف التينمالى ومن معه من الموحدين » وتولى 
أمرها حبى بن ألى بكر الصحراوى ؛ وذلك حسما فصلناه فى موضعه . وفى خلال 
ذلك ساءت الأحوال فى إشبيلية وغادرها عبد العزيز وعيسى أخوا المهدى ومن 
معهما من الموحدين »؛ ولحقًا عضن ار من معاقل ابن عزوت 0 بم سارأ ومعهما 
اين عزون قى قواته 6 وحاصروا الخزيرة حى افتتحوها 4 وقتلوا هن و من 
المرابطين . ثم عير عبد العزيز وعيسى البحر بعد ذاك إلى المغرب وللحقا مرا كش 
حيث كان من أمرهما ومصيرهما ماسبق ذكره فى أخبار الخوارج على عبدالمؤمن20© 

ولما علم عبد المؤمن ما حدث فى إشبيلية وغرنى الأندلس » بادر فبعث 
جيشأ من الموحدين إلى شبه الحزيرة » بقيادة يوسف بن سلمان » وند ب برازاً 
او عه المدوق لققون الطنانة بالاتدالس كوسان يوست ف قواتة أولا إلى لبلةا» 
حيث قضى على ثورة البطروجى وأخضعه» وتلا ذلك إخضاعه لطلياطة» وحصن 
القصر . ثم سار إلى قاصية الغرب » فأخضع مديئة طبيرة » وأعلن صاحها عامل 
ابن مهيب الطاعة » واعل نعل بن عيسبى بن ميمون صاحب شتتمر بة الغرس وقادس 
كذلك عو دنه إلى الطاعة ) وحذا دلوه عمك بن عل بن اجام صاحب يطليوس » 
وبعث بطائفة من المدايا الفخمة برهم الحليفة عبد الموئمن » فقبلت وكان ها وقع 
حسن . ولما دعيت وفذود الأندلش إلى مقايلة الحليفة عبك المئمن ؛ وهو نسلا 
فى سنة 5ه » سار زعماء الغرب » الذين تقدم حرم وق مقد ممم سيدراى 
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ابن وزير صاحب باجة ويابرة » إلى لقائه » ولم يتخلف مهم سوى ابن قسى 
صاحب شلب وميرتلة0©. وكان ابن قسى » حيما رأى تقدم الموحدين ىق 
أنحاء الغرب » وانضواء زعمائه تحت لواتهم ؛ قد خشى البادرة على نفسه »)وهو 
| يكن حين أعلن طأعته الموحدين لأول مرة » لضا لم » ولا ما بدحوتهم؛ 
وإنما كان مقصده فقط أن يستعين مهم » وأن يأمن سطوتهم » فا| رأى أنه عاجز 
عن مقاومتهم » بعد أن خضع كل زملائه زعماء الغرب » نحول إلى النصارى » 
ويفتةه إل الفوتهو هنر يكز ملك المرتغال » وهو الذى تسميه الرواية العربية 
بابن الرنق وابن الرنلك0© بناشده التحالف والعون » فاستجاب ألفونسوإلىدعوته: 
وبعث إليه بفرس من أفراسه » وترس ورمح » ووعده بالعون المنشودء فلا رأى 
أهل شلب تحول ابن قسبى إلى النصارى » حغطوا عليه » ودبروا مؤامرةللتخلص 
منة » بزعامة ابن المنذر الأعمى » زميل ابن قسبى وحليفه السابق » وكان الموحدون 
قد أطلقوا سراحه من سحن بطليوس » فعاد إلى شلب وأقام مما » حسما تقدم » 
وشغل المتآمرون الحسين ولد ابن قسى بنزهة أعدوها له ثم احتالوا على دخخول 
القصر » وهو المسمى بقصر الشراجب » واقتحمتطائفة منهم الحصن » وفتكوا 
بابن قسى » ورفعوا رأسه على الرمح المهدى إليه من ملك النصارى » ونصبوا 
مكانه لرياسهم ابن المنذر » معلن ولاءهم للدعوة الموحدية » وذلك ق 
حمادى الأولى من سنة "854 ه ( سبتمير م ) » وبذلك انبت رياسة 
ابن قمبى » ورياسة المريدين الذين كانوا أول من أعلن الحروج والثورة على 
المرابط.ن ف ولاية الغرب . 

وكان ابن قسبى عا ضليا » ولاسيا فى علم الكلام وانصوف » وشاعراً 
جزلا . وقد أورد لنا ابن الأبار طائفة ثفة من نظمه . فن ذلك قوله يشيد بثورته : 


. وماتدفع الأبطال بالوعظ عن حمى2 ولا الحرب تطفأ بالرقا والقائم 
ولكن ببيض مرهقات وذبّل2 موازدها ماء الطلى والغلاصم 
ولا صلح حى نطعن الخحيل بالقنا ونضرب بالبيض الرقاق الصوارم - 

10) ابن خلدون ج 15اص ه"؟. 


(؟ ) ويسميه ابن الأبار بابن الريق ( الحلة السيراء ص١٠7‏ ) . ويسميه ابن المطيب بصاحب 
تقلمرية ه:طهزمح » وقد كانت يومئذ عاصمة إمارة الير تغال الناشكئة ( أعمال الأعلام صن 78١‏ ) . 
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وندن أناس قد حمتنا سيوفنا عن الظلم لل جرتم بالمظاه0") 
وكان ابن المذذر» وقد فصلنا أخباره فما تقدم » رجلا قوى الشكيمة لاتوئثمن 


عواقبه » وكان الموحدون بالرغم من ممسكه بدعومم » #شون انتقاضه وتقلهاته» ‏ 


وكان سيدراى بن وزير من جهة أخرى يطمح بعد مصرع ابن قسى إلى احتلال 
شلب وضمها إلى أملاكه » ومن ثم فإنه لى بحض سوى قليل على ولاية ابن المنذر » 
حى سار إلى شلب وتغلب علما » وذلك .حسما فصله ابن صاحب الصلاة ى 
كتابه «ثورة المريدين )» وهو مؤْلفْلح يصل إلينا . ولم يعرض الموحدون على 
هذا التغير فى رياسة شلب » ولكنهم خشوا أن يعود ابن المنذر الأعمى » إلى 
الثورة مرة أخرى » فنقلوه إلى إشبيلية ليقم مها نحت رقابهم . وبعد حين غادرها 
ابن المنذر » وعير البحر إلى المغرب » وقصد إلى سلا » وأقام ما حى توق 
فى سنة هه ه . ظ 

وكذا كان انف المتذو ‏ متل زميله ابن قسبى » عالماً وأديباً شاعراً » وقد 
نقل الينا ابن الأبار طائفة من نظمه » ثمن ذلك قوله مخاطب وزيره أبا بكر 
ارو الكل وقد كان أرف] م ظهراء الغريا فى هذا العصر + 


م غضص مئاى الدهر يوما بريه فحساك أن تلى وانت ميور 


أبوجد فى الدنيا من الناس صاحب2 إذا أعرضت أبى لداك عسر 
طليت عزيزاً لا ينال فإن يكن فإن أيا بكر بذاك جدير 
و 


س : #2 
رضيت به حظا من الناس كلهم ها بعده حر إليه تشير© ‏ 


ايه 
نعود الآن بعد أن استعرضنا نطور الحوادث فى غرنى الأندلس » وما انبت 
إليه من سرط الموحدين لساطامهم عليه 4 مول إشيلية حى شاب قُُ قاصية ولاية 
الغرب » إلى تتبع الحوادث ى وسط الأندلس . 
تركنا قرطبة : وقد استعاد الأمر بحبى بن غانية المرابطى سلطانه علها » 
مازرة القيصر العو سو السابع ملك قثتالة ء وغادرهأ زعيمها السابق القاضى 


(1) راجم الحلة السيراء ص ٠.06‏ ووء؟ و؛7.4غ وأعمال الأعلام ص 50١‏ و7805 . 
(؟١)‏ الخحلة السيراء ص ٠ . 7"١5-- ٠١4‏ 
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بن حمدين » بعد أن تخل عن مؤازرته النصارى لا رأوه من تقدم الموحدين 
فى ولاية الغرب ٠‏ واستيلاتبه على إشبيلية » واضطرارههم بذلك إلى مهادنة 
ابن غانية » وحماية سلطانه على قرطبة ( أوائل سئة 04١‏ ه ) . وكان الفونسو 
السابع ترق بحق » أن ابن غانية عثل آخر ماتبى من سلطان المرابطن ف شيه 
الخريرة انه أضحى رمز المقاومة لزحف الموحدين إلى أو اشسط الأندلس » 
وكان ابن غانية يشعر فى كثير من المرارة » أنه أضحى فى الواقع تابعاً الك 
قشتالة » وأن مصيره فى قرطبة وى الأندلس أضحى رهيئاً عشيثته . واستمر 
ابن غانية عدة أشير أخرى يصانع النصارى ». وملك قشتالة بشتط فى مطالبه 
ورغباته » ويضيق عليه فى تصرفاته . وأخحرا استدعاه ألفونسو إلى حصن 
أندوجر » وكان حا هله ؛ وهو رجل يعرف بالعرنى » منضوياً تحت لواء 
النصارى » فسار ابن غانية إلى أندوجر » وهناك طالبه ملك قشتاله » بالتنازل 
له عن بياسة وأبّده » لقاء الاستمرار فى | محالفته وحمايته » فاضطر ابن غانية 
إلى القدول والتخلى عن هاتين القاعدتين الهامتين . تم عاد ملك قشتالة فطالب 
أبن غانية بالتخلى له عن مدينة جيان» اوقشياعة الحزيةالمفروضة عليه . والظاهر 
أن ابن غانية وعد ملك قشتالة » بإجابة مطلله واستمهله بعض الوقت . واتصل 
ف نمس الوقت سرأ ع براز بن محمد المسوثى والى إشبيلية الموحدى » وكان 
حسما تقدم من ٠‏ القادة المرابطين السدايقين 5 و اجتمع الإثنان خفية عدينة إستجة ؛ 
واتفقا على 1 يقوم ابن غانية بتسام قرطبة وقرمونة للموحدين . ويقول انا 
ابن الخطيب بأن ابن غانية وصله خطاب عبد المؤمن « مما أحب» دون أن يوضح 
أنا ما الذى طابه ابن غانية مقابل هذا التخلى »2 ورا كان ذلك هو معاونة ١‏ 
الموحدين له على الاحتفاظ بجيان . ومن ثم فإنه لما بعث هلك قشتالة سفر أءه 
إليه يطالبونه بالتعجيل بتسلم جيان » قبض علهم وبعهم إلى قلعة ببى سعيد 
( قلعة محصب) فاعتقلوا بها نحت حراسة «شددة » واضطر النصارى إلى الإفراج 
عن جيان(؟ . وعلى أثر ذلك غادر ابن غانية قرطبة إلى غرناطة » وهى آخر 
مأ به ى للمرابطن من القواءد فى شبه الحزيرة » وذلك فى حمادى الثانية سنة 
4 هه » وكان عتنع مها والها ميمون بن يدر اللمتوى مع جاعة من قادة المرابط.ن. 


)١(‏ أبن خلدون ج 5 ص ه؟ © والإحاطة ( محطوط الإسكوريال السالف الذكر) 
لوحة 7٠‏ ى تر حمة عبد الملك بن سعيد . ولوحة 5:5" فى ترحمة ابن غانية . ش 


ا 


وكان اين غائة يرى:وفقاً لرواية صاخب القرطاس إلى ان تحمل يدر اللمتولى 
على أن يسلم عورا اوسن شل ران لزعي واقركو اونا روا + 
ابن خلدون على أن مله على ( مثل حاله مع الموحدين ١‏ 0 بقداابة الخرطيت الامير 
والبوحاء + يوك 5 إن ابن غانية كان يرى إلى أن مجتمع ف غر ناطة بأعيان متونة 
وفسو قه 4 ف شان تبر يلت الام إل الموحدين . وقد يفهم من ذلك أن ابن غانية 
انبى بإعلان طاعته. للموحدين وانضوى نحت أو انهم0. بيد أنه هما ينقض هذه 
الرواية ما يذاكره لنا ابن الحطيب ى مو ضع آخر من أن ابن غانية : بعد أن حل 
بغر ناطة» أقام مها شهر ينم مرض وتوف » وكان يقول لامرابطن » فى مرض موته» 
وقد عول على جعل غرناطة معقّلا للدعوة المرابطية : « الأندلس درقة وغرناطة 
قبضها » فإذا جشهم يا معشر المرابطين القبضة لم تخرج الدرقة من أيديكم . 
وهو ما يننى عن ابن غانية أية شهة فى الانحراف عن الدعوة المرابطية9؟ . . 
وكانت وفاة محبى بن غانية فى الرابع والعشرين من شعبان سنة 547 هم 
(, يناير 1١١59‏ م ع. ودفن بداخل قصبما بالمسجد المتصل بقصر ياديس 
أبن حبوس » واوراً له فى مدفنه » وكان قيره مزاراً معروفاً يترك به حى 
أيام ابن الحطيب ( أواسط القرن الرابع عشر )0© 
وعلى أثر وفاة ابنغانية» غادز مولاه العلج فوج غر ناطة إلمحصن بى بشير » 
.وكان سيده قد ولاه إياه » وأؤدع فيه أمواله وذخائره » وكانت مقادير طائلة 
واستعان على حفظه مجاعة من التصارى . ثم خطر له أن يلحق بابن أخى مولاه 
إحق بن غانية . واستخلف على الحصن رجلا من أهل سر قسطة يعرف بابن مالك » 
اويا ا مات . ولما علم الموحدون ما حدث 3 سارت همهم 
رية من مدينة لوشة القريبة » 2000 » واستولوا على سائر ما كان 
فيه من الأموال والحلى والثياب وكان منها ذخائر جليله9؟ . 0 
وكان حبى بن على بن غانية أميراً ناماً » وجندياً وافر الرأة والشجاعة » 
والخترة بأبالين الحروب » وكان فى دن الوقت سياسياً فطأ نوغ كانواد 
1007 وض اللوطان يي اناكم و أن فقون ب بسن الو وال اللميتق انال 
ل( مخطوط الإسكوريال ) لوحة 845 . 
(؟) ابن الخطيب فى الإحاطة )١955(‏ ج ١‏ ص ٠١#‏ و4١٠.‏ 


(؟) أبن الخطيب ى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال ) لوحة "54 . 
( 4 ) ابن الحطيب قى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال ) لوحة #5٠0‏ . 


غ39 لس 

الكفاية والمقدرة » وقد استعرضنا فما تقدم مراحل حياته » وما وليه من محختلفه 
المناصب » وما ساهم به ى محاربة النصارى : : ولاسما موقعة إفراغة ( 178هه) الى 
٠‏ أحرز فا المرابطون نصرهم الباهر على ألفونسو ا محارب . ويلخص لنا ابن الخطيب 
خلاله ى قوله : : «وكان بطلا شبماً كار ها ٠‏ كثر الدهاء والإقدام » والمعرفة 
بالحروب » مجمعاً على تقدمه » . أما أخوه الأصغر محمد بن على بن غانية » فقد 
ولى حكم الحزائر الشرقية منذ سنة 0٠١‏ ه » أيام على بن يوسف » ولبث على 
ولابها مدة طويلة حبى تعبرت أحوال الدولة المرابطية » والبارت دعائمها » 
فاستقل حكم الحزائر . وكان لعقبه مها دولة » استمرت دهراً حصناً للدعوة 
الراك + ا للكناح المرين اعد الدولة الوحدة . 

وكان ملك قشتالة فى د » يرقب الحوادث » ويتربص الفرص . 
كما كاد ابن غانية » يتخلى للموحدين عن قرطبة » ويغادرها إلى غرناطة » حبى 
زحف القشتاليون علىعاصمة الحلافة القدعة» والظاهر امأ كانت عند ثذ بلا دفاع , 
أو كانت لدمها حامية صغيرة ظ لا تستطيع دفعاً للنصارى » فدخلها القفشتاليون 
للمرة الثانية خلال عاءين 0 وذلك فيا يبدو حمادى اأثانية أو رجب سنة 6147 هم 
( نوشير أو ديسمير سنة 1١١5/8‏ م) ين ال كان احتلالا قصر الأمد » ذلك أن 
الموحدين مذ حصلوا على موافقة ابن غانية » على التخلى لهم عن قرطبة» لم لم يفمهم 
أن النصارى » وهم على مقربة مها ف حصن أندوجر» يرقبون الفرصة لاحتلالهاء 
ومن ثم » فإن برازاً المسوق والى إشبيلية » جهز فى ال حال حملة موحدية بقيادة 
أنى الغمر بن عزون صاحب شريش» تؤازرها قوة أخرى بقيادة يوسف البطروجى. 
صاحب لبلة » وكتب إلى الحليفة عبد الموؤمن فى نفس, الوقت لإمداده بالعسا كرء 
فبعث إلى الأندلس على وجه السرعة » جيشاً موحدياً بقيادة ألى زكريا حبى 
بومور . وزحفت العساكر الموحدية صوب قرطية » فلما شعر ملك قشتالة 
بوفرة القوات الموحدية الزاحفة » ل يرد أن يشتبك وهو بعيد عن قواعده 
ومملكته » فى معارك لاتؤمن عواقها » فغادر قرطبة فى قواته لأيام قلائل من 
احتلالما » ودخل الموحدون قرطبة» وبسطوا سلطانهمعلهاء وذلك فشهر رجب 
أو شعبان سنة 4ه ه. ولى تمض أشبر قلائل على ذلك حبى احتلوا مدينة جيان » 
بعد أن لبث القشتاليون مهددونها حيناً » ونحاولون اخحتلالا2؟ . ثم استولوا 


. ١7ه أبن خلدون ج 5 ص ه#؟ »© وروض القرطاس ص‎ )١( 


ا ماما وي 
على بياسة وأبدة من النصارى » وبذلك امعد سلطان الموحدين إلى أواسط 
الأندلس » ول يبق بيد المرابطين سوى مدينة غر ناطة » الى استطاعوا أن محتفظوا 
مها بضعة أعوام او 
ظ 0 

وى تلك الاونة بالذات » حدثت فى شرق الأندلس عدة حوادث هامة ع 
أوها قيام محمد بن سعد بن مردنيش فى بلنسية ومرسية » وبسطه لسيادته علوشرق 
الأندلس ١57هه)‏ ء ومحالفته لانصارى ؛ وثانبا سقوط الةواعد الإسلامية 
الباقية من الفغر الأعلى 2 انلق النصارى » وهى طرطوشة ولاردة وإفراغة 
ومكناسة ( 5ه 4ه ه) . وقد كان من الواضح منذ البداية » ان ابن 
مردنيش 2 وهو عثل الفكرة القومية الالدلسة ؛) سروف وض مع الموحدين 
صراعاً لاهوادة فيه » وهو قد بدأ هذا الصرا اع بالفعل » مذ شعر ا 
واجماع قواته» فسار إلى سطة » ووادى أش » واننز عهمأ من صاحبها ابن ملحات, 
الطانى فى سنة 545 هل م5١1‏ م) وذلك حسما فصلنا من قبل . وهكذا امثا 6ت 
أملاك: ابن مردنيش إلى مقرية من جيان » الى كانت «ومئذ قاعدة مو دية . 
بيد أنه وقعت فى نفس هذا العام فى بلنسية وابن مردنيش بعيد علها » ثورة 
داخلية؛ اننهت بقيام زعم يدعى أبا مروان عبد الملك بن شلبان ى حككمها . فارتد 
ابنمردنيش بقواته ليحاصر بلنسية مدى حين . ولم يشرإلى قيام هذه الثورة » 
ويقدم إلينا بعض تفاصيلها سوى ابن الآبار”'؟ . بيد أن هنالك نص آخر يشير 
إلمبا من زاوية اريك ؛ وهو عبارة عن رسالة موحدية 2 بععث مها الحليفة 
عبد المؤمن إلى ١‏ الشيخ ألى عبد الله محمد بن سعد » من حضرة مراكش موئرخه 
ف ١5‏ حمادى الأخرة سنة 4ه ه . والظاهر من نص هذه الرسالة » أن هذه 
اللورزة الى كائك ته رلنسة حدن سيد ب سعد كانت قن و الود قهانا 
ا حو أت ابن هرد نين :6 حييا”م لها افتحام بلنسية » وإخضاع الثورة » قد 
نكل بالثوار »ولاسيا الذين أبدوا ميلهم للدعوة الموحدية . كذلك يبدو من هذا 
النص أن أهل مدينة ا نفس الميل إلى الدعوة الموحدية» وأن ابن سعد 
قد نكل -هم أسوة عا فعله بأهل بانسية » ويدعو الحليفة عبد المؤمن ى رسالته 
اق نفك إل اغنتافق آمر "البدقع .4 والتر ل و الدغززة الوسيدنة 4و لقت تله 
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إلى أنه لم يفز أحد من زعماء الأندلس ببغيته إلا من دخل فُْ هذه الدعوة فوآن 
من خرج علمها مهم » كان جزاوئه سوء المتقلب » م يدعوه إلى الممادرة إلى 
الاعتبار » ويلومه و و ( 
وكذلك أهل لورقة « حيها ظهر أخلاصبي ,20 

وقد كان هذا فما يبدو وك ا الموحدين . 
وقد كان الموحدون يبعتقدون أنهم سوف بجدون فى شرق الأندلس ؛ نفس 
الطراز من الزعماء الثائرين » الذى لقوا فى غربى الأندلس » يعبرون البحر إلبهم ؛ 
ويلتمسون إلى خليفهم العون والإمداد » ولكن هذا الأمل لم يتحقق أبن 
مردنيش » وهو سوف يغدو منذ الآن فصاعدا » ألد خصومهم » وأصلهم 
عوداً » وأرسمهم عزماً » فى مقاومة الدعوة الموحدية فى شبه الحزيرة . 

وى أواخر سنة /ا4ه ه ( أواخر 11 م) تقدمت القوات الموحدية من 
أنتقعرة 1 وكذلك من الفرنترة نحو مالقة 0 واستولت علها » وذلك عقب 
مصرع صاحما المتغلب علها القاضى أنى الحكر بنحسونء وتم لم بذلك الاستيلاء 
على كورة رية كلها . 3 

وكانت سنة 4ه ه (68٠١ام)‏ سنة مليئة بالأحداث الحامة بالنسبة 
للموحدين والدولة الموحدية . وبمكننا أن نعتر أن أهم حادث وقع فبا » هو 
إسناد عبد المئمن ولاية عهده لولده الكر محمد . ونحن نعرف أن الدولة 
الموحدية » قامت على أسس دعوة دينية » وأن عبد المؤمن » ٠‏ حيما أتيح له أن 
يحتنى تراث المهدى ابن تومرت , لم يكن قيامه فى الحلافة ننيجة وراثة أو ولاية 
عهد » وإءا كان فى الظاهر على الأقل نتيجة لاختيار متلف القبائل والطوائف 
الموحديةء» وتفضيلها لعبد الموْمن » بالرغ, من كونه لم يكن من قبيلة المهدى » 
لخلاله ومقدرته » ولأنه كان بالنسبة للمهدى » أوئق أححابه وتلاميذه صلةبه » 
والركه لاديه . ولكن الحوادث تطورت منذ وفاة المهدى » تطوراً عميقا » وقام 
عبدالمؤمن فى قيادة الدولة الموحدية الناشئة شئة بأعظ دور » وأبدى فى مصارعةخصومها 
وف توطيد دعانمها مقدرة فائقة » وأضحى عاهلها القوى يقود مصايرها بعزم 
لامثيل له » وحوله تاتف سائر الزعامات الموحدية» تحبوه مطلق تأبيدها وطاعتها . 
ظ )١(‏ راجع رسائل موحدية الى سبقت الإشارة إلها » الرسالة العاشرة ص 5“ و0" . وقد 
نشرت هذه الرسالة أيضاً فى صبح الأعشى ج 5 ص 44# . ظ ظ 


يري 3 ظ 

وحن نذكر أن عبد الموؤمن » بعد أن أتم فتح نجاية » وقضى على ثورة العرب 

فى إفريقية » وعلى ثورة القبائل الحارجة فى أرض السوس وغبرها » غادر مرا كش 
إلى تينملل . » فزار قر المهدى » وأمر ببناء مسجدها وض ا » ثم سار 
ممبا إلى سلا ع لإصلاح خططها أيضاً : وليم المنشآت الى بدأها فى عدوتا 
الرباط. » وكان ذلك ىف أوائل ايه ه . فى 7 الفبرة » وقعت 
تولية عبد المؤمن لولده أنى عبد الله محمد لولاية العهد . ولم يقدم لنا البيذق وهو 
المؤرخ المعاصر وشاهد العا أ تفصيل عن هذا الحادث الحلل » فى تاريخ 
الدولة الموحدية » مكتفياً بالإشارة إليه ى بضع كليات0؟ . بيد أنه يستفاد من 
مختلف التفاصيل » الى وردت ف رسائل الحايفة عبد المؤمن ذائهف > أن هذا 
التعين قد امخذ سبيل ااشورئ والاختيار من جانب الموحدين » فهو يقول ى 
رسالته التى وجهها عن هذا الموضوع إلى أهالى سبتة وطنجة » ومن ها من الطلبة 
والأشياخ والموحدين » إن أولياء هذه الدعوة من القبائل والعشائر الشرقية 
ال#تلفة » العربية والصباجية » تقدموا باتراحهم ورغبهم فق هذه البيعة بولاية 
العهد + ويعتوا إلبه يذلك مراراً و:> راراً » وأنهم نراقت لعل ستاك انوا 
رغبهم صراحة » واختاروا لذلك ولده محمداً بالذات » ورغبوا إليه ف أن 
يتولى هواح؟ , بلادهم » وأنه أى عبد المؤمن لم يكن له ى ذلك كله قصل ينويه » 
ونه رأى بعد استخارة الله تعالى » أن جمع حوله بسلا شيوخ الموحددين وطلتهم 
و عام » وأن شاور هذا الأمر . وتقدمهم الشيخ الآجل ار 
ابن نحى 2 وأكد اهم ه المتقدمون بذلك ( وأمهم يرون وجوبه وتنفيذه » 
وأنهم هم السابقون إلى مبايعته على حدود الشرع ورسومه ع وأكد سائر الطلية 
والفقهاء ما تقدم » واتفقوا حميعا أ غل وجوب تحقيقه » « لأن فيه من إبقاء الأمر 
فق نصاره » وإتيان الحق م ن أبوابه » واتباع الدين من أخلائه وأحبابه » وقطع 
كل منافق مرتاب عن أسباب نفاقه وارتيابه » والنظر فما يجمع كلمة الموحدين » 
ويضم شمل المؤمنن ؛ بأوائل هذا القصد الصالح وأعقابه » ما ابتى عليه 
اتفاقهم وإصفاقهم » واسترسل فيه تعيدنهم وإطلاقهم» . ثم يزيد عبد المؤمن على 
ذلك » بأن ذلك لم يكن لاق تس حدس رق ولا تكد لحف ‏ وأشكا را 
اتفاق كلمة الموحدين على ربط هذا الأمر وعقده » استخار الله فى الاتفاق 
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معهم على إنفاذه ؛ وبدأ البيعة الشيخ الأجل أبو حفص » وتتابع من بعده الأشياخ 
والطلبة » ومن حضر من قبائل الموحدين » قبيلا بعد قبيل20 » وكتب بولاية 
العهد إلى سائر البلاد . 

وإنه لم| يلفت النظر ء أن الحليفة عبد المؤمن يو كد فى زسالته غعر مرة» أنه لم 

يفكر ولم يكن له قصد سابق فى هذا التعيين لولده » ثم هو يعود فيوكد فى رسالة 
اي وحيها إن أغل سين ررق الطلبة والأشياخ » أنه لم يكن عنده فى ذلك 
« قصد متقدم » ولاعهد متوهم ؛ لكنه أمر الله أراده فأتمه » واختاره لعباده 
فشمله بأمالشم وعممه 006 تقول إن فى هذا التنصل من جانب الحليفة الموحدى » 
ما يدلى بأنه كان يشعر مخطورة هذه الخطوة الى عمد إلا فى اختيار ولده لولاية 
العهد ؛ وعمشى أن يبدو فى اتخاذها ملكا دنيوياً » يعمل لتخليد السلطان فى عقبهء 
وليخلق منهم أسرة ملوكية . وقد رأينا فها تقدم كيف أنه حيمًا تو المهدى 
أبن تومرت فق رمضان سنة 74هه ( للم )امكل عبد ائزين دون عرومن 
أشياخ الموحدين » أن يفوز بالحلافة » وأن مجتنى تراث المهدى الدينى والسياسى : 
وأن يم بعد جهود طويلة شاقة » مهمته الأساسية فى القضاء على الدولة المرابطية ‏ 
وق توطيد سلطان | الدولة الموحدية » ولم يكن عمة شك فى أن تحقيق هذه المهمة 
الكرى . ير جع فى معظّم نواحيه إلى عبقرية عبد المؤمن » ومقدرته العسكربة 
والسياسية » وإذن نقد كان من الطبيعى أن يتطلع عبد الممن إلى الاختفاظ بهار 
جهاده. » وإلى أن يورتما لبنيه وعقبه . 

بيد أن هناك رواية تقو تقول لنا إن عبد المؤْمن لم محقق ولاية العهد لولده» نتيجة 
للشورى ونزولا على رغبة الأشياخ والقبائل » » حسما كد لنا فى رسائله » واككن 
نحقيقها كان بالعكس ننيجة رتيب سابق » دبره عبد المؤمن لاحي بعض 
أنصاره . وذلك كذاذاعنن المرفق سي شعن كو عادر 2 0 أولاده منحوله؛ 
قرر أن يستبى الملك قى عقبه ع 8-0 أمراء العرب من ببى هلال وزغية 
وعدى وغبره ؛ ووصلهم وأحسن إلهم ؛ ودفع إلهم من اقول خم ٠‏ أن 
يطلبوا إلى عبد المؤمن أن حتار لهم ولى عهد من بنيه » يرجع الناس إليه من بعدهء 
ففعلوا ما طلب إلمهم ٠‏ فلم مجمهم عبد الموامن ؤ ى بادئ الأمرء إكراماً لأنى حفص 
)1١(‏ مجموعة الرسائل الموحدية السالفة الذكر - الرمالة الثالثة عشرة » ص .م - 0ه , 
(؟) الرسائل الموحدية - الرسالة الرابعة عشرة » ص ٠+‏ . 
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عمر بن نحى المنتاتى » لعلو ميز لته بن الموحدين » ؛ وكان يعتير ثانى رجل ف الدولة 
بعد عبد المومن : » وكان من المتفق » يوم ثولى عبد المْمن اللللافة » أن يلى عمر 

الأمر من بعده » ومن ثم فإن عبد المؤمن أجاب من طالبوه بر شبح ولده » 
أن الأمر ليس له » وإنما هو لأنى حفص عمر . فلما وقف أبو حفص على 
ذلك » خشى عاقبة هذا التوربط » فثل أمام عبد الموؤمن وأعلن خلع نفسه من | 
الولاية » فعندئذ بويع محمد بن عبد المؤمن بولاية العهد » وكتب بذلك إلى حميع . 
الحهات » وذكر اسمه فى الحطبة إلى جانب اسم أبيو2؟؟ . 


ولى يكتف عبد الموّمن مله الحطوة الجاسمة فى نحقيق ولاية العهد لولده 
ولكنه قر. ما فى نفس الوقت ١‏ سنة 48 ه/) مخطوة أخرى 4 هى تولية أولاده 
حك البلاد » فندب ولده وولى عهده اننيد أبا عبد الله محمد »2 لحك نجاية 


وأعمالها » واستوزر له مخلف بن الحسين وولده السيد أيا الحسين لحكم فاس 
وأعمانها » واستوزر له يوسف بن سلمان ؛ وولده السيد أا حففص لمكم تلمسان 
واستوزر له أبا محمد بن وانودين » وعن لكتابته الفقيه أبا الحسن بن عبد الملك 
ابن عياش ؛ ؛ وولده السيد أباسعيد لحكرسبتة ومالقة والخزيرة الحضراء » واستوزر 
له محمد بن سلمان وسعيد بن ميمون الصهاجى » ومن الكتاب الفقيه أبا الحكم 
ابن هرودس » والفياسؤف أبا بككر بن طفيل . ويضع البيذق تاريخ هذه التولية 

فق سنة 5ه ه : ويزيد على ذلك أن اخليفة أعلى ولده يوسف حكم إشيلية . 
ولكنسئرى أن هذه التولية تمت بعد هذا التاريخ . وولى ولده أبا الربيع حك تادلاء 
وولده آنا ل ره ض السوس » ويقدم إلينا 3 هذه المناسبة بعض البيانات عن 
أولاد الخليفة وأمهانهم » فيقول لنا إن عمر ويوسف شقيقان وأمهما صفية بنت 
أى عمران . وفى هذا العام أعنى فى سنة 054 ه : ولد الخليفة ولده يعقوب بقصر 
عبد الكر م ؛ وأمه جارية أهداها إليه ابن وزير » وولد مر الرشيد ىق عرض 
ابسرير اليد لضي 1310 زيد عند ولانتهصبياً صغيرأ» وأمه لمطية م ن قبيلة 
لطة . ومن أولاد عبد المفمن أدضا السك ا 0 
وعلى وأمهفاسية تدعى إفاطمة » ومحمد وأخوه مومى وأمهما » ن بلاد السوس 6 


)١(‏ اين الأثير ج ١١‏ ص 05 . ع 
(؟) راجع أخاراة: تومت خن 1و ؟! اعدرابن ن الآثير ج ١١‏ ص 84/ا» وابن خلدوت | 
ج ؟ ص ١85‏ » وروض القرطاس صن ١85‏ و7١1١‏ . 


كم ا 
وبعد أن اننهى عبد الموؤمن من عقد البيعة بولاية العهد لولده محمد » وتولية . 
أولاده الآخرين حكم البلاد 4 أخخك ف النظر. :كتوق لالد لين .4 :واتو حوره 
البعوث إلى حايتها وضبط أمورها . وكانت قد حدثت فى ذلك الحدن فى ولاية 
ظ الغرب بعض الحوادث المقلقة . ومن ذلك أن علياً الوهبى ل 5 5 
هاج ى صحبة مدينة لبلة ليلا » وأخذ أهلها على غرة وفتك بكثر منهم » فاجأ 
الناس إلى قصبة الموحدين . فحاصر الوهيبى القصبة » وأرهق من مما » فلا وقف 
نحجى بن يومور والى قرطبة وإشبيلية الموحدى على ماحدث » غادر هن فوره 
قرطية و فى عسكر من الموحدين » وسار إلى لبلة » فبادر الوهيى بالفرار » وخرج 
أهل لبلة ؛ فى اليوم التالى » معتذرين طائعين تعين » فلم يقبل للم عذراً » واعتيرهم جيعاً 
مانيين » وأوقع السيف فهم أمعين » ولم يرحم منهم أحدا » وكان ممن قتل من 
أعيان فقهاهم » الفقيه أبو الحكم بن بطال المحدث » وأبو عامر بن الحد . 
ونقدر الرواية من قل من أهل بل فى ذلك ايوم بئان لاف اموقق اأعراننها 
بأربعة لاف , م بيع نساواهم وأولادهم . وكان مع ابن يومور فى للك الوقيعة 
أبو الغمر بن عزون » وهو الذى أشار عليه بارتكاب هذا الحرم . ووقع الفتك 
بأهل لبلة » على هذا النحو فى الرابع عشر من شعبان سنة 59ه ه. فلا بلغ 
عد ؤي ها مل ابن يومور » وما ارتكبه من شنيع السفلك بأهل لبلة عحض 
رأيه واستبداده » بعث أبا محمد عبد الله بن أنى حفص إلى إشبيلية ومعه أمر 
باعتقال ابن يومور » فاعتقله معاونة براز بن محمد » وأخذاه يوم الفطر مكبلاء 
وبعثا به إلى مراكش فى صحبة عبد الله بن سلهان » فاعتقل زله » واستمر على 
ذلك حيناً إلى أن زار الخليفة فر المهدى » وسار ابن بومورق ركبه » فعفا عنه 
وأمنه » وأبى عليه حساب الآخرة » ثم بعثه إلى تلمسان صعبة ابنه السيد أنى حفص 
ضمن أشياخ الموحدين الذى ساروا فى ر 60 
وق آآخر هذا العام » وفد ابن وزير صاحب باجة وبايرة لتر كم 
مستغيئاً بالخليفة من أعمال ملك البرتغال ألفونسو هتريكيز » وهو المسمىى #الرزواءة 
العربية ابن الرنلك» أو ابن الرنق » وتفاق,عدوانهعلى النغور ودأبه على غز و أراضهم 
والعيث فى بسائطهم » وإتلاف زروعهم » وتشتيت #دلهم » فوعده الخليفة 


600 البيان المغرب - القسم الثالث ص و ٠و0“‏ » وروض القرر طاس ص »١7‏ وابن خلدون 
43 كا ص 6خ"ذ5”"9 . 


”7 ل 


الغو 6« روغ العدو و نحقيق النصر الذى يمل ؛» وأمر بالكتب بذلك إلى أهل 
يابرة وباجة» فوجهت إلهم الكتب : فى الثالث والعشرن من المحرم سنة ٠5هه0©.‏ 


اللج اج # 


وزار عبد الؤمن قر امهدى فى هذه السنة ‏ ثم غادر تينملل إلى سلا » وب 
ها حسما حدثنا البيذق مدى عامين » نم عاد إلى مراكش » وأمر بأن يغرس ى ظ 
خارجها بستان عظم » أطلق عليه اسم « شنطلوليه )220 وعبى بتخطيط هذا 
البستان ( أو البحيرة آما كانت تسمى الحديقة يومئذ ) أحمد بن ملحان صاحب 
وادى اش السابق » وأجرى إليه الماء من أغات » ومنعيون كشرة أنشأها » وكان 
قد وفد على مرا كش يعد استيلاء ء ابن مردنيش على أراضيه فى سنة 45ه ه » 
واستعمل فى إنشاء البستان وغرسه » لما له ى ذلك من خبرة هندسية فائقة 0 
وزود هذا البستان الضخم » بسائر الغروس من الفواكه والأزهار والرياحين» 
والاشجار النادرة ازول تح مبواى قلال حى علدا كال للساك ووو 1 قار 
وكأنه قطعة من الحنان ا ا لال 
' ثلاثة أميال فى مثلها » وأنه بعد عامين أو ثلائة من غرسه كان إيراد زيتونه 
وفواكهه ؛ ؛ يبلغ ثلاثين ألف ديئار مؤئمئية على رخخص أتثمان الفواكه9؟ . 
ويقص علينا' صاحب المعجب » أن الوزير أبا جعفر بن عطية » دخل على 
عبد الممن ذات يوم » وهو جالس فى قبة مشرفة على البستان » فسحره حمال 
الستان وروعته » ولاحظ ذلك عبد المؤمن » فأبدى له أن المنظر الحسن إتما هو 
شىء آخر » وبعد ذلك بأيام قلائل أجرى الخليفة عرضاً لعسكره » ومرت 
الكتائب » متوالية فى أ كل هيئة ونظام » وكان إلى جانبه وزيره » فالتفت إليه 
قائلا «إن هذا هو المنظر الحسن يا أبا جعفر لا مارك وأشجارك )00©. 

وقضى عبد المؤمن بقية هذا العام (سنة ؟هه ه) فى الطواف بنواحى 
الأطلس وبلاد السوس » ومعه طائفة من أشياخ الموحدين وطلبهم وحفاظهم » 


. ٠١ البيان المغرب القمم الثالث ص‎ ) ١( 
. 1٠١ (؟) أخبار المهدى أبن تومرت ص‎ 
. 554 (؟) أعمال الأعلام ص‎ 

(4) الحلل الموشية ص ١١١‏ 
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ا 


وكان يربى مبذا الطواف إلى الاتصال بالقبائل المنضوية نحت لواء التوحيد » 
فاجتمع خلال طوافه بأبناء جدميوة» ومصمودة » وجنفيسة» ورجراجة» وحاحة» 
كل قبيلة مهم فى مكانها » وأمر بأن تلى علبم المواعظ والتعريف تمقاصدالتوحيد» 
تذكيراً لهم » وتوطيداً لعقائده » وفرق فبم الصلات . ثم وفد عليه حملة من 
قبائل جزولة » طالبين الآمان » ومكدين ولاءهم وإعانهم » وصادق توبهم » 
فحذروا من العود إلى الحلاف » وما يترتب على ذلك من الحلكة » وشملهم العفو 
والرحمة . وسار الحليفة بعد ذلك إلى تارودانتواجتمع فما بقبائل السوس » فأكدوا 
له عود الولاء والطاعة » وشملهم رعايته ومننه . ولماصل إلى 1 نسا » وهى طرف 
بلاد السوس » اجتمعت حوله قبائل تينملل وهنتاتة » فنلم ما نال اخوانهم »ن 
أسباب احبر والبركة .'وكان فصل الحريف قد انصرم يومئذ » وأقبل الشتاء ٠‏ 
فسار عبد الموامن إلى تبتملل ليختم جولته بزيارة قر الملهدى مرة أنخرى ظ 
وقصد إلبا » « والنفوس قد حفزها الشوق إلى مقامه » وسارع بها الحرص إلى 
معالمه المقدسة وأعلامه » » وذلك حسما يقول لنا فى رسالته المستفيضه الى أمر 
بكتها عن رحلته . وهنالك تقاطرت عليه وفود القبائل من سائر تلك الأقطار » 
وازدحمت مهم الوديان والربى » وشملوا حميعاً بالرعاية والإكرام » « وأفهموا ى 
أثناء ذلك من قاد الحق المين » وعقائد الدين امن » ما شرح صدورهم » 
وضاعف سروره » » وتأكد ولاوأهم » وتمسكهم بدعوة التوحيد . 

وانهت رحلة الحليفة » بعد أن تحققت مقاصدها » فى العمل على إحياء الدعوة 
اراد ل ادن ٠‏ وتذ كير مختلف القبائل مما بجحب علهم نحوها من الولاء 
والإخلاص» وتحذيرههم من عواقب الحروج والردة» وتنقية النفوس من الشوائب 
وعاد عبد الموئمن ا ل 0 
رحلته بتاريخ الثامن منشوال رسالة مستفيضة » من إنشاء كاتبه أنى عقيل بنعطية » 
أخى الوزير ألى جعفر » وهى رسالة متعة كتبت بأسلوب بليغ مشرق20© . 

وكان هذا العام اوه ه ‏ عام الأحداث المباركة » فكان بعد الحج 
إلى تينملل » أن أحضر المصحف العمانى من قرطبة إلى مراكش » تحقيقاً لرغبة 
الحليفة عبد المؤمن . وكان هذا المصحف أحد المصاحف الأربعة المشبورة الى 


(1) زاجم هذه الرسالة نين مجموغة الرمائل الموحدية + وه الرمالة السابعة عشرة 
(ص إم-؟5و). 


سم 
بعث بها الخليفة عنئان إلى الأمصار ‏ مكة والبصرة والكوفة والشام ‏ وكان من . 
ذخائر , ببى أمية بالأندلس» يودعونه مجامع قرطبة الأعظم. . وقد وصفه لنا الإدريسى 
عند حديثه عن جامع قر طبة فى الفقرة الا تية : « وعن ثمال ار اب ببت فيه عدد 
وطشوت ذهب وفضة وحسلك » وكلها لوقيد الشمع فى كل ليلة من شهر رمضان 
المعظلم . ومع ذلك فى هذا أغنزن مصحف يرفعه رجلان لثقله ء فيه أوراق من 
مصحئ عمان بن عفان » وهو المصحف الذي خطه بيمينه رضى الله عنه ©» وففيه 
نقط من دهه . وهذا المصحف مخرج فى صبيحة كل حمعة » ويتولى [خراجه رجلان 
من قومة المسجد » وأمامهم رجل ثالث بشمعة . وللمصحف غشاء بديع الصنعة 
منقوش بأغرب ما يكون من النقش وأدقه وأعجبه » وله بموضع المصلى كرسى 
وشم عليه ٠‏ مول الما ارانا تسوب جك ؛ ل زرة وريد 919 
فلا استولى الموحدون على قرطية ؛ كان من أجل أمانى عبد المومن أن ينقل هذا 
المصحف إلى مرا كش ؛ ويقال إن أهل قرطبة ه, الذين عملوا على أهدائه إلى 
الخليفة الموحدى » وكان إخراجه من جامع قرطبة فى اليوم الحادى عشر من 
شوال سنة ؟هه ه ء وحمله إلى المغرب السيدان أبو سعيد وأبو يعقوب ولدا 
الحليفة » فلا وصل إلى مراكش-.استقبله الحلرفة بأعظ آيات التبجيل والإجلال » 
وصنع له كسوة عظيمة مرصعة بأنواع اليواقيت والأحجار النفيسة » وتابوتاً «ن 
صفائح الذهب المرصع بالياقوت الأحمر » وعمل لحمله كرسى فاخر كذلك » 
اي ا 00 
معه فى غزوة المهدية سنة 884 هم 7 "». ولبث هذا المصحف النفيس لدى الحلفاء 
الموحدين زهاء قرن آخر حبى أواخر دولهم . 

وأمر عبد المؤمن فى نفس العام ء بإنشاء المسجد الخامغ عراكش ٠‏ وبددئا 
بإنشائه فى أوائل ربيع الآخر سنة #ههه » وأنشأ له« ساباطا » يوصل إليه هن 
القصر مباشرة » وزوده عر فحم أمر بصنعه ى الأندلس » من خشب العود ظ 
والصندل » المغطى بصفائح الذهب والفضة » وصنع له مقصورة من الحشب 


010 11 المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس و ص ١٠؟9و١١؟‏ . 

(؟) نقل إلينا المقرى رواية ابن طفيلعن قصة هذا المصحف وحله إلى المغرب كاملة مفصلة » 

ووصف كدوته الفاخرة ©» ومازينت به من روائع التحف والذخائر ( نفح الطب ج اص 4خ- 
) . ورا جع أيضاً الحلل الموشية ص 110و5١ا‏ » والمعجب ص 1١47‏ . 


2 
ظ ذات ستة أضلاع » تفتح أبواءما دفعة واحدة بطريقة آلية » وكذا المثر لايفتح 
إلا عند صعود الحطيب ٠»‏ بطريقة ! لية كذلك . وكان الذى قام على صنع المنعر 
والمقصورة على هذا النحو المبتكر » رجل فنان من أهل مالقة هو الحاجح يعيش 
الماللى » وهو الذى قام فيا بعد على تخطيط مدينة جبل طارق » وصنع منارة الخامع 
بإشبيلية » فى عهد الحليفة يعقوب المنصور ء حفيد عبد المؤمن . و كمل بناء المسجد 
الجامع فى نحو أربعة أشهر » فى منتصف شعبان هن نفس السنة » وبذلت فى بنائه 
وتجميله وزخرفته جهود عظيمة وأموال حمة(© 

ظ 00 

لا أقيل ابن يومور عقب مذمحة لبلة » ٠ن‏ ولاية قرطبة وإشبيلية على النحو 
المتقدم » ندب الحليفة عبد الموامن مكانه لولاية قرطبة أبا زيد عبد الرحمن بن يكيت 
أو يخبت » ولولاية إشبيلية أبا محمد عبد الله بن أنى حفص إن على التينمالى » 
فوصلا إلى الأندلس ف أوائل سنة ههه ( 159١م‏ )؛ وذهب كل مبما إلى مقر 
ولايته . وماكاد ابن يكيت يستقر فى قرطبة » حى خرج فى بعض القوات ‏ 
الموحدية » وسار إلى مهاحمة الحصون النصرانية فى المناطق القريبة » وكان 
القشتاليون بقيادة ملكهم ألفونسو السابع » قد استولوا على حصن أندوجر » ' 
وحصن البطروج القريب منه » قبل ذلك بقليل » فهاجم ابن يكيت ٠»‏ حصن 
البطروج”" وما يليه هن حصون النصارى » وتغلب على الحصن المذكور » 
وأسر قائده القشتالى » وبعث به إلى مراكش » ثم عاد فجهز حملة ثانية » 
وسار إلى مهاحمة الحصون النصرانية » واستولى مها ى تلك المرة على حصنن 
منيعان ؛ هما حصن منتور وحصن المدور9©), وهما يقعان جتولى قرطبة » وبعض 
حصون أخرى . 

وكان مثل ابن يككيت حافزاً لزميله عبد الله بن أنى حفص والى إشبيلية » 
فحشد قواته ممعاونة براز صاحب المحزن » وكتب إلى ابن الحجام صاحب 
بطليوس بأن محشد جند اللغر » وخرج عبد الله ى قواته من إشبيلية وهى تزداد 
كل يوم » يمن ينضم إلها من المتطوعين وانحاهدين » حبى وصل إلى بطليوس 

. ٠١9 الخلل الموشية ص‎ )١( 


6 وهو بالإسبانية حصن 6ع20ل0عه8 
(؟ ) وها بالإسبانية 84081050 ,:20001021الم 


ا 


فانضمت إليه حشودهاء فاستقر الرأىعلى غزو أراة ضى الير تغال انتقاماً من ملكها 
الفود هر يكيز( ابن الرنك ) الننادت: لقو انك الاو عد 3 ولف راق حو الشهال 
:اعرف هين عوك نز لاجد وبا يت سحطينق أطرو كي 019 وقوه انه 
وقتلت حامينه وضائق ل تلك النطلقة ققاة ومتيا وبر امغاذرت أبذئ الغزاة من 
الغناكم والأموال والأسرى ٠؛‏ وبادر النصارى ف تلك المنطقة فاحتشدوا وقدموا ‏ 
مسر عان لقائلة المسلمن نشيت بن الفريقن مع ركه هزم فا النصارى » 
انقوف الملحوقا عل اسلايه 000 وقائدهم طافيه إن اشيلة 3 

ولما وصلت أنباء هذه الفتوحات إلى مراكش ٠»‏ بعث الحليفة إلى عبد الر حمن 
ابن يكيت وعبدالله بن ألى حفص بالقدوم إلى الحضرة ( مراكش ) فقدما إلباء 
وقدما إلى الحليفة خضوعهما » وعرفاه ا اسيل عسكره من النصر » 
وما نحقق له أحوالما » والتفاف أهلها حول رانته » ودعامهم 
له بالتأييد ودوام النصر © 

وكان لمذه 50 الموحدية بالأندلس : 0" حاسم فى سير الحوادث 
عدينة غرناطة . كانت غرناطة » فل شيك بابد المرابطن » من بعد وفاة 
عميدهم الأمبر حبى بن غانية فى شعبان سنة “048 » واستطاع والها ميمون بن يدار 
اللمتونى »2 أن يصمد بها طوال هذه الأعوام السرعة . فلما تتابعت الحوادث » 
وامتد سلطان الموحدين إلى معظم قواعد تلن الغربية والوسطى » وتوالت 
انتصاراهم فى منطقة قرطبة وما الها » شعر المرابطون ى غرناطة بتحرج 
مركزهى » وتضاول قوامهم ومواردهي» فبعث والها ميمون بن يدر إلى عبدارين 
يعرض تسليمها » ويلتمس العفو والأمان » فأجابه عبد المؤمن إلى طلبه » وأمر 
عبد الله بن سلمان فاح الاشطو ل يشيتتة :6 وو لنه السك أرا سك وإلى:نضكة 
والحزيرة الحضراء بالسير إلى غرناطة » فسارا إلها » واستقبلهما ميمون وحاميته 
المرايطية ببرحات »2 وتسام الموحدون المديئة » وعاد ميمون ين 
ابن سلمان » إلى العدوة » ووصلوا فى صحعبته إلى مراكش » حيث أنزلوا منازل 
0 وأغدقت علمهم الصلاات والأرزاق . وندب عبد المومن ولده السيد 
أبا سعيد أولاية 6 بالإضافة إلى سبتة والحريرة » فاستمر مها مع حامية 
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موحدية . وكان استيلاء الموحدين على غرناطة فى سنة ١هه‏ ه(05١11م)2©20,‏ 
وتلا استيلاء الموحدين على غرناطة » استيلاره على ألمرية . وكان النصارى 
قد انهزوا فرصة الاضطراب العام الذى ساد الأندلس » عقب انهيار سلطان 
المرابطن » وجهزوا حملة صليبية برية ونحرية ( اشركت فمبا مالك أسيانيا 
النصرانية قشتالة ونافار (نرة) » وأراجون وقطلونية » ومعها أمداد من جنوة وبعزة 
وبعض حشود من وراء المر نبه وذلك لافتتاح ثغر ألمرية » وحاصروا أ 
برا وتحراً » مدى ثلاثة أشبر » واستولوا علبا حسما ذكر فى موضعه فى شهر 
ا ل اللي 
واستقروا فى قرطبة فى أواسط الأندلس » يتوقون إلى استرداد هذا الثغر 
الإسلاتىالعظم » خصوصاً وقد كان وجود النصارى فيه -هدد مواصلامم البحرية 
شرق نحر الزقاق » فما ببن شاطىء المغرب الأوسط ») وجنولى الأندلس :. 
فلا تم استيلائهم عل غرناطة .و شهوواة أن" القر مه نيدت عرق هذا 
المشروع » الذى كان الحليفة عبد الممن » نحبوه ريد من عنايته واهمامه . 
فحشد السيد أبو سعيد والى غرناطة قواته » وبعث إلى ألمرية بادئ ذى بدء حملة 
استطلاعية » وصلت إلى أسوار ألمرية » وقتلت عدداً من النصارى » ثم ارتدت 
إلى حصن برجة الواقع شمال غرنى ألمرية ؛ وعلمت من أهله أن النصارى بقصبة 
ألمرية فى عدد قليل » ولايستطيعون دفاعاً عن المدينة . وعلى أثر ذلك سار السيد 
أبو سعيد إلى ألرية فى جيش ضحم من الموحدين » ومعهم قوة أندلسية بقيادة 
أحمد بن ملحان صاحب وادى آش السابق. » بيًا قصد إلها من البحر أسطول 
سبتة الموحدى بقيادة أمر البحر عبد الله بن سلمان . وضرب الموحدون حول 
ألمرية حصاراً محكماً » ونصبوا حولها امحانيق » اذى اليك أبو يعي قوق الحبل 
الذى احتله الموحدون إزاء لمدينة » سوراً عتد إلى البحر » وأمامه خندق عميق» 
وذلك حبى يعوق وصول النجداث 0 المدينة . وشعر النصارى بالقصبة منذ 
البداية مخطورة الموقف » فبعثوا , يستغيثون بعاهلهم » وهرع ألفونسو السابع أو 
السليطين حسما تسميه الروابة الإسلامية » لإنجاد الحصورين فى جيش قوامه 2 
إثنا عشر ألف فارس » وقدم معه حليفه محمد بن سعد بن مردنيش أمير شرق 
الأندلس فى جيش من ستة آلاف من المسلمين . وكان مقدم الأمير المسلم فى هذا . 
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الموطن » ليحارب إلى جانب النصارى » أبناء ديئه ووطنه » وليحول دون تحرير 
النغر المسلم » من أشنع المواقف الى يمكن تصورها ء» مهما كان وراءه من 
الإعتبارات القومية والوطنية . وحدث أثناء الحصار بين ابن ملحان وبين عبدالله 
أبن سلمان نزاع » انسحب ابن ملحان على أثره مع قواته إلى معسكر ابن مرد نيش » 
ليشاطره خزى موقفه . واستمر حصار الموحدين لألمرية بضعة أشبر » حاول 
النصارى وحليفهم ابن مردنيش خلالها غير مرة » أن يقتحموا الحصار لإنجاد 
امحصورين » فذهبت كل جهودهم عبثاً . وتقول الرواية النصرانية » إنه نشبت 
خلال ذلك بن الموحدين والنصارى موقعة عنيفة » 'فقد فبا الموحدون زهرة 
جندهم » وتفرقوا فى غير نظام7. بيد أنه مما ينقض هذه الرواية » أن القشتاليين 
ل م يفلحوا فى خرق الحصار » وأن حامية ألمرية النصرانية » لم تلبث أن أرعمت 
على التسلم . وكان السيد أبوسعيد قد بعث إلى أبيه الخليفة يستمده العون » فبعث 
الحليفة وزيره أبا جعفر بن عطية القضاعى إلى الأندلس صحبة ولده السيد أنى 
بعقوب يوسف »ء الذى ندبه لولاية إشبيلية » وأمر بعد استقرار ولده بإشبيلية : 
أن يتوجه أبو جعفر إلى ألمرية ليعالج أمرها » ووصل ابن عطية إلى أمرية » وقد 
حرج مركز النصارى بقصبها » وأرهقهم الحصارء ففاوضهم » ونجح فى إقناعهم 
السام عل الامان . ودخل الموحدون ألمرية فى أواخر سنة ١١1/‏ م ( ذوالقعدة 
أو ذو الحجة سنة !هه ه ) بعد حصار دام سبعة أشهر » وعاد الثغر الإسلاتى 
إلى ساطان المسلمين بعد أن احتله النصارى زهاء عشرة أعوام . وكان السيد 
أبو سعيد يتوق إلى العود مسرعاً بقواته إلى غرناطة خشية عدوان القشتالين . 
ولكن الواقع أن ملك قشتالة وحليفة ابن مردنيش اضطرا إلى الانسحاب خائين 
تاركن ال الحصورة مصرها ع ومرض ألفونسو السابع فَْ 0 
'عاصمته طليطلة » وتوف قبل أن يصل إلها فى بلدة مورتلة ( مورادال) وذلك 
فى 7١‏ أغسطس سنة ١١01/‏ م . وارتد ابن مردنيش فى قواته إلى بلادهت9© . 
وحدقك تفن الر فك تبولكية امقر تطور اس سعديدة .و ذللفا أندغلا 
الوهيبى حيما فر من لبلة عند ما دهمها الموحدون » سار إلى ثغر طببرة الصغير » 


١(‏ ) 300 .م .!!]! ,5 (1889 .80) وسممموع عل لوبعمعت وموائزك :عأمعه" هآ 
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الواقع على شاطىء امحجيط قرب مصب بر وادى يانه » وامتنع به . وكان الحليفة 
عبد الممن قد ندب ولده السيد أبا يعقوب يوسف لولاية إشبيلية » تحقيقاً لرغبة 
أشياخها حيما وفدوا عليه عراكش فى سنة 08١‏ ه » وذلك بالرغم من صغر 
ز ز ‏ 00 
مهمته بأمرية » عاد إلى إشبيلية » ثم خرج مها مع السيد أنى يعقوب فى حملة 
موحدية سارت لغزو طبيرة » فامتنع مها الوهيى » واضطر الموحدون إلى حصارها 
برأ وبحرا » وأقاموا على حصارها زهاء شهرين » ثم رأى ابن عطية مفاوضة 
الوهيبى ٠»‏ وقنع منه بذكر الحليفة فى الحطبة » على أن يبى محتفظاً بطبرة . 
واستولى الموحدون فى هذه الغزوة على بلاد ألى محمد سيدراى بن وزير » وهى 
شلب وميرتلة » وباجة وأحوازها » تخ عنما ابن وزيرها طوعاً © » وعير 
البحر إلى المغرب . ولسنا نعرف سبباً لهذا التخلى » إلا أن يكون مايذكره 
ابن عذارى من أنه حيما كان السيد أبو يعقوب فى جيشه عا شو اد طبيرة » وفك 
غليه أشياخ بلاد ابن وزير ؛ ومدحه شاعرهم الأديب أبو بكر بن المنخل بقصيدة 
طويلة » والظاهر أن أولئك الأشياخ قد طلبوا إلى السيد ألى يعقوب إقالة 
ابن وزير » وتعيين حا كم موحدى لبلادهم ؛ ومن ثم فقد عبن لولاية شاب وبلاد 
الغرب حا كم موحدى هو يعقوب بن جبون اهز رجى » وبعض الحفاظ الموحدين . 
ويضع ابن عذارى تاريخ هذه الحوادث فى النصف الأول من سنة ؟'هه ه » 
وهو ما تحمل على الاعتقاد بأن الوزير ابن عطية قد قام ممهمته فى ألمرية بعد أن ظ 
اشرك فى حوادث الغرب المتقدمة » وليس من الممكن أن يكون اشتّراكه فنها 
بعد عوده من ألمرية إلى إشبيلية » إذ سقطت ألمرية كما رأينا فى أيدى الموحدين 


قَْ أواخر سنة 19مه ه90) , 


مع 8 


ولم بمض قليل على ذلك حر مالساي وروا انين 
ألى جعفر بن عطية » وأخيه الكاتب ألى عقيل بن عطية 


وقد سيق أن اونا إل نشأة ألى جعفر » وظهوره خلال المعركة الى 
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اضطرمت بين الموحدين وبين الماسى » برسالته الىكتها بتكليف الشيخ أنى حفص 
الهنتاتى إلى الحليفة » وصفاً لهذه المعركة » وماكان من حظوته لدى الحليفة 
بسبها » وتوليه الوزارة » وتوطد سلطانه ونفوذه » حبى غدا من أقرب 0 
الخليفة » وآثرههم لديه ‏ وأكرم فوزأ بثقته . وكان أبو جعفر فى الواقعم من 
أقدر وزراء الدولة الممنية » وأوفرهم كفاية ظ وأبرعهم خلالا » وكان رضى 
ا ل سويت » فأحبه الناس » وقدروا 
مروءته »© ومكانته . 

وكان يبدو أن ابنعطية» ما يزال متمتعأبر فيع مكانته ونفوذه» حيما بعثه الحليفة 
إلى الأندلس ليكون إلى جانب ولده السيد أبى يعقوب » وليعالج قضية ألمرية . 
بيد أنه كان ثمة طائفة من تيارات خفية تعمل ضده » وتسعى إلى تقويض نفوذه » 
والقضاء عليه » وكان ابتعاده عن مراكش فرصة سانحة الخصومه » نحكمون فما 
تدبير خطهم ودسائسهم . وى خلال ذلك استوزر عبد الموؤمن » عبد السلام 
ابن محمد الكومى» من قرابته وأبناء قبيلته كومية/"؟ » فنزعم خصوم ابن عطية » 
واشتد فى مطاردته » والحملة عليه والتشبير به » وتتبع عوراته وسقطاته « وأغرى 
صنايعه » وشحن عليه حاشيته ) حسما بقول لنا ابن الحطيب «١‏ فيروا وراشوا 
وانقلع او وكان :هقاذم مالسب إل أن سير الايد اللمتويين ور و إسر افد 
فى اصطناعهم ٠‏ وتوليتهم الأعمال والوظائف » وفوق ذلك » فقد كانت زوجه 
لمتونية » أبوها نحبى امار من أمرانهم » وأمها ابنة زينب بنتعلى بن بوسف20©, 
فكانت هذه الظروف » تثير من حوله الريب » وتدمغه فى نظر المتعصبين من 
أشياخ الموحدين . وكان يعمل لإهلا كه إلى جانب الوزير عبدالسلام الكوى : رجل 
يمن شملهم حمايته ورعايته» فكفر بشكر الصنيعة» هو القاضى مروان بن عبدالعريز, 
أمير بلنسية السابق » وكان ابن عطية قد سعى فى إطلاق سراحه من سمنه الطويل 
عيورقة » واستغل ى ذلك نفوذه لدى والببا إحق بن محمد بن غانية »© فعبر 
البحر إلى مجاية ؛ ثم إلى مراكش » فأسعفه ابن عطيه » وعاونه على الاننظام ى 


)1١(‏ ذكر لنا البيذق نوع هذه القرابة » فقال إن والدة عبد المؤمن « تعلو» لما توق زوجها 
الأول على والد عبد المؤمن » تزوجت من بعده » والد عبد السلام الكوى » ورزقت مئه بابنة سميت 
فندة » فكانت فندة هذه أخت عبد المزمن لأمه وعبد السلام الكوى لأبيه ( أخبار المهدى ابن تومرت 
ص 4١؟).‏ 
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مجلس الحليفة0© . بيد أنه ما لبث أن انقلب عليه » وكفر يصنيعته » وأخل 
محرض عليه » وءن ذلك أبيات نظمها ضده وخرجت بمجلس عبد المؤمن 
قل للإمام أطال الله مدته 2 قولا تبن لذى لب حقائقه 
ان الزراججن قوم قد وثرتهسم 2< وطالب الثأر لم تؤمن بواتقه 
والوزير إل آرالهم ميل ذذاك ماكثرت فهم علائقه 
فبادر الحزم ى إطفاء نارهم فرعا عاق عن أمر عوائتقه 
هم العدو ومن والاهم كلهم فاحذر عدوك واحذر من يصادقه . 
الله يعلم أفى ناصح كلك 2 والحق أبلج لا تخى طرايقه”" 
والظاهر أن هذه الأببات » قد تركت أثرها فى نفس الحليفة » وقد كانت 
مستعدة مما أوحى إليه من محتلف المصادر للتنكيل بأنى جعفر . وكان أبو جعفر 
قد ترامت إليه وهو فى شبه الحزيرة » أنباء مقلقة عما يدور حوله من دسائس » 
وما يرب به من الهم ظ دل بالعوردة ظ أمر د هجوم خصومه » ولكن الحليفة » 
كان عندئذ قد اعتزم أمره » فما كاد يصل إلى مراكش » حتى أمر عبد الموُمن 
بالقبض عليه واعتقاله » ثم اقتيد بعد أيام قلائل إلى الجخامع مهانا حامر الرأس 
كسر الفؤاد » واستحضر الناس على طبقاتهم ليعلنوا مايعلمونه من أمر الوزير 
المتكوب » ومنهم أشياخ الموحدين والطلبة » ووفود الأندلس » وطلب إلهم 
ابن عمر ياسم الحليفة أن يقول كل منهم ما يعلمه عن ابن عطية من سوء » وما إذا 
كان قد أعطاه شيئاً أوصانعه؛ وكان الوزير عبد السلام الكوى» قد رتب أعوانه 
وصنائعه لهذا اليوم . فأجاب كل من الحضور ما اقتضاه هواه . ولم يرتفع. لسان 
بالدافاع عن ابن عطيه سوى ابن وزير صاحب شلب وباجة السابق » حيث أكد 
أنه لم يعط ابن عطية يوماً شيثاً إلا رده إليه مضاعفاً » وأنه لو عين الحليفة للوساطة 
بينه وبين رعاياه » غيداً حيكيا : لكان من واجبهم أن بعظموه وأن مبادوه . فلا 
انهبى المجلس أعيد ابن عطية إلى جنه» وسين معه أخوه الكاتب أب عقيل بن عطية » 
ولبث الأخوان فى المطبق بضعة أشبر » وأبو جعفر ». يتوسل إلى الخليفة 
))١(‏ ابن الأبار ى اهن انمو انض ه؟ » و805١‏ » وق التكملة (القاهرة) رقم 11769. 
(؟) الحلة السيراء ص ٠١5‏ » والإحاطة (5ه9١)‏ ج ١‏ ص 57/4 . 


داهم 
لالماس عفوه برسائل وقصائد تذبب الحاد إشفاقاً وتأثراً » ومها الأبيات الآآتية: 
فعفوا أمير الموؤمدن ففن لنا محمل قاوب هدها الحنقان 
عطفا علينا أمر المؤمن فقد2 بان العزاء لفرط البث والحزن 
قد أغرقتنا ذنوب كلها لحج وعطفة منكم أنجى من السفن 
وصادفتنا سبهام كلها غرض>2 ا رحتك أوقف من الحئن 
ههات الخطب أن تسطو حوادثئه22 يمن أجارته ارحماكم من اللحن 
نم بذلم حياة الخلق كلهم من دون من علهم لاء ولا ثمن 
وحن من بعضمن أحيتمكارمكم تلك الحياتين من نفس ومن بدن 
وصبية كفراخ الورق هن صغر2 ل يألفوا النوح فى فرع ولا فئن 
قد أوجدتهم أياد منك سابقة2 والكل لولاك لم يوجد ولم يكن 
ولكن عبد المؤمن لح يتأثر لضراعة وزيره » ول نجد الرحمة إلى قلبه سبيلا . 
وقيل ىف فى سبب قسوة عبد المؤمن على وزيره » أنه أفضى إليه بسر خطير فأفشاه . 
ويوضح لنا المراكشى ماهية هذا السر » فيقول لنا إن نحبى بن أنى بكر 
الصحراوى أو ابن الصحراوية فارس المرابطن » الذى فصلنا أخباره فيا تقدم » 
كان قد استأمن إلى عبد المؤمن » فأمنه وأكرم وفادته » وحظى لديه » وجعله 
قائداً على من , بى من لهتونة » وكانت زوجة ابن عطية » زينب بنت ألى بكرأخت 
حى المذكور ٠‏ وحدث أن ترامت إلى عبد الموامن أشياء وأقوال نسبت إلى 
ببى الصحراوى غضب منها » وتقمها عليه » وقرر أن يتكل به » وصدر عنه 
ف بعض مجالسه : ؛ م يفص عن هذا العزم » فكان من ابن عطية أن قال تزوج 
ايت .عي أن تحذر أخاها » وأن يارض إذا دعى إلى مجاس الخليفة » وأن 
ا رار إذا استطاع إلى ميورقة » ففعلت زينب ما عطلب إلها + وتمارض 
بحجى » وزاره بعض صعبه فى مرضه ء فأفضى إلى بعضهم .مما بلغه عن الوزير » 
وما نصح به » فنقل هذا الصديق ما سمعه إلى بعض ولد عبد الموثمن . ووقف 
عبد المؤمن على ذلك : ؛ فكان هذا هو أعظ سبب فى نكبة ابن عطية0"©. ولماتوجه 
عبد المؤمن بعد ذلك » فى أوائل سنة هه ه إلى تينملل لزيارة قير المهدى » 


)١(‏ المرا كشى فى المعجب ص ١١١‏ . وقد ذكرنا فيما تقدم نقلا عن ابن الخطيس» أن زوجة 
ه: 1 ٍ 
دق عطية كانت حفيدة سيا للست على بن بو ةا 
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حل معه أبا جعفر وأخاه أبا عقيل يرسفان فى أغلاه| . قال ابن الخطيب. : 
و وصدر تعن ألى جعفر قى هذه الحركةمن لطايف الأدب » نظا ونراً » فى سبيل 
التوسل بتربة المهدى » أمامهم » عجائب لم تجد » مع نفوذ قدر الله فيه . . ولما 
غادر عبد المرثمن تينملل » عائداً إلى مرااكش »: » حمل الأخوين معه » فلا وصل 
إلى موضع يقال له تغمرت ؛ على مقربة من الملاحة » أصدر أمره بإعدامهما 
واستصفاء أموالها » فأعدما على الأثر » وكان إعدامهما فى التاسع والعشرين من 
شبر صفر سنة هه ه ( أول أبريل سنة 8١1١م‏ ) ؛ » وكان أبو جعفر عند مصرعه 
فى ىق نحو السادسة والعشرين من مره » إذكان مولده مرا كش وفمَاً 
ل الحطيب سنة 1ه ه30 , 
وهكذا زهق الوزير الكاتب الشاعر ابن عطية » ضحية نزعة دموية من 
الخليفة » أثارتها الأهواء والوشاية » ودون ما خطير جريرة واضحة يسجلها 
نا التاريخ » وأضاف عبد اومن بذلك صفحة دموية مجديدة إلى صفحاته العديدة 
السابتقة . وتما يدل على أن عبد المومن كان متسرعا فى ف قزاوة إزامموزيرء المكود» 
ما يقصه علينا صاحب اليان امغرب من أن عبد المرؤمن ندم أشد الندم على مقثل 
وزيره » وذرف عليه الدموع . وإنه لما يوكسف له » أن يضطر المؤرخ إلى أن 
يحصى مثل هذه النزوات الدموية المنو لية » فى سيرة رجل عظم مثل عبد الموؤمن 
أقامت عبقريته دولة من أعظ الدول الإسلامية ق المغرب والأندلس » وامتازت 
بطائفة من أبدع الحلال الى تزدان مما ها البطولة » ولكنا رما استطعنا أن نلتمس 
34 العصرء وروح الصراع الذى كانت تضطاع به الدولة الموحدية الفتية » 
من العوامل الملطفة » لما تشره هذه الصفحات القاعة من سحب على سيرة 


ب العظم . 


١ (‏ ) راجع فى نكبة الوؤير ابن عطية : ابن الخطيب فى الإحاطة (1585)ج ١‏ ص 3078 - 
5 ء والبيان المغرب - القسم الثالث ص 0ه" » والاستقصاء ج ١‏ ص 168 - 104 . وثود 
أن نلاحظ هنا أن تاريخ مولد ابن عطية الذى يقدمه لنا ابن الحطيب » وهو سنة 0ه ه- لا يتفق 
مع ما يقوله لنا عن مراحل حياته » ومن أنه كتب عن على بن يوسف ثم عن و لده تاشفين ثم عن حفيده 
إبراهيم . ومن الواضح أن هذا لا يستقيم من الناحية الزمنية » إذ يكون عمره حين كتب عن على | 
انس . وريما يستقيم الأمر إذا قيل لنا إنه كتب عن الأمير إبراهيمي » 
إذ يكون عندئد فى نحو الثالثة عشرة أو الر ابعة عشرة من عمره . 


الفصرا نيالك 
ااتفورة فى شرق الأندلين 


وظهور محل بن سعد بن مردنيش 

خواص الثورة فى شرق الآندلس . بلنسية مركز الثورة فق الشرق . فرار والها عبد الله بنغانية . 
اختيار القاضى ابن عبد العزيز لولايتها . القتال بين المرابطين وأهل بلنسية . استيلاء ابن عبد العزيز على 
شاطبة . استيلاء ابن عياض عل عرسية . تمرد المئذ . فوار ابن عبد العزيز وسقوطه فى يد اين غائية . 
ولاية ابن عياض لبلنسية وعبد الله بن سعد رسية . مصير ابن عبد العزيز ووفاته . حوادث مرسية . 
تدخل ابن هود فى شئوا . قيام القاضى ابن أنى جعفر بولايها . مسيره لإنجاد ابن حمدين ومصرعه . 
تطور شئون الرياسة ى مرسية . تقديم ابى عبد الرحمن بن طاهر لولايتها . السعى إلى خلعه . دخول 
ابن عياض مرسية . اعيزال ابن طاهر وعبوره إلى المغرب . دعوة ابن عياض لرياسة ابن هود و بلنسية 
ومرسية . مقدم أبن هود الى مرسية . خروجه وأبن عياض لمقاتلة النصارى . مقّتل أبن هود وعبد الله 
ابن سعد . موقعة البسيط . ظروفها و بواعتها حسبما تصورها الرواية النصرانية . سيف الدولة بنهود . 
شخصيته وأعماله . خضوعه لتوجيه ملك قشتاله . أدبه وشعره . ابن عياض يدعو لنفسه فى بلنسية . 
نائبه محمد بن سعد بمرسية . القائد عبد الله الثغرى . نجاحه فى انتزاع مرسية . اسّر داد ابن عياض لرسية 
ومصرع الثغرى . إمارة أبن عياض مرسية و بلنسية . مصرعه والحلاف حول ذلك . محمد بن سغد 
ابن مردنيش يخلفه فى بلنسية ثم فى مرسية . محمد بنسعد وحقيقة أصله . ولعه بممصادقة النصارى و التشبه 
بهم . يبسط سلطائه على شرق الأندلس . سياسته نحو المالك النصر انية . عقده لمعاهدات صلح مع أمير 
برشلونة وحمهوريى بيزة وجنوة . إقدامه وشجاعته . حليفه ابن همشك . أصله ونشآته . أعماله 
وظهوره . تغلبه على مدينة شقورة . محالفته ومصاهرته محمد بن سعد . استيلاء النصارى على قواعد 
الثغر الأعلى . موقف ابن مردنيش من ذلك الحادث . استيلاء النصارى عل ألمرية وقلعة رياح . استيلاء 
ابن همشك على شقو رة . بيعة ابن مردنيش ببانسية ومرسية استيلاؤه على بسطة ووادى أش . 

مو احيقة التوحديق ىق أو افقل الأنذلين. : 

لى تكن تلك الثورات الى نشبت ضد المرايطن فى أواسط الأندلس وى 
غربها » سوى جانب فقط من الثورة العامة » الى اضطرمت بها الأندلس 
من أقصاها إلى أقصاها . ذلك أن ريح الثورة قد اجتاحت فى الوقت نفسه شرق . 
الأندلس كله » من بلنسية إلى ألمرية » وكانت الثورة تبكر الانداسن أعرق 
فكلا ابو أعق معدو را .دو اكت هرانا هنا وه الخرمت» وكانت سيره مدق البدابة. 
فكرة قومية عميقة » هى الفكرة الأندلسية الخالصة » فكانت تضطرم ضد 


يران 


حت 78د 


المرايطدن والموحدين معاً » بنفس العنف والإصرار » وكانت العوامل الحغرافية 
السك ةا شق من اديه 6 وتقدا مك القدز امن القاونه عد كانت 
قواعدها الرئيسية » بعيدة عن متناول الحيوش الموحدية » وكان اتصاها بالبحر 
عمدها بوسائل وموارد خاصة + وكان وقوعها على مقربة من المالك النصرانية » 
يفتتح لها باب الاتصال المستمر بالملوك النصارى » وحالفتهم » والاستنصار هم » 
وكانت هذه الوسيلة بالرغم مما حيط ا م ن ملاسات ذميمة » تعتير تلك الاونة 

من الخطط المشروعة » فى مقاومة الغزاة ١‏ اخطين #هراييان انرا أو موحدين . 
وثمة عامل آخحر » فى استفحال الثورة وصمودها قف شرق الأندلس » هواتحصار 
زعامتها » وتركز ها مدى أعوام طويلة» فى شخصية واحدة قوية » كانت مجتمع 
حوها:خيوط المقاومة » وكان محدوها إبمان عميق بالفكرة الأندلسية » تتحطم عليه 
سائر الاعتبارات الدينية : تلك هى شخصية مد بن سعد بن مردنيش > أعتم 
ثوار الأندلس ضد الموحدين » وأشدهم مراساً ) وأعنفهم كفاحا : 

1 سد 

وكانت بلنسية تحتل ى شرق الأندلس » نفس المكانة » الى تلها قرطبة ‏ 

الوسط » وإشبيلية ى الغرب » باعتبارها قاعدة لسلطان المرابطن ركز هم 
الدفاعى فى هذا القطاع من الأندلس . وكان للمرابطين عناية خاصة بتأمن ثغر 
بلنسية » لموقعه الدقيق على مقربة من اللغر » والمالك النصرانية » يولونه الصفوة 
من القرابة والخاصة » فكان ضمن وللها الأمير مزدلى بن تيولتكان » محررها 

من الغزاة النصارى » والأمير أبو الطاهر تم 50000000 
كر والآمر اار ري حبى بن غانية . وكان على ولايبها حيما اضطرمت 
الثورة قر الأند لسن » وق قرطية #أبز عمد غين البق عمد بخ عل 
أخى نحى بن غانية » وقاضما يومئذ أبو عبد الملك مروان بن عبد الله بن مرواث 
ابن عبد العزيز » وكان قد ولاه منصب القضاء الأمير تاشفين بن على فى ذى الحجة 


سن؛ة اه ه . 

فلا نشبت الثورة فى قرطبة » بعد نشوبها فى الغرب ٠»‏ ونادى ابن كمدين 
بذلم نر المرابطين » طافت ريح الثورة بقواعد شرق الأندلس » وهاجت 
الحو اطر فى بلأسية وغبرها » واجتمع والما عبد الله بن محمد بن غانية » وقاضيها 
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أبو عبد الملك مروان بن عبد العزيز » وتفاهما » بالرغى مماكان بيهم من المنافسة 

الباطنية » على الائتلاف والتعاو ن على حفظ النظام وضبط المديئة » واجتمع 
لناس فى المسجد الجامع ى أواسط رمضان سنة 4ه ه ‏ فخطب فهم مروان ظ 
وذكرهم تجهاد اللمتونين ضد ا اورم لقضية الأندلس : وتخريرهم 
نم ابد التشتاليين 5 وحبهم على العسلك بدعومهم والوقاء قم .. وتكلم 
الوالى بمثل ذلك » وذكرهم بأيام عمه يحبى بن غانية » وبما اتعقد بيهم وبينه “ن 

التعاطل والمودة . بيد أن هذا التفاهم الظاهر ببن زعيمى المدينة » لم يكن 
سوى ستار لما يضطرم ف الأنفس الثائرة » وسرعان ماتوجس الوالى عبد الله 
ابن غانية من نيات زميله وحليفه القاضى وما قد بمجيش به الشعب نحوه و نحو 
اللمتونيين من المقاصد الحطرة » فبعث أهله وأو الشعنة اك شاطبة » ثم لحق 
مهم ق صحبه : ف اليوم التالى » واستطاع ٠‏ بالرغم مما وقع بينه وبين جند بلنسية 
من مناوشة » أن يلوذ بالفر ان #توان يقل إلى شاطة . فلا استقر مها » أخذدت 
سرياته اللمتونية تغير على أحواز . بلنسية » وتثخن فها » وتعتدى على الأموال 
والأنفس » فتقدم الحند والعرب وأعيان المدينة إلى ابن عبد العزيز أن يتوق 
أمرهم ٠‏ فأنى وقال لم اختاروا لولابتكم من ترون من شيو خكم فوقع 
الاختيار على بعض زعماء منونة » ممن ببى منهم بالمديثة » وأر راد هذا الزعم الحديد 
أن يقبض على ابن عبد العزيز » فلم يستطع » بم تولاة الحوف والروع » ففر 
إلى شاطبة »© ومعه بقية أشياخ لمتونة »؛ ووقع إجماع الناس على اختيار القاضى 
ابن عبد العزيز للولاية » فاسر دهم » فسعى إلى الانفراد به » أبو محمد عبد الله 
أبنعياض قائد الثغرء وعبدالله بن مر دنيش» وأقنعاه بقبول الإمارة» فقباهامكرها 
وبويع له فى اليوم الثالث من شوال من نفس السنة » وولى عبد الله بن عياض 
الثغر وما والاه » واستمر المرابطون خلال ذلك فى غاراتمهم وعيتهم فى أخواز 
المدينة » فحشد ابن عبد العزيز جنود الثغر وسار إلى شاطبة » فخرج المرابطون 2 
من قصببها إلى المدينة » وعاثوا فها وسبوا النساء » والتى جند بلنسية بالمرابطين » 
ونشبت بين الفريقين موقعة هزم فبا المرابطون » فعادوا إلى الامتناع بالقصبة » 
وقدم عسكر من مرسية بقيادة قاضها ابن ألى جعفر محمد بن عبد الله لإنجاد 
ابنعبد العزيز » وتعاونا على حصار شاطبة » وكلاهما يضمر فى نفسه أن يفوز مها . 
م وصل ابن عياض فى جند النغر » وأدرك عبد الله بن محمد بن غانية » الوالى 


وم 


السابق » أنه لا طاقة له مهذه القوى » ففر من شاطبة فى نفر من خخاصته » واستطاع 
أن يلحق بألمرية : وهنالك لى محمد بن ميمون قائد الأسطول ى تلك المنطقة 
وكان قد بتى على طاعة المرابطين » فجهزه إلى ميورقة » حيث كان أبوه محمد 
ابن غانية يتولى أمن الحزاثر » فاستقر إلى جانبه ع وكان من أمر ببى غانية ظ 
ودولهم بالحزائر الشرقية قية أيام الموحدين » ماسوف نذكره فىموضعه”'* . 

واستولى ابن عبد العزيز على شاطبة صلحاً » وحصنها وعين لها قائداً . 
وانضمت إليه لقنت وما مجاورها » فاتسعت إمارته » وضخم أمره » كم عاد 
إلى بلنسة حيث جددت له البيعة : وذلك ق شبر صفر سنة ٠5ه‏ هم . وانصر ف 
ابن أنى جعفر إلى مرسية » م خرج منها بعد ذلك لإنجاد ابن أضحى ق غر ناطة ) 
وقتل حسما تقدم » فى المعركة الى نشبت بينه وبين المرابطين . 

ولكن ابن عبد العزيز لم يلبث أن آنس متاعب جمة من تمرد الحند » وعجز 
الحباية » وقصوره عن الوفاء بأجور الحند » وما تتطلبه المصالح العامة » فخاطب 
الميناق عاض سجاوه ف الوصو ليه الفاح برماء الأموية ركان 
عندئذ بعرسية » بعد استيلائه عليها » من واليها السابق أنى عبد الرحمن بن طاهر ؛ 
وذلك فى حمادى الأول سنة ٠4ه8ه‏ (48١١م)‏ . وق أثناء ذلك » أحاط الحند 
بقصر الإمارة فشعر ابن عبد العزيز بالحطر » وغادر القصر خفية » وتدلى من 
سور بلنسية ليلا » وسار حى لحق بألمرية » وهنالك قبض عليه ابن ميمون أمير 
لحن 4 بوكنسه إل هنون ساق فيك لقارن انق عبر كان عاب ال بألرية + 
فاحتمله معه عبد الله مصفداً إلى ميورقة . ظ 

وعلى أثر اختفاء ابن عبد العزيز » قدم الحند للرياسة عبد الله بن مد بن سعد 
بن مردنيش صبر ابن عياض نائباً عنه » وأسكنوه قصر بلنسية . وق آخخر 
حنادى الأولى » قدم ابن عياض إلى المدينة » وقد وصلته بيعة أهلها » وهوق 
طريقه إلبا » » فأقام ها حيناً ينظ * شئونها وحصن ثغورها . ثم عاد إلى مرسية » 
وترك صبره عبد الله بن سعد بن مردنيش أميراً علها كله وفرح كمه 
اين سعد بن مردنيش زعم الشرق فيا بعد » وبيعرف بصاحب السبط » لأنه 
استشهد » فى موقعة البسيط مع ابن هود حسما نذكر بعد9© . 
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وإما ابن عيد العزيز » فقد لبث يرسف فى ممنه ميورقة لدى بى غانية نحو 
عشرة أعوام » وهو يعانى أمر ضروب العذاب والمهانة » حتى قيض الله له 
الحلاص ف الهاية » بواسطة الوزير أنى جعفر بن عطية » وكان والى ميورقةيومئذ 
. إتحق بن محمد بنغانية» ولها بعد مقتل أبيه محمد وأخيه عبد الله» وجنح إلى مهادنة 
الموحدين » فأطلق سراحه » وبعث به إلى ثغر مجاية » وذلك فى سنة 644 ه فسار. 
كن وهنالاك عاونه ابن عطية على أن ينتظم فى مجلس الخليفة العلمى . 
بيد أنه لم برع ا ل د 
التحريض عليه : ومطلعها : ظ 

قل للإمام أطال الله مدته 2 قولا تبن لذى لب حقائقه 

فكانت هذه الأبيات حسما نذكر بعد » من أقوى الأسباب فى نكبة 
ابن عطية » وظل ابن عبد العزيز مقها مراكش فى مول ونسيان حتى توق سنة 
ه ( 1187 م) ف الثالثة والسبعين من عيره2© , 

ظ ا ظ ظ 

ونود قبل أن نمضى فى تنبع مصاير الثورة فى بلنسية وتطوراما » أن نتناول 
ما وقع من الأحداث فى مرسية » وباق أعال الشرق 
ظ كانة مر سنة أثان قواعد الشرق بعد بلنسية » وكانت نحتل فى اانصف 
الحنونى من شرق الأندلس » نفس المركز الدفاعى » الذى تحتله بلنسية فى النصف 
الغيالك» :2 وعن 3 فإنا نبجد فى فتّرات الثورة » واضطراب الأحداث السياسية 
والعسكريةع دائماً صلة وثيقة بن ما يع فى هاتين القاعدتين من أحداث وتطورات » 
وقد كان هذا شأنمما اه التدر اف ٠‏ 2 كان قانينا | اناده ريح الثورة 
ضد المرابطن سائر قواعد الأندلس فى الغرب والشرق معاً . 

وقندرارنا كف نعيث النورة فى بلنسنة فى الوقت الذى لبط ريك فار لقا 
وقام القَاضى ابن حمدين بدعوته » فى هذه الآونة بالذات تضطرم الثورة أيضاً 
فى مرسية » ومختار أهلها لرياسهم زعيا منهمء يدعى أبومحمد بن ال حاج اللورق » 
ودعا اللورقى لابن حمدين » ولكنه لم يلبث فى رياسته سوى بضعة أسابيع » خلال 
شبرى رمضان وشوال سنة "اه ه » ثم رغب ف التخلى عن منصبه لما آنسه من 
صعاب ومتاعب لا قبل له مها . وكان سيف الدولة بن هود + قد غادر عندئذ 
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ره على مقربة من طليطلة » وأخذ يرقب فرص الحوادث هنا وهنالك . فاا 
ني إل ماوق حرسي + بيك نا نا من ره ينغي ينيد لق ين تر 
التغر م فأخرج منها ابن الحاج ودعا لابن هود » ولكنه لم يلبث أن أخرج 
مها بدوره © وقدم الفقيه القاضى أبو جعفر محمد بن عبد الله بن أنى جعفر 
ادش فى » وذلك فى آخخر شوال من السنة المذكورة » فلبث فى منصبه حتى أوائل 
سنة ١ه‏ ه ( 148١م):‏ وكان يتمرم بالإمارة ويقول : إا « ليست تصلح لى , 
ولست بأهل لحاء واكى أريد أن أمسك الناس بعضهم عن بعض حى بجىء من يكون ‏ 
ها أهلا» . ولما سار التقاضى مروان بنعبد العزيز أمير بلنسية إلى شاطبة لمقاتلة من امتنع 
مها من اللمتونيين» سار الفقيه ابن أنى جعفر فى بعض قواته لمعاو نته» مسار من مرسية 
فقو السمرة رق لغاونة الفاضي ١‏ بن أضحى زعم الثورة فى فى غرناطة على قتال 
اللثمين ويقال إن قوات أنى جعفر » بلغت فى هذه الحملة اننى عشر ألفا من خيل 
ورجل ٠‏ فخرج الملثمون إلى لقائه فى جوع كثيفة » ونشبت بين الفريقين فى 
ظاهر غرناطة » موقعة عنيفة » هزم فا ابن أنى جعفر وقتل » وذلك حسها 
فصلنا من قبل فى أخبار الثورة ىغرناطة. ونقل إلينا ابن الأبار عن ابن صاحب 
الصلاة رواية أخرى » خلاصبا » أن عبد الله الفغرى كان قائداً عدينة كونكة 2 
فما سمع بقيام ابن حمدين بقرطبة » سار إليه والتحق خدمته » وى خلال 
ذلك جاءت الأنباء من مرسية بقيام ابن الحاج ثم تترمه من الرياسة » فبعث 
اين حمدين إلمهم التغرى واليا 3 فقدم الفقّيه ابن أى جعفر قاضي » وذلك ق منتصف 
قير شوال يه ومة ع ؤارتئ شنفا شديدا بالظهور والتعلق بالرياسة » وحشد 
الناس لقتال المرابطين فى أوريولة » وغدر -هم عند نز وم بالأمان ٠‏ وقتلهم 0 
فذاع صيته . ثم داخل أهل مرسية فى أن يؤمروه » وأن ققدم للقضاء أبو العباس 

ابن الخلال » ولقيادة االخيل عبد الله التغرى »فوافقوه على ذلك . ولما عقدت له 

السة يي قله ظاعة ارد سردي _تبووضا: اسه تلقن بالأاضر الناضين لقارك الله فد . 
ثم قبض على التغرى وعلى صهريه » اببى مسلوقة » وعبن تقيادة الحيل زعنون أحد 
وجوه الحند » ثم سار إلى شاطبة لنصرة ابن عبد العزيز فى مقاتلة المرابطين ها » 
فثارت العامة خلال غيبته مرسية» وأطلقوا سراح التغرى وصبريه . فسار إلىمرسية 
على عجل » وأخمد الحياج ) وفر التغرى إلى كونكة . وعاد ابن أنى جعفر إلى متابعة 
القتال فى شاطبة . ثم عاد بعدهزعة اللثمين » وفرار أمبر هم عبد الله بن غانية إلى 


هه" م 


مرسية » وذلك فى صفر سنة ٠1ه‏ ه ٠م‏ غادرها مرة أخرى ى ثى قواته إلى غر ناطة 
الإبجاد ابن أضح ى وقتل حسما تقدم ف الموقعة الى نشبت بينه وبين المر ابطين37© . 

وكاعافت كارن عدك مر ييه ول م م فم أهل مرسية على 
تقدم أى عبد اأرحمن بن طاهر للرياسة » وذلك : راغي شور ربيع الول نة 
هع فانيمًا ل إلى القصر » ودعا لابن هود ثم لنفسه . وأبو عبد الرحمن هذا ٠.‏ 
هو مد بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن طاهر القيسبى » ؛ سليل ببى طاهر 
أمراء م سية أيام الظطوائف . وقد سبق أن تحدثنا فى أخبار مملكة مرسية عن أصلهم 
وعراقة بيهم » فى الوجاهة والسراوة والعلم. وكان جده أبوعبد الرحمن بن طاهر 
أمر مرسية » من أعظٍ علاء عصر الطوائف وكتابه » وقد أشاد بذكره وروعة 
أذية ابن بسام صاحب الذخيرة؟ » وكان هو أى أبو عبد الرحمن بن طاهر 
الحفيد » صنو جده فى العلم والأدب والبراعة فى فى اللرسل . 

تولى أبو عبد الرحمن بن طاهر الإما, رة » وقدم أخاه أبا بكر ا . وكان 
ابن حلدين حينا اضطربت الأحوال ف مرسية » قد وجه إلها قوة بقيادة ابن عمه 
المعروف بالقلفل ؛ ومعه أبو محمل , بن الحاج وغيره من أعيان مرسية اللاجدن 
إلى قرطبة » فردت هذه القوة كسابقما + ورهكذا يلا ا ظاس إنارزنة ف لس 
مكفهر » والدسائس تضطرم من حوله ول تمض أيام قلائل عل رياسته » حت 
خاطب بعض أهل مرسية » أبا محمد عبد الرحمن بن عياض قائد جند النغر فى 
بلنسية فى القدوم إلهم وتقلد الرياسة » فبادر بالسير إلى مرسية » وتلقاه فى ا 
والى أوريولة » وهو القائد زعنون الذى تقدم ذكره » وسلمه إياها » ثم سار 
إلى مرسية ؛ ومعه عدة من وجوه أهل مرسية » الذين خرجوا إلى لقائه والسر . 

ف ركابه » كل ذلك وا, بن طاهر يعمل هادئاً فى قصره » ولا يدري ما يدور ش 
حوله من الأحداث ٠‏ ثم دخل ابن عياض مرسية » وقد برز الناس إلى لقائه ع 
وابن ن طاهر » مستمر على سكوته وعلى حسن ظنه » ودخل ابن عياض القصر ؛ 
لابدفعه عند أحد ع » فلم يشعر ابن طاهر ' إلاوقد تزع من رياسته » فانتقل 
إلى داره » وعف ابن عياض عن دمه » توقيراً له » وإشفاقاً لضعفه . وتم هذا 
الإنقلاب فى العاشر من حمادى الأولى سنة والطركي دا 
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ولى تمض أيام قلائل على ذلك حى تطورت الحوادث فى بلنسية » وخلع مروان 
ابن عبد العزيز من الإمارة » واستدعى الحند ابن عياض لتولى الرياسة مكانه 4 
فسار ابن عياض إلى بلنسية فى آخر شهر حمادى » وقد فر عما أبن عبد العزيز 
مخاوعاً » وبويع بالإمارة » ودعا لابن هود ء وأقام ما حيناً ينظ شئونها » ثم 
غادرها إلى يع أن أقر علها صبره عبد الله بن سعد بن مردنيش عنه 
فى رياسها حسما تقدم من قبل . 

أما ابن طاهر » فإنه 0 داره » وعاش فق عزلة وهو يشهد تطور الحوادث 
فى مرسية » وق شرق الأندلس » » فى ظل زعيمه وأميره فها بعد محمد بن سعد 
أبن مردنيش »© ويشبد صراعه المرير مع الموحدين » وهويزداد » توسفها 
وحذراً » كلا تطورت الحوادث » وكلا تقدمت به السن » ؛ إلى أن توق ابن مر دنيش 
ف سنة /1"ه ه » فعندئك دخل فى طاعة الموحدين » وعير البحر إلى المغرب © 
وتوق عراكش فى سنة 4/اه ه27 . 00 

وقد أشرنا فيا تقدم ء ٠‏ إل ماكان من مقدم سيت الدولة بن هود إلى قرطبة » 
بدعوة أهلها : ٠‏ م حولم إلى خصومته » وقتلهم وزيره ابن الشماخ وطائفة من 
أصحابه » ومغادرته عندئذ قرطبة إلى جيان » وكان قد ثار مها قاضها أبن جزى 
'. واستقل محكمها » فتغلب عليه وانزعها منه . ثم سار إلى غرناطة بدعوة أهلها » 
' وخاض هناك بعض الوقائع إلى جانب القاضى ابن أضحى » واكنه لم يوفق إلى 
الاستقرار مها » فغادرها فى أواخر سنة 4"اه ه عائداً إلى جيان . وسرعان ما ألى 
فى حوادث مرسية فرصة جديدة للتدخل والمغامرة » فبعث إلا أولا قائده عبد الله 
التغرى » فتغلب علبا » واكنه أخرج منها بعد أيام قلائل »ثم توالت الحوادث 
على النحو الذى فصلناه من قبل » واستولى ابن عياض قائد جزود الثغر على مرسية » 
م على بلنسية » ودعا لابن هود فى كلتا الحاضرتين . . فبعث إليه ابن هود بولده 
أى بكر » فخرج للقائه واحتى به » واصطحبه معه إلى بلأسية » ثم سار ابن هود 
نفسه إلى مرسية » ودخلها ونزل بقصرها » فعجل ابن عياض فى اللحاق به » 
وأعلن طاعته » والامتثال لأوامره » ونزل بالقصر الصغير » فعهد إليه ابن هود 
بالأمور كلها » وأسبغ عليه لقب الرئيس مكتفياً بلقب الإمارة ومظاهرها » 
وكان ذلك فى أواخر رجب سنة ٠4ه‏ هم ( أوائل سنة ١١55‏ م) . 
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وكان ابن عياض جندياً عظها » وفارساً ذا نجدة » ورئيساً وافر الحزم » 
وكان فوق ذلك رجلا صا لحا و ى الحس والعاطفة » وكان النصارى 
بقدرون فروسيته وشدة مراسه » ويعدونه وحده عاثة فارس02©. وكان يقظا 
الحركات الندسارى فى شر الأندلس » ؛ فلم تمض أيام قلائل » على مقدم أبن هود ؛ 
حى. جاءت الأنباء باعتداء النصارى على أحواز شاطبة » ومبادرة عبد الله 
بن سعد بعسكر بلنسية لقتالم . فأسرع ابن عياض وابن هود فى قواءبما لنجدته . 
والتى المسلمون والنصارى ى موضع سمى ( باللج ) فى ظاهر بلدة السيط 059 
على مقربة من جنجالة » ى يوم الجمعة العشرين من شهر شعبان سنة ٠ه‏ ه 
( فبراير سنة 1١55‏ م ) فوقعت الهزيمة على المسلمين » وقتل فى الموقعة عبد الله 
ابن سعد بن مردنيش » وسيف الدولة ابن هود » ونجا ابن عياض . وكانت 
ضربة شديدة للمسلممن فى شرق الأندلس©© ,. 

هكذا تصور لنا الرؤاية الإسلامية موقعة البسيط . بيد أنه يوجد نمة ثبىء 
من الغموض ف تلك الرواية الموجزة . ذلك أننا نعرف أن سيف الدولة بنهودء 
هوحليف النصارى » وصنيعة عاهلهم القيصر ألفونسو السابع أوألفونسو ر كونديس 
وهم الذين. دفعوه إلى خوض غار الحوادث فى الأندلس »وأمدوه بعونهم , فكيف 
انقلب إلى حار بهم ببن عشية وضحاها ؟ والحواب على ذلك نجده فى الرواية 
النصرانية المعاصرة » وهى السماة « رواية الفونسو السابع) فهى تقول لنا إن 
سيف الدولة » بعد أن فشلت محاولته فى قرطبة بعث إلى ألفونسو السابع مللك 
قشالة » مخيره بأن أراضى أبدة » وبياسة وقلاعها » وهى من أملاكه الى تغلب 
علها » قد ثارت عليه ورفضت أداء اان لغمرائب المطلوية » فندب ألفونسو أر بعة 
ظ من الأشراف القشتاليينهم الكونتات ما نريكى » وأرمنجود » وبانسيو» ومارتن 
فرنانديث» وأمرهم بأن يقوموا بإخضاع أراضى أبدة » وبياسة » وجيان وغبرهاء 
لطاعته وطاعة سيف الدولة؛ فسار الكونتات فى قواتهم» وأغاروا على تلك الحهات 
وأنخنوا فها » وافتتحوا جيان وأبدة وبياسة » ونكلوا بسكانها المسامين » وعندئذ 
استغاث المسلمون بسيف الدولة » وأعلنوا بطاعته » فاستجاب لدعوتهم »وسار 
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السلمين ؛ وأن اذيك عن 5 م اقرية الى ١‏ فى الأراخى الإسلامية 


وأخيرا أن يسلمو له اننم والأسرى ل 
ما بأنهم لم يفعلوا إلا ما أمر به عاهلهم » وماطلبه سيف الدولة ذاته . 
وطال الحدل بين الفريقن » وعندئذ قرر سيف الدولة أن يلجأ إلى السيف 
وسار الكونتات النصارى وحايفهم القاضى الطغرائى ٠‏ بعد أن امتنعت علمهم 
شاطبة غربا » وسارت قوات بلنسية ومرسية وسيف الدولة لقتائم فى نفس 
المسامون شر هز مة » وقتل عبد الله بن سعد قاكن محناك والنسرة نو ارا متف الدو ل 
وقتله بعض الحند النصارى دون معرفة لشخصه » وارتد ابن عياض ف فالول 
الحيش 5 بلنسية . ولما 0 ألفو نسو السابع 42 صدبقه القدم سيف الدولة 
أسف كل الأسف وأعلن أنه برىء من دمه( 5 
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وكان أحمد بن يوسف بن هود » المتلقب بسيف الدواة و بالمستنصر » شخصية 
غامضة . وبالرغ, من أنه كان سليل أسرة بنى هود أصعاب الثغر الأعلى » وحماته 
والمتفانين فى الذود عنه ضد النصارى » فإنه لم يكن يتمتع بشىء من نخلال 
أسرته الملوكية العريقة . وقد رأبنا كيف مخ ىعن روطة ايراع براك مرفي 
القدعة » لملك قشتالة » ألفونسو رمونديس نوات أن عيفن : فى أراضيه ونحت 
كي وأن يغدو آل الخططه ودسائسه ضد المسلمين ٠»‏ محقق مها إذا استطاع بعض 
فى الضرب والتفريق ببن أبناء الأمة الأأندلسية 5 واقتطاع ما يمكن اقتطاعه 
ا وم يكن اشير الك سيف الدولة فى حوادث الثورة ضد المرابطن 
وتدخله فى شئون الرياسة بالةواعد الثائرة » مثل قرطبة وغر ناطة وجيان ومرسية» 
محاوله اختيارية يشق بها طريقه إلى الرياسة » ولكنه كان يقوم مبا بوحى ملك 
قَشتالة :2 ومعاونته الفغلية بالمال والحئد + لأنباز الفرص السائخة + خلال هذا 
الاضطراب العام » الذى كان يسود الأمة الأندلسية » ولم تكن دعوات 
(1) قكمد!]) مسممالة عملممعمسع اعل معلمة0 يأك ,رمعتسع؟ عممنة0 .لز 


181 ع8 180 .م (72828ألاقتالاة . وراجع اها تاريخ الأندلس ىق عهد المرأابطين 0 
لأشباخ. ( وت ر حمة محمد عبد الله عنان ) 0 الثانية ص "١5‏ . 


حت 11 اد 


الر جماء الثاثرين له ليقدم علمهم » أو ليستظلوا بصفته الملوكية السابقة » إلا سراياً 
وخديعة لمواطنهم » بتنصيبشخصية لا تخلص لقضيمهم . ولقد كان من رحمة 
القدر بذكرى هذا الأمير المنكود صنيعة القشتالين وخديمهم ‏ أن قتل فى 
غمرة الدفن عن أمته ودينه » ضد حلفائه القدماء » فى ظروف طارئة » لم تكن 
من تدبيره » وإنما استدرج إلمها فكانت فبا خاتمته . 

5 أن سك الدولة كان يتمتع بحلة العلم والتأدب شيمة آبائه وأجداده : وكان 
شاعرا ينظ الشعر احيد » وقد أورد لنا ابن الآبار شيئاً من نظمه فن ذلك قوله : 
ياباكيا مر الطلول بدمعه أسفا على ذاك الدم المطلول 
أودبت: يلباك لوعة صديت لها صفحات ذاك الحاطر المصمّول 
وقوله من قصيدة طوياة : ظ 
خطرت خطرة الغرام علىلهقعبب وحسب الفى لها يستكين 
أذكرتى بلجاء ورق" تمجساوين بنجد حديين شجون 
اطربتى أصعوامق غل: 'الامسسكة قد.. ماري .دورق دري 
يامسة” القوم والمنا يضع المر ء إذا ما استقل يوماً قطان 
انكر قل استقر بك الربسع فقلبى مع الرفاق رهين 
أو تكون سلوت عنافلا وااله تستك القباء العين 
أبن الشمس أن تنال محا ك وتعزى لمعطفيك الغصون 
غرر لحن من دجى الشعر بيض20 ماتجلت عن مثلهن الدجون2© 

وعلى أثر مقتل ابن هود » أعلن ابن عياض الدعوة لنفسه ببلنسية » وكان 
قد ترك ى مرسية محمد بن سعد بن مردنيش نائباً عنه -با » وكان قد عهد فى نفس 
الوقت إلى عبد الله التغرى الذى شهدناه من قبل ٠‏ يشتّرك فى حوادث مرسية 
باءم ابن هود » بأن يكون سفيره لدى الإمبراطور ألفونسو رعونديس ليعقد 
معه السلم والتحالف ضد أمير برشلونة » فعاد من سفارته هذه » وزعم أن 
الإمراطور قد منحه إمارة مرسية » واستعان على دخوها بطائفة من الحوارج 


690 راجع الحلة السير اء ص "؟؟ و/ا؟؟ . 


عي د 


الشايعين له » فنجح فى محاولته » وفر محمد بن سعد بن مردئيش نائب ابن عياض 
تمرسية ولحق بثغر لقنت » وذلك فى أوائل شبر ذى الحجة سنة 0 هم »م 
( مايو سنة ١١55‏ م ) . ولم فض بضعة أشبر على ذلك » حبى زحف ابن عياض 
على مرسية لاستخلاصها من اللغرى » وقتل التغرى فى المعركة الى نشبت بيهما » 
وذلك فى السابع من رجب سنة:١84‏ ه (ديسمير ١١456‏ م) . ويقدم إلينا الضى 
تفاصيل مصرع الاخرى » فيقول إنه لما نجح ابن عياض فى دخول مرسية» وقع 
القتال بينه وببن ابن عياض فى شوارع المدينة حبى هزم الثغرى » وركن إلى 
الفرار » وخرج من الباب المسمى باب الفارقة » فألق عليه هن فوق السور حجر 
أصاب رأس جواده » فوثب الحواد جاحاً براكبه نحو مجرى البر » وهنالاك 
قتله رءجل ممن كانوا يرابطون فى هذا المكان . 

وهكذا استعاد ابن عياض إمارته على مرسية » وأضحى يبسط سلطانه على 
سائر قواعد الشرق من بلنسية شعالا حتى أحواز قرطاجئة » جنوباً . واستمر 
فى إمارته على تلك المنطقة بلا منازع مدى عام وتسعة أكيو واعشزيق عوما + 
إلى أن لى مصرعه فى اليوم الثانى والعشرين من شهر ربيع الأول سنة !4ه ه 
(١؟‏ أغسطس 47١١م‏ ) . ويقول لنا ابن الأبار إنه توق قتيلا من جراء سهم 
أصابه فى بعض حر وبه مع الشتالين07©. ويقول الضى إنه قتل بالعكس خلال 
معركة نشبت بينه وبين بى جميل على مقربة من بلّش وحمل جتانه إلى بلنسية ودفن 
مها . وقام على موارا ته صهره ونائبه ى , بلنسية #مد. بن سعد بن مر دنيش» و أعلن 
للناس أن ابنعياض قد أولاه عهده بالإمارة من بعده » فبايعوه على ذلك . ويقول 
المرا كشى إن ابنعياض حين حضرته الوفاة » أشار إلى من اجتمع إليه من الأعبان 
والحند بتقدمم محمد بن سعد للرياسة » وأنى أن يوصى برياسة ولده لأنهكان يشرب 
اللحمر ويغفل الصلاة . وقيل أيضاً إن أهل بلنسية بايعوا ابن سعد» ونصبوه أميراً 
علمهم دون عهد سابق . وأما فى مرسية فقد اختار أهلها للإمارة علهم نائب 
أ, بن عياض أبا الحسن على بن عبيد » ولكنه لم مكث ف الإمارة سوى فترة يسيرة 
حتى أواخر حمادى الأولى » » ثم تخلى علما لابن سعك أمير بلنسية . وهكذا تجح 
محمد بنسعد بن مر دنيش فى اجتناء تراث ابنعياض بأ كلهء وخلفه فى إمارةشرق 
الأندلس كله » وكان ذلك فى حمادى الأولى سنة 41هه ( أكتوبر 1١١541‏ م) 


010 المراكثى فى المعجب ص م ١١5‏ » » وابن الأبار فى الحلة السيراء ص 7١١‏ . 


حد :8 7ب 


وبقيام ابن مردنيش » فى إمارة شرق الأندلس ء تبي الظروف لصفعدة 
جديدة منالصراع بين الأندلس الثائرة وبين الموحدين؛ وهو صراع عنيف يضطرم 
زهاء عشرين عاما » ونحوضه منطةة الشرق كلها » بسائر مواردها وقواتما » نحت 
زعامة قوية موحدة » ويقتضى لمدافعته معظ جهود الموحدين فى شبه الحزيرة ؛ 
م لا نمدأ ثائرته وتطوى صفحته ؛ إلا باختفاء مشر ضرامه من الميدان . 
2 

إن ابن مردنيش » الذى حمل لواء هذا الصراع الشبير ضد الموحدين » 
ولبث طيلة اضطرامه صامداً » كالصخرة د له همة » ولاعبادن ؛ 
ولا تلمن قنانه ؛ حى طواه الموت » هو شخصية من أغر بس شخصيات التاريخ 
الأندلسى ؛ مثل كل خلال العصر » ورذائله فى نفس الوقت » ولو لم يبالغ 
ابن مردنيش فى مداخلة النصارى » وربط قضيته بعومهم ٠‏ لكان فى وسعنا أن 
نعتيره بطل الوطنية الأندلسية » وحامل لوائها ضد الموحدين . 

3 أو غك الله محمد بن سعد بن محمد بن سعد الحذاى بن مردنيش . 

من الثئغر الأعلى : وولد فى قلعة من قلاع طر طوشة المنيعة 7 فشكل 

2هع5:5 007 وذلك قى سنة م/اوههم (5) وإذن فقد كان حيما تولى إمارة شرق 
الآتدلئن + ف ى من الرابعة والعشرين من عمره . وقد كن أبوه سعد بن محمد 
ابن ردك وو انا لإنراعة آيام المرابطان » » حيما حاصرها ألفو نسو المخارب ملك 
أراجون فى أواخرسنة /011 ه ( يونيه سنة 86١1م‏ ) » وأبدى فى مدافعة التصارى 
بسالة رائعة » واضطر المحاصرين أن يرفعوا الحصار غير مرة » إلى أن وفدت 
الأمدادالمر ابطة ٠‏ ومعها الأمير حبى بن غانية » وكان ماكان من انتصار 
المسلمين الباهر على النصارى وذلك حسما فصلناه من قبل فى موضعه » وعمه 
عبد الله بن محمد بن سعد بن مردنيش صهر ابن عياض » ونائبه فى بلسية » وهو 
الذى سبقت الإشارة إليه فها تقدم غر مرة . ظ 

وقد لفت محمد بن سعد أنظار الباحثين باسمه ولقبه » وصفاته الغريية الفذة : 
وتساءل بعضهم عن حقيقة أصله ولف + فهو وفقاً لاسمه المدون جذاتى » أو 


١ ١ (‏ ) ومكابما اليوم نضر 283 الصغير الواقع جنوبى طرطوثة . 
)١(‏ ابن خلكان فى وفيات الأعيان ج8؟ ص 445 ؛ فى ترحمة أنى يومف يعقّوب المنصور 5 
وهو يضبط « مردنيش » وفقاً الشكل الموضوع علا . 


كعات 


نجيبى اضر الآخر(ا؟ ٠‏ أو بعبارة أخرى عرنى الأرومة . بيد أن ىق 
لقبه » وهو ابن مردنيش وفى صفاته وسلوكه أيضاً » ما تحمل على الريب فى هذه 
النسية . وأغلب الظن أنه ينتمى إلى المولدين أوبعبارة أخرى أنه إسباى الأصل » 
دخل أجداده فى الإسلام 1 00 من ذلك العنصر المسلم الدخيل » الذى كان 
يؤلف شطراً له خطره من الأمة الأندلسية » والذى لعب فى تاريخها أعظم 
دور » ولاسما فى أيام 07 والستورناك الترمة ب ونور افق الخدفكي أن 
مردنيشس » هو نجريف الاسم الإسباى ؛ ( مرتنيث 6 88421062 أو 121121 أى 
( اين مرتين ) “ورعا نخر يف لاسم 015+ وهو سليل البيز نطيين القدماء 
فى منطقة قرطاجنّة0© . ومن جهة أخرى فإن صفات ابن مردنيش وسلوكه 
حسها تصورها لنا الرواية العربية » توعيد هذا الظن فى انعائه إلى عنصر 
المولدين . فقد كان شغوقاً بالتشبه بالنصارى ( القشتاليين ) فى الزى والملابس 
والسلاح واللجم والسروج » وكان نحيلا اللغة القشتالية » ويؤثر التحدث بها ء 
وكان بدعو إلى جيشه كثراً فون النصارض المرتزقة ا القشتاليين والقطلان 
والبشكنس» بيتى لم الأحياء والمعسكرات ؛ ون وده باساب فاه واحائاتة: 
وكان يغدق عامهم الصلاات الوفيرة من المال والإقطاعات » وذهب فى ذلك 
ال هه أنه أقطم أحد أكاير فرسان الشكنس » وهو المسمى بيدرو دى أثاجرا 
مدينة شنتمرية ابن رزين مع سائر + مرافقها وأراضها » وقد أنشأ مها هذا الفارس 
مركزا لأسقفية0© . وقد كان من جراء هذا الإغداق الفياض على النصارى أن 
اشتط ابن سعد فى فرض المفارم والرسوم امختلفة على رعاياه المسلمين” ©. وكان 
نهار ى سمونه الملك لونى ( لب) مه 26 أو دامءة أعبى ١‏ الذئب» . وق 
بعض الروايات النصرانية ان هذا مم الأخير أطلقه عليه التصارئ لما أثر هئ 
إقدامه وشجاعته(* , 
)ان الحلي وى الاجالة ( طبعة القاهرة القديمة ) ج ١‏ ص 6م . 


(؟) 108 عل .موء8 بر.لمءء2 : وع365.000 .م .لآثا (1881) ا : برجه2آ 
311 :8 113.م وع1101:3010اه 
(*) وهى شنتمرية الشرق المماة بالإسبانية موءوموطاه . وقد كانت أيام عصر الطوائف 
قاعدة لمملكة ببى رزين . 
):) الإحاطة ج ١‏ ص لام ؟ وأعال الأعلام ص 75١‏ ؛ وكذلك . طعي طم :002 


6 .ص .1./ا 
) 0( 6 .0 ((190 مأءمعلولا) عطوعم وأعدعاهلا : وروط! و5116 .ةق 


# /ؤ7 ل 


وأضحى محمد بن سعد بن مردنبش بتغلبه على بلأسية » ومرسية » سيد 
المنطقة الشرقية كلها » وامتد ساطانه من أحواز طرطوشة شمالا حتى قرطاجنة 
ولورقة جنوبا . ولما كانمن الواء ضح أنه لايستطيع أن ينصرف إلى توطيد سلطانه 
ف تلك االطقة الشاسعة إلاإذا أمن ان اهار - وهم جير أنه من الشهال والغرب. 
واستطاع بذلك أن ينصرف إلى مقارعة الموحدين » الذين جازت جيوشهم الأولى 
إلى شبه الحزيرة » فقد رأى أن تكون مسالمة المألك النصرانية » شعاره الذى لاتحيد 
عنه » وأن يعقد معها التحالف كلا بحت بذلك الفرص ودعت الضرورات . 


ومن ثم فقد عقد لأول ولايته مع أمبر برشلونة الكونت رامون برنجرالرابع 
صلحاً لمدة أربعة أعوام ؛ وعقد معاهدة صلح أخرى مع ملك قشتالة الإمر اطلوة 
ظ ألفونسو السابع ( ألفونسو , ر مونديس ) 1 كان يراك اكز نيما ف الس عو 
قدرها حمسون ألف مثقّال من الذهب . ول تقف هذه السياسة فى مصانعة.النصارى 
ومصادقهم » عند حدود شبه الحزيرة » بل شملت الدول النصرانية فى خارجها . 
فى العام الثانى من حكمقه , ' أعى فى سنة 0496 ه ( 1149م ) عقد ابن مردنيش 
مع جمهورية بيزة معاهدة صلح مدنها عشرة أعوام ؛ ثم عقد معاهدة أخرى مع 
جمهورية جنوة) بتعهد فها بأن يؤدى إلبا إناوة قدرها عشرة 1 لاف ديئار مرابطية 
خلال عامين » وأن يبى للرعايا الحنوبيين الذين يقطنون ى بلنسية ودانية فندقآ 
يزاولون فيه تجاهم » وأن معنحهم اما مجان فى كل أسبوح » وتعهدت مهورية 
جنوة من جانها بأن لاتنحدث أضراراً لأحد من رعايا الملك لوبو : فى طرطوشة. 
وللرية . وكان ابن مردنيش فضلا عما تقدم يراسل كثيراً من الملوك النصارى ى 
مختلف أنحاء القارة ويبعث إلهم باذدايا القيمة . ومن ذلك أنه أرسل إلى هنرى 
الثانى ملك اتجلئرا » هدية قيمة من الذهب والحرير واللحيل والحوال » وبعنثه 
إليه ملك انجلترا هدية جليلة0© ظ 

وظهر ابن مردنيش منذ المداية يغائة ق عزمه وشجاعته وإقدامه ؛ كما ظهر 
بوافر شبامته وجوده . ويقول لنا ابن الحطيب إنه « كان له عات ذه الأسبوع » 
يوم الاثنن والخميس » يشرب مع ندمائه » وبجود على قواده وخاضته وأجناده» 
ويذبح الأبقار فى المواء م » ويفرق لحومها على الأجناد » ويتخلل ذلك و كثير » 


١ 7, .م بوعل ةوسا 9 ع0 ع0 .روقع2 إإ.لوءةع2 تقعله©‎ 115 8 120-123 )1١( 


7 
حبَى ملك القلوب من الحند ‏ وعامدوه بغايةالنصح »ور بما وهبالمالفى مجال سأنسه»''*. 
وينوه المقرى بشجاعة ابن مردنيش » ويقول إنه كان من أبطال عصره » 
وأنه كان يدفع فى المواكب ويشقها شقَاً : عيناً وثمالا د 
أكرٌ على الكتيبة لا أبالى ‏ أحتىكان فبا أم سواها'"ا 
وحمعت الأقدار بن ابن مر دنيش وزعم يشهه فى كثير من صفاته وميوله » 
وكان له أكر عضد ف مضاعفة صولته » وتوطيد سلطانه » وهو إبراهم 
ابن محمد بن مفرج بن .شك ٠»‏ وهو مثل ابن مردنيش شخصية تتميز 
بصفاتها الخاصة » وهو من أصل نصرانى صريح » فجده مفرج أو شك 
تصرالى ترح إلى سر قسطة » وأسلم عل بد أحد ملوك بى هود ىُّ أواخر 
أيامهم » وكان مقطوع إحدى الآذنين » فككان النصارى إذا رأوه فى القتال 
عرفوه وقالوا و هامشك » » ويقول لنا ابن االحطيب أن معبى هذه العبارة فى 
لغهم « ترى المقطوع الأذن 29 وأصل العبارة ف القشتالية هو مء1داء840 116 
وبالتفصيل02م»ع6تم ه00وزءءم5وء0 181 ,مقاعنوءم مطءه35 1ء أندوج 856 . ومعناها 
مقطوع الذي لالصغير » ومقطوع الأذن0©©. ولما سقطت سرقسطة فى أيدىالنصارى » 
وغادرها بنو هود » تحول إبراهم بن ه.شك إلى قشتالة » وخدم ملكها حيناً ؛ 
ثم ترك خدمة النصارى » ونزح إلى الأندلس » وخدم اللمتونيين بعد أن أعلن 
توبته © وشفع فيه بعض الأكابر . ولما ندب محبى بن غانية لولاية قرطبة 
من قبل تاشفين بن على بن يبوسف فى سنة 8ه ه 1١١5530‏ م) التحق. مخدمته 7 
ولما ثار القاضى ابن حمدين بقر طبة فى العالم التالى » وتسمى بأمير المسلمين » وكان 
ابن غانية يومئذ فى منطقة الغرب بطارد ثوارها » بعثه ابن غانية رسولا إلى قر طبة 
حاولة عد الصلح بينه وبين ابن حمدين . ولكن الحوادث انخذت يومئذ فى قرطبة 
وجهة أخرى > ثم اتسع نطاق الثورة بالأندلس » وتوالت الإنقلابات ف قواعد 
الشرق » فاتصل ابن همشك بابن عياض » وقد تغلب يومئذ على بلفسية » ول مض 
وقت طويل على ذلك حتى سنحت لابن همشك فرصة لاحتلال حصن شموبش » 


)١(‏ ابن الحطيب فى الإحاطة ج ؛ ص.”87. 

(؟) نفح الطيب ( القاهرة ) ج ' ص 757 . 

(م) الإحاطة )1١9655(‏ ج اص 900. 
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حم تغلب بعد ذلك على مدينة شقورة20© الواقعة على مقربة من شمال شرق أبدة » 
فقوى أمره : وى رؤاية أخرى أنه تغلب على شقورة فيا بعد حيها ندبه لذلك 
ابن مرد نيش » ولما آ لت بلنسية ومرسية إلى محمد بن سعد اتصل به » وعقد معه 
ابن سعد صبراً على ابنته » فتوئقت بيئهما العلائق » وغدا ابن شك من أعظم 
أعوان ابن سعد وقادته : وكان ابن همشك فى الواقع من أقدر قواد العصر » 
وأوفرهم جرأة وشجاعة وإقداماً » وقد خحاض ضد المخدين ف بها 
من الحروب والوقائع الهامة 20 . 
تداء .د 
ليك لنينا تفاضيل شافةاعى خوادث فرق الأندلس: ف الحو م الآولى لحكم 
ابن مردنيش » بيد أنه وقع عقب تولى ارد اي ار ال ظ 
حادثان خطيران » الأول فى شمال شرق الخلسي وترادان فى جنولى 5 شرقها . 
أما الحادث الأول » فهو استيلاء النصارى على ما به ى بأيدى المسلمين من 
قواعد الثغر الأعلى . ونحن نعرف أن النصارى » ل على يا فْ 
سنة ؟١ه‏ ه(8١١١م)‏ أبثوا يبر بصون الفرص لانزاع التواعد القليلة الباقءة 
فى هذا الركن النائى من الأندلس . وقد صدتهم هز بمة إفراغة المروعة (8؟7هه) 
عن مشار يعهم حيناً دافلا الفجعر وكات قوير ة ف الاين ضد المرابطن » وشغلت - 
الحاميات المرابطية ى كل قاعدة » بالذود عن نفسها »ع وشغل الزعماء الثائرون 
كل بتوطيد سلطانه » شعر اانصارى فى الثغر الأعلى #عرأث الفرهة فد سحت 
لتحقيق مشروعهم . وكانتالقواعد الباقية » داخل الثغر الأعلى تنحصر فلاردة 
وإفراغة ومكننسة ( مكناسة ) ثم فى ؟غر طرطوشة الواقع عند مصب بر إييرو 
(إبرة ) » وكانت جميعها تقع على حدود إمارة برشاونة . وكانت طرطوثة أولى 
القواعد الى سقطت عندئد فى أيدى النصارى . وكانت قد غدت قى أواخر 
عهدها الإسلائى مثوى للمجاهدين والمغامرين من رواد الحملات البحرية » الى 
تشخن فى شواطىء الأم النصرانية الحاورة . فدعا البابا أوجن الثالث إلى حلة 
صليبية لفتحها » واجتمعت قوات النصارى من الأرجونيين والقطلان والبيزيين 
والحنوين وفرسان المعبد بقسادة الكونت رامون بر نر أمير وخلونة ريت 


. وهى بالإسبانية 516:58 ع0 8]تنامع5‎ )1١( 
ص 05م ولاءم.‎ ١ ج‎ )1١905( (؟) ابن الحطيب فى الإحاطة‎ 
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الحصار حول طرطوشة من البر والبحرء ودافع المسلمون عن المديئة عنبى البسالة » 
وصمدوا للحصار أربعين يوما » موثملين أن ترد إأمهم أمداد م٠‏ ن بلنسية أو غيرها : 
فلا بأسواامن كل عون » اضطروا إلى تسم المدينة صلحا نى فى آخر سنة 1144 م 
١5١‏ شعيان سنة “اه ه ) . مشر طين الاحتفاظ بأملاكهم ومساجدهم ٠‏ بيد أنهم 
لم يستطيعوا الاحتفاظ بمساجدهم أ كار من ثلاثين أو 5 بععن ن عاماً : وهاحمت القو 3 
النصرانية لمتحالفة وعلى رأءسها الكونت رامون برنجرمدينة لاردة بعد ذلك بقايل 
وكان طبيعياً ألا تصمد طويلا بعد سقوط طرطوشة » فسقطت فق أيدى المهاحمن ‏ 
وذلك فى *:” اكتوير اسقة ١١4‏ ممم ) وغدر والمها المرابطى ابن هلال 
البحر ملتجثاً إلى أمر ميورقة محمد بن غانية فيا فى ننس لوقت 5 
بل وى نفس اليوم جسما تروى التواريخ القطلانية » مدينتا إفراغة ومكناسة . 
ويقول لنا ابن الحطيب إن ب اسعولوا ق نفسن الوقت على حصن أقليش 
وانخضية سرائة إن 1 007 
سقطت هذه القواعد الإسلامية لاي ادخرة أيدى النصاري » وانبت 
بذلك سيادة المسامين فى النغر الأعلى كانت هذه القواعد » تابعة من قبل 
لكاي بطي قرا متقفات 0 آنل الأرجونين ظ صحفت تابعة . 
لولابة بافسية » كما كانتمنذ بداية العهد المرابطى » وإذن فقد كانت هذه القواعد 
خاضعة لسيادة ابن مردنيش» هن الناحية الإسمية على الأقل . بيد أن ابن ٠ر‏ دنيش 
لم يكن قى وسعه أن حدما أو أن بنجدها » وكان ارتباطه برباط الصداقة والمهادنة 
مع الكونت برجر أمير برشلونة » حول دون أية محاواة لإنقاذها » تفسد علائقه 
مع المالك عير ا » ومن جهة أخرى فقد كان الدفاع عن هذه القواعد النائية 
0 فق قلت الأراضئ النصرانية علا غير ميسور . وهن ثم فإن ابن مردنيش 
لم بحرك ساكنا » إزاء هذا الحدث الموؤلم » وإن كان قد لبث يعثير لف تاها 
للرعايا المسلمين ‏ فى تلك القواعد المنزوعة ء يدل على ذلك أنه حيما عقد معاهدة 
الصداقة مع جمهورية جنوة » قد اشترط فمأ أن تتعهل جنوة بألاتوقع انه اضوان 
برعايا الملك ارس اق سلرطار كةو الور وقد كانة كر صن ع البلاد الى 
اشركت فق افتتاح طر طوشة . 
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عا الات 

وأما الحادث الثانى فقد وقع فى نفس الوقت »؛ الذى ظفر فيه ابن مردنيش 
بولاية بلنسية ومرسية » وهو استيلاء النصارى على ثغر ألمرية . وكانت ألمرية فى 
الواقع شجى فى عيون الدول النصرانية القريبة مثل قطلونية وجنوة وبسزة » ما كانت ظ 
تقوم به الهملات البحرية الحارجة ممبا فى شواطىء هذه الدول من ضروت العيثٌ . 
والتخريب . فى تهرة الإضطراب العام » الذى شمل الأندلس عقب اهيار سلطان 
المرابط.ن ارات« الول النصضوانية ٠‏ وعل:رآمنيا النانا:: أن تقوم بانتزاع هذا 
التغر الغنى الحصين من أيدى المسلمن » وبادر ألفو نسو السابع ملك قشتالة بانهاز 
الفرقة السانحة » ونظمت حملة برية وبحرية مشتركة من قوات قشتالة » وقطلونية » 
وناقار » وجنوة » وبسزة » وبعض حشود فرنسية من وراء البرنيه » وسارت 
هذه اليل المسلريية المشاركقة إلى المرية :و ووكتا عير فرك لبر ,والبحر نوات 
ةط واسير: الطعان لله احير وبسح » اسك نيواود الك مل ام 
المسلمون فى الهاية إلى تسليمها للنصارى » وذلك فى العشرين من حمادى الأولى 
سنئة 547ه ه ١1/(‏ أكتوسر سنة 1151م )10؟ . وقد كان سقوط هذا الثغر 
اللو اهام فى أيدى النصارى حادثاً جللا » بيد أن أصداءه المحزنة قد تيددت 
خلال النحنة العامة الى كانت تعانها الأندلس يومئذ» من تفرق كلما وتبدد قواها 
ومواردها » وكان أسير داده من أهمر 
شبه الحخزيرة . 

وكان ألفونسو السابع ملك قشتالة قد استولى فى نفس الوق ت على معدل هن 
أهم معاقل الأندلس الوسطى اوخركاءة راع وذلك فى أواخر ا 
(1151م) » وذلك قبل استيلائه على ثغر ألمرية بأشبر قلائل . وقد أحدث 
الفُسْتَاليون باستيلاتهم على هذا المعقل المنيع ثغرة خطيرة فى خطوط الدفاع الأندلسية . 
شير 2 فى بعد أى دور خطر تلعبه هذه القلعة الشيرة 2 حوادث الصراع 
بن الموحدين والنصارى . 

ف ذلك المين كان ابن مرد نيش يعمل على توطيد سلطانه .وقد كان حريصاً 
عل الا من من" أطراقه معن كارع ربوا حل © جد ال رانم لك 0 اده 
إلى بلنسية ليتولى سلطانه مها » أن النصارى هاجموا حصن «حلال » فكر إليه » 


ب سجن حص د 1 


م عى به امو حدون فل تلت أقدامهم ف 


)1١(‏ ابن الأثير ج اص "4» وروض القرطاس ص ١,75‏ . ورأجم : 111 : 31116116 آ 
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دما 

وكانت حوادث شرق الأندلس بالاخص » قد تطورت خلال ذلك » بصورة 
تدعق إلى القلق. .ذلك آله ف الوفكه الذى: كانكى حيوكن فيك ارات + تعسكر 

فيه تحت أسوار المهدية » كان زعم الشرق محمد بنسعد بن مرد نيش » قد خرج 
ظ من مدينة مرسية » بجيش مختلط من قواته » وهن حلفائه القشتاليين » وسار إلى 
إلى مدينة جيئان » فلم يبد والها الموحدى محمد بن على الكو أية مقاومة » وسلمها 

إلله » وانضوى نحت لوائه » وهو ما تعتبره الرواية الموحدية خمانة منه » ونكثا 

لبيعته للموحدين . مم سار ابن مردنيش من جيان إلى قرطبة » ونازها بشدة » 

وعاث فى ربوعها » وأتلف زروعها » فخرج إليه والها أبوزيد عبد الرحمن 

ابن يكيت ( أو يخيت ) فى قواته » واشتبك معه فى معركة شديدة » ثم ارتد 
يرقب فرصة الاستيلاء علها 4 ولكن ابن يكت 4 وقاضى المدينة أخيل 
إلى ابن مردنيش كتابا » وبعثا به إلى ابن مردنيش » على يد رسول متنكر فى صفة 

زيات من أهل الشرق » وفيه يحث ابن وزير » ابن مردنيش » بأن يسرع 

بالإقلاع عن قرطبة » والسير إلى إشبيلية لآنها دون دفاع . فآمن ابن مردنيش 
بالحدعة وبادر فى الخال بالسير إلى إشبيلية » وسبقه من قرطبة جاسوس موحدى 
إلى إشبيلية » فأخطر ولاة الأمر تما حدث ٠»‏ واعتقد هؤلاء ى صحة مانسب 
إلى ابن وزير » فقبض عليه واعتقل . ووصل ابن مردنيش بقواته إلى إشبيلية : 

ونزل بظاهرها موضع يعرف بألفونت » .ونازها ببعض قواته حى وصل إلى 
باب قرمونة فى شعالها الشرق » وأقام أمامها ثلاثة أيام » وقد شاع الاضطراب 
فى المدينة » وتوجس الناس شراً » وأبدى والها السيد أبو يعقوب منتهى الحزم 
واليقظة فى الدفاع عن المدينة» ععاونة الأشياخ والطلبة والحفاظ الموحدين» ومعهم 
طائفة من جند الأندلس بقيادة أنى العلاء بن عزون صاحب شريش » وكان أشياخ 
إشبيلية وأعيانها يسبرون طول الليل فوق الأسوار » ونحرصون كل الحرص. 
على ثقاف أبواب المدينة . واتخذ الموحدون داخل المدينة اجراءات صارمة » 

فقتلوا عدداً ممن لحقت مهم ريبة الغدر » واعتقلوا الكثر من الناس . وأدرك 
أ مردبيش أمام ذلك كله » أن قل ددم 59 حاء قْ الخحطاب المزور 4 ون 
إشبيلية ليست بغية هينة » فغادرها وارتد على عقبيه » دون أن يفوز بطائل . 


18س 


ووتعت :هذه الاخدات: الى ساعن برزوارة كات مغاضر + وشاهد غان + 
هو عبد الملك بن صاحب الصلاة : موئرخ الدولة الموحدية0©؛ فى سنة هه ه 
(65١١ام).‏ ظ 

بيد أنه لم تمض بضعة أشبر أخرى حى عاد 57 مردنيش إلى مهاجمة 
الموحدين » فبعث جيشاً (فى أوائل سنة ههه ه ) تحت إمرة قائده وصبره 
إبراهم بن همش ؛ فسار إلى قرطبة واجتاح أراضها » ؛ وانتسف زروعها )2 
ونازها وقتأء ثم أقلم عنها ؛ ورتب كائنه على مقربة منها فى قرية تسمى ١‏ أطابة )» 
فخرج الموحدون من قرطبة بقيادة والها عبد الرحمن بن يكيت لاستطلاع 
الأحوال » فخرجت علهم كائن ابن ه.شك » وأتخنت فهم » وقتل ابن يكيت 
فيمن قتل » وارتد الموحدون إلى المديئة فاعتصموا ها . وسار ابن همشك بعد 
ذلك فى قواته إلى مدينة قرمونة » وهى حصن إشبيلية من الثهال الشرئى » 
فهاحمها , واستولى علبها معاونة زعم هن زعماما يدعى عبد الله بن شراحيل 
وذلك فى شهر ربيع الأول سنة وده ه ( مارس 115١‏ م) . وامتنع الموحدون 
الذين مها بقصبها . ولما وقف السيد أبو يعقوب والى إشبيلية على ذلك » وكان 
على أهبة السفر للاقاة والده الحليفة » بادر فارسل عسكراً إلى قرمونة لإنجاد 
حاميها » وانتظر حيناً يرقب الحوادث9© , 

وق خلال ذلك » وعقب امام فتح المهدية » وقع ى فق المعسكر الموحدى 
حادث يتصل بصمم الشئون الموحدية الداخلية وهو مصرع الوزبر محمد 2 
ابن عبد السلام الكوى. ويبدوهن أقوال ابن صاحب الصلاة » أن عبد المؤمن 
ندب هذا الوزير لحدمته ى شهر شوال سنة “هه ه ع عند خروجه إلى غزو 
إفربقية وافتتاح المهدية””) . ولكنا قد رأينا مما تقدم » أن هنا الوزير قد لعب 
وفقاً لرواية ابن عذارى وابن الخطيب7 دور كبيرا ف 1 الوزير 


6 فى كتابه « تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين » يأنجعلهم اللَأئمة » وجعلهم الوارثين»» 
( السفر الثا ) وهو الخطوط الذى سبق التعر يف به فى بيان المصادر ل ا 
هذا الخطوط منذ الآ ن فصاعدا من من مصادرنا . وراجع ا البيان المغرب - القسم الثالث-ص .4٠‏ 

(؟) تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين - الخطوط سالف الذكر لوحة ( هو ١4‏ ) » والبيان 
المغرب القسم ل 

(*) تاريخ المن بالإمامة - المخطوط السابق ذكره ( لوحة )1٠١‏ . 

(:) البيان المغرب - القسم الثالث - ص و؟» والإحاطة (5ه9١1)‏ ج ١‏ ص 70# : 


ات 

ابن عطية » وأنه ى الوقت الذى كان فيه ابن عطية » يقوم مهمته فى الأندلس » 
كان ابن عبد السلام » يتولى الوز زارة ورج عصرم ابن عطية » فى مطاردته» 
وتدبير الوسائل الكفيلة بسحقه » وأنه لما عاد اين عطية من الأندلس مسر 
ادم ةبس سخصيونة اب الأمر 000 
صمر سنة امه ه . وإذن شن المرجح أن يكون ابن عبد السلام » قد تولى 
الوزارة لعبد المؤمن قبل هذا التاريخ ببضعة أشبر . وعلى أى حال » فقد شاء 
القدر أن يلى ابن عبد السلام نفس المصير الذى لقيه زميله ابن عطية : وذلك 
أنه لا 'خرج عبد المؤمن إلى غزوة المهدية » وعرج فق طريقه على ساد » كان 
اين عيد السلام ى ركابه » فوجهه عبد المؤمن 0 م أحوالها 
بسرعة . فسار الوزير إلى إشبيلية » ثم إلى قرطبة وغرناطة » وتفقد أحوالها » 
وأبلغ إلى الأشياخ والطلبة ماكان لديه من الأوامر والتوجببات ثم عاد إلى الخليفة » 
وكان مايزال محلته فى سلا » وأبلغه نتيجة مهمته . ثم نحرك عبد المؤمن إلى 
تلمسان » واستدعى فعه والها وهو ولده السيد أبو حفص » ثم سار إلى نجاية » 
. واسندعى معه كذلك والمها » وهو وأده السيد أبو محمد عبد الله . وكان الوزير 
ابن عبد السلام » عندئذ ى ذورة سلطانه ونفوذه مبيمن على سائر عو 
ويراقب أحوال السادة أبناء الخليفة » ويتقل أخبارهم إليه » فكان ما تقل إليه 
أنهم يشربون الحمر » ويعكفون على اللهو » ويأتون فعالا قبيحة » فتأثر الحليفة 
لذلك » وعهد إلى بعض أشياخ الموحدين بنحقيق هذا الأمر » ققاموا بالمهمة » 
وراقبوا السادة » وانبوا إلى التحقق من بطلان البم الموجهة إأعم » فأدرك 
عبد الموامن عندتذ تحامل وزيره » وأسرها له . ولما حدث أثناء حصار المهدية من 
زحف الموحدين على قابس » كان ابن عبد السلام » على رأس الحيش المهاجم 
فلا افتتحها الموحدون؛ استآأثر لوزير مجمعالأملاب والنائم والأموال » واحتجز 
وأخى منها ما شاء . وق أثناء غيبته تكلم أشياخ الموحدين فى حقه » وشكوا من 
استعلائه علهم » ورغبوا إلى الحليفة أن يكون ابنه أبا حفص » هو صلة الوصل 
ببنه وبينهم » فاستجاب الخليفة إلى رغبتهم . ولما تم فتح المهدية » وتمزيق 
طوائف العرب فى إفريقية » ارتد عبد المومن فى قواته إلى تلمسان ومعه وزيره 
ابن عبد السلام . وهناك ارتفعت الشكوى للخليفة من عمال ابن عبد السلام » 
وظلمهم » وتعدهم م على الرعية » ومن قرابته كوميه » ونجرتهم على سلب 


حد ااا ين 
الأهوال از فاع الحباية » وغير ذلك من. المظام الفادحة مالة ابن عبد السلام 
وتشجيعه » وحالته 2 فأمر الحليفة 2 المتظلمن وأشياخ الموحدين وطلبة 
ال حضر والقاضى ٠»‏ لسماع اع أقواهم » فأفاضوا فى فى النظلم والشكوؤى » وكرروا 
اعهامامم » وثقات ت أقو الم إلى عبد المؤمن » فأبدى دهشته مما حدث » وهن كبرة 
ظ الأموال الى نجمع » وكونها لاتصل إليه » وقلة ما بيده منها : ٠‏ وعجزه عن أن تمد 
أجناده الموحدين بالعطاء المحزى » هذا مع أن لمتونة || ى ل تكن ملك مثل 


إمبر اطور بته الشاسعة ع كانت بالاسية 56 أكر بذلا وإنصافاً . وغادر 
الحليفة مجلسه مغضياً كاد اعارد وعم ذلك كلمن فتوج+س 0 
ول يأت ظهر ذلك البوم حى 200 حاو فه 4 وقبض عليه ؛ تُ عولسه 4 وسيقى 
إلى المطبق . وما غادر الخليفة احسا نا أوغز بفتل أبن غيل السلام 8 فقدم إلنه 
طعام مسموم توق عقب تناوله » وكفر بذلك عما أثم به فى <ق زميله الوزير 
ابن عطية : وكان ذلك فما ير جح فك أواسط سئة ههه ه ( ١١١١‏ 0 

وكان من الأعمال البارزة الى قام بها عبد المؤمن » عقب افتتاح المهدية » 
وتوطد ساطانه فى سائر نواحى إفريقية والمغرب » البدء بتكسير الإمير اطورية 
الموحدية أعنى مصحها من برقة إل العو الأقضى:: ؛ ومن شاطىء ء البحر المتوسط 
إلى مشارف الصحراء » على أن يسةط من التكسير النلثى الحبال والوهاد والأمبار 
والسييخات والطرق 4 ومابى بيهر ض عليه الحراج 3 وان تازم كل قبيلة باداء 
قسطها م من الزرع والورّق أى الما ا ور ا عثل 
هذا الأخر ادس لوك مك63 

ا 

وهكذا شعر عبد المؤمن بعد افتتاح المهدية » واستكمال سيادة المو<دين علىسائر 
ا أن الأندلس تتطلب مز يداً من عنايته واهامه . وم ينس أن الحركة 

بى قام مها أبن مر د نيش بالاستيلاء على جيان 3 ومبديد قرطبة وإشسلية: عام 
و سان ردن انيلا فر و 
أن يعار البحر إلى اننا لسع و » ولينظ وسائل الدفاع عا 

ا 

(0) كتاب المن بالإمامة على المستضعفين - المخطوط المشار إليه لوحة 758 ١‏ » والبيان المغرب 
القسم الثالث خا ص ”#؛ و4؛. 

(؟١)‏ روض القرطاس ص 9؟١‏ . 


جااماتب 
2 وكان عبد المومن عقبافتتاح المهدية » قد أرسل إلى الأندلس كتبه بالفتح , 
وق مقدمها كتابه إلى ولده 0 فى يعوب والى إشبياية » وفيه يبشرح حوادث 
الفنتح » وما وقع فك اإحافة الإضارع» وماقام به العرب » من ضروب العرد 
والمقاومة » ثم يقرنه بقصيدة يوردها انا ابن صاحب الصلاة ومما جاء فنبها : 
ولما قضصيا بالمشارق أمرنا 2 وثم مراد الله فى كل مطنب 
وأشرقت الشمس المرة فوقنا 2 وأصبح وجه الحو غير محجب 
وطهر هذا الصقع من كل كافر 2 وعاد به الإسلام بعد تَغيب 
وكشرات..الصلبان” ع كل سغة ونادى منادى الحق قى كل مرقب 
أشرنا بأعناق المطى إليكم ‏ فطار عا شأو السرور مغرب 

ووصل كتاب عبد المؤمن بالفتح إلى إشسلية ىق صفر سنة ههه ؛ ويقول أنا 
اين صاحب الصلاة. » إن السيد أبا يعقوب أمر أن يكتبه الناس والطلبة » وأن ‏ 
يحفظوه » وأن يتلى من فوق المابر »وأمر كذلك بقرع الطبول ٠‏ وإقامة المأدب 
للأجناد والناس كافة » واستمر قرع الطبول » والإطعام ثلاثين يوما » والبشر 
بع أنحاء المدينة » والشعراء يشدون قصائدهم بالتهنئة » فى محتلف المناسبات 
والمواطن”"' . ظ 

ولى يدر صفو هذا البشر الشامل » سوى ماوقع فى هذه الاونة بالذات 
من منازلة ابن «مشلك لقرطية ومسي وال ها ابن يكيت » ومحاصرة قصبة 
قرمونة » ومن 9 فقّد كان رد السبد أى يعوب على كتاب الفتح » يتضمن 
فريعا لذه اطر ادرة» بوتضوعا إلى والده الخليفة » بأد عط العا كوالاوف 

وكانت خخطة عبد الممن لتنظم شئون الأندلس وإتمام فتحها » وإذكاء حركة 
الحهاد مها 2 تتضمن فضلا عن مضاعفة البعوث العس.> لع 1 
نحصين قاعدة جبل طارق » وإنشاء مدينة كترى مها . ومن حسن الاظ نا مد 
أدق شرح ادف تفصيل هذا المشروع الضخم » فى رواية ع الصلاة » 
وقدكان فضلا عن اطلاعه على الكنب والوثائق الاعلةة بذلك » شاهد عيان وثيق 
الصلة ببلاط الليفة » وبالسيد أنى يعقوب والى إشبيلية » والسيد أى سعيد والى 
فرتائلة مهنا اللدان عن نل المشروع . وبالرغم من أنه يقرن روايته فى معظم 
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جبل طارق والمضيق 


الأحيان » بكثر من عبارات الدعاء والتبجيل والماق 5 فيج عن طبيعة 
علائقه بالبلاط الموحدى + فإنه يقدم إلينا فى نفس الوقت كثبرا من المعلومات 
والتفاصيل النفسية 6 ال ى لاتوجل 5 ف أى مصدر آخر . 
أرسل اليك و يعقوب رسالة بطلب الإبجاد إلى والده الحليفة » وإشسلية 
تسودها ريح التوجس والقلق » فسرعان ماوصل رد الخليفة من معسكره 
المظفر » على مقربة من الحصة» رارح ري الأول فينة 6ه ه ( يعرف فيه 
بصحيح الايات » وما ثى فيه دن أعنة خيل الله مله الأصقاع » وحمابية ذلك 
الحناب » » فأطمأن المو<دون لما وعد به الخليفة » من سريع العون وبالغه » 
ستبشروابالنصرالقريب » وقرىء كتاب اللحليفة على المنابر » وساد البشربين الناس . 
_ ا 2 
من نفس العام ؛ ومتضمن ١‏ للأمر العزيز» » بإنشاء مدينة كبرى فى جبل طارق » 
ذلك االحبل المي يصفه ابن صاحب أأصلاة ( بالحبل المسمون القديم الم كع 
على جزيرة الأندا مسن السامق “القادىق: :: المفتتح منه دانها وقاصها وا عا 
وعاصها ) » ولتكون هذه المدينة منزلا للأمير عبف إجاز به العا كر وي ا 
تتقدم منه « الرايات المظفرة » والأعلام المنشورة إلى بلاد الروم ) . وكان الكتاب . 
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يتضمن أمراً مشدداً من الحليفة إلى ولده السيد أنى سعيد عمان والى غرناطة » بأن 
يسير بنفسه من غرناطة مع صبه وبعض عسكره إلى جبل طارق + وأن يجتمع 
فيه بالطلبة الوافدين من إشبيلية » وبالشيخ أنى حفص عمر 1 وأنى عق ران 
ابن محمد » والحاج يعيش المالى » والقائد عبد الله بن جيار » و وأن: نادوس الجخ 
خحطط المدينة الحديدة » وأين يكون موقعها من الحخبل . فصدع السنك أب سيف 
بأمر الحليفة ونيض فى صحعبه إلى جبل طار ق » للعمل على تنفيذ الخطة المطلوبة » 
وطلب ف الكتاب إلى السيد أنى يعقوب والى إشبيلية أن يحشد حميع العال البنائين 
والحيارين والنجارين والعرفاء » من جميع بلاد الأندلس الى تحت نظر الموحدين ؛ 
وأن يعجلوا بالسير إلى الحبل » لتنفيذ الأمر الكريم » فنبض السيد أبو يعقوب 
ما طلب إليه » وسار من إشييلية العريف أحمد بن باسّه » ومعه حشد كبير من 
اعمال من بنائين وغبر هم من مختلف الحرف إلى جبل طارق » ووصل إليه فى نفس 
الوقت حمهرة من القواد والكتاب وأهل الحساب » لتنظم النفقة على الأعمال 
المطلوبة » ورصدها » وتم ذاك كله فى سرعة ونظام وحزم . 
قال ابن صاحب الصلاة : « وابتدأوا البناء فى الموضع الذى وقع الجميع 
عليه » والاتفاق من نواحيه » بسيف البحر » مما يلاصقه ويليه » وزادت الامال 
بأهل الأندنس إلى ماتقدم إلمهم من الأمل » وتحققوا المن والسعد والفتح فى بنيان 
هذا الحبل » وكان من اشغال السيد الأعلى أنى يعقوب بإشبيلية فى إزعاج الفعلة 
والرجال للبناء لمذدكور » وأحكم البناءون فيه بناء «ن القصور المشيدة والديار » 
واختّرعوا فى أسسها طيقاناً وحنايا » لتعتدل مها الأرض ٠»‏ مبنية بالحجر المنجور 
والحيار » ما هو عجيب فى الآثار . . وهذا شريف البقعة كرم التربة » عظم 
لمنعة » باسق مع أعشار السهاء » تكاد فى المسامتة إلى الحوزاء » وكل ما استودع 
نقمي الست التمطة و ل فشن مها رك فقول وحن راون عن 
قرب لغرسه وأكل » وأستقل من جميع الفواكه » كشجر التن والعنب والتفاح 
والكمبرى والسفرجل والمشموم والأجاص والأترج والحوز وغير ذلك » على 
ضيق ضفته الى .لدة كالحبل» المستمدة من الظل والوبل » وماؤه عذب زلال » 
مروق سلسال . وكان الحاج , بعيش المهندس مدة إقامته للبناء على ما ذ كرته فيه  »‏ 
فوضع فى أعلاه رحى كلد الأقر كاله » عاينها الثقات مدة البناء المذكور » 
فلا رجع إلى مراكش عند إ كمال ما أمر به فسدت الرحى » لعدم الاهتبال بم 5 


ام 


واتصل بهذا العمل من بناء الدور القصور » بناء السور والباب المسمى ياب الفتوح . 

فى الفرجة الى كان يدخل مها إلى الحبل » بين البحر المخدق به من كلا جانبيه 2 
فجاء فرداً فى المعاقل الى لايتمك. ن أطامع فيه طمع ؛ ولا مخطر على خاطر سا كنه 
0 » من بر ولا نحر)17؟ . ظ 

واستمر العمل شهوراً مهمة مضاعفة » والسيد أبو يعقوب والى إشبيلية ». 
يشرف على تنفيذ أوامر الخليفة » دون هوادة ولا كلل ؛ والمهندسون والعرفاء » 
والمال من كل ضرب » يبذلون أقصى جهدم فى إتمام المشروع ؛ حتى كلل على 
أحسن وجه » وتم بناء المدينة الحديدة فى شبر ذى القعدة سنة 06 ه ( ديسمير 
1000 + )نوات سات نض عله 1 رفور 1ه وبعانييه ع 
وَعُرسيكٌ المدائق عن ططوق حاو لكر ,وجني زد تاذ المنياب» وود 
الحصن والأسوار القديمة » وعنى بتحصين الصخرة ٠‏ أكل عناية » وسمى 
الحبل بأمر الحليفة جبل الفتح أومدينة افتح » وكانت المر اسلاات أثناء ذلك تردد 
بدن السيد 5 يعققوب ووالده الحليفة » بتحديد موعد عبوره » واستعداداً 
للاحتفال ذا الحادظ: الخلل. ىب ركاذا اليد آلو ,يفشووي يعروم اعون 
المغرب » وليعاين أثناء مسيره ماتم اا ل 
السفينة الى أعدت باهر لعبوره» حتى وصلته أبناء استيلاء ابن همشك على قرمونة, 
وامتناع حاميما الموحدية بالقصبة » فارتد من فوره إلى المدينة » وقد اضطربت 
ما الأحوال » ووجه فرقة من العسكر لإنجاد الحامية » ومقاتلة أهل قرمونة » 
وكان ذلك حسما تقدمء ف شهر ربيع الأول سنة ههه ه ( مارس سنة ١5١١م‏ )؛ 
وهو الشبر الذى وصلت فيه رسالة الحليفة بإنشاء هلدينة جبل طارق 

ظ 0 

وكان عبد الموامن يرتتمب إتمام المدينة 0000 ( ليعبر إلى شبه 
الجزيرة » فلا تلت » وكان عندئذ فى أحواز فاس » سار إلى سبتة فى حموع 
ضخمة من الموحدين والعرب من بى رياح ؛ وببى جشم » وببى عدى وغيرهم. 
ويصف لنا ابن صاحب الصلاة مناظر احتشاد الناس على الشاطىء لرؤية موكب 
الحليفة » وجيشه ى ذلك اليوم المشبود » ى قوله : «١‏ وبرز إليه يوم إجازته 
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البحر من الناس » النظارة على سيف البحر عالم لاحصبهم إلاخالفهم . وكان يوماً 
مذكوراً مشبوداً » ظهر فيه من فخامة الملك والأمر . مالم يتقدم فى سالف 
الأزمان » ولاتخيل مرآه فى الأذهان » . 

وكان عبور عبد المئمن إلى شبه الحزيرة » ونزوله فى جبل طارق ؛ فى شهر 
ذى القعدة سنة ههه ه ( ينابر سنة 11م). وكان فى استقباله فى الخبل » 
ولداه السيد أبو يعقوب والى إشبيلية » وقد غادرها مع وفد كبير من أشياخ 
الرعفين ا وررلياء الابالئن ركلا وكلري و0 
وك ا بن لكر الهم اه.؟ اراسي أبزسوفس وال راط + 
مع من بها من أشياخ الموحدين والحفاظ ء وأ بر غرناطة وعلائوها؛ وكذلك 
أعبان قرطبة وعلائوهاء وأعيان غرب الأندلس وإعلاؤها » وأعيان مالقة ورندة » 
وشرديش » وعلي |.“ملة سائر أعيان الأندلء نلو رار اوها و 55 


يتعدمولك ل 1 ل الخطياء سس كه الحيفة 4 فخطب أو |الحسين 
ابن الإشبيل وصاحبه أبومحمد بن جبل» وأبو + 


والوفاء بالطاعة لولى امول اود رد اليد المباركة )0© , 

ونخاء يفف ذالق دوو القع :> فامر .غيك اموا 00 ولم يكن 
بحدعم قبل دلك اليوم » إبما انوا ستأذنون فيؤذن ثم . و ن يومأ عظها 
من أيام الشعر والشعراء . وكان بان هذه الوفود الحاشدة » عدة من أ 
الشعر بالمغرب والأندلس » ذكر لنا ابن صاحب الصلاة » وضاحب المعجب 
أسماءهم » فكان منهم شاعر المقرات أبو هلله عمد ند حوس من أهل فاس » 
والوزير الكاتب أبو عبد الله محمد بن غالب البلنسى المعروف بالرأصائى > نزيل 
مالقة » وأحمد بن عبد الملك بن سعيد العنسى » والقرثئى القرطى المعروف 
الى عداوارى الح اطية ان عية ون اماعث الاذة لبان وأو بكر 
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خا 
ابن المنخل الشلبى » وابن سيد الإشييل المعروف باللص وغيرهم ٠‏ 
وكان أول من أنشد شعره بين يدى الحليفة » أبوعبد الله بن حبوس » 
وهو الذى يشبه صاحب المعجب ق طريقته باب هاىء الأتدلنى فى تخمر الآلفاظ 
الرائعة » فأنشد قصيدة هذا مطلعها : 
بلغ الزمان م ا أتسيلة” «(وتتليكف” آائة أن بيدلا 
ونحسه ان كان شيئا قابلا ‏ وجد المحداية صورة فتشحلا 
وأنشد القرشى المعروف بالطليق قصيدة مطلعها :0 
ما للعدى جنة أوق من المرب>-0 كيف المفر وخيل الله فى الطلب 
لو بدلوا قد مازلت بقادمه لأصبح اكل طياراً من الرعب 
وأنقد أبو انين عبد اتن فاخي الفزلاة الباجى. قضيدة تهذا أولا:: 
تلألأً من نور الخلافة بارق 22 أضاءت به الا فاق والليل غاسق 
وأشرقت الدنيا به فكأنها هن البشر فى كل الحهات مشارق 
بسعدك ينرى السيف ماعز قطعه ‏ ويننمذ حد 9 ماهو '.زاتق 
ولازال أمر الله للذين هادياً 2 وأنت لدين الكفر ماح 00 
وأنشد الوزير الكاتب الشاعر أبو عبد الله محمد بن غالب الرصاق البلنسى 
قصيدة طويلة ى نيف وستين بيتاً هذا مطلعها : 
لوجئت نار الهدى من جانب الطور 2 قبست .ماشئت من علم ومن نور 
من كل زهراء لم ترفع ذوابها . ليلا اسار وم تثبت المغرور 
فيضية القدح من نور النبوة أو نور الحداية نجلو ظلمة الزور 
ومنها وصف مدينة الحبل : ظ 
لفان دان أسيز المؤمئن بس ح الطود طود الهدئ بوركتف الدور 
ذات العمادين من عز ومملكة ‏ على الأساسين من قدس وتطهير 
كان يأيك- الوئق. الكرانة عن .قن خ جميع اليخرين تبر 
وق وصف الخبل : ظ ظ ظ 
لله ما جبل لمفتتحدن من جبسل 2 معظم الفن الي العا د وو 
من شامخ القدر ق سححتائه طلس 2 اله من الم جيب غير. مزرور 


6م" _- 


بذراه عن ذرى ملك مستمطر الكف والأكناف ممطور 
تمثى النجوم على أكليل مفرقه ١‏ فى الحو حائمة مقل الدتانير 62 
بيد أنه قد ظهر فى هذا اليوم ؛ إلى جانب أكابر الشعراء ؛ شاعر حداث » 
لم يبلغ العشرين من عمره » هو أبو جعفر أحمد بن عبد الملك بن سعيد العنسى , 
سليل بى سعيد أصعاب قلعة حصب من أعمال غرناطة9© » وكان قد ضر 
إلى جبل طارق مع أبيه وإخوته وفومه ضمن وفد غرناطة » ومثل بين يدى 
الخليفة ضمن الشعراء . ولما جاء دوره » أنشد قصيدة لفتت الأنظار بروعما » 
وكانت فانحة مبجده الشعرى » وقد نقل إلينا ابن الحطيب منها الآبيات اله تية : 
[ تكلم فقد أصغى إلى قولك الدهر ومالسواك اليسوم 2010 
ورم كل ما قد شئْته فهو كائن وحاول فلا بر يحوت ولا بحر 
وحسبك هذا البحر فآلة فإنه يقبل تدرياً داسه جيشتك الغمْر 
وما صوته إلا سلام مرداد عليك وعن بشر بقربك يفترً 
بجيش لكى يلق أمامك من غتدا ١‏ يُعاند أمراً لا يقوم له أمر 
أطل” على أرض الحزيرة عدها وجداد فها ذلك الحبير الحبر 
فا طارق إلا لذلك ٠-طرق‏ 2 و لابن نصير 1ك ذلك الوسر 
هما مهداها لكى تحل بأرضها 2 كا حل عند الم بالغالة البسدر 
فوقعت هذه القصيدة من الحليفة أمل موقع وال على ناظمها الفى » 
وهنا به والده عبد الملك . حظى أبوجعفر هذا فما بعد لدى السيد أنى سعيد والى 
غرناطة . 1 » سبب تنافسهما ى حب الشاعرة 
الأندلسية الحميلة حفصة بنت الحاج الى فون ؛ فقبض عليه »2 واعهم بالاشتراك 
فى فتنة .ابن مردنيش )2 وأعدم وذلك فى سنة ههه ه20 , 
ولبث عبد المؤمن قى جبل طارق زهاء شهرين » .وسماه « جبل الفتح ) 
حسم تقدم » واستمرت إقامة الوفود والاحتفال مها » وغمرها بالضيافات وقضاء 


)١(‏ راجع هذه القصيدة بأكلها فى المعجب للمرا كثى ص 2١5١ - ١١3‏ وفى أعمال الأعلام 
- لآين "المطيت هن ونه وان نح اام . 


(؟١)‏ وهو أخذا بجو لي كنامن « المغرب » الشبير الذى تعاقي. :7 لبقة بنوسعيد » وأختم 


تضئيفة أبن أخيه موس وذ عمد دن عبد الملك بن سعيدك . وقلعة قصب أ وقلعة بي سعيد هى اليوم 0 
المسماة القلعة الملكية 81ع18 12 1»215ه الواقعة شال غرناطة . 


(؟) ابن الحطيب ف الإحاطة ( 1١585‏ ) ج ١‏ ص 768 و80 و3775 . 


00 
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الحوائج » عشرين يوماً » حبى ختام عيد الأضحى أسنة ههه ه » وعندئذ 
أذن للوفود بالانصراف » فانصرف الناس إلى مواطهم . وكان عبد المؤمن خلال 
ذلك ددر س شئود الاتشلين مع الأشياخ والمادة 4 ودنظر 2 المظام ويقذضى 
فبها 4 وسشدذلك حتلف الوفود وعوده ببذل 53 معو نه لحارة الأندلس ومجاهدة 
أعداما »؛ وفك خصص لإبجاد ها بأ لغعل يها تلطا هي ن الموحدين والأنداسين 
قوامه عمانية عشرة لم فارس » وجعل غلى قيادة الموحدين ابن الشرق وعلى قيادة 
الأندلسيين ابن صناديد2102» وأعاد تعيين وده السيد أى يعقّوب واليا لإشبيلية : 
وندب اي جاعة ا ن أشياخ ادك ذوى المكانة والداعئ 4 ووأده اسيك 
أى يغين وال لغر ناطة 3 وندب لولاية قرطبة الشيخ أبا حفص مر اينى 3 أو عمر 
أبن نحى المنتالى 050 . ولما فرغ من تنظم شئوكن الكدلء ن عل هذا النحو ؛ عير 
البحر 9 سلدة 3 7 60 8 ال مغرب 3 وذلك ى فامة شه كأهة هم َ) قنراير وده 
١م)‏ وسار و الى حاضرته مرا كش . وكانت هذه الفرة القصيرة الى 
قضاها عبد المؤمن فى جبل طارق ء أو جبل الفتح ١‏ ن مواسم الأندلس وأيا مهأ 
المشرو دة 4 با نحللها هن روعة اأسلطان 4 وعظاكم الامور 
اك 

على أثر مغادرة الحليفة لحبل طارق » عائداً إلى المغرب ». غادره السيد 
أبو سعيد إلى غر ناطة . والسيد أبو يعقوب إلى إشبيلية . 

وكان الموقئما يزال فى منطقة إشبيلية على خطورته » وأهل قنَرمونة على 
تمرد بر بز عامة عيك ألله بن » شر أاحيل » ومحااف نهم لابن هلمشك» ومخاصر بم للحامية 
الموحدية بقصبها 4 فجهز اليك ا ار بهم حلة كن الموحدين بهيادة 
الشيخ ألى #مد عبدالله بن أنى حفص بنعلى . وسار الموحدون بقيادة ابن ألى حفص 
ن قلعة جابر ثمالا إلى قرمونة ©» ومعه أرو العلاء بن عزون قَّ قوة من 
الحند الأندلسيين » وضربوا الحصار حول قرمونة 0 ابراهم بن 8.شك » 
خلال ذلك قد غادر قرمونة إلى جيان ولم يعبأ بأمرها . وضيق الموحدون على ' 
قرمونة.» وأرهةوها بالغارات المتوالية » حبى )-_ التفاهم سراً مع رجل 

١ )‏ ( الخلل الموشية ص م4١ ١‏ © و البيان المغرر ب -- القسم الغا ص 5م . 

(9) المرا كتى فق المعسب من 144 


لام 


فرمونة بغئة » وذلك فى المحرم سنة ه ( ديسمير سنة م2 , كيف 
. على عبد الله بن ش راحيل » وأخذ مكبولا إلى إشبياية مع نفر من أتباعه » وصلبوا 
هنالك فى الميدان العام تحت قصر :ابن عياد . 

واهكذا عادت قرمونة إلى ساطان الموحدين بعد أن ابثت على خروجها نحو 
عامين منذ اقتحمها اين همشك فى ر بيع الدو لط 6م 

وق نفس الوقت وصل إلى إشبيلية » جيش موحدى جديد » بقيادة يوسف 
ابن سلهان » فاطمانت الحواطر » وساد الحدوء فى إشبيلية ومنطقة الغرب كلها : 
وسانت منه قوة تحمل العتاد والأقوات إلى قرطبة لشد أزرها » وتقوية وسائل 
ا ل ظ 

وكان ابراهم بن همشك » حيما شعر بأن الحبهة الموحدية فى إشبيلية وقرطية » 
قد عززت » وأضحى من العسير مهاحمها » قد انجه وجهة أخرى ودير خطة 
لمهاحمة غرناطة » وقد كانت أقرب إلى قواعده فى جيان وهى الى عيئه صبرة 
ابن مر دين اولانبا م وف نهة أخرع فقد استطاع ابن همشك » أن يتفاهم 
سرأ مع جماعة من مبود غرناطة » الذين أسلموا رغم إرادهم » ومع حليفهم 
الضعن ار هرف يوان بتغق معهم على أن يسهلوا له دخول المدينة فى ليلة 
معينة . وكانت غرناطة فى الواقع دون دفاع قوى » وقد غادرها والمبا السك 
أ سعيد إلى المغرب حسما تقدم ؛ ولم تبق مها سوى الحامية الموحدية . فسار إلا 
ابن همشك فى بعض قواته » وفى ليلة من ليالى حمادى الأولى سنة وهمهه » تمت 
اخيانة" لديرة :4 بوكس "لبوق يا كال ادن و هر ‏ نراننة لش قر اله 
وتنادوا بالصياح « يا للأصعاب» » فدخل ابن ه#شك وأصحابه المديئة » وفرأنصار 
الموحدين إلى القصبة » وكانت تموج عن بها من جند الموحدين . ولما رأى 
ابن مشك حصانة القصية ؛ وقوة الحامية الموحدية » بعث إلى صبره محمد بنسعد 
ابن مردنيش» وكان عندئذ عرسية» يطلب إليه الإنجاد ويطمعه فى أنخذ غر ناطة ؛ 
فحشد ابن مر دنيش قوة من جنده » وانضمت إلمهم فرقة من الحند النصارى بقيادة 
ألبار ردريحس الأصلع أو الأقرع حسما تسميه الرواية العربية » وهو حفيد القائد 


60 أخدنا فى تاريخ اداه تومن يرو ابه اعم انبا المغرب ( القسم الثالث ص 45 ) . 
تيع 5 صاحب الصلاة تاريخ أخذها ى أوائل سنة 065 هه وهو لا يتفق مع منطق الحوادث 
(؟) ابن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة - المخطوط - لوحة 4؟ 1 و ب ). 


7 لا 0 


7 ألبارهائيس . وسار هذا الحيش إلى غرناطة لإمداد ابن شك . 
بن هدشك قد نزل بالقلعة الحمراء القائمة فوق تل السبيكة فى مواجهة اه 
5 ق مناز لما 42 وضرمبا با حانيق 5 وكان ابن همشك جبارا قاسياً 4 كلا 
غليظاً فى حربه » فكان يعذب من يقع فى يده من الموحدين بأروع لكالف.: 
ويلقيم ف أفواه احانيق 2 ويقذفهم من الشواهق » و نحرفهم بالنار 2 ولكن 
الموحدين صمدوأ ا وكانت لدسهم مون وافرة »و بعثوا إلى الخليفة ف طلب 
الإنجاد » وكذلك إلى الموحدين فى إشبيلية . وكان الحليفة عبد المؤمن » قد خرج 
وهو فى طريقه » فلا وصل إلى سلا بعث ولده السيد أبا سعيد فيمن معه على جناح 
السرعة» وعير السيد البحر إلى مالقة » وبعث مما ستدع ى الشيخ أبا محمد بنعبد الله 
ابن أنى حفص القائم على ولابة إشسلية ليوافيه عند غر ناطة » بيش إشسلية 
ا القواتالموحدية » فى فحص غرناطة7'؟ وتقدمت حى الموضع المسمى 
)) ممرج | أرقاد ( على قيد اريعة أميال من غرناطة92© ع وعندثل 0 لمتالما 
أبن ه عرق ف قواته وقوات مرسية من الأندلسيين والنصارى » وكانت تبلغ ألى 
لاسن ل لس واه ان صاحب الصلاة مايدل على أذ أبن عر يكن قل 
اشثّر ك فى الموقعة الى تلت » ولكن ابن اللخطيب يقول لنا إن ابن مردنيش قد 
مثل بنفسه فى الموقعة» وكانت محلته قائمةفوق الربوة العالية المتصلة بر بض البيازين» 
وهى الى عرفت فم دعل بكدية 5 مر دنيش ف : واضطر 5 القتال ف الال 
ين الف ريقين » وسرعان ما ظهر ال 2 2 » فاختل 
نظام الَو ات الموحدية :وذادت علها الدائرة 4 6 القتل فمهم 4 وغرق 
مهم فى سواق لمرج ومياهه عدد جم » وكان بين القتلى الشيخ ب ا 
م أنى حفص والى إشبيلية » وعدة من أشياخ الموحدين » وأكابر الأندلسيين . 
وفر الع ا سعيك 2 نفر من كاه إلى مالقة . وكانت لكبة ة موحدية بالغة 
الخطورة . وارتك از شك ه ف قواته المظغفرة إلى الملعة الحمراء » ومعه حجمالة 
من أسرى الموحدين أفحش فى تعذيهم » والتنكيل مهم » وازهاقهم مرأى 
)١(‏ وهو المرج أو مرج غرفاطة الثم بر اوععلا ذيآ . 
0 كاد هذا الام ماوعا تيع وت ل د قرية الطرف ع]:8]لهم ىق 


صفح جبل إلبيرة عل مقر بة من عبر عون “نيل ودطلق عليه اليوم أ سم ا اة ثانا 
() الإحاطة ج 8 ص 84م. 


ان كك 


من إخوانهم الحصورين ؛ وقد استمروا على حالم من الاعتصام بالقصبة . 
ووصلت أنباء هذه النكبة إلى عبد المامن » وهو مايزال بسلا » وكانت 
اليو قد تواقدت عليه ف تللف الآثناء 6 فجي جيف معت من أغاد الفرسان 
والحند ع يضم زهاء عشرين ألف مقاتل » وجمهرة من أشياخ الموع 97 
نحت إمرة ولده السيد أنى يعقوب يوسف : ومعه الشيخ أبو يعقوب يوسف - 
ابن سلهان » زعم أشياخ الموحدين » ومستشار عبد المومن الأثر ق العظام 
(الحتوية وهو الذى يصفه ابن الخطيب ب ( يزعم وقته وداهية 2 ٠‏ وعبر 
هذا الحيش الموحدى البحر إلى الحزيرة اللحضراء » م سار إلى مالقة حيث انضم 
إليه السيد أبو سعيد فيمن معه » وزود بالعلوفات والمؤن الكافية » .وخرج 
الموحدون بعد ذلك من مالقة » وساروا إلى غرناطة . وكان ابن مردنيش قد وقف 
على تلك الأهبة الموحدية الضخمة » فسار فى قواته » ومعه فرقة من حلفائه 
النصارى لإنجاد صبره ابن «همشلك » ونزل فوق الحبل المتصل بقصبة غر ناطة 
على الضفة الأخرى لبر حدره » وبى ابن هعشك بقواته بالقصبة الحمراء فوق 
جبل السبيكة » ومعه حلفاؤه النصارى تحت إم, رة قائدهم ألبار ردرمجس الأصلع 
حفيد ألبار هانيس ومعه ابن كونت أورقاة ( أرخل ) وهم يتلكون حو عانية 
آلآافت مقائل. .© :وكات تن عدر قصل نين غيلة انه هعلق وله ره 
ابن مردنيش . واستمر الموحدون فى سبرهم حى وصلوا إلى قرية دلر على مقربة 
من غرناطة » ثم صعدوا إلى الحبل المطل على وادى شيل » قبالة جبل السبيكة 
والجحمراء . وق يوم ا حميس السابع والعشرين من شهبر رجب سنة لاهده هم 
(١‏ ؟١١‏ يوليه سنة 5١م‏ ) جمع يوسف بن سلمان قائد اليش الموحدى أشياخ 
ا ا با ب وذكرهم بأن الحنة 
مثوى امجاهدين » وحبهم ء لى التفانى فى سبيل الله . وى مساء هذا اليوم كب 
الموحدون خيولم » وساروا فوق الحبل وأمامهم المشاة والطلائع من المصامدة : 
وعلى ناصية ضفة شنيل امحاذية للسبيكة » وكانت ليلة منرة صافية الآدمم » وعند 
افر وصلوا إلى مقربة من محلات ابن همشك وخاناكه || النصارى د جبل 
السبييكة » وفى الحال انقض الموحدون على أعدانهم على غرة » قبل أن 9 
استعدادهم » بل وقبل أن يركب معظمهم خيولم » واضطرمت بين الفريق 


.٠١5 (لاص‎ 2-0 


نوم د 


موقعة عنيفة هائلة » وأبى الموحدون فى قتال ابن .شك وحلفائه النصارى أعظم 
البلاء » وقتلوا منهم حموعاً غفرة » ولم يأت الصباح » حبى مزق الموحدون 
0 تمزيقاً وشتنوا فى كل ناحية : وقتل معظ م قادنهم ؛ وق مقدمتهم ألبار 

ردريجس الأصلع ور عله ولد كو نك اورقا رت فعت رأس الأصلع دم 
عدينة قرطبة على باب القنطرة + وقتل كذلك معظم القادة الأندلسيين » ومنهم 
اه عمد ضور ان مرونكن ركان ما حر :ى: نفين ابن مردنيش + وانفطر له 
فاده ع أنه ل يستطع وهو بقواته على الضفة ارون ب ددر ه أن سادر 
لإنجاد صهره ابن حمشك . فابث يرقب تمزيق قواته جامداً ٠‏ حى ثم الظفر 
للموحدين : وتتّالمهزعة الساحقة على ابن همشلك . وتعرف هذه الموقعة بموقعة 
السبيكة . ودخخل الموحدون غرناطة ظافرين » فى ظهر ذلك اليوم ‏ يوم الدمعة 
الثامن والعشرين من رجب سنة لاهه ( 1*8 يوليه 1١157‏ م ) » وخرج الموحدون 
المحصورون من القصبة » وقتلوا سائر خصومهم والمتحالفين مع أعدامهم من أهل 
غرناطة » وارتد ابن مردنيش وابن همشاك كل بقواته » وسار الأول صوب 
قرهنة 0ه سان الفا ل تفلو له صوت تعبا نودو ادو نل لزه و كان من اث 
هذا النصرالموحدى »؛ أن سارعت سائر النواحى ف منطقة غرناطة» إلى إعلان الطاعة 
والتوحيد . وعبى السيد أبو يعقوب يوس والقائد يوسف بنسلمان بالنظر فى شئون 
غرناطة؛ وإصلاح قصبنها وأسوارهاء وإثابة من كان مها من الموحدين النمحصورين 
والإنعام علهم . واستقرت الأمو ر مما توس داكي لوو 

وسار الموحدون فى أثر ابن همشاث إلى قاعدته جيان » ولكنه لم يقف ما » 
بل ترك أمر الدفاع عنها إلى وزيره أى جعفر الوقشى » فامتنع مما » وحاصرها 
الرحتردج ادود جدوىه وعائرا نيا حرم من الأراضى » وانتسفوا زروعهاء 
ودمروا قراها » حى أصبحت:, انا مطلقاً » ثم غادر وها عائدين إلى قواعدهي”") 

فوفك لين آمو امقكو دي ووسلطم .زو القالد ابن ساوان قاع النصر يوم 
الوقيعة » الى الحليفة عبد المؤمن »2 55 ما يزال م يه قالة سلا > 


60 تقلنا تفاصيل هذه الموقعة الكبيرة عن يق صاحب الصلاة ف كثانن )) لمق بالإمامة » 
اللوحات 5؟ إلى ٠م‏ . ويراجع ابن الآثير ج ١١‏ ص ٠١5‏ ء والإحاطة (965١)ج ١‏ ص5١م‏ 


وخ اسن اد 4 6 :و البيات: المفرن القم لقسم الثالث ص ”ه و17 لخدن ارال 
ابن صاحب الصلاة , 7 


(*) ابن الأآبار فى الخلة السيراء ضص *م87 . 
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ا وبااي بشتون الأندلس بتحقيق أمرين » 
الأول أن بجعل من غرنا طة وقصبها مركز دفاع توي 2 وأن تشحن بالعتاد 
والأقوات ». والثاق أن دن عر الحكم الموحدى بالأندلس قو إشيلية إن " 
قرطبة » وأرسلت لتحقيق الأمر الأول» من شواطىء العدوة |! لى ثغر اميك 
عدة سه: ن © مشحونه ة بالأقوات والسلاح » ونقلت حمولتها إلى غرناطة » وزودت 
قصبتها من ذلاك باقيات كبيرة » وندب لتنظم شئون الدفاع عن المدينة إلى جانب 
الموحدين » عدة من الزعماء الانداسين الموثوق را أهلها ٠»‏ وكان القصد 
من ذلك أن تغدو غرناطة مركز الدفاع ال لبقي فى جنولى الأنداس 0( أوتغدو 
0 شنام ( نكسن حسما يقول ابن صاحب الصلاة 
وأما فما يتعلق بتعلق بنقل مركز الكم إلى قرطبة » 0 إلى ولدء 
اليك أى يعوب يوسف )2 ولح أن يعوب سلمان ١‏ الأمر العزيز» باستيطان 
قرطة » وأن تكون مم ” ومقّر الحكر بالأندلس ؛ إذ هى « مو شاط 
الأندلس » كا | تغدو سب الول الموحذية . ووصل بهذا الأمر أبو اق 
براز بن محمد اللمتونى . وعلى أثر ذلك سار السيدان أبو يعقوب بوسف » 
3 سعيد » وأدا الحليفة »؛ ومعهما القَائد يوسف بن سلمان ؛ إلى قرطبية 
فوصلوا إلمها ى الحامس ء شري اير قرائدية نه د وخر أب قر طبة 
لاستقبام فى جموع حاشدة احافلة » واستدعى إلمها من إشبيلية عدة من أشياخها 
وأعبانا وكتاءها » وملهم أ أبو القاسم بن عساكر 3 وأبو رك الحطار » ويذكر 
لنا ابن صاحب الصلاة » أنه كان من بين أولئك الكتاب المدعوين إلى 0 
وطلب كذلك أن تتنقل م فق [شيلة إلى قر طةها ائر الدواوين والأموال» الى معت 
من القواعد الممزوعة من الثوار وهكذا غدت قرطي » بد إشيلية قعدة لمكم 
00 واسيردت قرطبة بذلك رياستها وأهميتها وحيويتها القدعة » 
ورتبت بها الإدارات » واستعمل الكتاب والأشياخ فى مختلف الأعمال » واختار 
أبواصق حكم [شبيلية بعض أصعابه » وقام هوعل النظر فى شتون الخازن ( النتون 
المالية ) ى قرطبة وسائر ثر البلاد الخاضعة للموحدين ٠»‏ ولح يزل قائماً هذه المهمة 
حدى توق ف سنة 4هعه م30 , 


واستقر السيدان أبو يعقوب وأبو سعيد حيئاً بقرطبة » ومعهما القائد الشيخ 


(1)"انن متاحت السدة فى كنات لق بالانانة لوس ستو بروج + 
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أ بعقوب . وقامت هذه الحكومة الخديدة لعاصمة الحلافة القدعة ( بتنظم ١‏ 

شئونها ا#تلفة» وتعمير قصورها ودورها المهدمة ‏ وإصل حمر وأسوارهاء 
وتأمين أهلها » فساد المدوء والطمأنيئة فى أرجانما » بعد أن ليثت أعواما طويلة؛ 
مسرحاً للفتن المخربة » والفورات المزعجة » وعاد إلبها الكثير من أهلها الذين 
غادروها » مستبشرين بالعهد الحديد . ثم انصرف الشيخ أو يعقوت غائدا 1 
العدوة » واستمر السيدان من بعده فنرة يسدر ة ؛ حبى فانحة ارم من سدة لمهوه 2 
وعندئذ وردت دعوة الخليفة إلى ولده السيد ألى يعقوب يوسف بالمثول إل 
حضرته » فبادر بالسر إلى إشبيلية » ول ؛ لو ياوه 
إلى العدوة » ولحق بأبيه الخليفة» وببى ل 
متعهداً لمصالحها » وأضيف إليه النظر على إشبيلية » وكان يعاونه القائد 7 
أبو إسمق براز ابن محمد المسوقى » وندب للنيابة على إشبيلية أبو داود بلول 
ابن جلداسن » وتولى شثون امحزن مها مجمد بن المعلم الاير الآمر على ذلك 
ذرة سيرة أخزى 

ا 

قى خلال ذلك كانت حوادث المغرب تنذر بتطورات خطيرة . وكان 
عبد المومن حينا تلى نبأ انتصار الموحدين فى موقعة السبيكة » وهو بعدوة سلا 
( الرياط ) قد اعتزم أن يعد العدة لاستئناف الحهاد بالأندلس » فى الير والبحر 
على أوسع نطاق ممكن » فأمر بكتب الكتب إلى سائر الحهات والقبائل » لاستنفار 
الناس » وحتمم على الحهاد فى سبيل الله » وأمر بإنشاء الأساطيل ( القطائع )» 
فأنشىء منها مائتا قطعة » وقيل أربعائة » أعد منها ى مرمى المعمورة على شاطى* 
وادى سبو » شعالى ثغر سلا » مائة وعشرون قطعة » وأعد الباق ى #تلف ثغور 
العدوة والأندلس » وأمر بإعداد الوفر من العتاد والموئن والعلوفات » وكان 
قد أعد مها خلال سنة لاوه ه » أكداس هائلة فى وادى سبو » فى حمى الحبال 
المشرفة عليه » وجلبت الخيل من سائر أنحاء إفريقية والمغرب » وجلبت كذلك 
مقادير وفيرة من السهام والرماح الطوال » والدروع » والبيضات» والروس » 
والبنود » والكسبى» ووزع ذلك كله علىطوائف الموحدين والعرب الموالين من 

سائر القبائل10؟ ؛ وأذكى هذا العزم على الجهاد فى الأندلس » وأكده ما وقع 


. ١7١ ابن صاحب الصلاة فى كتاب. المن بالإمامة لوحة 8" والمرا كثى فى المعجب ص‎ )١( 
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فى أواخر سنة /اهده » من غزو نصارى مدينة شنترين بالبرتغال لمدينة باجة » 
وأستباحها » ؛ واحتلانها ى 11 شهر ذى الحجة هذا العام ( أول ديسمير55! امع 
ومكهم مها نحو أر بعة أشهر » قبل أن يغادروها » بعد أن دروا ربوعها »2 
وخربوا أسوارها0 .. 

وأقام عبد المؤمن عراكش فيرة يسيرة » حبى أول عام سنة /ههه » وهو 
يتابع بعنابة تلك الاستعدادات الضخمة للجهاد قف الأندلس م خرج من 
حاضرته زور قير المهدى ى ان وكان الفصل شتاء » والعرد قارساً 3 
والأمطار والالوج تنهمر بشدة ؛ حبى غمرت سائر السهول والربى ؛ ومع ذلك 
فقد شق شق الخليفة طريقة إلى تينملل بعزم » وجاز لياه والثلوج الغامرة » وم يبال 
بما أصابه من البلل » وتبعه أشياخ المؤحدين بصعوبة » ثم أدى زيارته المأثورة 
لقر المهدى » وعاد إلى حاضرته » ليستأنف الاستعداد للجهاد . 

وى اليوم الدامس عشر هن ربيع الأول سنةاره هه ( 19 فبراير سنة1158م ) 
خرج عبد المؤمن من مرا كش » وسار إلى رباط الفتح » تتقدمه الحيوش الموحدية 
الحرارة » فى تؤادة وهوادة » فلا وصل إلى رباط الفنتح» كانت البقاع المجاورة ف 
بن سلا والمعمورة » قد ضاقت بهذة الحيوش الضخمة اله فى يقلرها الوارح الماضر 
بأكثر من مائة ألف فارس » ومائة ألف راجل0©. وتقدرها بعض الروايات 
الأخرى بأكثر من ثلانمائة ئة ألف فارس » ان يلون :و امز رق لوال بر. 
ومن المتطوعة انون ألف فارس ومائة ألف راجل”"؟؛ وزعت علهم جميعاً 
الأعطية والصلات السخية . وما كاد الحليفة يستقر : فى محلته » حى د إلنه 
سائر القادة والأشياخ من الموحدين والعرب » وأهل الرأى » وعقا. مجلساً حربياً 
0 ؛ ليبحث خبر الوسائل لتنفيذ الغزوة الأندلسية الكبرى وتوجبها » سواء 

ف الير أو البحرء وكان من ببن الحاضرين ن أبومحمد سيدرأى بن وزير » فشرح 
الخليفة أحوال الأنهلين يونا ع أن وا ابن وزير ووافقه الأشياخ. 

الم احواة الكررى إن أربعة جيوش ؛ يسير أولها إلى المرتغال للمقاتلة ابن 
الرنك صاحب قلمرية ( ألفونسو هر يكيز) ) والثاففويسير إلى مملكة ليون» وملكها 


.1١1١ كتاب المن بالإمامة لوحة‎ )1١( 
. 4١ أبن صاحب الصلاة فى كتاب المن بالإمامة لوحة‎ )١؟(‎ 
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يومئذ فرناندو الثانى ولد القيصر ألفونسو ربعونديس » وهو الذى تعرفه الرواية 
العربية : بالببوج » » والثالث يسير إلى قشتالة » وملكها يومئذ ألفهونسو الثامن طفل 
نحت الوصاية ؛ والرابع يسير صوب مملكة أراجون وبرشاونة » وملكها يومئذ 
الفواتشيق الناى و استحسن ال اقتراح ابن وزير ووافق عليه . 

ولم تمض أيام قلائل على ذلك حى مرض عبد الموكمن مرضه الذى لم يرا 


منه . ولم توضح لنا الرواية نوع هذا المرض الذى حل الخحليفة إلى القر » والذى .. 


قتصر أبن صاحب الصلاة على ومشة 2 « بالوجع ) دك أنه لمث يشت 0 
9 يوم ابدمعة الثالى من حمادى الا خرة » وقد شعر الحليفة بدنو أجله : 
فأمر 0 وولى عهده محمد من الحطبة » وكان هذا القرار ى اا 
عائلية : كان الخليفة يود أن يتلافى آثارها قبل موته . ودلك أنه تمى اله أن فيا 
يشرف ب الخمر » وبيدو مخمورا أمام الأشياخ والقادة فى هيئة زرية » ويرتكب 
أموراً طائشة مخملة بالكرامة » وأنه يغلب عليه الور وجين النفس » وقيل أيضاً 
إنه كان مصاياً بالحذام”'؟ . و 2 قد رأ أنه لايصاح انخلافة + نواته يجب 
تنحيته وإبعاده » ودعا الأشياخ إلى سريره » وأخطرهم لل مك ورا 
يوسف » باعتباره أصلح ل ل ومبايعته »2 
ولاسما الشيخ أنى حفص عمر المنتانىعميد الأشياخ » واستوثق هن ولده أنى حفص 
بتقدم شقيقه الأضغر: يوسف » وكان أبو حفص يتولى اأوزارة واللجاة لاه 
حسم) تقدم ذكره وف الأيام القلائل التالية عام مر صن المايفة واشتد به الألمء 
وف فجر يوم الثلاثاء الثأامن من حمادى الثانية ‏ وفماً لرواية امدق توق 
الحليفة عبد الممن بن على . بد أنه إذا أخذنا هذه الرواية فلابد أن الوفاة كانت 
2 فجر اليوم السادس وهو الموافق ليوم الغلاثاء *» حيث كان اليوم الا مهن 
حمادى الا خرة يوافق يوم الجمعة » وهو هو اليوم الذى أسقط فيه اسم محمد من 
الحطبة . ويقول لنا اين صاحب الصلاة إن عبد الموامن توى ليلة الجمعة العاشر 

من حمادى الآخرة سنة 8هه ه ١5(‏ مايو سنة 11518 م ) » وهى رواية تبدو 
أر جح لانطباقها مع تسلسل الأيام والتواريخ 09 .وكانت وفاته بمحلته فى سلا » 
وكان عند وفاته فى الثالثة والستين: من عمره » وقيل ف الرابعة والستن كا 


0 المراكنى والمسكن: ضن. زا بن خلكان ج ؟ ص 45# . 
6 كناب» المخ بالامامة لوحة هع !. 


حت 158:8 يت 

ولايته » منذ وفاة المهدى ى ١5‏ رمضان سنة 14ه ه » ثلاث وثلاثون سنة : 
وخمسة أشهر » وثلاثة وعشرون يوئ20© . 
ظ ولما توق عبد المؤمن كتمت وفاته وقتاً » واستأثر ولده السيد أبو حفص 
يتدبير الأمور ؛ وبادر إلى تنفيذ وصية أبيه فى عقد البيعة بالحلافة لأخيهيوسف » 
وكان قد قدم من قرطبة » استجابة لدعوة أبيه » وبق إلى جانبه حى توق . 
والظاهر أن عبد الموامن » كان عندئذ قد قرر ر أمره نحو مسألة الخلافة » وترشبح 
ولده بوسف لما » واستدعاه هلما الغرض وأبلغ السيد أبو حفص 4 والشيخ 
أبو حفص الحنتانى وصية الحليفة الراحل لأشياخ الموحدين » فأقروها جميعاً : 
وبايعوا للسيد أبى يعوب يوسف بالحلافة . ويقول لنا البيذق إن سعة الخليفة 
| الحديد ( عك د فى هيدف يون 4 فى العاشر من جمادى الآخرة سنة موه م 
5 أبو عبد الله محمد ما تقرر من أمر خلعه ؛ وبايع لأخيه راضياآ »وعت 
هذه البيعة ىق سلا و ل وا ازمر إلى الحيوش الونشدة » 
بالانصراف إلى بلادها ؛ فى انتظار أوامر تصدر ه في فرصة ة أخرى . وتولى الشيخ 
أبو حفص عبر ر الهنتانى وعظ الموحدين على اختلاف طبقاتهم ومراتهم ؛ وذكرهم 
يتعاس . . ن اتباع أوامر د ديهم » واكمال ولاثهم وطاعتهم واختعام 
بأمورهم عن الأحاديث العقيمة والحز عيلاات . وما تمت البيعة حسها تقددم » سار 
الحايفة الحديد مع أشياخ الموحدين إلى مراكش » ونزل ف دار الحلافة » وتولى 
أخوة السيل أ حفص الأمور الساطانية والحجاية عل نحو ما كان مع أبيه ٌ 
وعن رضى من أخيه الحليفة الحديد . وحمل جمان امتيفة الر ال إلى تينمائل ع 
ظ ف بوم الجمعة أول شعبان »؛ حيث دفن إلى جانبف أستاذه وأمامه المهدى , وفماً 
| صته0؟ , 

و صينه ! 
تلك هى الرواية الراجحة ى شأن تولية السيد أنى يعقوب يوسف للخلافة . 


)1١(‏ ينقل صاحب روض القرطاس عن تاريخ وفاة عبد المؤمن » روايى البيذق وابن صاحب 
الصلاة ( الثامن من حمادى الآخرة والعاشر منه ) » ويضعها ابن الأثر ف العشر ين من حمادى الآخرة 
سنة مه هه (اج ١ظا‏ ص ؟9١٠)‏ . ويضعها ابن خلكات ف العشر الأخيرة من حمادى الآخرة ( ج ١‏ 
ص 841١‏ ) »© ويضعها المراكثى ف السابع والعشرين من حمادى الآخرة ( المعجب ص ١١‏ ) . 
ويضعها الزركشى ف ليلة العاشر من ماد ىالآخرة متفقاً مع أبنصاحب الصلاة . تاريخ الدو لتينص ٠99‏ 

9 ) لجان المهدى ابن 0 صاحب الصلاة فى المع بالإمامة لوحة ه4 
والبيان المغرب القسم الثالث ص مه ووه . ٠‏ 
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وف الرواية الر جاده الح ينوك نيا قور ذا المرجادين المعاص ران » البيذق » وابن 
صاحب الصلاة . ببد أن هناك رواية أخرى » بيقدمها إلينا ابن الأشر واهى 
ب انقلا ترفك لواف بسلا » كتمت وفاته » وحمل من سلا إلى مراكش فوق محفة» 
وكأنه مريض » ولما وصل إلى مراكش استبد ابنه أبو حفص بشئون الحجابة » 
وكان ‏ تصدن أوام ره بامم أبيه » ويقول للناس أمير المؤمنين أمر بكذا » واستمر 
على ذلك حتى ملت البيعة لأخيه يوسف » فى سائر البلاد والنواحى » واستمرت 
الأهود و مدقل أظير .موك 931 أويتقل إليناا ايع لكان زوه اخري. 
ينفرد مها ى شأن محمد وأخيه يوسف فيقول إنه لما توق عبد المؤمن - خلفه ولده 
محمد » وتولى الأمر مدة خسة وأربععن يوما حى شعبان ا 
سرعان ما اضطربت الأمور » وظهر منه من اختلال الرأى » وكثرة الطيش 
وجان النفس » ما أدى إلى خلعه » وكان الذى سعى ف خبلعه أخواه 56 
حمر ويوسف خم » المحصر الأمر بدن أخويه امل كورين فتأخر 
و 6 وسلم الأمر إل أخره يبوسف فابعه الناس » فقت هله ك0 بن 
وينقل إلينا المراكشى هذه الرواية فى المعيجب03©. بيد أنه يبدو » إزاء ما تو كده 
لنا الرواءة الموحدية المعاصرة » أمها رواية ضعيفة لاسند لا . 


- 


كان الخليفة عبد المؤمن بن على » عبقرية فذة » تنطوى على طائفة من 
أبدم الحلال 5 تصاغ مسرأ العظمة واللبطولة » وقد شادت هذه العبقر ره دولة ‏ 
من أعظ الدول الإسلامية » تمتد من أواسط شبه الحريرة الإسبانية شمالا حى 
مشارف الصحراء الإفر يقية الكاورض سو ونمو اط ابلتيى الخرنية شر فا سخ 

شواطىء لو و ا 0 
المي » من إمارات وقبائل بريرية متنايذة مفترقة الكلمة » : تعر ف خلال 
حياتها الطويلة معنى للنظام والانحاد » ولم تأنس لآى نوع من الحضوع والطاعة. 


.١٠١١ أبن الأثير رج ألا ص‎ )١( 

)١(‏ ابن خلكان ج ؟ ص "4؛ . ويقول لنا ابن خلكان إنه نقل هذه الرواية من كتاب 
خط العاد بن جبريل أخى المعلم المصرى ناظر بيت المال بالديار المصرية » فيه فوائد من أخبار 
المغاربة وغيرهم . 

.ا"١ المعجب ص‎ ) ١ 


الاة”م# ب 


فصاع عبد المؤمن بعز مه » وقوة نفسه » وبراعته العسكرية والسياسية » من هذه 


العناصر المضطرمة الحصيمة » كتلة متناسقة متعاونة متحدة » وأنشأ منبا »الدولة 


الموحدية الكبرى » أعظٍ الدول المغربية إطلاقاً » واستطاع أن بجعل ٠‏ بق اللاغوة 
المهدية أو الدعوة الموحدية » ناموساً دينيًء ودستوراً نظامياً » تقوم عليه وتستمد 
منه » مقومالها السياسية والعسكرية . 

وقد رأينا أننعيد الؤين, + نذا طالب عل متواضيع جتمع آماله حول 
التقدم فى هذا المضمار » والتى بالمهدى ابن تومرت » فى بداية أمره » وقبل 
أن تلوح لدعوته وتعالعه أية بارقة أمل » فى التقدم أوالرسوخ . ومع ذلك فقد 
ثبت إلى جانبه وشاطره كل آلامه ومحنه » وكل آماله ومشاريعه » وغدا ساعده 
الأمن فى كفاحه . وكان هذا الاختصاص بالمهدى وإيثار المهدى لتلميذه الوق » 
من أهم العوامل» الى مهدت لعبد المئمن » عند وفاة أستاذه وإمامهء سبيل الاحتواء 
على تراثه وخلافته . ولم تخب فراسة المهدى : فى تلميذه » حيما قال لصحبه وهو 
اي ل ل الل ل 2 
فسوف ببى أمرهم . وقد شاء القدر أن يقوم عبد المؤمن بالمهمة الكبرى ريه 
عق الدولة المرابطية » وإنشاء الدولة الموحدية الكبرى على أنقاضمأ ضبا » وأنقاض 
الإمارات الإفريقية . وقد استمرت الدولة الموحدية حيناً » محتفظ بطابعها 
الروحى » وأساسها الديى » حى عمد عبد المؤمن بعد أن تضحخ ملكه » وتوطد 
سلطانه ونفوذه » ببن سائر الطوائف والقبائل» إلى إنشاء السلطة الزمنية الورائية : 
بتعين ولده لولاية العهد . وكانت هذه الخطوة أعظم تطور حدث فى طبيعة 


ش الدولة الموحدية 4 ال. ى تعدو من ذلك الحين . خملا فة زهنية سياسية ؛ ويتضاءل 


أساسها الروحى . وممكننا أن نعتير الحلافة الموحدية المؤمنية » أعظم خلافة قامت 
فى الغرب الاسلامى » وان كاقت حرق قر طبة الأموية تتفوق علها واصها العدنية 
والحضارية» وأن نعتير عبد المواه ن أعظم خلفاء الغرب الإسلائى » وإن كان عبدالرحمن 
الناصر يتفوق عليه مخواصه المصقولة وخلاله الإنسانية » بل نستطيع أن نعتير أن 
عظمة الدولة الموحدية الكبرى تنحصر فى عصر عبد المؤمن » وولده أنى يعوب 
يوسف » وحفيده ألى يوسف يعقوب المنصور( 14ه ‏ 4ه )؛ وهى حقبة من 
سبعين عاما » تستنفد الدولة الموحدية فها كل مصادر قوهما » وعظمبا . 

هذا ورمماكان عبد المومن يخْلاله العلمية » وحياته العسكربة الحافلة بالغزوات 


"88 


والفتوحات المظفرة » أكير الرؤساء شما بالمنصور بن أنى عامر » ان هاتن 
الصفتتن هما أبرز ما فى حياة كل من هذين الرجلدن العظيمين ات 
روات المنصور تتسم قبل كل شىء بطابع الجهاد فى سبيل الله . ظ 

2 نحل نشأة عبد المؤمن العلمية دون تحوله فى ميدان الحرب » إلى قائد 
من أعظ قواد عصره : وأشدهم فروسة » وأوفرهم شجاعة » وإقداماً . كان 
عيله امام بصيراً بطرائق الدجرب ع واصاليي لقتال » وقد أنفق فى غزواته 
وحروبه أكير من ربع قرن » ذرع فما وهاد المغرب وقفاره » من أقصاه إلى 
أقصاه » شرقاً وغرباً » وشالا وجنوباً » وخرج مكللا بغار الظفر ف معظ هذه 
الغزوات والحروب » ولم جتمع ملك من ملوك المغرب أو خليفة من خلفائه » 
مثل ما اجتمع لعبد المؤمن من الحيوش الحرارة » الى كانت تضم مئات الأاوف 
م الفرسان والرجالة » من مختاف القبائل السربرية والعربية » وكان عبد المومن 
خلال الحروب والغزوات جنديا تمعى الكلمة » يشاطر جنده مشاق السير الوعرء 
وتقدت ة اليوان 4 وكا قمعا ده ل أسقاره أنه وودل عد اذه الضيح : 
بعد أن ي-ضرب طبل ضحم ثلاث ضربات إيذاناً بالرحيل» وكانت حركة الحبوش 
الموحدية مجرى عندئذ وفق النظام الذى رممه المهذدى لمسير همأ » فتقدمها اللواء 
الموحدى الأبيض مع فرقة من الرجالة يكون بيبا وبين الأمير نحو ربع ميل » 
م يسير الأمر أو لدافة لق الى ا الكو نو اس ضيه ووزرائه» ثم تتبعهم 
الرايات الكبار والطبول وجند الساقة » ثم جند كل قبيل بترتيب شاف 37 
وكان عبد الممن فى معظٍ الأحيان يرسم خطط المعارك بنفسه » ور ما قاد جنده » 
واشئرك معهم فى القتال . 

وكان عبد الممن إلى جانب هذه العنفات السكرية الذار؟ قح عد أعقل 
أهل عصره وأوفرهم جوت 11 كان سانا سد اك الا شفين الساة + 
واسع الحيلة » يعالج الأمور الصعبة بكثير من الفطنة والكياسة . 

وكان ما فعله عبد الموْمن لتنظم أصعاب المودى وطوائف الموحدين » بعد 
تعاقب الحوادث ». وفقد الكشر من أهل الجماعة وأهل خسان وأهل سبعين ) 
أن اشعدع ى أشياخ لقان الوحفة عن اللشاتلة وغبرهم الها كت ولا 

ل دورهم ) أعلن تصنيف الموحدين إلى ثلاث طوائف د الأولى» ‏ 


0010 بن الشادوكر لجان ع الكتارط الوه و ني )ا 


-- 


هم ١‏ السابقون الأولون » الذين بايعوا الإمام المهدى وصحبوه وغزوا معه , 
وصلوا خلفه » والذين شاهدوا واقعة البحيرة واشتركوا فها » ويتلوهذه الطبقة 
من آمن بالتوحيد » ودخل فى زمرة ة الموحدين من بعد البحدرة إلى فتح وهران 
( سنة 9ه ه) ٠‏ وتتكون الطبقة الثالثة ممن انتظم 2 الور فتح 
وهرات إلى ما هلم جرا » وقد ثم هذا التصنيف الحديد بعد أن روعيت فيه كل 
الاعتبارات » من الزلف والقرب والعدالة وغرها . لتعرف كل طبقة مكاتها 
ومركزها0© . 

وقل أسبغ عبد المؤئمن سناستة فى تاليت القبائل المختافة » وإدماجها ق الحيشس 
لوخي الع ل له ن المغر بية 
هن قبل حب ميك أنه ل يكن موفقاً ؛ سباسته لتأليف القبائل العربية » وضمها 
للقوات الموحدية . ذلك أن هذه الفرق العربية الى استمرت عصراً تكون جناحا 
هاما و فى الحيوش الموحدية بالمة رب والأنداس» كانت متعترة الولاء كثيرة التقلب» 
لا تدين مدا ولاعقيدة » سوى انبهاز الغر ص » والكسب المادى 000 وكان 
تقاضسها وتقلها .سروف إفريقية » فيا بعد أيام الحليفة أنى يعقوب 5 
ووأده يعقوب 5 ور من أهم الأسياب ( فى نجحاح ثورة ببى غانية ى إذ_يقية» 

وتغلهم على معظ نواحمها » وى نخاذل الحيوش الموحدية ».فى معظ. المعاراء 

الى خاضمما إلى جأنها . 

وأما عن : لم الحكم والإذاوة > فق كان عند امون ب وهو مونهن: اللنؤلة 
الموحدية الحقيى 2 ل 0_3 م يسبرشد مها ى تسيير دفة 
الحكم ؛ وق تطبيق السياسة الشرعية » وفى جباية الأموال عونك لذت إلننا 
قُْ فى ذلك رمالة هامة من إنشاء الكاتب ألى جعفر بن عطية ‏ وجهها الخليفة من 
تينملال فى السادس عشر من ربيع الأول سنة 5 هه » إلى الطلبة والمشيخة والأعيان 
والكافة بالأندلس » وفها بسط ما مكن أنتممئ الآسنين التستوورة 1 
الحكم الموحدى » وتحن نورد فما يلل ملخصاً لما احتوته هذه الرسالة الدستورية 
الهامة » الى ينفرد ابن القطان بإيرادها . 


١‏ يقول الحليفة ع إنه اتصل به أن بعضالعال ممن لامخافون الله م 
بأدوائهم عل الأموال والإبشار 4 وستحلون حرمات المسلمن 4 وينقضونت 


. رك جم الرسالة الثانية عشرة من « رسائل موحدية » ص ”#ه و4ه‎ )١( 


1 هك 


أحكام الشرع » وييتدعون مظالم شنيعة » ويستتبطون من و اسن ش الآثام ص صنوفاً 
فظيعة ©» ويسبون فى قتل المسلمين » فضلا عن استباحة أموام و وأعراضهم 
بتلبسات يسيئونها » وعدون أيد-هم بضرب الناس بالغناك وسلة إن أخخذ أمواهم. ْ 
وهو ينذر مزلاة يقن النقاب؟ ».وقول :إن نان معوجب: الضرت أو ستحعه 
حدود معلومة » ومواقف مرسومة » تقابل كلا مقتذى جرمه . 

؟" ‏ وأنه قد ذكر له فى أمْر المغارم والكر ف والتبالات و نحجير المرزاسين 
وعارها ٠‏ مظامم وكبائر عظيمة » ثم يتساءل ألم يتم الأمر العالى لقطع أسباب الظام 
وإجراء العدل . ظ 

ومن ذلك ما ذكر فى أمر المسافرين الذين يريدون الرجوع إلى أوطامهم » 
فإن بعض هؤلاء الظلمة » يزعمون لم أن للمخزن حقوق تمتد إلى جميع ما أنى به » 
5 يضطروه بااوعيد إلى الحروج عن جز ء كبير من ماله» ويسائل الليفة الموحدين 
والطلبة » كيف تع هذه الأمور » وهم يرصدون الشئو عون » وكيف تسفلك الدماء 
على هذه الصورة » وتنبك ل لاعتعضون . 

من وأنه ايجول خاطره » أن امنيا تلك المنكرات » هو أن قوماً 
يتوسطون بيهم وبن الناس » وينقلون الأمور إلهم بطريق التدليس » وذلك . 
ع ا الأمون ‏ ثم ينصحهم بأن لايتركوا مباشرة الأمور إلى أحد 

سواهم » وأنه يجب علهم أن يباشروا الأحكام مباشرة تعهد وتفقد » وأمم ى 
ذلك نجب أن يتذرعوا بالحزم والاعتدال وسلوك الطريق الوسط » والتواضع 
لأمر الله تعالى وترك الاستعلاء ء المنتقد » وعلهم أن يبحثوا عن لتسيين أن وقوع 
تلك القبائح » وأن يعرفوه بأمرهم ليقوم بعقا.م 

دم عر ا رار كر اند مريت لارام و 0 
الأفعال الشنيعة » فرأينا أن ترفعوًا إلينا أحكام المذنبين للكاكر + وتعلهويا با 
كل من ترون أنه يستوجب القتل يفعله الحاسر نورك انخفييرا الع 


أو تبادروا بالعقاب إليه » ولاسبيل كم إلى قتل أحد من و م 
و ل داخل ف مخاره, » وكل من ترود أذ 
يسو جبا المتل » خحمن يريك المكر أن ألله تعالى والحتل : فعر ذونا بجلية أمره 
وتصحيحه » وخاطبونا ميز أمره ومشروحه ء لينفذ فيه من قبلنا ما يوجبه الحق 


ويقتضيه » ونمفضى ى عقابه ما ينفذه الشرع وعضيه . فإيا كم من عخالفة أمرنا . 


ا 
هذا فى قتل أحد ممن ذكرنا كائناً من كان » كير ذنبه عندكر أو هان » ولتبادروا 
إلى إعلاننا بذنبه بعد سجنه وتثقيفه لتقابله بما نراه » ونجرى الحق فيه مجراه» . 

© - وأنه قد بلغه أن بقع بيع النساء بصورة تخالف حكم الشرع » وأنه يوجد 
من يبتاع المرأة ثم يبيعها دون استيراء » وأنه لا يتحفظ نى ذلك من مواقعة الزن 
امخض )2 وأنه بجحب أل" يتولى أمر يبيع النساء ا اتصف بالدين :والأمانة ع 
فهو الذى يشرف على أسواق ببعهن ا او 
من يغنمن مهن » حبى مخاطب بأصل أمر هن وكيفيته ‏ ااي 

5 و نحض الحليفة على مطاردة الحمر» والاجباد ؛ ف إراقما وكسر دنامبها » 
واختيار الأمناء الذين يسهرو نعلى طكاه عابم لوا ضع « الرب » واعتصاره : 
وأن لاببيحوا من ذلك إلا ما نجوز إباحته شر ا < 

/ا-وأنه قد ذكر له أن || رالفين» ( الرسل ) الذين يردون بالكتب . 
ويصدرون » يأخذون الناس بالنظر فى فى كلفهم » ويلزءونهم بزادهم وعلفهم 
فق كل موضع »2 ونحلون بأفشة الناس حلولا شنيعآ ؛ ويتحكمون علهم 
حم المغرم » ويطلب 1 المسارعة ى قطع تلك العادة الذميمة » وتزويد 
الرسل عا يقوم بأودهم فى ؛ انجىء والانصراف » ويقطع شأنهم من التكليف 
والالحاف » وتحذيرهم من تكليف أحد .ن النامرن راع فى + 

دوالة قد ذكر له مايقع من التحكم 7 الأموال» وعدم الميالاة 0 
فها بن الحرام والحلال » وأن هناك من يفعلون بأموال الناس ماتقدم » وتمتد 
أيدمم إلى المخازن فيعيثون ما » وبجرؤون فى التعدى علها » ويطلب إلهم أن 
يتقوا الله فى أموال « الزن » ووجوب السبر على صونها » وحايتها من التعدى 
علها » إذ هى أموال الله انخزونة فى أرضه ؛ وأنه يحب علهم ألا ينفذوا منها 
قليلا ولا ك:. برا إلا بعد استئذانه وتعريفه 

. هذا » وأنه يجب عل هم أتباع كل ما جاء فى هذا الكتاب بدقة وأن مجمعوا 
لقراءاته والاطلاع » عليه 37 الطلبة والعال» وكافة القدمين الأعمال» وأنتكتب 
منه نسخ اكل قبيلة من قبائل أقطار الموحدين » وكل كورة من الكور» ويئذر 
من ل يتبع ما جاء فيه بشر العقاب . 
ظ و حدم الخليفة كتابه بقوله؛ إنه لاغرض له إلا أن حقق دعة المسلمين وأمانهم » 
وأنه يجب أن يعلموا أن الموحدينء مسئولون عن هذه الرعاية » وأنهم يجب أن 


م 5؟ 


نك انك 


يكونوا إخواناً فضلاء » لعباد الله » وأن يعاملوا الناس بالحسبى » وأن يغدقوا 
علهم المرات » وأن هذا هو واجهم » وأن هذه نصيحته » فليقبلوها . 

وأنه كان مما دعاه إلى تنبيهم وتذكير هم نما تقدم » ماوجده حضرة مرااكش 
من تلك الأنواع اتى أحدثها أهل الابتداع مثل القبالة وما يحرى مجراها » وأنه ل 
.يكن يدور مخلده أن يسلك أحد مثل هذا المسلك » وأنه أنكر ما وجده منه © 
وقام بإزالة ماحظره القع 0 

وقد لبث عبد المؤمن بالرغى من غلبة الحرب والحهاد على حياته » عتفظاً 
سمته وخلاله العلمية . كان عبد الموئمن فقبآ بارعا حافظاً للسنة » وعالماً متمكناً 
هن علوم الدين » ولاسها علم الأصول الذى تلقاه عن المهدى ابن تومرت » وكان 
يقوم بإملاء علوم المهدى وقراءة العقائد » وكتاب الموطأ » وكان حبآ للعلاء مؤثراً 
لى » مقبلا على مجالسهم » محستاً ١|‏ اموا يك 
بالحضرة إلى جواره » واينتظموا ؛ فى مجلسه » ونجرى يم الأرزاق السخية 
وبعظم من شأمهم ومكانهم . وكان ف ارقت ننسه بععى أشد العناية بأمر الطلية 
والحفاظ » ويقسمهم إلى طائفةن » طلبة الموحدين » وطلبة الحضر » والطائفة 
0 هى طلبة المصامدة » ب أن سعى المهدى المصامدة بالموحدين » الخوضهم 

ل الأصول » الذى لم يكن أحد من أهل هذه الأنحاء خرض فيه فنه2) . وأستهدم 
عبد ل فى نفس الوقت صفغار الصبيان النجباء من تاف قواعد المغرب » 
والأندلس » من إشبيلية وقرطبة وفاس وتلمسان وغيرها - إلى حضرته » 7 
مهم هن إشبيلية وحدها خسون صبياً » حضروا افر كك فد أستاذسهم أ 
الحسن وألى بكر الحصار ؛ وعى الحليفة بأمر هءلاء التلاميذ الصغاء اي 
وأنزهم أكرم مئزل » وأمر بأن يحفظوا القرآن » وكتب التوحيد وموطأ المهدى 
وصميح مسلم وغيرها”" . . وعى عبد المؤمن بأمر الحفاظ أشد عناية » وأمر بأن 
محفظوا كتانى الموطأ » وأعز ما يطلب » وغيرهما هن آثار المهدى » وكان 
يستدعهم فى كل يوم جمعة إلى داخل القصر » وهم نحو ثلاث لاف حافظ « 

)١(‏ أورد لنا ابن القطان نص هذه الرسالة كاملا فى « نظ المان » وهى تقع فى عدة صحفاته 
( المخطوط لوحة 5ه ب إلى ١٠١‏ ) . وسوف ننشرها ى باب الوثائق . 

(؟) المراكثى فى المعجب ص ؟١١‏ »© وروض القرطاس ص ١8#"‏ . 

(8) ابن القطان فى نظ المان ( النخطوط لوحة .)١٠«*‏ 


ين 7 امد 


فيوجههم إلى ما يبغيه من سرعة الحفظ والتدريب » فيأخذهم يوم بتعلم الركوب » 
ويوماً بالرمى بالقسبى. » ويوما بالسباحة فى محيرة أنشأها لم خارج بستانه » ف 
مربع ضلعه نحو ثلاتمائة ذراع » ويوما بالتدرب على إصابة المدف » على قوار 
وخوازيق صنعها هم بتلك البحيرة 6 وذلك لكى بجعل مهم رجالا مثقفن 4 
مدر بن معتدرين . وكانت نفقهم وسائر مومهم وخيلهم » وعددهم » كلها من 
عنده . وفضلاعن ذلك» فقد قرر عبد المؤمن ٠‏ بموافقة أشياخ الموحدين »أن يدفع 
لكل طالب من هولاء قرضا يتجر به إسعافاً لم » وصرف لكل منهم من مال 
امخزن قرضاً قدره ألف دينار » فتاجروا وأثروا » ولم يسترد منهم هذا القرض 
قط'أ. ولما كل تدريهمء وأصبحوا طائفة يعتمد على علمها ودريها وخيرما ء 
ندمهم حتلف الاعمال والرياسة بدلا من اشياخ الموحدين 6 وقال لم إن العلماء 
أو منكم ؛ واستبى الأشياخ لشورنه2 بوقةبرارنا فها تقدم كيف ندب كثير 
من أو لئنك الحفاظ لأعمال الإدارة والرياسة » فى كشر من القواعد الأندلسة 
المفتوحة » وهم سوف يشغلون من الآن فصاعدا حيزاً كبيراً » فى أعمال الولاية 
والرياسة » فى أنحاء الدولة الموحدية . ظ ظ 

وكان عبد المؤمن فوق ذلك » كاتباً بليغاً » وأديباً ضليعاً » إماما ى النحو 
واللغة » حافظا للتاريخ وأيام الناس » وشاعراً ينظ الشعر الحيد » وقد أورد لنا 
صاحب الخال الموشية » أن عبد المؤمن حيما هنأه أبو عبد الله الحيانى يوم انتصاره 
على المرابط.ن بفحص مراكش بقصيدة أولما : 

أضاءت لنا الأيام واتصل النجح وكانت وجوه الدهر : مسودة كلح 
أجابه عبد المؤمن بقوله : ظ ظ 
هو الفتح لا بجاو غرائيه الشرح اصاب ل التجسم من بأسه طرح 
اتنا به البشرى على حن غفاة مهلك قوم كان وعدهم الصبح 
وكان ممن وفد على عبد الموكمن من أدباء العصر وشعرائه 4 أبوالعياس أحمد 


)١(‏ أبن القطان فى نظ اللمان ( المخطوط لوحة ؟ه ب). 
)١(‏ الخلل الموشية ص 1١4+‏ . 
(*) روض القرطاس ص ١٠#‏ . 


عات 


ن عبد السلام الحراوى الشاعر » وهو ينتمى إلى قبيلة جراوة اللربرية » الى 
يد نارفا عل قرية من بلي + ركان أديا بار وشاعر] جرلا سل لدي ؟ 
ثم لدى أولاده من بعده » وغدا شاعر البلاط الموحدى الأثير » وظهر عدانحه 
للخلفاء المتعاقبدن حى عهد الناصر » وألف للخليفة المنصور كتابه ١‏ صفوة 
الأدب 00 نل كر بعد . 

ووجه أبو عبد الرحمن بن طاهر صاحب مرسية انخلوع إلى عبد المؤمن رسالته 
الشبدرة « الكافية ) فى إثبات أمر المهدى بالدليل والبرهان فى صورة مناقشة يبن 
النفس المطمئنة » والنفس الأمارة بالسوء . وقد أورد لنا ابن القطان نص هذه 
الرسالة » وسوف نعود إلى ذكرها . 

وكان عبد الموثمن شديداً ضارها » ف تطيق أحكام الدين » ولاسما ى تأدية 
الصلاة فى أوقاتها » وفى إيتاء الزكاة » وتحرم اللحمر » وإقامة الحد على شارمها ؛ 
وكان يذهب فق صرامته إلى قتل تارك انصلاة أو شارب االحمر» وكان فوق ذلك 
ورعاً » كشر التلاوة والحشوع . 

وكان متزمتاً صارماً فى سياسته نحو النصارى والهود . ونحن نعرف أن الدولة 
ا قامت على ادي دينية خااصة » وكان من الطبيعى » وهى محارت 

خخصومها من المسلمين الحارجين على عقيدة التوحيد» أن تكون شديدة الوطأة على 
التضار والبود 00 تو طدت الدواة الموحدية بالمغرب » وسطت سيادها على 
معظم قواعد الأنداس : أصدر عبد الموؤمن قراراً بوجوب خروج النصارى 
والبود رن أراضى الدولة الموحدية » وحدد لم فيه أجلا مغادرة الللاف اإلا تمن 
ادم منهم » فهؤلاء يصبحون رعاياء لم ما المسلمئن الخلص وعلبهم ماعلهم ؛ ومن 
ب من النصارى أو الهود بعد الأجل المضروب ول يعتنق الإسلام » فقّد حل دمه 
وماله . وكان من جراء هذا القرار أن قاو الغرت و الآندلمين كثير في اتقاري 
والبود امخفسين أى الليق. لا: تثقلهم أعباء الأسرة والأعمال »ع وبى ميم من 
ثقلت أعباواه » وتظاهروا باعتناق الإسلام إنقاذاً لأنفسهم وأموالم » ومما بك كن 
أنه كان بين هرلاء العلامة الفياسوف والطبيب البودى الكبير موسى بن ميمون » 
وكان من اهل قرطبة» فتظاهر عند صدور القرار باعتناق الإسلام » والقيام بأداء 
شعائره » حبى مكنته الفر صة من مغادرة الاندامن مع أهله » فقصد إلى مصرء» 


©: 5 دهده 


وخدم فى بلاطها » وعين طبيباً خاصاً للسلطان صلاح الدين » وتوق بالفاهره 
سنة 501 ه ( 11١6‏ م0000 

وكان عبد الموئمن بالرغم من نشأته وسمته الفقهية المتواضعة » رئيساً وافر 
الغيبة والحلال » وهو مايشير إليه المراكشى فى قوله : «كان عبد المؤمن ق نفسه 
ميا اف ا راسي »دود /إلرية لمروكان كان ورم ارا ين كارع 
لايرضى إلا معالى الأمور,2©) 

ولكن عبد المؤمن كان إلى جانب هذه الخلال البديعة كلها » يتسم بالقسوة 
وسفنك الدماء . وهذا ما ينوه به مؤرخ ناقد مثل ابن الأثير » إذ يقول لنا : إن 
عبد الموامن كان كشر السفك العام ا سدع عل الناتي امهرد 5 افك سيف أن 
أشرنا إلى هذه الصفة الثائمة من صفات عبد المئهءن » وسردنا خلال استعراضنا 
لمراحل حياته ٠‏ كشراً من الحوادث الدموية الى سالت فها الدماء غزيرة على 
بديه » وقد كان أروع ما وقع منها حادثة ة الاعثراف الشبيرة » الى تم فها تطهير 
القبائل 2 اي أعدها عبد الموامن بنفسه » وتضمنت ألوفاً موكلفة من 
الضحايا : الى أعدمت تنفيذا لأوامره ( سنة 4ه5ه ) . وقد سبق أن علةنا على 
وبااي لديا باو ا توالت فى عهد عبد الموامن 
وعلى يديه . ونود أن نضيف هنا » أن هذه الظاهرة الدموية» كانت أصلا راآ 
من أصول الدعوة المهدية » وأن المهدى ابن تومرت» كان من أشد الدعاة دعوة 
إلى سفك دماء خصومه » وقد أبدى فى تطبيقها قسوة تدنو إلى الوحشية . ومن 2 
وجهة أخرى فإنه مكن القول أن سفك الدماء وسيلة مأثورة هن وسائل تدعبم 
الطغيان » يلجأ إلا الطغاة فى كل عصر »٠وكل‏ قطر » وقد كان عبد الموامن 
طاغية من أعظٍ طغاة العصور الوسطى » فليس: مستغرب أن يكون القتل الذريع 
وسيلة للأبيد سلطائه لمطلق» وإن يكن قد ذهب فى ذلك إلى حدود مثيرة مروعة . 


د ات 


١ (‏ ) القفطى فى بأخبار العلاء بآخبار الحكاء فى ترحمة موسى بن ميمون ( القاهرة ١١+‏ ه ) 
حصن 9ة١.؟5‏ . 

(؟) راجع المعجب ص ؟١١١‏ 

0 ابن الأثير ج أاص 20.1١١9‏ 


ا 1ك 


05 ن فى تنظم دولته » وتسيير حكومته » وقيادة عسكره : 
على طائفة مختلطة من الكتاب والقادة من مختلف القبائل» وأهل المغرب والأنداس 
وقد كان من الواضح أن أ حاب المهدى وأشياخ 000 غ 
وغيره, من القبائل البدائية امال » وإ كان يمكن الاعياد لهم فى شئو شئون الدعوة 
وق بعض القيادات العسكرية» فإنه لمكن أن يعتمد علهم وحدهم فى بناء الدولة 
الموحدية » وتوطيد قواعدها . ومن ثم فإن عبد المؤمن لم يتردد فى أن يستخدم 
ف حكومته وف قيادته »كشراً من أو لياء الدولة المرابطية السابقة من لمتونة ومسوفة» 
ومن أه ل الأندلس » مثل على بن عيسى بنميمون قائد الأسطول الما بطى السابق : 
وبرّاز بن محمد المسّوق » وقد كان من أبرز القادة المرابطين » ومثل الكاتب 
أنى جعفر بن عطية و أكحلية عقيل بن عطية » وقن كان من كتاب الدولة اللمتونية » 
وميمون غواري ) . واستخدم عبد المؤْمن دن أهل الأندلس اكتابته أخيل بن 
إدر سر الرأندى صاحب رندة السابق » وقد كان أيضاً من كتاب الدولة اللمتونية» 
وأبا الحسن بن عياش القرطى » وأبا بكر بن ميمون القرطبى » والحطيب 
آباالشين بن الاشيل 6 وضاحهة الاظي آنا مد هيد ادق جبل ,وقد كان 
الاعماد على معاونة الوزراء والكتاب الأندلسيين ؛ فى بلاط مراكش » مبداً 
مقرراً منذ أوائل الدو له المرايطية »2 وذلك لما كانوا تمتازون به ىق هذا الميدان 

من المواهب والقات المقرله حون كان الأعال ‏ الوزارة وقدون الكناءة 
بالأندلس من التقاليد الحليلة الرابئة » والأساليب المشرقة العالية وتوت نرى 
فها بعد » كيف مثل أقطاب الكتاب والعلاء والمفكرين بالأندلس » بقية القرن 
السادس الهجرى » بين وزراء الدولة الموحدية وكتاما البارزين . 

وقد وزر لعبد الموؤمن الكاتب,أبو جعفر بن عطية » ثم أبو محمد عبد السلام 
أبن جيك الكر: م 5 ولده السيد أبو حفص »؛ ومعاونه أبو العلا إدر يس 
ابنابراهم بن جامع »وهو الذى تولى الوزارة بعد وفاته » لولده ال حليفة الحديد 
ألى يعقوب يوسف 

وتولى القضاء نى عهده » صبره أبوعمران موسى بن سلمان الضرير من أهل 
تننملل ومن أصعاب خحمسين » وأبو الحجاج يوسف بن عمر . 

وعنى عبد المؤمن بالشئون المالية بنوع خاص » ولى فى تنظيمها صعاباً 
ومتاعب . وكانت مسألة الفروض أو « الحبايات ) البى يتكون منها دخل الحكومة 


عه 83# 6 يت 


الموحدية من المسائل الدقيقة البى واجهت عبد الموامن . وقد كانت مسألة المكوس 
والمغازم الى تفرضها الدولة المرابطية على رعاياهاء من المسائل الى شهر نها المهدئ 
ابن تومرت » وعددها بين مثالب المرابطين » باعتبارها مغارم غير شرعية 
يحرمها الكتاب والسنة . وكانت الدولة الموحدية فى البداية تحرص على ألا تحيد 
عن تطبيق هذا المبدأ فى فرض الحبايات » وتلغى سائر المغارم المحرمة » وتكتى 
بتحصيل الزكاة والأعشار ؛ وهذا ما يسجله الخليفة عبد المؤمن فى وسالته الى 
بععث مها عقب فتح مجاية سنة /541 ه » إلى أهل قسنطينة » يدعوهم إلى الطاعة» 
ويذكرهم ما هو مفروض علهم منذ أيام « أهل الاختلاق والابتداع » من - 
« القبالات والمكوس والمغارم وسائر تلك الأنواع ٠‏ » وأن الله قد أراح الناس 
بالتوحيد » من تلك المغارم » وأنه سوف لايطلب إلهم إلاما أوجب الله : 
وما توجبه السنة من « الزكوات » والأعشار 207 . وقد كان ما استولى عليه 
الموحدون من ثروات الدولة المرابطية وذخائرها » فى المغرب والأندلس . 
وما كانوا محصلونه من غنائم خخصومهم المهزومين ٠‏ يكنى فى البداية لمواجهة 
نفقات الحرب والإدارة . بيد أنه لا اتسع نطاق الغزوات والفتوحات ف المغرب 
والأندلس ؛ وتضاعف عدد الحيوش الموحدية الغازية » اضطر عبد المومن 
إلى الماس مصادر أخرى للنفقة 0 ما استحدثه » ماتقلة إلينا صاحب روض 
القرطاس» من أنه أمر بمسح بلاد إفريقية والمغرب من برقة» إلى السوس الأقصى » 
بالفراسخ . والأميال » طولا وعرضاً » وأسقط من هذه المساحة مقدار الثلث 
مقابل الحبال والأهار والطرقات وغبرها من التوالف» وماببى فرض عليه الحراج » 
وألزمت كل قبيلة بأن تودى قسطها من الزرع والمال » وهكذا نحررت السياسة 
المالية الموحدية » من الحمود الذى فرضته علمها تعالم الملهدى ٠‏ ولتتطور 
مع مقتضيات ما تحتاج إليه الدولة من ضروب النفقة العسكرية والإدارية . 

وتم ك عبد المؤمن من الولد ستة عشر من البندن» وهم أبو يعقوب يوسف 
الحليفة من بعده » وأبو حفص مر » وأبو عبدالله محمد المخلوع من ولاية العهد » 
وأبو محمد عبد الله والى مجاية » وأبو سعيد عمان والى غرناطة وقرطبة» وأبوعل 
الحسن 2 وأبو على الحسن . وأبو الربيع سلوان » وأبو زكريا حبى ظ 
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وأبو إبراهم اسماعيل » وأبو إسممق إبراهم » وأبو يوسف يعقوب » وأبو زيد 
عبد الرمن © وأبو سلمان داود » وأبو موسى عيسى » وأبو العباس أحمد ه 
وترك من البنات اثنتين هما صفية وعائشة”21 . 

هذا ولدينا عن أوصاف شخص عبد المومن » فقرتان » نقل إلينا أولاهماء 
ابن خلكان عن موئلف فى سيرة عبد الموامن » ؤفبا أن عبد الممن » «كان شيخ 
معتدل القامة » عظم الهامة ؛ أشهل العيندن » كث اللحية » شئن الكفين » طويل 
القعدة ؛ واضح بياض الأسنان » نحده الأعن خال)0؟ . 

ويقول فى الثانية صاحب رؤض القرطاس ١:‏ كان أبيض اللون مثرباً حمرة» 
أكحل العيندن » أجعد » تام القد » له وفرة تبلغ شمة أذنه » أزج الحاجبين» 


ملام الأنف » عريضه »© مستدير الاحية ف ) 


. 85 ب » والبيان المغرب القسم الثالث ص‎ 4٠ ابن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة لوحة‎ )١( 
. ”"”ؤ١ (؟) ابن خلكان ى وفيات الأعيان ج اص‎ 


() روض القرطاس ص ١#”‏ . 
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الطابع الديى للدو لة المرابطية 07 الفقهاء بالنفوذ > هاترتت“ عل ذلك"مق: الفحاد :.. ضعف 
الفقهاء واذصرافهم إلى على الفروع . الطابع العسكرى للدولة المرايطية: نز عنيا ال المهاد . تشباو ل 
منعها العسكدرية . الدولة المر ابطة 0 0 . طابعها الملك الوراقى . عنالات المغرب والأنتدلس 
فى عهد المرابطين . قرطبة مركز الك المرابطى . ولايات الأندلس لذوى القربى . تولى الأندلسيين 
لمناصب القضاء . القّضاة زعماء الثورة فيما بعد . استئثار هم بمناصب الكتابة .المتونة وشجاعها والقعال . 
الميش عماد الدولة الرابطية . تنظيمه وتكوينه . الاصارى المرتزقة . ترتيب المعركة عند المرابطين . 
القوات الأندلسية . الأزعة الحهادية وتضاءطا . الحيش المرابطى بالأندلس . الأساطيل المرابطية . السياسة 
المالية ونظم الحباية . الضغط على الهود . التوسع فى الحبايات والقبالات أيام على 0 لمر ابطية 
ووسائلها فى الك . حملة العلامة دوزى على المرابطين . ما يطبع هذه الحملة من تحامل . رأى العلامة 
كوديرا . أقوال المرا كشى . قول فى مديح المر ابطين 0 . شرح لاسباب هذه الحملة ضد المرابطين . 
الفتح لمر ابطى الأندلسى وما لله من فظائعم . قسوة أميز المسلمين نحو المعتمد “نطاوذة كفن اللايةة 
والفليفة ” عفلة المدى اين توامويت ما الخر اف الحهاد وإنقاذ الأندلس . تقاعسهم ى حرب 
الإسر داد . مسئو ليهم ق سقوط سرقسطة ٠‏ حكم المر أبطين للأند لس . طابعه العسكرى الحسشن . وثائق 
رممية تؤؤيد أهمام على فق يوسف بشئون الأآندلس والذود عمها . توصياته بشأن الحم . أهمامه بتجئب 
الاستبداد » واتباع اأرفق والعدل . اهمامه بأمر القضاء . توصيته نحسن اختيار القضاة . حجر المرابطين 
على حرية الفكر . مطاردتهم لكتب الأصول وكتب الغزالى . إصرارهم على هذه المطاردة حي أواخر 
عهدم . مطار دهم لكتب الكلام والفلسفة . عيث الحند والعبيد المرابطين . ملاحظات ابن عبدون 
على ذلك . اشتداد وطأة اليم المررابطى وأسباب ذلك . الحك, على العصر المرنابطى والمبالغة فى ذلك . 
تعليق الأاستاة. كوديرا 0 الشعب فى ظل الحم لمر بطي : الأمة الأنداسية وتحريرها من مظالم 
الحباية . تمتعها بنوم من الاستقرار والرخاء . وحدة المغرب واستقراره . ما شمله من تعمير ورخاء . 
اقوط امح القواقى ننة جركة اليد ١‏ 


كان مصرع الدولة المرابطية » حادثاً من أهم الحوادث » الحاتمة ى تاريخ 
المغرس والأندلس ٠‏ وكان نتيجة لعوامل عديدة » عسكرية وسياسية واجماعية . 
وسوف تحاول تى هذا الفصل » أن نستعرض هذه العوامل » البى أدت 
إلى سقوط هذه الدولة العظيمة الشاممة» البى شادها عبقرية يوسف بن تاشفين »وهى ظ 
ما تزال فى عنفوان فتوتها » ولما مض على قيامها وتوطدها أكثر من نص قرن» - 
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وأ ستعرض فى نفس الوقت» طرف من البادئ والنظم الى سار علهابنو تاشفين 
فى حكم إمير اطوريتهم العظيمة بالمغرب الل الظروف والأحوال 
الحضارية الى عاشت ت فى ظلها . 

قامت الدولة المرابطية خسنا رأينا على أساس من العقيدة الدينية » وكان 

منشوها الروحى فقيه متعصب » هو عبد الله بن ياسين الحزولى . واحتفظت مبذا 
الطابع الديى معظ حياتها » وكان يتخذ منذ البداية صورته العملية » فى سيطرة 
الفقهاء ء على شئون الدولة وتوجهها » وفى انجاه الحيو: ن المرابطية » فى المراحل 
الأولى من حياة الدولة إلى أعمال الحهاد » سواء فى المذرب أو الأندلس . وكان 
نفوذ الفقهاء ف تسير الدولة المرابطية ( | يتخذ أيام يوسف بن تاشفين »؛ صورة 
الشورىء فكان العاهل المخرنى يستفتهم ف فى الحطير من الأمور »لا استفتاء المستسام 
الحانع » ولكن استفتاء الحذر المستدر » الذى بحاول ايت مل من" 
تصرفاته » وأن يتعمس لها السند الشرعى . ولكن هذا التفوذ لم يلبث أن غدا فى 
عهد ولده على » نوعاً من الدكتاتورية الدينية ( ثيوقراطية ) . ولح يكن لعلى بن 
يوسف » بالرغم من ذكائه وجميلصفاته » وبالرغم من ورعه وتقواه » من العزم 
والحزم » ما يكى مغالبة هذا النفوذ الحارف . وهذا مايصوره لنا المرا كثى عند 
حاديثه عن على , بنيوسف » ف تلك الفئرة الى تمرز لنا روح الحكم المرابطى على حقية نا : 

« وكان ٠‏ أك على بن يوسن حسن الميرة » جيد الطوية » تزيه نفس ؛ 
نعي كا ع٠‏ ن الظلم » كان إلى أن يعد فى الزهاد والمترتلين » أقرب منه إلى أن بعد فى 
الملوك وامتغلين . . واشتد إيثاره لأهل الفقه والدين » وكان لايقطع أمر فى جميع 
لك هون سناوزة التقياة ٠‏ كان لبر أحداً هن قضاته » كان فما يعهد إليه 
ألا يقطع أمراً »؛ ولايبت حكومة ىق صغير من الأمور ولا كبير ٠‏ إلا محضر 
أربعة من الفقهاء » فبلغ الفقهاء فى أيامه مبلغاً عظما » » لم يبلغوا .مثله ة ف الصدر 
الأول من فتح الأنداس و يزل الفقهاء على لودو أمورد المسلمين راجعة 


إل هم » واحكامهم وتو ره مره ين »؛ طول مدته . فعذ أمر 
النقياء ا ذكرنا » وانصرفت وجوه الناس إلهم : ؛ فكثرت لذلك أمو اشم 
واسعت مكاسهم ؟. 


وف ذلك أيضاً يقول شاعر من شعراء العصر » هو أبو جعفر د بن محمد 
المعر وف بابن الببى » من أهل مدينة جيان : 
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أهل ال ياء لبستموا ناموسكم 2 كالذئب أولج فى الظلام العام 
فلكتموا الدنيا ععذهب مالك 22 وقسمتموا الأموال بابن القساسم 
ور ففرا كيب التو اب بأشبب وبأصبغ ضيفت كم فى العال4 012 
كانت هذه الثبوقراطية أو الدكتاتورية الدينية » وما ترتب علها من مثالب. 
وأهواء لامفر مها » أه عامل فى ضعف الحكم المرابطى وفساده : وكان من 
جراء ذلك أن تحولت المزية الرئيسية » لصفة الدولة المرابطية » وهى الآساس 
الدينى المغرق » إلى عنصر من عناصر الانحلال الحطر » واستحالت فضائلٍ التى 
وارغة واو لدى الأمير » إلى نوع ه ن ال حضوع الأعمى » لطائفة لا فق 
مطامعها وأهواوئها ؛ هى طائفة الفقهاء » الذين غدوا سيطرون على الأمر ء 
ومحكون الدولة » لامن وراء ستار فقط » ولكن كذلك ؛ فى نوع من الجهر » 
وفنا لهذه المطامع والأهواء . أضف إلى ذلك أن هذه الطائفة كانت إلى جانب 
هذا الاستغلال لنفوذها الديى ٠»‏ تتسم خلال العهد المرابطى بالقصور. وضيق 
الآفق » ولم تكن على شىء من ذلك التعمق العلمى » » الذى كان عتاز به جيل 
الفقهاء القدامى ء» أيام الدولة الأموية ؛ فى دراسة الشريعة وأصول الدين » وذلك 
حيًا كان فقهاء أقطاب مثل عيسى بن ديئار » ونحبى بن نحبى © وعبد الله 
ابن حبيب » وبق بن مخلد » يتبوأون ذورة النفوذ العامى » ولكن يقف نفوذهم 
عند حدود الفتا والشورئ ومزاولة القضاء . بل كان الفقهاء أيام الدولة المرابطية ؛ 
يقتصرون حسها أشرنا من قبل على دراسة علم الفروع من العبادات والمعاملات 
والحدود والأقضية » وعلى مذهب مالك دون غيره . وهذا مايئوه به المرا كشى 
فى قوله : «لم يكن يقرب من أمير المسلمين » ويحظى عنده » إلا من علم علم 
الفروع أعى فروع مذهب مالك » فنفقت فى ذلك الزمان كتب المذهب » وحمل 
عمقتضاه » ونبذ ماسواها ء وكثر ذلك حبى ندى النظر فى كتاب الله وحديث 
رسول الله (ص) » فلم يكن أحد من مشاهير أهل ذلك الزمان يعتتى بها كل 
الاعتناء » ودان أهل ذلك الزمان بتكفير كل من ظهر منه الحوض فى شىء *ن 
علوم الكلام » وقرر الفقهاء عند أمير المسلمين » تقبيح علم الكلام » وكراهة 
السلف له » وهجرهم من ظهر عليه شىء منه » وأنه بدعة فى الدين)0"©. وال. 
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ترتب على ذلك ما عمدت إليه الدولة المرابطية بإيعاز فقهائها » من مطاردة العلياء 
الذين يعنون بعلم الكلام والأصول » ومطاردة الكتب المتعلقة بذلك » وفى مقدمها 
52-3 الغزالى » وجاء ابن تومرت فانخذه أيضاً مادة لدعايته الدينية ضد الدولة 
المرابطية » حسما فصلنا من قل ى موضعه . 

لاني دنا العامل الحطير فى تصدع أسس الدولة المرابطية » كان شرة 
عامل آخر » نحدث أثْره السسىء قٌْ نحطم قواها المادية والآادسسة هق اعبار 
متها العميكررة :ذلك أن الدو له المر ابطية لنات موا الوقعتك و الاو 
واستمدت من بداوما ومن حماستها الدينية » صلابتها الحربية » وكانت هذه المنعة 
الى تمتاز مها جيوش لمتونة وزميلام | من القبائل امختلفة» تذكها وتضاعفها » نزعة 
الجهاد فى سبيل الله . وفى ظل هذه اانزعة الحهادية استطاع المرابطون عند مطلع 
ممضهم فى مشارف الصحراء الكبرى 4ن شونا هادم وغزوامم المستمرة 
تعالم الإسلام » فى غانة ومالى وموريتانيا . ولما عبرت الحيوش المرابطية إلى شبه 
الحزيرة لتنقذ الأنداس مما يهددها من خطر الفناء » على يد اسبانيا النصرانية : 
كانت هذه الأزعة إلى الحهاد , م عيزها » إلى جانب ما 3 به من 
المنعة والبسالة . وى بعد أن تحولت الحبوشن المرابطية » من مهما فى إنجاد 
اليد لمن لوقن غا رونيو اصييفة الأندلس جز ءا م ن الدولة المرابطية 
الكرى » فإن هذه البزعة إلى الجهاد فى سبيل الله » لبثشت يا آخر شعار 
الشوفه المرابطية فى شبه الحزيرة » فكانت موقعة أقليش » وكانت موقعة 
إفراغة 2 0 3 مزاع غلية أخرق ؛ ظهرت فما الحيوش المرابطية » 
بسالها . وتفانم ف الجحهاد قف سبيل الله . 

فك أله سرعان ماخمت «لذه الروح و شتضوض] رعذ أن اختى دن الميدان 
أقطاب القادة المرابطين , الذين امتازوا بالحر 3 والشجاعة والبراعة العمسكرية : 
أمثال سير ين أنى ددن اللدف ن + وأنى محمد مزدلى )2 ومحمد بن الحاج ؛ ومحمد 
الورقاطية: وسرعان ما أل الم وافوالقادة المرايبطون, مما انغمسوا فيه من ثروات 
الأندلس » ونعائها » وحياتها المرفهة » وتأثر الحند المرابطون » أبناء الصحراء 
والقفر . ٠‏ نحياءهم الحديدة الرغدة » فى هذه لعو اعد العظيمة »؛ والوديان النضرة » 
والعيش الرخص » وفت ذلك فى مقدرة الجيو ش المرابطية » ومنعما القدعة ع 
فأضحت عاجزة عء ن أن تقوم بمهمسها الاساسية ف حماية الأندلئس » ورد ع 


ظ 4ن 
النصارى عنها » كنا غدت فى نفس الوق تعاجزة عن أن تعمل على توطيد سلطان 
الدولة المرابطية وهيبها » بن شعب أضحى يتبرم مح,ها » ويتمى زوال نبرهاء 
بعد أن ثقلت وطأته » وكثرت مثالبه . وقد كان هذا عاملا له خطره فى محطم 
هيبة الدولة الأرابطية وسيادتها بالأندلس : 
71 بحن 

كانت الدولة المرابطية أوالدولة اللمتونية فى عهدها الأول : حيما انمى 
يوسف بن تاشفين من إنشاتما » وتوطيد قواعدها » ونخطيط عاصمها مرا كش» 
إمارة يتسمى منشؤئها بالأمير . وعقب انتصار الزلااقة » تسمى يوسف ( بأمبر 
المسلمين وناصر الدين ») وهو اللقَب الذى أصبح دن بعده لقا لملوك 15 
وهذا إلى اغبر اف العاهل المرابطى بطاعة الحايفة ل . وهو إجراء لم يتعد 
الحدوة الشكلية عنمن الاضوة الخيهة الغنابيى: و االتملة مع «الأمن بورتوة كر 1نم 
فى السكة . ظ 

م غدت الدولة المرابطية » مملكة ورائية » هنذ اختار يوسف ولده علياً 
لولاية عهده ى سنة 495 ه (؟١١1١م)‏ » وحذا حذوه ى ذلك على » فاختار 
ولده تاشفن لولاية عهده فى سنة “لاه ه ( 8١١م)‏ . واختار تاشفين و لده 
إبراهم اولاية ل ل الا وهو ى وهران نحو مع 
الموحدين آخر المعارك الجاسمة » وقد شاء القدر أن 0 إبراهم خاتئمة ملوك 
الدولة المرابطية . 

ول يكن العاهل المرابطى » يتقيد ى هذا الاختيار لولاية 5 
وتقاليد معرلة » وم يكن يوثثر به الابن البكر » وإنها كان مجرى وفقا لمشيثة اماك 
ظ القائم » فيختار من ولده من يراه أهلا للحلافته بوكاتكيو ذأ الأنداس نوقادة 
الحيوش الكر ايطية مها » تمنحان للاين البكر » إذا نحى عن ولاية العهد » وذلك 
حسما حدث فى شأن الأمر أى لطاهر تمم ولد يوسف الأكير » حينًا التخب 
اذوه الأصغر على لولاية اليد 0 فقد لبث والياً للأندلس وقابداً عاما للجيوش 
المرابطية مها حتى وفاته فى سنة ١٠1هه‏ 6 وحاقة ق ماصبه الأمر تاشفين بن على » 
فى الوقت الذى كان فيه أخوه الأكبر سير بن على ينشح بولاية العهد ‏ » فلا توق 
سير ف سنة “ااه ه » استدعى تاشفين فق الآتد انين © ومنح ولابة العهد :. 
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وكانت عمالات المغرب أو ولاياته » وهى نحو ماني » مراكش ويتبعها 
أغات: ويلاد السوس وسائر .ذه الامدة ‏ وفاس © :واسجلماسة ودورعة + 
ومكناسة » وبلاد اراز جما روطي اوس ١‏ عصص الاجاء الأمر 
وقرابته . وقد بدأ يوسف بن تاشفين و ذلك بتقسء عمالات المغر فشكل انه 
وامراء قومه وذويه )200 . أما الأندلس فكانت تنقسم فى عهد الدولة المرابطيةع 
هى إشبيلية وغرناطة وقرطبة وبلنسية ومرسية . وكانت 
مرقعة قل سقوطها ف أب الصارى قوس 15+ 011147) تر ول 
سادسة . وانحد المرابطون فى البداية قرطبة مركزاً لدكو: مهم بالا للد 1 وفبا 
أصدر بوسف بن تاشفين عهده بولاية عهده لولده على . ولما تولى على الملك » 
أمر بنقل قاعدة الحكم إلى غرناطة » فلبشت كذلك حتى سنة 885 ه ء وفى هذا 
العام عين أمير المسلمين على بن يوسف » ولده الأمير تاشفين والياً لقرطبة » 
وأمره أن بجعلمنها « داره وسكناه ومقرمثواه ) . وهكذا غدت قرطبة مركز الحكم 
امرابطى مرة أخرى » واستمرت كذلك حى سنة 4لاه ه ( 1144 م ) ؛ وهى 
السئة الى اضطرمت فمها قواعد الأندلس » وما قرطبة » بالثورة على 
المرابطين » وكان والى الأندلس يومئذ الأمر أبو زكريا حبى بن غانية » آخخر 
ولامما المرابطين . 
وكانت مناصب الولاية المحلية بالأندلس » وقفاً على الأمراء والقادة المرابطدن. 
ولاسما ذوى اللقربى مهم »؛ وقد ذكرنا فما د أمهاء عدد عديد من مالاء 
الأمرا اء والقادة » الذين تولوا حكم القواعد الأندلسية » منذ الأعوام الأخيرة 
من حكم بوسف بن تاشفين » حبى مباية العهد المرابطى » وكان ى مقدمة. 
هؤلاء بعض أقطاب القادة المرابطين الأوائل » مثل الأمير سير بن أى بكر 
اللمتونى فاتح إشييلية ثم والها » ومحمد بن الحاج والى بلنسية 5 نم سر قسطة 9 
ومن .بعده نحبى بن غانية » والأمير أبومحمد مزدلى والى» قرطبة وهو من أبناء 
حمومة يوسف » وولداه محمد وعبد الله » والامير محمد بن عائشة ولد بوسف ع 


ومحمد بن فاطمة والى إشبيلية ؛ وعبد الله بن تينغمر والى قرطبة » وهوابن أت 
عل يق موسفت: 6و الاهين إبراهم والى إشبيلية » وهو أخو على بن يوسف » 
وأبو بكر بن على بن يوسف ء وقد ولى أيضا إشبيلية وغبرهم . أما مناصبه 


010 روض القرطاس ص 4١‏ » وابن خلدون ج ١‏ ص 186 . 
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القضاء فى القواعد الكرى ع فقد تركها المرابطون للأندلسبين ء وذلك لسيب 
واضح » هو أنه لم يكن بين العلاء المرابطن » من يستطيع الاضطلاع مهأذه 
المناصب » فى بن كال دلقي امتاز قضاته ”م » وقد كان أولئنك 
القضاة الأندلسيون يتمتعون الدى العاهل المرابطى » بكثير من النفوذ » وم 
كلمة مسموعة فى كششر من الشئون المامة ا وكاترا لق لفن اريت رمه لديم 
هيبته وتكر ذف لدف شدي الأندلمى » وكان من أبرز باذج أولئك القضاة ‏ 
رجال مثل أنى الوليد بن رشد »2 وألى القامم بن >مدين » وقد تولى كلاهما 
قضاء قرطبة . وقد رأينا فيا تقدم 5 أخذ بفتوى القاضى أنى القاسم 
ابن حمدين فى حرق كتاب الأحياء للإمام الغزالى ( سنة " ٠ه‏ ) » وكييف استطاع 
القاضى ابن رشد » أن يقنع أمير المسلمين على بن يوسف بتغريب النصارى 
المعاهدين ( ١ه‏ ه) . ثم كان أولئك القضاة فما بعد » حيها اضطربت شئون 
الدولة المرابطية » ه, قادة الثورة ضد المرابطين فى محتلف القواعد » وهم الذين 
تولوا حكم, المدن الثاثرة » حى مقدم الموحدين . 

ونود أن نلفت النظر هنا إلى تلك الظاهرة الى جعلت من قادة الثورة ضد 
المرابطن أما كتابا وشعراء » أو قضاة . فى الغرب كانت ثورة المريدين» وزعماؤها 
قبل كل شىء » رجال مثل ابن قسى » وابن المنذر » وأبو بكر بن المنخل ) 
متازون إلى جانب دعوتمهم الثورية » بمواههم الكذوة والقعرة دوف أواسط. 
الأندا اس وفى شرقها » كان زعماء الثورة كلهم تقريبآ من القضاة . فى قرطبة ع 
0 أبو جعفر بن حمدين » وق غرناطة كان هو القاضى 
بو ا حسن على بن أضحى » وى مالقة كان قاضها ابن حسون» وى بلنسية كان قاضبها 
مروان بن عبد العزيز » وفى مرسية كان قاضيها أبو جعفر الحشى ان خا 

فى الرياسة بعد مصرعه» سير أقطاتةالككات والشفرء هو أبو جعفر عبدالرحمن 
ابن طاهر . وهذه ظاهرة تدعو إلى التأمل» ويمكن أن نرجعها هن بعض الوجوه»ء 
إلى أن المرابطين استطاعوا خلال حكمهم بالأنداس » أن يقضوا على معظم 
الزعامات الملوكية والعسكرية القديعة 2 ولكيم ل ستطيعوا أن يقضوا على 
الزعامات الفكرية » ولح يستطيعوا لان » أن بقضوا على نفوذ الفقهاء » 
بالأندلس » وكان نفوذهم المستمر» حسما تقدم من خواص الحكم المرابطى ذاته . 

أما عن الكتابة » فإن الدولة اللمتونية » كانت منذ بدايها تعتمد ى شئون 


يات 
الكتابة على الكتاب الأندلسين . فكان كاتب يوسف بن تاشفين » حتى قبل 
أن يعبر إلى الأندلس » أندلسى من أهل ألمرية هو عبد الرحمن بن أسباط . ولما 
توق خلفه فى منصب الكتابة أبوبكر بن القصرة ء وهو يومئذ من أثمة البلاغة 
بالأندلس » ثم كتب بعد وفاة يوسف عن ولده على" . وكان بلاط مرااكش 
عهد على بن يوسف » يم إلى جانب ابن القصيرة » طائفة من أقدر الككتاب 
الأندلسين فى هذا العصر ء مثل أن القاسم بن الحد » وألى بكر بن عبد العزيز 
البطليومى المعروف بابن القبّطرنة » وابن عبدون وزير بنى الأفطس السابق » 
وأنى عبد الله بن أنى ا حصال » وغيرهم . وقد كان من الطبيعى » أن تعتمد الدولة 


اللمتونية » الى نشأت فى مهاد البداوة والتقشف » فى شئون الكتابة » ولاسما 


يعد افتتاح الأندلس ؛ على أقطاب البلاغة من الكتاب الأندلسيين » وأن يكون 
أولئك الككتاب ألسنما لدى الشعب الأندلسى » الذى اعتاد على أساليب الكتابة 
العالية » وقد شهد المرابطون كيف كان ملوك الطوائف » يحشدون فى قصورهمء 
أعة البلاغة والرسل يومئذ » سواء فى سلك الوزارة أوالكتابة » فكانت 7 
فق ذلك أسوة . فاستخدموا معظهم أولئك الكتاب فى بلاط مراكش . 2 


وكان الحرش هو أهم أجهزة الدولة المرابطية » ودعامها الأولى » وكانت - 
الدولة المرابطية بالرغم من انضوائما نحت لواء الدعوة الدينية الإصلاحية » الى . 


نظمها عبد الله بن ياسين » قبل كل شىء دولة عسكرية » نشأت فى مهاد المعاراء 


متونة ظافرة » واستطاعت أن تبسط سلطانما على أنحاء المغرب » وأن تقم الدولة 
المرابطية الكرى » وكان أولئك الربر الصحريون جنوداً ممتازون بوافر الحرأة 
والشجاعة . وقد نوه بشجاعة متونة فى القتال كاتب معاصر هو الحغراف الموارخ : 
أبو عبيد البكرى » فوصف لنا لمتونة وشجاعتها وطرائقها فى القتال فها يأ : 
١‏ وكان للمتونة » فى قتاهم شدة وبأس ليست لغيرهم . وكان قتاهم على النجب أكثر 
من اليل » وكان معظ قتاهم مرتجلن » يقفون على أقدامهم صفاً بعد صف » 
> ايكون بأيذف الصف الأول منهم القنا الطوال » وما يليه من الصفوف بأيدمهم 
المزاريق » حمل الرجل الواحد مها عدة » يزرقها فلا يكاد يمخطىء ولايشوى : 
لم رجل قدموه أمام الصف بيده الراية » فهم يقفون ما وقفت منصته » وإن 
أمالما إلى الأرض جلسوا حميعاً » فكانوا أثبت من الحضاب » ومن فر أمامهم لم 
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ببعوه » وكاوا ختارون اموت على الابزام » ولحفظ لم فرار من زح »00. 
وقد الطررك أساليب لمتونة فى القتال فيا يعد » ولكن هذه الصفة العسكرية ‏ 
لبقت تغلت على الدولة المرابطية » حى بعد أن استقرت وتوطدت «ظ 3 
مما : لم الحكر المدنية » فكان الحيش هو قوام حيانها الأول » وكان أمبر السلمين 
هو القائد الأغلى لهذا اليش » وكان معظ الولاة ق المغرب والأندلس » من قادة 
الحيش البارزين . وكان منثبىء الدولة المرابطية الكبرى يوسف بن تاشفين جندياً 
وقائدا من أعنم قواد عصره» وقد بذل هذا لبط الشيخ فى تنظم اخيش المرابلى * 
وق تزويده بالغتاد والسلاجح » » جهودا رائعة » حتى غدا من أعظم جيوش العصر. 
وكانت قوته الرئنسية تتألف من الفرسان » وقد بلغت فى عهد يوسف نحو 
مائة ألف فارس من مختلف القبائل9© هذا غير المشاة من الرماة وغيرههم . وأنشأ 
يرطق نقلاعن ذلك خريه خاي لبود اين عا ارا 32 0ن 
نحو ألى مقاتل + دربوا أعظ دربة » وزودوأ بأجود الأسلحة » حبى غدوا قوة 
ضاربة لما خطرها20؟ . وقد رأيناكيف أبل هذا الحرس الأسود الخاص ليوسف» 
فى معركة الزلااقة عند نحوج الموقف » أعظم البلاء » وساعد ببشالته على حول 
مصاير المعركة . وأنشأ يوسف قوة كبيرة خاصة من فرسان جزولة ولمطة وزناتة 
سميت بالحشم 10©. وأنشأ كذلك فرقة خاصة لهرسه من النصارى » معظمهم »٠ن‏ 
المعاهدين الذين اعتنقوا الإسلام » وقد نمت هذه الفرقة فى عهد ولده على »حى 
غدت جناحاً كببراً من اليش المرابطى » يتألف من النصارى المرتزقة » ويقوده 
القائد القشتالى الذى تسميه الرواية العربية « باأر بر تير » والذى تحدثنا عنه فها تقدم » 
وقد اشتركت هذه الفرقة الأجنبية البى تسمها الرواية العربية « بالحند الروم 
مع الحيش المرابطى »ق معارك عديدة » وكانت تمتاز دائماً بسالهاء وفائق دريما . 
وكان ترتيب المعركة عند المرابطين يقوم على نظام خخامى . فيتقدم , الحرش»ء 
الحنذ المشاة ووحدات الفرسان الحفيفة » وحماة القبى » والرماة » ويّرتبون ف 


)١(‏ أبو عبيد البكرى فى كتاب «.المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب » المشتق من كتاب 
و المسالك والمالك » ( طبعة دى سلان ) ص ١55‏ » ونقل بعضه الجلل الموشية ص ٠١‏ و١١‏ . 
)١(‏ روض القرطاس ص 886 . 
(+) الحلل الموشية ص ١١‏ . 
(4) الخلل الموشية ص ٠١‏ 
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ابلجذاحين . ويتكون القاب من وحدات الفرسان الاقيلة » وهى الى كان لما عن 
الأغلب. الول الفصل فى الأعارك . وكانت قوات المؤكخرة » أو القوات الاحتياطة 
بقودهأ أمير المسلمين بنفسه »© إذا كان مصاحاً للجيبش 2 وتتألن من صفوة 
الحند ؛ وقوى امرض انحتلفة من العبيد والنصارى 5 . وكان لكل قم 

من القوات المقاتلة قائده الخاص 5 و جتمع المَادء حيعاً فى مجلس اجرب 0 
ينقد قبل المعركة 6 واتزقت قله اطاط 986 ادقع » وفقآً لأوامر القائد 
الأعلى . وكان الهند >شدون وفقا لتلف القيا' ال والأقالم . ويولن جند الأندلس 
قَْ الي كن المرابط امخصص أشبه الحزيرة وحدات خاصة » مما ل أعلام المدن 
الى تنتمى إلها » ؛ مثل إشبيلية وقرطبة وغرناطة ومالقة وبانسية ومرسية وغبرها . 
بيد أن القوات الأندلسية ل يكن ها فى اليش المرابطى كبير شأن » وكانت 
القيادة العلا بنوع خاص ؛ تركز فى أبدى ااقادة المرابط.ن . وكانت هذه سباسة 
مرسومة واضحة اللقصد والمرى . 

وكانت نزعة الجهاد » تغلب فى البداية على الحشن لاط 3 وكانت تحدوه 
هذه النزعة المضطرمة حيهًا عير إلى شبه الحزيرة لأول مرة » وانتصر ىق موقعة 
الزلااقة ع ضد الحيوش النصرانية المتحدة ظ واستمر يش مبذه العزعة إلى الحهادء 
طوال عهد يوسف » وى أوائل عهد ولده على . ثم خبت هذه النزعة حيها 
افيطريتك وال الدولة المرابطية » منذ فورة المهدئ ابن تومرت » وأضحى 
الجيش المرابطى ى المغرب » أداة دفاعية عن كيان الدولة الى أنشأته ع و بعل 
له فى الأنداس تلك الميبة القدممة » الى كانت تتوجها غزواته الحهادية ضد 
النصارى » ولم يلمكة أن ا غير بعيد أن يشغل لعبيصيد 
القواعد الأندلسية . 

وكان اليش المرابطى 0 البنود والطبول0؟ . وقد لعبت رك و 
الز لاقة دوراً كبراً فى إزعاج الحند النصارى » وبث الرعب فى قاومهم . ومكان 
الحيكن الرابطى الذائم بالأندلس:يعكون من سيئة عكر ألق قار 6.ا 
سبعة | لاف بإشبيلية وقواعد الغرب » وبةرطبة ألف فارس »وبغرناطة مثلها , 
وآرشة آلاف بشرقى الأنداس » والأربعة آلاف الباقية موزعة على مختاف 
القواعد والنغور الأخرى . وكان يعهد بالدفاع عن الحدود والقواعد المتاخة 


. روض اتمرطاس ص هم‎ )١( 


ادها عمس 
للنضارى إلى الأندلسيين » لما لهم فى مقائلة النصارى ومدافعهم من خمرة خخاصة ؛ 
وكان الفارس المرابطى فى الأندلس يتقاضى خسة دنانير فى الشبر » غير نفقته 
الخاصة » وعلف فرسه ع ومن ظهر مبهم بشجاعته وتفوقه ع تنية الم يولاة 
موضع ينتفع بفوائده "+ . 

وم ينس المرابطون أهبية الأساطيل » ولاسيا منذ افتتدوا الأندلس » وغدت 
الأندلس ولاية مغر بية » فكانت خم ف سبتة وقادس وألمرية أساطيل دائمة . 
وكانت قطائع النقل » مجتمع بنوع خاص ىق هماه سبتة وطنجة » والحزيرة 
المضراء وطريف» لتقل الحيوش المرابطية إلى شبه الخزيرة » ومن شبه الحزيرة 
إلى المغرب » وكانت الدولة المرابطية تمتلك ى أواخر أيامها أسطولا ضخماً من 
القطائع والسفن المةاتلة » حتى أن الأمير تاشفين بن على » » كان وهو جوز معركة 
وهران الفاصلة ضد الموحدين » يعلق أمله فى النجاة على الأسطول » وقد 
استدعاه فعلا إلى مياه نجاية . وقد اختص تأسرة بنى ميمون عصراً بقيادة الأساطيل 
المرابطية وانتقلت هده » الأساطيل على يدهم » إلى خدمة الدولة الموحدية حيها 
دالت دولة المرايطين . 

وأما فما يتعلق بالنظم المالية فقد اتبعت الدولة المرابطية » فالبداية » نظراً 
لنشأعما الدينية ع حكم الشرع ى شئون الحماية » فكان يوسف بن تاشفين يقتصر 
ا 00 ؛ مثل الزكاة والأعشار وأخاس 
الغناكم وجزادة أهل الذمة . بيد أنه لما ضخمت الدولة المرابطية » وتضاعفت 

مجموثبا وهسئولياها » ولاسما بعد افتتاح الأندلس» واتساع نطاق أعمال الحهاد 3 
0 فى شبه الخزيرة » لم تعد هذه الموارد الشرعية المتواضعة تكى اراكية دتولا + 
العظيمة » واضطر يوسف بن تاشفين إلى فرض الإتاوات على أهل المغرب 
والأندلس» امساهمة بى أعمال الحهاد ولأ أيضاً إلى تحصيل الأموال منالبود» 
ولاسيا مود بلدة أليسانة9"؟ ع مختلف الطرق والوسائل . وكان يوسف بنتاشفن 

يغض الهود » ويرى إرغامهم على اعتناق الإسلام » وشجعه على ذلك بالنسبة 
لبود الأنداس » فقيه قرطى رع عوك نالحد الكت و حل خدرك عوابا 
إن اللي » مفاده أن الود تعهدوا بأن يؤمنوا يالذد بى العرنى » وأن يعتنقوا الإسلام» 


. الخلل الموشية ص لاه وؤه‎ )١( 
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إذاجلت اخيتيانة عام ون المدرة 5 وم بظهر للم التى الرسول ٠»‏ الذى بشر به 

مومبى ف التوراة » وبأنه سوف يكون مهم » وأن نيهم يكون عندئذ هو نفسه 

نبى المسلمين » ويتحم علهم اعتناق الإسلام وكان هود الأندلس مجتمعون 
بالأخص فى مدينة المفانة امتقدمة » وهى مدينة مبودية خخالصة » مها ربض واحد 
سكنه المسامون » ولا مختاطون بأحد منهم وأهلها أغنياء ميأسير. ) ؛ ومن أغى 
مهود العام . وكان أمير المسلمن حين مر بتلك المدينة » يريد أن يرغ أهلها الهود 
على اعتناقالإسلام وفقاً 1 تقدم » ولكن فقبا آخرء أفى 1 تركهم 
على وجه الافتداء » فدفع المبود مبالغ طائلة لأمبر المسامين ليحتفظوا بدينبه0©. 
نم تمادت هذه السياسة فى عهد ولده على » ونا على 0 فرض "2 
القباللات والإتاوات » على مختلف الصنائع والسلع » فكانت القبالات تفرض على 
الصابون والعطور والنحاس والمغازل » » ما تفرض على كل شبىء يباع ج لأو صغر » 
كل شىء على قدر قيمته2©, كا لأ على إلى استخدام النصارى والروم فى نحصيل 
الحبايات27؟ . ولما اضطربت أحوال الدولة المرابطية » على أثر قيام حركة 
الميلاين » اشتد نفود النصارى ىق اميش » وق شئون الحبايات» لما كان بو 
به على بن يوسف من ثقة وحماية » وأساءوا معاملة المسلمين ؛ ؛ واشتطوا فى نحصيل 
الغارم والتروض »؛ وغلبت الفوضى على فكرن الحو المالية » ما غلبت 

0 

وقد اختلفت الآراء حول طبيعة الدولة المرابطية » وطبيعة وسائلها فى الحكر ؛ 
واشتد بعض المؤرخين فى الحكم علها » ورمها بأقصى النعوتوالصفات »وجنح 
اليعض بالعكس إلى امتداحها » وامتداح عهدها وحكها . 

وكانت تعليقات العلامة المستشرق دوزى » وحملته على المرابطين » والدولة 
المرابطية » من أشد ماصدر من الأحكام فى هذا الموضوع . ومن الأسف أن هذه 
الحملة الى شهرها دوزى على المرابطين : وعلى عهدهم بالأندلس » قد تناقلها 

)١(‏ الخلل الموشية ص 8ه . وراجع ومح بدينة القيانة ررضت المعر وارقن 
السودان ومصر والأندلس » المأخوذ من نزهة المشتاق للإدريمى ( طبعة دوزى ) ص ٠١٠‏ . 


(؟) الإدريى ف المرجع السابق ص ٠١‏ 
85) الل المفية صن 1ن .. 
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معظم الكتاب والنقدة امحدثين » واعتيروها حكاً عر ما لايقبل -جدلا ولا نقصاً . 


ومن ثم فإنه لابد نا أن ل ارلا نا اتيج ألوان :دو زع من وسحوة لفان 
والنقد » ثم نعود بعد ذلك إلى تحليلها ومناقشها . 


بقول دوزى بادىء ذى بدء : « إن الشعب «( الأندلسى ) لم يكنله أن < 
نفسه بالانقلاب الذى وقع ) يعبى نحول الأندنس إلى سلطان و 
أن الحكومة والتّادة والحند 34 حميعاً قد فسدوا سرعة مذهلة / 


إن قراف وود شي] افضدو از اشاناة: انا هنا نوكي كانوا 
أتقياء شجعاناً أمناء » وقد اعتادوا على حياة الصحراء البسيطة المتقشفة . فلا 
أغنتهم كنوز الآ٠راء‏ الأندلسيين الى أغدتهاعلهم يوسف » فقدوا فضائلهم بسرعة : 
وم يعودوا يفكرون إلا فى أن ي: تمتعراا ك ملام مبذه التروات الى غنموها . 
ولقد كانت حضارة الأندلس بالنسة لم مشهداً نينا » ولما كا( لوا محجلون من 
بربريتهم » فقد أرادوا أن يندمجوا فبا » واتخذوا لم مثلا من الأمراء الذين 
خلعوهم . بيد أنهم كانوا لسوء الحظ من ذوى الحلد الحشن » ولم يكن بوسعهم 
أن يتمشوا مع النعومة » والكياسة » والرقة الأندلسية ؛ وكان كل شىء لدمهم 
بحمل طابع 3 الخانع القاصر ») . 

م يقول : ٠‏ ولم يكن الحند ( أعى رين ) » لد من كوهم أكر 
محافظة 2 أفضل من رو ثمم » وقد كانوا عتازون بالقحة حو انك لس 
ظ وبالحدن إزاء العدو . والواقع أن جبنهم كان فادحا » حت أن ن الأمر على » امار 
أن وكلتب عل شضه للنصارق ظ وأن محشد فق جيشه أوائتك الذين كان قائد 
أسطوله ابن ميمون نجىء مهم من شواطىء جليقرة » وقطلونية وإيطاليا » وبلاد 
بعز نطية. وأما عن قحتهم + فإنه لم يكن لا أسحل . فتقد كانوا يعاملون الأندلس 
0 ويأخذون مها كل ما راق لم » من نقد ومال ونساء . وكانت 
ال حكومة تتركهم يفعلون ذلك . ولاتستطيع ضدهم شيا . وكان ضعفها ى ذلك 
يدعو إلى الرثاء . وقد اضطر الفقهاء إلى ترك 0 للنساء » أو على الأقل إلى 
. أن يشاطروهن هذا السلطان . وكان الأمير على يرك ازوجته قر كل ثىء »2 
و6ةاسوة أخوزيات كن حكن وفقا لأهوائمن كبار الأعيان » ومادام فى وسعهم 
أن محققوا جشعهن ٠‏ فى وسعهم أن يفعلوا ما شاءوا . بل لقدكان فى وسع قطاع 


< لام سه ا ظ 
الطريق أن يؤملوا آلنجاة» إذا استطاعوا أن يشتّروا حماية أولئك السيدات:29© : 
هذا ما يقوله دوزى فى ١‏ تارعخه » . وإليك مايقوله فى « محوثه » : ظ 
عو أو اخر القرن الحادى عشر » حيما استبدلت الأندلس أمراءفا 
الوطنيين » مملكة إفريقية » جاء تكحليفة » ثم انبت بأن فرضت سيادتها » 
حدثت فى هذا البلد ثورة سريعة محزنة . فقد حلت البربرية مكان المّدن » 2 
وحل التخريف مكان الذكاء » وحل التعصب مكان التسامح . وأضحت البلاد 
تين نحت النير المرهق الذى يفرضه رجال الدين والحند » فلم يعد يسمع .كان 
المناقشات العلمية الروحية فى المعاهد » وأحاديث الفلاسفة العميقة » وأناشيد 
الشعراء ؛ سوى صوت الفقهاء الرتيب » وضحيج السيوف نحر على الإفريز»0©. 
ونكتى بنقل ما تقدم هن أقوال دوزى وتعيلقاته عن المرايطن بالأنداس . 
والواقع أنه يشهر مثل هذه الحملة + قى مواطن كثيرة من تارعه0©. وهو بصفة 
عامة شديد الوطأة على المرابطن » وعلى عاهلهم يوسف ؛ ينتقص منبم كأمة : 
وكدولة وحكومة » وهو قد يككون على حق فى بعض الأحمان » وقد ند سنداً 
لحملته فى بعض الوقائع . ولكن حملته تم على الأغلب عن روح وراضح من التحامل . 
ولقد رمى من قبل » دوزى ببذا التحامل العلامة المستشرق كوديرا » فهو 
يقول معلقاً » على تلك الأحكام الى أصدرها دوزى فى حق المرابطدن : 
؛ لقد صيغت أحكام قاطعة جداً » مجحفة بالنسبة لمكم المرابطن . ولما كنا 
نعتقل أنه لاميرر هذه الأحكام ؛ بالرغم من مكانة دوزى العظيمة » الذى حذا 
حذوه معظٍ الكتاب المتأخرين ٠‏ فإنا نعتقد أنه حب علينا أن تقول شيئاً من عندناء 
لأنه إذاكان يبدو أن العلامة المولندى يستند فى أقواله إلى وقائع مأخحوذة من الكتاب 
المسلمن والنصارى » فإنى أشعر أنه بجحيش بكثير من التحامل ؛ وهذا يرجع 
بالأخص إلى تعصبه ضد رجال الدين » وإلى تطبيق هذا التعصب بالنسبة للأمة 
الإسلامية ؛ وإلى ميله الواضح إلى التعمم » وإلى أن يستخرج الننائج بالاسآناد 
إلى قليل من الوقائع ,©© , ظ ظ 


)1١(‏ 162-164.م .111 .لا (1932) 526 "0 3238رلنكفة وعل عمزم أو زا : وتم 
)0 348 .م .1 .ولا (1581 .50) قعطءمعط؟5 : روم[ 
(*) انظر مثلا : تار نحه ( ج » ص ١٠6١50‏ ولاه١‏ و58٠١‏ ) 
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والواقع أن دوزى لاتجحد 7 أقوال الرواية العربية كثشراً من , الأسانيد المركيدة 
لحملته » ولايعتمد فى ذلك إلا على ملخص لفقرتتن أوردهها المراكشى ى 
والمعجب » » يقول ى أولاها ما يأق : 

مراسظات ساق أبن الكقي رع لله عقا لل خن ين عونت اا ظ 
الحمسمائة اختلالا شديداً : تظيرية ف بلاده منا كر كثشرة » وذلك لاستيلاء 
أكابر الرابطين على البلاد » ودعواهم الاستبداد » وانتهوا فى ذلك إلى التصريح؛ 
فصار كل مهم يصرح ء بأنه خير من أمير المسامين » وأحق بالأمر منه » 
واستولى 1 عل الأحوال » وأسندت إلون الأمور » وصارت كل امرأة 

و ا ا 
خر وماخور» وأ مير المسلمين فى ذلك كله ينزيد تغافله » ويقوى ضعفه » وقنع 
بام إمرة المسلمين » وما يرفع إليه من اخراج ‏ وعكش على العبادة واال؛ 
فكان يقوم الليل ويصوم اللهار » مشهرا عنه ذلك . وأهمل أهور الرعية غاية 
الإهمال » فاختل لذلك عليه كشر من بلاد الأنداس » وكادت تعود إلى حاها 
ا 0 

ويقول فى الثانية : : ووكان ( أى على بن يوسف) رجلا صا حا يجاب الدعوة» 
بعد فى قوا م الليل » وصوام البارء إلا أنه كان ضعيفاً مستضعفا » ظهرت فق آخر 
زمانه باكر كلوه » وفواحش شنيعة » من استبلاء النساء على الأحوال » 
واستبدادهن بالأمور » وكان كل شرير من لص أو قاطع طريق » ينتسب إلى 
امرأة قد جعلها ملجأ له وزراً على ما تقدم 0© . 

هذا ما يقوله المراكشى . ولنلاحظ أولا أن المراكشبى يجحانب الدقة التار مخية 
ظ فى أحيان كثيرة » وهو ما يعرف به ويعتذر عنه فى مقدمته»ثم هو بعد ذلك كاتب 
وموئرخ موحدى من أولياء الدولة الموحدية وصنيعة بعض أمراما » ومن ثم فإنه 
يصعب علينا أن نتخذ من أقواله دائماً حجة قاطعة » ومن جهة أخرى فإنه يوجد 
إلى جانب هذه الأقوال » أقوال أخخرى لمر خخين وكتاب »© عاش بعضهم ف العهد 
المرابطى أوقريباً منه » تشيد محكم المرابطين وأيامهم » فن ذاك ما يقوله صاحب 
الحلل الموشية » معلقاً على عهد يوسف بن تاشفين : 


)١(‏ المعحجب ص 18 و19. 
(؟) المعجب ص 1٠١”‏ . 
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أقامت بلاد الأندلس فق مدته سعيدة حميدة ؛ فى رفاهية عيش » وعلى 
أحسن حال » لم تزل موفورة محفوظة إلى حين وفاته » وقد كان الحهاد انقطع 
مها منذ تسع وسبعين سنة من مدة آل عامر إلى جين دخوله إلا . قدم أشياخ 
المرابطدن فبها وكانوا أقواماً بهم الصحراء . نيتهم صالحة لم تفسدها الحضارة» 
ولا محالطة الأسافل 0007 

وما ينقله إلينا عن القاضى أبى بكر بن العربى » وهو ماجاء فى كتابه شرح 
اللمرمذى » وهو قوله : 

« المرابطون. قاموا بدعوة الحق » ونصرة الدين » وه, حماة المسلمين , 
الذايون واماهدون دوجم » ولو لم يكن للمرابطدن فضيلة ولاتقدم إلا وقبعة 
الزلااقة الى أنسرى ذكرها حروب الأوائل ؛ وحروب داح. والغبراء مع 
بى وائل » لكان ذلك من أعظ فخرهم ؛ وأربح تجرهم )0 . 

والقاضى ابن العربى من أعلام فقهاء الأندلس ف العصر المرابطى » وقد توق 
فى سنة 041ه » على أثر عوده من لقاء عبد المومن ؛ عقب افتتاحه مرا كش» وكان 
قد وفد إليه على رأس زعماء إشبيلية » ليقدم إليه بيعة أهلها » حسما أشرنا إليه فى 
موضعه . هذا وينقل إلينا صاحب روض القرطاس عن ابن جدّون الفقرة الآ تية : 

«كانت لتونة أهل ديانة ونية صادقة خالصة » وصحة مذهب » ملكوا 
بالأندلس من بلاد الفرنج إلى البحر الغرى امخيط » ومن مدينة مجاية من بلاد 
لعدوة » إلى جبال الذهب من بلاد السودان . لم بجر فى عملهم طول أيامهم رسم 
مكروه » معونة ولاخراج فى بادية ولافى حاضرة ؛ وخطب لم على أزيد من 
ألى منير . وكانت أيامهم دعة ورفاهية ورخاء متصل » وعافية وأمن . . كان 
ذلك مصطحباً بطول أيامهم » ولى يكن فى بلد هن أعمالهم خراج ولامعونة » 
ولاتقسيط » ولا وظيف من الوظائف امخزنية » حاشا الزكاة والعشر » وكثرت 
المرات فى دولهم » وعمرت البلاد ؛ ووقعت الغبطة » ولم يكن فى أيامهم 
نفاق و لاقطاع طريق » ولامن يقوم علهم » وأحهم الناس إلى أن خرج عابم 
محمد بن تومرت مهدى الموحدين سنة خمس عشرة وحسهائة 229 , 


. الخلل الموشية ص وه‎ )١1( 
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ويبدو من كل ما تقدم أن الحكم على الع هد المرابطى » كالحكم على أى عهد 
آخر من عهود التاريخ » يعردد بين القدح والمديح . ونحن لانود أن نقف ايام 
عند إحدى الوجهتن . سد أنه يلوح لنا أنه إذا كان حكم المرابطين » ولاسها فى 
الأنداس » قد ينطوى هن بعض نواحيه على أخطاء وناك » فإنه من الناحية 
الأخرى » قد أغمط حقه وبولغ ف انتقّاصه وال حملة عليه . 

ولتقف هنا الحظة لنحاول أن نستعرض بعض العوامل والأسباب الى هرأت 
ذلك الحو الخححف سمعة المرابطن ع وأذكت د الانتقاص والتشهبر 
الى ما زال صداها يتردد حبى يومنا . ويلوح لنا أن هذه العوامل ترجع إلى 
ثلاثة أمور ممكن أن ناخصها فيا وى : 

الأول » هو مااقترن بالفتح المرايطى لالاك الطوائئف الأندلسية من مظاهر 
القسوة البالغة» ومن قتل عدد من أمراء الطوائف بصورة مثيرة » مثل بعض بعض أبناء 
المعتمد بن عباد » والمتوكل بن الأفطس وولده وغيرهم من الأمراء والأكابر ‏ 
ونبب الأموال؛ ومعاملة الحند المرابطين لقواعد الأنداس معاماة المدن المفتوحة » 
والعيث فها دون وازع . وقد كان المسئول الأول ؛ فى ذلك هو سير بن أنى بكر 
اللمتونى كبير القادة المر ابطين وفاتح إشبيلية وبطليوس . وق اعتقادنا أنه لوكان 
عاهل ١١‏ رابطان يوسف بن تاشفين موجوداً فى شبه الحزيرة ى تلك الفرة » 
لأمكن اجتئاب كشثشر هن هذه الحوادث الدموية » وهذا العيث الفظيع . على أنه 
ممكن أن نقول من جهة أخرى أن قسوة أمير المسلمين فى معاملة [أحتمد بن عباد 
وهلاكه فى نه بأغات » على النحو المواسى الذى وقع » كانت أيضاً مادة خصرة 
لتغذية هذه الحملة المرة على المر ابطدن . وقد كان لما صدر من المعتمد ق سجنه من 
النظم المبى 6 أعمق وقع وأبعد صدى فى تصوير هذا الأمر الشاعر » بالرغم 
كل ما أحاق بسيرته وسلوكه من مجو ايو و 
الع عطف عطف . وتحن نجد ذلك الصدى بالأخص » فضلا عن ٠‏ الأدب والشعر 
الأندلسى » ماثلا لدى الكتاب والموئرخين المشارقة . وقد كات لحملامهم العنيفة 
على أمير المسلمين وعلى المرابطين » ؛أكر الأثر قى إذكاء هذه الحملة الى صدعت 
من هيبة المرابطين وهيبة عاهلهم حى عصرنا . 

والأمر الثانى » هو ما وقع منذ بداية عهد على بن يوسف من مطاردة كتب 
الدين والفلسفة وغيرها » ولاسها كتب الأصول وق مقدما كتب الغزالى . وقد 
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أشرنا فها تقدم إلى ماكان من تأثير الفمّهاء على أمير المسامين على بن يوسف . 
وم يك نمة شلك فى أن مطاردة الذرئكة الذ> رية على هذا النحو يرجع قبل كل ثىء 
لوعي النقواء وتدبير هم . وقد كان هذه السياسة » أثر بالغ فى إذكاء عاطفة 
السخط ضد المرابطن بالأدلس » ولاسا فى الي الفكرية » وى توجيه الأقلام 
ضدهم أوعلى الأقل فى حرمانهم من عط هذه الأقلام . وثما هو جدير بالذ كر 
أنه فها عدا أمثلة قليلة » بندر أن نيحد فى الأدب الأنذاسئ من نظم أو زبر خلال 
اليل المرابطى » مدائح شعرية أو رسائل نئرية تشيد بالمرابطين أو أمرائهم . 

والأمر الثالث » هوا هملة العنيفة المضطرمة الى شهرها المهدى ابن تومرت 
ضد المرابطن » ونحن نعتقد أن هذه الحملة كانت أخطر عامل فى القضاء على هيبة 
الدولة المرابطية » وممعتها الدينية » وهى الدعامة الى قامت علها . والواقع أن 
ابن تومرت قد لمس فى دعايته ضد المرابطين عد النواحى حسداسية أي 1 
وذلك حيىا صور المرابطين بأنهم كفار خوارج على شريعة الإسلام ) وأنهم 
ارتكبوا كثيراً منالمنا كر المدرة » من إياحة للمحر مات من ذبوع لخر »والقماف 
والفسق » واغتتصاب اقوال: الناس بالباطل » وغير ذلك مما كانت هظاهر العاصمة 
المرابطية » وأحوال الدولة المرابطية » والل: تمع المرابطى » تيده فى ذلك الوقت 
بصمة فعلرة . وقد استمرت هذه الدعاية الثية الى شيرها المهيدى شد الموابطن 
طول حياته » واستمرت من بعده ؛ وحتى بعد أن سةطت الدولة لرابطية وعيت 
ثارها » وكان ها أبلغ الأثر فى التمضاء على هيبة المرابط.ن و تمعهم بصفة م 

تلك هى العوامل الى 0 ن هيبة الدولة المرايطية ده 
على سير مها » وعلى ذكرياتها لدى الأجيال اللاحقة » ذلك اللون القاتم» الذى تأثل 

مضى الزمن » وما جنحت إليه التواريخ والكتابات المتعاقبة » من الأخذ به 
دول مسقن أو 

وما من شك فى أن الدولة المر رابطية قد لبثت طوال عهد مؤئسسها العظم 
يوسف بن تاشفن »وهو نصف حياما » دولة مجاهدة » تحتفظ بكشر منفضائلها 
الأولى » من التتقشف والمتعة والعدالة والعسك بأحكام الكتاب والسئة . وقدكان 
اداع المرابطن للأندلس على النحو الذى تقدم , بعد عبور هم إلا إخوة منقذين» 
أول حابة قاتمة أسبلت على دولهم ؛ وعلىسياسهم ومر امهم . وقد ناقشنا هذه المسألة 
فى موضعها من كتابنا ه دول الطوائف» ء وأوضحنا مالها وما علها » » على ضوء 
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الظروف الى أحاطت مما . بيد أنه مهما قيل فى هذه المسألة » فإن الفتح المرابطى 
للأندلس » » فضلا عن ؟ونه حدذث ب يتفق مع روح العصر الذى وقع فيه » لاممكن 
ددس امي ا ا 
اسبانيا النصرانية » فى موقعة الزلا”قة العظيمة » الى كانت أروع مثل لبطولهم » 
وجهاده سبل الله» وإنقاذههم الأنداس بذلك من خخطر الفناء الداهم . ولامكن 
أن محى فضلهم بعد ذاك فى الذود عن الأندلس » وحايها من من مطامع ألفونسو 
امخارب ملك أراجون » وألفونسو رعمونديس ملك قشتالة . ويكى أن نستعرض 
فى تلك الحقبة» مراحل جهاده, وغزوانهم فى أراضى اسبانيا النصرانية» منذ موقعة 
أقايش ( 1ه ه ) حنى موقعة إفراغة (5174ه ) » وهى تنطوىعلى صفحات 
مشرقة من الحهاد ى سبيل الله » والذود عن الدين والوطن » وفبا تندو سالة 
هذه الجمهرة الممتازة من القادة المرابطين » الذين سبق أن ذكرناه غير مرة 
لال 

ومن المسلم به أن هذه الصفحات من جهاد المرابطين فى سبيل إنقاذ الأنداس 
والذود عنهاء هى أنصع ما فى تاريخهم من تلك الفترة التى حكوا فبها الأندلس . 

على أنه يجب من جهة أخرى ألا نبالغ فى تقدير هذه الزعة الحهادية » 
وهذه الصفحة من الحهاد المرابطى فى الأندلس » فإنه يوجد ممة مايغشى صفاءها ؛ 
وينتقص من عظمها . ذلك أن المرابطدن كانت لد.هم بعد نصر الزلاقة الاسم » 
أكثر من فرصة لمهاحمة اسبانيا النصرانية وضربها فى الصمم » وكان بوسعهم » 
لو صدقوا العزم » وضاعفوا الهمة » أن يستردوا مدينة طليطلة العظيمة » قبل 
أن تنتعش قوى اسبانيا النصرانية من ضربة الزلاقة . ولكهم لم يبذلوا هذه انحاولة 
فى وقّها . وقد ناقشنا هذه المسألة فى موضعها عند الكلام على نتائج موقعة الزلاقة . 

أجل إن المرابطين » حاولوا فق بداية عهد على بن يوسف » اسيرداد طليطلة » 
وهاحموها وحاصروها مرتين » الأولى فى سنة ٠8‏ ه 11١4(‏ م) » والثانية 
فى سنة 909 ه( 1114 م) » ولكنهم أخفقوا فى المرتين » بالرغم مما بذلوه + ىكل 
مرة من الحهود العنيفة . ذلك أنالفرصة كانت قد ولت » والوقت قد فات . 
ولما اضطربت شئون أسبانيا النصر انية بعد ذلك بقليل » وشغلت نحرو .با الأهلية ؛ 
لم يكن بوسع المرابطن أن يستغلوا هذه الفرصة » لما دهمهم بالمغرب من ثورة 
المهدىابن تومرت » وعجزهم عن أن يبعثوا إلى شبه الحزيرة بقوات كبيرة . 


عقوت 


وتمة سقطة أخرى تصدع من قيمة جهاد المرابطين بالأندلس » ؛ هى موقفهم 
من الدفاع عن مدينة سرقسطة . فقد رأينا فها تقدم » كيف تخلى المرابطون » 
ل الطاهر نمم بن يوسف » عن الاستجابة إلى صريخ المدينة مكرك 
ورفضوا بذل أية محاولة لإنقاذها »وآ ثروا الانسحاب والسلامة » مع أ: مهم كانوا 
يرايطون ى ظاهرها على مقربة ل ل اه 
أن اضطرت المدينة العظيمة المسلمة إلى التسلم ( سنة 617 ه) واو تلوه الروانة 
الم ا كاري مادعنا الرقس ان ١‏ لين بو الارى :ورور عرلق كاوالد 
أكبر الآثر فى النيل من هيبة المرابطن العسكرية . ظ 

أما حكم المرابطن للأندلس »ء فإنه ببى من من الناحيتين الإدارية والاجماعية؛ 
عر ضة لكثر من وجوه المؤاخذة والتقد . ومن الواضح أن المرابطين وضعوا 
الأندلس » عقب افتتاحها » نحت حكم 0 » ونزعوا أبناءها 
كل سلطة فلية فى حكم بلادهم » واحتقظوا المرابلين بسائر المناصب العليا 
من ولاه وقيادة :6 وباار عي من أن أولئك الولاة والقادة المرابطين » كانوا على 
الأغلب رجالاء من ذوى الحزم والبراعة العسكرية » والصفات البدوية الثقية ؛ 
000 المرونة والكياسة ف حكم أمة متمدنة كالأمة الاندلسة 4 .وكانت 
أساليهم العنيفة الحشنة فى ذلك » تجانى ماطبعت عليه الأمة الأندلسية من الأسالب 
الرفيقة المصتمولة . وم تظهر آثار هذا الحكر المطلق ى صورها البغيضة » أيام 
بوسف بن تاشفن » حيث كانت هيبة البطل المرابطى » وحزمه وبعد نظره » 
وميله إلى محقيق العدالة » ورفع المظالى , » تلطف كثيراً من من وقع الحكم الحديد ‏ 
على الآمة الى كانت تشعر نحوه بشكر الصنرعة . واستطاع ولده على" فى أوائل ظ 
حكقه ع أن محتفظ بقسط من محبة أهل الأندلس وتقديرهم . وقد كان ف الواقع 
أمراً صالحاً » محباً للخر » يضمر أحسن النيات بالنسبة للأندلس » والذود 
غ2 او النسنة لظر انق يا ب بو رجفني انل بهل دهده من الرسائل الرسميةء 
الى صدرت عن ديوانه فى شئون الأندلس» والى وفق البحث أخيراً إلى نشرهاء 
لتلى ضوءاً جديداً ع على كثير من النواحى , السياسية والنظامية المتعلةة بتاريخ 
العهد المر ابطى فى الأندلس92© , 


210 عنى بتحقيق هذه الرسائل ونشرها الدكتور محمود على مكى فوصحيفة معهد الدراسات الإسلدسية 
بمدريد » وذلك عن مخطوط مغرنٍ كان ضمن تركة المرحوم الأستاذ ليى برو قئسال» و حصل علية.معهد ع 


06ج سد 


فى إحدى هذه ! 0 ينوه على 
أبن يبوسف »© بالحركة اللى يعدها للجهاد » وبكونه قد بالغ و فى الاحتشاد 2 
والاستعداد » وي كد لمن وجهت إلهم الرسالة » إخلاص نيته » 00 
٠‏ فى نصر دين الإسلام » ومنع جانبه أن يضام » أو يناله من عدوه اهتضام 100" 
وى رسالة أخرى » وهى الى يشير فبها إلى ما عر ضه عليه القاضى أب الوليد 
ابن رشد » عن شئون الأندلس ( والمرجح أنها وجهت أوائل سنة 
١ه‏ ه) در يم الأندلس » ويؤذكد أنه لن يدخر وسعاً 
وى الذود عن حوزة الملة )7 "© . وتوجد ثمة رسائل أخرى » ثم عن يقظة 
الأمر واهتامه بشئون الأندلس » وتنمه للا يديره أعداكها ضدها0© . وإلى 
جانب ذلك توجد عدة رسائل تنم عن صفة الحكم لمر ابطى وطبيعته الدكتاتورية 
المألقة . من ذلك ما ورد فى الرسالتين السادسة والسابعة » من حث الأمير 
عل طاعة اام وإعتباره ى كل ما يصدر عنه متحكم باسمه » ومنفذ لر أي 
لبس لأحد معه قى ذلك من يد ظ ولامصدر ولاموردء و قد فوضنا إليه ذلاتُ 
الام وات عا الع نوعلا ره وام وجا د لحت اي 
من استحق الثو اب » ويعاقب من استحق اإعءتّاب )(*؟ » وكذا فى الرسالة الثالاة 
عشرة » وهى الصاد, رة فى شهر اغرم سنة ٠٠ه‏ ه »ء ولعلها أول رسالة وجهها 
على بن يوسف عقب توليه الملك » وفها يوصى بالطاعة لد 5 ألى محمد 
اين فاطمة بكار ار وما ناكم عنه تركتموه 2076 
بيد أنه توجد طائفة أخرى م هله الرساال > فال طق أ لدي ا يق 
فى نفس الوقت بالعمل على تجنب الاستبداد » واتباع الشورى » وعدم الاستثثار 
بالرأى . وهذا ما يوصى به ولده أبا بكر ى الرسالة الى يوجهها إليه بتاريخ 


- الدراسات الإسلامية » وقد نشرت بامحلدين. السابع والثامن فى الصحيفة المذكورة » تحت عنوانه 
بر وتائق تارخية جديدة عن عصر المر أبطين » ( ص و٠ ٠‏ احعدامة1). 

1) 3 صحيفة معهد الدراسات الإسلامية ( المحلد المقان إلية :من‎ )١( 

(؟) صحيفة معهد الدراسات الإسلامية ( المحلد السالف ) ص ١57‏ . 

(؟) راجع بالأخص الرسالة الثانية عشرة ( ص ١8٠١‏ و١48١).‏ 

( 4 ) راجع الرسالة العادسة ص ١07٠‏ . 

60 راجع الرسالة السايعة ص 5ل!١‏ . 

. ١87” الرسالة الثالثة عشرة ص‎ )١( 
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صفر سنة 07١‏ ه + بمناسبة تعيينه قائداً عاما للجيوش المرابطية بالأندلس207 , 
وئمة رسالة موجهة م. من الأمبر إلى مد بن فاطمة » نحثه فها على أن يستعمل 

من العال ع امن يتبع الرفق والعدل ٠‏ وأن يعزل مهم من ينحرف عن الأحكام 
ومن بأخذ أموال الرعية ظاما ٠»‏ وأن يعاقبه على ذلك ويازمه برد ما أخذ0" , 

هذا وتوجد نمة رسالة هاءة : تدل على عناية على" بأمر القضاء » وحسن 
تنظيمه » وبإقامة العدل واستتبابه » وهى رسالة موجهة منه إلى الوحيدى قاضى 
مالقة » فى شهر ذى الحجة سنة ٠ه‏ ه ». وذلك على أثر ما قام بعض 
المرافعين ( المتقاضين ) من السفر إلى مراكش »2 والتتظام لدى الأمر 5 5 
يعرف مو ضوع القضاء يأنه , رفع المشكلات © وعييز المقائق م٠‏ من المنشامبات 
والفصل بعد التيرم فى الدعاوى والمنازعات ©» ع 55 أن تنظر و شكاوى 
العامة فى اللطيف والحليل ؛ » وأن بجرى التعرف على 5 شئون الرعية » وأن بجحرى 
الحق ىق كل ما رفع من أحو الما 3 وما وقع فيه التظلم من عماها 4 وَأن الأمر 
فى ذلك معلق على حسن اختيار النواب ق الأقطار » وأنه يحب أن يتوفر ى 
هؤلاء « الثقة والديانة والصون والأمانة » » فإذا وقع ون اخدض نيد أو كور + 
كان له أن يطلب عزله إلى الحاكم الذى يتبعه » فإن توانى و ق ذلك.ء ؛ فله أنيرفع 
الأمر إل الأأمير مباشرة . وق الرسالة بعد ذلك حث عل محصيل الزكوات » 
على تباين أنواعها » وموجب فريضها دون تحريف ولا تبديل© . 

هذا مجمل ما تدلى به هذه امجموعة من الرسائل المرابطية : فهى من جهة تدلى 
مما كانت تنطوى عليه نفس أمير المسلمين من نيات صادقة فى الأخذ بيد الأنداس» 
ولو » وتدلى من جهة أخرى بها كانت تحرص عليه الحكومة المرابطية . 
من جمع سائر السلطات بن يدمها . 

وكان الحجر على حرية الفكر من أسوأ صور الحكم المرابطى المطلق . ونحن 
نعرف ما عمد إليه أمير المسلمين على بن يوسف ٠»‏ بتحريض فقهائه : من مطاردة 
كتبه الاوك »؛ وق مقدمها كتب الإمام الغزالى » ولاسما كتاب « إحياء 
ا . وقد لبشت هذه المطاردة طوال العهد المرابطى » 


6 راجع الرسالة الثالثة ص ١59‏ . 
(؟) الرسالة الحامسة عشرة ص “م١‏ و1384 . 
(؟) تراجع هذه الرسالة الهامة وهى الرابعة من المجموعة فى ص ١04 - ١07١‏ . 


1 


فئرى مثلا فى الرسالة الى وجهها أمير المسامين تاشفين بن على بن يوسف » إلى 
فقهاء بانسية وأعيانها وأهلها » فى حادى الأولى سنة هه » إلى جائب ما تحض 
عليه من وجوب الرفق بالرعية » وإجراء العدل » وتحقيق المساواة بين الناس » 
والأخذ ممذهب مالك » دون غيره » ى الفتيا وسائر الأحكام : حنا على «طاردة 
كتب البدعة » وو خاي كان ادك الغزالى» ) وأنه بيجب( أن يمتبع أثرهاء و يقطع 
بالحرق المتتايع خمرها » ويبحث علها » وتغلظ الأيمان على من ينهم بكتيانها ا 

ومن الواضح أن هذه المطاردة الفكرية لم تكن تقف عند كثب الأصول 
وكتب الغزالى » ولكها كانت تشمل سائر المصنفات الكلامية والفاسفية » الى 
و ا و موا ا . وكان 

ن ضحايا هذه المطاردة » عدة من المفكرين الأندلسين ؛ ومهم العلامة الصوق 
7 العباس أحمد بن محمد الصنهاجى الأندلسى العوو كيار العر يفت 6 ديفي 
نفاه أمير المسامين على بن يوسف من إلده ألمرية إلى مراكش7" . 

م إنه يدو من جهة أخرى أن الحكام الرابطين, بالأندلس 'لم يبدو حزمآ 

كافياً ؟ فى قمع طغيان الحند والعبيد التابعين لم » وأن هوثءلاء كانوا يرتكبون 
ضد أبناء الشعب الآمنين » ضروباً مشيرة من التعدى والأذى . وهذا ما يسجله 
لناتوزير وكاني الى كر معاصر » هو أبو محدد عيد اليد بن عبدون © 
التو سنة ٠*هه‏ » (1175 م) وقد كان من كتاب الأندلس الذين خدموا فى 
بلاط على بن يوسف » يسجله لنا ى رسالته الى وضعها عن القضاء والهحسبة » 
حيث يقول عند « ذكر المرابطين » : 

يجب ألا يلم إلا صنْهاجى أو متونى أو لمطى » فإن الحشم والعبيد ومن لا يجب 

أن يلم » يلثمون على الناس سبو يم » ويأتون أبواباً من الفجور كثيرة » 
بسبب الثام » وهلما » ويكام : فى ذلك مع الساطان » فإممم عتاة . ومتاز بذلك 
من عسى أن يُكرم أو يسوقرء أو شُقضى له حاجة من المرابطن ٠‏ لأن العبيد 


)١(‏ وردت هذه الرسالة فى المخطوط رقم م"ه الغزيرى بالإسكور يال وقام بنشرها اند كتور 
حسين مؤنس ضمن مجموع النصوص السياسية المرابطية » وذلك ى مجلة المعهد المصرى بمدريد 
( العدد الثالث سنة هوهه١‏ ) ص ١١# - 19١٠‏ . وقد نشرناها نحن ى باب الوثائق . 

(؟) راجع فى ترحمة ابن العريف ابن خلكان ج ١‏ ص 7 » والصلة لابن بشكوال (القاهرة) 
الثر حمة دم ١/5‏ . 


ا 


أو الحشم إذا تلم وغير شكله » حسبته رجلا مثيلاء فتجرى إلى بره وإكرامه , 
وهو لايتأهل لذاك . بجب ألا عشى أحد فى المدينة10؟ بسلاح » فإن ذلك داعية 
إلى امنا 6:3 ولاسما المر بر 3 فإميم قوم إدا عضبوا 4 قتلوا أو جرحوا . 
عبيد المرابطين إن تلثموا » فتكون علامة يعرفون مها » مثل أن يتلمثوا 
مار أو عمزز وشبه ذلك . وكذلك الحشم والأتباع ايكون شكلهم غر شكل 
المرابط.ن » وهذا أحسن إن قدر عليه » وفيه منافع كثيرة . يجب أن تحمل 
٠‏ مكان السلاح الى بحبسونها » إما أسواط لدوامم » وإما أقزال ؛ وهو الرمح 
الضغتر .+02 
فهذه الأقوال » تدل على أن طوائف اشم والعبيد التابعة الحكام والسادة 
المرابطن » كانت تعتدى على الناس » وتعبث بالأمن » تحت ستار اللثام الوهممى . 
كما تدل على أن الحند التربر كانوا يتسمون بالازق وتوتر الأعصاب » مما يدفعهم 
إلى القتل والحرح بسهولة ودون نحوط . 
وكذلك ليس ثمة شلك فى أن الحكم المرابطى بالأندلس . أخحذت تشتد 
وطأته شيئاً فشيئاً » ولاسها مذ بدأ اضطراب أحوال الدولة المرابطية بالمغرب , 
على أثر ظهور المهدى ابن تومرت » واشتداد حركته فى أواخر عهد على بن 
يوسف » وحمد الحكام المرابطون عندئذ إلى تشديد قبضتهم فى مختلف القواعد , 
واشتدوا ىف معاملة الأندلسين وكانت بوادر الحخصومة واللحفاء 6 قد ظهرت 
قبل ذلك بين الفريقين » وكان أخص مظاهرها ثورة قرطبة الى اضطرمت 
ضد المرابطان منل سنة 5١ه‏ ه » ودلت بعنمها على حالة الأند لشيية النقشة 6 
وما يضمرونه من بغض للحكم المرابطى ووسائله . وكان انشغال حكومة مرااكش 
حركة المهدى ؛ وتضاؤل رقابها » على شئون الأندلس » عاملا له أثره فى 
ازدياد مثالب الحكم المرابطى بالأندلس ؛ وترك حبله على الغارب » إلى الحكام 
امجليين » وكان من أثر ذلك أن ازداد خط الشعب الأندلسبى وحفيظته » وشعوره 
يتوق هو إلى #طيمه . ظ 
ونحصب أننا هذا الاستعراض الموجز لظروف الحكم المرابطى وأحواله 
)1١(‏ وهو يقصد هنا مدينة إشبيلية » حسبما يبدو من سياق ما سبق . ظ ظ 
(؟ ) رسالة ابن عبدون فى القضاء والحسبة المنشورة بعناية الأستاذ ليى بروكنسال ص 8”* . 
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بالأندلسن د قن أء يهنا ما ينطوى عليه هذا الحكم من محتلف نواحيه الحسنة 
والسيئة . وإذا كانت حسنات الحكم المرابطى ل ول كل شىء فى أعمال 
الحهاد الى اقترنت حقبته الأولى » فإن مثالبه تتلخص فى استتثثار المرابطين ‏ 
بالملطان » وفرضهم على الأندلس حكم طغيان مطاق » شديد الوطأة ء لم تألفه 
الأمة الأندلسية » ونيةاسن رطا عو الحند والعبيد : م حجر ه, على العقائد 
والفكر عوك أشدين بخ المبالغة والتحامل » أن يقال إنه بقيام الك, المرابطى 
رالا نك لين قد 8 6 0 التمدن » وحل التخريف 15 الذكاء ع 
وحل التعصب مكان القسامم ١١)‏ ,20" . ذلك أن مثل هذا الحكر الدامغ » لايسوع 
إصداره عن عصر كالعصر المرابطى » تتر اوح أحواله 5 بين ا تعر 
اللامعة والقاتمة . وإذا كان المرابطون » 0 5 القبائل المر برية البدوية ل 
كانوا عل بداو مهم وتقشفهم يتمتعون بكثير من الفضائل والحلال الحسنة » 
من الشجاعة والفروسة والورع 4 والتعلق بالجهاد فى سبيل الله » وقد أتبح 
مبذه الفضائل» أن يشيدوا دولة من أعظ. الدول الى قامت فى الغرب اللسادية 
وإنلم يتح هم أن شيدوا هدنية خاصة ا 55-5 
وتزمههم الديى » حب الشعب الأندلسى 5 ولكهم لم يحاولوا تغيير ' تن أساادة 
فى الحياة الحاصة » ول حاو لوا وقف تيار الحركة الفكرية والآدبية » 1 بالعكس 
حاولوا أن يوجهوها لمعاونتهم وو قضيكهم » :فكان 2 وزراء الدولة 
المرابطية وكتامما ؛ منذ البداية »من أكابر كتاب الأندلس وأدبانما » وكان بلاط 
ده ار بر ى ؛ يصدر تبه ومرأسيمه لأدل الأندلس 1 مدجة بأقلام 
أقطاب البلاغة فى ذلك العصرء مثل أى 4 ر بن القصيرة وأنى القاسم بن الحد ع 
وأنى غييد عبك احيد بن عبدون 2 وأى عبد الله بن ألى الحفيال: واكم : 
وإذن فإنه يكون من التعسف الحضصى أن يقال إنه يقيا م الحكم المرابطى بال نك لذن 
وقد حلت العربرية 0 العدن ) . 
ويقول الأستاذ كودير يعافا عل ذلك : « إن ذلك م عدث بأى 0 
فإن حياة المسلمين الإسبان سارت كنا كانت تسير حى يومئذ . وإنه فشكن 
دلق أن شيددن 2 م بدر المناسى امات 1 ى تضمها معاجم البر 0 5 
وأن بجد فها خلافاً ى طريقة تكوين الأدباء » أو بعبارة أخرى » فإن رجال 
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الأدب حى عصر الطوائف ومن بعده » كانوا يدرسون ما رشاءون »: وفع 
الأساتدة الذين محتارو مهم » إذ كان التعلم بن المسلمين غثر أ عام 4 إل فى 
د ا ظ 

ففى تراج الشخصيات الكثيرة الى تبدو فى ذلك العصر» ومعظمهم من 
الله الإسبان » وقليل منهم من المرابطين » لانجد شيئاً أو نجد قليلا مما يدل 
على حدوث تغيير . وإن أوائك الذين عرفوا حكومات الطوائف » رأوا أنفسهم 
مرغمين أن يغيروا طريقة حيانهم » ورأى رجال البطانة المداهنون والعاطلون » 
أن التغيير سوف سرع إذا لم علقوا السادة الحدد ؛ بيد أن داك نحدث دائماً 
حمما يتغدر أهل السلطان /2©00,. 

ع #لة امن 

وإنه ليبدو من الصعب أن نقدم صورة واضحة عن حيا ة الشعيين المغرنى 
والآندلفين. :: ف العهد المرابطى . بيد أننا نستطيع على ضوء بعص الإشارات 
القليلة الى اننبت إلينا » أن نعرف عن هذه الحياة بعض الشبىء 

ومن المعروف أن العهد المرابطى لم يطل بالأندلدى أكثر من أر بعين عاما » 
وهو قد بدأ بالمغرب قبل ذلك بنحو عشرين عاما » فالدولة المرابطية ل تعش 
فى حالة انتظام واستقرار . أكير من جيلين . هما عصر بوسف بن تاشفين » 
وعصر ولده على » وحى فترة الاستقرار ىعهد على لم تطل » ومذ ظهر محمد 
ابن تومرت » فى سنة 018 ه » تضطرب أحوال الدولة المرابطية يالمغرب » ثم 
منوعالقكا فقن اس لديو لادان .: 

ف خلال تللك الفئرة القصيرة - فترة الاستقرار- - مذ أتم يوسف بن تاشفن 
فتوح المغرب ٠‏ والتغلبعلى سائر الإمارات والقبائل الحصيمة » وتأسيس مدينة 
مرا كد ديوع ل ا 
الأهلية : وأقبل الناس على الأعمال السليزة بعتت الالالمن » منذ الزلا قة 
تم بعد ذلك مذ سقطت دول الطوائف »: عثل هذه الفيرة من السكينة والرخاء . 
وكانت الأمة الأندلسية ٠»‏ أيام الطوائف ٠»‏ تعانى من حكم أولئنك الطغاة 
الأصاغر » كشرا من ضروب الظام والإرهاق » ولاتكاد تفيق من الحخروبف. 
الأهلية الى يشهرها أولئك الأمراء كل على الآخر » والغزوات اللمتوالية الى 
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ظ كرابت 
كان يشبرها النصارى : والتى كانت تعصف بودبالها النضرة + وتبث إلا 
ارات والحدب . فلا قضى المرابطون على دول الطوائف » ووضعوا 1 موقتاً 
لعدوان النصارى » ولما شغلت اسبانيا النصرانية » نحرو-با الأهلية » عقب وفاة 
ألفونسو السادس و انتغطافيق: الافة الات لسة » أن تدنفس الفوميةاء. ١‏ أن 
كتانف توعاً م:..عضياة السلم والدعة ى ودتاللع ادل أيفا غك اما خروك 
فى ظل العهد المرابطى » دعل الأفل نضنه الخو ل ٠‏ من كثير دن المككوس 
والمغارم الظالمة » الى كانت تمرة ض علها أيام الطوائف » لتغذية قصور أو اك 
الطغاة الأصاغر » بما كانت تنعم به من ضروب الإسراف والبذخ . 

على ضوء هذه القرائن والظروف » نستطيع أن تقول" إن الآفه الاتدلسة ع 
كانت فى أعوام يوسف بن تاشفين الأخيرة » وى أوائل عهد ولده على » تتمتع 
بفترة من السكينة والرخاء » ل تعرفها منذ أيام الدولة العامرية » وقبل امميار 
الحلافة الأندلسية . وإذا استثنينا ما فرضه المرابطون على الحياة العقلية » و على 
الطرقة المفكرة » من ضروب الحجر » فإنه يبدو أن طبقات الشعب العادية , 

نت تشعر بتحسن مادى فى حياتها » وكانت بعد أن خفت عنها وطأة الأعباء 
المالية والعسكرية » بعد اضطلاع المرابطدن بشئون الحهاد والدفاع » تستطيع 
أن تنصرف إلى الأعمال السلمية » و إلى تحصيل أرزاقها وأقوانها » قى هدوء 
وسلام » وأن تتمتع من جراء ذلك بشىء ء من الرخاء الذى كان ينقصها من قبل . 

رورم اسم اناري ا كن لاسي إلى الحكم المرابطى من 
صفات العسف والطغيان » أن نصف العهد 5 » بأنه كان بالنسبة للأمة 
. الأندلسية عهد استقرار نسى » تمتعت فيه بنوع من الدعة والرخاء . وهذا 
ما يوئيده قول المؤرخ معلقاً على حكم أي المسلممن يوسف بن تاشفين : « أقامت 
ل لس ل ب اع رد اس 
لم تزل موفورة محفوظة إلى حين وفانا لد" 

ومن جهة أخحرى » فإنه لبس بمة ريب قف ان لوي ا يتمتع عثل 
هذا الرخاء والدعة » ى عهد بوسف بن تاشفن وأوائل عهد 0 
أعنى قبل أن تقظ ري أحؤاله مق مر اع ا توووة. ابرة توشركة: :ونه ليك أن 
نستعرض ما كان علبه المغرب » فى أواسط القرن الحامس الحجرى قبل قيام 
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الدولة المرابطية بقليل » من ضروب التفكلك والفوضى ؛: والهروب الها 
المتوالية » لندرك أن قيام الدولة المرابطية كان بالنسبة للمغرب نوعاً من الإنقاذ 
القوى 2 وأن الأمة المغربية استطاعت أن تعيش ف ظل حم المرابطى » عزيزة 
الحانب » موحدة الكامة » وأن تتمتع بكشر من الأمن والرخاء » وأن تتحرر 
من كثير م ن المظالم » وضروب الفوضى ٠؛‏ الى كانت تعانمبا من. قبل . ولدينا 
ما يويد ذلك من النصوص الصرنحة . فن ذلك ما ينقله إلينا صاحب روض 
القرطاس عن ابن جدّون وهو ما سبق أن اقتبسنا بعضه : 
كانت لمتونة أهل ديانة ونية صادقة خالصة » وعة مذهب . وكانت 
أيامهم أيام دعة ورفاهية ورخاء متصل ٠‏ وعافية وأمن ٠»‏ تناهى القمح فى أيامهم 
إلى أن يباع أربع أوسق بنصف مثقال » والتامر ثمان وأسق بنصف مثقال , 
والقطانى لاتباع ولا تشرى . كان ذلك مصطحباً بطول أيامهم و يكن فى بلد 
من أعماهم خراج ولا معونة » ولا تفسيط » ولا وظيفة من الوظائف المخزنية 
حاشا الزكاة والعشر . وكيرت ارات فى ف دولهم ؛» وعمرت البلاد » ووقعت 
الغبطة ولم يكن فى أيامهم نفاق ولاقطاع ء ولا. من يقوم علهم » وأحهم الناس . 
إلى رس 6 مهدى الموحدين ق سنة حم ىن عشرة وحمس مائة ( 
وم. ن الواضح أن ذلك كله ينصرف إلى عهد بوسف بن تاشفن وأوائل عهدل 
ولذه على . فلا اضطربت الأمور عقب قيام حركة المهدى ابن تومرت تبدات 
الأحوال ؛ وغلبت الفوضى » وكير الفساد » وغاض الأمن والرخاء » على نحو 
ما حدثئنا المرا كش :.ق؛ قله ؛ إنه فى آخر عهد على « ظهرت هنا كر كششيرة » 
وفواحش شنيعة » من استيلاء النساء على الأحوال ؛ واستبدادهن بالأمور . 
.ركان كل قوير افق لمن أو قاطع ظرارق..4 وتسم إنامرأة قلامهنايا لك كانيدا 
0 على ما تقدم70"©, ومهما يكن من مبالغة ق هذا التصوير » فإن الذى لاريب 
فيه هو أن حركة المهدى ابن تومرت كانت ضربة قاضية » اكل ما حملته الدولة 
المرابطية: إلى المغرب من أسباب الاستقرار والأمن والرخاء » وأن المغرب لبث 
خلال المعركة الى ]ضطرمت بين المرابطين والموحدين » يعانى كثيراً من أسباب 
الاضطر اب والفوضى إلى أنتم الظفر الموحدين. وتوطدت دعائم الدو لة الحديدة . 
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المركة الفكرءة الأندلسية 
خلال العهد المرابطى 
تسم الأول 

المرابطون والحركة الفكرية . إزدهار التفكير الأندلى أيام الطوائف » احتفاظه بنذاطه أيام 
المرابطين. رعاية الدولة المرابطية لكتا بالأندلس . استخدامهم فالبلاط المرابطى . أبو بكر بن القصيرة . 
بئنو القبطرنة 1 انم عبدون . 0 الحد الفهرى . الو.قة عبد ابه ين أنى المصال ع ا 0 وشعره. 
أبو جعفر بن عطية . ابن خاقان . ابن الصيرق . -02 بن إدريس . على بن عبد العزيز الأنصارى 
الحركة الفكرية ى ظل المرابطين امتداد لها منذ 3 . العياء والأدباء و الشعراء فى هذه الفيرة . 
أبو عبد الر حمن بن طاهر . رسالة الكافية . مروان بن عبد العزيز وشعره . أبو جعفر الوقثى . 
اين الآبار مكانته 5 شىء من شعره 5 ل ا 5 على بن أحر الغخلطيتى . على بن ا 0 
الأدباء المؤورخون . اين يسام الشنتر ينى وكتابه الذخيرة . الحجارى صاحب المسبب . أبو محمد عبد الله 
الشاطل: أب عامس الطر طوف ابو كر القليين:. أبو القاسم 8 يشكوال ش 0 التخصصة: . 
أحجد بن عبد الملك بن سعيد. محمد بن عبد الرحمن العقيل . ابن سيد اللص . أمير الز جل تمان 

ل بطل عهد المرابطن بالأندلس أكثر من نصف قرن » أنفق معظمه فى أعمال 
الحهاد » ومدافعة النصارى . ولم تكن الدولة المرابطية » سواء بالعوية ١د‏ 
الأندلس » سوى دولة دينية عسكرية قبل كل شىء » ولم تكن بطبيعها البدوية 
الحشنة » تميل إلى الأخذ بأساليب القّدن الرفيعة ٠‏ أوتتجه إلى رعاية العلوم 
والا داب 3 03 أن عهدها القصير ١‏ 0 ا 7 للخل عمثل هذه الأساليب 4 
وبذل مثل هذه الرعاية » ومن ثم فإنه > ن القول » بأن الحركة الفكرية »> 
بالأندلس » لبقت خلال العهد المرابطى » فى حالة ركود نسبى »2 ولم نحظ 
باندفاع خاص » أو بازدهار يافت النظر » بل يمكن أن يقال أيضاً » إن ماعمدت 
إليه الحكومة المر ابطية من مطاردة البحوث الكلامية والفلسفية. 4 كان له أثره قُْ 
صد الذركة الفكرية » وفى تأخرها . 


فك آنه جب ألا ننسى » أن الحركة الفكرية بالأندلس 4 كانت ق عهد 
دول الطوائف » وقبل معدم المرابطين » مجوز حركة اندفاع قوى » وأن العلوم 
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والآداب قد ازدهرت فى ظل قصور الطوائف » ورعاية ملوكها » ازدهاراً 
بدعوا إلى الاعجات + وإذا فقّد كان دن الطبيعى . أن يستمر هذا الاندفاع وقتاً 
آلخر قبل أن يخبوء» وأن محتفظ لقره الكريا بقرت عرسي + ركقه ارم 
مما فقدته ى ظل العهد الحديد ‏ العهد المرابطى ‏ هن عوامل الرعاية والتشجيع »: 
الى كانت تغذمبا أيام الطر اقفق:, ّْ 

وهذا ما بمكن أن نفسر به تلك الظاهرة .» وهى أن الحركة العلمية والأدبية 
بالأندلس » بت خلال العهد المرابطى » محتفظ بكثير مما كان لا أيام الطوائف 
من قوة وحيوية » وأن النصف الأول من القرن التناوتن المحراع :+ وهى الدئ 
يستغرق عهد المر ابطين . ؛ حفل بجمهرة كبيرة هن رجال العام والأدب » ومنهم 
بعص الأقطاب اررق 

م إنه يحب ألا" ننسى إلى جانب ذلك » أن الدولة المرابطية ‏ قد بذلت 
رعايما لطائفة كبيرة من العلماء والأدياء الأندلسيين , واستخدم بلاط مراكش » 
والأمراء والحكام المرابطون بالأندلس ٠‏ كثيراً مهم فى مناصب الوزارة والكتابة؛ 
اوه مما كانت نجرى عليه قصور الطوائف من حشد أعلام التفكر والبلاغة مها : 
لمزدان مهم بلاط الأمبر » وليكونوا لسانه البليغ فى تدبيج الأوامر والمراسم غ 
وق خاطة الكافة نيد أنذاها مح ماةتدنانة 00 
فى حاجة لآأن تستخدم كتاب الأندلس البلغاء » لللإعراب عن رغناما ومخاطباتمهاء 
فإمالم تكن تعبى بأمر الشعر أو تقدره قدره » ولم يستبوها رنينه وروعته ء اللهم 
الاق أواخخر عهدها ٠‏ يحيث بدأ الشعراء ينظمون مدائحهم لعلى بن يوسف وولده 
2 اولي رع 0 

هن أنه 9 لولا توسط ابن عباد لشعراء الأندلس فى مدحه » ما أجروا له ذكراً ‏ 
ولا رفعوا لملكه قدر ‏ وأنه حيما أنشده الشعراء مدانحهم سأله لمعتمد أيعلم أمير ش 
حا ور ار 

وسنحاول فى هذا الفصل » أن نستعرض تلك الجمهرة من العلاء والأدباء . 
الأندلسيين » الذين ظهروا فى تلك الفترة القصيرة ‏ فترة العصر المر ابطى - ويأتى 
فى مقدمة هؤلاء تلك الصفوة من الكتاب والأدباء » الذين ظهروا فى أواخر عهد 

» داجع رسالة الشقندى فى فضائل الأندلس » وقد نشرها المقرى فى نفح الطيب ( القاهرة‎ )١( 
.)١؛١ ج '" ص‎ 


من “4 22ديت 
الطوائف » واستدعتهم الدولة المرابطية الخدماتها » بعد أن زالت قصور الطوائف ؛ 
وأصبحت الأندلس جزءاً من الإمير اطورية المرابطية الكترى . 
نبت ١‏ 237 بنذ 

.بدأ استخدام البلاط المرابطى للكتاب الأندلسين » منذ عهد يوسف بن تاشفين 
ذاته » فكان كاتبه قبل أن يعر إلى شبه الحزيرة » أديب أندلسى من أهل ألمرية » 
هو عبد !| لرحمن ب نأسباط » حسما أشرنا | لى ذلك ىموضعه . فلا توق سنة /4/1ه » 
وكان يوسف قد افتتح مالك الطوائف يومئذ » خلفه فى منصب الكتابة » كاتب 
من أعظٍ كتاب الأندلس يومئذ » هو محمد بن سليان الكلاعى الإشبيل » ويكى 
أبا بكر » ويعرف بابن القصيرة . فكان مثوله فى البلاط المرابطى بداية لاحتشاد 
أعلام الكتابة الأندلسين لاخدمة فيه . وكان ابن القصيرة من وزراء بى عباد 
وكتا. مهم » خدم المعتضل ثم ولده المعتمد » وحظى لديه حتى غدا فى أواخر عهده 
أعظ وزرائه نفوذاً وسلطانا . ولما نحرجت الأمور و اقعن. الفوانسق :التادين 
ملك قشتالة فى إرهاق الطوائف » كان ابن القصيرة ضدن سفراء الأندلس » 
الدى بوفكوا رك الخرتك: © لطب الإعاد:والفوت مق بوسفة .بق "تاشن .: 
ونا انشر كن تس لى دول الطوائف » اعتزل ابن القصيرة وقتاً حتى امتعدعاة 
.يوسف لكتابته » حسما تقدم . وكان ابن القصير ة كاتياً بلبغاً مبدعاً » ويصفه 
ابن الصيرق بقوله ) الوزير الكاتب الناشم ( الناثر» لهام بعمود الكتابة » والحامل 
للواء البلاغة » اجتمع له براعة الثر وجزالة النظم » . ويصفه ابن بشكوال فى الصلة 
بأنه د كان م ن أهل الأدب البارع » والتفسين قف أنواع العلم) .اقل انيت البنا من 
آثارابن القصيرة المنثورة » قطع عديدة» منها أولانص المرسومالصادر عن يوسف 
ابن تاشفين بإسناد ولاية العهد لولده ؛ على » وهو مدبج بقلمه » وقد أوردناه 
من قبل ىق موضعه » ورسائل ممّتلفة أوردها لنا صاحب القلائد » وهى حميعاً 
تدل على قوة أسلوبه » وروعة بيانه . وكان ابن القصيرة شاعراً جزلا فى نفس 
الوقت » وقد أورد لنا ابن الحطيب من شعره قصيدة فى هجو ابن ذى النون » 
ومدح ابن عباد حيما استولى على قرطبة . وتوق ابن القصيرة فى حمادى الآخرة 
سدة 4 ه )0(611١1١4(‏ 


)١(‏ راجع فى ترحمة ابن القصيرة . الصلة لابن بشكوال ( القاهرة ) رقم ١١8‏ » وقلائد 
العقيان ص ٠١84‏ س ه١٠‏ » والإحاطة ق مخطوط الإسكور يا لالسالف ذكره لوحة ؛؟ و ه". 
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0 بوي جانب ابن اي من ار 
وي وي ا ل 
كتاب دوله بى الأفطس » وقد كتب ثلاثهم بعد ذهامما عن أمير السلمين على 
ابن يبوسف »© وكانوا حميعاً من أكاير الكتاب والشعراء . وكان 0 المتوق 
سئة «”٠ه‏ هم ١‏ 7١م)‏ فيا يبدو تميدهم 3 فى النباهة والبلاغة » أو حسها دصدقيه. 
عام م وواسطة عقدهم ) سن القلائك : 
وأورد لنا طرفاً من منظومهم ومنثورهم » وكذا ابن الخطيب 4 ف الإحاطة 2٠‏ 
وابن سعيد فى المغرب27 . 

وميم وزسر ع الأفطس وكاتهم وصاحب مر تيدم الغر أء. 2 أبو ملك 
عبد أمحيد بن عبدون » المتوق سئة “هه (55١١1م)2‏ وقد سبق أن أتينا 
0# دول اللرالت 1 ْ 
ا 00 كا 
ذهبت دولهم ٠»‏ تولى خطة الإفتاء بلبلة » ثم استدعى للكتابة ى بلاط على 
ابن يوسف » واستمر فى منصبه حى توق فق سنة ه١ههم‏ . وقد أورد لنا صاحب. 
القلائد طرفاً م: من نظمه ورسائله » ومنها رسالة عن أمير المسلمين إلى أهل سبتة » 
بولاية الأمر 8 بن أى بكر الصحراوى لفاس وسبتة » ورسالة إلى أنى محمد 
الرق بالرعية » ورسال إلى أهل إشبيية عنم ف على ني لشقاق واتطاحن © 

0 0 4 أبو عبد ألله بن أنى الحصال 4 وأخوه أبق 0 
ا يداي صو وا ا 
وغرناطة » وبرع فى الحديث وعلوم اللغة والسير . وبرع ف الكتابة والنظم » 

١ ١‏ ) راجع قلائد العقيان ص -1١48‏ هه١‏ » والإحاطة (965١)ج ١١‏ ص8١ه-‏ الساه. 
والمغرب ى حل المغرب ج ا ” 

(؟١)‏ دراجع عاب دول الطوائف ص 4١١‏ . 

0 ابن بشكوال لابن الحد فى الصلة ( القاهرة ) رتم 1" ”» ١‏ 4.وقلايه الغعيات. 


. ١١6١ - ١١9 ص‎ 
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حى نعت بإمام البلاغة 3 ووصمعه افق شكزال آله ( كان مفخرة وفته 3 وجال 
جماعته » . وقال أبو القاسم الملاآحى لم يكن فى عصره مثله . اتصل برجال الدولة 
اللمتونية » وتولى الوزارة والكتابة لعلى بن يوسف ٠‏ وحظى لديه » حبى غدا أنبه 
6 0 مكانة » دأ ثم 0 ( ا بعاونه قى له الكتاية أخوه 
عت راي را إلينا اي ؛ وهى 0 على روعة أسلوبه 
وفيض بلاغته » واستمر على مكانه ١‏ الات لخر انطن سد «مفوديكه عله باهر 
على بن يوسف رسالة موجهة الى الحند المرابطين ببانسية » يلومهم فا على تحاذ هم 
أمام العدو » فجاءت رسالة قاسية تفيض بالسباب المقذع » والطعن المهمن 17 , 
فكانت سبباً فى الوحشة بينه وبين الأمير » وترتب على ذلك أن استعى اسيك أله 
من منصبه ء فأعفاه على بن يوسف » وعاد إلى قرطبة » ثم توق ها بعد قليل 
فى شبر ذى الحجة سنة ٠1ه‏ ه (55١١م)‏ ؛ وتوق أخوه عبد الملك قبله 
3 0-37 سد م0" , 
الأدب ( موب بقَة كناب النوادر لأى عل لقال عر الآداب 
الحصرى » وكتاب « ظل الغامة وطوق المامة » » وهو ى مناقب الصحابة . 
وقصيدته الموسومة ) معراج المناقب » ومباج الحسب الثاقب » 2 نسب رسول 
أن أوردنا شيئاً من نظمه ف مديح الأمير تاشفين”" 
5 دك هله الزسالة وغسرء الأمكوووال الخاوطة رقر امع ه اورم ا قر انار ا كش 
فى المعجب جزءا مها ( ص 48 ) . ونشرها الدكتور حسين مؤنس كاملة فى مجلة المعهد المصرى ممدريد 
فى العدد الثالثك سنة مهولا ص 1١١5‏ -4١١ا.‏ ظ 

(؟) راجع فى ترحمة أبن أن التمبال : الميلة لايق شكوال (القاهرة ) رتم ؛ ١‏ . والإحاطة 
#طوط الإاسكوريال النالق الذ كرت لوعة وم #عز االسيمه 2ه ؛ ونفح الطيب ج اص ١١‏ 3 
وكذلك 165 ه85 165امهقموط - معتطقرمة وع زأقرعمء0 نز وع:5:12060 151ل : وعوعله8 .52 

000 وو ل 5 غدة عة..وسائل: امن أن الف أل الصادرة عن على بن يوسف فى 
صويفة معدهك الدر اسا ت الإسلامية مدريد ( الغلدان السابع و الثامن ) حٌى لق الس 

(+) أورد لنا أبن دحية فى كتايه )) المطر ب من أشعا؛ لذن الور ا عن ا 
ل -85 1 
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ومن شعره : ئ 

واق وقد عظمت على ذنوبه ف غيبسة قبحت بها اثاره 

ُحى إساءته لنا إحسانه ‏ واستغفرت لذنويبه أوتاره 

وقوله يتشوق إلى قرطبة : 

أممت م بالغور والشمل جامع بروقاً بأعلام العذيب لوامع 

. فباحت بأسر ار الضمبر المدامع ١‏ ورب غرام لى تنله الاب 

وبحت الا اتليئ. .اند كانه بوركد إن حاتي هه التة من الكتاب 
لسلس 0 وكاتب نابه منأصل أندلسى » ومن أعلام البلاغة وأئمة البيان 
فى ذلك العصر » هو الوزير الكاتب » الناثر الشاعر » أبو جعفر أحمد بن عطية : 
الذى تتبعتا أخباره فيا تقدم » مذ خدم الدولة اللمتونية حتى سقوطها » ثم انتقل 
إلى خدمة الموحدين فى الظروف الى شراحناها » حبى كانت نكبته على بد 
الحليفة عبد الموكمن بن على . 

وكتب عن أمراء الدولة اللمتونية أيضاً » كاتبان أندلسيان آخران هما أبونصر 
الفتح بن خاقان » وابن ن الصبرى . فأما الفتح بن خخاقان » فهو إشبيلى م كنات 
الطوائف الأعلام . وقد اشمر بأساو به الأدنى بيغ السجع » وهوالذىاتبعه فى كتابيه 
« قلائد العميان » و« 0 الأنفس ؛. طاف فى أول أمره بقصور الطوائف » 
واتصل ععظ أمرائما ٠‏ م اتخدام الأمير أبا إبراهم إ#ق بن يوسف بن تاشفين » 
أخحا أمر المسلمين على بن يوسف » وكتب له كتابه 9 القلائد » مشتملا على ترا 
أمراء الطوائف » وأعبان العصر وفقهائه وكتابه . وانتقل فى أواخر حماته إلى 
مرا كش وعاش بها » وكان خليعاً مدمناً » منحرف السلوك , فانهى بأن توق 
قتيلا ىق الفندق الذى يسكنه ٠»‏ وقيل إن الذى شاد بقتله هو على بن بوسف00©. 

وأما ابن الصيرف » فهو بحبى بن محلد بن يوسف الأنصارى » يكتى 
أبا بكر ؛ ويعرف بابن الصيرق . كان من أعلام العصر المرابطى فى البلاغة 
والأدب والتاريخ »؛ وكان من الكتاب المحيدين » والشعراء المطبوعدن 228 
بغرناطة عن الأمير تاشفين بن على » أيام أن كان واليا للأنذلس ء :وألت ق 
تاريخ الأندلس فى العصر المرابطى كتاباً سياه « الأنوار الحلية فى أخبار الدولة 


60 داجع ترة الفتج بن خاقان فى اين خلكان رج ١‏ مى 16م ) . 
وكذلك : 162 810 ر لاط : د5عناوزمق ,م 
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المرابطية ( . وكتاباً آخر سهاه قصص الأنباء وسياسة الرؤساء » . وهما مؤلفان 
ا مع الأسف . ولم يصل إلينا من مؤلفه الأول سوى شذور نقلها 
لمتأخرون » مثل ابن الخطرب وغيره » ومن ذلك روايته عن غزوة أافونسو 
كاري لان تدلدى :2 وهو ؤاقفة كان دي ن معاصر مها وشبودهاء وقد فصلنا حوادنما ف 
موضعها . وتوق ابن الصيرق بغرناطة فى سنة ماه ه (105١1١1م00؟.‏ 
ومن الكتاب الذين اتصلوا بالدولة الامتونية » وكتبوا عنها أخيل بن إدر يس 
الرندى» الذى تتبعنا مصايره من قبل خلال حديثنا عنحوادث الثورة بالأندلس» 
فقد كتب فى بداية حياته للمرابط.ن نا قام القاضى ابن حدين بقرطبة تولى 
الكتابة عنه » ثم لحق ببلده رندة » واستبد حكمها حيئاً » » فليا انبزعها منه ابن 
عزون صاحب شريش » عبر البحر إلى مراكش واتصل حكومة الموحدين » 
ثم ولى بعد ذلك قضاء قرطبة » فتضاء إشبيلية » حيث توفى مها فى سنة 55٠‏ ه 
( هكلام) . وكان أخيل كاتباً بليغاً وشاعراً مطبوعاً ووذ لاحر 


شيئاً من شعره2©292 . 


وكان من هؤلاء الوزراء الكتاب أيضاً : على بن عبد العزيز بن الإمام 
الأنصارى » وهو سر قسطى الأصل ؛ سكن غرناطة » وكان من الكتاب المحيدين 
وأهل البلاغة والفصاحة . وزر للأمير أنى الطاهر تمم بن ررحت ابام بولانه 
لغرناطة » ثم كتب من بعده لأخيه الأمر ١‏ 

كان اجماع هذه الصفوة الممتازة من كتاب الأندلس ف البلاط المرابطئ, 
ظاهرة تدلى بأن المرابطن مان م أهمية لقم الغلفة :و الادية توأفية الأسالسة. 
البليغة العالية » ىق عرض راسم الدولة » وأوامرها » والإفصاح عن 
رغباتها » ووجهات نظرها » بيد أنباكانت رعاية محدود ة المدى » مقصوزة 1 
الخال الرسمى » ولم تكن تسيرها تلك المزعة المستنيرة 6 أل بى تعتير الحركة العلمية 
والآدسة ؛ من المقومات الحيوية لآمة عر بةّة متمدنة ع كالأمة الأنداسية . 

ا او ل 

بمكننا أن نعتير الحركة الفكرية والآدبية بالأندلس » فى العصر المرابطى ؛ 
)١(‏ ترححمة ابن الصيرى فى الإحاطة » مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة 41١١‏ . 
وقد سبق أن نقلناها فى ص ١١١‏ من هذا الكتاب ( الحاشية ) . ظ 


(؟) راجع تر حمة أخيل بن إدريس ف الخحلة السيراء ص 587 - 2554 . 
(؟) ابن المعليب فى الإسحاطلة ( مخطوط الإسكوريال ) لوحة 1م" . 
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هى امتداد لها منذ أيام الطوائف ٠‏ ومع ذلك إن هذه الحركة لم حل من بعض 
عناصر القوة » اللى نبتت وتأئلت فى العصر المرابطى ذاته . وقد ير جع ذلك 
الدأن الضغط الذى عانته الحركة الفكر يه من ال54 م المرابطى كت اشاماذ ٠‏ 
ويك ا 

وبالرغم » ن أن الحركة الفكرية الأنداسية لم تصل خلال العصر المرابطى : 
إلى ذلك ا الازدهار والضخامة والتنوع » الذى باغته ى ظل دو ل الطوائف» 
فإنا نستطيع مع ذلك أن نستعرض إلى جانب هذه الجمهرة من أكابر الكتاب 
اللدين خدموا فى البلاط المرابطى ؛ جمهرة كببرة أخرى من العلاء والأدباء والشعراء 
الذين ظهروا فى تلك الفترة » ومنهم بالفعل عبقريات فذة » »كن أن تزهو ما 
أية حركة عقلية . 

ولنبدأ بذكر أعلام الأدباء من ن كتاب وشعراء » ولدينا منهم ثبت حاشد . 
فوم أولا » أمران من أمراء بأنسية » هما 0 عبد الرحمن بن طاهر القيسبى » 
وهف :| الك تعروات يق .شد الغزره . وقد سبق أن أتينا على سيرة كل منهما 
فى الحكم » وما تقلب فيه من أحداث السياسة . فأما أولما أبوعبد الرحمن بن طاهر » 
لا وبصت جدة أنى عبد الرحمن بن طاهر أمير مرسية أيام الطوائف » وأحد 

أمراء ابيا لميرزين فى عصره » كان صنوه فى العلم والأدب » وفى حر البيان 
وروعته » وكان إلى جانب ذلك شاعراً مطبوعاً . عاش بعد خلعه من الإمارة 
على يد ابن عياض ء حيناً عرسية » فى عز لقمطبقة : وهو يشهد تطور الحوادث 
فى شرق الأندلس . وا توق محمد بن سعد بن مردنيش زعم الشرق ؛ والهارت 
بوفاته جبة الثورة ضد الموحدين » دخل ابن طاهر فى الدعوة الموحدية » بم عبر 
البحر إلى المغرب » واستقر عراكش » وتو مما فى سزة علاه 23025 , 

ومن آثاره النثرية » رسالة مخاطب بها الخليفة عبد المؤمن » ومحاول فها أن 
كدت آم ر الإمام المهدى بالآدلة التار بحية والمنطفية . وقد وضعها على طريقة 
المساجلة بالدليل والمرهان. بدن النفس المطمئنة الموامنة الراضية » والنفس الزوعية 

ثائرة . وتحمل النفس المطمئنة خلال حديئها على عهد المرابطن » وتصفه بعهد 
يم ؛ وتحاول أن توئيد صدق قضية المهدى وشرعية إمامته »وصميح 
نسبته إلى آل البيت . وقد اقتنعت النفس النزوعية الأمارة بالسوء فى الباية بصدق 


1) أورة كا اين الآيان.ق اللة السير اء ترحمة ضافية لابن طاهر ( ص 15 - ١88‏ ) . 


عد 
تدليل خصيمتها النفس المطمئنة . وم ابنطاهر رسالته » وهى المسماة «بالكافية ) 
مديح الحليفة عبد الموكمن والدعاء له » والإشادة بمآثر ه10 1 ظ 

ومن نظمه قوله : ظ 

هجرت من الدنيا لذيذ نعيمها 2‏ لأنك لا ترضهه إلا محلدا 

وقضيت شهبر الصوم بالنية الى -رقيت لها فى رتبة القدس مصعدا 

وودع عن شوق إليك مرح فلو كان ذا جفن لبات مسهدا 

وأما مروان بن عبد العزيز » فقد كان فقا عالماً وأديباً كبيراً » وشاعراً 
عدوا كان قا خرن إمارة بلنسية » يل قضاءها . وقد تتبعنا فما تقدم أطوار 
حياته السياسية + ثم محنته بعد أن ملع من الإمارة » وألى إلى ظلام السجن أعواماً 
طوالا . وذكر لنا ابن الأبار أنه غلم فى محنته قصيدة هذا مطلعها : 

يا نفس دونك فاجزعى أو فاصبرى 20 طع الزمان بوجهه انمسر 

ولما أطلق سراحه بواسطة الوزير أى جعفر بن عطية » وانتظّ ى مجلس 
الحليفة عبد المؤمن » نظم فى <ق الوزير المحسن إليه » وفى التحربض على نكبته » 
تلك القصيدة البى أوردناها فما تقدم والى مطاعها : 

قل للإمام أطال الله مدته 2 قولا تبين لذى لب حقائهه 

ومن شعره فى وصف بلنسية : 

أن لنسية كاعب ' ومليسها السنندس الأخضر 

إذا جنا سرت نفسبا بأكامها فهى لا تظضهر 

وتوق ابن عبد العزيز مر أ كش سنة //1ه هد(ر85١١م).‏ 

وكان من الوزراء الأدباء الشعراء ؛ او تعر اعدو عية الركين الو ققى 57 
وزير ابنهمُشك وكاتبه ونائبه بمدينةجيان . وكان ابنهمشك حيما هزم ف مو قعة 
السبيكة بأراضى غر ناطة (سنة لاهه ه ) » قد ا إلى الشرقف » وطارده 
الموحدون » وحاصروا مدينة جيان ء وكان بها الوزير الوقشى فامتنع مها ودافع 


)١١‏ تسمى هذه الرسالة باسمها الكامل « الكافية فى براهين الإمام المهدى رفى الله عنه تعالى. 
علا ونقلا »» وقد أورد لنا ابن القطان نصما الكامل فى «نظى المان » وهى تستغرق مئه عدة صفحات 
(اللطولة لوي ”لذ ني ١)‏ 

0 راجع ترحمة مروان ب الفقيزى اخلة: امير اع حى 5-71 »و التكمله ( القاهرة ) 
رقم ١1/01‏ . وراجع أيضاً المغرب من أشعار أهل المغرب ص 8١‏ و8١٠.‏ 
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عنها ‏ حى أقلع الموحدون عنها دون طائل . ولما وقع الشقاق بين ابنهمشك» وبين 
حليفه وصهره محمد بن سعد بن مردنيش » ودخل ابن ل الموحدين 
(85ه) »2 بعث وزيره الوقشى إلى بلاط مراكش ليسعى فى إنجاده ضد 
صهره . ويئوه ابن الأيان: فكانة الو فدين الأدسسة ؛ ويقول لنا إن له «١‏ نحقق 
بالإحسان » وتصرف فى أفانين البيان» ويشير إلى أن الشاعر ابن غالب الرصاف : 
قد مدحه فى ديوانه 0 ب عن اول شأنه  ١‏ نم يقارنه بأنى جعفر بن عطية 
وقد كان كلاهه) ؛ من خر الأندكن ( وكانا متعاصرين فى الكفاية متكافئين 4 
ولذاك فى الشسر مزية هذا : فى الشعر » . وقد أورد لنا ابن الأبار طائفة من شعر 
الوقشى » ومن ذلك قوله يصف الشتهائق 

وشقائق لاحت على 6 مثل . الخقوف: ترات يلون 

مفو النسم مع الأصائل وا حى - فبز مها معطف النشوان 

فكأنا قضب الزمرد ألصا.قت>-2- بلمساث فا أكواس العقيان7) 

ود كردانق عيذ لمكن الدكلة بان الؤقشى مدح الأمير أبا يعقوب يوسف 

أبن عمد المؤمن بقصيدة مطلعها : 

اب غير ماء النخيل ورودا وهاجت به عدب ايام مرودا 

وقالت لله أذنا م زيادة على العشر ى وردى له فازيدا 
000 

الاليت شعرى هل يمداى ادق اقأبضر عبسل الفركن. طرردا 

وهل بعد يعضى ف النصارى بنصرة كادرم للدر دثناك حصيدا 


ودر تاق يعقوب فى شنت ياقب )20 يعيد عميد الكافرين عييد0) 
وتوق وكين عالقة 2 سئة لاه ه ١١٠/8١‏ 006 
دن أعلام الأدب الذيق ظهروا 5 ىق العصر المرابطى . يق الحسن عبك الماك 
العام ين ا يدرو ع الو ار ا من أهل قرطبة : 
وكان كائياً , بليغاً وشاعراً مقتدراآً كي عن قاضى الاعة أى القاسم برذ عدي 
ف أواخر عهد المرابطين 4 ولا ثأر أبق تعفر بن حمدين وانتزع الرداسة لنفسه 6 
خشى أبن روف الاك »* وفر إلى اشيلة ع وانقطع إلى العيادة » ىق بعص 


010 أورد لنا ابن الأبار ق الحلة السيراء تر حمة ضافية لاوقثى ( ص لما - 85 )., 
(؟) الذيل والتكئلة لابن عبد الملك المرا كثى ( اغزه الأو لمن خطواظ ارين" لوضة 1 . 
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قرى إشبيلية . ثم استدعاه أبو إسعق براز بن محمد المسّو عامل إشبيلية ا موحدى. 
للكتابة » فتولى منصبه على كره منه ع ثم كتب من بعده للأمير أنى حقص 
ابن عبد المؤمن » ثم كتب عن عبد المؤْمن نفسه » بعد مقتل كاتبه ابن عطية » 
ثم عن ولده أنى يعقوب يوسف »ء وقت ولايته لإشدلية » وتوق فى سنة 6548م 
ا 
ظ ومنهم على بن أحمد بن محمد بن عمان الكلبى | 0 
سكن قرطية » وكان فقباً متمكناً » ا للا احم 
أبويك: غمناداعية المريدين واو ا 1300 
ا 1 م غادر قر طبة ودون حيناً فى مختلف القواعد لتك ا ١‏ م عبر 
ابحر إلىالمغرب . 0 ؛ وأقام . ا حبى تو سنة 5ه ه (0)61111) 

ومهم أبو الحسن على بن مسعود بن إتعق بن عصام الحولاف » ن أهل 
0 من الأدب » ولى 
00 دهم النصارى سرقسطة فى سنة 17ه هء وبعث قاضما 
بره إلى الأمير أنى الطاهر نمم المرابط مجبشه على مقربة مها منبا » كان أبو الحسن 
المولانى» وزميله الخطيب أبوزيد بن منتيال ء هما اللذان خرجا مخاطبة الأمير نمم 
بالنياية عن أهل سر قسطة » وناشداه الغوث والإنجاد » ولكذه لم يستجب إلى هذا 
الصريخ » وانبت سرقسطة إلى التسام2© . 

م ارين 

ومع فى العصر المرابطى عدة من الأدباء المؤرخين » وأعلام الرواية الحققين ؛ 
الذين ما زالت آثارهم من أقم مصادرنا ى تاريخ الأندلس » وتاريخ الأدب 
الآتذلدئ 000 ظ 

وكا د عدم عرد ع ويد ؛ أبو الحسنعلى بن بسام الشنريى » 
صاحب كتاب ”ا الذخيرة )» وهو من أقم واثين تتم الأدب والتاريخ ىق هذا 
العصر » إن لم يكن أقيمها وأشبرها حيعاً . وابن يسام من أهل غرنى الأندلس 
فق إمدارنة لسر يق البرتغالية » ولكنه غادرها فى شبابه إلى إشبياية حيما اضطربت 


(؟ ) الذيل والتككلة امخطوط سالف الذكر . ظ 
(» ) الذيل والتكلة امخطوط سالف الذكر . وراجع ص 41 من هذا الكتاب . 


5584 ب 


عه الأحوال »؛ واشتد خطر سقوطها فى أبدى النصارى . ودرس ابن يسام قَُ 
إشبيلية وقرطبة » وكتب مؤلفه الضحم « الذخيرة فى محاسن أهل الحزيرة ) 
شر طبة » وانهى من كتابته فى سنة ٠1“‏ هه . ويصارحنا ابن بسام فى مقدمته بالدافع 
النفسى » الذى دفعه إلىتصنيف كتاب ١‏ الدخيرة ) » وهو أنه رأى انصراف أهل 
عصره وقطره » إلى أدب المشرق ور واد منه والإعجاب به » وإهمال 
آداب بلده » فأراد بوضع الذخيرة » وحميع ما تضمنته من رائق المنثور 
والمنظوم » أن يبصّر أهل الأندلس بتفوق أدبا هم » وروعة إنتاجهم » وأن من 
حقهم أن يزهوا بأدمهم وأن يتذوقوه » وأن الإحسان ليس مقصوراً على أهل 
المشرق202 . وقد سبق أن أشرنا إلى أهمية الذخصرة كصدر من أنفس مصادرنا 
التارممية والأدبية والاجماعية » ولاسما عن عهد الطوائف وأمرائه وأدبائه 
وشعزاتة 09 ,ونه لا تدعو إل الغنطة أن البحث قد استطاع أخيراً » أن يضع 
يده على النص الكامل لكتاب « الذخيرة » بأقسامه أومجلداته الأربعة » بعد أن 
لبث مدة طويلة مفتقداً لبعض أجزائه . وكتب ابن بسام غير 9 الذخيرة » عدة 
مصنفات أخرى » مها كتاب فى شعر المعتمد بن عباد » وكتاب د بق 
وهبون » ورسالة عنواها « سلك الحواهر فى ترسيل ابن طاهر ) ومجموعة 
مختارة من شعر أنى بكر بن عمار . وعتاز ابن بسام بأسلوبه المشرق » الذى يغلب 
عليه السجع » دون أن ينتقص من قوته وإشراقه » كما يمتاز ملاحظاته النقدية 
| القوية » التارممية والاجماعية . ومما هو جدير بالذكر أنه لم يعرف عن ابن بساء 
أنه خدم أحداً من أمراء عصره» أو تطفل على موائدهم أسوة ععظ زملائه » 
' كتاب العصر وأديائه . وكانت وفاته بقرطبة سنة 041 ه (/540١1م)‏ 29 . 
0 ومنهم أبو محمد عبد الله بن إبراهم بن وزمر الحجارى » صاحب كتاب 
« المسيب » الشبير .وأصله من وأدى الحجارة حسما يدل على ذلك اشمه . ولما 
سقّقطت وادى الحجارة فَْ أبدى التصارى » غادرها مع أهله » وطاف بعدة 
من بلاد الأندلس» ثم نزل مدينة غرناطة» وسار منها الى قلعة بنى سعيد ( أو قلعة 
يحصب ) ٠‏ وهنالك استقبله صاحها عبد الملك بن سعيد » وهو هن أقطاب علاء 
)١( 3‏ راج مقلسة الأحيرةة ( انخلد الأول القسم الأول ) طبعة جاممة القاهرة ص ؟وم .7 
(0) كتاب دول الطوائف ص 4١8‏ . 
20 ر أجع ف تر حمة أبنبسام » مقدمة كتا ب الذخير 5 وكذلك171 880 : 10طأ: وعدجاه8 وومم 
والمراجع ظ 
م 4؟ 
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عصره » وأكرم وفادته. وقدر علمه وأدبه . وكان اللجازف آديا كبر ا وشاغرا 
موه ركان وقد ينظمة ف كل علد بلد نزل فيه . ثم غادر قلعة حصب» وقصد 
إلى المستئصر بن هود بروطة » ومدحه » وسار معه ىق بعض وقائعه مع 
البشكنس » فوقع أسيراً ضمن الأسرى . ولما قيض له الخلاص من أسره » 
الاي رمال ا ل ايل بل افو اناد 
الحجارى كتابه « المسبب ىق فضائل ( ( أوغرائب) المغرب») فى ستة أجراء . وقل 
ألفه تحقيقاً لرغبة ابن سعيد » وكان فما بعد مستى لأسرة بى سعيد فى تأليف 
كتامها الشهير « المغرب فى حلى المغرب » ومن أخصب وأقم مصادرها » وفيه 
اول الحجارى تراجى رجال الأندلس وحوادها منذ الفتح إلى سنة لاه ه. 
وقد نقل إلينا المتأخرون منه الكثير ولاسما المقرى فى نفح الطيب » حيث ينقل 
منه عشرات د : شتات واه . وتوق السحارض لض دوه ه 
وام 

وممهم لي المعروف الر قاض : 
أصله من أهل أوريولة من شرق الأندلس » ومبا ولد سنة 555 ه . ودرس على 
1 ن أعلام العصر ومنهم الحافظ أبوعلى الصلدق ثم انتقل إلى ألمرية » وعاش 
ما . ونبغ الرشاطى فى الحديث والرواية والتاريخ والأقانت ب وت كتاره 
الشبير ١‏ 5 الأنوار» والقاس الأزهار» فى أنساب الصحابة ورواة الآ ثار» . 
وأخذ عنه كثير ٠‏ ن علياء عصره . وتوق بألمرية مدا حم 3 النصارى. 
فى يوم ٠١‏ حادى الأولى سئة 041 ه ( أكتوبر سنة /1140م)29 

وممهم أبوعامر محمد بن أحمد بن عامر الطرطوشى السالمى» *ن أدل طرطوشة 

ن أعمال الثغر الأعلى » وسكن مرسية » وكان متَقدعاً فقنو لاغيدة عن الآدبه 
8 والتاريخ وغيرها 1 وكتب عدة موئلفات أشبرها كتابه « درر القلائلء 
وغرر الفوائد » . وهو كتاب تارئخى جغراى . وكتاب « السك المنظوم والمسك 
الحتوم ) . وتوف فى سنة هه ه (11م)9© 
)١( 0‏ راجم ترحمة الحجارى فى « المغرب فى حل المغرب » ج ؛ص ه”م و86 ع والمقرى ج ؟ 
ص 5.غ ع وكذلك 178 هلظ : للطئ : وعنعزهم8 وصوط 

(؟) ترجمة الرشاطى فى ابن خلكان ج رص بسم » والصلة رقم 501 » وكذلك : 


9 ول زر 10أطذ : وعسعام8 .8 
0 اعون فى التكملة اين الأبار رقم 76 . وكذلك فى 187 (ا< هآطة : قعناعأه8 بل 


جد 1 28ت 


ومهم أبوبكر محمد ين يوسف بن كام الشلى وهو أديب ومورخ من أهل 
الغرب » ومن مدينة شلب » وكان تلميذاً للكاتب ألى بكر بن القصيرة . ألف كتاباً 
فى تاريخ المعتمد بن عباد لم يصل إلينا . وتوف أوائل القرن السادس المجرى02©, 

ومن الرواة وعلاء الأخبار الذين ظهروا فى العصر المرابطى » محمد بنعبد الله 
ابن سيداله التجيبى هن أهل شاطبة » روى عن جمهرة من أعلام عصره . وكان 
عارفاً بالأخبار : حافظا لأسماء الرواة . وقد ألف مجموعاً فى رجال الأندلس » 
وصل به كتاب الصلة لابن يشكوال » وتوق فى سنة هه ه . ظ 

ونذ كر أخمراً علماً من أعلام المؤرخدن وأصعاب الأخبار احققين » فى العصر 
المرابطى ٠‏ هو العلامة المؤرخ أبو القاسم خلف بن عبد الماك رسعو دار 1 كال 
الم رطى »؛ ولد بقرطبة سنة 4945 هء ودرس ما على أشهر أساتذة العصرء وكان 
حافظاً » شغوفاً بالأخبار والسير » ولاسما أخبار الأندلس » محققاً واسع الزؤانةغ 
حجة فق نحقيقها » كتب عدة لات + أشبرها كتابه « الصلة » الذى جعله نتمة 
لكتاب ابن الفرضى فى ١‏ تارى العلا ء والرواة بالأندلس » » والذى يضم 2 

من ألف وحمسمائة تر حمة لعلياء الأندلس ورواما » ولاسما علاء قرطبة » وقد 
فرع من تأليفه بقرطبة فى سنة 084 ه » وجاء ابن الأبار بعده 1 فوضع له ذيلة 
مهاه التكملة فى مجلدين كبيرين. . م جاء أبو جعفر بن الزبير ولع ل دار 
سهأه « صلة الصلة ) . ويعتدر كتاب « الصلة ) إلى يومنا من أنفس وأوئق مصادر 
الناريخ الأندلسى . وكتب ابن بشكوال غير ١‏ الصلة ) عدة مؤلفات أخرى » 
مها( كتاب الغوامض والمهبمات » وكتاب ١‏ الفوائدالمتتخبة والحكايات المستغربة» 
« وكتاب المحاسن والفضائل ) ( وكتاب المستغيثين بالله سان 8 المهماته 
والحاجات ) 2 ور ذلك من مصنفات بلغت نحو الحمسين ملم . وتوقابن 
بشكوال 06 حياة علمية حافلة » قف رشكاق اسن تارراه 5-00 
سنة 1145م20" , 


00 5-0 
ولقد تحدثنا فماتقدم عنعلاء وأدباء لم يكن الشعر خاصتهم الأولى » وإن كانوا 


600 راجع ترحته فى 181 .810 : 0أطة : وعندووز8 .م 


60 3 تر حمة أبن بشكوال ف التكملة لابن الأبار ( القاهرة ) دتم 91م ء دف دفيات 
الأعيان ج ١اص ._5١58‏ 


نت 1 8 عدت 

دوو بيه الشعر » وكانت لم فيه آثار طيبة نود الآن أن نذكر 

بعض الشعراء الذين نبغوا فى العصر المرابطى » وكان الشعر خاصتهم الأول . 

فُن هؤلاء أبو نجعفر أحد بن عبد املك بن سعيد بن خاف بن سعيد » هن 
بنى سعيد العنسبى سادة قلعة ببى حصب هن أعمال غرناطة » وهو بيت من بيوتات 
الأندلس المشبورة » وينتمى إليه قواد ووزراء وقضاة وكتاب وشعراء »ومنهم 
مؤلفو كتاب « المغرب فى حلى المغرب » . وشغف أبو جعفر بالأدب والشعر 
منذ حداثته » وحفظ الكشر من أشعار القدماء » وظهرت مواهبه الشعرية لأول 
7 حيما وفد مع أبيه وأهله لمقابلة الخليفة عبد المؤهن » وهو جبل طارق فق 
سنة 5ه ه » وألى ببن بديه قصيدته الى مطلعها : 

تكلم فقد أصغى إليك الدهر وما لسواك الوه وى ار 

وقد كانت هذه القصيدة الى نقلناها فما تقدم » فانحة مجده الشعرى . ولما 
ولى غرناطة السيد أبو سعيد ولد عبد المؤمن » استوزر أبا جعفر » وحظى لديه . 
ثم فسد ما بينهما يسبب تنافسهما نيه لقاع الحسناء حفصة بنت الحاج 
الرّكونى » وأخذ السيد أبو سعيد يترقب الفرص لكبته » وأبو جعفريتحفظ 
كل التحفظ » وى حالته تلك يقول : 

من يشئرى مبى الحياة وطيبها ووزارنى وتأدنى ومهاألنى 

ريع فى ذرى ملمومة 0 زويت عن الدنيا بأقصى مرتب 

فلقد سئمت من الحياة مع امرئ متخغضس متغلب مسارتب 

الموت ياحظى إذا لاحظته ‏ ويقوم فكرئ أوان تجنى 

وانتهى الأمر بأنى جعفر إلى أن ائتمر مع أخيه وبعض أقاربه على الانضام 
إلى ابن مردنيش »2 وق أخوه وأقاربه بقلعهم فى ببى محصب . ولكنه جان 
واأخريم تر إل طايه ركنا لسن إلى بلنسية» ولكن عمال السيد اكتشفوا 
أمره وقبيضوا عليه » فأمر بقتله صيرآً » وكان مصرعه ىق حنادى الأولنة 
49 ه (55١١م).‏ ْ 

ولأنى جعفر كشر من الشعر الرقيق الحيد . فن ذلك قوله : 

أتانى كتاب منات محسده الدهر أما حيره ليل » أما طرسه فجر 

به جع الله الأماثى لناظرى 2 وسمعى وفكرى فهو سر ولا تخر 


عض 5281 عه 
ولا غرو أن أبدى العجايب ربّه وق ثوبه بر » وق كفه محر(ا) 
وحبع عمد بن عد اردان العقيل الحراوى 2 ن أهل وادى آش . سكن 
غر ناطة » وكان أديباً مشاركاً فى علوم حمة » ولاسما الطب » ها كان شاعراً 
جزلا مطبوعاً . ومن قوله ممتدح أمير المسلمين على بن يوسف : 0 
رحلوا الركايب موهنا فأذاع عرفهم السسنا 
والحل قل أغرفئ هم لما ترم ايديا 
0 دب حول 0 من 7 0 الاين( 
من أمر نفل 5 باللمه 0 0-2 50 ره من إغارئةه عل اشعا 
الآخرين . وكان أدبباً » متقناً للعربية » شاعراً جزلا مجيداً . ولد سنة 0ه هء 
وتوق فى سنة /الاه ه ( 11481 م) . ومن نظمه قوله : 
وقائاة والضنا شاملى على م سهرت ولح ترقد 
وقد داب ونيا ف فوق اله راش حى خهفيت عن العهود 
فقلت وكيف أرى انما . وراعى المنية بالمرصد0© 
ومنهم أبو بكر بن قزمان » أمير الزجل الأنداسى » وهو محمل بن عيسى 
ابن عبد المملك بن قزمان الزهرى من أهل قرطبة » برع فى الشعر والأدب» وبرع 
بنوع خاص فى نظ القصائد افزلية بلغة عوام الأندلس أوبعبارة أخرى فى : 
الزجل . يقول ابن الحطيب « وهذه الطريقة بديعة يتخكر فيا ألقاب البديع » 
وتنفسح لكثير بر مما يضيق سلوكه على الشاعر » وبلغ فها أبو بكر مبلغاً حيجره الله 
عن سوآأه فهو أبنها المعجزة 4 وحجما البالغة 4 وحارسها المعلم 3 واشادى فما 
والمتمي ) . ويصفه ابن خلدون بأنه ) إمام الزجالن على الإطلاق ) . وخدم ان 
قزمان فى شياءه المتوكل بن الإفطس صاحب بطليوس وئال لديه حظوة وجاها. 
فليا اميت دولوم » عاد إل قرطبة وتردد .بينها وببن غر ناطة . ولا قام ابن 
حمدين فى قرطبة » تعرض ابرق قزاماق للطارتةته و ركاله انو ذللف بسنت »و شكادة 


)000 راجع ترحته فى الإحاطة (1985١)ج ١‏ ص 770-588 . 
)١(‏ ابن الحطيبٍ ف الإحاطة » مخطوط الإسكوريال قم (7؟١‏ الغزيرى) لوحة 5ه . 
(9) ترحمته فى التكملة لابن الأبار ج ١‏ رقم 7١٠‏ . ظ 


1 ا 
أخلاق كان موصوفاً ها » وحدة شتى بسبها » . وتوق ابن قزمان بقرطبة فى 
رءضان سنة ههه ه ١١5٠١‏ م). 
وقد اشبرت أزجال ابن قزمان ى الأندلس والمغرب »؛ وجمعت فى ديوان 
خاص متداول ‏ ؛ وترجم الكشر مما فما بعد إلى القشتالية » وكان لطا أثر عميق 
فى صوغ الأناشيد 0 القشتالية » ثم الأناشيد البروفنسية . وقد أبدى البحث 
الحديث إن كثيراً من الأغانى الشعبية فى إسبانيا وغبرها من الهم النصرانية 
احاورة » اشتق من أ جال ابن فزمان . 
ونحن نكتى بأن نورد هذين الموذججن من أزجال ابن قزمان : 
قدر الله ران اناس ظ 
إلى وادى على عيون الناس 
ولعبنا طول الهار با 
وجاء الليل وامتد مثل القتيل 
وقوله يصف عريشاً أمامه تمثال أسد من رخام يصب الماء من مه على صفائح 
مدرجة من الحجر : 
وعريش قد قام على دكان ‏ محال رواق 
وأسد قد ابتلم ثعبان فى غلظ ساق 
وفتح ثمه محال إنسان فيه الفواق ‏ 
وانطلق نحرى على الصفاح ولبى الصبا0© 


600 راجع فى ترحمة ابن قزمان: قلائد العقيان ص ١8٠+‏ » والإحاطة فى مخطوط الإسكوريال 
السالف الذ كر لونهة قاو يت ةوقك اوترد لها" ارق انايب كنين] من أزجاله ورسائله النثرية . 
وكذلك ابن خلدون فى المقدمة ص 7#4ة . 


اث 


المركة الفحكرة الأندلسسية 
خلال العهد المرابطى 
القسم الثانى 


أعلام المحدثين والفقهاء . الحافظ أبو على الصدفى . القاضى ابن العرلى . أبو الوليد بن رشد الحد . 
ابن ورد القيمى . أبو العباس أحمد بن الصقر الأنصارى. أبو محمد بن عطيه التهارنى . مدحه للمر ابطين , 
عبد الر حمن بن عبد الله المعافرى . عبد الله بن محمد المر سى . ابن الحلال . ابن أبى مروان .نوا تجعفز 
البطرو جى. ابنالدياغ . سفيان ب نأحمد العاصى . أحمد بن عبدالعزيز الأزدى . على بنصالح بن عز الناس. 
عبد ألله بن خلف القرثى . ابن الباذش. القاضى عياض السبى » حياته وتراثه. ابنبركة . أبن صاحب 
الصلاة . ابن اشكبندر . ابن صنعون . ابن هذيل . ابن سيد الحراوى . العلامة الصوق أبو العباس 
ابن العريف. وذ نك هوه الرو سن . دعوة المريدين وتطور ها على يد إن بن قمى أ المتلن انكر 
أبن المنخل. ابن سفيان ال#زوبى. ابن الإقليثى . علاء اللغة . اق السيد البطليوسى. يونس بن مغيتُ 8 
العلوم . ابن بأجة . ثُبىء من شعره لأف ن بحيى المزرجى . أبو القامم خلف بن عباس . أمية بن 
أبى الصلت يانه وله اكوا ره + أو التاكميق دفو اعد | اللفدى دو لدم بق 51 

أدق دقيلة اله اللغار يح تامافارت 

ظهر فق شبه الخزيرة الأندلسية هه ن أعلام ادن والفقهاء » ىق العصر 
المرابطى 4 جمهرة كبرة 3 بلغ بعضهم فى ميدانه أرفع ان . وكان فق مقدمة 
0 0 أحدهما ف شرق 0 2 0 الثانى 2 غرلى الأندلس ظ 
0 أهل الثغر ا اي ا 
وبلنسية وألمرية » وكان من أعاقلته أو لبد الراجى: 2 :وى العاتى انارق 
وأبو عبد الله بن المرابط . م رحل إلى الشرق فى سنة 44١‏ ه » وحج ودرس 
مكة وبغداد ودمشق والقاهرة » على أشبر علاء العصر . ثم عاد إلى الأنداس 
سئة ١ه‏ » واستوطن مرسية» وقد ذاع صيته العلمى ‏ واشهر بالأخص بتبحره 
فى علوم السنة . وولى قضاء مرسية مدة » ولكنه استعى فأعنى » وانقطع لنشر 


5ه 


العلل :وتدوينه » فهرع الناس لسماعه والأخذ عليه » وكان أعظم حفاظ عصره . 
وكتب عدة كتب ى الحديث . وق سنة 5١هه‏ ذهب | لى شاطبة وأقام ها » وكان 
دائب الحث على الجهاد . ولما سار الأمير إبراهيم بن يوسف بن تاشفين غازياً 
إلى الثغر الأعلى لإنقاذ دورقة وقلعة ابوت » كان أبو على ضمن العبء الذين 
ساروا فى ركبه » وكان مثمن أستشبد فى موقعة كتندة + الى ن* نشبت على أثر ذلك 
بين المرابطين وبن الأوسحوقيق 6 عقيادة: القو نمو 0 ف ربيع الأول 
افده روه م) وذلك حسيا فصلناه من قبل ى موضعه(9©. 
والثانى هو القاضى أبويكر محجد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العرنى 
المعافرى » وهو من أعظم نقهاءة العى لمر ابن زوحفاظه :ولد نيلي أمينة بار ؟ه 
وبرع فى الحديث والأدب » ورحل إل المشرق مع ابنه حيما أرسله يوسف بن 
تاشفين سفير أ عنه. إلى الخليفة المستظهر واكام الغزالى » وذلك ق سنة 28م/5هء 
ودرس بمكة والقاهرة وبغداد ودمشق زرا فى بغداد على أنى بكر الشاثى 1 
وأنى حامد الغزالى » وبدمشق على ألى بكر الطرطوشى ٠‏ ثم عاد إلى الأندلس 
سئة “498 ه » يسبقه صيته العلمى . ويصفه تلميذه ابن بشكوال ١‏ بالإمام العام 
الحافظ » المستبجر » ختام علاء الأندلس . وآخر أنمها وحفاظها » . وتولى 
بن العرنى قضاء بلده إشبيلية لأول مرة لق سنة 04٠ه‏ ه » ولبث به مدة وعرف 
زمه وتراهته» وتحريه العدل واحق والزاءالأمر بالمروف والبى ء لكر 
دق أوذى ينين ذلك وانبيت أمواله وكتبه . “صرف عن ٠‏ القضاء وانقطع للتدر بس 
ونشمر العلم. وكتب عدة موالفات منبا «مكتاب ترتيب الرحلة »» وكتاب ٠‏ العواصم 
والقواصم 7 وكتاب « أنوار الفجر) ى ملح الرسول» وكتاب « قانون التأويل »)2 
وكتاب « التلخيص قف النحو» » وكتاب « القبس ى شرح موطأ مالك ) وبلغت» 
موذلفاته نحو الأربعين كتاباً نولا اقل حك انون الذولة الرابظية بالا تلن + 
وغلب الموحدون على إشبيلية ؛ عير القاضى ابن العرنى البحر إلى المغرب » على 
رأس وفد كبر من علاء إشبيلية وأعيانما ؛ ول الخليفة عبد المؤمن عراكش ىق 
أوائل سنة 4ه ه ء وذلك عقب افتتاحها » وقدم إليه ببعة أهل إشبياية » ولما 
غادر الوفد مراكش عائداً إلى الأندلس » توف القاضى ابن العربى خلال الطريق » 
ودفن بفاس وذلك ف حمادى الآخرة من نفس السنة ١١15417‏ م) . ومما حدر ملاحظته 


)١ )‏ داجم الصلة لابن بشكوال البر جمةزق, ١م‏ . وكذلك : 143 ولة :ل1أط1 : قعسعزاه8 وووط 


--/آأ26 عد 


أن ابن العربى بالرغم من نحوله إلى جانب الموحدين حيها قامت دولتهم © لم يضن 
عل نحه للمرابطن وعهدهم . حسما أشرنا إلى ذلك من قبل50؟ , 

وكان من أعلام الفقهاء فى العصر المرابطى » أبو الوليد محمد بن أحمد بن 
رشد الحد » قاضى الماءة بقرطبة » وقد برع بالأخص ف الفقه المالكى » وألف 
فيه عدة مصنفات جليلة » مها «كتاب البيان والتحصيل لما ف المستخرجة من 
التوجيه والتعليل » و«كتاب المقدمات لأوائل كتاب المدونة » » واختصاركتاب 
المبسوطة» واختصار مشتمل الا ثار لأنى جعفر الطحاوى . وكان ابن رشد مجلال 
بيته » ورفيع خلاله » ورياسته العلمية » من الرؤساء ذوى المكانة والنفوذ » 
لدى البلاط المرابطى » وقد رأينا فها تقدم خطورة الدور الذى اضطلع به » ى 
إقناع أمير المسلمين على بن يوسف بتغريب النصارى المعاهدين . ولد بقرطبة 
سنة 560 ه ء وتو ما فى شهر ذى القعدة سنة ١ه‏ ه ( أواخر 1175 )29 , 

زفق أشير الفقهاء امحدئين والحفاظ » فى ذلك العصر» أبو القاسم أحمد بن 
وين يوست بور ورف الم من أهلن الرية تي رزكان سكا أنفا من الادت 
والنحو والتاريخ » ومتقنآً لعلم الأصول والتفسسر. اننبت إليه » وإلى زميله القاضى 
ابن العرنى رياسة الفقه المالكى فى عصرهما » ولى قضاء غر ناطة » فظهر فيه بكفايته 
وعدله وحسن سيرته ؛ وتوف بألرية فى رمضان سنة ٠ه‏ ه (0)61145©. 

ومن أعلام امحدثين والفقهاء أيضاً » أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد 
ابن الصقر الأنصارى الحزرجى » أصله اوه ووو ادواار مة مهاه 
وكان محدثاً بارعا ٠‏ وفقبا أ متمكناً متقدماً و ف علم الكلام وكاتنا نلبنا وشاع آ 
عا 6 استدعاف اب عبد الله بن حسون قاضى راكد المرابطى إلى كتابته 4 
. فلا صرف عن القضاء ء تولى أبو العباس خطة الإمامة » واستمر بها » حبى. 

سقطت. مزاكش. :وآ ل الآمر إل :الموتخدين .: .ويا وفغت النكبة + واستباح 

الموحدون دماء أهل المدينة » اختى أبو العباس حيناً » وكتب له النجاة » حى 
نودى بالعفو » ثم استنقذ من الرق » واتصل بااسادة الحدد » أعنى الموحدين . 

0 ر أجع الصلة البر حمة رقم 17 *؛ ونفح الطيب ج ١‏ ص هعم - لمم وكذلك 5 
32 ولم 0 80 8 


) ا الصلة رقى ١707١‏ 
| ال تر حمته فى الإحاطة ( القاهرة ١955‏ ) ج رص ها - /0! 


ممه ظ 
فنظمه عبد المؤمن ن بين طابة العل» وأضى عليه رعايته» ثم ولاه قضاء غرناطة» ثم 
قضاء إشبياية . وهنالك توثقت صلاته نجاره وصديقه العلامة أنى بكر بن طفيل . ولا 
ثولى و يعوب يوسف الحلافة » عينه للنظر على الحرانة ( المكتبة ) وهى عندهم 
من الحطط الحليلة » لايتولاها إلا أكابر العماء . وكتب أبو العباس عدة مصنفات 
١ 0‏ شرح الشباب » وكتاب « أنوار الأفكار فيمن دخل جزيرة الأندلس من 
الزهاد والأبرار » . وله شعر جيد معظمه فى الإلهيات والزهد . ن ذلك قوله : 
إلى لك الملك العظم حقيقة وما للورى مهما منعت تقبر 
تحاق بنو الدنيا مكانى فسرى2 ولماقدر محلوق جداه حقر 
وقالوا فقير وهم عندى حلالة ع صنذقوا إى. الاك فقير 
وتوق أبو العباس بمراكش فى حادى الأولى سنة 9هه ه(55١١م)‏ : 
ورثاه صديقه العلامة ابن طفيل بقصيدة بعث ما إلى ولده عراكش مطلعها : 
لأمر هما تشبرت الدهور وأظلمت الكواكب والبدور 
وطال على العيون الليل حتّى2 كأن النجم فيه لاا يفور(© 
وهم الفقيه الحافظ ل بن عبد الرحمن بن عطية 
لمخاربى » من أهل غرناطة » برع فى علوم القر آن والسنة وكان فقمآ متبحراً ع 
وأديباً واسع المعرفة » متقدماً فى فنون عديدة ؛ وتولى القضاء بغر ناطة وألمرية » 
وألف ف التفسير كتابً ضخماً احص فيه كل ما تقدمه من ن كتب التفسير » واشههر 
بالمغرب والأندلس » وألف كتاباً فى ( الأنساب » © واننهى إليئا م: رمال 
ومن كير ) وهو محفوظ مكتبة الإسكوريال . ظ 
ولد سنة 14١5ه»‏ وتوق الور فاسان 7 م (11410م)58 ؟. وكان فوق 
ذلك أديباً ينظ الشعر » ومن قوله فى , مدح المرابطين : 
إذا لثموا بالريط خلت وجوههم أزاهر تبدو من فتوق كام 
وإن لثموا بالتابرية أظهروا22 عيون الأفاعىمن جاود اين 
)١(‏ أورد لنا ابن سرون عا تر حمة ضافية لأنى العباس ج اص ما سورع 


وكذا ابن عبد الملاك ى الذيل و التكملة و لهل عي للك فسوي أن لاض ايا بالمرية سنة !9ع هم 
ووفاتدسنة و.هه »وبذلك تلف معه ابن الخطيب ق التارنحين. وراجع التكلة لابن الأبار رقم ١‏ عل 
0 راجع بغية الملتمس للضيى ( المكتبة الأندلسية ) ترحمة رقم .|| . 
62 3 الصلة الير حمة رقم وعم » وكذلك 109 ه80 :1014 رووسعزه85 .2 »: والمطرب 
عق اشهان اهل درت لكك فهر هن 1ف 


ل 4ه 


وهذا المديح بح للمرابطنن من الأمور النادرة فى الشعر الأندلسى . وقد نجحد 
شاعراً بمتدح أميراً منهم لصاة خاصة . ولكن بندر أن نجد شعراً فى مدح 
المرابطن بصفة عامة . 

ومنهم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله المعافرى ؛ وكان من الفقهاء الوزراء . 
كان متمكناً من الفقه والحديث » بارعاً فى الأدب : بحسنا النظم كاتا بليغا + 
ولى أيام الأمير على بن يوسف مستخلص غرناطة وإشبيلية ( الأملاك الساطانية ) 
فقام على إدارتها حزم وكفاية » ثم ندبه الأمبر إلى طرطوشة ليشرف على أهلها 
وبجديد مبانهاء فأدى مهمته خسر أداء ؛ وكان جواداً كثير البذل » وتوق ىق 
سذة 4 ه( 4م20 , ١‏ ظ 

ومهم عبد الله بن محمد عبد الله النفزى المعروف بالمر م بى »© ولد عرسية 
اور ان الرو ا وارن الحطابة مجامعها مدة 7 
وكان متفوقاً فى علم الحديث » وأخذ الناس عنه » ومنهم 9 الفيلة كد 
اال ا ظ 

ومبهم قاضى قضاة الشرق أبو العباس أحمل بن محمد بن زيادة الله لتقت 
المعروف باين الحلا ل رص نت ريت رادي وو كه قور 
تم ولى قضاء أوريولة » ثم نقل إلى مرسية حيث تولى مها قضاء المهاعة » وعلت 
مكانته لدى محمد بن سعد أمير الشرق : ولكنه كان مب التصرف كر الرعوثة ؛ 
ووثى به إلى الأمر » فقبض عليه واستصى أمواله » واعتقله ببلدة أندة على مقر بة 
من بلنسية » ام به فقتل » وكان مقتله ف سنة 84ه ه( 1169 م)20© . 

وممهم أمد بن عبد الملك بن محمد بن إبراهم الأنصارى ء ويعرف بأبن 
أنى مروان » من أهل إشبيلية » كان حافظاً متقناً : ٠‏ فقباً ظاهرى المذهب على 
طريقة ابن حزم القرطى » وله مؤلف فى الحديث عنوانه « المنتتخب المنتى ( 
جمع فيه ما افترق ى أمهات المسندات من نوازل الشرع . توق قتيلا بليلة خلال 
ثورة أهلها وتغلب اأوحدينعلهم » وذلك فى شعبان سنة 54 ه ( 84١1م)20‏ . 


. ؟ه٠ الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال) لوحة‎ ١0 

0 تر حمته فى الصلة رقم 4 »© وكذلك نى 164 0 و10ط1 80 | 
(*) ترحمته فى التكلة لابن الأبار ج ١‏ دتم ١١4‏ . 

0:0 تر حمته فى التكلة لابن الأبار ج ١‏ دم "!1ل . 
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وأبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن البطروجى » وقد نبغ فى الفقه والحديث» 
وكتابة السر » وكان من أشبر حفاظ عصره » وتوق بقرطبة سنة 9417 م 
201140 . 

ويوسف بن عبد العزيز بن يوسف بن فبرّه الليثى » ويعرف بابن الدباغ » 
أصله من أهل أندة » وسكن مرسية » ودرس على أنى على الصدى » وكان من 
أنبه تلاميده .. ونيغ ى الحديث والرواية » وكتب عدة مصنفات مما ( كتابه 
مسا ا وي . وتوق 
سنة 5ه 0 
مدينة ل 7 أعمال بلنسية » برع فق الحديث 0 والرؤاية » وكان 
حسيا يصفه ابن بشكوال من جلة العلاء » وكبار الأدباء » سمع منه وحدث عنه 
كثر من أهل عصره . وكان هن شيوح ابن بشكوال . وتوق بقر طبة سنة؟ 6 8ه 
(1140م)9©. 

ومنهم أحد بن عبد العزيز بن محمد الأزدى » وهو شقورى الأصل ؛ »نش 
ودرس معرسية . وكان فقباً متمكنآ » حافظاً » بصيرا بالفتوى . ولى قضاء شاطبة 
مدة ؛ أيام الآمبر محمد بن سعد بن مردنيش » » ثم ولى إلى جانبه قضاء أوريولة » 
ولما نكب قاضى ى المماعة أبو العباس بن الحلال » نكب معه » واعتقل شهوداً » 
ثم أطاق براح 6 واغيد إل 0 أوريولة » ومنصب الشورى با » إلى أن توى 
سنة ىه ه 59١1م‏ 

وعلى بن صالح بن أى الليث الأسعد بن الفرج » أبو الحسن بن عز الناس ؛ 
أقيله يي" انها عورقة » ونجول و ق بلادالأنداس يدرس أبها حل » 
ويتلى العا ن أقطاب عصره » وكان من أسسائذته أبو بكر بن العرلى 4 
بأوالام ويف وأبوالوليد بن رشدء وبرع ف الفقه والأصول والحديث ؛ 
وكان فى نفس الوقت أذيا شافرا ؛ لخدم الأمر أنى زكريا بن غانية » أيام إمارته 


0ك 


0١ ترحمة فى الصلة 4 عبرر » وكذلك فى 168 ه51زل10ط1 : قعسهوته8‎ )١( 

(؟) ترحمة فى الصلة رة .له١‏ وكذلك فى 176 هلأ زلاط : وعمعله8 .© 

(؟) ترحمة فى الصلة رق مركن » وكذلك ى 147 ولظز لاطا : وعسومالظ 3١‏ 

ظ ( 4 ) التكملة لل - عل ل غلا ار رافك المسسوو ف للشو الأز له لوعن :6ه 2 
و التكملة لابن الأبار ركم 64م . 


55١‏ ب 


لبلنسية » ثم به إلى قرطبة » ولازمه إلى أن توق بغرناطة فى سنة 848 ه ء 
فاتقل إلى شرق الاند لسن ؛ واستقر بدانية » ومن مؤؤلفاته كتاب « العزلة » ع 
« وشرح معانى التحية ) . ولد بطرطوشة سنة 508 ه ؛ وقتل بدانية بأمر محمد 
ابن سعد ى رمضان سنة 55ه ه ١١1١‏ 00 

وعبد الله بن خلف بن محمد القرثى » من أهل مورور » وسكن | إشبيلية 
ودرس مما وبقرطبة على أقطاب عصره؛ ومهم ابن حمدين » وأبو محمد بن-تاب » 
وأبو بو الوليد بن رشد » وكان فقماً حافظاً متقنآ لفروع المذهب المالكى » ماهراً فى 
اتباط الأحكام » بصيراً بالفتوى » تولى قضاء بلده مورور حيئً » ولد فى 

سنة 591 ه »2 وتوق سئة 5لاه ه ( 0م00" 

ومهم محمد بن خلف بن صاعد الغسانى » من أهل شلب » يكبى أبا الحسن 
ويعرف باللبلى لآن أصله من لبلة » درس على أقطاب عصره مثل أنى الوليد 
ابن رشد » وأنى محمد بن عتاب » وألى عبد الله بن الحاج » وبرع ف الفقه » 

ورحل إلى المشرق ودرس هنالك على طائفة من أعلامه » ثم عاد إلى الأندلس » 
فعبى بتدرء يس الفقه والحديث وعقد الشروط » ثم ولى قضاء شلب » وتوق فى 
سنة /841 ه (1161م)20. 

وكان من أشهر أكة اله راءات فى ذلك العصر » أحمد بن على بن أحمد بنخلف 
الانضارئ المعروات يارق الاذقن © وأصلهمى يان + .ركان إلى ان ذلك ادي 
متقناً النحو ‏ بصيراً بالأسانيد » ومن مؤلفاته « كتاب الإقناع ) وهو من أجل 
كتب القراءات » وكتاب « الطرق المتداولة ) وهو فى القراءات أبضاً » وكانت 
وفاته فى سنة 84٠‏ ه (148١1م)0)©‏ , 

ظ ونستطيع أخيراً أن نذكر من أكابر الفقهاء والحفاظ » القاضى الأجل » 
والعلامة الفقئه الحافظ : ؛ عبياض بن مومى اليبحصى السيى » وهو إن كان أكثر 
نسبة إلى المغرب » إلا أنه درس بالأندلس- ؛ وشارك ى الحياة العقلية الأندلسية 
مشاركة قوية . 

ولد بثغر سبتة فى متتصف شعبان سنة 405 ه » وتلق العل م حدثاً عن أشياخ 
1/7 )كل لاض الات - مخطوط المتحف الير يطاى - السفر الرابع لوحة 48 ١‏ . 
(؟) التكملة لابن عبد الملك - مخطوط الإسكوريال ( ١58٠‏ الغزيرى) . 


(؟) تر حمته فى التكملة لابن الأبار رتم الاك . 
(4؛) ترحمته فى الإحاطة (1165)ج ١‏ ص 7.١‏ د م.م . 


55 ل 


بلده » ثم عير البحر إلى الأندلس فى أوائل سنة /01ه ه ؛ ودرس س أولا بقرطبة » 
وأخذ فبا عن ابن عتاب وابن دين وابن باخاج وعدم . وقصد بعد ذلك إلى 
مرسية » وسمع مها على حافظها أن على الصدفى ولازمه حينا ا 
أن قضى بالأندلس نحو عام ونصف » وجلس للدرس وامناظرة ثم تم الشورى . 
وى سنة ه١ه‏ ه » ولى القضاء » وكان ما , يزال شاباً ف الثلاثين من عمره » فسلاك 
فيه طريقة مشكورة » وأبدىحزماً فى تطبيق الأحكام والحدود » واشمر بغزير 
علمه وحفظه » وصدق طريقته» ودقة فتياه . ثم ولى قضاء غرناطة فىسنة! "اده . 
فقام به خمر قيام » وأعرض عن الشفاعات والمؤثرات » وصد أهل السلطان عن 
الباطل » وتسبب قف تشريدهم عن الأعمال » فاستاء الأمير تاشفين بن على » 
مسلكه » وضاق به ذرعا » وسعى فى صرفه عن قضاء غرئاطة . فصرف عله 
فى رمضان سنة 9ه هء وعاد إلى سبتة » ولبث بها مدة وهو عا كف على 
التدريس والفتيا . ثم ولى قضاء سبتة للمرة الثانية فى سنة 6014م لا لين أمن 
الموحدين » بادر بالدخول فى طاعتهم » فأقره عبد المؤمن من على ما كان عليه » 
وصرف إليه شئون سبتة » وحظى لديه بالتنويه والتقدير » ثم رحل إليه ولقيه 

فى سلا » وهو يتأهب للسير لحصار مرا كش ( سنة ه) 0 
صلته وعاد إلى سبتة » وهنا وقع الاضطراب بسبتة وخلع أهلها طاعة الموحدين 
وقتلوا عاملها الموحدى » ونسب التحريض ف ذلك إلى القاضى عياض ش 
وكان القاضى قد اتصل ييحى بن غانية » واثقلب على الوعارين. ٠»‏ فلا قدم 
الموحدون إلى سبتة » وشددوا فى حصارها : » عاد القاضى فسعى قى فى الاعتذار 
إلهم » واستدرار عطفهم » فصفحوا عنه » وعن أهل سبتة » وسار القاضى 
بعد ذلك إلى مراكش (سنة 81415ه) لستعطف الحليفة ويلتمس صفحه » فعى 
عنه عبد الموامن » وأكرم وفادته » وعينه ممجلسه , » ثم مرض عياض بعد ذلك 
وتوق مرا كش » فى الليلة التاسعة هن ع حادى الآخرة سنة 844 ه (1155م) ؛ 
وذلك كله حسما سبق أن فصلناه فى موضعه . 

وكان القاضى عياض من أكابر الحفاظ » ومن أعظ. أ تعرواف الخديت + 

وق فهم غريبه ومشكله وغنتلفه » بارعا ف علم الأصول ولحدم » حافظا 
ظ للمختصر والمدونة» متمكناً من الشروط والأحكام » أبرع أهل زمانه فى فق الفشا + 
متقنا للنحو واللغة » أديباً كبيرآ » وشاعراً مجيداً » حسن التصرف فى النظم » 
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007 » عالماً بالسير والأخبار » ولاسما شير العرب وأرامها 
وحروسها » وأخبار الصالحين والصوفية » مشاركا : ى علوم كثيرة أخرى ء وكان 
حسن امحلس . ٠‏ ممتع النخاضرة 2 فصيح اللسان 3 حلو المداعية ( بساماً مشرقاً 3 
جم التواضع ضع » مقت الإطراء وماق » معئزا بنفسه ومكانته » عبا لأهل العلم ؛ ظ 
معاون ثم على طلبه » جواداً ؛ شمحاً » من أكرم أهل زمانه » كثير الصدقة » - 
والمواساة37© . ظ 
وللقاضى عياض ثبت حافل من المؤلفات الحليلة منها كتاب « الشفاء 
بتعريف حقوق المصطى ) وهو أشبر كتبه سار نه الا ف تفسر 
غريب الحديث . وكتاب ( التنببات ) . وكتاب ( ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
لمعرفة المالكية ) وكتاب ( الإ كال ) وكتاب « العيون الستة فى أخبار سلتة ) 
وغيرها » من كتب الدين واللغة والأنساب والتاريخ . ويعشر القاضى عياض 
أعت حفاظ امغرب وعلائا فى عصره » وقد خصه حافظ الغرب ومؤرخ ) الأندلس 
الكبير 30 الدين المقرى بكتابه الضحم « أزهار ٠‏ ال ياض فى أخبار القاضى 
عياض (© 
وهناك جمهرة من الفقهاء والمحدئين » الذين ظهروا فى العصر المرابطى , 
وتجاوزوه الى العصر الموحدى » نذكر بعضهم فيا يل : ظ 
كان من هؤلاء » محمد بن سلمان بن خلف التفزى من أهل شاطية ويعرف 
بابن بركة » كان فقيباً متمكنا » حافظاً للمسائل » بصيراً بالفتوى » خبيراً بعقد 
الشروط » حافظاً لمتون الأحاديث » مستظهراً لمقدمات ابن رشد » ولى خطة 
الشورى0" بشاطبة » واشهر بكفايته وورعه » وزهده ؛ وتوى فى حمادى الأولى 


سئلة “امه م كا 


وأحمد بن يوسف بن اساعيل بن صاحب الصلاة من أهل باجة : وكان 


ظ )١(‏ من ترحمة للقاضى عياض بمخطوط المكتبة الكتائية الحفوظ مخز انة الرباط » برقم 558 > 
وعنوأنه « كتاب فى التعريف بعياض » ( لوحة ا - ؛١).‏ 
ْ ( 5 ) تر.مة القافى عياض ف الصلة.» دم دلاى » ووفيات الأعيانج ١‏ ص 59؛ » وقلائد 
العقيان من 752-27 ب6اواين اللطية فى الإحاطة - محخطوط الإسكور يال العالث الذكر »> 
لو 
0 سوف نتحدث عن خطة الشورى فيما بعد عند الكلام على على نظ الحكم الموحدى , 
( 4) ترجمته فى التكلة ( القاهرة ) رقم ١4#‏ . ظ 


5454 


من رواة الحديث » وأهل العناية به » وقد توق شبيداً » حيما دهم النصارى 


مدينة باجة فى لياة السيت 77 من ذى الحجة ساة امه 20025 , 


وأبو جعفر أحمد بن مسعود بن إبرادهم بن يحى القيسبى المءروف 
باين اشكبندر » أصله من سر قسطة بالثغر الأعلى » وولد بشاطبة » ودرس بما » 
ونبغ فى الحديث والرواية » وكان من أكثر حفاظ عصره علا بأسماء الرجال » 
وموالدهم ووفياعم » حتى شبه فى ذلك بالقاضى عداض » تولى خطة الشورى 
بشاطبة » وخدث وأخذ عنه بعض علاء عصره » وكان وزعاً منقبضاً زاهداً , 
وتوف بالمهدية وهو فى طريقه إلى الحج فى رمضان سنة 4وه م5" . 

ومحمد بن أحمد بن مهد بن ألى العافية » من أهل مرسية » ويعرفبالقسطل 
لأن أصله هن قسطلونة » درس الفقه » وبرع ف الفقه المالكى . وقام بتدريسه » 
وتولى الشورى ببلده » وكان «وصوفاً بالحفظ » والعدالة والئزاهة وتوق قى شهر 
ذى الحجة سنة مده و02" , 

ومحمد بن عبد الله بن أحمد بن مسعود بن صنعون بن شعبان » وهومن أهل 
شن م عرف بالقنطرى » نسب إلى قنطرة السيف من أعمال الغرب » وهى 
دار سلفه . درس بإشبيلية وقرطبة وألمرية على حماعة من أقطاب العصر مثل 
ألى بكر بن العربى » وأبن مغيث ») وابن أبى الدقيال 5 وغير هم 5 وبرع ىالحديث 
واشّر بالحفظ والضبط » وبرع كذلك ف الفقه » وتولى خطة الشورى » وكتب 
ذيلا لكتاب والصلة » لابن بشكوال » نقلها ابن الأبار كلها » وتوق مرا كش 
اذى الم و 11 , ظ | 

وأحمد بن عبد الرحمن بن عيسى بن إدريس التجيبى من أهل .مرسية . 
درس على أبيه وعلى أنى على الصدى وغيره من شيوخ العصر » وبرزفق الفقه » 
وعلوم القرآن » مع مشاركة فى الأدس » وتقلد خطة الشورى وأحكام القضاء 
عرسية مدة طويلة » ثم ولى قضاء شاطبة » وعرف بالكفاية والنزاهة » وتوق 


عرسية ثالى عيد الأضحى سنة “ده ه00 , 


1 تر حمته فى التكملة رقم‎ )١( 
. ١ا/ا/ ترحمته فى التكملة رقم‎ )١؟(‎ 
. ١618 ترحته فى التكملة رقم‎ )+( 
. ١"الال ترحمته فى التكملة رفي‎ ) :( 
. 184 ترحته ف التكملة رقم‎ ) ه١‎ 


حت أ امد 


ومن الفتهاء الذين حمعوا بين الفقه والأدب » أحمد بن محمد بن هذبل 
الأنصارى من أهل بلنسية . درس مها وبقرطبة » وبرع ى الفقه » وتولى خطة 
الشورى ببلنسبة » ثم تولى قضاء بعض مدن ولاية قرطبة مثل إستجه وباغة . وكان 
فوق ذلك شغوفا بالأدب » بارعا فى الكتابة » مستا للنظم » وولى فى أواخر 
حياته خطة المواريث ببلنسية فى إمارة محمد بن سعد » ثم اضطهد » وننى إلى 
جز برة شر وه د للق :توق سن م0 ظ 
ظ ومهم أحمد بن حسن بن سيد الحراوى من أهل مالقة » ويعرف باين سيد . 
درس الحديث واللغة والأدب على أقطاب عصره ء وكان بارعاً فى اللغة » وى 
النحو » وأه حظ من قرض الشعر الحبد » وقد أورد لنا صاحب التكلة » من 
شعره هذين البيتن : 

وببن ضلوعى للصبابة لوعة كم ال هوى تقضى على ولا أقضى 

جى ناظرى منها على القلب ما جنى فيا من رأى بعضاً يعين على بعض 

وتوق ابن سيد فى نحو سنة ٠5م‏ ه0), ظ 

وظهرت بالأندلس فى العصر المرابطى » حركة دينية خاصة » اتخذت طابع 
التصوف » وهى الى أسفرت عن قيام طائفة المريدين فى غرلى الأندلس . وكان 
إمام هذه المدرسة العلامة الصوق أبو العباس أحمد بن محمد بن موسبى بن عطاء الله 
الصنهاجى المعروف بابن العريف . وهو من أهل ألرية » وها ولد سنة ١./4ه‏ , 
ودرس علوم القرآن والسير » وغلب عليه الزهد والورع » ومال إلى طرق 
الصوفية حى غدأ من أقطاب نحلنهم 1 والسعدة تصاند.ف 5 « كتاب احالس 
وكتب رسالة حمل فبها على الفيلسوف ابن حزم وكانت بينه وبين القاضى 
عياض السببى » مراسلات ومجادلات فقهية . والظاهر أنه قد أثار بكتاياتة 
وتعامه خط الفقهاء المرابططن » فسعوا به إلى على بن يوسف » فاستدعاه إلى 
مراكش وبق ها حالة اعتقال حتى توفى : وذلك فى صفر سنة هه (1141م), 
واحتفل الناس جنازته » وندم أمير المسلمين على ماكان منه فى حقه0© . 


. ١079 ترحمته فى التكئلة رقم‎ )1١( 

(؟) تر حمنته فى التكملة رقم ا" 

(؟) راجم ترجمة أبن العريف فى وفيات الأعيان ( ج ١‏ ص 80 ) . وكذلك فى الصلة لابن 
يشكوال ترحة رقم 5 . | 
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اك 


وكان ابن العريف ينظم الشعر الروحى اليد ومن ذلك قوله ' 
سلوا عن الشوق من أهوى فإمهم أآدنى إلى النفسمن وهمى ومن نفسى 
ما زلت مل سكنوا قلبى أصون لم لحظى و تمعى ونطى إذ هموا الس 
وى الحشا نزلوا والوهم. بسر حهم فكيف قروا على أذكى من القبس 
حايّوا الفؤاد » فا أندى ولو وطئوا ‏ صخرا لحاد بماء فيه منبجس 
لا تمض إلى. حشرى ميم لا بارك الله فيمن خامم فاسى 
وفل ذكرنا فا تقدم أن أحجد بن لق رغم التور 3ق عرف الآند لسن . 
ان تلاميل 5 العر يف »2 آله اخول عليه بألمرية تعالعه وطر بعته ؛ وهى الى 
عرفت يطريقة « المريدين ) » وانحذها اسن قسبى و أصحابه غارا لثورمم فى الغردب 1 
والظاهر أن ابن قسى » هو المسئول عن تطور الدعوة » إلى هذا الانجاه الذى 
احذتةه 0 ق: الغرب 4 وال أسبغ علا هدمأا الطابع الثورى الخاص 4 وأن ابن 
العريف لم يكن له فى صوغها سوى مرا وي . وعلى أى حال فإنه لا توجد 
لدينا عن دعوة ( المريدين » معلومات كافية : تفصح عن مبادئها المقيقية » وكل 
بالكاهه انارق الأبار فى ذلك أنباكانت دعوة شعارها « اللهليل والتكبير)(1©. 
وقد كتف عيك الملاك ت بدن صاحب الصلاة ُ مورخ الموحدين عن ) ثورة الم يلين (2 
"كتارا 0 ليه ف مو ل 0 أر نحه المنتهى ) الحم بالامامة ) 6 ولكن هذأ 
الكتا تا بل 0 إلينا . وما نود أن نشير إلله هنا » هو أن ابن قسبى كان جانب إلى 
جانب ز عامته الثورية 4 من عذاء |! دن والكلام ؛ » وكان أديباً وَشاعر ا م ن شعراء 
العصر . وقد أوق دنا فم تقدم شيئاً من نظمه . 
وكان من زملاء ا لم ئُّ ف حمل أواء دعوة 5 ربيدين » كيموك بن مر 
ابن المنذر الذى تتبعنا ا“ أشيانة فم| تقدم . وكان ف أ كا فاقيا بارعا 6 
وشاع أ مقتدراً وقد أوردنا كذلك فم م ا من نظمه . ظ 
وكان من أدباء المريدين وشعرا هم ؛ أبو بكر بن المنخل الشلى » وزير 
9 متلق المتقدم وكانيه و كان شاعراً جزلا 4 وقد انفم بعل اناد الذورة فَْ 


الغ رنا. يد ات الدعو ه ة الموحدية 4 وكا 98 يمن مكحم الحلفة عل الممن ٠‏ خلال وجوده 
فى جبل طارق . وقد أورد انا ابن لأبار طائقة من نظمه + ومن ن ذلك قوله عخاط 
اين المندر 


600 اف الآبار قى اعخلة السبر أء ص 8 . 
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ناف وكا ون 2 فإن برودا لايدوم حرور 
فنيتك.. للا تأسق. لذكا كتلفيت: . وأوحش يوماً مثير وسرير 
وإن غريك جرد الذا كن بود الاك 'أمود” فلم يسمع لذن زئسير 
وغودرت الرايات مفو كأنها جوانح من ذعر عليك تطير 
وكانت ولم تذعر عليك كأنها إذا رفرفت يوم الحياج نسور 
طلبت وفاء والوفاء سجية. ولعنها أم الوفاء تزور 
رأيتك تبغى مثل نفسك فى العلا طلاب لعمرىما أردت عبر 0) 
وظهر من علاء المتصوفة فى شرق الأندلس ». أحمد بن محمد بن سفيان 
التخزوى » أصله من جزيرة شقر من أعمال ل ابلضية 6 :درس الآذت ‏ وتم 
الشعر ع م مال إلى التصوف والزهد » وكان يعرف بالعابد . وكان ثرياً » ينفق 
على الفقراء والمعوذين أموالا جليلة . وأدركته وحشة من أمير الشرق » 
محمد بن سعد بن مردنيش » فخلع طاعته » ودعا للموحدين » وامتنع بالحزيرة » 
وذلك فى أواخر سنة 55ه ه فأدى ذلك إلى محاصرته حيناً » ولم ينفس عن أهله 
إلا وفاة ابن سعد بعد ذلك بنحو عام » فى راجب سلة /51ه ه . 
الأرن ستيان شس مر عل الرهل. يوق اذللق قو له من لظ : 
كل عطاء فإلى علة الاشك يقضى ولوجه الستى 
إلا الذى منلك بلا علة 2 ياخالق العرش ومجرى القلم 
كل الورئ: لابسنثوت الدجا لولا سبى منك بجحلى الظلم 4 


ومن أقطاب المخدثين والمتصوفة بالشرق أيضاً أبو العباس أحمد بن معد 
ادق عسى., بن وكيل التجبى المي هد 4 وبعرف دق الأقليشى 4 أصلهم . من 
أقليش »وتزحوا إلى دانية» وها ولد أبوالمباس ونشأ . ودرس بانسية » وإشيلية. 
وااضة 4 رعق ف الحديث واللغة والأدب 4 وكان من أساتذته و حمك 
البطليوسى » وأبو بكر بن العرنى » وأ بوالقاسم بن ورد » وغيرهم من أقطاب 
العصر . ورحل إلى المشرق فى سنة 7ه ه . فحج وجاور ممكة . و حدث» 


. راجع الله السيراء ص 5١5؟ ولاه‎ ١ )1١( 
رد‎ ١ ص 4 8 التكلة م الآيار ح‎ 60 ) 
يت‎ . : 
اخطوط الدالت لان‎ 


> وى الذيل والتكلة لابن عبد المللك‎ » 06١ 


-44 - 
بالأندلس والمشرق » وكان متصوفاً زاهداً » أديباً شاعراً » وله عدة تصانيف مها 
ل ال ل 0 
من كلام سيد البشر» وكتاب اضياء الأولياء ؛ . وغلر ها ومن نظمه ف الزهد قوله : 
أسر الخطايا عند بابك واقف20< له عن طريق الحق قلب مخالف 
قدماً عصى عمداً وجهلا وغرة ولم يبه قلب من الله خائف 
ثلاثون عاما قد تولت كأنها02 حلوم تقضت أو بروق خواطف 
وجاء المشيب المنذر المرء أنه إذا رحلت عنه الشبيبة تالف 
فجد بالدموع الحمر حزناً وحسرة فدمعكُ يبى أن قلبك آسف 
وتوق أبو العياس عند عوده من المشرق عدينة فوص من صعيك مصر 
فى سنة ١هه‏ ه (85١١1م)0©.‏ 
ومهم محمد بن يوسف بن سعادة © م ل ل 
يرع ف الف اوالتفييك وبوالهن كن جهرة من أعلام عصره 4 نهم أبو على 
الصدق » وأبو محمد بنعتاب » وأبو بكر ين العربى وغبرهم . ثم رحل إلى ل اللشرق ؛ 
ومع بالإسكندرية ومكة » وعاد إلى هرسية » وكان فوق براعته ى علوم 
القران والتفسير » والحديث»ء بصيرأ باللغة » شغوفا بالتصوف مؤثرا له . ولى 
القضاء عرسية » بم شاطبة » وعرف عقدرته ونزاهته » وكان حافظا متقنا , 
0 


1 


له ؛«وتوق مصروفا عن القضاء ى آخر سنة 8ه هم ' 

وح ب لقص ابر ابطى » م: وا ل 0 
0 . وأصله من بطليوس » من غرلى الأندلس » هما يدل على 

*. ولد مها سنة 444 ه » وسكن بابر ووو ا 7 
6 ؛ أمام عصره فى النحو وعلوم اللغة » مجتمع إليه الناس من كل فج ٠‏ 
ل أر ا لهلفة :و النقسو ا سق ل ون عقي وز كان سيد تق ايا . وله عدة 
موالفات قيمة » اشتهر مها بالأخص شرحه لكتاب « سقط الرئد )00 لآنى العلاء 
المعرى » وهو شرح يصفه ابن لكان بأنه أجود من شرح أنى العلاء صاخب 


. 1١51ا رقم‎ ١ ترحته فى التكلة لابن الأبار ج‎ )١( 

1 تر حمته فى التكملة رتم راثم‎ )١( 

(+) نشر هذا الشرح بالقاهرة ا ومفة اعاوتراك أ ناقور اعرف ودر عدر ودار 
المعارف المصرية ( سنة ه94١‏ ). 


| 559 
الديوان الذى سماه « ضوء السقط ») . ومها كتاب ١‏ الإقتضاب فى شرح أدب 
الكتاب » وكتاب فى الحروف الخمسة « السين والصاد والضاد والطاء والدال » ع 
وكتاب «.الخلل فَْ شرح أبيات الحمل ) و «الحلل ف أغاليط الحمل 2 وكتاب 
« شرح المطأ ). وله أيضاً « كتاب التنييه على الأسباب الموجبة لاختلاف الأمة ) . 
وكان ابن السيد فوق ذلك شاعراً مقتدراً » وله نظم حسن » فن ذلك قوله : 


أخو العلم حى خالد بعد موته 
ذو الجهل ميت وهو ماش على العرى 


واو فيباكةه ل ني النراب ركم 
يظن من الأحياء وهو عدىم 


وله من قصيدة ممدح فا المستعين بن هود : 


سى عهدهم بالحيف عهد غمائم 
أأحباينا هل ذلك العهد راجسع 
ولى مقلة عيرى وبين جوانحى 
إلى ملك حاباه بالحسن يبوسف 
من النفر الشم الذين أكفهم 


بنازعها مزن من الدمع هتان 
وهل لى عنكم آخر الدهر سلوان 
فؤاد إلى لقيا كم الدهر حنان 
وحلتبنا من معضل الحطب ألوان 
فلا مائها صذا ولا النبت سعدان 
وشاء له البيت الرفيع سلمان 
غيوث ولكن الحخواطر نيران 


وتوق ابن السيد عدينة بلنسية فى متتصف رجب سنة 07١‏ ه ( يونيه 
2 ئ 

وكان من أعلام اللغويين أيضاً يونس بن محمد بن مغيث . وقد ولد بقرطبة 
سنة /441 هاء ودرس ما وبرع فى علوم اللغة » وكذلك فى الرواية وعلم 
الأنساب » وفى الأدب » وكان من أساتذة ابن بشكوال حسما محذثنا ف« الصلة » ؛ 
وتوق بقرطبة سنة 7ه (/11190م)0" . 0 

وممهم أحمد بن عبد الخليل بن عبد الله » ويعرف بالتدمير ى لآن أصله 
منه كورة تدمير ء ونشأ بالمرية ٠‏ وبرع فى الاآداب العربية واللغات ؛ وكان 
له حظ من قرض الشعر » وسكن بجاية وقتا فى ظل بنى حماد . وله عدة موكلفات 
قيمة مها كتاب التوطئة فى العربية » وشرح على كتاب الفصيح لثعلب » وشرح 


)١(‏ داجع ترجمة البطليوسى فى وفيات الأعيان ( ج ١‏ ص 7١١‏ و«#م١)‏ » وفى الصلة 
لابن بشكوال الثر حمة 57 
0 ثر حمته فى الصلة رقم » وكذلك فى 1 80 ز10ط1 : وعتاعزه8 وومم 
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لابيات حمل الزجاجى ( وكتاب الفوائد والفرائد وغير هأ ' وتوق بفاس 
سنة ههه ه200 , 
ا الاي ا مو له 
ركان سكا من الفقه ومن عام القر اءات » بارعاً فى اللغة والأدب » متبحراً 

ا لكتاب سيبويه » مشاركاً : عدة فنون أخرى . غادر 
موطنه الأصلى إلى بلدة القبذاق0© من أعمال جيان » فاستوطنا » وتوق با 
فى سنة 9ههه . (54١11م)0‏ 

د د 

ولاح لحري اح ار الا ا 
زاهرة » وإن لم تكن هذه الهضة فى الواقع سوى امتداد للهضة الفكرية قى عصر 
الطوائف . وظهر ف العهد المرابطى عدد من الشخصيات اللامعة الى تعر من 
أقطاب العلم الآندلسى » بل من أقطاب العلم فى سائر العصور والأم . 

أولم الفيلسوف أبو بكر محمد بن نحبى بن الصائغ التجيبى المشهور بابن 
باجّة » وهو سرقسطى» نشأ فى أواخردولة ببى هود » ونبغ فى الرياضة والفلك 
والطبيعة والفلسفة » ى ظل تلك المدرسة الر ياضية » الزى ازدهر تق ظل المقتدر 
اين هود وولدة الم عرق : ولماولمى الأمين والوكرن ارات المبسوق. وهواين 

أمير المسامين على بن يوسف وصهره » حذكم سرقسطة ى سنة 0ه هع 
السو نا كوه كفن بداو علق عليه ثقته ورعايته » بالرغي مما كان 
يشب إليه من الاراء الإلحادية . وقك حمل عليه معاصره الفتح بن نخاقان فى كتابه 
الطبح و عافد كاد وعدن ل العقيدة » وقال ق حقه : « نظرى تلات 1 
0 0 الأفلاك 00 الأقالم » ورفض كتاد ب الله الحكم )1 . 
إلى إشبيلية 4 0 شاطة : 4 9 زح إلى المغرب 4 وتوق 0 سزة ماما م م 
(118م ) . ويعتير ابن باجة من أعظم فلاسفة الأندلس ومفكرما . وقد كتب 
)١(‏ ترحة ف التكملة رقم ١07٠‏ . 
(؟) القبذاق هى بلدة عا ؤداةءاه الحديثة » وهى تمع على مقربة من جنوب غربى جيان . 
0) التكملة لابن عبد الملك » #طوط الإسكوريال ( دقم الغزيرى ) . 


الا سا 
نحو خمسة وء عشرين كتابا لم يصلنا مها سوى القليل » وكان ابن باجة فضلا عن 
ذلك أدبا شاعراً » وله طائفة منالشعر الرصين الحيد » فن ذلك قوله فى رثاء 
-حاميه الآمر أنى 00-6 
سلام وإلمام ووسمى مزنة2 على الحدث الثانى الذى لا أزوره 
أحق أبو بكر تقضى فلاترى 2 ترد ار الوفود ستوره 
لأ أدت: تلك دود حون . القن اوفع حشت أقصاره وقصوره 
وقوآه 
ضربوا القباب على أقاصى روضة خطر النسم ها ففاح عبيرا 
وتركت قلى سان يون وم داعى الكلوم سيوف تلك العبرا 
لا وافد مال العضوت معاطفا ثم وصاغ الأقحوان لفبورا 
ما مرلى ربح الصبا من بعدهم إلا سبرت له فعاد سعير |02 
ومهم على بن عبد الرحمن بن يوسف بن مروات بن نحبى الحزرجىالطبيب » 
أصله م: ن طليطلة ٠‏ ونشأ ها ودرس» وبرع إلى جانب تمكنه من الفقه » فى علم 
الطب » درسه على أنى المطرف بن وافد ؛ وهو يومئذ من أشهر أطباء الأندلس 
وعلانما . واشهر بمهارته » فى طرق العلاج. ولما 0 
ف سنة 8ا4ه ( ٠١85‏ م) غادرها » ونجول فى ممتلئف ربوع الأندلس 
ول طوس م لني م ةدا ةا 011:02 
ومهم العلاءة الطبيب والفلكى أمية بن عبد العريز بن أنى الصلت . 
ولد بثغر دانية سنة 5*٠‏ همع ودرس على أقطاب عصره 0 ولاسما أنى 0 
الوقئى قاضى دانية وين فى الأدب والفلسفة والطب والفلك . غادر وطنه 
دانية » وقد اضطربت ما الأمور ؛ ونزح إلى مصر ق سنة 5489 ه » فى خلافة 
المستعلى الفاطم طمى ولد المستنصر » ووزيره الأفضل شاهنشاه » تحدوه آمال كبيرة 
فى الظفر محياة أكر استقرارا » وأوفر رزقاً ورغداً » ونزل بنغر الإسكندر ة : 
وعاش به حبناً 2 قدم إلى أنقاهرة » واتصل بالأفضل بواسطة بعض حاشيته » 
فلم يفز بشىء ما كان يمل » وأدركته خيبة أمل يعير عا فى شعره : 


(1) داجع الإحاطة (1507) ج ١‏ ص؟415-41 . وقد سبق أن تحدثنا عن ابن باجة فى تاريخ 
مملكة سرقسطة ى كتابنا « دو [الطوائف» . ويعرف أبن باجة والبحث الغرتى باسمه اللاتيى ©1112 ناث 
١ (‏ ) ترحمته فى الذيل والتكلة لابن عبد الملك - مخطوط المتحف البريطاى - السفر الرابع .. 
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وكم منت أن ألى. با أحبدا سل من الم أو يعدى على النوب 
فاوجدت سوى قوم إذا صلقوا كانت مواعيدم كالا ل فى الكذب 
وفى قوله : « ولم تطل مدة اللبث حتى تبينت بما شاهدته أفى فا مبخوس 
. اليضاعة » موكوس الصناعة » #خصوص بالإهانة والاضاعة ) . و51 ن دللت. 
أن الأفضل أمر باعتقاله » لأسباب لم توضحها لنا الرواية توضيحاً كافياً . وأمث 
فى هذا الاعتقال بضعة أعوام » » وكتب ف معتقله عدة من مؤلفاته » منها رسالة ف 
العمل بالاصطرلاب » وكتاب الوجيز ف علم الحيئة » وكتاب الأدوية المفردة » 
وكتاب تقوم الذهن » وهوق المنطق . وق سنة ه٠ه‏ هع أفرج عنه ا 
الأفضل بنفيه من مصر » فسار إلى الإسكندرية ومما إلى إفريقية » حيث نزل 
بالمهدية ضيفاً على أميرها ألى الطاهر يمبى بن تمم الصهاجى » فأكرم وفادته : 
وعلت لديه ميزله » وكتب له عن مصر رسالة الموسومة « بالرسالة المصرية ») 3 
وفمها يصف (ماعاينه من أرض مصر » وما عانأه ) » ويصف جغرافية مصرء 
ونيلها» وسكاما » وآثارهاء وحمل على سكان صر ء وينعهم ١‏ باتباع الشبوات » 
والاسبماك ' اللذات » والاشتغال بالرهات » والتصديق باغاللات » وضعف 
المرائر والعزمات ٠»‏ » وحمل على علائها المعاصرين © وينعهم بأنمم «رعاع 
وغثاء » ووجهلة ودهماء 210 . ولما توق الأمبر > حبى بن مم » استمرت حظوته 
ومكائته لدى ولده على بن محبى . وكتب له كتاب الحديقة أو « حديقة شعراء 
الأندلس » على نمط كتاب « يتيمة الدهر » للثعالى . وكان أمية ابن أنى الصلت » 
فوق علمه الغزير » أديياً ممنازاً وشاعراً جزلا . وله ديوان شعر أشار إليه ابن 
خلكان » وأورد لنا طرفاً من نظمه » ومنها تلك الأبيات الى قالها قبيل وفاته » 
وأوصى بأن تكتب على قبره : 
سكنتك يا دار الفناء مصدقا 2 بأنى إلى دار البقناء أصير ‏ 
وأعظم ماق الأمر أنى صائر إلى عادل فى الحكم ا 
فياليت شعرى كيف ألقاه عندها 2 وزادى قليل والذنوب كثير. 
< فإن أك مجزياً بذبى فإننى 2 بشر عقاب المذنيين جدير 
وإن يك عضو 5 ورحمة فم نعم دانم وسسرور 


(1) داجع الرسالة المصرية » وقد نشرت بعناية الأستاذ عبد السلام فاون و ان 


"الام ل 

وتوق ابن أنى الضلت سنة 5 ه( ه8١١‏ م) أو فى سنة 1ه ه 1م 
وفق رواية أخرى(" . 

وممهم بنو زهر » وهى الآسرة || لشبيرة الى لمعت : فى ميدان الطب والعلوم 
الطبيعية والكيمائية ية . وأصلهم من إشبيلية » ولكنعميدهم الأكبر » وهو عبد الملك 
ابن محمد بن مروان بن زهر الأيادى » نزح من إشبيلية إلى دانية . وكان فقبا 
حافظا 4 ووى ب الأند لسن عن انمق اهيا ؛ ثم رحل إل المشرق » وحجء 
ودرس ععصر والقبروان . ثم عاد إلى الأندلس : واستوطن دانية . وكان متفننا 
فى علوم كثيرة » ولا سها الطب » الذى عنى بدراسته فى المشرق على يد أقطابه » 
حى نبغ فيه ؛ وكان ذلك بذابة هذه البراعة الطبية الفائقة » الى شملت أسر ته 
الشييرة » وامتدت إلى أبنائه واحفاده . وتوفى عبد الملك بدانية » ورجاء من 
بعده واده أبو العلاء زهر بن عبد الملك » فكان صنو أبيه فى دراسة الطب » 
والنبوغ فيه » وبدأ حياته بدراسة الحديث فى ؛ قرطبة » ثم مال إلى علم الطب 2 
طقاحسن يوون فل ررق قلت الدع از رجي ا 
جمدة عصره فى الطب والعلوم الطبيعية ؛ ومن مؤلفاته «كتاب الطرر» » الذى 
كتب عنه ع و«كتاب ف الأدوية ) . وكان مع براعته فى الطب أدبي » وشاعراً 
مقتدراً » ومن نظمه قوله : 

ياراشى بسهام ما للها غرض إلا الفؤاد ومامنه لها عوض 

وممرحى بجحفون كلها غنج 2 صحت وف طبعها الغريض والمرض 

جل" لى ولو مخيال منك يطرقبى 2 فتك يسد مسد الحوهر العرض 

وتوق زهر بن عبد الملك » منكوباً على قول ابن الأبار » بقرطبة فى سنة 
8 ه( 1١18١‏ م) ء ثم احتمل رفاته ودفن فى إشبيلية . 

وجاء من بعده ولله أبو مروان عبد الملك بن زهر » وهو المعروف قى 
الغرب سم 1 مم,. وقل برع عبد الملك فى الطب براعة أبيه ورجده )© 
وذاع صيته فى الأندلس والمغرب . ويعتير عبد الملك. بن زهر أعظٍ طبيب فى 
العصور الوسطى بعد أنى بكر ر الراذى » ويعتيره تلميذه ابن رشد أعظم طييب 
بعد جالينوس . وقد عاش ابن زهر فى إشبيلية » واتصل بالمرابط.ن وصنفطه 


)1١(‏ ترجمته فى ابن خلكان ج ١‏ ص وه » والقفطى فى أخبار العلاء ص 7ه » وكذلك فى 
9 815 و .10ط1 : قعناوزه8 ,8 2 
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للأمر أنى ماق بن بوسف بن تاشفن كتابه المسمى « الاقتصار ى صلاح 
الأحاد ٠‏ عل أن أعظم فاته ارق زهر هو كتايه ( التيسير) وهو من أعظم 
برا الطب فى العصور الوسطى »وقد ثر جم إلى اللاتينية فى عصر مبكر وم 
به !أ لى أمير المسلمين على بن يوسف ؛ فاستدعى إلىمرا كش وحن مما مدة 7 أفرج 
ا 0 . وخلفه فى مهنته 
0 اليه لاقو اند بكر بن زهرء وحظى أدى حكومة الموحدين ا 
نابا إلى عضر الموحدين #وزهن م فنعوافك عوه | لاد كرك لوصو قيلي المزاسيي 1 
وهم العلامة الزراعى أبو عبد الله محمد بن مالك التغترى : أصله من قرية 
تغثر من ٠‏ أعمال غرناطة . عاش فى أوائلالقرن السادس الحجرى » وسكن إشبيلية ؛ 
ودرس العلوم الزراعية على ابن بصال الطليطلى » وبرع فا ؛ وكتب 3-١‏ 
المسمى « زهر اليستان ونزهة الآد ذهان » وهو سمى أحمائ 1 نا باسم الحاج الغر ناطى 
وابن حمدون الإشبيلى . 
إن هذا الثبت الحافل من المفكرين والعلاء الأندلسيين ٠»‏ الذين ازدهروا 
فى العصر المرابطى » فى مختلف ميادين العلوم والآداب وعم 5-2 بآررة 
يزدان ما تاريخ الحركة العقلية الأندا سية » تحمل على كثر من التأمل . وإنه ليغدو 
من الصعب علينا إذا ما استعرضناه ىق شى » 3 ارود » أن نقول 5 الحكم 
المرابطى » قد جبى بأساليبه الر جعية على سير الحركة الفكرية الأندلسية » وعاقها ‏ 
ود 3 ما مدن شاك فى ذلك هو أن ما اذه المرابطون 
ن إجراءات للحجر على الدر اسان الكلامية والشرعية والفاسفية » وتوجببها 
إلى حت الخاصة » ون الاصدول » قد يكون له أثره سير هذه 
الدراسات » وإن كان لا حق نا أن تبالغ فى تقدير هذا الآثر:. أولا لأن هذه 
اللترزاشات كاتع كنرها من الدراسات 53 ولا عن لقم انلك عدووينا 
مند بعيدك © وثانيأ لأن الععهد المر ابطى لم يطل املف الا دين ِْ يلبث أن زالت 
بزواله السريع » كل ضروب الحجر والمطاردة الى اتْنت » ثم جاءت ثورة 
الأندلس ضد الحكر المرابطى » فكانت عاملا له أثره فى إذكاء الحركة العقلية» 
ومدها يعذاصر 00 من القوة والاندفاع [ 
(1) وردتف الفيل واتكلة ترحمة حسنة لابن زهر وجده عبد الملك - مخطوط المتحف البر يطانى 


السفر الر ابع . ووردت ق | التكملة 5 الآبار ثر حمة لزهر بن عبد املك رق ١١‏ 4 وو ام كن زر 
أكا )) المطاراتث هن أشعار أهأ لفو ل | دحية ص ِ ؟ لت ١‏ ص/ا"” 55-5 5. 


| البسلفغلن 
الممالك الامثيانية النضافة ” 
0 : يه النصرانية 
٠‏ خلال المشرالترابطى 
وأرائل العضرالموتهدى 
حجدىى) 


العصلالاول 
الوسيق الخارب ارا ملك قشمالة 


وبداية عهد ألفونسو رعونديس 


الممالك الإسبانية النصر انية عند مقدم المرابطين . ألفونسو السادس بعد الزلاقة . إفتتاحه لشتبر ين 

موقعة أقليتس ومصرع الإنفانت سانشو . موت ألفونسو السادس الكوانت رعون الير وق وأخوة 
الكونت هترى . زواج الأول من أوراكا ابنة ألفونسو الشرعية . زواج الثاف من تريسا أبنته غير 
الشرعية . وصية ألفونسو السادس عنوراثة العرش وما يقترن بذلك من الشروط . موافقة الكورتيس 
علها . أوراكا ملكة قشتالة » زواج الفوتو الخاروصز اوزا كا ب الفناشن:و عقاف ون الروحين::. 
أوراكا وصفائها وموقفها. ألفونسو وأهبته . محاصرته لأورا كا. هنر ىالبر جوفى و٠وففه.‏ الآمير الطفل 
2 ووس . الدسائس من حوله . فرار أوراكا وتصر فاتها . الحر ب بينالفريةينو دز يمة قوات 
قشتالة . ألفونسو ر ممونديس ملك جليقية . الحرب بي نأهل جليقية وألفونسو . فرار الأسقف خلمريث 
بالأمير الطفل . حشده لقوات جليقية » وانضمام الكونت هنرى التعي التو ةدالق ار اعون 
الأسقف خلمريْث وصفاته وأطاعه . انقسام أسبانيا النصر انية . تفاقم احاذق :دق اونا كا وا لفو سي 
محاولة الصلم ومعارضة الأسقف خلمريث . إعلان بطلان رواج سازقة الفر سق فى ذلك 

أسهتار الملكة أوراكا . الأسقف يريد ألفونسو ر بمونديس فى جليقية . أستياء أوراكا سك 5 
دنا 0 تناغة اللكة تريينا + قورة آهل هنت: ياقك: عه الأسقف ن االتجافة إلى احاية 
أورا كا . الصلح بين الأم وولدها . مسبر أوراكا إلى شنتياقب ومقاومتها . عودها إلى مهاجمة المدينة 
ل وه خضاعها . عودة الأستفوارتقاؤه إلى المطر انية. اعوويية أوزا ذا 
وتريما . الصاح بيبما . أوراكا تقبض على المطران ديجو وإخوته كيبن النمت اانا لوكا 
تطلق سر احه . الحرب بين المطران وبين الملكة . الصلح بين الملكة و ابنها والمطران عع الجانا' الى 
تحقيقه . وفاة أوراكا . صفاتها واختلاف المورخين فى الحم علما . ألفونسو رعونديس ملك قشتالة 
وليون . الصراع بينه وبين ألفونسو المحارب . اهعامه بالقضاء على ملفلان الأكي ال ' أسرة ارا 
وملا رود ام رت نحخاربة الملكة تريسا . خضوع البر تغال . زواج ألفونسو ر.مونديس من ابنة رامون 

برنجر . اهّامه محاربة الأندلس . الغزوات المتبادلة بين المسلمين والنصارى . 


تتبعنا ف تقدم » فى كتابنا « دول الطوائف ») » تاريخ المألك الإسبانية. 
النصرانية خلال القرن الحادى عشر اليلادى » حى وفاة ألفو نسو السادس ملاث 
قشتالة » عقب موقعة أقليش فى بونيه سنة ١١١8‏ ( شوال سنة ١٠ه‏ ه). 
ونود الآن أن نستأنف تاريخ هذه المالك النصرانية » خلال العصر المرابطى 
' وحبى مقدم الموحدين إلى شبه الحزيرة . 


ظ ا ع 
حمما حيما قدم المرايطون إلى شبه الحزيرة لإنجاد دول الطوائف » ورد عدوان. 
اسبانيا النصرانية عنها » كانت المالك الإسبانية النصرانية ثلاث » هى مملكة قشتالة . 
وهى أكير ها رقعة » وأوفرها قوة وموارد » ومملكة أراجون » وإمارة برشلونة 
أوقطاوئية #دوفن أصدريها . وكانت مملكة نافارا القدعة ( نيرئة) » قد اختفت 
يومئذ » مذ تآمر على اقتسامها سانشو راميريس ملك أراجون» وألفونسوالسادس 
ملك قشتالة » واستولى الأول على نصفها الشرق ما يل جبال الرنيه واستولى الثانى 
على نصفها الغرنى مما يل ممر إيبرو » وذلك فى سنة ٠١7/5‏ م » ول تظفر باسترداد 
استقلالحاء والعود إلى استئناف دورها فىشبه الحزيرة كمملكة مستقلة إلا بعد ذلك 
بنحو نصف قرن» وذلكعةبوفاة ألفونسوامحارب ملك أراجون : فى سنة 1174م . 
وكان النوانسو السادس ؛ عحميد الىالك الإسبانية النصرانية وقطها » حين ظ 
قدم المرابطون إلى شبه الحزيرة » وحن اشتبك معهم فى موقعة الزلا"قة العظيمة ؛ 
على رأس الحيوش النصرانية المتحدة » ولبى فها هزعته ردي 
7 م ) 2 بيد أنه نهض من غما ر الهزعة » وعاد يقود الحيوش مَسْتالية 
مرة أخرى ؛ لمقاتلة المسلمين وغزو أراضهم . ولبثت قواته ىق حصن لبيط 
حيناً تعيث فى أحواز مرسيه ولورقةء إلى أن حاصرة المرابطوت وقوات الطوائش» 
ول تستطع اقتحامه » حبى عاد ألفونسو لإنجاد فاول حاميته » ثم أخلاه ١18(‏ مم 
م غزا شائرين من قواعد ولاية الغرب واستولى علها سنة ٠ ١48‏ . واشيرك 
بعد ذلك فى حوادث بلنسية » عقب وفاة السيد الكمبيادور» وعاث فى أنحائها 5 
ثم غادرها حيئ| شعر بتفوق القوات المرابطية المذأهة لاسير دادها ١١‏ ٠٠١م).‏ 
ولما توق يوسف بن تاشفين » وخلفه ولده على » عير إلى شبه الحزيرة © 
معتزماً أن يستأنف عهد الحهاد » وعيرت معه قوات مرابطية ضخمة » ونفذت 
الحيوش المرابطية مرة أخرى إلى أراضى قشتالة » يقودها الأمر أبو الطاهر تم 
اين بوسف » والتقت ى ظاهر أقليش الت قشتالة 2 08 الملك الشيخ ‏ 
ألفونسو - مقد تخلف عن قيادتها لضعفه ؛ وبعث معها ولده الطفل سانشو لييث 
فها روح الإقدام والحاسة . وشاء القدر أن تكون موقعة أقليش ١‏ زلاقة ) 
أخرى عقت فها ايوش القشتالية » وقتل فها الإنفانت الصبى .سانشو » وحيد 
الكو فق وول موده رعق ن قادة قشتالة وأكابرها 58 مايو سنة م ٠1م)‏ 
وذلك كله حسما فصلناه فى مواضعه . ولم بعش ألفونسو بعد هذه الضربة طويلا » 
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وتوق فى 94" دمن العام التالى » وقد أشرف على العانين من عمره » بعد 
حكم دام أر بعة وأربعن عاما » ودفن بدير ساهاجون . 

وقد نحدثنا من قبل عن أعمال الفو تسق السادس وإصلاحاته الداخلية » 
وعن تكوين اجتمع القشتالى ق عصره ؛ وعن سير التشريع » وما تميز به عهلده 
من ظهور نفوذ البابوية » وبدأ مزاولة رياسها الروحية على الملوكية اموا 0 
فلا محل لأن نعود هنا إلى ذكر هذه الموضوعات. بيد أن الذى ممنا هنا هو 
ما انين زه ار بوواقة الفركن بولك أن التوقس النافسن: توق دوذ ؤاوت 
للعرش » بعد مقتل و لده الوتعد نانشو تددر كه افليكن نو كانها تميز به عهل 
ألفونسو » مقدم كثير من الفرسان القرنسيين الذين دوه الروح العية | 
اسبانيا » ليشتركوا مع القوات القشتالية : فى محارية المسلمين . وكان من بين هؤلاء 
إثنات من د من أقارب الملكة كو نستانس وفحة التوتس الاران قن 
الكونت رعون اللرجولى » وابن عمه الكونت هترى » وقد اشيرك كلاهما ع 
إلى جانب ألفونسو » فى كثر من المعارك الى نخاضها ضد المسلمين © وظهر 
فأ بإقدامه وسالته » فرأى الو تسق إثابة لما أن يزوجهما من أبنتي أوزر كا 
وتريسا ( سنة ٠١917‏ م) © فيزوج الكوانة رعون ن بأوراكا ء وهى ابنة الملاك 
الشرعنة من زوجته الملكة كونستانس » وتزوج الكونت رسا ون 
أبنة غير شرعية لألفو نسو من خلياته خحمينا نوئيس ©».ومئح و وراك 
ورعون إمارة ولاية جليقية » ومنح تريسا وهئرى إمارة الأراضى الى انيز عها 

من المسلمين فى ولاية لوزيتانيا ( شمالى اللرتغال) ء وهى الى غدت فما بعد 
9 قيام مملكة اللرتغال الحديدة فى شبه الحز ووق وك تدا اللقوة نار اليل 
يتسرب إلى شكون قشتالة السياسية » بعد أن تسرب إلى شئومما الدينية على بد 
الرهيان الدو و9 01 ميدهم المطران برنار » مطران طليطلة ورئيس 
الكنيسة الإسيانية : 

وقد ذكرنا في تقدم أن الك فى قشعا كان ورائي. وقد حيتت اللو لمر 
بعد مصرع ٠‏ ولده الوحيد سانشو فى موقعة أقليش مشكلة صعبة » هى مشكلة 
وراثة العرش .ومن ثم فقد عبى لها فى وصتته الى وأخهها قبل فاته 
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وكان الكونت رعون البرجولى » قن توق نك اسنة ما م2 بعد أن أنجب 


0010 راجم كتاب دول الطوائف ص /ام” - .و”#., 


لاع 


من زوحجةه أور!اكا ولدين : هما الغونسو وسانشا 5 وقل :صتثت وصلة الفونسو 


أن تتولى عرش قشتالة بعد وفاته إبنته أوراكا » أرملة الكونت» ورأى ف الوقت 


نفسه تقورة ة لحانب العرش وفيفا إل توحرل أسبانيا النصرانية. أن تتزوج أوراكا 

3 اللونسو الأول محارت فلك آر الحون وتاقار ا . وعلى أثر وفاة الملك الشبخ 
- زواب المملكة ( الكورتيس ) من الأشراف والأساقفة ورجال الدينوحكام 
الولايات والنمرسان : فى مدينة ليون » وأقروا وصية الملك الراحل : وكان أشراف 
قشتالة , بالرغم من تخوفهم من جر أة ملك أراجون . #شون ألا تقوى أوركا 
وحدها على تحمل أعداء الملك » والدفاع عن المملكة » وأنه لابد أن يكون إلى 
جانما أمبر قوى يستطيع أن برد هحمات المسلمين 2 وءن ثم فققد وافقوا على 
هذا الزواج . ووافقت أوراكا رغم ارادتها تتفي لوصية أبيا » وتقر رن تحل 
مسألة العرش على النحو الآنى : أن تكون أوراكا ملكة قشتالة وليون وأشتوريش 
وأن جح ولدها الطفل ألفونسو ريعمونديس ( أى ابن رعون ) مماكة جليقية مع 
اما نحت سلطان قشتالة » وأن عننح الكونت هئرى زوج أخنها تريسا إمارة 
الرتغال كتابع لعرش قشتالة . فإذا لم تعقب أوراكا من زواجها بألفونسو ملك 
أراجون . وسور تر و 
أعبى إلى حفيد ألنغونسو السادس . 

وم زواج ألفونسو الأول وأوراكا فى حصن منيون فى أكتوبرسنة 4١١1م‏ . 
وق العام التالى ١١1١١(‏ م) ء سارت الملكة فى ف قوات قشتالة مع زوجها الملك» 
إلى راق بى ناجرة و سرقسطة الإسلاهية. وكان المرابطون قل احتلوا عندئذ سرقسطة ع 
فعاث ألفونسو فى تلك اأنطقة ولكنه ل ينل مأرياً . وسرعان ما دب الثقاق 
ببنه وبين زوجه أوراكا » وظهر لحلاف واضحاً بن الزوجن فى كل شىء . 
وكان التنافس ببنالزوجن على السلطان مصدر الحلاف الرئيسى . وكانت أوراكا 
اهرأة وافرة الكر ياء والطموح » فحاولت أن تستأثر مجميع السلطات فى قشتالة . 
والأراضى التابعة ها » وعدت إلى إبعاد سائر الررجال الذين شلك ىق ولاعهم 


. المطلق لما 4 ورفعت ه ن اصطفهم إلى أرفع هاصب الدولة . فثار الفونسق غضيا 


لذلك 4 وصممعل أله يتنازل عن حق من حهمو وه الملكرة 5 يشول المؤر خلافونى : 
«لقد اقترنا دونحنان» وكان الأمير الأرجونى موهوباً يتمتع بصفات الحندى الحشنة » 
0 دريه بالحلال الئ نجعل سه وا رقيقاً وكانة الملكة 1 لاتراعى 


2 
العناية والحزم فى بعض أعدالمها الحارجية » فانتهى الأمر » بأن نبذ الملك كل اعتبار 
لزوجته » وأخذ يسى معاملنها » لا بالكل فقط » ولكن بالفعل أيضاً » فكان 
يصفعها ويركلها برجليه . ورأى الأساقفة الذين لى يرقهم هذا الزواج منذ البداية » 
أن أفضل مرج من هذا الموقف المزرى هو الطلاق » وأصغت الملكة إلى هذا 

الاقتراح » لأنباكانت فضلا عما تلقاه من سوءالمعاملة » تش كف صعة هذا الزواج . 
وكانت س جهة أخرى ترنو إلى الزواج من الكونت جومث دى كاند سبينا » 
وكان أيام حياة أبها يتطلع إلى ذلك » وكانت بينه وبينها علائق مريبة )27 . 

ا 
.وهنا تبدأ تلك الحرب الأهلية الشبيرة » الى لبثت أعواماً طوالا » تمزق 
اسبانيا النصرانية » والتى كان بطلاها الرئيسيان » ألفونسو ملك أراجون » 

وأورا كا ملكة قشتالة . 

أدرك ألفونسو منذ البداية ما تنطوى عليه زوجه من رياء وخديعة » ومايشن 
سمعتها الأخلاقية من شائعات مريبة » فاعتزم أمره واتخذ من حجة الدفاع عن 
طليطلة ذريعة » ووضع ف معظم قلاع قشتالة ومدنها الرئيسية حاميات أرجونية . 
ولم بحم عن محاصرة الملكة ذانها فى قلعة كاستلار ( سئة ١11١‏ م) محجة ألما 
تحاول بث الثورة » وأنها بسوء سلوكها تصدع من هيبة العرش . 

وكانت عناصر أخحرى تتأهف لدبخحول المعركة . ذلك أن الأمر هرى 
الرجوق أمير المرتغال ؛ وزوج تريسا أخخت أوراكا » كان يطمح إلى عرش 
قشتالة » ويأتمر ها » ومن أجل ذلك عبر إلى فرنسا ليبحث عمن يساعده فى 
محار بته لأوراكا » ثم عاد إلى اسبانيا بطريق أراجون » واتفق مع ألفونسوعى ‏ 
أن يعمل معه لانحاد أراضى ليون وقشتالة ثم يقتسمانها فا بعد . 

وكانت المؤامرات نحاك فى نفس الوقت حول الأمر الطفل ألفونسو 
ظ ر م ونديس »؛ وكان بعيش فى ضيعة صغيرة فى جليقية تحت رعاية وصيه الكونت 
بيدور دى تراقأ . فلا تزوجت أمه ور ملك أراجون » أ راد الوصى أن يعلن 
الأمر الصغير ملكا على جايقية وفقاً لوصية جده . وكانهنر ىأمير المرتغال يويد هذ! 
المشروع اولك أوراكا حا نتف قلعة كاستيلار» بادرت فأرسلترسلها إلى 

حلكية الوق عل اشكة خاو لكو أ افد تعدو من انتقام ملكأراجون . 
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وكرت الأهواء والدسائس » وحاول بعض أشراف جليقية الثوار أن 
ختطفوا الملك الطفل من مقامه فى قلعة «سانتاماريا» » حيث كانت الكونتةدىتر اها 
تسهر على حمايته . ولكن الكونتة دافعت عنه ببسالة » وعاونها فى ذلك دنجو 
دريف ابش كنت اقنيه ب اوداك كار وي 
ف الغرار من معتقلها يقلعة كاستلار » فالتف خردا بي أحراف قشتالة » و 
ساءه عنف ملك أراجون .وتحديه . وأطلقت أوراكا العنان ل 
باصطفاما مها اثنين م من الأشراف هما جومث جونثالث . ويبدرو جونثالث دىلارا : 
وكان كلاهها م: ن عشاقها » وكلاهما يؤمل الوصول إلى العرش متى ثم طلاقها . 
وكان ملك أ راجون يضطر م عخطأً لهذا الاصطفاء ا مريب © ويبث عيونه على 
الملكة الحئثون فى كل خطواتما . وهكذا أضحى ل فيق بن زوجن 
عقت كل يما صاحيه ) وم ليث اند عون اليزاع امك يها الكت فت 
وكان هنرى أمير المرتغال و از لات آم راجون فى هذا البزاع ظ نحقيقاً 
لأطاعة تر كان التو و قد استولى خلال ذلك على طليطلة » وحا مها يومئذ 
ألبار هائيس . وهكذا دوت صيحة الحرب الأهلية » وتحركت قوات ليون 
وقشتالة لمؤازرة أوراكا » ونحركت قوات أراجون والرتغال » والتى الفريقان 
2 كامبودى سبينا » بالقرب من وو اذا عن أعان ولابة شقوبية . وكان 
يقود قوات قشتالة الكونت بيدرو دى لارا » ولكنه ما ليث إزاء عنف هجوم 
الأرجونين أن نل عن 0 إلى برغش ٠»‏ وخلفه فى القيادة زميله 
لكوت جومثُث اك ت المعركة فى المباية عن فوز قوات أراخون كان 
الكونت وكشر من أشراف قشتالة بين القتلى ( نوفير سنة ١١1١١1م).‏ 
وعل أثر 2 اخصرق الحيش الأرحون قشتالة » وهو يعيث ق أراضما 
عا وزيا وهر ل الأساففة مق أنضا الملكة » واعتدى الحند على الكنائس . 
وعندئل خثى أشراف جليقية العاقبة » فانضموا إلى الملكة ء وأعلنوا الأمبر الطفل 
الو يضق ر عمونديس ملكاً على جليقية : وَكَرروا أن بنقلوه لدى أمه فى قشتالة ) 
صعبة وصيه الكونتدى ترافا والأسقف خلمريث » ومعهم فرقة قوية منالحند . 
وعم فلك أراحوة بذاك » فخرج لصدهم ؛ ونشبت بن الفريقين على مقربة 
من أستر قة معركة حامية » وكل بيحاول أن يننزع الملك الطفل . وهزم الخلالقة ؛ 
ولكن الأسقف خلمريثاستطاع خلال المعركة أن حمل الطفل وأن يفر به ناجياً 
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بع ام ات 

إلى حصن «أوسيون » حيث كانت أمه » ثم حمله الإثنان خلال الحبال إلى 
شنت ياقب . ظ 

وغدا الأسقف خلمريت عندئذ روح كل مقاومة ضد ملك أراجون » 
وآضدن نذاء ال أهل جليقية الخلصين » واستطاع أن يضم إليه المنششّن مهم 
فى جبة واحدة ( ولم بمض سوى قليل حتى استطاع هو والملكة أن جمعا قوة. 
كبيرة » ونجح الأسقف أيضاً لي ا 1 
وكان قد بدأ #شى سطوة ملك أراجون سارك الفراك الشركة إن أسار 
لإنقاذ الحلالقة الحصورين مها . فلا شعر ملك أراجون بتفوق خصومه » غادر 
أسترقة » وارئد فى قواته صو ب ,لد الوليد » وهنالك حاول القشتاليون والحلالقة 
والمرتغالبون محاصرته » ولكنه استطاع أن يقضى على محاولهم » وأن يرد 
ظافراً إلى بلاده ( أبريل سنة ١١١1‏ م). 

ولابد لنا أن نذكر كلمة عن هذا الأسقف المغامر المخارب » دجو خلمريث» 
فقد كان أسقفاً لشنت ياقب منذ سنة مه وكانت سادته لخذه الأسقفية 
الحامة المتمدنة » واحتكامه على ما مها من ثروات وموارد طائلة وأتباع 006 
نتجعل منه عاملا هاما ف ذل كالصراع السياسى الذى نجوزه قشتااة . وكا نالأسقف 
فوق ذلك رجلا رفيع المواهب » شديد الخزم » كثير الأطاع » متحفزاً » شغوفاً 
بتوسيع سلطانه وحقوق كنيسته » قليل الا كراث بالوسلة » وهو ما كان يتفق. 
مع ضعف الحلق السيابى ىق هذا العصر » الذى كان ينتقل فيه: الناس بسهولة 
ودون حرج من حزربث إلى حزب » وعنثون : ف كل وقت بالعهد أو بالصداقة 
المعقودة . وهكذا كان دون ديجو ممثلا بارزا لأهل عصره ٠»‏ واللطبقة السائدة. 
الى كانت تضم الأشراف ووعال الدين » وهكذا » سوف نراه صديقاً للماكة 
أوراكا ثم عدوا لها » وصديقاً لتريسا «لكة البرتغال ثم عدواً لها » و صديقاً الماك 
الصبى ألفونسو ٠‏ ثم خصما له . وسوف تراه تحارب إلى جائهم ثم حارب ضدهم 
كن 

ونعاقبت الوادث والقلاقل فى الأعوام التالية » وانقسمت أسبانيا النصرانية 
إلى ثلاثة أحزاب» كان أولها وأقواها منحيث البلاد والموارد حزب ملاك أراجون» 
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وثانها حزب قشتالة الذى ينضوى نحت لواء الملكة أوراكا » ويؤازره رجال 
الدين فى قشتاله وليون وجليقية ومن ورائهم الشعب ؛ ؛ وثالها حزب الأشراف 2 
وهو يعارض حكم الملكة وحكم ملك أراجون » ويعقد آماله على الملك الطفل 
أفوندو ركونديس ملك جليقية ؛ ويؤازره معظمالفر سان فى سائر أنحاء المملكة . 

وكان من الواضح أن الحلاف بين الملكة وزوجها قد وصل إلى حدود لم تعد 
تجح معها أية محاولة للتوفيق » وقد بذلته مثل هذه احاولة بالفعل على بد كيراء 
قشتالة » وعقد صلح اتفق فيه على توزيع البلاد والحصون على الملكدن كم 
الفؤاتنش همالك أن استولى على كثير ٠‏ ن الحقووة ال اعطيت الشاكة ‏ وعورتد 
غضب القشتاليون لذلك » وأعلنوا أن أوراكا هى ملكة قشتالة اأشرعية . ومميضت 
الملكة » وسارت فى قوألها وقوات جايقية لمحارية ا 0 
سفراءه فى طلب الصلح من جديد . ومال الأشراف إلى ذلك حقنا للدماء . 
ولكن الأسقف دمجو خلمريث ؛ عارض ف عقد الصلح أشد معارضة » وأعلن 
بطلان الزواج المعقود بين الملك والملكة » وخصوصاً بعد أن أعلن لباب أنه 
( عشرة كارع وَذللك سلينة الَرابة الشديدة بين الزوجن و مض أي 
قلائل حتى أعان رسول البابا فى مجاس عقد فى بالنسيا بطلان الزواج بصفة رممية» 
واغتبطت الملكة لذلك القرار . ولكن ملك أراجون أعلن بطلان القرارالبابوى » 
6 2ق زغلاة اشر يصقالا ولام اا عرولا وروا 

وف خلال ذلك » كانت الفئن والقلاقل تتعاقب » أحياناً فى صف أورركا » 
وأحيانا ضدها . وكانت أورًاكا ماضية فى مسلكها المشين لاتتى على شىء » وقد 
فاق اسهتارها كل حد » وتركت لخليلها الكونت بيدرو دى لارا كل الشئون 2 
وأضحت علائقها الغرامية فضيحة عاءة » يحرى ذكرها على كل لسان . وكانت 
الأسقفدمجو من جهة أخرى يعمل بكل ماوسع لتوطيد مركز ألفونسو رمونديس 
3 اشة ذلك بالتعاون مع الكو حاو ” تراقا مكدب الملك وزملائه الثوار 
عق أ شراف جليقية . فثارت الملكة لمسلكه » وسارت فى بعض قواتها إلى شنت 
ياقب الى غدت عندئذ مركزاً لهذه المحاولات » فاضطر الأسقف إلى إعلان 
توبته وطاعته . ولكن حدث عندئذ » أن سار الكونت دى تراقا » وتريسا 
ملكة الرتغال فى قواتهما إلى شنت باقب » وحاصرا الملكة أوراكا . وكانت 
تريسا » قد كسبت بانضامها إلى الثوار » دفع حدودها إلى أراضى مدينتى 
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توى 311 مض . ولم تسنطم أوراكا مغادرة شئت باقبث إلا يصعوبة » فسارت 
منها إلى مدينة ليون اي ب ا 10 
يزحفون على أرافسها الحنوبية فعادت إلى الير تغال لتعبى عدافعنهم 

وق تلك الأثناء ثار أهل شنت ياقب بالأسقف دنجو » ففر إلى قشتالة » 
والنجأ إلى حاية الملكة » فاستقبلته بعطف ٠»‏ وعهدت إليه بأن يقوم بالسعى 
فى عقد الصلح بينها وبين ولدها ومن يؤيدونه من أشر ا فجليقية» فدعا الأسقف 
إلى اجماع عقد فى ساهاجون عثلمختلف الأطر اف المتنازعة (كورتيس ) » ووضع 
اتفاق بين الأم والإبن » وقعه ثلاثون شريفاً هن كل هن الفريقين اقفن أن 
تنولى الأم وولدها الحكم فعا ف حدلقيرة ليون ا » وأن تنمرد الآم 
بالحكم حال حماتها فى قشتالة» على أن تخلفها ولدها وفقاً لوصية أافونسو السادس 
( سنة /ا١١١‏ م). 

ولما كم توقيع الصلحعلى هذا انحو سا وساف ينه ا 
“م سارت إلى شنت باقب لتعاقب أهلها على مناوا نهم الأسقف ديجو 00 
أهل المدينة بشدة » وهاحموها ومن معها يعذف »2 رت ا ئ مع 
حاشيتها إلى الكنيسة الكير ى » فأضرم الثوار فها النار غير مكترئن بصفما 
النسة ونا روعت للك إلى الحخارج طلياً التخاة 2 تقول عامها الثوار 
وأهانوها » ولم تستطع النجاة إلا بعد أن تعهدتهم بآن تعبن لهم أسقف آخر يوافق 
الملك على تعبينه » وأن نحكم البلدة وفقاً ات أهليا:. أما الأسق ديجو 
فاستطاع أن متتكر ا ) 0 أتباعه هاكوا فى الكنيسة حرقاً . 

وماكادت الملكة تغادر شنت ياقب <دى زحفت على المدينة 57 جارقية » 
كرات الملكة وأصعاب الأسقف » واعتّزمت الملكة عندئذ أن تعاقب أغلها 
عل جرهم عقاياً رادعاً . فارتاع أهل المدينة » وخرج كبر اها ون قساوسة 
ومدنين » وتضرعوا إلى الملكة وإلى الأسقف بأن تصفح علهم » وأن يترفع عتمم 
الى الكنسى الذى أعلنه الأسقف . وانتهى الأمر بأن اشبّرطت الملكة » أن يتزع 
سلاح الجاعة الثائرة المسماة « جاعة الاخوة » » وأن يقسم الكبر اء بمين الطاعة 
للملكة والأسقف ؛ وأن يقدموا حمسين فى من أبنائهم وأقار-هم رهينة » وقررت 
الملكة نزع أملاك سين من الثوار » وفرضت على المدينة غرامة فادحة ١‏ ثم 
دلت إلى المدينة يصحما الأسقف » وأعيد الأسقف إلى منصبه » وردت 
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التحف المبوبة » وأصاحت الكنيسة والقصر الأسة. ى المخاور لما على نفقة الثوار. 
واستطاع الأسقف دجو فوق ذلك أن شال هن النايا كالمست وين الثالى رتبة المطرانية 
و الكرد نال :6 «ؤالابا كالستوين .قر اعدو الكويت رمون والد الملك الصبى 
الفو نشئ ٠»‏ وكان منح الأسقف هذا اللقب كنا لوازرته للملك ؛ واشترط فى منحه 
أن تمن الاق داز ته ظ 

خرجت الملكة أورًاكا بعد ذلك فى قواتما » ومعها قوات شنت ياقب مت 
نحت قيادة المطران دنجو : محاربة أختها تريسا ملكة اللرتغال واسترداد أراضى 
توق :وأو ر تنبن منها » ونفذت إلى أراضى المرتغال » وحاصرت تريسا فى حصن 
لا نيوسو » ولكن تريسا استطاعت الفرار معاونة بعض الأشراف الحلالقة , 
اا بمعاو نة المط واد انا كن مسقة امدق روشق نحا اذ 0000" 
إلى شنة كنت الس م روسو جا أوراكا على الشلك فى ولائه . وانبت المفاوضات 
5 تلت بين الأختين عن نتيجة لم تكن متوقعة » هى أن تننازل أوراكا لأخها 
عن أراضٍ ف الحوار سمورة وطورو وشلمئقة » فى نظير أن يك فنا 
معاوتها ضد حيع خصومها » مسلمين كانوا أونصارى » وألا تعاون أحداً من 
الأشراف الثائرين ضدها . وعل أثر لل ل كر الغازية إلى - 
جليقية . ولكنها دبرت أنتعر قوات شنتياقب البر أولاء وما كاد يمعبورها » حى 
أفرتك بالقيض على المطران ديجو » وزجه إلى أحد الحصون » وقتبض كذلك على 
إخوته الثلاثة ‏ وعل صديقيهمطر ان بر اجا وأسقف أورنسى وكأ: نوا حميعاً مع اميش . 

وكان هذه الإجراءات العنيفة أعمق وقع فى شنت ياقب وفى رومة . فى 
شنت ياقب ثار الشعب سعطاً » وبدا غضبه بأجلى مظاهره حينا قدمت الملكة 
إلى المدينة المقدسة لتشهد الاحتفال بعيد القديس ياقب . وأما عن موقف رومة » 
فنك ارون اانا #الستوسى, إل اتن مطاوية اتنا ان عد ا كل ان 
وأنتيصندووا قرارا دن اللكة م ا ا ا 
وترد إلى الكنيسة أملاكها المغصوبة . ومن جهة أخرىفقد ثار شعب شنتياقب» 
وهدد الملكة .بالويل إذالم تفرج عن المطران + وزاد فى اسيم , وثور هم مقدم 
الملك الف ى ألفونسو رع ونديس على انان قواته . وعندئذ اضطرت أوراكا »: 
أن تطاق سراح المطران وزملائه المعتقلين ٠‏ ولكنها لم تتم برد أملاك الكنسة » 
وأملاك المطران المزوعة . 


 ةم“كد‎ 


هنا نمض المطران لنحاربة الملكة » ومن الغريب أن أهل شنت ياقب الذين 
خرجوا منقبلعل المطران وكادوا يفتكون به» انضموا عندئذ إليه . وانضمت إليه 
كذلك قوات ألفونسو رعونديس الحايقية . وسارت الملكة فى قواما لمقائلة المطران 
الثائر وحلفائه » والتى الفريقان فى مكان يسمى« مونسا كرو» ووقعت بينهما بعض 
المصادمات الدموية » وصدر فى تلك الأثناء قرار المطارنة بنى الملكة من الكنيسة 
تحقيقاً لرغبة البابا ‏ وعندئذ لم تر الملكة مناصاً من الإذعان . وفى رواية أخرى أنه 
لم يع قتال بين الفريقين » وأن المطران ديجو اقترح على الملكة أننجرى مفاوضات 
لعقد الصلح بها وببن ابنها حقنآً للدماء . واتبت هذه المفاوضات إلى معاهدة 
صاح » قدمت الملكة أضمان تنقيذها ستين من فرسامها رهينة » وتعهدت بأن 
ترد سائر أملاك الكنيسة » وأن ترد إلى المطران سائر أملااكه ورواتبه . 

وحاول البابا كالستوس الثانى أن يضع بتدخله حداً لتلك الحرب الأهاية 

ى طال أمدها » فأوفد إلى شبه الحزيرة سفيراً بعد منفر » وعقدت 0 
عدة اجّاعات كنسية ونيابية للعمل على رد السكينة والنظام » والتوفيق 
الأحزاب المتنازعة . واننبى الاجماع الذى عقد فى بلد الوليد ف سنة 0 5 
بعقد الصاح بن الملكة وولدها على أن محكما سوبا كل الأراضى الديوزتنا أوزانا 
عن أبها . ولكن النزاع بن الأشراف استمر على حاله » ولم تثمر ىق حسمه 
أية وسيلة » إذ كانت أهواء الملكة الشخصية حول دود كل توفيق 2 وتذذاكى 
عوامل الصومة والبغضاء ق مختلف النفوس . وكان ولدها الملك الفى » قد 
سار قبل ذلك ببضعة أعوام إلى قشتالة فى فرقة قوية من فرسانه واستطاع أنيقبض 
على الكونت بيدرو دى لارا عشيق أمه: وأن يلى به إلى السجن . ولكن الكونت 
فر من معتقله » والتجأ إلى حماية أمير برشلونة » ورفع هذا الحادث من سمعة 
الملكة وهيبها مدى حن » وهدأت ثورة أشراف قشتالة » الذين كانوا ينقمون 
على أوراكا اصطفاءها الشائن لخليلها . ومع ذلك فإن هذه الملكة الماجنة استمرت 
على سلوكها الوضيع » وعلائةها الغرامية المشينة » حبى نهاية حياما . 

وقد جاءت اللهاية أخيراً لتضع حداً لحياة ذميمة » فياضة بالفجور والفضائح 
والأهواء الحاحة » والخصومات المضطرمة » وتوفيت أوراكا ملكة قشتالة فى 
سنة 1115م . فتنفس الجميع الصعداء فى سائر أنحاء اسبانيا النصرانية » ملوكا » 
وا وو ال ات 1 
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بغيضة لم نحظ خلال حيانها » بشىء من الولاء الحقيى » أوالعطف الصادق 
أو التوقر والاحترام . 

لبثت أورًاكا مدى عشرين عاما ملكة لقشتالة » وخلفت على العرش أباها 
العظم ألفونسو السادس ٠»‏ فكان التبابن فى الوسائل والخلال من أبشع ما ممككن ‏ 
تصورهء وتحول الحكم القوى الحازم» إلى معتر اه من الشبوات والأهواء الحطرة . 
وبدلا من أن يغدو زواجها بالفونسو النحارب دعامة لتوطيد العرش » وتسببر دفة 
الحكم ؛ أضحى مصدراً خطراً للتنافس والشقاق المستمر » وعاملا فى ضعف 
المملكة ؛ واستيزاف مواردها الى كانت تدخرها لغزو الأندلس ٠»‏ ونخريب 
ربوعها ى حروب أهلية مبكة . وكأن وجود امرأة على رأس الحم فى مملكة 
قشتالة العريقة » فى ذاته مظهراً جديداً لم بألفه الشعب القشتالى » الذى اعتاد أن 
يرى حكامه من الملوك الأقوياء » وأذكىم من وقع هذا المظهر فى نفوس الأشراف 
وننوش القعنه بالق زرا تا المشن كملكة وامرأة معا » لانخرص على صون 
هيبة الملك .» ولا كرامة المرأة المصون . 

ومع ذلك فإن المؤرخدن الإسبان مختلفون نى الك م على أوراكا » وعلىحقيقة 
تبعامها التارمحية . ففريق عى> م علمها » ويدمغها بأقبى النعوت . ومن هؤلاء 
امتقو ساندو قال ١‏ اشمل عل لور علا بع مور : « بحب علينا 
أن نسقط مثل هذه العصور من سلسلة تارعحنا القوى » . ويضع لوقا التولى , 
وأسقف طليطلة » وماريانا » مسئولية سائر ان واخؤدات الى خدالت نت على 
رأس ملكة قشتالة » ويصفونما بأنها « امرأة منبورة وشجاعة » لون 
« خدعامها المشينة المشبعة باللديانة » . هذا بِينا يرفض الأب فلورس29 وغيره » 
كل ما نسب إلى أورا كا من « أعمال الطيش الى نسبت إلها » ويرجعون المسثولية 
فى كل ما حدث من الشقاق والاضطرابات إلى الملك ألفونسو المحارب » وينسبون 
إليه أخبث الئيات » وأء شنع الأعمال اللادينية » ويصفونه بأنه زوج همجى ومسبىء 
لزوجته » ومضطهد ومستبد للأساقفة ورجال الدين » وملوث ومخرب للمعايد : 
وناهب للأموال والآ نية المقدسةء وبأنه لم يتورع عن محاولة اغتيال الأمبر الصبى2©. 


1١ (‏ ) مقعنآ عل إن والتافقك عل وعترعج وهل عل وتممانز1؟ : لوبولووه 
( ؟ ) فى تارحه ومغ1ان1ا2© قهماءه وا عل ونمماو1ة! : دعرنام 
( *) 815 .م ,لالط .15 بومقممع عل أممعمع0 منعموؤوز1: : عأوعي 1م ]1 ادن 
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لما توفيت الملكة أوراكا ٠‏ أعلن ولدها ألفونسو رعونديس ملكا لقشتالة 
ولبون وسائر الاراضى البى ححكها جده الفونسو السادس » يانم ألفونسوالسابع » 
وكان ألفونسو منذ وفاة جده » وى حياة أمه ملكأ خليقية حسما تقدم . وكان هذا 
الملك الف ى الذئلم جاوز الحادية والعشرين من عمره » قد نشأ وترعرع فى تشمار 
الحطوب والمحن الى توالت على المملكة أيام حكم والدته » وكان يشعر بكرم يواجه 
من تبعات خطيرة » وما يستازمه ذلك من يقظة وحزرم . وكان أشراف قشتالة 
وليون بشعرود ويشعر الشعب القشتالى نفسه » بأن تولى ألفونسو رعونديس المللاك 
يدر بإماء غهله الاضطرات والفودي ١‏ وجا عهاا ايان من السلام والرخاء . 
على أنه كان واجباً قبل أن يتحقق هذا الأمل » فى عود السكينة والسلام » أن 
وار انا را 0 شثالة وأراجون ؛ والثاق 
أن يم إخضاع الأشراف والحوارج ق بعض | !3 حاف المملكة 2 بصورة مباثية : 

فأما عن الأمر الأول » فإن ألفونسو ملك أ راجون » كان ما يزال يتمسك 
ببقية من دعاويه القدمة » وكانت جنوده» ما تزال تحتل عدداً من الخصون داخل 
أراضى قشتالة . فلا توفيت أوراكا زوجه القدمة » وقام ولدها و فق الملك » أنخذ 
بتطلع إلى مهاحمة قشتالة والمحافظة على ما بيده من حصوها » وأخذ ألفونسو 
ر بمو نديس من جانبه يتطاع إلى اللقضاء على دعاوى ماك أراجون » ونحرير أرقن 
قشتالة من هذا الاحتلال » وأخذ كل من الملكدن يتأهب لقاومة خصيمه . وكاله 
ملك أراجون هو البادئ بالعدوان » فنفذ بقواته إلى أراضى قشتالة حبى صار 
على مقربة من بالنسياء وهنالك الى بقوات قشتالة وكان يقودها الكونتدىلارا . 
ولكن لم يقع بين الفريقين التحام ولاقتال . وسرعان ما تدخل بينهما الأساقفة » 
وعقدت المدنة » وتعهد ملك أراجون بأن يسلم الحصون الى تله قواته فى مهلة 
معينة » ثم عاد إلى أراضيه 1١11/(‏ م ) . 

ولكن ملك أراجون لم ينفذ ما وعد به » ولم بمض عامان آخران حى عاد 
إلى غزو قشتالة . وسار ألفونسو ربمونديس فى قواته إلى لقائه . والتى الحيشان 
على مقربة من « ألماسان ») . وهنا تدخل الأساقفة مرة أخرى» وتكرر السعى القدم 
فى عَقد الهدنة + وكان التعهدٍ هذه المرة.من «جانب ملك قشتالة + فى أن يرد إلى 
اخارى لفون لق كانت لداى افشتالة + 
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على أن هذه المحاولة لم تنجح أيضاً ؛ ولم مض سوى قليل » حبى عاد النزاع , 
وعاد لمَاء الم ريقن فى ميدان المرس » واستولى مللك قغتالة قى تلك ال حملة عل 
فلعة كاستر و قر رذن خا وين هم القلاع الى كان يحتلها انماز مالك أرراجو نج 
واستمر هذا الصدام وقتا » وكلا هم الفريقان بالاشتباك ء هرع الأساقفة بالتدخحل 
ودعوا إلى حقن دماء اانصارى »2 ا تيار الحرب إلى وجهة أخرى همى 
حار بة المسلمين 5 وأخيراً وفقق الأحبار ف جهو دهم 4 وعقفدت بين الملكن 
هدنة » نزل عقتضاها ملك أراجون عن سائر الصون الى كال لداى ة كباله : 
ونرل ألفونسو رعونديس نظر ذاك عن ولاية « ريوخا ) الى كانت من قبل من 
أراضى ناقارا ؛ وانتزعها ا لوه أ سادس ( سنك ٠1م).‏ 

وشغل لقوق مارب م- ذلك لمن أولا بحرب ودخاره تبت فيا وراء 
لمر نيه بان بعص الأمراء افر نسين لقلا مره ا لوو 0 ف هذه 51 
لييحمى بعض الكو نتأت م١‏ ن أتباعه فى ولاييى بيار ونجور » من بعض خصو مع 

ن أمراء اأثهال »؛ ومن 39 فعل حاصر الفواهيو دلميزة بيو نه واستولى ص 
(سدة ١‏ ) . ثم شغل بعد ذلك بمحاربة الأمراء المسلمين فى طرطوشة ومكناسة 
وإفراغة » وف موقعة إفراغة كانت هزعته الساحةقة » هم مصرعه فى بوليه 
سذزة 85 مء وذلك حسما فصلناه من قبل ى موضعه . 

0 0 الث قاشعل يهاالقو تي واس 10 » فهو 
وكان أشد الحوارج بأساً فى قشتالة أسرة لارا ‏ 8 تناهض العرش 0 
وأعياناً تعضده بقواتما وثراما » ونفوذها البالغ . وكان عميدها بيدرو جونثالث. 
دى لارا عشيق الملكة أوراكا أو زوجها السرى» وأخقرة وذوخوءوكان الفو سو 
فر 2 قطلونية 4 م عاد إلى قشتالة عقب موث وو كا : واستطاع أن ستولى. 
على بالنسيا معاونة ملك أراجون 4 فبادر ألميو بالسير 16 بالنسيا 4 واستولى. 
علها » وقبض على الأشراف الثائرين » وفى مقدميع الكونت يدرو :دك لازا ؛ 
ولكن ااه 0 تمكن من الفرار إلى منطقة الأسواسن و اشتورو شن 6 
وأفرج النوقيو رعذ ذللك. عن الكر رت بيدرو » فغادر قشتالة مر 000 
أراجون ( شاعراً يأنه فقد كل مك نته ونفوذه السابق » واشيرك مع ملك أراجون. 
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2 ملته إلى بيونة » وقتل أمام أسوارها . أما أخوه الكونت ردربجوء فد طارده 
ألفونسو ؛ وضيق عليه » حنى أدعن إلى طلب الأمان والعفو ‏ وأقسم أنه سوف 
يليز م ين الولاء والإخلاص » فعفا عنه ألفونسو وعينه حا ها لطلبطلة ال 
الكونت غيرة ى خدمة العرش حرع الف تسو فى انفمن الوققباف الاشراف 
الثائرين فأخضعهم » واحتل حصومهم تباعاً » وأبدى فى معاملهم إغضاء 
. ورفماً يه أن حقق السكينة والسلام فى د بوع قشتالة . 
2 3 أمام ألفونسو لاستكال ساطانه » سوى اسئر داد الأراضى والخحصون 
بى انتز عنها خالته دونيا تريسا ملكة المر تغال » وكانت ماتزال د بما 
اقتطعته من أراضى جليقية وحصوبها » بل كانت نحاول الاستيلاء على أارض 
أخرى »: وكانت غندكل قد وثقت علاقنيا الغرامية بالكونت 0 يرث ولد 
الكونت دى تراثا مؤدب ألفونسو السابق » وأضحت هذه العلائق فصيحة ملكية 
عل روا كات علائق الملكة أوراكا خايلها الكونت دى لارا » وكان ها أسوأ 
الأثر. فسار ألفونسو ر مونديس فى قواته ومعه خلمريث مطران شنت ياقب » ونفذ 
إلى أراضى جايقية والمرتغال» وقضى على كل مقاومة ومعارضة» سواء من جانب 
اس اف جليقيه أوءن جانب قوات تريسا . وكان الير تعاليون بنقمون على ملكهم 
ممورها واستهتارها ء وتركها أمور المملكة 0 الكوبت يريك » ويطاليرد بتقدم 
ولدها الأمير الصبى ألفونسو هاريكز نس القواد الير تغاليون ضعفهم » 
وحرج مركز هم أمام ضغط بع او ب متريكيز » أنهم 
يعتير ون اللرتغال مستظلة حارة و 00 
لفو فى رمواديس ظافراً » بعد أن قضى على مشاريع خالته تريسا العدوانية . 
وكان ألفونسو رعونديس قد تزوج أثناء ذلك من دونيا برنجيلاء ابنة رامون 
برنجمر الثالث أمير برشلونة ( سنة 1174م ) » وكان هذا الزو واج عاملا فى توثيق 
علائق المودة والتحالف بن قشتالة وإمارة بر شلونة » واستطاعت هذه الأمبرة 
الحسناء الموهوية أن خرن ونا وذكانما فى بلاط قشتالة : أعظ نفوذ »2 
وأن تغدو لزوجها الملك الشاب مستشاره الأول » يصغى إلى نصحها فى سائر 
شئون المملكة والحكم ؛ معتمداً فى ذلك على ذكائها وحن إدرا كها للأمور00) 
وى سنة 11# ام ء قام ألفونسو بإخضاع بعض ثورات محلية فى منطقة 


)١(‏ 247 .ص .111 .1 ولط :غأمعنا ةيآ 
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الاستريامن + وق خلال هده لقيال ؛ علق نحب فتاة حسناء تدعى كونترودا 
هى ابنة الكونت ببدرو دياث » وأعقب منها فا بعد ابنة سميت أوراكا » عهد 
بير بيها إلى أخته دونيا سانشا . وهكذا غدت هذه المغامرات الغرامية الملوكية 
تقليداً راكاً فى بلاط قشتالة فى هذا العصر . 1 

وى خلال ذلك ل ينس ألفونسو رمونديسمهمته الأولى» كلك لقشتالة أولا » - 
وميد لماوك اسبانيا النصرانية ثانياء وهى متابعة الحرب ضد اسبانيا المسلمة . وكانت 
هذه المهمة الى بحيطها ماوك قشتالة » بنوع من التقديس » قد تراخت نوعاً أيام. 
والدته أوراكاء بسبب ما شغل قشتالة عندئذ من منازعات وحروب أهلية متوالية . 
وشغلت الحيوش المرابطية من جانها عدافعة ألفونسو المحارب ملك أراجون , 
والاشتباك معه فى معار ك متوالية فى شرق الأندلس: وف جنو-ها » وف الثغر الأعلى» 
وكان ملك أراجون , بعد وفاة ملك قشتالة القوى ألفونسو السادس : هو الذى 
بضطلع يومئذ ممهمة الصراع الذى تشهره اسبانيا النصرانية عل اسبانيا المسلمة . 

على أن ملك قشتالة الفبى ألفونسو ربمونديس ؛ ماكاد يسوى نزاعه مع ملك 
أراجون » وماكاد بطمئن إلى استقرار السكينة والسلام فى مملكته » حبى استدعى 
مجلس فى بالنسيا (كورتيس ) لكى يبحث خطط الحرب ضد المسلمين ( سئة 
'١1م)‏ . وكانت الغزوات المرابطية » قد أخذت قبل ذلك بقليل تتوالى فى 
أراضى قشتالة » ولاسها مذ ولى الأممر تاشفين بن على بن يوسف شئون الأندلس 
ى سنة 17 ه (1198 م ). وقد فصلنا نحنمن قبل تفاصيل الغزوات الى قام سما 
المرايبطون يومئذ فى أراضى قشستالة » والغزوات الى قام مها الةشتاليون ى 
أراضى الأندلس ؛ فلا حاجة بنا إلى أن نعود إلى ذكرها هنا . سد أنه مم 
نجب ملاحظته أن هذه الفيرة الى توالت فها غزوات القشتالين لأراضى 
الأندلس الوسطلى » هى نفس الفثرة الى اشتدت فا وطأة ألفونسو الحارن 
ملك أراجون على شرق الأندلس والثغر الأعلى . وقد سبق أن فصلنا كي أحرز 
افون نصره على المرابطين فى موقعة القلاعة جنولى بلنسبة فى سنة 7ه م 
(1124 م) وكيف غزا ألفونسو بعد ذلك أراضى بلنسية » وعاث فبا » ثم عاد 
فهاجى مكناسة من قواعد النغر الأعلى » واستولى علمها فى سنة /ا1ه ه (١1م)‏ 
ثم كان حصاره لإفراغة ونكبته تحت أسوارها » وموته على أثر تلك النكبة : 
وذلك فى شهر يوليه سنة ١١74‏ م ( رمضان سنة 078 ه) 


الفضِلاايان 
المالك الإسيانية النصرانية 


فى عصر القيصر الفو نسو ر عم ونديس 
أالفونسو المحخارمة أغبالة وخخلاله . وصيته . رفض الشعبين اوه والناقارى ها :: انفصال نافارآ 
واب قلطا نع ااي راجون الر اهب رامير و ملكاً لا . غزو ملك قشتالة لناقار!. احتلاله لسرقسطة . 
أعثر اف رأم, رق بطاعته 5 ال سدق ر مموذديس يد لس ا 0 انك > لسن ليون 5 م فده 
اللقب الإمير اطورى ملك قشتالة ١‏ عأ لفة راميرو ملك قَثْجا له . الفوذسو ر بمو لديس بغرو اقارأ 1 
ا رتداده دار بة البر تغاليين ٠‏ ذواج الكو نت رامون مغر بر شلو له من إبنة راميرو 8 ار ل رأميرو 


عن العو من ١‏ الكونت رأمون أمير أ راجون 1 الكونت رامون بر نجبر الثالث واحهو ده قَ 15-7 التعاون 


أرأجون 1 رامون بر كدر الرابع وإممام الو حدة بين اعون وقطلونية لمك مدير الفونسو ر ممونديس 
ار بة البر تغال ل الصاح المفاجى ع الم" 3 الملكين . مسال الفو تسو لغزو الله لسن 1 تاك لم21 ل بأحدى 


فرقه ٠‏ فسار اه لافتتاح حصن أور ًا 1 / اع ع المرابطين إلى حدنه 1 تسم حصن بالآمان . حالف لقو هق 
ر ممولديس وراموت ا ناقارا. مدافعة عر سيه ة رامير ددن ملكها للغز ا سعيك إلى طلب الصاح م 
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اعثر أنه بسيادة الإمبر اطور . استمرار الحرب بين أراجون وناقارا . عقد الصاح بيهما . غزو الفونسو 
ر موئديس للأنداس.. استيلاؤه على قورية . غزوة قشتالة الأندلس . موقعه بين المسامين و النصارى 
هزمة النتصارى ومصرع قائدهم . ملك قشتالة يغزو الأندلس مرة أت خرئ 0 اغوارضد المرابطين . 

احتلاله قرطبة نشاف التصسار ع1 فل الززية ب ستزول' التزاعة. السلدفية بالفدق الأعل .. خزو تافارة 
لأراجون ومراميه . الم تمر الكهنوق . وفاة الملكة نر نجيلا إوقاة اقوس و العو و مل ااا 
تحديد التحالف ضد نافارا بين أراجون وتشتالة . تطور الحوادث . الزيجات الملكية . ارب بين 
قار او أو اسرث :د الاتضاف فون ٠١‏ راجون وقشتالة على تقسيم اقارا . عود ملك قشتالة إلى غزو 
الأقدامى . انشكةة. ع[ عضن تلحر والبطروج . اسر دادهها على يد الموحدين . اسير داد الموحدين 
لآلمرية » وفشل القيصر فى إنجادها . وفاة ألفونسو ريممونديس . خلاله وأعماله . برنامجه فى مهاحة 
الإسلام . مواظيته على غزو الأندلس. :. الكؤودت ترامون در بر انار 4 الأخيرة . وفاته وخلاله . 
تقس قشتالة ف بالف القعوو هانق وفرنائدو . اهرب بين الأخوين . هزيمة فرنائدو واعير أفه بسيادة 
أخيه . أطاع باتقو وؤؤقاته .. ولدة الطقل القو تسو الوص حو تبررى 1 فط ل لذو 
تسليم الأمير الكونت غرسية دى آينا . الكوئت يسلمه ل5 ل لارا . مطالبة آل كاسير و بإعادة الطفل 

التجاوم إلى فرناندو ملك ليون . غزو فرناندو لقشتالة . 5 لوضايف عا انق أخية , تي 
آل لارا للملك الطفل . انام انهو ل كاسايو احرب ون اقيق ب سروعة له لذو 

اختطافهم لاملك الطفل . تَذ, رعهم عماية قشتالة من أطاع فرئاندو . استهرار الحرب الأهلية بينالفريقين . 
مقعل عميد 7ل لارا . حول أهل قشتالة إلى مخاصمة 0 . استيلاء آل لارا على طليطلة . إعلاهم 
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لولاية الملك الطفل ألفونسو . تأبيد قشتالة ورجال الدين لتلك الحركة . انسحاب فرناندو من قشتالة . 
قيام جماعات الفرسان الدينية فى إسبانيا . حمعية فرسان المعبد . استقرارها فى أراجون وقطلونية . قيام 
جمعية فر سان قلعة رباح . جماعة القديس ياقب . 


١-وفاه‏ ألفونسو المحارب وولابة أخمه الراهب راميرو 


كان مصرع ألفونسو المحارب على ذلك النحو المفاج' الذى حدث عقب 
موقعة إفراغة » انرا وفع تطورات هامة بى مصاير اسيانيا النصرانية » على 
نحو ماكانت وفاة الفواميق السادس مإلك قشتالة قبل ذلك محمسة وعشر.ن عاما . 
فقد توق كلاها دون وارث للعرش . وقد رأينااكيف تولت أورًاكا عرش قشتالة 
تنفيذاً لوصية أبها » وما ترتب على ذلك من الحوادث والخطوب ؛ وكذلك فقد 
كانت وفاة لدو ليق اللحارب دون عقب »ء مثارا لأحداث وتطورات بجديدة 
حول عرش أر اجون ٠.‏ 

وكان ألفونسو الحارب من أعظم ملوك اسبانيا النصرانية ى العدور الوسطى » 
وقد استطاع خلال الع رام الثلاثين الى حكمها منذ وفاة أخيه الملك بيدرو 
فى سنة 1١١8‏ م 3 أن بجعل ٠‏ ن أراجون أعظ. ممالك أسيانيا النصر انية وأقواها ع 
وإذلم تكن ن أضخمها رقع » وغدابزواجه مي أوراكا ملكة قشملة » أعف عا 
لإسمانيا النصرانية كلها . وانفق ألفونسو معظ جهوده الحربية ى محخارية 
ااه لاله ابر سلا ايع عا ا سر قسطة 
ذائها من أيدى المرايطين » وقام بغزوته الشبيرة فى قلب الأندلس » واخترقها 

من أقصاها إلى أقصاها » وأطل بقواته على شاطتها الحنوى ( 5 ه-لا1١1ام).‏ 
وقد أظهرت هذه الغزوة الحريئة الى فصلنا حوادا فها تقدم » ضعف وسائل 
الدفاع عن الأندلدن . وحقّق المحارب بافتتاحه «مر قسطة » والقضاء علها كحاجز 
دفاع ى للمسلمن 5 ف الث ر الأعلى » » ما حققه ألفونسو السادس بافتتاح طايطلة ع 
من فتح طريق التاجته » فأصبحت الأندلس معرضة للغزو النصرانى من الشمال 
الشرى » وهن الوسطء وسارت سياسة الإسيرداد النصرانية 1568دوهمء26 1.2 
من ذلك الجن 2 الاتجاهن دون عائق قوى »© وتنوه الرواية الإسلامية 
ذاءها شبداعة مويق امخارب ؛ وشديد بأسه . فيقول لنا ابن الأثر قَْ 
وصفه : « وكان من أشد ملوكء افر نج بأسآ وأكترهم رد رنب المسلمن : 
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وأعظمهم صرراً » وكان ينام على طارقته بغير وطاء ,© , وأما عن خلال 
ألفونسو الشخصية » فتختلف الرواية النصرانية » فبراه يوصف فى التواريخ 
الأرجونية بال ممان والتقوى » والفروسية ؛ ورعاية الكنائس والأحبار » ولكن 
التواريخ القشتالية تصفه بالعكس بالحبروت والغدر والالحاد » وشغض العدوان 
على حرمة الكنائس والأديار » وعلى محتوياتها المقدسة » وأنه فى حروبه مع 
النصارى لم يكن يفر الأحبار ولا النساء من عدوانه » ولم يكن يكبح حماح 
جنده عن ارتكاب مختلف ضروب الإثم والمتكر9" . 

وكان ألفونسو المحارب » قبيل وفاته بثلاثة أعوام قد كتب وصيته حول 
مصير مملكته » وكانت أغرب وصية يكن تصورها . ذلك أنه أوصى فما بأن 
تسم مملكته الكبيرة إلى ثلاثة أقسام » الأول مخصص لسلام روح والده ووالدته؛ 
والتكفبر عن زلاته » واكتى يظفر مكان ى جنة الله » وللقير المقدس وسدنته 
وخدمه » والثانى مخصص للفقراء وفرسان الأسبتارية بيت المقدس » والثالث 
مخصص لفرسان المعبد ( الداوية ) باعتبارهم حاة النصرانية فى معيد المسيمح0" . 
وقد ظهر فرسان الداوية قبل ذلك بأعوام قلائل فى إمارة برشلونة » وكان أميرها 
رامون برنجير الثالث ؛ أول من شجعهم على القيام نى إمارته» وحاول ألفونسو 
اغخارب قبل وفاته يقليل أن ينشىء حمعية فرسان دينية على غرار جماعة بيت 
المقدس »2 فلم ينجح لمعار ضة الأشراف :والكلة ليث حتضن لشروغه حى 
توق حسما بدا ذلك ى وصيته . 


)١(‏ ابن الأثير ج ١١‏ اص *7؟. 

(؟) تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين لأشياخ .( لتر خة العر بية » الطبعة الثانية 
ص ١55‏ والا5؟١(‏ ) . 

1١‏ كان فرسان الميد #عنواص»15 ٠»‏ وفرسان الأسبتارية 8,»ع!|48ؤم108آ1 من أشبر 
ماعات الفرسان الدينية الى قامت فى العصور الوسطى فى بداية الحروب الصليبية . والماعة الأولى 
هى الى تعرف ف الرواية الإسلامية بجاعة و الداوية » وقد أنشتت سنة 1١19‏ مق بيت المقدس عقب 
سقوطها فى يد الفرذج الصليبيين وذلك لاية الحاج إلى قبر المسيح ؛ وأفرد طم ملك بيت المقدس عناح] 
قصره » ثم سلم إلهم المعبد ا محاور له » ومنه اشتقوأ أسمهم وفرسان المعبد» . ونمت هذه الماعة 
بسرعة » واشتد ساعدها يمن انضم إاها من النصارى من سائر الأهم » ولعبت دوراً هاما فى حوادث 
الحروب الصليبية » واسثمرت قائمة عصور؟ . والأسبتارية م أيضاً سماعة دينية من الفرسان »؛ 
أنشئت عقب الماعة الأولى » وخاضت أيضاً حوادث الحروب الصليبية » ولكلها كانت أضعف شأناً 
من ماعة م الداوية » . 


8 4 2 مد 


على أن الشعبين الأرجوف والناقارى أنى كلاهما » أن محترم وصية ترى إلى 
التصرف فى مصايرهم : ومصاير بلادم » على هذا النحو الغريب . وقد انهز 
الناقار بون بالأخص هذه الغرصة ليعملوا على اسير داد استقلاهم القومى ١»‏ الذى 
فقدوه منذ استولى سانشو راميريس , هلك أراجوان + ووالد الفونسواخارب على 
يلاد ف ريده 5ام أعى منذ ستين عاما » وكان من المتفق عليه منذ البداية 

بين الأرجونين والنافارين أن يرفضوا أرة «دغوى لملك قشتالة فى السيادة على 
بلادهم ؛ وقد كان بوسع ألفونسو رجونديس أن يشبر مثل هذه الدعوى باعتباره 
سليل سانشو الكبر من ناحية أمه . ومن م فإن الأرجونيين والنافاريين بعد أنأعلنوا 
رفضهم لوصية الملك المتو » قرروا أن مجتمع ممثلو الشعبين من الطبقات النلاث » 
أعنى رجال الدين والأشراف ونواب الشعب ٠‏ لاختيار الملاك الحديد . واجتمع 
النواب ‏ بلدة جاقة ف هو نر وطبى » وقر رأى الأرجونيين علىأن مختاروا للعرش 
أخا الملك المتوق دون راميرو الراهب : وكان قد انتظ فى سلاك الككهنوت قبل 
ذلك عدة طويلة» وأقام فى دير منعزل على مقربة من ثغر أريونة » واكن الناقارين 
لم يوافقوا على هذا الاختيار » فانفصلوا عن الأرجونيين ٠‏ وأعلنوا فى بنبلونة 
عاصمتهم القدديمة » استقلالم ؛ واختارواهم ماكا © هو غرسية راميريس حفيد 
ملكهم سانشو » الذى قتل غيلة فى سنة7/5. »٠‏ وبذا انفصات ناقارا عن أراجون, 
وعادت تشغل مركزها القدم » كدوأة مستقاة م٠‏ ن دول اسبانيا النصرانية . 

واجتمع ممثلو أراجون من جهة أخرى » فى مونتسون » فى مجلس نيالى 
(كورتيس ) وقرروا الموافقة فقة على اختيار الراهب راميرو ملكا لأراجون » وقبل 
راميرو هذا العرض » وحصل على إذن بتحريره من عهد الرهينة » وتولى 
العرش » وتزوج تموافقة البابا من الأميرة إنيس ابنة كونت بواتييه وأخمت دوق 
أكون . وهكذا استحالت مملكة أراجون » بعد أن كانت فى عهد ألفونسو 
امخارب ملكة مثرامية الأطراف » إلى مملكة صغيرة محدودة الموارد والقوى »> 
وزادت المالك الإسبانية النصرانية مملكة جديدة هى مملكة نافارا المستقلة . 

وكان ملك قشتالة يرقب هذه التطورات الحديدة عنهى الاهمام ؛ ويدير 
خططه ليخرج منها بأوفر غَمم . فاكاد الوضع الحديد يستقر فى أراجون ونافارا » 
حى خرج من قشتالة » ى جيش صخم » واتجه نحو ضفاف الإييروء واستوق 
على] ناجرة وقلهرة » ثم سار إلى سرقسطة محجة حمايبها من المرابطين » ولم بحر 
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ملكا نافارا وأراجون على المقاومة لما آنساه من عز م ملك قشتالة» وضخامة قواته . 
ودخل ألفو نسو ر مونديس سر قسطة دون مقأومة ©» وكان 5 المللك الراهب 
راميرو امه الدقة ركن أرا: ضى أراجون الواقعة على ضفة الأبيرو اليسسرى ؛ 
وأعلن اعثر افه بأنه محكم أراجون فق ظل قشتالة » ثم انسحب إلى وشقة » مكتفياً 
بلقب مللتث 000 ورساجورسا . واجتمع بألفو تسو رعو لاسن اق 
بر قبط روه امار رار ابع أمير برشلونة » وكونت أورقلة » وعدة من 
كونتات ولابات الير نيه الفر نسية » وعقد الججميع معه عهود الصداقة والتحالف » 
مغادر ألفونسو , ر مونديس سرقسطة بعد أن ترك -باحامية؛ وعاد إلى الوقن وعناك 
وفد عايه غرسية رار يسملك ناقاراء ينشد عونه وعتالفته » ويعترف بايته”©. 
وأضحى ملك قشتااة » بعد أن سكل شينادنة أو حمايته السياسية على بقية 
المالك النصر انية المتاحمة لقشتالة » سيد إسبانيا النصرا انبة كلها » على نحو ما كان 
عايه جده ألفونسو السادس : ومن كم فقد انحل مثله لقب الإمبراطور . ومنح هذا 

أللهب بصفة رسمية قى مجلس قوم (كورتيس ) عقد فى ليون ى ربيخ سك 
ها مء بم ا ا ا 9 
ر مونديس / ذلك الحسين يلتهب بالإمبر اطور أى القتضر الفو تسق رعونديس 
أى الت تو لسابع . وصدرت فى »لس ليون هذا » عدة قرارات هامة » مما 
موافةة الإممر اطور على -تأييد سا ئر الحقوق والامتيازات الى منحت للكنيسة على 
يد الملوك السابقين » وتمت هذه المو افمّة عسعء عسعى المطران رعون الذى حل محل 
المطران برنار ى رياسته لكنيسة » ومنها قرار يقضى بتطبيق القوانين والهقوق 
البادية 705 806805 الى 8 أنحاء قشتالة والولايات التابعة ها » وهى 
القواندن والحقوق الى كانت فى عضر الفونسو السادس. © :وترتت على هذا 
القرار إلغاء كثير عن ارفاك الا نه نوز اه يعقين الإمتياز ات البى انترّعها 
الأشراف لأنفسهم دون حق » كذلك صدر قرار بإنشاء نوع من الحنل الاحتياطى 
من بن سكان الحدود » محشد فيه كل رجل قادر على حمل السلاح » وذلك أرد 
غارات المسامين » وقرار ا بعقاب كل مجر م مهماكان شخصه ومقامه ؛ 
وك أنه لى يكن: من 00 أن تطبق مثل هذه القرارات العادلة » فى عصر كان 


)١(‏ راجح هم تاريخ ا والموحدين لأشياخ ) الطعة الثائية ) لوه 
وكذلك :362 :8 361 .م .1 .أهلا و ل[طآ ممتسوالخ .2 251 .م .!1! .1 :1610 : عأمع لقا 


- 4949 


وفق العراقا ,مق كاناها 7 0 ف مقدور العرش 
دائماً » أن ينفذ من جانبه بالقوة سائر القوانين والقرارات الى يصدرها . 

وبعاق الاستاذ ألتامير| عل انتحاد ألفو نسو السابع للمب الإمراطور بقوله 4 
إنه كان برق بالاتشاح هذا اللعب إلى مثل مأ كان ف إليه امير اطرة الدواة 
اأرومانية الممقدلسة اده الأكير ( شارلان ) والإممراطور أوثو الألمانى 4 
بسرط سيادته عا لى باق ملوك شبة الحزيرة؛ كا كان أو لتك الأمراطرة 55 عون 0 
سياد - هم على باق ملوك القارة الأوؤؤية راع أن سو الساء 3 استطاع 
بواسطة انتصاراته ى ناقارا ١‏ ئرة ) و راجون أن بسط سيادته على ملوك 
هائن الدولتن 4 وقلك اععر ف له بالتبعية إلى جا نمم كو يتات بر شلونة وتوأوشه 
وعدا 3 وكانت هله الصفة الإمير اطورية تيلف عن لا الأزرية باحصارها 

فى شبه الحزيرة الإسبانية 0 ظ 

وهكذا حمعت قشتالة بارتفاع ملكها إلى مراثية القيصر : سياد مها الآدبية 3 
والفعاية 4 2 ف معبى “ن المعانى ع على مالك ٠‏ أسبانيا النصرانية ٠.‏ بيك أن الخلاف ليث 
عل أشده دن مل ا اعون وناقارا 3 ولاسما عل الحدود والألقات الملوكية 4 
وكأة الامو مها بصل إلى الهرب . وفكر «للك أراجون الراهب بأن يعوض 
ضعفه بالاستعانة ملك قشتالة ضدك ناقارا » ونزل له عن قلعة انوي وقرامع 
لخر من 5 كان و رو امار قل افتتحي ا 0 ن المسلمين 3 واقرح أن يعدم 
أبلته الطملة 4 بسر و نيلا : 5 لسانشو ولى عهد قشتالة كافك سرأسة رأميرو 
شل ثاء ادها رضي مين أكر اف أر دوف + إذ كانوا يرون فها خطراً على 
استقلال م ٠‏ وقيل إن رأميرو أسرتلء 50007 م ن هؤلاء المعارضين حاتت 0 
إلى قصره + ودبر مصرعهم بطر يقة غادرة » وهى زوابة رقا نا كان 
ماك ناقار | © للى'ء ن جدهة 5 أخرق ينظ ا مشار بع رامبرو يعن التوجس 0 4 
إذ كان ان يطمح أن يوئول إليه عرش أراجون ؛ وكان ملك قشتالة » ن جانبه حشى 
أن تشع ساعك ثافات اع نو أن تغدو عاملا بهدد سيادته . ون 5 فقك اعيز م الفواشق 
ر عمو ددس أن شور ار 0 عل ناقارا » وز حف غلا مها بالفعل ف جدش 3< 
وَذلك قٌّ سزة 5١م‏ 2 «قاائية لمك ابر تغال الى 0 هبر يكبز ' هذه الغر صة » 
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فزحف فى قواته على جليقية » ونشبت الحرب فى الناحية الأخرى هن مملكة 
قشتالة . وبالرغ, مما أحرزه ألفونسو ر بمو ناديس من انتصارات محلية على الناقارين » 
فإنه رأى نفسه مرغا على الانسحاب والارتداد إلى الناحية الأخرى » لير الو اق 
البرتغالية ٠‏ ن -جليقية . هذا إلى أن المسلمين كانوا ف نفس الوقت مبددون حدود 
قشتالة افيه . وهكذا قيض لناقارا أن تنجو من الخطر المحدق ما وأن نحافظ 
على استقلاها . 

وى تلك الأثناء كانت الأمور فى أراجون تسير إلى وجهة جديدة . ذلك 
أن الملك راميرو برم بمتاعب الك واعتزم أن يرتد إلى حياة العزلة والدير . 
لاسها وقد أصبح لعرش أراجون وزيث :هي ايلنه الطفلة ببروئيلة ومن الممكن 
< أن 0 لهأ زوج عدم دونه بأعباء الملاك ومشاقه . وهن 9 فقل دعا كبراء 
المملكة إلى اجبّاع عقد فى بربشتر ( فى أغسطس سنة /1189) وتقرر فيه أن 
تزوج بنرونيلا من الكونت رامون بر جر الرابع أمير برشلونة . وكان «عظم 
أشر اف أراجون حبذون هذا الاختيار » أولا 00 الغعية الأرخون والةطلوى 
وتقار مبما قَْ العوايد والتقاليد » وثانيا لما بتصف به الكونت رامون هن الال 
الماوكية الر فبعة » وثالثاً لأن هذا الاختيار لامكن أن يلى معارضة هن قشتالة 
نظراً لما يربط الكونت مليكها من رباط المصاهرة . ورحب لكونت راموت 
مهذا العرض الذى يتيح له الفرصة لاعتلاء عرش أراجون » وعقد القران الملكى 
فى بربشير بالرغم من أن الأميرة لم كن تجاوز العامين من عمرها » وأعطى 
الكونت ممقتضى هذا القران <ق اسيادة على فلكة أر انطوزن ++ وتاقنب.راهون 
برنجر ! رابع كوت شاوه وأمير أراجون 5 وأقسم كبراء المماكة عن الطاعة 
للحاك 0 . 

وأعلن اميق تناز له عن الملكُ دينة مر قسطة 00 المملكة ...:ووافق 

ملك قشتالة الو ته ر مونديس ء! لى هذه التصرفات كلها . وقدم دليلا على تأيندة 
ورضاه بإخلاء مدينة سر قسطة د الخصون الى كان حتلها على ضفة الإييرو 
ملك أ راجون الحديد . وأقسم الكونت رامون من جانبه كين الطاعة 5-0 
وارتد الملك اأر اهب رأميرو إلى عز لة الدير مرة الخرض 5 وأقام يدير سان بيدرو 
بو شمة حى توق ف سنة ١١65‏ م/. 
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فيعهد الفونسو حار ب » وغدت كيرى المالك النصر انية الإسبانية ؛ ؛ واختم بوفاة 
الحارب عهد الملوك الأقوياء الذين قضوا على سلطان المسلمن و فى الثغر الأعلى ‏ 
وانتزعوا قواعد تملكة سرقسطة'. ولكن شاء القدر أن تعود مملكة أراجون فتنبض . 
من عثارها الذى أصاءها على يد الراهب راميرو » وتغدو باندماجها مع إمارة ظ 
قطلونية » مملكة قوية كبرى . 


؟' ‏ امحاد أراعوقة وقطلونية 

والواقع أن إمارة برشلونة أوقطلونية الصغيرة » مموقعها على البحرء وثغرها 
العظم » كانت تبدو من الناحية الحغر افية بالحدة لأراجون » عضدا طبيعياً © 0 
وشطراً مكلا » أبلغ خطراً وأهمية من مملكة ناقارا . وكان سير الحوادث ى 
قظلونية وأراجون بالنسبة الكفاح ضد السلمين يتخذ وجهة مائلةء. وير إلى هدف 
واحد » هو الققضاء على مملكة سر قسطة الإسلامية . وقد اضطلعت قطلونية فى هذا 
الكفاح بنصيب بارز ء ولاسيا منذ عهد أميرها رامون برنجمر الثالث. المعروف 
لباك رحو كوول الحكر منل سنة 1١937‏ م تورات الكوانت افون أن 
يعهوى نفسه ضد المرابط.ن ا مع كونت أرقلة ؛ وكونت باليارش» 
وكونت أربونة وغيرهم من الأمراء الحاو رين . ولما غزا ابن الحاج والى سرقسطة 
المرابطى أراضى قطلونية فى سنة 008 ه ( ١١١4‏ م) فاجأته قوات الكونت 
رامون وحلفائه فى جبال قطلونية » واشتيكت معه فى معركة دامية قتل فببا 
ابن الحاج ومعظم جندو(١2.‏ فعندئل بعث أمير السلمن على بن بوسف صبره الأمير 
أبا بكر بن إبراهم وال مرسية فى جيش كبير » لغزو برشلونة والانتقام لصرع ظ 
ابن الحاج » فاخترق أبو بكر أراضى قطلونية وهو يشخن فببا » وحاصر ثغر 
برشاونة » فخرج إليه أمير ها الكونت رامون وحلفاؤه الفرنج » ونشبت بن 
الفريقن معارك شديدة » قتل فا كثشر من الفريقين » وارتد المرابطون دون أن 
بحققوا نتائيم حاسمة 0 ١‏ 
وى سنة 5 م تزوج الكونت رامون » عقب وافاة زوتعة الأول 


)١(‏ سبق أن أشرنا إلى رواية ابن عذارى الى تقول إن ابن الحاج لم يقتل ى هذه الموقعة وإما 
قتل بعد ذلك بعام ق موقعة دشيت بين المر أبظينٌ والقشتاليين عل مقر به من قرطبة 3ق سنة و.ه ه 
( رأجع ص 7/ و هلا من هذأ الكتاب ) /: 


5 7 7 


من دونا دولا وارثة ولآية بروقائص الغر نسية 4 وكان لانضهام هذه الولاية 
الغر نجية القدعة المتمدنة » إلى إمارة قطلونية » أثر كبر فى حضار مها وفى تقدمها 
الفكرى . وكذلك ضحت إلىقطلونة بضعة إمارات صغيرة أخرى فما وراء البر نيه ؛ 
سواء حورت أصحاءبا 5 باتفاقات سابقة » وكان مها أتونة 4 وقر قشو نة 4 وبذلك 
الست قل مرك طاو اتساعاً كبيراً . 

واشترك الكونت رامون برنجر الثالث فى حملة الغزو الكبرى إلى الحزائر 
الشرقية ( 1١١14‏ م)» وهى الى جهزنها حمهوريتا بيزة وجنوة » وم استيلاء 
. النصارى على ميورقة ى العام التالى . واكن أمير المسامين على بن يوسف 
بعثث لاسيرداد اللخرائر أسطو لا دينيا » فاضطر النصارى إلى مغادرما » 
واحتلها المرابطون وذلك فى أواخر سنة 0ه ه (5١١1م)‏ » وعادت الحزائر 
اشر قية إلى حظيرة الإسلام 4 ودللك ف كله حسما فصلناه ى موضعه . 

واستمر الكونت عي ىُْ صراعه ضد المرابطن 3 وقام معاونة البيزيين 4 
والحنويين محاولات فاشلة لافتتاح ثغر طر طوشة 3 يلار دة . ول شغل 
الفونسو 5 بغزواته الكرى لأندلس » وصراعه المتصل بعد ذلك مع 
المرابطين » اشتد ضغط ام رابطن ء ب ار الكونت قى ) مدافعهم 
متاعب شديدة . وتتحدث الروانة عن هزعة شنيعة لحقت بالقطلان على أبدى 
المرابطن أمام حصن « كورتيس » على 1 من لاردة . 5 تقاقمت الأمور على 
كانت برتجر بقيام أمير تولوشة يمهاحمة مقاطعة «بروقانض » الى كانت من 
أقالم قطاونية فم وراء اأبر نيه 3 واضطر الكونت آل 0 عن سيادة لصف 
ا 30 وَأ و ساد الك الاضر اذا مات احد الشريكبن دون وارث » 
إلى الشر يك الى بى على الداة 7 

كان الكوانت 00 يبرى دائماً أن يوحد جهوده مع ملك أراجون القوى 4 
كلا سنحت الفرص . وكان ألفونسو المحارب يمن منجانبه بفائدة هذا التعاون . 
وقل التى الإثنان بالفعل 4 واتفقا عل أن يعقدأ وغ من ٠‏ الاحالف ؛ يكون خطوة 
تمهدية لعم انحاد فعا لى أتم وأوثق بين المملكتتن . وكان اكل م ن المملكتين فائدة 
حققة من عقد مثل هذا الاتحاد . فقد كانت مملكة أراجون بالأخص ملكة برية ء 
تعتمد ى قوم | على الحيوش البرية » ومن ثم فقد كان فى وسعها أن تتفرغ لمقاومة 
ملك قشتا! : القرى التوسوير #رنديس وكبح حماح أطاعه . وكانت قطلونية 


امهب 


تعتمد بالأخص على قواتها البحرية » وكان بوسع الكونت برنجير ؛ اعمّاداً على 
هذه القوات » أن يومن مركز بلاده فى البحر » وأن يقاوم ى بعض الأحيان 
مطامع حمهورية جنوة . وى سنة 11717 م عقد الكونت الما هع مع الدوق روجر 
(رجار) ملك صقلءة نعهد فيه بأن بمد الدوق مخمسين ل و 
ما يدل على ماكانت تتمتع به إمارة قطلونية بومئذ » من قوى نحرية ها خطرها 
فى تلك الماه . 

م تطورت الحوادث ٠‏ وتغير هو لق فلا20 فجأة من مماكنى أراجون 
وقشتالة » وذلك بزواج ارد وب اي برنحيلا إيئة 
الكونت رامون برجير الثالث ( سنة 1١78‏ م) . وقد كان اذلك أ؛ قى تقوية 
تركر افصاو ايه يون تعية و عمقي احاويو يدر وكان 
الكونت رامون قد شاخ واه ولت ارهاب عدر ايم :1.1 
والورع »؛ واعتذق ميادئ فرسان المعبد ( الداوية ) . وكان بعض أقطاب الداورة 

قفد وفدوا قبل ذلك بقليل م من المشرق إلى برشلونة لبسعوا فى إنشاء فرع الجاعة 
ى قطاونية » فرحب الكونت عقدمهم ‏ ومنحهم حصن ٠‏ جرانينا » على مقرية 

لااردة ؛ وذلك ليعاون الفرسان فى افتتاح هذه المدينة عن ابلق المملفان. . 
م توفى الكونت بعد ذلك بقليل : 00 بعد أن حك مملكة قطاونية 
هاء أر يعن عاما . 

وكان الكونت زامون ير تحير الثالث » أعظٍ أمر اء اتلك الأسرة الى .كك 
قطاونية دهرا ‏ مذ بدأت إمارة صخيرة تضم برشلونة ؛ وأحوازها » وى عهده 
مث قوة قطلونية البحرية تموآ عظما » وازدهرت نجارمما » وعم 5 ار 
و[ رخاء » وازدهرت ها ى نفس ا ا ري ل ليو 
ملك قطلونية تضم عند وفات » ولابات برشلونة : وقيش » ومزيسه » وجرئدة 
( جبرونه ) وسردانية » وقرقدونة »؛ وبروقائص ؛ وكانت حدودها الغربية 
تله ريياجورسا . 

وخلفه فى إمارة قطلونية وسائر ممتلكاتهاء ولده الأمير رامون بر مجر الولعم 
ما عدا ولاية بروقانص فقد منحت لولده اذا بر مجر رامون . وكا الأمر 
الحديك قرء اه كفا ند وها فسان د لفن الطرين الذي ونيد ارون يرا 
بأن عمل عل نحفيق فكرته ف إقامة حمعية فر سان المعبد ( الداوية ) بقطلونة » وتقرر 


ل ل ا كك 


ذلك بصفة رمية فى مجلس دينى عقد برياسة المطران أولاجير » وأعطى الفرسان 
حصن بربيره؛ ى ف جبال براديس المشرفة على لاردة وطرطوثشة (سنة 77١1م‏ ) . 
وسنعود فما بعد إى التحدث ع١‏ ن قيام هذه الماعات الخر ببة الدينية ى إسبائيا . 
وف لعام كرس »أى فى سنة 1١5‏ م (8؟ه ه) نشبت موقعة إفراغة بين 
الم رابطءن وألفونسو | مارب » تحت أسوار إفراغة وك" ادر أن 20-7 
النصارى ؛ وأن عموت امخارب بعد وقوعها بأيام قلائل » وترتب على دلك 
ما سيق أن فصلناه من انقسام مملكة أراجون الكرى » عقب ارتقاء الراهب ر امير و 
عرش أراجون » وعودة ناقارا » إلى استقلاها القدم ؛ » ثم ماحدث بعد ذلك 
من زواج برجير أأراء أمر قطلونية من الأميرة الطفلة ببرونيلا إبنة رأميرو » 
وانضام مملكة أراجون إلى قطلونية 5 بعد أن تنازل عن عرشها رامرو ؛ اراتك 
إلى عزلة الدير » ؛ وقيام مملكة قطلونية وأراجونالمتحدة بموافقة ملك قشتالة وتأييد ها 
وماكان محدو ذل كالمشروع من عواءللى الانسجامو النجاح » وذلككلهق سنة /ام. 


 «*‏ غزوات القيصر ألفونسو ر بم ونديس وحروبه 

أخذت مملكة قشتالة فى عهد ملكها الفتى ألفونسو رممونديس أو القوضو 
ااسابع ». تجوز عهداً من القوة والسلطان » كذلك الذى عرفته فى عهد جده 
انردق النادس . وكان ملك قشتالة 2 مذ صفا له الحو ووضع على رأسه 
تاج الإمير اطور » يتطلع إلى إححاد كل نرعة إلى اللحروج على سلطانه » وكان هذا 
موقف ناقارا والرتغال » حيت كانت كلتاهما نحرص عل استقلاها » وتعرض 
عن كل اعبّر اف بسلطانه . وكانت البرتغال بالأخص » وهى المملكة الى نشأت 
إمارة متواضعة ‏ فى ظل قشتالة » وتحت حمايتها » » ثم أخذت مساعى خالته : تريساء 
فى تحدى قشتالة » والإغارة على أراضها » وتوسيع رقعما شيئاً فشيئاً . وكان 
ألفونسو هتريكيز ملك اللرتغال وهو ابن تريسا كأمه ف تحدى سلطان قشتالة : 
وق الحرص على استقلال مملكته . وكان ا يشغل القو ايو ر م ونديس » اتصال 
ملك أ, رتغال بالثوار الحلالقة » واعتداوه معاو نهم على بعض أراضى جليقية . 
وقد وقع بالك مضا هدو هذا 0 » حيها ثار ائنان 
من أشراف جليقية » هما جومث نونيو »وردريو ببريث فيوزوء وكانا يحكمان 
«توى » فساماها إلى ملك الب تغال » ونمكن ملاث اللرتغال فضلا عن ذلك من 
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الالك الإسسبانية النصرانبتة 
وعصزلقيص_النوشور,ون ددس 
(الوافق لمص اليف عبدالمؤمن) 
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م لبله, ولبة مريلة 
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السيطرة على مناطق جليقية الحنوبية » فعندئك : ون اللونيو رعونديس لغزو 
البرتغال ووضع حد لعدوان ملكها » ولكن حدث ف نفس الوقت الذى نمت 
فيه أهية الغزو ع واجتمع القادة والزعماء وممهم امم طران خلمريث حول ملك 
قشتالة » أن وقعت مفاوضات سريعة بن الملكن ؛ اننبت فجأة بعقد الصلح 
ينبما » وتعهد ألفونسو هنريكيز فى هذا الصاح أن يكون صديقاً غلصا للقيصر ؛ 
وأن محتر م ا الإمراطورية وان ارق اضر ان غرتوائة شر اعءاية 
المسلمين أو النصارى » وأبرم هذا الاتفاق ف مدينة توى قى يولبه سنة م ( 
وكان واضحاً من نصو صه أن المر تغال اخية يوتهاة لاا ٠‏ ومكننا أن تسر 
خضوع ملك الير تغال على هذا النحو الفيحان: ,2 عا كان بعانيه بوك ف اشعداد 
فغط' السلمق عل أراضية وتوالى غروامء الوه قراني بيك أن الفو سو 
0 لم يكن ينظر إل ذلك الصلح » إلا على اعبار أنه ضرورة 5-0 
أملها الظروف القاهرة » وأنه سوف ينقضه عاجلا أو آجلا . ٌْ 
وعندئك أنجه ألفونسو ربمونديس إلى غزو الأندلس » فسار ق #اقرانة إل 
مطفة جيان وبياسة وأبّدة وأندو جر » وهو يعيث فا تخربباً وقتلا وسبياً و 
وم يلق النصارى من المرابطين مقاومة شديدة فى البداية » ولكن حدث أن فرقة 
من النصارى عبرت مبر الوادى الكبير لتتابع الهمب والسى ٠‏ واكنها لم تستطع 
العود إلى اقتحام البر لهطل الأمطار الغزيرة » وفيضات الماء » ففتك مها الحند 
المرابطون وأبادوها حميعاً أمام أعن الإمير اطور رحدو ر 0 0 2 
فارتد القيصر إلى طليطلة وهو يضطرم سغطاً . وحاول بعد ذلك بقليل أن ينتقم. 
لمذا الحاد ث محاصرة قورية )2 فدافع عنها المسلمون أشد دفاع » وكان فشلا 
آخر حز فى نفس الإمراطور(© . ض 
0 وق العام التالى » خرج ألفونسو لغزو حصن أورايا أو أوريخا د02 وهو 
الذى تسميه الرواية العربية حصن « أرنبة » على اتوي اه طليطلة وكات أمنع 
الحصون الإسلامية فى منطقة الحدود . فهرعت القوات المرابطية من قرطبة ومن 
مرسية وإشبيلية لإنجاده بقيادة الأمير محبى بن غانية » وكان أافونسو ر عونديس 
برابط بقواته إزاء الحصن المحصور » فى النظار القوات الإسلامية » وكانت 
زوجه الملكة برنجيلا تشرف فى غيابه على الحامية الموكلة بالدفاع عن طليطلة . 
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فحدث » حسها تقص علينا الرواية النصرانية » أن امنود المرابطية حينًا وصلت 
فى طريقها إلى ظاهر طليطلة . ؛ أن أطلت علما الملكة برنجيلا ووصيفاتما من شرفة 
القصر » ويعثت بعثت إلى ابن غانية رسولا » ينبه بلسانها على أنه نحاول أن ما ٠ش‏ 
بخاباتداق عابرا » فى حين أن القوات القشتالية تنتظره بقيادة الإمير اطور 
عند حصن أوريخا » فارتد القواد المسلمون أمام هذا التأنيب » ولم يعوموا بأرة 
محاولة لإزعاج القشتالين » وسقط حصن أوريخا فى يد الإمبراطور لمالا 
وذلاك ك كله حسما فصلناه من قبل ىق مو ضعه ٠‏ ونه نشر اأرواية الإسلامية إلى هذا 
الحادث الذى يلسم بالفروسية » سد أنها تضع حصار حصن أورينا وسقوطه 
ف سنة 6ه ه ( ١‏ م) » بها تصنعه الرواية النصرانية » فى سنة /1810١1م‏ 4 
أو سنة 118 م22 . ظ 
وكانت الخطوة التالية تفاهم ألفونسو رمونديس وصهره رامون برنجر الرابع 

أمبر قطلونية وأراجون » على الإيقاع عملكة ناقارا . وعقد الملككان اتفاقا مبذا 
الشأن ريون ؛ يقضى بتحالفهما على تحار بة غرسية رأمير يس » واقتسام 
أراضى ناقارا » وأن محختص ملك قشتالة بولاية ريوخا وكل الأراضى الواقعة 
شرق مهبر إيرو » وهى الى كان ملكها جده ألفونسو السادس » وأن يستولى 
أمر قطلونية على سائر أراضى أراجون ء الى كان علكها سانشو وبيدرو ملكا 
أراجون من قبل . أما منطقة بنبلونة فإن القيصر ..ستولى على ثلما ؛ ويستولى 
رامون بر بجر على باقمها مع أعبر افه بسيادة قشتالة علىهذا الخزء »على نحو ماكان 
عليه الشأن أيام ألفونسو السادس . وتنفيذاً لهذا الاتفاق زحف الكونت رامون 
بقواته على ناقارا من ناحينها الحنو بية ؛ وزحف علها القيصر فى قواته من ناحية 
الثمال الغربى » ولكنغرسية راميريس ملك ناقارا استطاع فى كثير م ن الشجاعة » 
والمراعة » أن برد القوات الأرجونية أما القوات القفشتالية فقد استطاعت 
أن خرق تاقازا ؛ وأن تطوق عاصمما بنبلونة 3 واكتى غرسية رامبريس بأن 
لم خطة الدفاع , ؛ حى يطيل أمد المعركة وينهك قوى خصومه . وكان غرسية 
رامريس أعقل من أن يغامر بالدخول فى معارك حاسمة مع القوات القشتالية ؛ 
فلجأ إلى رجال الدين فى طلب الإنجاد بالمفاوضة وعقد الصلح ؛ وعاون فى اماد 
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هخ ده 
هذه الحطوة الكونت جوردان أمر تولوشه » الذى جاء حاجا إلى سنت باقب . 
وعقدت معاهدة الصلح ببنغرسية راميريس والإمير اطور فى قلهرة فى أكتوير 
سنة 1160 م » وعى تفضى بأن يعترف ملك ثاقارا بسيادة الإمير اطور » وأن 
78 الآمرة بلانكا إبنة غرسية من الأمر سانشو ولد الإمير اطور الكبير » 
نظرآ لصغرها إلى الإمراطور » حى ترلى ى وتكير فى بلاط قشتالة . 

اه نافارا إلى حين . 

غير أن هذا التصرف لم يرق الكونت رامون » وسغط الشعب الأرجونى على 
الإمبراطور لأنه لم محسب حسابا لاتفاق كريون : ومن ثم فقد عول الكونت 
أن يعمل لحساب نفسه » وأن يشهر الحرب وحده على نافارا بقوات أر اجون 
وقطلوئية : واضطرمت الحرب ضد نافارا من جديد . ولكن غرسية هزم 
الأرجونين » وتوغل فى أراضى أراجون » واستولى على عدة من البلاد » 
والحخصون » وأخذ يفكر فى خلع طاعته للإمير اطور . وعندئذ خثى ألفو نسو 
رعو نديس عاقبة هذا الظفر الذى أحرزه غرسية » وسار فى قواته لإنجاد الكونت 
افون ولت الترات المشتركة على نافارا كرة أخرى ( سنة 114 م ) . 
وهنا تذرع غرسية بالحكمة » وبادر بالإذعان والتسام » وأخى سائر الأماكن 
التى انتزعها من أراجون » وعد الصلح بن الفريقي من جديد » واتفق أن 
يزوج غرسية » الذى توفيت زوجته منذ أغوام » بالأميرة أوراكا ابنة القيصر 
.غير الشرعية» وعمّد هذا الزواج الملكى بالفعل فى مدينة ليون ى يونيه سنة4 ١١4‏ م 
فى حفلات باذخة » اشتبرت ببن أحداث هذا العصر » ووضع بذلك حد للمزاع 
ل يه أراجون وقشتالة . 

فى خلال ذلك كانت قشتالة تتابع كفاحها ضد المنلمين » وذلك سواء 

العم عل صد غزواتهم » والقيام فى أراضهم بتروات مائلة » أو عاولة اتواع 
ما ممكن انتزاعه من قواعد الحدود . وكان المرابطون قد استولوا على قلعة 
« مورة ) المنيعة الواقعة جنولى طليطلة » وذلك فى سنة ١١5٠‏ م » واتذوها 
قاعدة للإغارة على أراضى قشتالة الحاورة » فحشد ألفونسو رمونديس جيشاً 
ضخماً » وبعث حاكم طليطلة ردريجو و اندم عل اسن بعض قواته إلى منطقة 
وادى بانة (م فعاثت ق أحواز قرطبة وإشبيلية يعوصاد الإممراطور بنفسه ى حملة 
أخرى إلى قلعة قورية » وحاصرها مدى شهرين حو خن فقطت ينه يا 


بالامه_ 

5م (85ه ه) وذلك بعد أن يئست حاميتها المسلمة من تلى أبة نجدة . 

وتقص علينا الرواية النصرانية » قصة غزوة قام مها القشتاليون بقيادة نونيو 
ألفونسو م مورة السابق » فى الأراضى الإسلامية » وأسفرت المعركة الى 
نشبت بين القشتاليين وبين قوات إشبيلية وقرطبة » عن هزعة المسلمين هزعة 
ساحقة » ومصرع والى إشبيلية وقرطبة » ورفع رأساهها فى طليطلة على 
رمحين » واستولى القشتاليون على كثر من الغناتم والأسرى » وذلك فى أواخر” - 
سنة 1147م ( لا"اده ) . ول جد فى المراجع الإسلامية أى ذكر للمثل هذه الموقعة . 
وكذلك لم نجد ها أى ذكر لما تقصه الرواية النصرانية بعد ذلك من أن القيصر 
أوصل فى العام التالى أعنى فى سنة 1١1417“‏ (78ه ه) حملة جديدة بقيادة مارتن 
فرنانديث ونونيو ألفونسو لتحول دون قيام المسلمين بتحصين قلعة مورة ‏ 
فخرج والى قلعة رباح ى قواته ‏ وتسميه الرواية النصرانيةفرج - واشتبك مع 
القشتاليين فى معركة هزم فبها القشتاليون » وفر مارتن فرنانديث جرعاً » وقتل 
نونيو فوق تل قريب يسمى ١‏ صخرة الوعل ) مدافعاً عن نفسه » فاحيز امن 4 
وقطعت ذراعه المبى » ورجله المنى » وأرسلتا إلى قرطبة وإشبيلية » لتعرضا 
على أرملتى الواليين القتيلين تعزية لما ؛ ثم أرسلت بعد ذلك إلى أمير المسلمن 
تاشفين بن على عراكش 20 , ظ 

فأثاز ت هذه المزيمة فى نفس الإمبراطور أما أم وسغط ء وأقسم بالانتقام 
لمصرع قائده ؛ فخرج ف العام التألى ( ١١44‏ م ) فى قواته إلى أراضى الأندلس ؛ 
وأنخن فى أحواز قرطبة وإشبيلية » وانتسف الزروع وأحرق القرى ».ووصل 
فى سيره الخرب حتى أراضى غرناطة » وألمرية » ثم عاد إلى بلاده » مثقلا 
بالغنام والأسرى 000 

م كانت ثورة القواعد الأندلسية على المرابطين » وكان من الواضح أن هذه 
الغزوات النصرانية امحربة » وما يقترن لها من القتل والسبى والبب » وححنجز 
المرابطين عن ردها » كانت من العوامل الى أذكت خط الأمة الأندلسية على 
المزابطين » ورغبا فى التخلص من رح وقد رأينا كيف استغل القيص رأ لفونسو 
رعونديس هذه الفرصة الساتحة » فى بسط عونه لمن لحأ إليه من الثوار الأندلسيين 
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أمثال ابن حمدين » وأبن هود » ثم قدم عونه لزعم المرابطين ابنغانية » حيتا علم . 
بعبور الموحدين إلى الأندلس » وعاونه على الاحتفاظ بسلطانه على قرطبة » 
ووصل الأمر بعد ذلك إلى أن ا<هل القيصر عاصمة الخلافة القدعة لآمد قصير » 
وذلك كله حسما فصلناه من قبل فى موضعه . ْ 1 
ظ وكانت أعظم ضربة نزلت بالأندلس يومثذ » واشترك فا القيصر ألفونسو 
رعونديس ؛ » افتتاح ثغر ألمرية العظمء على يد الحملة الصليبية البرية والبحرية الى 
اشتركت فى تجهزها مالك اسبانيا النصرانية » قشتالة وناقارا وأراجون ومعها 
جنوة وبيزة » ونجحت خلال الاضطراب العام الذى أضاب الأندلس يومئذ » 
ا على ألمرية » وذلك فى شهبر أكتوبر سنة ١١1410/‏ م (847 ه) » وقد 
بى الثغر الإسلاى فى أيدى النصارى عشرة اعوام كاملالة وكات للقيصر و حاميته 
القشتالية فيه اليد العليا ؛ حى افتتحه الموحدون قى أواخر سنة ١١81/‏ م . 

ونكت الاتدلسن ىق نفشن الوقت بفقد قواعدها الباقية فى الثغر الأعلى . 
واستولت علها كذلك حخلة صليبية من جنود قطلونية و راجون وار وجنوة 
بقيادة كردت رامون برنجير الرا؛ أمير بواشلونة :6 فاستوات ألا على ثغر 
.طر طوشة» وذلك ىق آخر سنة 1144م ( شعبان 4# هه) ( م استوات على مدينة 
لاردة فى أكتوبر ون الغام الزن بر وقام) ووو اراك لكيه عل الركة ا 
ومكناسة وتدلة ات سيادة المسلمين فى الثغر الأعلى أو قل سيق أن تناولنا هله 
الحوادث كلها تفصيلا . 

وانهز غرسية راميريس ملك ناقارا فرصة انشغال خصمه القدمم الكونت. 
رامون بافتتاح قواعد الثغر الأعلى » فغزا ولايات أراجون انحاورة . وتفسير نا 
الرواية اانصرانية سر هذا العدوان بقوها إن غرسية كان ير إلى إرغام الكونت. 
على أن يتزوج من ابنته بلانكا : وأن مجعل ذلك شرطأً لعقد السلام بين أر راجون 
وناقارا » وذلك بالرغم من أن دونيا بلانكا كان قد تقرر زواجها من سانشو 
ل غيل فشتالة: ل وأن الكونت رامون كان قد عقد زواجه التهيدى بالأميرة الطفاة 
سرونلا ابنة الملك الراهب رأميرو ؛ وقد اضطر الكونت رامون أن يشر ى 
0 بلاده بالحضوع لمذه | رغبة » وأن بتعهد فى معاهدة الصاح الى عفدت ,أن 
يزوج من إبنة ملك ناقارا ( يوليه سنة 48). بك أنه ماكاد يشعر بانقشاع 
الحطر عن أراجون »: حبى هرع إلى الكنيسة بثو أمام هيكلها مع عروسه 
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سرونيلا » جدد العهد بارتباطه معها برباط الزواج المقدس . وتصف الرواية 
القطلونية هذا التصرف بأنه عمل فريد من الحتل والخديعة يذكر فى حياة الكونت . 
ظ وشغل القيصر ألفونسو رعونديس ٠»‏ أو ألفونسو 00 ؛ فى ذلك الوقت 
محادثين داخليين ) أولما عمد الموتمر الكهنوى ف#تالنسا ق سنة 1١١48‏ م 2 
1 بيه المسائل الدبنية والكنسية ؛ وثانهما وفاة زوجه الملكة برنجيلا : 
سنة ٠ ْ ١١59‏ وكانت وفاة هذه الملكة الموهوبة الحازمة ضربة ألوة القيصر 
أثارت ف نفسه أعا حزن وشجن . وكان القيصر منذ حين قد فوض لولديه سانشو 
الذى خصه بلقب ملك قشتالة » وفرناندو الذى خصه بلقب ملك ليون ؛ تو قيع ظ 
الأوامر والمراسم العامة » متشهاً فى ذلك بجديه ألفونسو السادس » وسانشو 
الكببرء فى تقس م كل منهما المملكة: يك او لاد وكا ناته ؛ ثم بعد مماته » وهى 
العامة أل 0 تنهئن داماً اما رام اجرب الأهلية بئن. المالك: النضر انية . 

وفى سنة 118 م توق غرسية رامبريس ملك نافارا » وخافه ولده سانشو 
الملقب العام ف راق القيصر ق ذلك فرصة جديدة للإيقاع بناقارا » ونى الال 
اجتمع نحليفه القدم الكو نت رامون برجحر فى تطيلة» وجددت بينهما معاهدة التقسمم 
الى عقدت من قبل فى كريون » ول يكتف الملكان ان بالاتفاق على تقسم ناقارا » 
ولكهما اتفقا ى نفس الوقت على تقّسم القواعد والأراضى الإسادمية ابى لم 
في بعد » فاختص ما ملك ا بلنسية » ومرسية » وتعهد 
دون سانشو ولد القيصر » أن يعاو الكونت فى افتتاح ناقارا| » وتعهد 0 
من جانبه بأنه فى حالة موت القيصر ؛ يعرف بكل ما حكه سانشو » وإذا توفى 
الأب والابن » فإنه يعثر ف لاه فرنأندو سسادته عا لى أراضى المملكة . 

بنك أن تطور الحوادث قضى بنجاة ناقارا من هذه الموؤامرة إلى حين . ذلك 
أنه قد تم زواج دونيا بلانكا أخحت ملك ناقارا 5 الاق ملق قكتالة ؛ فى العام . 
التالى ( 1١١6١‏ م)» واحتفل بعقّده عدينة قلهرة ضور الملوك الثلاثة » ملوك . 
فشتالة وأراجون وناقارا . وى نفه ن العام عفد زواج القتيصر الأرمل الوتو 
ركو نديس من الأميزة ريكا | إبنة لادسلاو ملك بولونيا » وقدمت إلى قشتالة فى 
العام التالى » واستقيلها زوجها القيصر فى بلد الوليد فى مظاهر واحتفالات باذخة . 

ومم زواج سانشو ملك ناقارا من دونيا سانشا ابنة القيصر من زوجه الملكة 
برجياد وميه ١١٠61‏ ). وق العام الها الى تزوجت ابنة القيصر الثانية » دونيا 


ثم سه 


كونستئزا من لويس السابع ملك فرنسا » وكاى قد طلق زوجه الأولى إليونور 
دى جبان . وحدت بعد عد هذا الزواج أن ثارت بعض الريب حول أرومة 
الملكة كنستنزا » وقيل بأنها ليست ابنة شرعية للقيصر من زوجه الملكة برنجيلا» 
وأنا بالعكس ابنة غير شرعية من خليلته كوندرادا . ورأى الملك لويس أن 
يتحقق بنفسه من الأمر فسافر إلى اسانيا محتجاً بزيارة قير القديس ياقب 
فى شنت ياقب ( سنة 1١١88‏ م) . ول يكن القيصر يجهل السبب الحقيى لمقدم 
صبره » فرتب لاستقباله ىق برغش » م فى طليطلة حفلات باذخة » ظهر فها 
البلاط القشتالى فى أفخم مظاهره وأروعها » وحضرها ملك ناقارا . والكونت 
رامون برنجر ملك أ راجودم وأثار القيصر أمام الملوك مسألة ابنته كونستئزا ع 
وخاطب لويس بقوله : لقد زوجتك ابتتى كونستنزا إبنة الملكة برنجيلا أخت 
هذا الأمر الكونت رامون . والتفت رامون إلى لويس قائلا : أجل إن زوجتك 
هى ابنة أُخبتّى » فعاملها بالاحترام والتكرم » والا فانتظر مقدمى فى باريس مع 
ا عد تيكالك 
بلاده مغتيطأ ر 0 

اموا رامون بر نجير » قد عقد قى نفس الوقت زواجه الفعل 
بالأميرة بترونيلا الأرجونية » وكانت قد بلغت عندئذ الثامنة عشرة من عمرها ؛ 
ولما شعرت هذه الأميرة باقتراب وضعها الأول » عملت وصية مفادها » أنه 
إذا كان المولود ذكراً : فإنه يرث مملكة أراجون على نحو ماكانت عليه فى عهد 
ألفونسو المحارب » وأن يكون لزوجها الكونت رامون إدارة المملكة خلال 
حياته » وإذا مات الولد » وبئى الكونت حيا » فإنه يغدو الملاث المطلق للمملكة 
كلها . أما إذا كان المولود أنى » فكل ما ترغبه شأنها هو أن يعنى والدها بأن 
يزوجها وأن مهرها بسخاء . وبعد ذلك وضعت الأميرة ولداً سمى رامون طول 
حياة والده » م غتر اسمه بعد وفاته : آل الوم فكان هو وارث المملكتين 
قطلونية وأراجون . 

ولم بمض قليل على ذلك حتى شبر سانشو ملك ناقارا الحديد الحرب على 
أراجون يبغى تحقيق أطاع والده غرسية راميريس . واضطر الكونت رامون © 
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أن يعود مسرعاً م من غزوة كان يقوم مها فى بيارن » فها وراء ار نيه » وعندئذ 
سار القيصر ألفو نسو رعونديس إلى لاردة » وذلك ليقوم بالتدخل بدن الملكن 
المتحار ببن ف الظاهر » ولكنه اجتمع بالكونت رأمون 2 وجلدد معه الاتفاق 
القدم على تسم اتاقارا ولم منعه وشائج المصاهرة الوثيقة بينه وبين ملك ناقارا 
زوج ابنته ؛ وأخ زوجة ولده سانشوء ٠‏ ن الاثهار به على هذا النحو» وتم الاتفاق 
في الوقت نفسه بين القيصر والكونت على تزوبج دون رامون الصغير ولد 
الكونت » وكان ف || رأبعة م نحمره» من دونيا سانشا ابنة اليصر من زوجه الحديدة ظ 
الملكة ريكا ؛ وكانت فى الثانية هن ع عمرها . 


5 أعوام القيصر الأخيرة ووفاته . 
وفاة رامون برتجير الرابع 

وما هو جدير بالذكر » أن هذه الفترة من الحفلات والزبحات الملوكية 
المتوالية »؛ قد عاقت عاهل قشتالة فيرة قصيرة » عن متابعة غزواته لأراضى 
الأنددئس ؛ فهو مذ قام فى سنة 1181 م (045 ه ) بغزوته أدينة جيان ومبها ؛ 
وقد كانت يومئة بأيدى الموحدين لم يعد | إلى مهاحمة الأندلس إلا فى سنة 68١١م‏ 
55٠(‏ ه )2 وذلك حيما بجح و الاستيلاء ء على أندوجر وحصن البطروج » 
واحتلمهما القوات القشتالية لسرة يسير ة ثم عاد الموحدون بعيادة ابن كت 
والى قر طبة 4 فاسير دوهي 4 وامترانا عل بعض الّخصون النصرانية اخاورة . 
وذلك حسما أشرنا إلى ذلك من قبل فى موضعه . 

وكانت آخر المعاركٌ الحطعرة الع خاضبا القيصر مع الموحدين 4 هى معركة 
أمرية 0 
ا ألرية ألم يام سعياس ا عوان از يوا 00 
اده على أيدى 0 . وكان ير الفونسو 5200-6 0 لإنجاد 
عابي اللصرادة و حرا قيقين: ا واساد معه حليفه محمد بن سعد بن مر دنيش 
أمير شرف الانذلسس فى قوائه..» واكك حرهوة القرضر وساف امسلم ؤهبت عبثاً 5 
وَافطك اانتصارى إلى تسلم اموي إلى ال موحدين 4 بعد حصار دام سبعة 5 
بار بتري وم . وارتد القيصر ف قواته 


ا ل 


إلى بلاده » وقد حطم هذا الفشل الأخمر قواه المعنوية ررك الفوزوة اأماده 
حى شديدة » فاضطر إلى التوقف فى مكان بالقرب من بلدة مورتاة ( موردال ): 
وهنالك تلى القداس » وأسلم الروح » وذلك فى 7١‏ أغسطس سنة /اه١١‏ م ع 
وهو سن الحادية والحمسن . ظ 
وكان القيصر ألفونسو ريعونديس » أو الفونسو م ؛ أو الفونسو الثامن 
إذا اعتير نا نالفو يق اخارت هلك أُراجون» كان أيضاً وقت زواجه بالملكة 
أوراكا ملكا لقشتالة » من ن أعظ ملوك اسبانيا النصرائية » وكان هو أول ذلك 
الثبت الحافل من ملوك قشتالة » الذين ينتمون إلى الأسرة 04 ركيم 
والذين حكوا قشتالة حبى القرن الحامس عشر. وكان ينسم ؛ كثبر من الحزم 
والقوة » وقد أمدته التجارب القاسية الى شبد ها خلال صباه » أياء الخصومات 
والرورت: الأهلة الى اضطردت بين نهارن كا وزروصها الى فيو ارت 
من جهة » وبن 00 الأشراف الموارج من جهة اعرف بكثير * ن المرة 
والمقدرة على 000 شئون الملك » والذود عن العرش ©» ومن 9 فتَد استطاع 
أن بشمع زمودات الأشر اف الحار جن ل لحك م ن سلطامهم ونزعامهم الثورية » 
واسرة طاع ذل وقاة الفوالتنيو المخارسة أن 1 مركز السيادة والصدارة بعن ملوك 
اسياننا النصرانية وق رايا كت "كالمو تسق رمونديس بعلق ع عل صفة 
الإمبر اطورية نتائج ضخمة )2 وبالرعم من أن هذه الصفة لم يكن ها ا بالنسية لباق 
جمالك اسبانيا النصرانية سوى طابع أدى » فإنه كان حر ص ع على سلطانه كإمير اطورء ظ 
وكان ( وفقاً لقول النقد الإسبانى) م نحلم إمير اطورية حقيقية » تشتمل على كل 
إمكانيات التوسع الاسباق » وكل العوامل التار حية للوطن الإسبالى » ونمتد 
جذورها إلى تراث ع اأرومالى » وإلى وحدة العر ش القوطى » وكان منذ اتشح 
بالثوب الإمير اطورى ق دنه هام 2 يسير وفق بر نامج مدروس رأسخ » 
ا رنامج يقوم على شقين » الأو ل الإصلاح الداخلى فى الناحيتةن 
الإدارية والذفاثة » والثاق » وهو ناحية السياسة الخارجمة يوم على 0 
على سمعة الإمير اطوربة » بككافة الوساتل السلمية والعسكرية » . 
ووغاية هذا البرنامج الهائية » هو اهجوم العام على الإسلام يجو كان 
0 نحو فتوح الاسثر داد 4غ5وزس0ممء86 يستمد فوته من مصادر كشيرة 2 
من س النظرية الإميراطورية ؛ ومن توحيد محتلف الأراضى والحهود ؛ 


حب 17 امت 


والحلااف القائم ب, ببن المسلمين فى شبه الحزيرة » وضرورة حماية هيبة الإمر اطورية 
كان زناف النوة والعالم الخارجى ٠‏ كل ذلك كان مخلق اندفاعاً قوياً 
وه 01 يضع الإسلام فى شبه الحزيرة فى موقف من أدق مواقفه . وقد أكد 
ألفونسو السابع نيته فى متابعة هذه الحرب المستمرة على الإسلام » عقب التتويج 
الإمراطورى مباشرة » فى إخطاره لأهل مملكته ولسكان الحدود » بأن يشهروا 
الحرب على المسامين فى كل سنة » وأن يزعجوهم بلا هوادة» وألا يفروا بلاد 
أوحصونهم »وأن ينتزعوا مهم كلثى فى سبيلالله» ومن أجل الدين المسيحى06©, 
وتشيد الرواية النصرانية خلال الفواسو ر مونديس » وتقول لنا إنه من 
القلائل من ملوك اسبانيا النصرانية » الذين يستحقون صفة القيصر مجدارة » 
وتشيد كذلك بفروسته وشجاعته وعدله وتقواه » ورعايته للكنائس والأديار . 
بيد أنه ليس من ريب ف أن ألفونسو ربمونديس كان ملكا جشعاً » وافر الأطاع ؛ 
وكان لا يفرق ى نحقيق أطاعه بدن الوسائل المشروعة» وغير المشروعة » وقد 
رأينا موقفه من مملكة نافارا الصغيرة الشجاعة الأبية » وكيف أن وشائج القرى 
والصاهرة لم تمنعه من الاثمار باستقلالها غبر مرة . أما سياسة ألفونسو رعونديس 
نحو الآندلس المسلمة ع وهى السياسة الى صورها لنا النقد الإسبانى فيا تقدم» فلم 
تكن تلف فى شىء عن سياسة أسلافه : سياسة التربص والغدر والعدوان 
المستمر » وسياسة الضرب والتفريق بن المتوثبين والمتخاذلين من زعمامما 3 
وانهاز الفرص للإيقاع مها ء وانتزاع أراضها يكل الوسائل . والواقع أن الحيوش 
القثلية أام فونسو رعونديس م ترك المسلمين فى شبه الحزيرة أيةأهدئة . 
فى سنة “1117م » ا ألفونسو بغزوته الكبرى خلال الأندلس ع ووصل فى 
زحفه إلى شريش وأرض الفرنشرة » ولم تستطع الحيوش المرابطية أن تقف فى 
سبيله . وهو مذ تقاد التاج الإمراطورى فى سنة 1١8‏ » دائب الغزو لأراضى 
الأندلس ٠‏ فإذا لم تكن نمة غزوة كبيرة » فقد كانت ثمة غارات عخربة على 
الحدود . وق سنة ١١4‏ افتتح حصن أورئخا ( أرنبة) . وى سنة 211١47‏ 
افتتح قورية . وق سنة ١١55‏ » دخل قرطبة استجابة لدعوة ابن حمدين 2 
)١(‏ وردت هذه الملاحظات » ضمن . تصوير لعهد ألفونسو السابع » قدم به الأستاذ العميد 
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92 بم ابن غانية . وى سنة ١١410‏ استولى على قلعة رباح » واشيرك 
مع الحميوش النصرانية الأخرى و ف الاستيلاء على ألمرية » وهكذا احير الفبراع 
على أشده بين الحيوش القشتالية الغازية والحيوش المسلمة » مرابطية أوغبرها » 
طوال أيام و سف السابع . 
200 ويعرف ألفونسو ربمحونديس فى الرواية الإسلامية بألفنش بن رمند أى 
ألفونسو بن رعموند وهو امم أبيه الكونت رعوند الرجونى » ويعرف كذالكه 
بالسليطين أى الملك الصغير لأنه حكر منذ طفولته . 

وحكم الكونت رامون برنجير الرابع بضعة أعوام أخرى » وشغل ى 
الأعوام لأخمرة من ن حكله. منازعات ومعارك ممتلفة فيا وراء البرنيه » فولاية 
د كان محكمها أخوه الكونت بر نجير رامون » حى نازعه 
فها بعض الأمراء احليين » وقتل مدافعاً عن ولايته . وقد نجح الكونت يومئذ 
فى إرغام أشراف بروقائنض على الاعبراف بطاعته وتلقب بلقب كونت دى 
بروقانصمضافاً إلى ألقابه . ولكن بعض الأمراء امحليين عادوا فأثاروا! الاضطراب 
فى بروقانص » منضوين نحت حماية القتطس 1 رات الأول امبراطور ألمانيا . 
وأخراً تحول القيصر إلى مناصرة الكونت رامون » ومنحه عهد الحزية على 
بزوفاتضن وغل عاضتنا الها كان : الآمر يفن قبل .تم سافر الكو ب 
رامون وابن أخيه بر بر إلى توريئو حيث كان يهم القيصر » لمتلقيا منه عهد 
الحزية » فرض الكونت وتونى خلال الطريق ايم 
سنة 1١١51‏ م. 

وكان رامون بر در | رابع م أعظ مرا اسبانيا الاصرانية ىف ذلك 
العصر » الذى تعددت فيه المألك الإسبانية » ومن أوفره ذكاء وعز مأ ومقدرة . 
وى وسعنا أن نعتيره: مئسس عظمة مملكة أراجون الحقيى . وكان سبيله إلى ذلك 
إدماج قطلونية وأراجون فى مملكة قوية موحدة » » وكان حكمه ينسم بالقوة والححمّة 
والغديات وقة اسجل بسياسته المستنيرة أن يتى كثير أ من ا زعات »> 
وأن حافظ على سلام مملكته ورخائها . بد أنه كان كسائر أقرانه هلوك اسبانيا 
النصرانية يصطرم تغصبا ضد المسلمين » ولابدخر جهدا فى عاربمم » وقلك 
استطاع. أن يتزع آخر القواعد الإسلامية فى الثغر الأعلى » وأن يقضى بذلك 
نهائياً على سلطان المسلمين » فى هذا الركن من اسبانيا . 


 ه١6بل‎ 


ه ‏ قشتالة بعد وفاة ألفونسو رعونديس 
والحرب الأهلية بن أسرتى كاسترو ولارا 

لما توق القيصر ألفونسو ربمونديس فى أغسطس سنة 1181 م » قسمت 
مملكته بين ولدبه ؛ وذلك وفقاً للنظام الذى وضعه فى أواخر حياته » فاختص 
ولده سانشو الثالث بعرش قشتالة والأراضى التابعة لما فى أعالى التاجهع وعاصمها 
طليطلة » مع حق..الحزية على مملكبى نافارا وأراجون . واختص ولده الصغير 
0 
ومهذاا ا الحديد لمملكة قشتالة الكرى » أصبحت المالك الإسبانية 
التضرانية سآ هى مملكة أر اجون وقطلولية المتيحدة +" وانافان] » وقشتالة » وليون 
والمرتغال . 

وكان هذا الو ضع الحديد ليالك الإسمبانية 57 ديرا بتطور الهوادث » 
وباءبيار سيادة قشتالة » |: ناشطع القيصر ألفونسو ر مونديس 4 أن يشر ضبها 
على باق الالك الإسبانية » وبدأت الأمور كالعادة بنشوب الحرب الأهلية بن 
الأخوين 3 مالكى “قكتالة ولون:..ؤذلك أن قرنائدو ملك ليون بدا اه 
باضطهاد سائر الكير اء والأشراف أ خلصين لقشتالة 5 جردم من مناصهم 
وأملاكهم ظ وأخرجهم من مملكته اتقاء لامر نهم ودسائسهم ؛ فالتجأ هئلاء 
إلى أخه سانشو ملك قشتالة » فسار سانشو ى قواته ومعه الأشراف الممعدون » 
وغزا ليون 2 وأ رغم أخاه على أن يرد المبعدين » إلى ه هخأصهم : وأن يرد إلهم 
أملاكهم ومكانهم وأرتمه فوق ذلك على أن 5 سيادته وأن يوادى 
له الحزية . 

وى خلال ذلك حاول سانشو ملك تافارا » أن يوفع ير قشتالة عن ملكتةء 
وأن يسسرد ولاية ريوخا القدعمة » ولكن سانشو الثالث بادر بإرسال حملة قوية 
إلى ناقارا » فخثى ملكها العاقبة » و1: اقيض امك ل الاب ارم 
القدمة على حالما . 


وكان سانشو الثالث يجيش بأطاع كشرة ‏ ومكان يطمح بالأخص إلى أن 
ينظم مع باق المالك الإسبانية حلفا مشتركا لمحاربة الموحدين » الذين سيطروا 
على غرب الأندلس وأواسطها . ال ل لك ل ل هذه 


ساكآاه- 0 

الآمال تحطمت كلها » إذ توق سانشو فجأة ى آخر أغسطس سنة ١١88‏ » 
ظ يبو أن حي عاما ققطه وم برك لوراثة ئة عرشه سوى طفل ف الثالثة من عمره  »‏ 
هو ألفونسو الذى لقب فما بعد بالنبيل» واختار فى وصيته للولاية على ولده والقيام 
مهام الحكم » مؤدبه الكونت جوتيرو فر نانديث سليل أسرة كاسير و القوية» وكان 
لهذا الاختيار أثره فى مجتمع الآشر إاف» وى اضطرام المنافسة بدن أسرة كاستر و » 
وخصمانما من الأسر الشريفة » وعلى رأسها 77 لارا » وقد كانت تضارع 
آل كاسّرو » قوة وعصببة ومحتداً . 

حك ااا 1 عسن أل نازر بارعا عل الى لفل ٠‏ 
اع لي اوعدي وو وس يدو عي 
غرسية دى آنيا قريب آل لارا » والمتصل ممم ق الصلات » وذلك كوسيلة 
لتجنب الخصام والمحافظة على السلم » ولكن ابو يو 
التقيلة » فسلم الطفل إلى الكونت ألمانريش كبير آل لارا » فثار الكونت جوتيرو - 
لهذا التصرف » وأصر أن يعاد إليه الطفل » وهدد بالحرب » ولكنه لم يلبث 
أن توق » فتابع أبناء أخيه المطالبة» وأضروا على استعادة الملك الطفل استناداً 
إلى الوصية الملكية » فلا أصرآ ل لارا على موقفهم » لا آ ل كاسير وا إلى فرناندو 
ملك ليون » ع, الملك الطفل » ؛ لكى محمى ابن أخيه » فسار ملك ليون ى اخال 
إلى قشتالة فى جيش ضحم » واحتل معظ قواعدها » وأعلن أنه يتولى الحكم 
والوصاية على ابن أخيه؛ واعيرف بطاعته نع لكو القشتالى ( سنة 189١1م)‏ . 
واشتد فرناندو فى مطاردة آل لارا + .حى أرعموا: أخيراً على تسلم الملك 
الطفل . وعمد فرئاندو بعد ذلك إلى اصطفاء آل كاسبرو »© ونجريد آل لارا 

من أملاكهم ومناصهم وألقاهم » وترتب على ذلك أن ثارت بين الفريقين 
حرب دموية » خربت فبا الضياع » وأحرقت القرى » وقاتل ملك ليون 
إلى جانب آل كاسرو » حتى أرعمت أسرة لارأ أخيراً على التسلم » وأعلنوا 
أنهم يعودون إلى الطاعة » وأمهم يقسمون بالتزامها إذا أعيد إلمهم لطفل اللكى 
قبل ذلك . واتفق الفر يقان على أن مجتمع لذلك الغرض مجلس قى بلدة 0 سرية ) 
يشبده آل لارا والملك فرنائدو » ومعه ابن أخيه الطفل لحن حدث خلال 
انعقاد هذا امحلس , » أن اختطف الطفل فارس جرىء من رجال أل لاراء 
وسرعان ماعمد زعماء آل لارا وف الي 0 


 6هآاا/لا[‎ 


المحلس دون أن يقسموا بمن الطاعة » وأدرلك فرناندو » بعد فوات الوقت» 
فا كرك وي ور نس ظ 

ووضع آل لارا الطفل الملكى فى قلعة إستبان دى جورمت المنبعة» وأذاعوا 
فى طول البلاد » وعرضها أنهم يعملون على حماية الملك الطفل » وحماية استقلال 
قشتالة من مطامع الملك فرناندو » وانضم إلهم فريق كبير من أهل قشتالة . ظ 
ومع ذلك فقد بء 0 ظ 
بالأخص رجال الدين » وعلى رأسهم مطران طليطلة . واستمرت هذه الحرب 
الأهلية بين الفريقين أعواماً » وبذل فها آل لارا جهودا عنيفة » وقتل زعيمهم 
الكوركة الماتريقن فم احاف: المغار لك .وكات وجود الملك الطفل قف أيدمهم ع 
يساعدهم على حشد الأنصار والموارد . وأخيراً رجحت كفهم على قوات ليون» 
واضطر الملك فرناندو » إلى أن يطلب العون من خصميه القدمين » ملك نافاراء 
. وملك الرتغال . وكانت الأحوال خلال ذلك تتطور فى قشتالة » وأخذ الشعب 
يتجول عن 1 ل كاسترو وعن قضيهم » ويرى فى بقاء ملك ليون وجنوده خطراً 
على استقلال البلاد . ومن جهة أخرى ٠»‏ فإن ملك ليون لم محظ بالعون المنشود 
من الفة الرتغال ونافارا » وزاد فى متاعبه أن قامت ثورة محلية فى أراضى 
اسير امادوره ؛ وثارت مدينتا آبلة وشلمنقة على سلطانه » وأخذ آل كاسترو 
ف نفس الوقت يفقدون هيبهم ونفوذهم ظ ذا ركه ه من عسف ومظلم . 
واذوت أصرة لا ااقوضة هذا حصول > تسأريف فى سارها رنلد لل عام .+ 
قشتالة » واستولت علها عنوة » ونادت بقيام حكم الملك الطفل ألفونسو » وكان 
قل بلغ عندئل الحادية عشرة من عمره: ودعت ججميع القشتالين إلى الالتفاف حول 
الملك الشرعى » ومقاومة الليونيين وآل كاسترو . وكان ذلك فى سنة 1155 م . 

وانجهت قشتالة كلها عندئذ إلى تأبيد ملكها الصى «الذق لقب الفو نسو 
.انيل » واستأثرآ ل لارا مجميع السلطات ‏ وتحول رجال الدين أخيرً عن ملك 
ليون ؛ ليؤيدوا الملك الشرعى .» وعقدت قشتالة ديت ناقارأا » وعقدت. 
حافا مع أراجون . وأيقن فرناندو ملك ليون أخمراً أنه لا أمل فى مثل هذا الموقف 
وآثر ثر أن ينسحب من أراضى قشتالة » وأن يرك حلفاءه آل كاسترو لمصير هم ؛ 
واضطر آل كاسترو وعندئذ إلى مغادرة قشتالة »والالتجاء إلى أراضى المسلمين » 
وهنالك أخذوا يرقبون الفرص للعودة والانتقام 2 امل الستار يذلك مدى 


5 
٠‏ حن على صراع هاتين الأسرتين القشتاليتين الكبير تين0© . 

ظ ؟ - قيام حماعات الفرسان الدينية 

وقد امتاز هذا العصر - النصف الأول من القرن الثانىن عشر ‏ وهو 
الصراع ببن اسبانيا النصرانية واسبانيا المسلمة » هى حماعات الفرسان الدينية . 
وكانت هذه المماعات قد ظهرت ف المشرق على أثر اضطرام الحروب الصليبية » 
وسقوط بيت المقدس فى أيدى الفرنج الصليبيين » وظهرت طلائعها فى اسبانياء 
فى عصر ألفونسو المحارب . وكانت أول حماعة قامت ى أراجون من هذا النوع 
هى حمعية الفرسان الدينية الى أنشأها ألفونسو المحارب ىسنة 178١م»‏ على أثر 
موقعة كتندة» فق قلعة « مونريال » على مقربة من دروقة » وظهر فرسان الداوية 
أوفرسان المعبد. بعد ذلك ى إمارة برشلونة » وشجعهم أمبرها الكونت رامون 
برنجير الثالث على القيام ق مملكته » ومنحهم حصن « جرانيينا » على مقربة 
من لاردة » ليكون مقراً لم » ثم انتظم فى سلكهم قبيل وفاته فى سنة ١١7١1‏ م . 

ولما توق ألفونسو المحارب » خص فرسان المعيد ى وصيته بثلث مملكته , 
باعتبارهم حماة النصرانية فى بيت المقدس » كما حص فرسان الأسبتارية » كذلك 
بنصيب آخر من مملكته . وقد رأينا فما تقدم كيف كيف رفض الشعب الأرجوى 
أن رمك هذه الر هه حرفا هل مساقت ليطن الأ كود . وقد رأى الفرسان 
أنفسوم استحالة تنفيذ مثل هذه الوصية » لأنها ٠سألة‏ لاحل إلا بقوة السلاح . 
ومن هم فد نبذوا لساري عنم ترق و كدر بالمطالبة » بأن يعوضوا 


عنها بما يعاونهم على الاستقرار» وتأدية مهمنهم فى حماية الدين . ومن ثم فقد رأى 0 


أمير أراجون فما بعد الكونت رامون برنجير الرابع » تعويضاً لفرسان المعبد 
( الداوية ) أن منحهم عدة ا 0 وغيرها مع 
ما يلزم لها من المرافق والغلات التى تساعدهم على العبش ء وكذلك حصل الفرسان 
على حق الإعفاء من الحضوع تقضاء الملك » وعل أن بعطوا نصياً معيئاً ف المدن 
الى انتزعت من المسلمين مثل وشقة وبربشتر وسرقسطة ء وقلعة أيوب وغبرهاء 
وق مقابل ذلك يتعهد الفرسان بأن يكرسوا حيانهم امرك 


31. .م .111 .أملا :10ط1 :عأسعسكسة‎ 321-324 )١( 


8 1 هنهم [ 
ظ الأنحاء » وتم هذا الاتفاق فى اجماع عقد فى مدينة جير نده0© فى سنة 11417 م » 
وشهده مندوب عن البابا » وكشر من الأساقفة وأشراف أراجون وقطلونية . 
وهكذا تم لجمعية فرسان المعبد الشهيرة أن تستقر فى أراجون وقطلونية . 
وسرعان ما نمت واشتد ساعدها » وظهرت أثهمية العون الذى يبذله أعضان'ها 
فى محاربة المسلمين » ولاسما فى الدفاع عن القواعد والحصون الواقعة على الحدود. 
وأللى هذا المثل صداه فى قشتالة : عقب وفاة القيصر ألفونسو ربعونديس» وقيام 
ولده سانشو. وكانت قلعة العامة هذه المعاقل الأمامية الى تحمى مداخل 
قشتالة » وكانت فضلا عن أهميتما الدفاعية » تسيط ر على مقاطعة جيان الأندلسية 
وكان الفوتسوق السابع قد عهد بالدفاع عا إلى فرسان الداوية » وكانت القوات 
الموحدية تزحف على هذه القلعة من آن لآخر وترهقها مبجالما العنيفة . ولم 
استولى الموحدون على أمرية » جددوا هجومهم فىسنة .6١1١م‏ على قلعة رباح ؛ 
ول يستطع فرسأنالداوية إنقّاذها من السقوط الا بشق الأنفس فلا أيقنوا بعجز دي 
ع م سمو » غادورا القلعة وسلموها إلمسانشو ملك قشتالة» ليععى 
هو بأمر الدفاع ما وات سار اسه ونعار وجري . وكان نمة فى طليطلة 
راهب ورع هو رعوندو أو رأمون رئيس دير قترو ؛ ومعه راهب ورع من أسرة 
نبيلة يدعى دنجو بلاسكيث » وكان فار ا مقداما ظهر فى ميدان الحرب » فتقدم 
الراهبان إلى الملك سانشو » بأن يعهد إلمهما كهمة الدفاع عن قلعة رباح » 
فأجا-هما الملك إلى ما طلبا . وأيد مشروعهما يوحنا مطران طليطلة » وألى 
عظات وعد فها بالغفران لكل عن وده لاد عن الماح لحلل من موي 
للجى ابستطاع الراسيةار وتو أن يمجمع حوله ى قلعة رباح عشري نألف مقاتل» 
وأمده كثيرون ممن لم يشركوا قى الدفاع بالجيل والدواب والمال . وكان لهذه 
الحركة القوية أثرها فى رد الموحدين عن مهاحمة القلعة . وى الخال رأى الراهب 
رامون أن يلف من أولئك الذين يرغبون أن يكرسوا حيا” مهم للدفاع عن النصر انية 
حمعية من الاخوة زنكلا قادت حنية الزيناة الطرام ا 1101م 
وانتخب الراهب ريموندو أول رئيس لا » وصادق البابا على قيامها » وطبقت 
علها النظم الحربية » وأخذت تنمو باضطراد » وتؤدى مهمنها فى مدافعة المسلمين 
مهمة وحماسة. ولما توق أستاذ اللتمعية الأول » رعوندو دى قرو فى سنة"51١1ام‏ 


(؟) هى بالإسبانية ههه)ع0 » وهى تمع شمال شرق برشلونة على مقربة من البرنيه . 


| ه67 هه 


خلفه فى رياستها الراهب غرسية الناقارى » ووضع للجمعية نظاماً جديداً » أقره 
البابا اسكندر الثالث . ثم وضع البابا إنوصان الثالث بعد ذلك الجمعية نحت 
حمايته » وذلك فى سنة 2061199 . 

وقامت فى جليقية» بعد قيام جمعية قلعة رباح بثلاثة أعوام جمعية محاربة جديدة 
بامم « جماعة القديس ياقب » وشعارها محارية أعداء الدين » والدفاع عن الحاج 
الذين يقصدون زيارة قدرالقديس ياقب » ونظمت على منهج القديس أوغسطن » 
واكددك نطانا عونا نا ببح الزواج لأعضاتها » خلافاً لفرسان قلعة رباح » 
| وتوالت علها الهبات » وسرعان ما نمت واشتد ساعدها . 
وسوف تضطلع هذه الجمعيات الدينية المحاربة مئذ الان فصاعدا بدوربارز 
فى الصراع بين إسبانيا النصرانية وإسبانيا المسلمة . 


2 تاريخ كندل :هيم الاين ولو نرق ااشبلع '( لاعن الفزية ال دم‎ )١( 
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اث 
قيام ملعت البرتغال 


وبداية عصر ملكها ألفونسو هريكيز 


ولاية لوزيتانيا أصل ملكة الير تغال . تداوها بين الفانحين » وضعها عند افتتاح الأندلس , 
وأكنة القوي الأ ند ليف شان وز كائيا وسقرطه ديه “التضازى .و لاية. الم قفال) ,ا السر يفا ليون ير < 
هذه الولاية وغل اللركية البرا ينا ية . الكونت ر يمون ألير جوفى وابن مه الكونت هترى . زواج 
الكونت ريمون بأوراكا إبنة ألفونو السادس . اختياره لحكم إمارة البرتغال . وفاته وخلافة الكونت 
صرى له . ولاية 0 الكونت هترى أمير. راق للبرتغال .. موقفه من الحرب 
الأهلية فى قشتالة . وفاته . ولده الطف ل ألفونسو وأمه تريسا الوصية عليه . تقلها فى مالفة الفريقين 
ل عزو المرا بين الآر اشعا :و اياي قط القطيه عل ححكها , موأهرة ة الأشراف 
عليها واءتقاها . تولى ولدها الفى ألفونسو هنريكيز الحك . إعلانه لاستقلال البر تغال . خط القيصر 
الفونيْق رممونديس لذلك . الحرب بين قشتالة والترتفال . التحالف بين ناقارا واليرتغال . غزو 
البر تغال لحليقية . الحرب بين الير تغال: والقيصر . توسط مطران براجا وعقد المهدنة بيهما . غزوة: 
برتغالية لأراضى المسلمين . مجلس لاميجو واتخاذ ألفونسو هنريكيز لقب الملك . قافون وراثة العرش ٠‏ " 
القوانين الحديدة . تنظيم القضاء . قيام .مملكة البر تغال . حماعات الفرسان الدينية . ألفونسو هنريكيز 

الروارة الوق . 


نقف الآن قليلا فى تتبع عاد ال مالك 0 الإسبانية » لنلم مان 
لك صرايةأعى ‏ من تك بد اخورة الاي + يكن الأول 
القرن الحادى عشر ذكر ببن هذه المالك ء ونعبى بذلك مملكة الير تغال الناشئة 
الى بدأت مه ديكات إل سا تداق اماك انصراية » وتأهذ ممه بتصيب 
بارز فى الكفاح بيئها وبين إسبانيا المسلمة . 


إن مملكة المرتغال ترجع من بيك رفغا الإقليمية» أومن حيث م 
الملوكة و إل سر لقتو اضنة ...ناما من حيث الرقعة الإقليمية » فإنه بحب أن 
ظ تعلم أن القسم الغربى من شبه الحزيرة الإسبانية كان منذ العصر القدم » يتميز 
بسكانه وخواصه الحغرافة » وكان سكانه بعر فول بأهل لوزيتانيا » وع جسن 
يتميز مخصائصبه من الإسبان الذين كانوا حتلون شرق الحزيرة وأواسطها » وكانت. 


حت 7 17 هات 


ولاية لوزيتانيا فى العصر القدم تشمل الرقعة الغربية الواقعة قعة جنولى جليقية امحاذية 
للشاطىء فما بن مصب مبر دويرة ومصب بمبر وادى يانة . وكانت لوزيتانيا 
ظ أيام الرومان تكون مع ولابة بتكا ( باطقة ) أوالأندلس ٠‏ القسم الحنوبى الغرنى 
من اسبانيا الرومانية » وتسمى بإسبانيا السفلى . ولما غزت القبائل الحرمانية 
شبه الحزيرة الإسبانية ى أوائل القرن الحامس الميلادى » نزل الوندال والشوابيون 
فى ولاية لوزيتانيا . ولما عير الوندال إلى إفريقية » احتل. الشوابيون لوزيتانيا 
كلها » واستمروا مها زهاء نصف قرن حتى أجلاهم القوط عنباء فارتدوا شمالا 
إلى جليقية » واحتل القوط لوزيتانيا » وعاصمما يومئذ مدينة ماردة » وذلك 
فى أوائل النصف الثانى من القرن الحامس الميلادى » ثم استولى القوط بعد ذلك 
على اسبانيا كلها » ماعدا قسمها الشهالى الذى استمر عصراً آخر بيد الشوابيين» 
عن افسحه'القوظ .فق أواختر القن الساس. ...وكانت. لوزيتائيا تكون عندثذ 
إقلما. من الأقالم الستة التى قسمت إلها المملكة القوطية . ولما افتتح المسلمون 
اسبانيا » بقيت لوزيتانيا على وضعها القدم ء وعاصسّها ماردة » ومن مدنما 
قلدرية و اشبوتة وشير ةا وشدر ين . وكانت ماردة أيام الدولة الأموية » بالأخص 
مئزل المولدين » وكانت مثل طليطلة » من المدن المتمردة الثائرة » تضطرم بها 
الثورة على حكومة قرطبة من آن لآخر » وكانت أيام الفتنة الكبرى فى مقدمة 
القواعد الخارتجة »انوقل ثار .حا بزو امايق © واستفاوا يبحاقها عصرا . 
وكان القَسم الحنوى من ولاية لوزيتانيا وهو الذى به ى بأيدى المسلمين » 

يعرف بولاية الغرب الأندلسية » أوغربى الأندلس ولا قامت دول الطوائف 
تغلب على هذه المنطقة , بنو الأفطس » وانخذوا من بطليوس قاعدة لإمار هم . 
وكان حكهم بمتد من منتصف وادى نهر واد ياثة حنى حيط » ويشتمل على 
قسم من وادى نبر التاجه » بمتد شمالا حى مدينة قلمرية7"؟ » ويشتمل على ثغر 
أشبونة » وشنترين ويابرة . أما القسم الشهالى من ولاية لوزيتانيا » وهو الذى عتد 
ببن مدينة براجا شمالا » وقلمرية جنوباً » فكان النصارى قد تغلبوا عليه شيثاً 
فشيثاً » وافتتح فرناندو الأول ملك قشتالة معظ قواعده من المسلمين» وآخرها 
مدينة قلمرية » وقد افتتحها ىق سنة ٠١515‏ م (5685 ه) » وجعل فر ناندو من 
من هذه المنطقة ولاية مستقلة بامم « اير تغال ) بالاشتقاق من اسم « بورتو كالى 6 
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عأ ه:6ءئوط .؛ وهى الثغر الواقع عند مصب عبر دويرة » وجعل قاعدمبها 
قلمرية ؛ وانتدب لحكمها وزيره المستعرب الكونت سسنندو داقيدس الذى تعر فه 
لرواية العربية باسم « ششنند ؛ . م ضمت هذه الولاية الحديدة قبيل وفاة فرنائدو 
بقليل إلى مملحة جايقية » الى تركها فرناندو إلى أصغر أولاده الثلاثة غرسية . 

وقد ذكرنا م- ن قبل أن سكان اوزيتانيا » وهى الى اقتطعت ولاية المرتغال 
الحديدة من قسمها الشهالى ء كانوا عنصراً خاصاً يفرق عميزاته عن الإسبان . 
وكان اللوزيتانيون أو الرتغاليون أهل الولاية الحديدة : يتوقون إلى الاستقلال 
عن مملكة حليقية ٠‏ ومن ثم فقد ثا وا م اللك غرسية بقيادة 
. زعيمهم الكونت نونيو منندس » ولك 0 0 
وسو ( سنة ١و١‏ م) . واستسلمت الولاية الثائرة إلى مصير ها . وتعاقب 
فق حكها الأمراء والحكام من قبل ملك قشتالة . .2 

هذا ع٠‏ أضول المرتغال الحغ رافية والتارمخية .. وأما عن أصول الموكية 
المرتغالية » فإنه لما عير المرابطون إلى اسبانيا عقب افتتاح ألفو نسو السادس ملاث 
قشتالة لطليطلة » ولقيت الحيوش الإسبانية المتحدة هز عا الساحقة قى موقعة 
الزلاقة ( 9/ا: ههم. عر اميه المريرة استجابة لصريخ الفونسو 
السادس » كثر من الفرسان والأشراف افر نسيين ؛ ليتجدوا إخوامم فى الدين 
إزاء الخطر الإسلامى المتذيقة جح بطر الف :قار ابطى » وكان من بين أوائك 
امحاهدين الوافدين اثنان من أشر اف برجونية » هما الكونت رعون المرجونى »؛ 
والكونت هترى دى ! أورين : وكلاهما ينتمى إلى فرع من فروع ال كابيه ملوك 
فرسما . وقد أبدى الرجلان فى خدمة ألفونسو السادس ومعاونته همة تذكر ( 
ومن م فقد رأى أن شيهما عن إخلاصبهها وغير مهما » فزوج الكونت رممون 
بإبنته أوراكا ؛ ولماكان الكونت قد ظهر بالأخص فى محاربة المسلمين ف المرتغال 
وانتزع منهم شنترين وأشبونة وشئئرة (4. ٠‏ م) فقد عبنه ألفونسو حا كا هذه 
الولاية . وزوج الكونت هترى » وهو ابن عمومة الكونت رعون » باينته غر 
الشرعية تريسا الى رزق مما من خليلته خينا نونيز . 

ولما توق الكونت عون بعد ذلك بقليل فى سنة ٠١44‏ م دنعل أن 9 
من زوجه أوراكا ولدا هو ألفونسو ؛ وهو الذى غدا فيا بعد القيصر ألفونسو 


ر مونديس » خلفه ق حكم ولابة الرتغال قريمة الكونت هصرى »© وكانت 
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ولاية الرتغال تشمل يومئذ المنطقة الواقعة بين ' مبر منيو ( عبر مند بجو ) © ومبر 

للبت لح أبال مسياد وها عنةمانة هاما برانها. ريرر الو واتمز وباي 
ولاميجو ( مليقة ) وعدة بلاد وضياع أخرى » ومنح الكونت هيرى الذى لقب 
عندئذ بالدوق » هذه الولاية لا باعتبارها إمارة مستقلة » ولكن على قاعدة 
الإقطاع باعتبارها تابعة لمملكة قشتالة » تئدى الحزية إلها وتشاركها ى حروما 


0 ضد المسلمين بفرقة من ثلاثمائة فارس ويتوارثها عقبه(© . بيد أن تريسا زوجة 


هرى كانت تلقب بالملكة لأرومها الملكية . وجعلت مدينة قلمرية حاضرة الإمارة 
الحديدة » ومن م فإن الرواية العربية قد جرت على تسمية أمير البرتغال » أو 
ملكها فما بعد « بصاحب قلمرية ) ٠‏ وبالرغم مما بذله الكونت هترى للمحافظة 
على حدود ولايته » فإن المسلمين سطع غير بعيك أن سسردوا أشوة 
وشنترين . ولما توق لفو تو السافكين ق سنة 4 م» جاءت وصيته 
الخاصة بوراثة العرش مؤيدة » لحقوق هترى الوراثية فى حكم ولاية البرتغال» ' 
ولكن فى ظل قشتالة . بيد أنه كان فى الواقع حكر ولايته مستقلا » وكانت تبعيته | 
لقشتالة «سألة اسمية فقط . 

ولما نش نشبت الحرب الأهلية بين الملك ألفونسو امخارب وزوجه الملكة أور اكاء 
وقف الكونت هئرى ف اللدابة إلى بجانب ملك أراجون فى موقعة كامبودى 
سبنياء إذكان مخْشى على استقلاله من الملككة أوراكاء بيد أنه لما تطورت الحوادث 
وهزمت أؤرا كا وسحوصرت: ق, انررقة > غول هرق إل مهادتها .4 م 
حارب إلى جانها وعير إلى فرنسا » ليستقدم الحشود لمعاونها » وذلك مقابل 
حصول اللرتغال على مدينة توى والأراضى الواقعة على ضفة منيوالعى . م توق 
الكونت هنرى عقب ذلك فى مايو سنة 1117 م » ولم'يترك سوى طفل ف الثالثة 
من عمره يدعى ألفونسو » فتولت أمه الملكة تريسا الحكم » » بطريق الوصاية عليه . 

وكانت دونيا تريسا ؛ فضلا عن <مالحاء امرأة وافرة الذكاء والعزم والإقدام» 
وكانت نجيش بأطاع كثيرة فق سبيل تدععم سلطابا واستقلالها » وتوسيع رقعة 2( 
إمارتما . وقد رأبنا فها تقدم كيف عملت خلال الحرب الأهلية : فى قشتااة على 
انتهاز الفرص ٠»‏ وتحالفت مع الكونت دى ترافا والثوار الحليقيين غير مرة » ضد 
أخسّها أوراكاء ممحار بت إلى جانب أوراكا والأسقفخلمريث» وكيفاستطاعت 


)00 7 مص .آلا تامسقمهظ سناعةج أائوت ذا ع0 بز وموموظ عل وأرواوا؟ ؛ وسأسقااة 1١‏ 


هاه ب < 

فى الهاية أن تحافظ عل ماكسبه زوجها من أراضى جليقية » وان كسب من 
أخها أراضى جديدة فى أحواز سمورة وطورو كنآ لتخلها عن تحالفها مع الثوار . 
ونه 33134 6 ورأننا كف اعتدت حدو أعنا أوراكا ى. التووظ فى مسلكيا 
الأخلاق المشين » وتوثيق علائقها الغرامية بالكونت فرناندو برث + وتركه 
يتصرف ىق شئون الإمارة بصورة سغط لما الشعب المرتغالى » وأخيراً كيف 
انّهى ألفونسو رمونديس إلى إخضاعها » وإلى أرغام المر تغال أن تعر ف باسم 
أميرها الصبى الفونسو هتريكيز أنها مستظلة عحايته . 

وق خلال ذلك استطاعت : تريسا أيضاً أن تصمد لغزوات المسلمين لأراضها. 
وكانت أهم غزوة واجها من المرابطين » هى زحف أمير المسلمين على بن يوسف 
على قلمرية عاصمة الإمارة ومحاصرته لها » ووه أياها » وذلك ى 
سنة /1١١1م‏ (سنة ١1هه)‏ ل 
الأثرء وقفلوا إلى إشملية إشيلية » وذاك حسما فصلناه من قبل ق. موضعه . 

ولم تمض على ذلك أعوا م قلائل حى سم الشعب حكم هذه الأميرة المسهرة» 
وأخذ يتطلع إلى أميره الغفنى أقونسو خاريكر + ركان الأير قبل الرايعةعشرة 
من عمره ( سئة 11784 م) » واتشح بثوب الفروسة وفقاً لتقاليد العصر وو اجا » 
لذلك الملك ألفونسو رعونديس . وكان الشعب يحبو أميره الفتى محبه » لما كان 
يتصف به من الخلال الحميدة » من الفروسة والتتقوى » ورقة الشمائل » وتوقير 
رجال الدين » ويرى أن الوقت قد حان لتقدعه وتوليه ,' شئون الحكم . وأخيراً دبر 
الأخر اف والأحتار. مؤاض ف التسقيق: هذه الأمقة ٠.‏ +واالنف مدر ل الأمر جمع 
كبير من الأنصار » وشهبر الحرب ضد أمه المنتدة 6 “فلققه: ى أنضارها فى 
ابرع عا على مقربة من جوعرانس » فهزمت الأم ظ وأسرت وألقية 
إلى السجن لتكفر عن زلا: ؛ وماضبا الأثم » ونق خليلها أوزوجها كر 
فرناندو ببرث من المملكة وننى معه كثير من أنصاره . وتولى الأمير الفى ألفونسو 
هتريكيز حك إمارة البرتغال » وكان ذلك فى سنة 1١78‏ م ء وقد بلغ الأمر 
الثامنة عشرة من عمزه . 

وأعلن ألفونسو هنر يكيز أنه يتولل حكم إمارته مستقلا دون تبعية لأحد . 
. فثار لذلك ألفونسو رعونديس ملك قشتالة '؛ إذ كان يعتير المرتغال إقلما من 
أقالم مملكته مشمولا بجايته . وزحف بقواته على الرتغال حجة العمل على إنقاذ 
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خخالته تريسا » وإرغام الأمير الخارج عليه » على الام الطاعة » ونشبت بين 
البرتغال وقشتالة حرب طوياة الأمد » وكان مسرحها بالأخص جنونى جيلقية » 
ولم يكن فى وسع ملك قشتالة أن يتابع هذه الحرب بنفسه » لها كان يشغله من 
غارات المسلممين ومدافعة ملك أراجون . ولا توج ألفونسو ربعونديس قيصراً 
لإسبانيا ق سنة هام رفضت المرتغال أن تسلم هذا الادعاء» وشاطرها ى ذلك 
غرسيه راممريس ملك نافارا » ووقع عندئذ نوع من التحالف بين نافارا » 
والرتغال . وبيها سار القيصر نحاربة ناقارا » زحف اليرتغاليون على جليقية » 
واستولوا على مدينة توى وعدة مواضع أخرى » فنبض أشراف جليقية لمقاومة 
اللرتغالين » ونشبت بن الفريقين معركة شديدة » وكان الظفر فبا لألفونسو 
مركدة © تولكنه اقيطر أنيرك البدان وها كن , يرد غزوة قام مما المرابطون 
فل مقرية عق قلمرية »:.بولكن المرابطدن كانوا قد انسحبوا خلال ذلك عائدين 
إلى أراضهم » فلأ عاد ألفونسو هنريكيز ثانية لاستئناف القتال فى جليقية » كان 
خصومه قد حمعوا فلولم » واستكلوا أهبتهم . » فلا اشتبك الفريقان كرة أخرى» 
0 الدائرة ق هذه المرة على البر تغاليين » فهزموا هزعة شديدة وجرح 
هي . ولم مض سوى قليل على ذلك حتى فرغ القيصر ألفونسو رعونديس 
م 0 0 
وكان ألفونسو هتريكيز حرص على ألا يلتتى مع القشتاليين فى معركة سحا سمة 
ل او ا 0 
وتوسط مطران براجا فى الأمر » وانهت المفاوضة إلى عقد هدنة بين الفريقين » 
واتفق على تبادل الأسرى هن الحانبين » وإعادة الحدود بين البلدين » تاكانت 
فى آخر عام من حك الملكة تريسا » ولم يتفق على شىء بالنسبة للمسألة الحوهرية 
ال لتى كانت سبب الحرب ء وهى مسألةتبعية الرتغال لمملكة قشتالة . وعللى أى 
حال فقد عقد السلم بين الفريقين » واجتمع القيصر و وألفونسو هنريكدز ى خيمة 
واحدة ء وتصافحا ء وتصافيا » ثم عادكل منهما إلى أراضيه ( سنة 1١78‏ م ). 
تحدثنا الرواية النصرانية بعد ذلك عن غزوة عظيمة قام مها ألفونسو هنريكز 
فى الأراضى الإسلامية فى العام التالى » أعبى فى سنة 4١11م‏ (8ه ه) » 
وأحرز فبا نصراً باهراً على الحيش الإسلاى الضخالذى حشده ولاة بطليوشسش 
ويابرة وباجة وإشبيلية » وذلك فى مكان يسمى ‏ أوريك » على ضصفة بر التاجنه» 


دلالاه 


وهو حادث ل نجد له ذكراً فى الروايات العربية . م تقول لنا إن ألفونسوهتر يكيز 
4 عقب هذا النص رأن يتلقب بألقاب الملوكية » وأن القيصر ألفونسو رعو نديس, 

بعث إلى البابا يحتج على الخاذ أمير ابرتغال لمثل هذه الحطوة . على أنألفونسو 

هنر يكيز لم يعبأ باعتراض ا أو تدخل البابوية » فى الأمر , واعتزم أن 
بجعل من لبه الملوكى مسألة قومية بدنه وبءن شعبه فاستدعى فى مدينة لامجو »١2‏ 
كلاسا فقوا ( كورتيس ) مثل فيه رجال الدين والأشراف ونواب المدن ( سنة 
*11م) ووافق هذا المحلس على أن يتخذ ألفونسو هنر يكيز لقب الملك » 
وأن يكون الملك و فُْ أعقابه الذكور » وعل أثر ذلك وضع ابن 
براجا على رأس ألفونسو تاجا من الذهب المرصع بالحوهر . وصادق الملك 
الحديد ى هذا المحلس على القوانين الى قدمها إليه مثلو الطبقات » وى مقدمها 
قانون وراثة العرش» وهو يبن أحكامهذه الور اثّة وتسلسلها بين الأبناء والإخوة » 
وحالة ما إذا توق الملك دون عقب » وترك إبنة » فإنها تتولى الملك من بعده ‏ 
وقانون الأشراف » وهو ينص على من كن نظمهم فى طبقة الأشراف » ممن 
يجرى فى عروقهم ل الملكى » وكل من وفق إلى إنقاذ الملك أو أحد أقاريه ‏ 
أو إنقاذ العلم الوطى فى ميدان الحرب » وكل من م أن يقتل فى الهربه 
أمبرأ من الأعداء » أو يغتم علا من أعلامهم . 

والمسأل الثالثة هى مسألة تنظم العدل » وقد نص القانون الذى وضع لذلك 
عل أن يدين حميع المرتغالين بالطاعة للملك » باعتباره أكير قاض البلاد 5 
وأن يعاقب على السرقة الأولى والثانية بالتعزير » وبعاقب على السرقات الكرى 
بالكى بالنار أو الموت . وتعاقب المرأة المأزوجة إذا زنت هى وعشيقها بالحرق » 
ويعاقب القاتل بالإعدام مهما كان شخصه » وكذلك يعاقب بالإعدام كل من 
اغتصب بكر شريفة » فإذالم تكن اغنى عليها من الأشراف » وجب على المعتدى 
أن يتزوج بضحيته . 

ويرك للقاضى تقدير العقوبة على جراء ثم الضرب والخرح . وكل من اعتدى, 
على أحد من رجال القضاء بالسب أو الضرب » عوقب بالكى بالنار أو بغرامة 
قدرها خمسون قطعة من الذهب » ويازم بالتعويض المناسب . 


)١(‏ تمع لاميجو 0هأدهة1 فى شمال البرتغال جنول مردويره » وتعرف فى الرواية 
العربية « مليقة » . 
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وهكذا وضعت فى مجلس لاميجو أسس مملكة اللرتغال الحديدة » الى 
تحولت من كونئية أو إمارة صغيرة قامت فى ظروف متواضعة لتكون ولاية 
تابعة إلى مملكة قوية » تأخحذ منذ الآن مكاءها فى تاريخ اسبانيا النصرانية» وتقوم منذ 
الآن فصاعداً بنصيب بارز من النضال المرير المستمر بين إسبانيا النصرانية وإسبانيا 
المسلمة » وتدفع رقعتها تباعاً على حساب القواعد والأراضى الإسلامية فى ولاية 
الغرب الأندلسية . 

وعنى الملك ألفونسو هنر يكز كذلك بأمر حماعات الفرسان الدينية »إذ شعر 
بأهميها » وخطرها فى محاربة المسلمين » وكانت طلائع فرسان الداوية » وفرسان 
القديس يوحنا قد ظهرت قبل ذلك ؛ واشيركت فى كثير من المعارك الى تنشب 

بين الير تغالين والمسلمين . وق سنة 6١١1م‏ » أنشأ ألفونسو هنر يكز حماعة 
دينية جديدة سعيت بالمماعة احخارية الحديدة 11 8 )© ووضعت 
ها نظم كنظم فرسان قلعة رباح ؛ وشعارها الجهاد من أجل الدين المسيحى » 
وألا بدخروا وسعآ فى فقائلة التلحق .ولا مزوجوا ع وغن كون لاوز 
أخو الملك » أول أستاذ أعظ. للجاعة . 555-50 المماعة فى سنة 0 
فى الاستيلاء على اشرق أني لسلست شاد الفارى المغامر سجير الدو الباسل 
. (سمبافور) » سموا « بفرسان يابرة » . ثم سموا فا بعد ٠‏ بفرسان 1 فيس » وذلك 
حيها منحهم الك ألفونسو الثانى القلعة المسماة هذا الاسم فىسنة١١7١‏ م . 

ويعرف الملك ألفونسو هاريكيز » منشى ؛ مملكة الرتغال » فى الرواية العربية 
يصاحب قلمرية أو قلشرية0١3)‏ » إذ كانت قلمرية فى البداية عاصمة اللرتغال » 
ويعرف كذلك بابن الرئق وابن:الرنك أو ابن الريق0© أعنى ابن هنرى أو إنريكى 
( وهتريكيز معناها ابن هترى » وهو هبترى البرجوتى والد ألفونسو) . 


. 8٠١ ابن الأبار فى الخلة السيراء من‎ )١( 
(؟) تختاف الروايات العر بية ى تسمية الفون.و هدر يكيز . و جمع معظمها علىتسميته بابن الرنك‎ 
ء وابن خلدون سم 5 ص 789 » والبيان‎ ١707 داجع كتاب أخبار المهدى بن تومرت ص‎ ( 
ا مغر ب ( القمم الغالث حم ص 78 ) ويسميه ابن صاحب الصلاة كذلك بابن الرئنك أو أدفونش‎ 
» الرئنك ( #طوط المن بالإمامة لوحة 1١111أ) وتسميه بعض الروايات الأخرى « بابن الريق‎ 
5١“ س٠‎ - ورسائل موحدية - الرسالة الرابعة والثلاثون‎ » ٠١٠ راجع الخحلة “السيراء ص‎ ( 
و0 ه78 و09١١ ). ظ‎ 


ونائق مرابطية وموحّرية 


١ 
رسالة الإمام الغزالى‎ 
| إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشففن‎ 


( منقولة عن ا مخطوط رقم ه١١‏ ك ( الكتانية ) المحفوظ نحخزانة الرباط وعنوانه « مجموع 
أو له كتاب الأنساب (( لو حة و ١#‏ 5 | . 


الأمر جامع كلمة المسلمن » وناصر الدين »© أمر المومندن أبو يعقوبه 
يوسف بن تاشفين » الداعى لأيامه بالحير » محمد بن محمد ١‏ بن محمد الغزالى » 
ع ا ال ين » والصلاة على سيك المرسلن 00 
منطاة عادل » خير 09000 . وقال صلى الله عليه وسلم ء » ماهن 
وال غك 3 إلة وبانية يوم القيامة مغلولة يلاه إلى عنقه 4 أو بقه جوره أو طلقه 
عدله . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم » سبعة يظلهم الله يوم لأظل إلا ظله ء 
وعدلالإمام العادل أوخرء وحن نرج وأن يكون لمكم الإسلام» وناصر 
الدين» ظهير أمير المؤمنين » : من المستظلين بظل عر شه شه » يوم لا ظل إلا ظله » فإنه 
منصتى اناك إلا بالعدل 2 السلطنة » وقك 1١‏ تاه الله السلطان » وزدله بالعدل 
والإحسان . ولقد استطارت فى الا فاق حافك سدس 6 اه ومحاسن أخلاقه على 
الإحمال حبى 0 الشيخ الفقيه الوجيه 3 عمن عه اللدعوق: من بن العرنى 
الأندلسئ ع حر س الله توفيقه » فأورد من شرح ذلك وتفصيلهء ما عظر يه أرجاء 
العراق ٠»‏ فإنه لاو صل إلى مل رمه السلام » وحضرة الحلافة »لم يزل يطنب د كن 
ما كات. عله تفن ف «عزاير 15 الاتدلسن من الذله والضغان .+ بواخرت 
واللااستصغار 6 بسِس) اسكيلاء أهل | ل بدك 4 وأمتداد أيدموم ! ش لى أهل الإسلام 
بالسبى والقتل والعية 4 وتطرقهم إلى اهتضا م أهل الإسلام كن حتت بيهم 
ا ن تفرق اكليم واختلااف ن | الثوار اولي للاستداد بأ بالاما أرة 3 وتقاتلهم 
على ذلك ؛ حبى اختطف من بيهم حماة اأر مدر ؛ القتال والمحارية والمنافسة 2 
وإفضا ع الأمرمهم إلى الاستنجاد بالتضارفق حرا ص أ على الانتقام 4 إلى أن أو طنو هر 


الى ١‏ الك 


بيضة الإسلام » وكشفوا إلهم الآء مرار » حتى أشرفوا على الام والأغوار : 
فرتبوا علهم الحزا » وجزوهم ب؛ بشر الحزا . » ولما استنفدوا من عندهم الأموال » 
أخذوا فى نهب المناهل » وتحصيل المعاقل : ٠‏ واستصرخ المسلمون عند ذلك بالأمير 
ناصر الدين » وجامع كلمة المسلمين » ظهير أمير المؤمنين » ابن عم سيد 
المرسلين » صلوات الله عليه وعلهم أجمعين » واستصرخه معهم بعض الثوار 
الاكروي يون عق طذار اق للعرك وم بقارا لغر ةين ينو أمبرع انض تيع خاو لجاز 
ليخن «يتايطة: وؤوصا له وطاله تو داهن ,ال مق ديا زه ويسقيده التد تعالى استتفيال 
شأفة المشركين » والإفراج عن حوزة المسلمين » جزآه الله تعالى أفضل جزاء 
المحسنين 4 أمدة بالنصر والمكين » رذكر متابعته العدوة إلى جهة أخرى بيعل 
ثلاثة أعوام من هذه الغزوة المشبورة » وقتل كل من ظهر من النصارى بالحزيرة 
المذكورة » من الحارجين لإمداد ملوكها على عادمهم » أومن سراياهم فى أى 
جهة بمموا من هات اللمين + بوانت إن زب 1 ف قلوب المشركين » 
حى أغناه ذلك عن جر العساكر والحنود » وعقد الآلوية والبنود » وذكر أن 
أولايك الثوار » 11 أيقنوا قوة الأمبر ناصر الدين » وغلبته لحزب أاشركين » 
وسأهم رفع المظالم عن المسلمين » الى كانت مرتبة علهم » مجزية المشركان » 
وإمدادهم مها شي » مدارات لبقاء إمرتهم » عادوا إلى ممالأت المشركين » وألقوا 
إلهم الول فق جهة الأمير الوحردوم على لقَابه » وصح ودة وعند 
المسلمين . فسأله اللون: عند ذلك إنزال هؤلاء الثوار عن البلاد » وتداركها 
ومن فبها من المسلمين قبل أن يسرى الفساد » قفعل ذلك . ولما تملكها » رفع 
المظالم » وأظهر فها من الدين المعالم » وبدد المفسدين » واستبدل -بم الصالحن » 
ورتب الحهاد » وقطع مراد الفساد : م أضاف إلى ذكر ذلك » ماشاهده من 
تلك السجية الك رية ف إكرام أهل العلم » وتوقيره لهم » وتنز يه باسمهم واتاعه 
لا يفتون إلبه من أحكام الله تعالى وأوامره ونواهيه » وله عماله على السمع 
ار 3 وتزيين منابر المملكة الحديدة والقديمة بالحطية لأمير المئمنن 3 
أعز الله الضاق 148 و | د أذ المسامين البيعة » وكانوا من قبل منكفين عن البيعة » 
والنذا بقعا الخلقة: إلى غير ذلك مما شرحه منعجايب سيرته» ومحاسن أحواله» 
اا اميه . وكان منصبه فى غزارة العام » ورصانة العقل » ومتانة الدين » 
ى التصديق له فى روايته » والقبول لكل مايورده هن صدق كلمته » 


ظ #اه ‏ 
وأن ما أفاضه من هذه الفضايل إلى حضرة الحخلافة » أعز الله أنصارها ؛ فوقع 
ذلك موقع الاحماد » م ذكر مع ذلك توقف طايفة من الثوار الباقدن ى شرق 
الأندلس » عن مشايعة الأمير ناصر الدين » ومتابعته » وأنهم حالفوا النصارى» 
واستنجدوا ال ل 0 » ليتوب علمهم 
أو يقطع أب . وكتب هذا الشبخ سؤالا على سبيل الاستفتاء » وافيته فيه 
مما اقتضاه الحق » وأوجبه الدين » وأعجلبى المسر إلى سفر الحجاز » وتركته 
مشمراً عن ساق الحد » فى طلب خطاب شريف من حضرة الحلافة يتتضمن شكر 
صنيع الأمير ناصر الدين فى حايته للغور المسلمين » ويشتمل على تسام جميع 
بلاد المغرب إليه » ليكون رئيسهم »ور ؤسهم نحت طاعة» وأن منخالف أمره » فقد 
خالف أ مر أمير الموؤمنين » ابن سيد المرسلين سلين » ويثعين جهاده على كافة المسلمين. 
ولم يبالغ أحد فى بث مناقب قوم » مبالغة الشيخ الفقيه أنى محمد فى بث مناقب الأمير 
وأشياعه المرابطدن . ولقد شاع دعاؤه فى المشاهد الكرعة بمكة حر سها الله » لحضرة 
الأمير وجماعة المرابطين » ولم يقنعه ما فعله بنفسه إلى أن كلف جميع من رجا بركة 
دعامهم » الدعاء فى تلك المشاهد الكر بمة والمناسك العظيمة » وأعلن بالدعاء 
لأمر بلده » الأمر الأجل أنى محمد سير بن أنى بكر » وفقه الله تعالى » وذكر من 
فضله » وحسن سيرته » وتلطفه بالمسلمين » ورفع ججيع النوايب علهم » ما جهاد 
به إلى النفوس . ولقد دعى الشيخ الفقيه إلى المقام ببغداد على الير والكرامة » 
والاتصال بأسباب » يتشرف مها امن خضرة اللحلافة » فا إلا الرجوع إلى ذلك 
النغر بلازمه للجهاد مع الأمراء وفقهم الله تعالى » ولو أقام لفاز بالحظ الأوف 
من التوقر ا » وما أجدر مثله بأن يوق حظه من الاحترام » وولده 
ظ الشيخ الإمام أبو بكر قد أحرز من العلم فى وقت تردده إلى مالم بحرزه غيره مع 
طول الأمد وذلك لما خص به من ... الذهن» وذكاء الحس » واتقاد القريحة » 
ونا تر عد الترالر 4 ]لا وهو سنطل وليه بتاور هبيه لكر بي ألرالة, 
ومثل هذا الوالد والولد خخص بالإكرام فى الوطن » وقدتمزا ممزيد التوفيقمنالأعيان 
فى الغربة » والله محفظ من حفظهما » ويرعا من رعاهها » فرعاية أمثاله| » *ن 
آداب الدين المعينة على أمير المسلمين» وقد قال امحسنون» فليستوص عن ظفر مهم 
منهم خبراً » وكم دنخل قبلهما العراق» ويدخخل بعد هما من تلك البلاد [النائية] 07 


. » المحطوط « الثانية‎ )١( 


# ا < 
وما يذ كر محاسها 4 ولايرفع مسأومبا 9 وقد انهى الشيسخ الفقيه من ذلك 
إلى ما لاممكن أن يلحق فيه ثناواه » فضّلا عن أن يزاد عليه » والله تعالى يعمر سهما 
أوطاهما ويصلح اننا 4 ويوفق الأمير اصر المسامين 4 ليتوسل إلى الله 
تعالى فى القيامة بإكرام أهل العلم » فهى أعظل وسيلة عند رب العالمين » ونسأل 
لله أن مخلد ملك الأمير ويوئيده » تخليداً لاينقطع » أبد الدهر » ولعل القلوب تنفر 
عن ا الدعاءع وتستنكر لملك العباد التأبيد والبقاء . ولي سكذلك . فإن ملك الدنيا» 
إذا تزين بالعدل » فهو شبكة الآخرة ؛ فإن السلطان العادل إذا انتقل من الدنيا » 
انتقل من سرير إلى سرير أعظ منه » ومن ملك إلى ملك أجل وأرفع منه ٠‏ وإذا 
رأيت ثم رأيت نعها وملكا كبراً . ومهمى وف العدل فى الرعية » والنصفة فى 
القَقَية فقن خلد ملكه + :وآيد مسلطائه :+ وعدا وفق له عبد الله ومته 4 وا متاق 
رب العالممن » وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين وآ له أجمعين . 
اه 
رمسالة 
كتب بها الوزير الكاتب ابن شرف عن بعض رؤساء الغرب 
إلى أمير المسلمين رحمه الله فى فتح أقليش أعادها الله بقدرته 

ماولااى ارك دج به انيري الهترد جكب الإتكرريان ارذه إزواا حوره م 

أطال الله بقاء ار المسلمين وناصر الدين » عماد الآنام وعتاد الإسلام » 
السعيد الأيام » الحميد امقام ؛ كببرى بالقدر » وظهيرى على الدهر » الذى أنجله 
حقه » وأقرله بسبقه » وأدام خاوده موؤيد الإرادة » مؤيد السعادة » محدد العو 
والزيادة . والحمد لله الحبار القهار » الذى شد الأزر » وأمد النصر » وأعطى 
الفلج عن قسر ففلق عنه يد الماطل وفرق بين الحق والباطل » والحمد لله 
الذى أسعد بدولة أمير المسلمين الأيام » ونصر بسيفه الإسلام » وغاظ به 
لكفار » وجعل علهم الكرة فولوا الأدبار . والله تعالى يشفع سعوده » ويضمن 
مزيده » وينصر جنوده نه . ْ 

ولما أن و ضعبى أمبر المسلمين 4 أدام الله نصره 6 حيسث شاء من آلة 
التشريف والعز المنيف 6 والحقنى من النعاء س ربالا وأحبى أذياها » وصرف 


5 


إلى من عدده وبلده ما أولانى نعمه » ووالانى كرمه » حفظت تلك الحرمة » 
وشكرت لأستزيد من تلك النعمة » وأخذت فى الاجدهاد فى الحهاد عالقاً بسببه » 
آخذاً مذهبه » وهيأت من ماله عندى جيه الموضوع 50-0 وأجبت داعى الله 
لله بأعظ نية على أكرم طية » لعزمة بيمناه رأسها » وعلى تقواه أساسها وأصلها . 
ست ذنم حاضرة أغرناطة حرسها الله ىق العشر الأواخر من شهر رمضان 
المعظم بجيش تصم صواهله » وتطم كواهله » راياته خافقة ٠‏ وعزماته 
7 تانر اثةا:عل السئنة السعد ناطقة . فور نا فق طاعة أمير المسلمين 
وناصر الدين » على جهات معت منادينا اد ا وا وكاو ءا 
أعداد وأمداد ع بروزاً من نون »: ونحركوا عن سكون ء واتحنا بغر بياسة 0 
وقد توافد المع » وملىء البصر والسمع . وأخحذت فى الرأى أخمره » والعزم 
أضمره » والذيل أثمره » وجددت الاستخارة لله تعالى والاستجارة به » 
وابهلت إليه داعياً ضارءاً » وعولت فى يع أمورى على حكه خاضعا متو اضعا : 
ولحقنا بطرف بلاد العدو أعادها الله » فوطئناها من هنالك » وقد بان عنوان 
الأهبة» والتأم بنيان الرتبة» وسرنا مجيش يفيض فيضاء على أرض تغيض غيضاً : 
ولسيول اليل إغراق » ولروق البواتر إشراق » وقد نطقت ألسنة الأعنة 
دام قدام » وأشرقت كواكب الآسنة فى تعمام القتام » وسدت النموات كل 
ميج وسبيل » وأستقلت الرايات عن قبيل فقبيل » وأفضت بنا الحيرة إلى المدينة 
الحصينة « أقليش ) قاعدة القطر وواسطة الصدر ء» ذات العدد اليك » والسور 
المشيد » فبدر السابق وشفع اللاحق . وغدونا يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة. 
خلت من شوال » فدرنا با دور الحلقة بنقطها » واكتنفناها اكتناف السبحة 
بسبطتها » وبت القوم » واتسع اابحر عن العوم » وحاروا وحاموا » حين 
راموا #تويتا يكل عرب كن القرى و ليف غانا 6 وشت هاري + 
ونئزها بالرماح » ونبرها هز الغصن فق أيدى ١‏ رياح » حى فض اللحتام» وعض 
مهم الإمهام » وعجل الله بالنصر وفتحها بالقسر ء ونفخ ى صوْومم » ودارت 
ةلي نوري رفن السوف م الربا » وأذرتهم ربح النصرفصاروا 
يو ده الحصيد » وبسطوا بسط كلب الوصيد ء وأخلهم 
فجأتنا أحدة » ونبذت مهم سطوتنا نبذة » فخروا إلى الأذقان » وسيقوا إلى 
الموت والإذعان » فاكدنا ننزل حتى كدنا ذلك المتزل » وما أنخنا حبى رضخناء 


| ع كد 

ولاوصلنا إليه حجى حصالنا عليه » فوردنا ما أردنا . 

ولما استحر فهم القتل : واجتث مهم الأصل » وضاق ممم ارم 5 
وغص ذلك لير ٠‏ قصر الوقت المبغت » وشغل الأخيذ عن المفات » و 
الكثر عن من قل ونام عم الغفير عن الفل » وعادت يام حعيه اده 
فو وها » ما يلج العصفور » ويقوم العثور » قد غلموا الآبواب » وأسدلوا 
الحجاب »: ونحن نصل الحد » ونوحر لآفل غرب » ولاملت حرب » نحتث "2 
الحراتم » ونحتز لغلاصم ؛ ونخرب الديار وبنياها » وهدم البيع وصلباها , 
ونتتاحذوا .هدايا السبابا » ونتكاشفوا عن بقايا الحبايا ء ونصرحوا بنيانا صدعته . 
الحتوف » وغلبته السيوف فلأطلاله هدم وعلى رسومه ردم » حتّى علا على 
الشرك الإممان » وبدل الناقوس بالأذان » وزحزحت المياكل عن ٠ه_رضعها‏ » 
وك رمك اللو اسن كور وفيا مرو لذة دزا بعد هنالك من المسلمين عائذين بنا 
مستسلمين لنا » فناشدونا بالملة وحرمتها » وكشفوا لنا عن الخلة وسدتها » وفروا 

من الحملة إلى الحملة » فأوينا اريم » وأقمنا قاعدهم » فائجابت كربهم » 
وعادت بعد البوار ومجاوبة الكفار , بشر دار ملهم ؛ الاوك ارات بل عار 
الإعان المحدد » واشهر فهم التوحيد اشهار الحسام المحرد » وكشف الدين عن 
لبها بارال ل الا 
الهار » وحان من الشمس الاصفرار » فعند ذلك أرحنا البواتر » وغيضت تلك 
الدماء الهوامر » وغداً الخميس فى الحميس» مبنياً على ذلك التأسيس » مجر أذيال 
الظفر فى العدد الأوفر ٠‏ يشفع الأوال هالتوات : ويشتر ع العوالل. نالعو الح :ة 
فأصبحنا فى عز وأنس + وأضبيغوا لخترئ إلامسا كلهم كأن لم يغنوا بالأمس »ع 
وتضامت تلك العصبة إلى تلك القصصبة » والقوم فى السجن والحصر »ء 
والحصن كالواحد فى العالم » والأصبع فى اللحائم » والمحصور مأسور » وصاحب 
الحائط مقهور ؛ ولم نزل نوسعهم قتالا » ونوسعهم ضراً ونكالا عسافة اليوم » 
إلى أن جزر اللهار مده » وبت الليل جنده » فعدنا إلى محلتنا » وقد أمل الكال” 
أنه » وغلبت الساهر عينه » وكنت لم آل احتراسا للمحلة بطلائع تحرس جهاتهاء 
وتدرا آفاتما ع ل و ا ا الله خخير 
من توقينا . وكان الطاغية زاده الله ذلا » قد حشد أقطاره وحشر مان + 
وأبعد فى الاستصراخ مضماره » وعبأ جيشاً قد أسرا إلى ذمر ء وانطوى على 
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غمر » فأقدم وصمم ظ وبلس ما تيمم بالاتخلت جاعم عل ابن الطاغية 
أذفونش » وشيخهم وزعم فرساهم غرسية أرذونش + وصاحب شوكتهم 
ألر هانس» والقمط بقبدره وقواد بلاد طليطلة وصاحب «قلعة النسور ) و( قلعة 
عبد السلام » » وكل قاص ودان » وعاجل ووان » أخزى الله جميعهم ؛ » وطل” 
جبعهم » ولا أقام صريعهم . 
2-02 وهنا دعاء لو سكت كفي الأتى سألت الله رنى وقد فعل 
وطرقوا ءن طرف مجتمعهم يريدون الغرة » ويظهرون صلفاً نحت الغرة » 
وتقدموا فتندموا » ودنوا فهووا » ووصلوا فحصلوا » وأرسل الله تعال من جنده 
فى كانوا قد سبوه صغيراً واقتنوه أسيرأء ولله تعالى فيه خحبأة أعدها من عنده» 
وبعنها من جنده » ونزع الفتى إلينا من معسكر هر منبثاً مهم دالا علمهم » وكاشفاً 
نهم على النبأ العظى » ومطلعاً منْهم على المقعد المقم » فعند ذلك ثارت ثائرتنا » 
ودارت على مركز التوفيق دائرتنا » وقام المقاعد . اسان البنان والساعد »© 
وتضام القريب والمتباعد ع كردي الو يك » والدياجير ممدودة 
السرادق». جموعة الفيالق » ولاجار إلا الغاسق ء» ولامار إلا السها والطارق » 
وكنت قد استدنيت القائدين ا محريين ») ذوى النصيحة والاراء الصححة ) أيا عيدالله 
محمد بن عائشة »وأبا محمد عبد الله بن فاطمة وليى " أعز هما الله » فجالا قى مضمار 
وساع واضطلاع » بذرع وذراع » فاجتمعنا على كلمة الله متعاقدين » وخضعنا 
إلى حكمه مستسلمين » فعند ذلك حل يده انمتى » وقيل يا خيل الله اركى » 
فعادت الآراء بال ايات » وحكت الهى فى النبايات » والأسنة تجول فى آمادها » 
والنصول تصول ق أغادها . وثرنا كما ثار الشهم يفرصته » وطار السهم لفوضته » 
وأمرت رجالا بلزوم المحلة » فسدوا فرج أبواسبها » ولاذوا بأوتادها وأسباما » 
فداروا ها دور السوار » وانتظموها انتظام الأسوار » قد شرعوا الأسنة من 
أطرافها » وأجالوا البواتر ثى أكنافها » وأضاقوا الأفنية» وقاربوا بين الأخبية . 
وعبأنا الحيش ناه ويسراه » وصدره ولاه » وساقته وأولاه » ولبضنا حملتنا 
من محلتنا » والصير يقرع علينا لامه » *والنصر يبلغ إلينا سلامه » وتوجهنا 
إلى الله نقتتى سبيله » وتبتغى دليله » فا رفع الفجر من مسجابه » ولاكشرالصبح 
عن نابة » حَى ارتفعت ألوية الدين سامية الأعلام » واتسغت أقضية المسلمين 
ماضية الأحكام : ؛ وقيض اللبل نمه :» وفضح الصبح نفسهء ولسن السنان لمعان : 


ع 2-1 
ولشباب العراك ريعان » ولأنفاق الإعلام ضراب أو طعان . وعند ذلك نم 
«العجي ؛ فى سواد الليل وإزباد السيل » ممبطون إلى داعهم » ومهرعون إلى 
تاعهم » فى دروع كالبوارى » ورماح كالصوارى » كأنما شجروا باللديد » 
وسجنوا ى الحديد » يزحفون والحين يعجلهم » ويركبون والحتف يزحلهم : 
يتلمظون تلدظ الحيات » قد تحالفوا أن لايتخالفوا » وتبايعوا أن يتشايعوا » 
ووصلوا إلى مقدمتنا » وكان هناك القائد « أبو عبد الله محمد بن ألى زنغى » مع 
جماعة » فصدمهم العدو بصدور غيرة وقلوب أشرة » فأنحوا بكلكل ورموا 
مجندل » وشدوا ها ردوا » وصادروا فا صدواء وتقهقر القائد « أبوعبد الله » 
غير مول» وتراجع غير حل إلى أن اشتد منا بطودء وزحممنجيشنا بعود . فراءى 
الجمعان » وتدانا العسكران » وأمسكنا ولا جبن » ووقفنا والأناة يمن » فعند 
ذلك ثار النصر فد يناه » وأناط الصير فأشرق محياه » ونزلت السكينة ع 
وأخلصت القلوب المستكينة » واهتزت الفيالق مائحة » وهدرت الشقائق هائحة , 
وجحظت العيون غضياً » وطلبت البواتر سبباً » وأذن الحديد بالحلاد » وبرزت 
السيوف عن الأغاد » وتصاهلت الحيول » وتصاولت القيول» فعند ذلك تواقف 
الوم كوقفة الععر ؛ ببن الورد والصدر ؛ فنرز فارس من العرب » فطعن فارساً 
مهم فأذراه من مركبه » ورماه بين يدى موكبه » فانهج » ما أرتج » وانفتح 
المهم » وأفصح المعجم » فعند ذلك اختلطت الحيل » بل سال السيل » وأظلم 
الليل » واعتنقت الفرسان » واندقت الحرصان » ودجا ليل القتام » وضاق مجال 
اليش اللهام » واختلط الحسام بالأجسام » والأرماح بالأشباح » ودارت رحى 
الحرب تغر بنكالها » وثارت ثائرة الطعن والض رب تفتك بأبطالها » فلئغر الصدور 
اببراد » ولحزم القلوب انتهاد » فا وضح الهار » ولا مسخ الغبار ؛» حنى خضعت 
مهم الرقاب » وقبلت روؤوسهم التراب » واتصل اللك بالشرك » وعادت الضالة 
إلى الملك ء وقلم ظافر الكفر » وطالت إعان الإمان ٠»‏ وفر الصليب سليياً ) 
وعجيم عود الإسلام فكان طيباً : وغمرهم الحيف فهمدوا 5 واطفأهم الحدن 
فخمدوا » ومات جلهم بل كلهم » وما نحا إلا اقلهم » وحانوا قيانوا ٠2‏ 
وقيل كانوا » وكشفت المبوات » وأنجلت تلك المنات عن رسوم جسوم | 
قدقصفها البواتر » ووطتتها الحوافر » خاضعة الحدودء عاثرة الحدودء» وأخحذت 
ساقتنا فى الطلب » وضم السلب إلى السلب . وملثت الأيدى بنيل واف الكيل » 


د لىثاه ‏ 


خيلا وبغالا وسلاحاً ومالاء ودروعاً » أكلهم حملها » وأثقلهم حملها » فساءت 
مليسا وصارت محيساًء فطرحوها كأنهم»نحوهاء وألقوها كأنهم أعطوهاء احتز ناها 
بآ » وأخذناها كأن لم تكن غصءاً » لقطة ولانكر » وعطية ولغير هم شكر 5 
أمرت جمع الروأوس» فاحيز ت الدانية وزهد ق حمع النائية » فكان مبلغها نيفاً على 
ثلاثة آلاف مهم غوضية أ دو نظن والقومط وقواد بلاد طليطلة » وأكابر منهم لم 
يكل الآن البحث عنهم » فكانت كالهضب الحسم ؛ بل الطود العظم » وأذن علبها 
الموكذنون» يوحدون الله ويكرون » فلأجاء نصر الله» ووهب لنا فتح الله » شكرنا 
مولى النعم ومسسدبهاء ومعيد المان ومسهدمما ؛ وصدرت غائمآء وأبت سالا » وبق 
القائدان محاصرين لحصن أقليش آخذين مختقهم » مستولين على رمقهم . 

فخاطبت أمير المسلمين أدام الله سروره » ووصل حبوره : فعا بالأمرء 
مهنيآ بالنصر » لنحمد الله عز وجل» على ما وهب» ونشكره على ما سبى وسبب » 
والله يتكفل بالمزيد ويشفع القدمم بالحديد » ويمن بالظفر والتأييد » فهو ولى 
الامتنان » وا ى الفضل والإحسان » لارب غيره ولا معبود سوأه . 

إن 
متتيالة 
كتب مها قاضى سرقسطة والحمهور فيا 
إلى الأمر ألى الطاهر تمم بن يوسف بن تاشفين 
حين حاصرها اين رذمير واستغلها أعادها الله 

( منقولة عن ا مخطوط رقم الغزيرى المحفوظ بمكتبة الإسكوريال لوحة هوه 1١-١"ب).‏ 

من ملّزى طاعة سلطائه » ومستنجديه على أعداء الله » ثابت بن عبد الله » 
وجماعة سر قسطة من اللحمل فها من عباد الله 1 

أطال الله بقاء الأمر الأجل » الرفيع القدر والمجل » حرم الإسلام عنعه» | 
ومن كرب .عظم على المسلمين 0 يزبحه علهم ويدفعه . 

كتابنا أبدك الله بتقواه » ووفقك لاشرا دارحسناه » ممجاهدة عدأه » 
يوم الثلاثاء السابع عشر من الشهر المبازك شعبان » عن حال قد عظي بلاؤهاء 
وادلهمت ضراؤها » فنحن فى كرب عظم» وجهد ألم » قد حل العزا واللحطب » 


6 هدع 

وأظلنا الحلاك والعطب » فياغوثاه » ثم ياغوثاه إلى الله » دعوة من دعاه » وأمله 
لدفع الضررورجاه » سبحانه الرجو عا اتداتادر "ا لعميل الكرم والقو ايندم 
وبالله » وباللإسلام » لقد انهبك حماه » وفضت عراه » وبلغ المأمول من بيضته 
5 عداه » ويا حسرتا على -<ضرة قد أشف تعللى شى الملاك » طال ما عمرت بالإمان؛ 
وازدهت بإقامة الصلوات وتلاوة القرآن» ترجع مراتع الصلبان» ومشاهد ذميمة 
لعيدة الأوثان » ويا ويلاه على مسجد جامعها المكرم »؛ وقد كان مأنوساً بتلاوة 
٠‏ الت رآن المعظم ِ » تطيؤه الكفرة الفساق بذمم أقدامها » ويؤملون أ ن بدنسوه بقبيح 
اتلقها دن هوه بعبادة أصنامها » ويتخذوه معاطن لحنازيرها : فقوا 
لماراتها ومواخيرها » ثم يا حسرتاه على نسوة مكنو نا تعذارى » يعدن فى أوثاق 
الاساوف بوعل :وحال يدوا تجار ا سكارى» 
ولا كن ال> رب الذى دهمهم شديدء والضر الذى مسهم عظم جهيد » من حذ رهم 
على بنيات قد كن من الستر نجيان الوجوه» أن يروا فهن السوء والمككروه» وقد كن 
0 للنظار » فالآن حان أن يرزن إلى الكفار : وعلى صبية أطفال قد كانوا 

نشئوا ى حجور الإمان ؛ يصبرون ف عبيد الأوثان ع أهل الكفر وأصصاب 
اه 1 الأمير عمن يلوذ به بعد الله اذمهور ظ بأمة هى وقايد 
هذه العظام الفاذحة » والنوائب الكالحة » هو المطالب بدمامها » إذا أسلمها فىآخر 
ذماما » وتركها أغراضا لإعدامها » حين أحجم عن لقامها » فلى الله بك المشتكاء 
م إلى رسوله المصطق ؛ م إلى ولى عهده أمير المسلمين المرتضى » حن ابتعثنك 
بأجناده » وأمدك بالجم 0 من أعداده © نادياً لقي إلى مقارعة العدو الخاصر 

نا وجهاده » والذيت: عن أولبائه المعتصمين حبل طاعته » والمتحملن السبعة 
الأغبر الندايت ]نابل اق 'بونت نو الاته رك ده من أمة قد بكهم ألم البوع ؛ 
وبلغ المدى بهم من الضر الوجيع » قد برح مهم الحصار » وقعدت عن نصرتهم. 
الأنصار ؛ فترى الأطفال بل الرجال جوعا رون يلوذون برحمة الله 
ويستغيثون » ويتمنون مقدمك بل يتضرعون » حبى كأنك قلت أخسئوا فما 
ولاتكلمون . وماكان إلا أن وصلت وصل الله برك بتقواه » على مقربة من هذه 
الحضرة » ونحن نأمل منك محول الله أسباب النصرة » بتلك العساكر الى أقر 
العيون بباوكها » وسر النفوس زهاؤها ٠»‏ فسرعان ما الثنيتوما انبيت » 
وارعويت ؛ وما أدنيت » خايباً عن اللقاء » ناكصاً على عقبيك عن الأعداء . 


658 سمه 


. فها أوليتنا غناء» بل زدئنا بلاء وعلى الداء داء» بل أدواء» وتناهت بنا الحال جهداً 
والتواء » بل أذللت الإسلام والمسلمين » واجترأت فضيحة الدنيا والدين » 
فبالله ويا للإسلام » لقد اهتضمحرمه وحماه أشد الاهتضام » إذ أحجمت أنصاره 
عن إعزازه أقبح الإحجام ؛ ونكصت عن لقاء عدوه وهو ى فتئة قليلة » ولة 
رذيلة » وطايفة كليلة ؛ يستنصر بالصلبان » والأصنام » وأنم تستنصرون بشعار ‏ 
الإسلام » وكلمة الله هى العليا ويده الطولا » وكلمة الذين كفروا السفل » وإ 
من وهن الإبمان » وأشد الضعف » الفرار عن الضّعف ء فكيف عن أقل من [ 
النصف » فيا قبح من رضى بالصغار ومما خطة اللسف ء فا هذا الحين 
والفزع » وما هذا الحلع والحزع » بل ما هذا العار والضيع ‏ أتحسبون يا معشر 
المرابطن » وإخواننا نى ذات الله الموامنن » إن سبق على سرتسطة القدر . 
مما يتوقع منه المكروه والحذر » أنكم تلذون بعدها ريقاً » وتجدون فى ساير بلاد 
الأندلس عصمها الله » مساكا من النجاة أوطريقاً » كلا والله ليسومنكم الكفار 
عنها جلاء وفراراً » وليخرجتكر منها دارا فداراً ».فسرقسطة حرسم أله » هى 
السد الذى إن فتق » فتقت بعده أسداد » والبلد الذى إن استبيح لأعداء الله » 
2-00 له أقطار وبلاد » فالآن أسبها الأمسر الأجل » هذه أبواب الحنة قد 
فئحت » وأعلام الفتح قد طلعت » فالمية ولا الدنية » والنار ولا العار » فأين 
النفوس الآبية » وأين الأنفة والحمية » وأين الهمم المرابطية » فلتقدح عن, 
زنادها بانتضاء حدها » وامتضاء جدها واجتبادها » وملاقاة أعداء الله وجهادهاء 
فإن حز ب الله ه, الغالبون » وقد ضمن تعالى لمن مجاهد فى سبيله أن ينصره » وأن 
حاتى عن دينه أن يؤيده وبظهره » فا هذا أسها الأمبر الأجل » ألا ترغب فى 
رضوانه » واشترا جنانه » ممقارعة حزب شيطانه » والدفاع عن أهل إمانه » 
فاستعن بالله على عدوه وحربه » واعمد ببصصرة ى ذات الله إلى إخوان الشيطان 
وحزبه » فإنهم أغراض للمنايا والحتوف » وبر للرماح والسيوف ؛ ولاترض 
بخطة العار » وسوء الذكر والصيت فى جحيع الأمصار . ولاتك كن قيل فيه : 
يجمع الحيش ذا الألوف ويغزوا ولايرزأ من العدو فتيلا 
ولن يسعلك عند الله» ولاعند مؤمن» عذر ف التأخر والارعواء عن مناجزرة 
الكفار والأعداء . وكتابنا هذأ أعها الأمر الأجل » اعتذار تقوم لنا به الحجة 
فى جميع البلاد » وعند ساير العباد » ى إسلامكم إيانا » إلى أهل الكفر والإلحاد 


605١ ب‎ 

ونحن مؤمنون » بل موقنون إجابتك إلى نصرتنا » وإعدادك إلى الدفاع عن 
حضرتناء وأنك لا تتأخر عن تلبية ندايناء ودعاينا إلى استنقاذنا من أيدى أعدائناء 
ظ فدفاعك إما هو فى ذات الله » وعن كتلمه » ومحاماة عن الإسلام وحزبه » 
فذلك الفخر الأنبل لك فى الأخرى والدنيا » ومورث لك عند الله المنزلة العليا » 
فكم نحبى من أثم » ونجى من كروب وغمم ؛ وإن تكون منك الأخرى » وهى 
الأبعد عن متانة دينك » وصعة يقينك » فاقبل بعسكر كه على مقربة من سر قسطة ع 
عصمها الله » ليخرج الهميع عنها » وييرأ إلى العدو وقمه الله منها » ولاتتأخر 
كينها كان طرفة عين . فالأمر أضيق » والحال أزهق » فعد بنا عن المطل 
والنسويف » قبل وقوع المكروه وانخوف » والا فأثم المطالبون عند الله بدماينا 

وأموالنا » والمسثولون عن صبيتنا وأطفالنا » لإحجامكم عن أعداينا » وتث 
عن إجابة نداينا » وهذه حال نعيذك أمبا الأمر عنها » فإنها محملك من العار 
مالم نحمله أحداً » وتورثئك وجميع المرابطن الحزى أبدا » فالله الله أتقوه » وأيدوا 
دينه وانصروه » فقد تعن 2 جهاد الكفار » والذب عن الحرم والديار 0 
قال الله » يا أحها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار » وليجدوا فيكم غاظة 
الآية ؛ ومهمى تأخ رتم عن نصرتناء فالله ولى الثار لنا منكم ورب الانتقام » 
ومن رحمبه در لالصنع الحى. ويغندنا الله عنكم » وهو اميد الغى : ومن متحدمل 
كتابنا هذاء وهم ثقائنا تقف من كنه حالنا على مالى بتضمنه الحطاب » ولااستوعبه 
الإطناب يمنه ء وله أتم الطول فى الاصغاء إلهم واقتضاء مالدهم » ان شاء الله . 
تعالى , والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته . ش : 


رسالة 
كتب لها أمير المسلمين إلى الأمير الأجل 
أنى محمد بن ألى بكر مبزعة « القلعة) رحمهما الله . 
( منقولة عن اغنطوط 5 لايق عر: لوحة الاب -05ا!) . 
كتابنا وفق الله رأيك وحسن هديك » ولا أمال عن المدى والرشد سعيك . 
من حضرة مرا كش حرسها الله فى السابع من شعبان المكرم سنة ثلث وعشرين 
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وخخس مائة . وقئله واى كتابك تذكر فيه المثيلة الى كانت للعدوو ‏ دمره 
الله عليك : الو اللىو كيو 0 بعد ان كان لكم صااءره © وأتبح 
لكم نصره ء فأواخر الأمور ر أبدا أوكد وأهم » والعواقب ل له ازننء . 
وإذا حسنت خواتم الأعمال فالصنع أنه وأتم ع وإن لسان العذر لتلاك الحال 
لقصير » وإن الله على ذلك المشهد المضيع لمطلع بصير : 00 


وأنتم أوفر منه عدة وأكثر جمعاً » وأحرى أن تكونوا أشد عن حر يمكم منعا 

وأقوم دراه ديا ابتار ام ع وجد ونكلم» وشد عقد عز 00 
ق تلك الوقعة قرة عين الحاسد » وثهاتة العدو الراصد » وقد كانت نصبة 
توليكم بدن يديه بشيعة هائلة 5 ودعامتكم لولا انثناؤه عنكم مائلة » فشغله عنكم 
ل الذى ار للقتل » وفررم © ونصبتموهم 7 


للرمح ثم طرثم » » ولولا مكان من أوردكوه من اللا ول 
من امحاهدين و تنصروه » لا نكشف دون ذلك 3 0 وكا 0 
وأصييت بها غلهورم قرام » عاق م الله ما أنم أهله » فأنم أشجع لفاس 

فنعو ظهو را » وأجبهم وجوها وو :3 ب الا ع 
ولاعندكي فى الرشد روية ولابد-بية » شمى وأى وقت تفلحون » ولآى شىء 
بعد ذلك تصلحون ؟ ونحمد الله عز وجهه كثيراً » فقد دفع بفضله الأهم الأكبر » 
:و أدرئ بكر السلامة القدر . فاكشفوا بعد أغطية أبصاركم » وقصروا حبل 
اغتر اركم 5 وألبسوا منه جنة حذاركم » واعلموا أن وراء مجازاتنا إياكم جزاء 
توفونه » 00 عصيا أتلقونه » فكونوا بعد هذه الحئاة لداعى الر شد سن مطيع 
وسامع » ومن كلمة الاتفاق والتالف على أمر جامع » فانكم | أو خلصت غيوبكم : 
عسوي ا سو ويا ٠»‏ لظهر أمركم وعلا جدكم ‏ 

ولما ذهب رك ولا فل حلدكم » فتونحوا فى سبيل الله وطاعته أخلص الثيات» 
وأضدق العزمات » والبتوا أحسن الثبات » وكوئوا من الحذر والتقوى على مثل 
أمأة اماك وقد د كر اث للعتو دمره الله مدداً يانه به مخلفه » والله يقطع به 
فاتضعوا على مسالكه عيوناً تكلا » ولتكن آذانكم #عيبيفة: ]ا نطرا ذفن كان له 
دق 5د كراع ا 00 ارماك واد واواييم 
يفتح لكم فم الأبواب »© ويأخذ خذ بأزمتكم إلى الصواب »ء أنه الحميد انيد » 


لا إله غير ه 8 


وله ( أى لأمير المسلمين ) إلى الفقيه القاضى وسائر الفقهاء والوزراء والأعيان 
١‏ والكافة ببلنسية عند نزول ابن رذمير علها 
( منقوله عن المخطوط رقم ار و ل 1 

٠‏ كتابنا أبقاكم الله ع وأمدكم بتقواه ع ووفقكم لما برضاه ء» ولا أخملا 
ا ا مز كتين حترميا .+ المع 
ارد من شعان الكرم من لدت ووعلارين :ويس إمانة . وقد وصل إلينا كتاب 
الفقيه الخطيب القاضى ألى الحسن من , أعزه الله بتقواه » مضمنا من ذكر ما بلغه 
الوجل من نفوسكم ؛ مالانزال نتوخحا محسبه ان شاء الله ما ب بر فبك م وتأنيسكرء 
فلايذهن 4 لوه لما كان من. الكشاف المسلمين هناك عن مرا كزهم 0 
وتصير هرا صيراوه من خلتيم + قرنة لناهزتهم + وا ل م سوى 
ال لا ل ا ا الأجناد » فحسبناهم 
جميعاً وقلومهم شم ى © ولشد ما وعظناهم ى ذلك وذكرناه, فا نجعت فهم الموعظة » 
ولانفعهم الذكرى الا او ٠‏ ولانأ لوك م إلا اهتبالا 
يذهب عشيئة الله ما نالك م من توقع وارتياع » فطيبوا أنفساً : وا قا 
وله مجعل من دون ما توقعتموه فتحا قريا » إنه هو الفتاح العل م المنان الكرحم : 
لات غير ه . واعلموا أنه قب نفذت الان كتبنا ذانية » إلى ولام أعماانا كلأهم ألله 
وإناها ع تأمرهم تعونت الآفواك وتعجيل إنفادها نوكم من كل الحهات » 
وسيرد عليكم مها الكثر الموفور لأقرب الأوقات » ثم لا: تزالون من بالنا بأحق 
ا مه وانحاماة » ان شاء الله تعالى » وهو سبحانه يوفقنا لصالح 
نتونحاه من ل شعئكم »؛ وسل خللكم » وإذهاب مكير كم ؛ وحسم عللىى . 
ويقدى عا يدم لخر ع 0 أزرهم ؛ ويصلح خ امهم : 5 ترم 1 35 
الألفة علميم الل ري العا ا َ 
خطراً موفوراً . 


رسالة 
وله ( أى لأمير المسلمين ) إلى المذكورين مجاوباً لهم مبزبمة ابن رذمير إياهم 
فى ( القلاعة ) ا 


( منقولة عن المخطوط رقم 6غ إسكوريال السابق ذكره لوحة *لاب) 

كتابنا أبنقاكي الله وأكرمكم بتقواه » وكنفكم بعصمته وجعلكم فى ماه غ وأسبغ 
عليكم عوارفه ونعاه » من حصرة مراكش حرسها الله فى الحادى عشر من شعبان 
المكرم منسنة ثلث وعشرين وحخمسمائة» غب ماوافانا كتابكم الأثر مضمناً وصف 
اليوم الذى جرت به خحريه المقادير 4 فاستعر ضناه وتقرر لديناحميع ماحواه. وى علمه 
سبحانه موقع ذلك لدينا وعزازة شأنه علينا » لكن لا مخرج عن القضاء وححمه » 
ولا محمد عن القدر وحتمه » ولن يرد حول محتال ما سبق فعلمه » وما ألونا » 
٠‏ وهو عز وجهه أعدل الشاهدين » جدا وعزماً وكدحا لإعلاء كلمة الإسلام ظ 
وحزماآ ذل الأموال وخر الرجال 14 واعتيام الأسلحة والأفراس 4 والجمع 
ين الإانحاش والإيناس » فى الوعد والوعيد والتخصيص والتأكيد» وعرضالاراء 
المتخيلفبا السدادء وبلوغ مدةجهاد فى كل نحو والاجتهاد» لوكان العون موجوداًء 
وم يكن التعذير .. . حاضراً عتيداً » والله مخزى كل خاين ماين بأسخاطه 
تعالى داين جزاه » ويرد به برد مضمره ورداه » ويوشك مقارضته وإرداه محوله 
وطوله » وبالله القسم الأعظ. لو أمكننا ان نكون لديكم حاضرين» لأسرعنا بذلك 
مبادرين » ولا ثنانا عن حايتكم بأنفسنا ثان » ولاقعد بنا عن. معالحة نصركم 
تراخ ولاتوان . وقد جددنا الآن أحث نظر » ونتحن نردفه ما يكون عليكم ألم 
وارد » وأسرع منتظرء» فلهداً ضلوعكي ويسكن مروعكم» فالنا والله يشهد هم 
سوى الذياد عنكم والدفاع » والانفراد لذلك والاستجاع » والاجهاد » والتوفر 
عليه بأتم الاضطلاع » والله عز وجل المعين المنجد » فلم يزل يعضد على ما يرضيه . 


رسالة 
وجهها أمير المسلمين على بن يوسف بتقريع قادته وجنده 

عقب هزيمهم أمام ابن رذمير ( ألفونسو المحارب ) فى أراضى بلنسية 
( منقولة عن المحطوط رقم 0*8 الغزيرى امخفوظ بمكتبة الإسكوريال لوحة «١1١1-<م#اب).‏ 

ومن أمير المسلمين وناصر الدين » أما بعد » 

يا فرقة خحبثت سرايرها » وانتكثت مرايرها » وطايفة انتفخ سحرها » 
وغاض على حن مرة نحرهاء فقد آن لاسر رايم ا سانانا 
حين ركبتموها جلواء عارية » وأصبحم فى اد راع عارها ا 
واختلط المر عى منكم بالهمل » فما يتبين الأنقص من الأأكل » فطأطأتم لها رءوس 
عشايركم » وقضيم بالنسولة عل سابرم . لاجرم أن قد صرثم سمر الندى . 
والأحاديث الملعنة بالغداة والعشى » عا خامركم من من الحين والحور » واستهواكم 
عن لمَاء عدوكم بالكائنن الأزور »: لاتواجهوهم طرفة عين ع ولاتعاطوهم 
حنمَة حن» بل تعطونهم الظهر هنآ مريا » وتتخذونهم وراك ظهريء والرماح 
محوكم لم تشرع » والحيل لم تسرع » والنفوس ف حياض المنية لم تكرع » فإنكم ثلة 
ذيابهم وفريسة أنياجم » قد نعموا فى بوسكم » وناهضو بلبوسكم » وحار بوكر عاما 
على إثرعام ؛ حى ألزقتوكم » وتركوكم أسلح من حبارى: وأشرد من نعام . 

فالان ححن ملأتم أيد-هم متاعا » وواد.هم سلاحاً وكراعا » قد غزو 
فى عقركم» وأذاقوكم وبال أمر فلم بالحئراث» وم بالتدامة والحسران ' 
يابغايا ببى الأصفرء وسمايا ذوات الدل” والحفرء كرت لاتيم ام 

لله أضعافهم ؟ أنى لكم بالمعذرة » وأين ا 
بالإئنين » فقال : « إن تكن منكم ماثة صابرة يغلبوا مائثدن . هذا » وكلمة 
العلبى » وحلوبتكم با الى .مام من صاوم ‏ وطرت ونع وكيب 
وسوام » ونضايد وخيام . 

فيا أسفا للحق يدمغه الباطل » والحالى يهره العاطل . لا بالحنيفية تحررتم » 
.ولا إلى الحفيظة والإنانة نحيرتم . لبت شعرى تماذا تقلد موها هندية واعتقلتموها ‏ 
جمهرية خطية » وركبتموها جردا سوابق » وملكتموها مغارب ومشارق ؟ 

ان 
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ثاوين فى غير عدادكم» منتز ين على أضد ادك » يوؤدون الإتاوة إليكم حين أشر قنموهم 
٠‏ بالحوان » وأنثم فهم غرباء الوجه واليد واللسان » وصيروكم عبيد العصى 5 
ولستم بالأكثرين منْهم حصى » » بل شرذمة قليل نفعها » كثير نجعها . فيا عجبا 
لذهولكي » شبانكم وكهو » تأكلون تمرها » ولا تصّلون حمرها » وتذهبونه 
حلوامباء ولاتصرون على لأواتها ؟ أى بنى اللثيمة» وأعيار اهز بمة» إلى م يريعكم 
الناقد » ويردكم الفارس الواحد : ظ 
إلى م يريعكيم الناقد ويردكم الفارس الواحد 
ا ما فضحت قومها غامد 
تمن "مائى. فتنتسبارسن فردكم فارس والحد 
2-5 بارتباط الحيول ضيتانا لا حالب قاعد 
ومن لرعاة ا بالحد قبل ؟ لقيدمآ ما أذهيم التالد والطارف » وعجبا 
عد ان بحذاق اللظارف + وأنم قد قدحم فى ملكنا » وأذ نم بانثثار سلكنا » 
فلولامن لدينا من ذوبكمء وضراعتهم إلينا فيكم ٠‏ لألحقنام عجلا بصحرايكم؛ 
وطهرنا الحزيرة من رحتضايكم » بعد أن نوسعكر عقابا » وتحدا أن لاتلووا على 
وجه نقابا . فاللؤم تحت عمامكم » والوهن والفشل » ؛ طى عزايكم » لا كن 
ما جبلنا عليه من الأناة » وتوخيناه قدما من إيقاظ ذوى الملكات » «كفنا عن 
استيصالكم » وحملنا على شحذ نصالجم . ْ 
فاستنسر وا يابغاث الميجاء واستيئسواء بعد الرجاء واحذروا حلا أغضتموه: 
وواديا من الصير أنضبتموه © وتوقوا صدراً أحرجتموه » وليثاً من أحته 
أخر جتموه ' وأم الله نقسم إنذارا بم دم اغذارا لكرء اللورون الفار منكم 
من الزحف » ماعافه من موارد الحتف» ولنتجاوزدت ' السو طإلى السيف» ولنبدلن 
المعدلة فيكم بالحييف : فليعلم المقدم امحجم منكم عن الإقدام » أنه سلم من اهام 
إل الام » ونخطى مصرع الأسد الباسل إلى جذع مائل » وشبادة الأبرار 
مشبد الذلوالصغار » كا أن من أصيب منكي فى حرب » أو أبل بطعن أو ضرب » 
خلفناه فى الأهل والولد » وبعناه الأثرة والكرامة يدا بيد , فاختاروا لأنفسكم 
وأعقابكم » وانضوا ثوب الحزى عن رقابكم » والسلام على من حى الإسلام . 
كل ماكب به الفقيه الأدس ». الكاتب بالبليغ الم ذو الوزارتين. 
: أبو عبد الله بن أى 'الحصال عَنَ ا المسلمن » . شْ ظ 


لأنى عبد الله بن أنى الحصال عن بعض المرابطين 
إلى أمير المسلمين على بن يوسف - 
تتعلق بشئون حصن أرلبة ( أوريخا ) 

( منقولة عن المخطوط رقم 014 الفزيرى مكتبة الإسكوريال لوحة ٠١4‏ ب وه١١1).‏ 

و أطال الله بقاء أمير المسلمين وناصر الدين » ميدأ بجنوده » معاناً بتوفيةه 
وتسديده » ولازال عدله ينعش الأنم » وسعده ينبض الحم . كتبت أدام الله 
تيده من قرطية حر سبا اللهء لست بقين من حمادى الآخرة» وقبل بثلاث وافيبا 

من الوجهة الى صحبى ومن معى فبا تمن أمره » واكتنفتنا عزة نصره » بعد أن 
أودعناحصن أرلبةحماه الله قوتاً موفوراً » ومرفقاً كثيرآء وحطت عندهم الأسعار 
وعم الاستبشار » وتسام أ بوالخيار «سعود الدليل » سلمه الله » الحصن » واحتوى 
عليه » وصار أمره إليه » ووافينا فلاناً أبقاه الله » قد استاق غنيمة ظاهرة » 
وجملة من البقر وافرة » وقتل من العدو » قصمه الله عددأ » وقضى وطراً » 
وشى وجدآً » فتيمن الناس هناك » بولاية الأمر ألى محبى أعزه الله » وبقيادة هذا 
القائد » الذى اقئرن الفتح عأتاه » وكانت [ عند ] مقدمنا هذا الحصن خيل 
طايطلة بددها الله » مجتمعة » فوقذ الرغب وشملهم الصغار » والرغ » ونحققنا 
هناك أن مواثى تلك الحبال » قد أخذت فى الإ . . . نبساط والإسبال » والدنو 

من الوادى فى طلب الخحصب » وتحوله من البرد إلى الدىء » والله يجعلها للمسلمين 
طعمة ارايلم ب نوه بوره ظ وأباء الخد » قصمه الله » الآن خامدة » 
وعزابمهم هامدة » وأيديهم جامدة » استأصل الله » بحد أمير المسلمن نعمهم » 
وقطف قممهم » وأداخ بلادهم » وانتسف طارفهم وتلادهم » وألفيت الحضرة 
حرسها الله » وقد أخذ السرور من أهلها كل مأخذ :2 وسرى فهم كل مسرى 
ومنفذ » بولاية الأمبر أنى يحبى أعزه الله » وكثر الدعاء لأمير المسلمين أنده الله 
ها جدد لدم من حمن نظلر» وخلع عليهم من جمال سيرة » ولقيته فلقيت كل 
ما أميج وكان وفقاً لما انتشر : ومشا كلا لما استذاع وظهر » ثم الله النعمة ) 
' وظاهر عليه الكفاية والعصمة» ووافتىكتبه الكرام ما بلغ الأمل » وحم العلل ؛ وأنا 
ممتثل ف كل معنى ما > ره مجهدء فيا يقم ذلك الثغر ويسدهء إن شاء الله عز 'وجل» . 


موجهة من أمير السلمين تاشفين بن على بن يوسف 
إلى الذقهاء والوزراء والأخيار والكافة ببلنسية 
( منقولة عن المخطوط رقم 4ه إسكوريال السابق ذكره لوحة 1١١‏ - ؟١ب)‏ . 

و يسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم تسلا . من أمير 
المسلمين وناصر الدين تاشفين بن على بن يوسف بن تاشفين ٠‏ 0 

إلى وليه فى الله تعالى » الأعز الأكرم الأحظى فى ذات الله اديه » أنى كفنا 
بحى بن على » والفقيه القاضى ألى محمد بن .جحاف » وساير الفقهاء والوزراء 
والأخيار والصلحاء » والكافة ببلنسية » حرمها الله » وأدام كرامتهم بتقواه . 

سلام مبروركرم » مردد عمم على جميعكم : ورحمت الله وبركاته » وبعد ٠‏ 
فإن كتابنا إليكم 2( كتبكم الله ممن آثر الحق واتبع سئنه » وادارع الحزم 
ولبس جننه » وسمع القول واتبع أحسنه » وحافظ على كتاب الله الذى يسره 
للذكرى وبينه » وجعلنا وإياك, ممن جمله بتقواه وزينه » من مناخخنا بكرنطة » 
فى العشر الأول من ححمادى الأولى سنة تمان وثلاثين وخسن مائة » ويحمد الله من 
صيفتنا هذه صدرها الأكرم » وكل قول فبعده يترتب ويتنظم . وقد جاء 
فى الآثار : كل كلام لايبدأ فيه بذكر الله فهو أجذم . ظ 

وبعل أن نستوى واجب الحمد والشكر » ونذكر نعمه السابغة » علينا 
أحمل الذكر » فنسأل الله توفيقاً قايداً إلى الرشد » وقوة على طاعته نمحمل مها من 
تلزمنا رعايته » على الهج الأفضل والسئن الأحد » ونستعيذه من قلب لامخشع 
ودعاء لأيسمع 2 وموعظة لاتنفع » وجية لاتطاع » وهواً يتبع ؛ ونصلى على 
محمد نبيه ورسوله الذى طهره تطهيراً » وأرسله رحمة للعالممن بشيراً ونذيراً » 
وداعباً إلى الله بإذنه ومانا مرا فبلغ رسالة ربه وهداه » وصير على مشقة 
البلاغ وأذاه » ولم خش أحداً إلاالله الذى, جاه » إلى أن بلغ الكتاب أجله و الدين 
مداه » وانهى ملك أمته إلى ماكان الله له زّواه » صلى الله عليه وعلى به الذين ‏ 
ذيو | عن هذا الدين وحموا حناه » ووالوا من والاه » وعادوا من عاداه . 


تت 54هاسَ 
ولما كان » أعزكر الله » الدين ينعت بالنصيحة لله ولرسوله وللمسلمين » 
والذكرى تنقع المؤمنين» وجب أن نتخذ لكم من الموعظة به أنفسها الذى مسرنها 
فى العاقبة حلو » وأخفض مراتها فى الله علوء فاعلموا » أ الله » 
ولا أقامكم مقاما يرديكم» أن أقرب الناس إلى الله أحناه, على عباده » وأحضهم 
للنصيحة لم عبلغ جده واجهاده ؛ وأن أولى الناس بنا من طاب خيره » وكرم 
أثره » وحسن مورده فى .الأمور ومصدره » وكذلك ١‏ العامل » ؛ منكم ود القاضى ) 
وفقهما الله » إنا أقعدا بذلك المكان لسر يتوليانه وشر يردعانه » وعدل 
يقضيانه » فليقدما أولا تسديد أمرهما » ولينظرا فى إصلاح أنفسهماء ؛ قبل إصلاح 
غرهما » فن لا يصلح أمر نفسه لا يصلح سوأاه » ومن لاا سدد أموره 
لاسدد أمر من تولاه ٠‏ وعليكم أمعن بتقوى الله فى السر والإعلان » 
والممسك بعصم الإعان » والاستعانة على حوايجكم بالكمان » والتئزه عن 
فلتات اليد واللسان 0غ وقومم » فلبردع 
الجاهل" العا م» ولينبه المعوج القويم » ولن يزال الناس يخر مالم يتساوواء فإذا 
و 6 ظ ظ 
أمورك, الصلاة » التى هى سبيل النجاة لسالكها » ولاحظ فى الإسلام 
8 ». فالزموها فى جماعاتها » ولاتحلوا بشىء من مسنوناتها » ومفروضاتها » 
وأخلصوا فما لله العلى الأكر » واعلمؤا أنها ما قال سبحانه « إن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر » . 
وعليكم وفقكم الله بإصلاح ذات البين ؛ 1 الحق المخلص فى الدارين » 

وتخمر الرفقا وانتتخاب الحلسا » فإن مثل الخليس كثل القدن » والصاحب الصالح 
قوة فى الدين » وقرة فى العين . 

وانتدبوا واندبوا من قبل الها الى هومن قواضف الما والرخاة + ظ 
فرعن رارف عن يل والأعيان » واتصال الهدو بفضل الله وللأمان . 
وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسام أنه قال : د مثل المحاهد ى سبيل 
الله كثل القام الصام الذى لابشر عن صلاة ولاصيام ) . 

والذى نأخذ به عهد الله على العامل منكم الرفق بالرعية » والحكم بالتسوية » : 
وإجراء أمو رها على السبيل الحميدة المرضية » فهى العنصر الذىومنه الاستمداد»و الادل 
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الذى بثبوته تعمر البلادء وتتوفر الأجناد» ويتمكن الرباط ف سبيلالله والحهاد ؛ 
وليعلم أن العدل يقسطها » والحور يسخطها » وقلة المساواة تشتنها وتقنطها . 
ولاسبيل أن يستعمل علها إلا من يستشّق جانبه وتحسن الأحدوثة عنه . وأن ظهر 
أحد منهم بنظر جميل فيه » وكان فى نفسه ما مخفيه » فالبدار البدار إلى عزله 
وعقابه والتشديد فما تأمر به . ظ ْ 

واعلمواء رحمكر اللهء أن مدار الفتيا ومجرى الأحكام والشورى» فى الحضر 
والببّدا » على ما اتفق عليه السلف الصالح » رحمهم الله من الاقتصار على مذهب 
| إمام ار افجير افيف اهلك بن نس » رضى الله عنه » فلاعدول لقاض 
ولامّفت عن مذهبه » ولايأخذ فى تحليل ولاتحريم إلا به » ومن حاد عن رأيه 
يفتواه » ومال من الأثمة إلى سواه » فقد ركب رأسه واتبع هواه » ومى عير تم 
على كتاب بدعة » أوصاحب دع زراك اياف اوخاص وفقكم الله » كتب 
أنى حامد الغزالى » فليتتبع أثرها » وليقطع بالحرق المتتابع خيرها » ويبحث 
علها » وتغلظ الإعان من يهم بكماءا . 

والحمر » نز هكم الله عن خبايث الأمور ال يه الم والفجورء 
والباب المفضى إلى سوالكن الفسق والشرورء فاجتهدوا فى شأنهاء وأوعزوا 8 
جهاتكم سم » فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« لعن الله الحمر وعاصرها وحاملها والمجمولة إليه » . 

وكذلك نوكد العهد فما نوصى به دايباء ما أوجبه الله تعالى فى حقوق المسلمين 

من الأعشار والزكو ات ». والأموال المفروضة الأرزاق المسماة » فليئخذ مافرض 

الله منها فى نصاا المعلوم » وعلى سنة نبيه عليه أفضل الصلاة والتسلم . 
ظ وكذلك نوكد عليكم أتم تأكيد أمر أهل الذمة ألا يتصرف أحد منهم فى أمور 
المسلمن لأنه من فساد الدين . 

راي مووي جيم روم 
هناك من المسلمين ) 


( ممت الرسائل المرابطية ) 


 ههمإ‎ 


١ 
صسيفغة التوحيد‎ 
الى وضعها المهدى ابن تومرت لأنباعه‎ 
توحيد البارى سبحانه‎ 
منقولة عن كتاب « أعز ما يطلب » 5 54 و (4؟)‎ ( 

لاإله إلا الذى دلت عليه الموجودات » وشهبدت عليه المخلوقات » بأنه 
جل وعلا » وجب عليه الوجود على الإطلاق» من غير تقييد ولا نخصيص» بز مان 
ولامكان» ولاجهة ولاحد » ولاجنس ولاصورة ولا شكل» ولامقدار ولاهيئة 
ولاحال » أول لايتقيد بالقبلية » آخر لايتقيد بالبعدية» أحد لايتقيد بالأبنية ع 
صمد لايتقيد بالكيفية » عزيز لايتقيد بالمثلية » لاتحده الأذهان » ولاتصوره 
الأوهام ؛ ولاتلحقه الأفكار » ولاتكيفه العقول » لايتصف بالتحيز والانتقال ع 
ولايتصف بالتغيير والزوال» ولايتصف بالحهل والاضطرار » ولابتصف بالعجز 
والافتقار » له العظمة والحلال » وله العزة والكثال» وله العلم والاختيار» وله 
الملك والاقتدار » وله الياة والبقاء » وله الأسماء الحسبى » واحد فى أزليته » 
ليس معه شىء غيره ولآم وجو سواه ,ع لا أرض ولا سماء ولاماء ولاهواء ع 
ولا خلاء ولا ملاء : ولانور ولاظلام 4 ولاليل ولاعبارء ولا أئيس ولاحسيس» 
ولا رز ولاهميس » إلا الواحد القهار » انفرد فى الأزل بالوحدانية » والملك 
والألوهية » ليس معه مدبر فى الخلق » ولاشريك فى الملك ء له الحكر والقضاء ' 
وله الحمد والثناء » ولا دافع لما قضى ٠»‏ ولامانع لما أعطى ؛ يفعل فى ملكه 
ما يريد » وحكم فى خلقه ما يشاء » لابرجو ثواباً » ولامخاف عقاباً » ليس فوقه 
آمر قاهر » ولامانع زاجر » ليس عليه حق » ولاعليه حكرء فكل منة منه فضل» 

وكل نقمة منه عدل » ولايسأل عما يفعل وهم يسألون . 


. رسالة المليفة عبد المؤمن بن على - 
( منقولة عن مخطوط كتاب نظ ال مان لابن القطان لوسة ةف ب 1 )0 
و أمره رضى الله تعالى عنه » بالأمر بالمعروف » ونبيه عن المذكر 
وعدله ومبجه مناهج الحق وفضله ) 


( له رسالة جامعة لأنواع من الأوامر » غلدت فى مآثره السنية » ووصاياه 

الحكيمة. وهى من إنشاء الكاتبأنى جعفر بنعطية» وهى بعد البسملة والصلاة ) . 
من أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره » وأمده بمعونته » .إلى جميع الطلبة 

لين بالأدلس » ومن حصب من المشيخة » والأعيان والكافة » وفقهم الله تعالى» 
واستعملهم .ما يرضاه . 
ظ سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته . 

أا بعد » فالحمد فق ء وهو لليف الكري » الرؤوف الرحي » الذى بعدك 
قامت السموات والأرض وبه تقوم » وعلى محمد ذبيه المصطى الصلاة المباركة 
والتسلم » ولأمته اتخلصة فى عليين كتاما المرقوم » والرضا عن الإمام المعصوم » 
المهدى المعلوم 3 الذى بعثه رحمة للمومنين ظ ينيلهم به الروح والنعم » ويرمهم 
رحيقها اتوم 

وكابنا هذا.-كتب لله تعلى لكر كل رأقة ورمة » وسوكم من ادن والأمن ٠‏ 
ابر رمد وجعلنا وإياكم فيمن قدم لدارقراره ونعمه من الحضرة العلية 
بم حرمها الله تعالى فى سادس عشر من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين 
وحمسمائة» وقد وصلناها ‏ والحمد لله ورجناح الرحمة منضوض» وطرفالمكاره 
مغضوض » وفيض العدل والإذل منئشر مستفيض » وشأن لظم - بإذن الله 
تعالى ‏ مكفوف مقبوض » والحق أبلج لاكناية ولاتعريض . ظ 

وكان مقنصودنا من هذه الوجهة المباركة زيارة قير المكرم المهدى» رضى الله 
تعالى عنه » لتجديد عهد به تقادم » وشفاء شوق إليه لزم ولازم + » والنظر : بناء 
مسجده المكرم تمتعاً متعاً بركاته » ورجاء ى تضاعف الآمر بكل لبنة من لبناته » 
وحرصاً على أن يتوافر به » حظ التوفيق وقسمه » ويعلو فى الملا الأعلى ذكره 
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ورسمه » ورغبة فى وفع بيت من أفضل البيوت» التى أمر الله عز وجل أن ترفع ؛ 
ويذكر فها اسمه : و لتنعم الحوارح ؛ ممشاهدة هذه المشاهد المنعمة » والمواسم 
لفلف > وتتزود بالتطوف على معاهد ما عهدته من العوارف المتممة » كل 
ذلك غرضاً فى ذات الله تعالى غرضه وأمر يستحب المرء إليه طلب: ذلك 
الحر ويستهضه . 

وقد تم بحمد الله تعالى ‏ هذا الوطر + واقتفي الإياب إلى النظر فى 
المصالح » والرأى الحميل النظر . وتمجرت ‏ لحمل الله تعالى منايع الحير 
وفاضت » وعادت روايض الأمر إلى أشرف حالاته وآضت » وانبعثت موارد 
المركات بعد ما غارت فىغير هذا الزمن المذكور وفاضت » ونسأل الله تعالى عونا 
على شكر هذه النعم الى عمت ملابسها » ووعت الأفئدة نفائسها » وخاب عن 
رحماها خحاسر الكامة وبائسبا . 

وان الله تعالى : قد قضى بأن يكون شرف 506 وامتساكه » وبين 
العدل والحور حياة العام وهلاكه . فالسعيد من للى ربه ميراً من من اتباع الهوى سلما » 
والشى من أنى ملا » وأبااكقداته الكائر ملوما + اومن ركيت زا فرعا كيده 
على نفسه» وكان الله علها حكما»: وألله سبحانه مهب الرحمة للمسر حمين » وبحب 
الرفق ويحل به كنفه الأمين » وى الحض على ذلك يقول وهو أصدق القائلن 
و واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين » وبرحنته سبحانه بسط لعباده النماء » 
وبرأفته كشف عنهم العاء » قال الننى صلى الله عليه وسلم : إنما يرح الله من 
عباده الرحاء . 

ظ وقد اتصل بنا ‏ وفقكم الله تعالى أن من لايق الله ولايمخشاه» ولا يراقبه 
فى كبيرة يغشاها وتغشاه » ولايؤمن بيوم الحساب فيا أذاعه من المنكر وأفشاه » 
يتسلطون بأهواء ثم على الأموال والأبشار » وينتشرون بالقتل بأعراض الدنيا 
بح اانشار » يستحلون حرمات امملمين من غبر حلها » ويسارعون إلى تقض 

عقد الشرع وحلها » ويصفون الشدة والغلظة بطر ورياءة 5 غير محلها » 
ويبتدعوك من وجوه المظالم ما تضعف شواهق الحبال عن حملها 3 00 
من . فواحش الآ ثام ما تذهب نفوس الموؤمنين لأجلها » ويتسيبون إلى قتل 
المسلمين , » فضلا عن استباحة أمواهم وأعراضهم بتلبسات يسيثونها » ومزورات 
يضيفومما إلهم ٠‏ ينسبوهها » وينظرون إلى اهتضام حق الله تعالى فهم يأباطيل 
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يعدونها ظلا ومحسبوعها ؛ ويسعون فى استئصال نفوسهم بكل قاطعة موجعة . 
وبعيثون فم بكل غاضبة للقلوب منتزعة © والنى ل ل 
الكرام عليه و سلى يقول : من قتل عصفوراً بغر حق عبئاً » جاء يوم القيامة 
وله صراخ عند العرش يقول : يا رب سلهذا فم قتلى عبثاً من غير منفعة » 
ولاياتفتون إلى عاقبته ولا ينظرون » ولا نحرون باذا. مهم ما يفعل الله بأمثاهم ولا 
يحطرون ١‏ ا ل ل ان اكوريا اغرود 1ه 
هبات هسبات مم ساء ماكانوا يعماون » تالله ليأتيهم من العقاب 0 
أقر ب أمد ما سهدهم هداً » ويجعل بيهم وبين النجاة من اشتداد الحلكة سداً ‏ ؛ 
ويتأصلهم بصواعق الانتقام فقد جاءوا شيئاً إدا . أما علموا أن الله تعالى 
يطلع على نجواهم » ويوقعهم ى مهاوى بلواهم » ويلبسهم أردية سرائرهم فم 
اسهواهم الشيطان به و واستغواهم . أهاعاهوا أن أمر المهدى رضى الله 0 
تساوى فى الحق به أضعف المسلمين وأقواههم » ألم يقل رسول الله صلى الله تعالى 
وملائكته الكرام عليه وسلم:« المسلمون سس دماواهم ويسعى لذمهم أدناهم » 
وهر يد على منسواهم» » . لتقد أمنوا مكر الله جرأة عليه وإقداماً » وأعمستالشبوات 
بصائرهم إذهابا لنور الحق من نفوسهم وإعداماً » وتالله لو تعين لنا فاعل ذلك 
وتشخصء لما خرج من حياله مكروه ولاتخاص » ولسارع إليه من أسرع عقابنا 
ما بمحو رسمه محو الفنا » ويكتب يديه بما قدمتا من الحنا . ولقد ذكر لنا من تلك 
المظالم المستغرقة لأنواع الاثم » الموبقة لأهلها حين يقرع سن الندم النادم » أن 
أولياءك الحائئفضين فى غمرات أبحرها » المشبرين ن لأسباب منكرها » الصارمين 
لعلق الشريعة » القاطعين لأمبرها ٠‏ عمدون أيدهم إلى ضرب الناس بالسياط » 

إبلاغا فى الانتباء بكر نبا وإمجاشا » ويتسيبون بذلك إلى أذ أموال الناس إيغالا 
الصدور وإبنحاشاً » وذلك أمر معاذ الله أن يرضى به مؤمن بالله » أو يتجه 
إليه حق بنوع من الانجاه » ما أبعد العدل - أصلحكم الله تعاللى ‏ عن 
هذه الأمثال والأشباه . 


وه قد علمم أن علدنا فيا يستوجب الضرب أو يستحقه » ممن يظلم الأمر 
الشرعى و بعتده محدود 000 دوك ان ولا انباك 4 قت مر سوهة 
ولقد ذكر ومو 5 المرامى وغيرهأ 
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ما رأينا أنه أعظ الكبائر جرماً وإفكا » وأدناها إلى من تولاها دماراً وهلكا , 
وأكترها فى نفس الديانة عبثاً وفتكا : فإنا لله وإنا إليه راجعون . هل قام هذا 
الأمر العالى » إلا لقطع أسباب الظلم وعلقه » وسد سبيل الحق وطرقه » وإجراء 
العدل إلى غاية شأوه وطلقه . اللهم إنا نشبدك أن سبيلنا سبيلك » وإنا نستعيذك 
مما استعاذك منه محمد رسولك . روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:« أعوذ بالله 
من المغرم والأثم ) تنبهاً على ما فى أغرام الناس من الظلم المظلم . ولءن. نقل 
إلينا ‏ والله الشاهد ‏ أن نوعاً من هذه الأنواع المحرمة أو صنفاً من تلك 
الأصناف المظلمة » يتولاه أحد هنالكمن البشر أو يأمر بشىء من ذلك الفعل 
المستنكر لنعاقبه بمحو أثره عقاباً يبى [ عظة ] لمن اتعظ » وعيرة لمن تنبه لز اجر 
الحق واستيقظ . ظ 

وإن من ذلك الرأى الذمم والسعى المنقوم » ماذكر لنا نى أمر المسافرين : 
الذين يريدون الرجوع إلى أوطانهم وعمارها » والطوائف المارة على البلاد لمعنى 
تجار مهاء يتسبب إليه قوم من هؤلاء الظلمة الدخلاء » الذين يضعون الغش طى 
ما يوامون به من النصيحة » ويستنبطون المكر فى تصرفاتهم القبيحة » فيقولون 
للرجل مهم عندك من حقوق الله كيت وكيت » وإن للمخزن جميع ما به أتيت » 
ويقرنون مبذا من الوعيد والإغلاظ الشديد » ما يرضى له المذكور باالحروج عن 
جملة ماله » و يعتقد السلامة من ذلك الظالم الغاصب أعظ منالة» وإنها لداهية عاقرة ‏ 
قاصمة الظهر فاقرة » ويا عجبا كم معشر الطلبة والشيوخ وكافة الموحدين . 
فإنكم بذلك مطلوبون » وما حجتكي وما أنتم على حق: كيف تتكيف هذه الكبائر 
وأنم للأمور هنالك رصدء أم كيف تحرى هذه الظلمات وقد قام للحق ود » 
أم كيف تكون الدماء على هذه الصورة تسفك والحرمات تنتهك » ولا يمتعض 
لذلك منكم أحد » كلا ليعاقين كل من جنى » وليظهرن ما قصد القاصد وما عنى , ظ 
وإن من وراء قولنا لتتبعا يببحث عن ذلك محص » ونظراً يفرق يبن المشكل 
ا ظ 
ظ ولاشك - والله أعلم - فى أن أسباب تلك المتكرات » ودواعى تغبر تلك 
٠‏ الأحوال المتغدرات » قوم يتوسطون بينكم وبين الناس » ويقولون ما لايفعلون 
ذهاباً إلى التدليس عليكم والإلباس ؛ ويجعلون النفير بالظلم والعدوان بدلا من 
العقل والقول الحميل والإيناس » وذلك لغيب المباشرة ومباينها » وبعدكم عن 


085 | 
مشاهدة الأمور ومعايتهما » والتحجب عن مطالعة الأمور داعية كبرى لفسادها 
واختلالما » وسبب قوى فى انتقاضها وانحلالما » وفرصة لوسائط السوء 
بالبماكها فى البواطل واسارتاها قاذ تكلوا النظر فا إلى أحد سواكم » 
ولاتبعدوا بغلظ الحجاب عما قصدكم من احير ونواكم» وباشروا الأحكام هنالك 
مباشرة المتعهدالمتفقد » وعليكم بالتواضع لأمر الله تعالى وترك الاستعلاء المنتقد » 
'ومحفظوا قَْ جانب المسلمين من كل خفيف المقال » كثر الاضطراب ف الباطل 
والانتقال » فقد نبى رسول الله صلى اللهعليه وسلم عن عن القيل والقال » وتثيتوا 
وفقكم الله تعالى فى الأحكام » الى لابد لكم من النظر فبها تغبت الحث [ البحث ] 
عن حقائق الأمور والاستقصاء » د الناس بالتحذير من اللدذ فى اللخصام 
وبالغوا ى الإيصاء . 
ولاتظنوا أن الاجتهاد فى الأمور يؤدى إلى ال هجوم 1 والافتخام 5 

النظر عن التثبت ى القضابا والأحكام » فاذهبواأ فها مذهياً وسطا 3 
واقصدوا الاععدال مقصدا مقطا + ولامتنزا ف اذى ء لاتقلفون: قد حك + 
وشاورونا فها : بخى عنك, وجهه . ؛ لبرم م لكر افيه فيه رمما » فليس كل مجتهد مصيباً 
برأبه : ولاكل هاجم على على رأى منجحأ ؤسعيه » وببن طرق الأحوال واسطة 
عل فيا تقد السناء: ومناطها » وخر الأمور قال عليه الصلاة والسلام ‏ 
أوشاطها" , ظ 
وعليكم أن 7 نبحثوا بغاية جدكم عن أولئك المسببين لتلك القبائح » الساعين فى 
00 مهم بعل تثقيفهم ) 00 
علفهم » وتكف بعقامهم نوعهم الظلم وصتفهم » وقد استخرنا الله »فى سد 
تلك الذريعة » وصد تلك الأفعال الشنيعة » فرأينا أن ترفعوا إلينا أحكام المذنبين 
ظ للكبائر » وتعلمونا بنبأكلمنترون أنهوستوجبالقتل بفعله الحاسر » دون أن تقيموا 
الد عليه » أو تبادروا بالعقاب إليه » ولاسبيل لكم إلى قتل أحد من كل من هو 
ف بلاد الموحدين وأنظارهم ظ ومن هو مهم وداخل ق مضما رهم » وكل من 
ترون أنه يستوجب القتل » ممن يريد المككر فى أمر الله تعالى والحتل » فعرفونا ‏ 
جلية أمره وتصحيحهء وخاطبونا يز أمره ومشروحه» .لينفذ فيه من قبلنا مابوجه. 
الحق ويقتضيه » وممضى فى عقابه ما ينفذه الشرع ويعضيه » فإياكومن مخالفة أمرنا 
هذا فى قتل أحد ممن ذكرنا كائناً من كان » كبر ذلية عندكم أو هان » ولتادروا 


 ههاللا[‎ 

إلى أعلامنا بذنبه بعد سجنه وتثقيفه » لتقابله بما نراه » ونجرى الحق فى مجراه . 

وأنه أعلمنا بأن من يرضى بتلك الفواحش ما يرضاه ويستبيحه » ولايبالى 
أحسن الفعل فيه أم قبيحه » يبتاع المرأة ويبيعها دون استيراء » ويعبث فى ذلك 
بكل إقدام على الله تعالى واجيراء ؛ ولايتحفظ من مواقعة الزنا انحض » ومخالفة 
الواجب مع الفرض» وأن فى ذلك من اطراح ما أمر الله تعاللى به من اتباع الشرع » 
وإفساد الأصل من السنة والفرع » ها لاحل سماعه » ولايستقر بنفس مو'منة 
استطلاعه » فلا سبيل لأحد مثمن هنالك أن يبتاع شيئاً منهن أو يبيع ؛ حبى يستأذن 
الخاكر لأمره منكم والشيوخ » لثلا يذهبٍالحق فى ذلك ويضيع » ولتقدموا النظر 
فى أسواقهن من ترضون دينه وأمانته ؛ وتتحققون ثقته وصيانته » فن أبيح له 
البيع والابتياع » أحضره الأمن المذكور ليرتفع بشهادته الشك والتزاع » وتيحرى 
السنة مجراها وممتثل الأمر المطاع . وكذلك فليتوقفوا عن بيع النساء فى حميع من 
تغنموه مهن ف تلك الأرجاء » حبى تخاطبونا بأصل أمرهن وكيفيته » وتعلمونا 
من ذلك جليته » لمر سم لكم فيه ما يكون عليه اعمادكم ٠‏ ويجرى إليه اقتضاوكم . 
2٠‏ والله الله فى البحثعلى الحمورء وتقدم النظرق أمرهاء فهومن أه الأمور. 
فإمها مفتاح الشرور » ورأس الكبائر والفجور » وهى رابطة أهل الحرم : 
وجامعة أشتات الظلم . قال الننى صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسام : 
« الحمر جاع الم »فجدوا فى طلها فى المواطن المهتمة بشأنها ٠‏ واجتهدوا فى إراقها 
توكنسن بدنانا ؛ واحمدوا إلى السبب الذى يؤدى إلى المكن مها » فارعوه ع 
والحظوه » واطرحوا الإغفال لذلك والفظوه » وقدموا أمناء متخيرين للتطوف 
على مواضع ااترتيب » يكون بالمحافظة على ذلك محل المكالىء الرقيب » ولا يكن 
مهم إلا من يفرق بين الحلال ويمز » ويعرف مايجوز شربه » وما لا يجوز . 
ومروهم بالتعهد اواضع بيه الراب واعتضارة؛ وخدوي ولت م على دلك 
واقتصاره » ثما حل منه أباحوه »؛ وماكان غير ذلك قطعوه أصلاوفرعاً وأراقوه: 
( الحلال بين والحرام ببن ) ولقضايا الشرع نظام . قال رسول الله صلى الله 
تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم : ما أسكر كثيره فالحرعة منه حرام ) . 

وإن من يسعى فى نوع من أنواع الفساد » ويستصحب الأضرار بالمسلمين 
فى الإصدار والإيراد» هؤلاء الراقصين الذين يردون بالكتب ويصدرون» وعشون 
فها يننا وبينكم وينفرون » فإنه ذكر لنا أنهم يأخذون الناس بالنظر فى كلفهم » 


 هةرا‎ 


ويلزموهم فى زادههم من كل مو ضع وعلفهم » وهذا فعل كل فرقة مهم ف 
سيرها » وسوء رأسهم بذلك فى لازن وغيرها » وأن من جملة ما حكى عنهم أ نهم 
يتألفون فى الطرق حموعاً » ويحلون يأفنية الناس حلولا شنيعاً » يكلفونهم مؤناهم 
تكليف انحر م » ويتحكمون علهم محك, المغرم » حى أنهم لاير ضون ف ضيافامهم 
لا عن النزر» وتاهيكم ذا الاجتراء اعم الضرر» فسارعوا وفقكرلله تعال» 
إلى حسم هذه العلة من أصلها » وبادروا إلى قطع تلك العادة الذميمة وفصلها » 
وعروا ار ئلع إرسال ‏ وانتموا من من أهل المقدرة على ذلك والثقة رجالا » 
وادفعوا إلهم زادأ يقوم -بم فى انجىء والانصراف » ويقطع شأنهم من التكليف 
والإلحاف » وارسموا لم أياماً معروفة العدد » معلومة الأمد » ليذهوا بها اه إك 
مواقف رسائلهم » ويوزعوها على مسافات مر احلهم » وتحدروهم كلدك أحد 

من الناس ولو مثقال ذرة » وأوعدوا من تسبب منهم إلى مسام بمساءة أومضرة » 
والله تعالى المستعانث على دفع أسبات الحور ع و نستعييدل به سبحانه من الحور . 

وكذلك ذكر لنا - وفقك الله تعالى - من التحكم ف الأموال » وقلة اللبالاة 
ليق بن الحراء ما والحادل؛ أن أولك انين ذكرت خدعهم » ووصفت 
غر صهم الذمم وميزعهم 4 بفعلون ف أموال الناس ما تقدم ذكره 4 وشرح 
فكره » وتمتد أيدمهم ل الغازن هناك » فيعيثون ها » ويتحكون » ويجروتون 

ف التعدى علببها ملء الأرعرر ا سور يطتيرة ١‏ ' فاتقوا الله تعالى فما ٠‏ فإنبا أمواله 
اح ون د أ عد مبوزادررا إل كب كل مكدر قف يدافتو 
منها قليلا ولاكثيراً » إلا بعد استئذاننا وتعر يفنا 0 ما هنالك » وهذا 
أمر مالم 4 ولكل من. وقف على كتايئا | هلما م ن الطلبة والشيوخ والموحدين 
كافة أمر داعا لها ا لج بت بفض ل الله لاتدخلها تعله . 

وقد خخاطبنا بمثل ما خاطبناكم به » جميع الطلبة الموحدين ء وكافة البلاد الى 

هى بالدعوة المهدية معمورة » وبكلمة الإعان مشرقة منيرة» 0-0 
كتابنا هذا إليكم. ولسواكم كم شامل » وفى كافة أقطار الموحدين نافذ عامل » 
بايد يوا اع الي 11 
ومعاده » ومن لم يمتثله »يواجب الامتثال » ويكف يده عما رسمناه فى كافة 
اا » فقد .تعرض لأشد العقاب ا 5 رسلم ن اركاب اللهى 


 همهةال‎ 


واتخذوه فى كافة أحوالك م مستنداً ومعتمداً » وعلى كل من إلى نظركم من أهل 
تلك البلاد المنتظمة فى سل التوحيد » الاخذة بالمذهب الرشيد » عون الأمير 5 
أيده الله تعالى - على بسط العدل وإفاضته على الكل » ورفع العبد المثقل» ‏ وكل 
أن يسلكوا و ف جميع تصرفامهم سبيل الاستقامة » ويستمروا على استعال الحقائق 
والمواصلة لذلك والاستدامة» ويتجافوا عزمواة لتر عار لير ارا 
وينقادوا للواجبات بداراً إلها وإسراعاً » ويكونوا فى التساعد على الصلاح 
كالنفس الواحدة تألفاً واجماعاً . 

ولما كان هذا الأمر عندنا ‏ وف الله تعالى ‏ أهم أمر وأوجبه » وأحق 
ما أدناه الحق وقربه » وكان اهامنا به » قد جعله على كلحالة مقدماً » وأنفذه 
يأمر الله تعالى إنفاذاً ملتزماً » رأينا أن نجعل فى كتابنا هذا علامة يمخط بدا » 
وها هى قد رفعت فعت الإشكال رفع بينآء وأرتكم فرط اهتبالنا حقا مبيناً » فبادروا 
إلى تلقها بالامتثال والمسارعة » وصلوا ابتدارشأنها بالمواصلة والمتابعة» وأحضروا 
للاجماع على هذا الكتاب جميع من فى تلكم البلاد من الطلبة والعال وكافة المقدمين 
للأعمال » ولاتقدموا أمراً من الاموين 0000 
ما شرحه وبينه » ولاتشتغلوا بشغل قبل الاشتغال معانيه » وبما أمركم به به على 
قواعده ومبانيه » ومخاطبتنا بما يكودمتكم فى تلقيه » واتباع ما يبي إليكم ويلقيه ؛ 
واقرأوه على الكافة اعالى المنابر » واستحضروا له وفود القبائل من البوادى 
والحواضر ضر. وأسمعوا بهافصاحاً وإعلانً» وأشربوه قلوبالناس جاعات ووحداناء» 
وأحسنوا إيصال أغ راضه إلهم » فإن الله تعالى بجحزى الإحسان إحساناً . 

فإذا تفر غم من قراءته على الماهير وبلغتم صعته بواجب التبليغ والتقرير » 
فاكتبوا منه نسخاً إلى كل قبيلة من قبائل ذلك النظر » وكل كورة من تلك 
لكور » وأكدوا علهم فيا أكدنا عليكر فيه من : تقدم العمل فيه على كل الوجوه » 
ظ وأمتثال مغنمه ؛ عل ما بحبه الله تعالى ويرتضيه » وحذروهم منالتعرض لخالفته » ش 
فلاعذر من لايقصده على الفور وبأتيه : 00 صد التطلع والتسمع لما يكون 
منكم ومنهم ء لنقابل بالواجب ما يصدر عنك م وعنهم . 

ظ وقد علم اله تعالى أن غرضنا يجميع المسلمين إشفاق وحنان » وجانينا لمم دعة 
ظ مستمرة وأمان. » ولدينا من التراوئف مهم والرفق بحانهم » شأن لايفارقه من فضل - 
الله تعالى شأن » وقد علمتم ذلك منا واختر موه » وجربتموه على مر الزفان ‏ 
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وصبرتموه » فلتتلقوا كل من استرعاكم الله تعالى أمره بكل طلاقة ويسر » 
ولتنشروا علبم جناح اارحمة أكل نشر » ولتعلموا ‏ رعاكم الله ان من شملته 
كلمة التوحيد » فى العهد القريب أو البعيد » فى مضمار واحد من العدل محمولون» 
وأنكم عن كل من هنالك مسئولون» ولفظ الموحدين بيننا وينهم جميعا » والحق 
يسلك بيهم هن التناصف مسلكا مشروعاً » وقد ألفت الكلمة العلية يدهم » 
فبعضهم لبعض 5 فى الحر أسوة » وقد قال الله تعالى «إتما المؤمنون إخوة » 
فاعتقدوا فهم هذا الاعتقاد الحميل » قصداً إلى «رضاة الله تعالى وإشانا » 
وكواقق باد انه إعنوزانا ويدوا مهم - رعاكم الله ظنآ » وعودوهم المدر 
فظً ومعنى » وتخلقوا معهم ممحاسن الأخلاق » وقولوا لناس حسنا » واستافوا 
الناض بالبى هى أحسن» وابذلوا لهم من المساعدة فى ذاتالله تعإلى غاية ما يتمكن » 
وامبجوا لم من الميرات منهجاً يبدو به مضمركم الحميل ويتبين » وسروا بصالح 
٠‏ وبشروا ويسروا ‏ هيما قال عليه الصلاة والسلام ‏ ولاتعسروا 
وكاو 2600 : 
واعلموا أن السعى فى هذا الغرض واجب » والاعمال ف رفع ذلك المانع 
الحاجب » لايتأنى لك هله و أعردة :نحن تكوق لتويك نا لق عليه مسا ع9 
وتعاونوا على مرضاة أله تع تعاون يجمع فى الصلاح آرأوذكم » ويضمن التجيع 
التام لكم ولمن وراءكم » فعليكم بالمظافرة» والمناصرة والمؤازرة » فهى سواعد 
السعد وقواعد الود » وشم الكرام امحافظين للعهد للعهد » وما يعمر محل الرضا 
ونديه » وبه أوصى الله تعالى ده ومهديه . 
وقد نصحنا لكم فاقبلوها نصبحة + قصدت فى ذات الله تعالى قصدها ١‏ 
وذكرنا لكم .ذه التذكرة » فاستقبلوها رشدها ونهناكم تنبما بالغ وللحال 
ما دخات مانا إن كر عزن ممن امتثل أمره المطاع حالص نيته » وأفرغ الر حمة 
على قالب سعيته » وحفظ ما استرعاه الله تعالى » فكل ر راع مسئول عن رعيته ٠‏ . 
وكان ما بعثنا - وفقكم الله تعالم على تنبوكم و إذ كاركم » وإيقاظكم للنظر فى 
ات ل لي ل ا الله تعالىى- من بعض 
.تلك الأنواع » مما أحدثه فها بعضأهل الابتداع » كنوع القبالة» وما بجحرىمجراها ' 
لعف الل ا ل ا ظ 
أحد أن يسلك فى هذا الأمر الذى أظهره الله تعالى تلك المسالك » فلاكان الحث ‏ - 


1 4 0م 
عما يجب » وأزال عن وجه المشاهدة ماكان محتجب » طلعنا على ذلك فأنكرنا 
ماكان نكراً ؛ وأزلنا بعون الله تعالى كان لوا بالشرع محظوراً » حبى 
تطهر ثوب الأمن من دنسه » وتجلى الوجه الحالص عن ملتبسه » واقتبس نور 
الحق من مقتبسه » وجرت الأمور على ما عهدناها عليه من الاعتدال والقوام : 
كم ما أحكمه الإمام المهدى رضى الله تعالى عنه فى القضايا والأحكام » وإذاكان 
الافتيات فى شي“ من هذا ونحن على اقتراب » الف الات بي جرت د 
بعد عنأ واغراب. 

فانظروا هذا وفقكم الله تعالى ‏ نظرة أولى الألياعة ويدوا جهدكم 

ل رفع ذلك العمل المستراب » ولتذهبوا إلى إظهار أمر الله سبحانه » على 
موجب الكتاب . 

والسلام عليكم ورحة الله تعالى وبركاته . 


بيان عن المصادر 1 0 
تمهيد : الأو ضاع العامة لشبه ٠‏ الخز قو الأندلسة ىْ عصر آلمر ابطدن ظ 
9 ال ا ا ل ٠...‏ ©6؟ 


لكتاب الأول 
الدولة المرابطية فى أوج سلطانما ظ 
الفصل الأول : يوسف بن تاشفين . خواص إمارته ولامع خلاله ... ”8 
الفصل الثالى : أمير المسامين على بن يوسف وأحداث عصره .. الاه 


الفصل الثالث سوط سر قتيطة .. 2 
الفصل الرابع : الصراع ببن الفونسوالثحارب وين المرابطين د ع 106 
١‏ - غزوة ألفونسو الكبرى للأندلس م ا 18 


ابت اتححة والاسوان حم ناه سه نمم 112 
مال موقعة القلاعة لل ...لل عل عم .1915.2 
5 موقعة إفراغة... ... ... ا ا 7 11 
ه ‏ خاتمة ملك ببى هود م ل 111 
الفصل الخامس ١‏ لأف القن يي عل وغزوانة واعاله وتيا ريد فد" 
افضل الناققن + شرف الالدلمن. و ود 00 ققد عند عرد عا .144 
الكتاب الثانى [ 
المهدى محمد بن تومرت 
والصراع بن المرابطن والموحدين 
وقيام الدولة الموحدية بالمغرب ‏ 
الفصل الأول : محمد بن تومرت» نشأته وظهوره 2 ... 185 
الفصل الثانى : الصراع الاك وار - المرحلة الأولى 1/1 


الفصل الثالث 
٠‏ اللفصل الرابع 


القصل لسع 


٠‏ الفصل الأول 
الفصل الثالى. 


الفصل الثالث : 


الفصل الرايم 


الفصل الأو 3 
الفصل الثالى 


الفصل الثالت 


د "نه 


: عقيدة المهدى ابن تومرت وتعائعه الدينية والسياسية .. 
: الصراع يين المرابطين والموحدين - المرحلة الثانية .. 
الفصل |الحامس : 
الفصل السادس . 


مهاية الدولة المرابطية فى المغرب 
الدولة الموحدية فى سبيل التوطد 
فتح المهدية وإجلاء الفرنج عن إفريقية 000 
الكتاب الثالث 
ثورة القوى الوطنية بالأنداس . 
وتغلب الموحدين على شبه الحزيرة 


: الثورة فى الأندلس وامبيار سلطان المرابطن 0 
: عبد المامن وشئون الأندلس ا إشبيلية وقرطبة 
77 وألدي . 
: و من .الأخرة 4 00 ع 
0 الرابع 


: طبيعة الك الم ف وأوضاعهالعسكريةو الإدار, بة والمالية 
: الحركة الفكرية الأنداسية خلال 0 الرابطى - 
الم م الأو 5 0 

: ال الفكرية الأندلسية خلال العهد الر الى - ب 


القسم الثااى : 
الكتاب الحامس 


المالك الإسبانية النصرانية 


خلال العصر المرابطى وأوائل العصر الموحدى 


الفصل الأول 
الفصل الثالى ‏ 


رضي لاوا ا ا ا . 7000 


وديس وقيم ملك أراجرة الكرق: م.. ملم ممه 


١‏ وفاةٌ الفو شق لازن وو لذي عه الراهبراميرو 


عض 
وم 


0 


كلا 


447 
يلك 


ا . 27 


؟ ‏ امحاد أراجون وقطلونية : 
5 خزوات القبصر التوشيوار عو ئيش وسرويه 
با ووفاته .. 

- قشتالة بعد وفاة ألُونسو رعوديس اول 
5 - قيام حماعات الفرسان الدينية 


الفصل الثالث : ا ملك يقال وبداية عص ملكها وو هيك 


تانر ثق مرابطية وموحلية 


رسالة الإمام الغزالى إلى أمير المتلفيث يوسف بن تاشفين 70 

رسالة الوزير الكاتب ابن شرف إلى أمير المسلمين فى فتح أقليش 

رسالة قاضى سرقسطة والحمهور فبا إلى الأممر أى 0030 
ابن يوسف حيها حاصرها ابن رذمير ا 

رسالة كتب مها أمير المسلمين إلى الأمير أنى حمل رذ أ بكر 
مز ممة القلعة ٌ 

رسالة لأمير المسامين إل ال الفقيه القاضى ا النقهاء 00 

ظ والأعيان والكافة ل : 

رسالة لأمر لمن إل الذكورينجاد لم زع ابن ري 

ظ إياهم فى القلاعة 200000 و تاه اويا * مه 
رسالة وجهها أمير المسلمين على بن يوسف :بتر يع 05 


9 0 الله بن أنى الحصال عن بعض المرابط.ن إلى ' 


اراي يد ا ' 


صيغة التوحيد الى وضعها المهدى لأتباعه 00 
رساألة الحليفة عبد المومن بنعلى. أمره بالمغروف ونهنه عن المذكر 
وعدله ومجه مناهج الحق وفضله . 


لاه 


أرخركد 


6407 


مه 


أده 


هه 


فهر مست الشهعر والشعرأ 


رثاء يوسف بن تاشفين : ملك الملوك وما تركت تعامل ... ... 65 
أبو جعفربن وضاح المرمى : شمرت برديك لما أسيل الموافى 2 ... ١/8‏ 
0 ظ : أما وبيض المند عنك خصوم ... ... ١8‏ 

أبو بكربن الصرق ‏ : يا ألما الملا الذى يتقنع ا 119 
المهدى ابن تومرت : تكاملت فيك أوصاف خصصت لما 37١‏ 
0 : فتح تفتح أبواب السماء له ل 1/11 
أبو العباس التيفاثى : ماهزعطفيه بن البيض والأسل ... 845” 
أحمد بن قسبى" : عه الأبطال بالوعظ عن حمى كرض 
ابن المنذر : لبن غض منك الدهر يومآً بأزمة لس 
مروان بن عبد العزيز : قل للإمام أطال الله مدته لوس 
أبو .جعفر بن عطية فعفواً أمبر المؤمنين فن لنا. ظ ع 1ف 
ابن مردنيش 2 : أكر عللى الكتيبة لا أبالى . ل ركم 
أبوعبد الله بن حبوس : بلغ الزمان بكم ما أملا 00 000 لين 
الفرشى المعروف بالطليق : ما للعدى جنة أوق من اهرب .5850 
ابن غالب الرصاى : لوجئتنارالهدىمن جانبالطور ... 84" 
د بن سعيد 0 تكلم فقد أصغى إلى قولك الدهر ... 86م" 
الخليفة عبد المؤمن هو الفتح لا جلو غرائبه الشرح ‏ ... 40# 
أحمد بن سعيد : من يشترى مى الحياة وطيها 2 .. 407 
: أتانى كتاب منك محسده الدهر . 467 

محمد بن عبد ال رحمن 2 اوى : رحلوا الركايب 0 هنا ور ا0 5 
عبد الملك بن قزمان : قدر الله وساق الحناس ف لل لل 484 
1 : وعريش قد قام على دكان . ود 561 
أحمد بن حسن الحراوى 22 : وبين ضلوعى للصبابة لوعة دنه “قةة 
900 : سلوا عن الشوق من أهوى فإنهم ... 455 


امهم ب 


ابن المنخل الشبى :تحاف عن الدنيا وعن برد ظلها 


أبوالعباس بن الأقليشى 2 1 الحطايا عند بابك واقف 000 


ظ ابن السيد البطلبومى د: خو العلي سجى خالد بعد موئه 5 
. سا اعد ا 
0 فيلدوف اي : سلام وإلام ووسمى همزنة ا 
ظ : ضربوا القباب على أقاصى روضة 

لوال الصلت : سكنتك يا دارالفناء مصدقا ... ... 
أبو العلاء بن زهر : ياراشى بسهام ما لها غرض 520 


فهرست الخرائط والممصم ور 


الثغر الأعلى وما يليه مواقع حروب المرابطين والنصارى 00000 


خط سير الذهاب والعودة لغزوة ألفونسو ايخارب للأندلس 52007 

مواقع غزوات المرايطان الى 1 ا على وتاشفين فى أراضى قشتالة 
ظ والبر تغال ظ ا عا ا 

. المغرت - الا ومازل لكل عند بداية الول الوحدية 
أسوار مراكش وأبواما فى عهد المرابطن 

محراب جامع المهدى وإحدى واجهات الجامع 

المغرب - موقع غزوة عبد الموئمن الكرى 


إفريفية مواقع غزوات عبد المرامن لافتتاح مجاية والمهدية 1" 000 


جبل طارق وبر العدوة . 0 
٠‏ منظر جبل طارق من الير الإسبانى ... 

بقايا الحصن الأندلمى أعلى الصخرة ' ... ل 
المالك الإسبانية النصرانية فى عهد القيصر ألفونسو ريمونديس 70 


